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ا اء 


ص 5 5 رو هه ل اله 
ِل الصّوفيّةِ الذي جمحت هذه ءالرسالة» علقت لسو الهم 


عن جا اس سل سسا سم سے کا 000 الس 
افيّداء ء ويَاسيًا. وتذحجحيا 


إِلَلَحَابالصُوفيَّةا الَدْسنَ رع َو ب زيي رين ادرف على أحوالير 


إل أهل الانصافٍ كاماد الذي ترد اكوا يهو وَىّ أُوعَصَبِيَّةٍ 


EIS‏ سيسات 


اعدا عدَاءِ الصّوفيّةٍ الْذِينَ حون عن م مس لي اهر 


٠» E‏ وبصرةءوا وايضَاحًا 


أ فد مهدا الس | وه 9 
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ےہ سے 
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مقتطفات من تقريظ إمام من أئمة العصر 
الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى 

. . والتصوفٌ الإسلامئٌ تربية علمية وعَمّلية للنفوس ٠‏ وعلاجٌ لأمراض 
القلوب » وغرْسٌ للفضائل ٠‏ واقتلاعٌ للرذائل » وقمعٌ للشهوات ٠‏ وتدريبٌ 
على الصبر والرضا والطاعات . 

وهو مجاهدة للنفوس ومكابدة لنزعاتها » ومحاسبة دقيقة لها علئ أعمالها 
وتروكها » وحفظ للقلوب عن طوارق الكَقّلات وهواجس الخطرات ٠‏ وانقطاعٌ 
عما يعوق السالك في سَيْره إلئ الله » وزهادةٌ في كلّ ما يُلِهي عن ذكر الله ويَعلق 
بالقلوب سواه . 

وهو معرفة لله ويقين » وتوحيد لله وتمجيد » وتوجه إل الله وإقبالٌ عليه . 
وإعراضٌ عما سواه » وعکوف عل عبادته وطاعته » ووقوف عند حدوده »› 
وتعيّ بشريعته » وتعرّضٌ لنفحاته وهباته التي يحص بها أولياءه وأحبابه ؛ 
فضلا منه وكرما . 

وجملة القول فيه - قبلَ تدوينه كفرٌ إسلامئّ وبعْدّه - أله عل وحكمة » 
وتبصرة وهداية » وتربية وتهذيب › وعلاج ووقاية » وتقوئ واستقامة » وصبر 
وجهاد » وفرادٌ من فتنة الدنيا وزينتها وابتعاد . 

وقد أشار إلئ طرّفيِ من ذلك أبو محمد الجُرّيري بقوله في وصفه : 

نه ا > والخروج ا 

اواو السلا براي الس المياريع الاك - 

وَالآَدَبٌ كما أشار إليه شري في « الرسالة ) - جماع خصال الخير ؛ 
وحاصلها التفقّه في الدّين » والزهدفي الدّنيا » والمعرفة بما لله عَرَ وجل من حقوق . 

وعن أبي نصر السَّرّاج : الناسُ في الأدب علئ ثلاث طبقات : 

أما أهلٌ الدنيا فأكثرٌ آدابهم الفصاحة والبلاغة » وحفظ العلوم والمنظوم . 
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وأما أهل الدين فأكثرٌ آدابهم في رياضة النفوس ٠‏ وتأديب الجوارح . 
وحفظ الحدود . وتركِ الشهوات . 

وأما أهلّ الخصوصية ( يعني الصوفية ) فأكثرٌ آدابهم في طهارة القلرب 
ومراعاة الأسرار » والوفاء بالعهود ( التي بين العبد.ورته) > وحفظ الوقت . 
وقلةٍ الالتفات إلى الخواطر ؛ وحُسن الأدب في مواقف الطلب ٠‏ وأوقات 
ار تا ت ا 

فالتصوّف ‏ كما ترئ لَب الشريعة و ا 
قال سرد الطائفة الجتّيد : عِلِمّنا هذا مقيّد بالكتاب والستة › ومن لم يف 
القرآن ؛ ولم يكتب الحديث . . لا يُقتدئ به في هذا الأمر. وا 
مسدودةٌ علوم الخلق إِلأعلئن من اقتَمى أثْرَ الرسول تكله . 

وقد اختصّ هذا النوع من العلم الشرعي في عصر التدوين ‏ كما أشار إليه 
ابن خلدون في ١‏ مقدمته ؛ ‏ باسم « التصوف » ؛ أو « علم الحقيقة » » كما 
اختصّ النوع الآخرٌ منه الخاصٌ بالأحكام الفرعية في العبادات والمعاملات 
باسم « الفِقه » ؛ أو « عِلم الشريعة » . 

وقال بعض الصوفيّة في بيان ترابط هذين العلمين وتعاونهما في تكوين 

شخصية المسلم الكامل . . ظاهراً وباطناً ؛ حسّاً ومعنيل ؛ ماده ورُوحاً : 
a MS E)‏ حققة عاطلة ) . فهما للمسلم كجناحي 
الطائر ‏ لا بستقل بأحدهما دون الآخر ٠‏ 

I EAE Ea 
والنْسَاك العارفين باللّه » القائمين‎ e ولا جهل ولا ابتداع وهو تصوف‎ 
علين حدوده » المتمسّكين بشريعته17؟‎ 

ولهؤلاء الأئمة وأضرابهم كلامٌ جيّد رصين . وجكم شافية » ومؤلفاتٌ 
قيّمة في الأصول والفروع ٠‏ والأعمال النفسية وأحوال القلوب وخطراتها . 
وأخطارها وعلاجها . وفي الاداب والأذواق والمواجيد » والأحوال النفسية 


. ثم سرد ههنا عددا من أعلام التصوف جلَّهم من أعيان هذا الكتاب‎ )١( 
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والمجاهدات » على تشدّدٍ من بعضهم في السلوك وتفاوت حسبَ تفاوت 
أقدارهم في العلم والذوق والعرفان . 

وجميعُهم إِنَّما يَصدّرون في ذلك عن كتاب الله وهَذَي النبوّة » وما رُوي 
عن العارفين من أئمة الإسلام من أقوال وأعمال وأحوال . 

هذا هو التصوّف الصادق الذي ملا سَمْعَ الدنيا وأعيّتها قبل عصر التدوين 
وبعْدّه » وهؤلاء وأمثالهم هم الصوفية حقًَاً » الصادقون قولاً وفعلا . 

وهناك تصوّف زائف .. انتحله قديماً فَِامٌ من الناس ١‏ أَشْرِيُوا تعاليم 
الباطنية الحُلوليّة » وتدثروا بدثار الصوفية ؛ اجتذاباً للعامّة » وتغريراً وخداعاً 
وتلبيساً » ودَسُوا في التصوف إلحادّهم ومقالاتِهم الشنيعة في الدين . . إضلالاً 
للمسلمين » هؤلاء ليسوا من الصوفيّة ولا التصؤّف في شيء » ويُتكرهم كل 
الإنكار أولئك الأعلام الذين ذكرناهم وأضرابُهم » ويحسبونهم أدعياء في نسَّبهِ 
مُرَوٌرِين » وزنادقة مُلجدين . 

وقد كشّفَ خبقهم » وفئّدَ مزاعمهم » وأبطل تصوقَهم كثيرٌ من الأئمة . 

وهناك آخرون انتسبوا إلى الصوفية رُوراً » واتخذوها سِمّة وجرفة » 
وتوارثوا فيما بينهم بدَعاً وشعارات زائفة » وتقاليد منكرة » يبرا منها التصوّف 
وأعلامّه من أولي العلم واليقين . 

وهؤلاء كذل كأدعياءٌفي التصوف . ذخلاء في الصوفية › مبتٍعون امون . 

وإحقاقاً للحق » وإنصافاً للصادقين : يجب أن لا يُحمَّلوا أوزارَ أولئك 
الأدعياء المبطلين » وأن لا يُطلّق القول في ذمٌ التصوّف والصوفيّة » بل يُعطى كل 
فريق حقه من المدح أو الذم » ومن الترغيب أو التحذير » دون تعصّب أو تحيّف . 

كتبه 
حسنين محمد مخلوف""' 
مفتي الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلماء 


. من تقريظ لكتاب « رسالة المسترشدين ؟‎ )١( 


www.dorat-ghawas.com 


تقديم أستاذنا الجليل فضيلة العلامة 
الشيخ عبد الرزاق الحلبي حفظه الله وأمتع بحياته 
الحمل لله وحدة 0 والصَّلاةٌ والسّلامُ علئ مَن لا نبي بعده . 
وبعد ؛ فإن ١‏ الرسالة القشيرية » من أفضل كتب التصوف الحقيقي . إذ أن 
الإلهّة » ومافيه من أبواب العلم والآداب والأخلاق العليّة والصفات 
الحميدة » مع ما بين من آداب المريد مع الشيوخ . . 
وإن الأخ الكريم الشيخ عبد الجليل العطا قد أطلعني على مقدمته لهذا 
الكتاب النفيس ؛ مع ما صنعه من ترتيب في شرح شيخ الإسلام الشيخ زكريا 
الأنصاريٌ » ونرجو الله أن ينفع به العْتّاد وطلاب العلم . . . 
فجرئ الله الشيخ عبد الجليل الذي بذل الجهد المشكور لإخراج هذا 
الكتاب مع شرحه ؛ ليستفيد منه الذين يريدون أن ينهلوا من المعين الصافي ٠‏ 
والتصوّف الذي طبق فيه تعاليم القرآن والسئّة » ولم يتجاوز إلئ الشطحات التي 
تظهر من بعض المتصوفين . ) 
وصلیٰ الله عل سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم 


(1) 


کته 


عبد الرزاق الحلبي 


)١(‏ شيّفنا الله تعالئ بقراءة متن هذا الكتاب على فضيلته بعد فجر كل يوم في أواسط الثمانينيات 
في مسجد بني أمية الكبير بدمشق ؛ جزاه الله عنا كلّ خير 
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كلمة فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي"'' 
حفظه الله وأمتع بحياته 


أيها الأخوة ؛ هذه الدروس هي امتداد لدروس كان يلقيها والدي في هذا 
الوقت ٠‏ فأنا أفضّل أن نسير علئ النهج الذي كان يسير عليه هو . . ولذا رأيت 
أن نستبدل كتاب”'' من أهمّ وأوثق وأقرب الكتب إلئ محيّة والدي رحمه الله 
تعالن . 

من أحبٌ الكتب إلئ والدي التي كان يقرؤها كثيراً لنفسه ويقرؤها مع لفيف 
من الإخوة كتاب ١‏ الرسالة القشيرية » للإمام القشيري . .. كان شديد الشغف 
بهذا الكتاب » ودرّسه أكثر من مرّة ٠‏ فرأيت ole‏ أن نعود إلى هذا 
e‏ شقه ) . 


الب او ا ء الكلام » أصولياً . محا » كان 


إذن أبو القاسم القشيريٌ رجل جمع بين علوم الشريعة والحقيقة ( علوم 
الشريعة .. الفقه » مبادىء العقيدة » الحديث . علم الكلام . علي ار 
الفقه ؛ هذه الأمور التي ندرسها اليوم في كليّات الشريعة ومعاهدها تسمل 
« علوم الشريعة » ). 

ثمَ نه برع في علم الحقيقة . ما هي الحقيقة ؟! . 


20000 و ع 
الحقيقة هى الحال التي ينبغي أن تكون صافية فى كيان الإنسان عن 
)١(‏ هي مقتطفات من شريط تسجيلي في شرح ١‏ الرسالة القشيرية » يلقيها فضيلته بعد عصر 
الجمعة من كل أسبوع في جامع الرفاعي ‏ حي ركن الدين . ولذا فقد لا تجد سبكها متناسباً 


مع أدبه وفصاحته ؛ وقد اجتهدث بالمحافظة علئ لفظه ما أمكن بعد إذنه مشكوراً . 
(۲) كان يقرّر: الموطأ » للإمام مالك ؛ فاستبدل به « الرسالة القشيرية » . 
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الشوائب كلّها » وأن يكون الإنسان قد أسلم حاله هذه صافية من الشوائب لله عر 
وجل . 

هذه هي الحقيقة ؛ يعني التعبير نفسه موجود في كتب الشريعة . 

عندما يقولون ( هذه الصلاة صحيحة شريعة ولكنها غير صحيحة 
ديانة . . . هذا العمل صحيح قضاءً وليس صحيحاً ديانة . . ) ما معنل صحيح 
( صحيح قضاءً وليس صحيحا ديانة ) ؟! . 

يعنى مثلاً يأتى القاضيّ رجلٌ طلّق زوجته يقول له القاضى : ماذا قلت ؟ 
يقول : قلت (اذهبى إلى أهلك ) .. والله ما قصدت الطلاق . فإذا حلَّف 
وحلف يقول له ( إذاً أنت ما طلّقت ) . ما طلّق ديانة أو شرعاً ؟! هذا شرعاً . 
لكنه إذا كان يكذب على القاضي ٠‏ وقصد بذلك الطلاق . . فالقاضي لا يمكن 
أن يحكم عليه بالطلاق » ولكن رب العالمين لا بد أن يقاضيّه يوم القيامة . 
وعلاقته مع زوجه سفاح . 

إذن .. فهناك في ميزان الشرع .. الظاهرٌ الذي يتقاضئ الناس علئ 
أساسه ؛ ولا يملكون إلا الظاهر !! وميزان الباطن أي الذي يطلع عليه المولى 
جل جلاله . 

فنحن لما نتمتّك بالدين . . لا يكفى أن نتمسَّكَ منه بظاهره الشرعى › 
ا اراس ر كك كانت الضاذة 11كين ق ق 
القصد للمصلي عندما جاء إلى هذه الصلاة ؟! وما الذي دفعه إلى ذلك !. 

الظاهرٌ ممكنٌ تدبيره عن طريق حفظ الأركان والشروط» وقراءة كتب 
ك 

الباطن كيف ندبّره ؟!! بحيث تكون صلاتي ليس فيها ريا » ما فيها 
عجب !! صلاتي فيها خشوع .. لكا أقرأً الفاتحة أعرف من أخاطب › 
وما الذي أقوله ؟! 


هذه طريقة ثانية . . أن آخذ نفسى بمراقبة الله » أن أذكر الله عر وجل 
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كثيراً ٠»‏ أن أُنَمَّ محيّة الله عنَّ وجل بين جوانحي . . فهذه عملية متجهة إلى 
إصلاح باطن الدين » بينما حفظ أركان الصلاة وشروطها هذه أمور تتجه إلى 
ظواهر الدين . 

إذن فلمًا نقول ( في الشريعة علم الظاهر وعلم الباطن .. ) فالكلام 
سليم » أو نعبّر فنقول ( علم الشريعة والحقيقة ) . 

لذلك كان لب الدين إصلاح الأمور الباطنية . أو إصلاح الأمور الحقيقية ؛ 
كما أن صلاتك ينبغي أن تكون متفقة مع أركان الشرع الظاهرة . . ينبغي أن 
تكون متفقة مع ضوابط الصلاة الباطنة » فهذه دون هذه لا تكفي . والثانية دون 
الأولئ لا تكفي . 

فالإمام أبو القاسم القشيريٌ كان واحداً من أبرز العلماء الذين جمعوا بين 
الشريعة والحقيقة يعني كان يعلم أحكام الشريعة . ثم كان بارعاً بالحقيقة : 
أي كان يراقب باطنه » وكان دائماً يجاهد نفسه لكى يزكيّها » ولكى يبعدها عن 
E ES‏ ۰ 

والذي يجب أن نعلمه أن التصوف الذي ضبط بضوابط الشرع هو لتُ 
الدين » والتصؤف الذي لم يضبط بضوابط الشرع يُودِي إلى الزندقة . 

وخير مَّن يقرأ له لكي يجمع الإنسان بين هاتين الكِمَيّن من دين الله 
عر وجل هو هذا الإمام القشيريٌ . 

لذلك كان والدي رحمه الله كثير التعلّق بهذا الكتاب شديد الحبٌ له . 
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تقديم أستاذنا الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور 
حفظه الله وأمتع بحياته 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد ؛ فلمًا كان الإسلام هو الدينَ الحقّ الذي اختاره الله لعباده ديناً 
قيّما » وهو 35 دين الأنبياء والرّسل الكرام وجوهر الرسالات السماوية 
ا > جعله الله سبحانه دوحة وارفة الظلال » : شهيّة الأكّل دانية 
القطوف . وجعل جلّ شأنه جذعها الشريعة والأحكام والحلال والحرام » 
Es‏ ؛ وهي اللإيمان » وأغصانها وأوراقها السلوك الموصل إلى 
ملك الملوك » وجعل ثمارها الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه » وهو ثمرة 
المقامات والأحوال » فإذا كانت الشرائعٌ والأحكامٌ المعبّر عنها بحديث جبريل 

عليه السلام سمّيت بالإسلام . . فإن العقيدة سَمّيَت بالإيمان » وسّمّي السلوك 
إلى الله ( فإن لم تكن تراه فإنّه براك ) مع ثمرته + وهو( أن تعبد الله كأنك تراه ) 
بالإحسان » وهي شر رار ونس ساينة اصبلها ثابت وفرعها في 
السماء . 

وهكذا يكون الإحسان هو الثمرة المباركة لكل من الشريعة والعقيدة معاً . 
وهو سلوك وعرفان » وإن شعت قلت طريقة وحقيقة » وإن شعت قلت هداية 
واجتباءٌ . . ولا مُشَّاحَّة في الاصطلاح . . ولعل الأسماء والاصطلاحات جَنّت 
على الحقائق !! وإذا كان الناس اصطلحوا على تسمية من اشتغل وتخصّص 
وفرّعْ نفسه للسلوك ١‏ صوفيّاً ؛ » وسّمّيَ من اتبعه بالصوفية . . فإنّي أفضّل أن 
يسمّئ هذا العلمٌ سلوكاً ؛ وثمرته الربائيّة ؛ ويسم أصحابه في رحلتهم إلى الله 
وسيرهم إليه سالكين » فإذا وصلوا إلى الحد الأدنى من المعرفة والتعريف 
سَُوا ب ١‏ الرانيين » ٠‏ أخذاً من قوله تعالى #* وارب 4 . 


وعلل جميع الأحوال . . فالجوهر واحد . وهو كما عر فه دوق في 
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« قواعده » : ( صِدّق التوجّه إلى الله جلّ وعلا بما يرضاه من حيث يرضاه ) . 
وتشمل الآية الكريمة الفريقين : السالكين والرئانيين معاً في سلك واحد ؛ 
آنه تې لي من اء وجه ۍ ليد من ينيب ل[ # فالسلوك هداية ٠‏ والربّانية 

جتباء . . فليس كل من سلك صار ركانيا ؛ 
يكب وش ب وَلَيِلئ لآَتَقِرٌ لَْمْ بذاكا 

وإذا كان شرفٌ صحبة للنبيَّ صلوات الله عليه وسلامه » وشرف التابعين 
للصحابة بإحسان . . حَالَ دون وضع أسماء وتسميات لهذه العلوم لدئ أهل 
القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية . . فإن الأمر لم يقف عند التسميات ؛ 
فلقد كتب أكابر العلماء والمحدّثين ودوّنوا مدوّنات جليلة في علوم الحديث 
والتراجم والتفسير كان فيها علمٌ السلوك جليّاً واضحاً مثل ١‏ الجلية ) 
لأبي نعيم . وهو كتاب في السَّنَه المشرّفة » ومثل « لطائف الإشارات » 
للقشيري . 

وهذا السّفر النفيس «الرسالة القشيرية »4 من أجل هذه المدوّنات 
وأعظمها . وأكثرها سَيْرورَةَ وشهرة وؤكراً ء حتئ لا يكاد طالب علم يشدو من 
العلوم بداياتها . . إلأأويعرف هذا الكتاب ويقرأ فيه . 

هذا ؛ ولقد اعتنين العلماءٌ بهذا السّفر شرحاً واختصاراً وتحقيقاً وأَجَل 
شروحه هذا الشرح الممزوج للإمام الرّاني القاضي زكريا الأنصاري ( الشافعي 
الصغير )» ففيه علوم ومعارف » وأذواق وتراجم . وفقه في الأحكام وفقه 
للأفهام « ففهمتها سان وگلا ْنَا حَكماوَعِلماً © . 

ولقد بقيتٌ هذه الكنوز والذخائر والأعلاق مُحَيَأَةَ لا يعرفها إلا العلماء » 
حتئ قيض الله أخانا العالم العامل الأستاذ الشيخ عبد الجليل العطا وفقه الله 
ورعاه . . وهو بعد الصادق الوفىٌ ء ومن أعرٌ إخواني النُجباء » وممّن تشرّف 
فدرس على سيّدنا الوالد وأخذ عنه في ١‏ الفتح الإسلامي » المبارك في عهده 
الزاهر الميمون عهد مؤسسه رضي الله عنه . 
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ليخرج لنا هذا الكنز الثمين الذي قَرّأه وقرأناه علئ شيخنا الوالد الراني 
مات بالمشافهة وهو بسنده إلئ المؤلف " 

وقد نال هذا الكتاب الرائع حظه من العناية والتحقيق العلمي المتميّر 
ما تفخر به المكتبة الإسلامية . . على أدب جم من المحقق الفاضل وتواضع هو 
بحقٌّ تواضع العلماء ٠‏ وإِنّي لأرئ فيه نجابة تزفعه إلى مَصَافٌ العلماء » وطهارة 
تَضْعُه فى صففٌ السالكين » وتواضعاً في غير ذل يرقيئ به إلى مرتبة الربانيّين إن 
شاء الله : وسينفع الله المسلمين بعلمه وفضله وأخلاقه . 
وَإِذا رَأئِتَ مِنَ ألهلال مِدُرَ؛ٌ أَبْقَنْتَ أن سَيَكُونْ َذراً كاملا 

فإلئ المنصفين من أهل العلم والسلوك . . هديّة تعدّف . 

وإلئ الرّبّانيّين من العلماء هديّة تشرّف 

وإلئ أولئك المعاندين المكابرين . . بطاقة نصح وهداية . 

أما بعد ؛ فإني أختم هذا التقديم المتواضع لكتاب عظيم وشرح عظيم مع 
تحقيق متميّر لمحقّقٍ فاضل وقلم معطاء لعبدٍ للجليل صاحب العطاء بقوله 
صلوات الله وسلامه عليه وعليل آله وصحبه .. وهو مسك الختام وختام 
المسك : ٠‏ العِلْمُ عِلْمَانٍ . . عِلْدٌ في ألقَلبٍ وَذْلِكَ العِلم أَلنَافِعُ . وله على 
آللَسَانِ وَذْلِتَ حَجّةَ ألله علئ أبن آدَمَ » . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وكتب 
محمد عبد اللطيف صالح الفرفور 
خادم العلم الشريف بدمشق الشام 
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می مم روطع 


الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأ تم التسليم على سيدنا محمد 
الصادق الوعد الأمين » وعلى آله وصحبه حقَّ قدره ومقداره العظيم . 

أما بعد ؛ فان « التصوف )© كلمة كبيرة الدلالة بطيئة التداول » مرتجلة 
الاشتقاق واضحة المراد . . تتلاقى عليها الأفكار وتختلف فيها الاراء » بعيدة 
الغور قريبة المدلول . . . ولأن التصوف هكذا . . فقد كثر الاختلاف فيه . 

ثم إِنْ التصوف علم وجداني . . يخضع لموازين علمية » ويخرّج عن أدلَة 
استنباطية » ولكنه ينساب من جداول القلب ؛ ويتفتقٌ من مكامن الأفكار » فما 
خرّج عن الموازين يُرمى ويُطرح » وما صمح فيه الاستدلال يؤخذ ويُلمّح » فهو 
بين الإحساس والشعور » وبين الحجّة والبرهان » كما أنه بين التجربة 
والتدليل » وبين الببحث والتحليل » وبين التبئي والتسليم ؛ والتخصيص 
والتعميم » ومع ذلك كله يتراوح / بين الإقناع والبرهان !! وبين يدي ذلك . . 
فالحكم عليه سهل ممتنع . . قريب بعيد » جائ خفي . فكيف السبيل للتعامل 
معه ؟!! 

إذا كان كذلك . . فكثير يهاب أن يختلط فيه » ويحذر التعامل مع أهله ! 
فيلزم جانب الحذر ويؤثر السلامة .. ولكن الأسلم أن نتبيّن الحقيقة من 
أهلهاء فلا نُحرّمَ الخير إن وجد ء ولا تَقْفٌ ما ليس لنا به علم !! 

فلنعلم أن الواجب علمّه : ١‏ - أن التصّوف بقواعده وأسسه وأركانه إنما 
هو كما ذكره زَرُوق - عصارة العلوم بقواعدها المتفق عليهاء و” - أن أعلام 
لصوف ا ا ا ی يحت يوم ادر 
العلم والعملء أو الصلاح والاستقامة » و" أن علومهم ومعارفهم محطّ 
إجماع 0 الحقّء و5 أن ما يدعون إليه ويؤمنون به كما قال الجنيد انظر 
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ص ١48‏ ؛ ١5١‏ مشيّد بعلوم الكتاب والسَة > وه أن غاية أهله من هذا 
السلوك ( أن تعبد الله كأنّك تراه . . ) . 

إذا علمنا ذلك كلّه . . علمنا أن التصوّف يعني الإحسان بأجلى معانيه . 
ويعني المراقبة لله تعالى والخشية له ؛ بأرقى مظاهرها وأعمق مدلولاتها وأعز 
مفهومها . 

ويعني أيضاً أنه السلوك الذي دعا إليه سيد المرسلين لل إذ يقول : 
« وهر ؛ إني لأتقاكم شروَأَخْمَاكُم له . .. وَإِني أَصُومٌ وَأَفطِرٌ » وَأفوم وَأرقد ‏ 
وَأتَرَوّحُ أآلنّسَاءَ !! فَمَنْ رَغِب عَنْ سي فليس مي » . 

إذا كان هذا هو التصوّف حقًا !! فلم إذن الاختلاف فيه ؟! وعلى م الحذر 
منه !! 

إن الجواب عن ذلك يتأثر بالمدى الذي يلتزم به الصوفية بتطبيق قواعدهم 
وإرشاداتهم » ويتناسب طرداً وعكساً في التطابق بين التصوف والصوفية . 
فمهما طابقت الأفعالٌ الأقوال كان الجواب إيجاباً » وإلا . . فلا . 

ومع هذا فليس ذاك خاصّاً بالصوفيّين » بل كل فكر ومنهج ومسلك 
كذلك . 

وإذا كان بين الصوفية مَّن يتجاهل واجبه ووظيفته . . فإِنَ في المحاماة 
والطبٌ والهندسة والصيدلة وغيرها ثغراتٍ في بعض أهلها !! ثم لا يقول عاقل 
( إن الواجب أن نرميّ أهل المهنة جميعاً عن قوس واحدة ). 

وربما تجدٌ في الصوفية من يخالف قوله فعله . ومن ينأى عن واجبه 
جانبا » فهذا من لوازم بشريته ؛ ولكنه مما اتفقت كلمتهم جميعا على نبذه . 
وعند ذلك يتضح أن لی اف الي به مدرد عا ایا 
وملحقيه . وعندئذ سنعلم أي واجب علينا نحو الح الذي جاؤوا به » وأ 
لزوم في تفنيد الباطل الذي التبس به . وعند ذاك سيكون التصوف ركنا من 
أركان الشريعة : الإيمان . الإسلام » الإحسان .. وسيكون له مدارسه 
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وأعلامه ومناهجه ( رساك فيه الجدل ويرتفع عنه الخصام ¢ ويقرّه القاصي 
والداني . ٠‏ نقيأ . صافياً » ٠ A‏ سائغاً » ضروربًا » لازماً . . #ديئًا قِيَما 


م ع ع رت 


مله انهم يسا وما كََصِنَّ الْمُفْرِكينَ رِكينَ ا [الانعام IN:‏ 

فهو الأخلاق » وهو التربية » وهو الأدب . وهو السلوك . ولا يخفى على 
أحدٍ ما أولى لاعلا عله ی ا ی 
الإيجاز قله كلل : ١‏ نما عذْتُ لأنَمَمَ مكارم الأَخلق » ! فقد أقرّ ما كان في 
جاهلية قومه من أخلاق ومكارة ومُثل » ثم قصر بعثته الكريمة على إتمام 
ما نقص عن تلك المكارم ؛ وما فات من الأخلاق ؛ وبذلك تتم سعادة المرء 
فى دنياه وبين قومه » أما سعادة آخرته فبرضا ربّه جلّ جلاله » وبعبادته العبادة 
المثلى في مقام الإحسان الذي سما به أهل هذه الطريقة حتى كاد أن يكون حكراً 
عليهم ؛ معرّفا بهم حيث عبدوه تعالى عبادة من يراقبه فلا يغفل عنه ! 

إذا كان كذلك . . فلم وقع هذا في الصوفية دون غيرهم ؟ ! 

الجواب واضح الان الصوفئين دقيقو المحاسبة ٠‏ ذوق المعابير ٠‏ ليس 
سهلاً أن يَعِيَ الجاهل سرّهم . كما أ نه ليس سهلا إدرالة دقة موازينهم . أو 
ا وقد كان من سيرة رسول الله كل ما يشهد لهذا ؛ 
حيث قال لأعرابيت : ١‏ لَيْسَ هذًا لَكَ وَل لِقَوْمكَ » . . على أنَّ الحىّ تعالى 


رس کر ت 


أرسله #افَةَ يناس بشِيرا وكذيرا» !!! 
فثمّة صواب يجب علمه » وجهل تجب محاربته » واعوجاج يجب 
تقويمه » وسلوك يجب اتباعه » فإن زاغ مستقيم فالحجّة عليه هاجمة » وإن 
اتام ري الها ب قدت راد زد فاا شل ۽ راد غل راد امد ا 
طرد » وليس في غير الإسلام هداية » ولا لغير الاستقامة قبول » و« احق أحق 
ر لال جل ع بسحق ٠»‏ «ق كك قط وار ته 
١‏ م هر لااب الى حلت على تصنيف هن الرسالة :وه ذل 
العوامل التي أحاطت بشرحها . 
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وهي عينها الحوافز التي أسهمت في نشر هذا الكتاب بمتنه وشرحه . 

ولن يضير انئذ أن يُعرّف اشتقاق لفظة « التصوف » أو أن يجهل . 

ثم ليكن الواجبٌ علي أن أوجز في التقديم . . لأسلك معك إلى ثنايا هذا 
الكتاب الذي يمثل التصوف ونماذج من أهله » فدونك ما تقر به عينك إن شاء 
الله تعالى !! 

مع وافر الشكر وواسع الترحيب بما تجود به أفكارك المنصفة من 
ملاحظات سديدة وتقويمات رشيدة . والله ولي التوفيق . 
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ابرض باب 
وا 


احاجَة ال شثره 


أمسكتٌ بالقلم لأعرّف القارىء ب« الرسالة ) التي أطبع RT‏ 
فتضاءلتٌ في نفسي وصغرت »2 ثم أحسست بفتور في في أناملي قبت سواه 
مدادي » وذلك حينما أدركت أنَّ ما أعرّف به إنما هو الشمس في رابعة النهار ؛ 
أو دليل الساري بين الأقمار !؟ . 

وكيف أعرّف برسالة هي حين الإطلاق ١‏ الرسالة » !؟ وعنوانها تضيق به 
المقالة ؟ 

ادرک داك كله رات ب بعد أن أمفيت: فى حا يورا 
كثيرة » ا أقدّم بأسطر قليلة لأدلٌ على مجامع من الخير وفيرة !! لأن هذه 
« الرسالة » قد بيّنت الصحيح من عقائد أهل الحقّ . والجليل من مسائل 
التوحيد » كما بِيّنت المشتبة من مسائل الأصول . واستدلّت بما قرّره الرجال 
الفحول » إضافة إلى التعريف بما يزيد عن ثمانين من أئمة الهدى ونجوم 
الاهتدا ؛ فضلا عن نيّف وخمسين مصطلحاً من دقائق العلوم والفهوم ٠‏ وأكثر 
من أربعين باباً تربوياً ومسلكيًا من أهم مجالي الإيمان وملامح الفضيلة 
والخير . 

ثم لم يَقْثْ المؤلف رحمه الله أن يبيّن أحوال أهل الهداية والرشاد ؛ أئمة 
السلوك للسداد . . في سفرهم وحضرهم . وحياتهم وعند لقاء ربّهم . 

كما يتن بعمق وإدراك معانيَ ما خفي ودقٌ من المباحث الذوقية 
والوجدانية كالمعرفة لله تعالى » والمحبة والشوق والرضا وسواها . 

وقبل أن يختم رسالته أكد لزوم حرمة أهل الكرامة » وعدم الخروج عن 
رأيهم » مع بيان ما أكرمهم الله به واختضَّهم عمن عداهم » معرّجا على ما بقي 
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من مجالي النبوة في الرؤيا الصالحة » خاتماً ذلك بما يجب على المريدين 
ا ا 

هكذا أراد مؤلف هذه ١‏ الرسالة » أن يعلّقها ويرسلها إلى الصوفية في 
الافاق ليصحح بها خطأ ٠‏ ويسدّد بها خط . ويرسم منهاجاً . ويقوم 
آعوجاجا » و حدوداً » ويبين مقصوداً ‏ ويوضح ظاهراً › ويجلي 
واضحا . 

هكذا تراءت لى هذه ١‏ الرسالة » حين أردت التعريف بها فاستحييت 
ا ا 
« القشيرية » » ولكن القليل هم أولئك الذين يعرفون هذا العمل الذي أقدمه . 
ألاوهو : 


إحكام الدلالة على تحرير الرسالة 

وهو أحد الأعمال العلمية النفيسة التي حظيت بها «رسالة الإمام 
القشيري » جاد بها القاضي الجليل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي بيّن 
بإحكام ودقَةٍ المعانيّ الجليلة التي انطلت عليها « الرسالة » » ولم يكن مجرّد 
شرح لغوي مبتذل » ولا تفسيراً إشارياً عميقا » أو عرضا مخلاً ؛ وتكراراً 
مملاٌ ... ولكنه سلك مهيعاً قويما » فشرح بالمزج والتضمين جاعلا المتن 
والشرح بنسق واحد بحيث يقرءان ا بعبارة واحدة ؛ متبعا كل فقرة من 
فقرات المؤلف غالباً بموجز ما تدل عليه ؛ قائلا ( فيه دلالة ... ) » وقد 
استوفى رحمه لله ما بدأ , به فأتمّه بطريقة واضحة متّّحدة حتى جعل ١‏ الرسالة ؛ 
في أقرب تناول ؛ بيسر فهم واستيعاب معنى . . بلسانٍ عقائدي فقهي ذوقي . 
ويراع قاض مربٌ صوفي معتدل . 

وإذا كانت شهرة ١‏ الرسالة القشيرية » ؛ وتبئي أهل هذا الفنّ لها . . يغنينا 
عن مزيد من التعريف » وهي أثر من أبرز تصانيف الصوفية » وقد زادها جلاءً 
وعظمة وترقياً شرح الشيخ زكريا الأنصاري للوهلة الأولى ‏ نظراً لشهرة 
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١‏ الرسالة » بدون شرح - أنه بغنئن عن هذا الشرح ٠‏ وبخاصّة أنه لم يُعْنَّ بتخريج 
نصوص ؛ ولا مناقشة أفكار إلا قليلا » وإِنَّما عُني بإيضاح ما تدلٌ عليه 
« الرسالة ») بمعنول زيادة بيانٍ في مضمونها !! ولكننا إذا ما عرضنا شيئاً من 
الأمثلة السريعة . . عرفنا ضرورة توفر هذا الشرح مقترثا بالمتن ٠‏ وبخاصّة أن 
النسخة الوحيدة المطبوعة من الشرح مع حاشية الشيخ العروسي قد أصبح 
متعذراً ‏ ولو بالتصوير ‏ اقتناؤها ! 

ودونك أمثلة على لزوم اقتران الشرح بالمتن ففي : 

ص 50 ١‏ : من ظن أن نفسه خير من نفس فرعون › 

وص”٠5‏ : وأوتي منطقا . . في الزهد . 

وص”7 : فطرحت الدينار › 

وص11۹ : الفتوة أن تكون خصمالربك › 

وص185 : اتلاف الملابس › 

وص 8519 : ما بيني وبينه إلا حجاب العزة . 

وص ٩۰۳‏ : وألقى بنفسه من سطح عال . 

وص ۹۹۸ : فتحيّرت oT,‏ 

وص5١١٠‏ : من لم يؤمن بها كفر . 

٠‏ وأما من حواشي ي الشيخ العروسي فأقتصر على هذا المثال من قول القشيري 


وقد اقتصرت على هذه الأمثلة . اكتفاءً » فدونك «الرسالة » بشرحها 


وحواشيها بما تقرٌ به العين ويسعد الفؤاد . . راجيا ألا تبخل بدعوة صالحة 
نسعد بها وإياك في الدارين ع إذ« لك مثل ذلك » . 
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: 7 . ا 
ما ب 

يمكن تلخيص عملي في هذا الكتاب بما يلي : 

-١‏ استنسخت الشرح عن نسخته المتخذة أصلاً ثم قابلتها على النسخة 
المطبوعة ( الوحيدة ) دون الإشارة إلى أغلاطها الطباعية وكانت قليلة نسبياً 
وأثبت فوارقها بالرمز (ح) مشيراً إلى طباعتها مع الحاشية . 

١‏ عارضت متنها مع النسخة المطبوعة ببولاق ١19‏ » ونسخة ( كتاب 
الشعب ) وأثبت ما زاد عن السابقة ب (م) . 

۳- عنونت جميع فقرات الكتاب ( متناً وشرحاً ) بما يلخُص فكرة كل فقرة 
بما ينيف على ثلاثة آلاف عنوان . 

ترجمت المؤلف » والشارح » والمحشى - لكثير الاستفادة منه - » 
وعرّفت بكتاب كل منهم بما تيسّر . 

5 ضبطت النصَّ كاملاً بعلامات الترقيم ؛ لتسهيل فهم النصٌ وقراءته 
بشكل صحيح مما يتيح للقارى استيعابا سهلاً وفهماً قويما » ولم أخالف عما 
هو متداول إلا استعمال القوس المزهر 9 # في الأحاديث القدسية 
وما يشبهها من نصوص الكتب السابقة « التوراة » و« الإنجيل » ونحو ذلك 
مكتفيا بتمييز القرآن بالرسم المختصٌ به . 

1 حذفت من النص ضبط الحروف بالكلمات ‏ كما هي عادتهم خشية 
التصحيف والتحريف - مكتفياً بدل ذلك بضبط الشكل بالحركات ٠»‏ للأمن 
المحذور . وأبقيت نادراً ما لم يمكن الاستغناء به أو جعلته بالهامش . وحذف 
أيضا من الشرح كلمة « أي » الشارحة حيث أمكن الاستغسناء عنها ٠‏ وأبدلتها 
ب (:) بلون الشرح . وذلك اكتفاءَ بالتلوين وحرصاً على جمال العبارة . فإن لم 
يمكن الاستغناء عنها أبقيتها وذلك قليل . 
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- علّقت على النصّ هوامش مفيدة جلّها مستقاة من حاشية ١‏ نتائج الأفكار 
مفيدٌ مهد وعزوت إليه بالمطبوعة الوحيدة ( . ./ . . . ) للجزء والصحيفة . 

1- عزوت الايت الكريمة إلى مواضعها من المصحف مستعملاً في ذلك 
العبارة التى حرص عليها السلف ونهوا عن غيرها ¢ وهي ( السورة التي 
فيها كذا ) . 

۹ خر جت أحاديث المتن والشرح من المتفق عليه . . إن وُجد مقتصرا 
عليه فى الغالب ( وإلا فمن الكتب الستة مع ١‏ المسثد » > أو من حيث تيسّر من 
كتب السنة بالرقم إن وجد » أو الجزء والصحيفة . 


. فهرست أبحاث الكتاب بما يلزم من مواضيع وتراجم وفصول‎ ١ -٠ 

ولم أفهرس جميع العناوين الجانبية اختصاراً » بل تخيّرت منها ما يلزم . 

. فهرست الأحاديث النبوية للحاجة للاطلاع على تخريجها‎ -"١ 

"- لم أفهرس الايات لعدم الحاجة فهي معزوّة في مواضعها . 

5- لم أفهرس الأعلام والبلدان والأسانيد والمواقع والأيام لعدم 
الفاتدة الملحّة . 

-١‏ اخترت إبراز « المتن » وتمييزه عن « الشرح » بلون مميز وحرف مميز 
للاستغناء عن تكرير المتن في أعلى الصفحات كما كانت العادة » أو جعلها 
ضمن أقواس ضمن الشرح » وذلك حرصاً على جمالية الكتاب وتوفير إعادة 
الشرح بتقليل عدد الصفحات ما أمكن . 

أما بالنسبة للعناوين فقد جعلت الحرف متحداً بين المتن وعنوانه ؛ 
والشرح وعنوان ولكنني غايرت بينهما باللون حرصاً على الإشارة إلى أنه ليس 
من النص » وأخرجته قليلا عن مسامت الأسطر دون إفراده في الهامش ! تمكينا 
للطالب من مساحة أوسع لتعليقاته إن أحبٌ . 
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وقد جعلت قياس حرف الأسانيد بحرف أصغر قصداً لتوفير اللون 
والصفحات ما أمكن وهكذا ستجد - أيها القارىء الكريم - جهداً كبيراً في 
إخراج الكتاب وتصحيحه وفرز ألوانه . نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب 
ويرضى ويتقبل ذلك إنه سميع قريب مجيب . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


بطاقة شكر 
قال تعالئ ل وَلَا تَنسَوا الْفضَل لفل بتکم ) 
قال ك : « مَنْ لم يَشْكْرِ الاس لتر أنه عر وج . 

أقدم وافر شكري وتقديري للأعيان الأفاضل لمساهماتهم الجليلة . 

وقبل أن تلج إلى صفحات هذا الكتاب أيها القارىء الكريم . ألتمس منك 
دعوة صالحة أذكرك بها كلما مررت بفقرة من فقراته » أو عرّجت على مقطع من 
مقاطعه بين فصوله وأبحاثه . 

وأودٌ أن تشركني فيها والسيد الفاضل زياد السروجي « أبو طارق ) لغيرته 


الحميدة على كنوز تراثنا المشرّف » ولما له من فضل في دقّة إخراج هذا 
الكتاب » فقد دأب والعاملون معه على جهود مضنية . 


وأخيراً أسجل خالص امتناني ووفائي لشريكة العمر أم عبد الرحمان 
ا وف وتقدم من نصح ومشاركة وعطاء في سائر أعمالي العلمية 
والاجتماعية والتربوية . 

سائلاً المولئ تعالن أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضئ . 


إنه سميع قريب مجيب . 
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2 | ۰ 
) القشيري ( 


زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
النيسابوري . 

وهو صاحب ١‏ الرسالة » التي سارت مغرباً ومشرقاً » والبسالة التي أصبح بها 
نجم سعادته مُشرقا ٠‏ والأصالة التي تجاوز بها فرق الفرقدين ورقئ . 

أحد أئمة المسلمين علماً وعملاً » وأركان الملّة فعلا ومقولا » إمام الأئمة . 
ومجلّي ظلمات الضلالة المدلهئّة » شيخ المشايخ » وأستاذ الجماعة » ومقدَّم 
الطائفة » الجامع بين أشتات العلوم . 

ولد سنة : ست وسبعين وثلاث مئة . 

كان فقنها > بارعا + أضو > اا ا 
مفسّرا » متقنا » نحويًا » لغويًا » أديبا » كاتبا » شاعراً » مليح الخط . شجاعا . 
بطلاً ؛ له في الفروسيّة واستعمال السلاح الاثار الجميلة . 

أجمع أهل عصره على أنه سيّد زمانه » وقدوة وقته » وبركة المسلمين في 
ذلك العصر . وكان حسن الموعظة » مليح الإشارة » جمع بين علمَئْ الشريعة 
والحقيقة » وشرح أحسنّ الشرح أصول الطريقة ٠‏ 

أصله من ناحية ستواء ٠‏ ۰ من العرب الذين وردوا خراسان » وسكنوا 
النواحي . . فهو قشيريٌ الأب سُليمي الأم . توفي أبوه ؛ وهو طفل فدفع إلى 
أبي القاسم الأليماني . . فقرّآه الأدب والعربية بسبب اتصاله بهم » وقرأ على 
غيره ؛ وحضر البلد . واتفق حضوره مجلس الاستاذ الشهيد أبي علي الحسن بن 
علي الدقّاق » وكان لسان وقته » واستحسن كلامه » وسلك طريق الإرادة فقبله 
الأستاذ وأشار غليه يتعلء العلم , 

فخرج إلى درس الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن بكر الطوسي ٠‏ وشرع في 
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الفقه حتى فرغ من التعليق . 

ثم اختلف بإشارته إلى الأستاذ الإمام أبي بكر محمد ابن فورك » وكان 
المقدَّم في الأصول حتى حصّلها وبرع فيها » وقرأ عليه أصول الفقه وفرغ منه . 

ثمّ بعد وفاة الأستاذ أبي بكر اختلف إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 
وقعل يسمع جميع دروسه . 

ثم نظر بعد ذلك في كتب القاضي أبي بكر ابن الطيب » ثم زوّجه الأستاذ 
أبو علي ابنته . 

وبعد وفاة الأستاذ عاشَرَ أبا عبد الرحمان السُّلَمِي إلى أن صار أستاذ 
خراسان . 

وأخذ في التصنيف ؛ فصدّف ١‏ التفسير الكبير » . 

وكان في الفروسية والوعظ في أعلى مرتبة . 

قال ابن السبكي : بلغنا أنه مرض للأستاذ أبي القاسم ولد مرضا شديداً 
بحيث أيس منه . فشقَّ ذلك على الأستاذ » فرأى الحق سبحانه في المنام فشكا 
إليه » فقال له الحقٌّ تعالى : # إجمع آيات الشفاء واقرأ عليه » أو اكتبها في إناء 
واجعل فيه مشروبا واسقه إياه # ففعل ذلك ٠»‏ فعوفيّ الولك ....... وآيات» الشفاء 
في القران ست : 

. 4 وشقاء إَما ف ألصذور‎ 9 ١ . 4 ©9 9وَيَشْفِ صُدُورٌ قور مومت‎ -١ 
. * ؟- « فيه شما لاس € . 4- 3 وَبتْرْلٌ من الْمرءانٍ ما هو شِفَله ورحمة لُلمَؤْمِنِيَ‎ 
. طقل هر للدت اموا متى ونِكا:»‎ -١ . 49 ہ- لاست فهر غیت‎ 

ورأيت كثيراً من المشايخ يكتبون هذه الايات للمريض ويسقاها في الإناء 
طلباً للعافية . 

قلت : وأنا جرّبت ذلك مراراً كثيرة فعوفيَ المريض . 

ومن تصانيفه : 

. التيسير في علم التفسير » » وهو من أجود التفاسير وأوضحها‎ ١-١ 
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. الرسالة » المشهورة المباركة التي قيل : ما تكون في بيت وينكب‎ « ١ 

۳ « التحبير في التذكير » حققه د . إبراهيم بسيوني ونشر بالقاهرة ١934‏ . 

:- آداب الصوفية . 5 لطائف الإشارات (ط) . 5 الجواهر . 

۷- عيون الأجوبة في فنون الأسئلة . 8 المناجاة . 9 نكت أولي النهى . 

٠-نحو‏ القلوب الكبير . حققه د . بسيوني والجندي ونشر بالقاهرة 
6 . ) ۰ 

. أحكام السماع‎ ١١ . نحو القلوب الصغير‎ ١ 

١‏ الأربعين في تصحيح المعاملة وهو جزء حديثي مسند نشر بطنطا 
0 . 

وخلّف ست أبناء كلهم عبادلة من السيدة الجليلة [ فاطمة ] بنت الأستاذ 
أبي علي الدقاق . 

وقيل : ولما مرض لم تفته صلاة ولا ركعة قائماً إلى أن توفي سنة خمس 
وستين وأربع مئة . 

قيل : امتنع فرسه من العلف » ولم تمكن أحداً من ركوبها إلى أن ماتت بعده 
بأيام قلائل”'' . 


(۱) انتهى بحروفه من ١‏ مفتاح السعادة » ل طاش كبري زاده ج۲/ ص٦۲۹‏ دار الكتب 
العلمية وله فيها ترجمة سابقة في 7/ 45-46 . 
وإنما اخترت هذه الترجمة !! لأن عَلّمية القشيري رحمه الله أعظم من أن توجز في 
صفحات » وبخاصّة أنها أفردت بالتأليف . فمن المتقدمين سبطه عبد الغافر بن 
إسماعيل ومن المتأخرين الدكتور إبراهيم بسيوني الذي ساهم في نشر بعض كتبه ! 
فضلاً عن عشرات كتب التاريخ والتراجم منها طبقات الشافعية الكبرى : 
ه/ ١057١6‏ . 
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ر حم ث قارع 
rr‏ 


اسمه ونسبه : زين الدين » أبو يحيئ زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا 

مولده وحياته : ولد في بلدة سنيكة من المحافظة الشرقية بمصر » في سنه 
25 ء ونشأ بها فحفظ القرآن » وبعض الكتب ثم تحوّل إلى القاهرة سنة 
١ه‏ . 


وسكن في الأزهر »› فأتم ما بدأ » وجمع روايات القرآن العشر » وحفظ 
عدداً من المنظومات كألفية النحو والمصطلح والشاطبية وغير ذلك » وأخذ عن 
أعلام عصره ه في القاهرة » ثم عاد إلئ بلده وتمكن في جمع العلوم وتحصيلها 
فبرٌ أقرانه ولمع عل معاصريه . ثم عاد إلى القاهرة بتواضع وعلم وخلق 
ون ري e‏ والشرح في فنون متعدّدة » فقد برع في سائر العلوم 
الشرعية وعلوم الآلة .. حديثاً وتفسيراً وفقهاً وأصولاً » وعربية » وأدباً : 
ومعقولاً ومنقولاً » وكانت الرحلة إليه من سائر الأقطار » وانكبٌ الطلبة علئ 
مجالسه ودروسه » واستفتي بوجود شيوخه ارت لدي ب عام نمضا 
فقبله بعد إلحاح وعزم .. ولم يكن برغبته » فقد كان عزيزاً مكرّماً محفوظأً في 
أمور دنياه ومعاشه » وكانت له هبات والأملاك قبل أن يقلّد القضاء » وربما كان 
دخله اليومي حوالي /٠٠١/‏ درهم ينفقها علئ الكتب والطلبة وتكريم 
البارزين . . وبخاصّة الذين يسهمون معه في أعمال تصنيفه › وكان قد كف 
بصره وهو قاض لكنه عزل بسبب كتابة أرسلها للسلطان يزجره فيها عن ظلم بَدر 
منه تصريحاً وا وتذرّع السلطان لعزله بكفٌ بصره » واستمرٌ على 
ما كان عليه من التصنيف والتعليم والإفتاء . وكان المرجع في ذلك وبقي في 


5 : فى الكواكب السائرة : 877 أو‎ )١( 
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ترق وعلوٌ قدْر وهمَّةٍ على كثرة حاسديه وجاحدي فضله . 

تصانيفه : وقد أربت مصنفاته على الأربعين في شتى الفنون والمعارف 
الشرعية والعربية . منها : 

حاشية على البيضاوي سمّاها ( فتح الجليل ببيان خفيّ « أنوار 
التنزيل »)) . 

- أسنول المطالب في شرح ١‏ روض الطالب » ط في أربع مجلدات . 

شرح ١‏ التلويح » في أصول فقه الحنفية مطبوع بالهند ١7957‏ . 

- فتح الباقى شرح ألفية العراقي  .‏ فتح الإله الماجد بإيضاح شرح 
العقائد . 

- شرح المقدمة الجزرية  .‏ شرح الألفية  .‏ شرح ١‏ شذور الذهب » . 

- شرح ‹ الفصول » لابن الهائم . - أدب القاضي  .‏ شرح إيساغوجي في 
المنطق . 

- اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم ( ط مؤخراً ببيروت ) . وغير 
ذلك . 

- وإحكام الدلالة علئ تحرير الرسالة » وهو هذا الذي أمامك . 

وله ديوان خطب مثبرية » وديوان شعره . 

شيوخه وتلامذته : أما شيوخه وتلامذته فيضيق بهم الحصر . ويكفي من 
ذلك قول تلميذه ابن حجر الهيتمي في ١‏ معجم شيوخه » : ( وقدمت شيخنا 
زكريا » لأنه أجل مَن وقع عليه بَصّري من العلماء العاملين والأئمة الوارثين › 
وأعلى من عنه رويت ودريت من الفقهاء الحكماء المهندسين › فهو عمدة 
العلماء الأعلام » وحجّة الله علئ الأنام » حامل لواء المذهب الشافعي ومحرّر 
مشكلاته وكاشف عويصاته « فى بكره وأصائله ملح الأحفاد بالأجداد « 
المتفرّدُ في زمنه بعلرٌ الإسناد . . كيف ولم يوجد في عصره إلا من أخذ عنه 
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مشافهة ؛ أو بواسطة ؛ أو بوسائط متعدّدة » بل وقع لبعضهم أنه أخذ عنه 

مشافهة تارة » وعن غيره ممن بينه وبينه نحو سبع وسائط تارة أخرئ ؟!! وهذا 

لا نظير له فى أحدٍ من أهل عصره !! فنعم هذا التمييز الذي هو عند الأئمة أولى 
0000م 

. ١")... وأحرى‎ 

وعشرين وتسع مئة عن أزيد من مئة عام » ودفن بالقرافة عند عتبة إمامه الشافعي 





)010( ذكرها في « شذرات الذهب » بحروفها : 
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العسروسى 2 

اسمه ونسبه : مصطفى بن محمد بن أحمد بن موسي الشهير ب « العروسي » . 
حياته : عمّر رحمه الله ثمانین عاماً فقد ولد سنة ۱۲۱۳ ه وتوفی ۱۲۹۳ھ . 
ميزاته : فقيه شافعي » له قدم في الأخلاق والتصوّف »› شارك في علوم كثيرة . 
مشيخته : تول مشيخة الأزهر سنة "۱۲۸١‏ ه فأراد أن يمنح هذا اللقب ؛ 
حقه فأهتم بقمع البدع وإبطالها والتكسّب بها . وعزم على امتحان المدرّسين 
من تصانيفه  :‏ أحكام المفاكهات في فنون المتفرقات > مسائل أحكام . 

الأنوار البهية فى بيان أحقيّة مذهب الشافعية . 

العقود الفرائد في بيان معاني العقائد . 

- كشف الغمّة في تقييد معاني أدعية سيّد الأمّة . 

- مسائل أحكام المفاكهات . هكذا في فهرس ( الأزهرية ) : 7/5 71/8 . 

- نتائح الأفكار القدسية . وهو حاشية على شرح الرسالة القشيرية الذي 
نحن بصدد تقديمه » وقد جرّدنا من هوامشه ما رأيناها متممة لفائدة » أو مقيّدة 


لمطلق . أو موضحة لمبهم . وقد رمرت لها ب( عروسي ) وما يليه من 
الأرقام : ../.. > فالأول للجزء » والثانى للصحيفة . 


هذا ؛ وقد كتب أبو العلا العفيفى بحثاً عنها فى « تراث الإنسانية » . 


)١(‏ وفي « الجامع الأزهر .. نبذة من تاريخه » لمحمود أبو العيون : ص۲۸ أنه سنة 
۷ھ ؟!. 
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ص ع af‏ > م کے 4 2 هه س 
ع ماما الاس عبد الک رون وازن المشَيْري 
السَرق سيابرر: 5416م 


کو سے سے ا س سے کی س و 


سرحه و حر ره 
Er GR TN NI‏ دك ا 
شي الإساامكاضى الفْضَاةٍ أبويجئ كيين حل الأنصارِيٌ 


الترق بالمانمة : 8561م 
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3# 0 الجاع يس واي اس سواسو سان : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


المتقين “٠‏ وبصّر ا المصقين 8 ¢ ا في فی الین » و ومنحهم 
أسرار الإيمان وأنوار الإحسان واليقين . والصلاة والسلام على شرف المرسلين 

وبعد ؛ فإنَّ هذه الرسالة في علم التصرّف للإمام العالم الجامع بين الشريعة 
والحقيقة أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريٌّ ؛ نوّر الله مضجعه » وبرّد مثواه 
وضعت عليها شرحاً يحل ألفاظها » ويبيّن مرادها » ويحقق مسائلها .» ويحرّر 
منيف . . راجياً بذلك جزيل الأجر والثواب من فيض مولانا الأكرم الوهَّاب . 


6 من كلام النسًاخ » ولذا قدّمته على بسملة الشارح رحمه الله . 


۲٦ 
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إحكام الدلالة 
على 


سند الشارح : وأرويها بالسند عن جماعات . . منهم الإمامٌ الشريف أبو الفتح 
محمد بن الزّين أبي بكر بن الحسين المراغي بمكّة المشرّفة ؛ 
عن أبي العبّاس الصالحي ؛ عن أبي الفضل جعفر بن علي الهمداني ؛ 
عن الحافظ أبى طاهر السّلفى ؛ 
عن أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ؛ 
عن مؤلفها . . 
مولد المؤلف ووفاته : ومولده في شهر ربيع الأوّل سنة ست وسبعين وثلاث مئة 3 
ووفاته صبيحة يوم الأحد سادس عشر ربيع الأول سنة خمس وستين وأربع مئة 
بمدينة نيسابور . 


1۷ 
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بسم ألله الرحمن الرحيم أبتدىءعٌ 


والاسم مشتقٌ من السموٌ ؛ وهو العلوٌ . وقيل : من الوّسّْم ؛ وهوالعلامة . 

والله : علمٌ على الذات الواجب الوجود ؛ المستحقٌّ لجميع المحامد . 

والرحمان . . الرحيم صفتان مشبّهتان بُنيتا للمبالغة من ( رَجم )؛ كغضبان 
من ( غضب ) وسقيم من ( سقم ). 

والرحمة : رقّة القلب ؛ وهي : كيفيّة نفسانيّة تستحيلٌ في حقّه تعالى . 
فتحمل على غايتها ؛ وهي الإنعام ؛ فتكون صفة فعليّة » أو الإرادة ؛ فتكون 
صفة ذات » وبنيت الصفة المشبّهة من ( رحم ) مع أنه متعدٌ !!. بجعله لازماً 
ونقلِه إلى ( فعل ) بالضم . 

و« الرحمان » أبلغ من « الرحيم ). لأنّ زيادة البناء دل على زيادة 
المعنى؛ كمافي ( قطع ) و( قطع ). 

آلحمدٌ لله . . بدا بالبسملة وبالحَمْدلة !! اقتداء بالكتاب العزيز » وعم 
بخبر : « كُلُ أَمْر ذِي بال لا يبدأ فيه ب( بشم لله آلرّحْمَنِ آلرّحِيْمٍ ) فَهُرَ أَفْطَمْ . 
وفي رواية ب( أَلحَمْد لله ) » وفي رواية ب( ذکر آله ٩)‏ رواه أبو داود وغیره › 
وحسّنه ابن الصّلاح وغيره"'2 . 
وجَمّع بين الابتداءين !!. عملاً بالروايتين » وأشارة إلى أنَّه لا تعارض 


600 هو عند أبي داود : u EAS‏ وابن ماحه : 85 2 والنسائي في ( عمل اليوم والليلة » 6 
وأخرجه أبو عوانة » والرهاوي فى ١‏ أربعينه » . 
وانظر تخريجه بإسهاب في « الأقاويل المفصّلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة » ( مطبوع 
بدمشق : ١51١8‏ ) للشيخ العلامة محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة : خمس وأربعين 
وثلاث مئة وألف . 1 
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(010) 


(030 


بينهما » إذ الابتداء حقيقئيٌ وإضافيٌ » فبالبسملة حصل الحقيقيٌ » وبالحمدلة 
حصل الإضافيٌ . 

وقدّم البسملة ! عملاً بالكتاب والإجماع » ولاقتضاء المقام تقديم الحمد 
قدّمه على ( لله )» وإن كان الأهمٌ ذكرٌ الله! ! . 

ا (الجمد نه ) خرف ا ا ن جرد أن تكون 
پو یو 

والحمد مختصٌ بالله كما أفادته الجملة؛ سواء جعلت «أل » فيه للاستغراق ؛ 
ناجل سين ١‏ ار کی ۲ کا تہ او تھے کے کی چ 
ابن عبد السلام وأجازه الواحديٌ . وقد بيّنتَ ذلك في ١‏ شرح البهجة »"'' . 

والحمدٌ _لغة -: الثناءٌ باللسان على الجميل الاختياري ؛ على جهة 
التبجيل » سواء تعلّق بالفضائل أم بالفواضل . 

وعرفاً : فعل ينبىءٌ عن تعظيم المنعم من حيث إِنَّهِ منعم . . على الحامد ؛ 
أو غيره . 

والشكر ‏ لغة ‏ : فعلٌ ينبىءٌ عن تعظيم المنعم من حيث إِنَّه منعمٌ على 
الشاكر ؛ أو غيره . . سواءٌ كان باللسان ؛ أم بالجنان ؛ أم بالأركان . 

و-عرفاً ‏ : صرف العبد جميعٌ ما أنعم الله به عليه ؛ من السمع وغيره . 
إلى ما خلق لأجله . وقد بسطت الكلام على ذلك . . في الشرح المذكور. 

الذي تفرد من بين الموجوداتبجلال ملكوته : ملكه العظيم ؛ كما أفادته 
المبالغة المنبىءٌ عنها زيادة اللفظ . وتوححد من بينهم بجمال جبروته : قهره 
لغيره على وفق إرادته . فالجبّار مَن تنقُذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل 


انظر ما تقدم في مؤلفات الشارح رحمه الله . وقد ذكر هذا الكلام مرة أخرئ في كتابه « فتح 
الباقى على ألفية العراقى » . 


يعني بمقابلة لعمة أو : والفضائل النعم القاصرة على المحمود كالصلاة والصوم : وفيل : 


الفضائل سبعة . . الصدق › والحياء » والتواضع . والسخاء » والوفاء » والعلمء وأداء الأمانة. 
۲۹ 
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(010) 
(۲( 


(۳) 


€3 
ره( 


شىء » ولا تنفذ عليه مشيئة غيره ؛ ما شاء الله كان . . وما لم يشأ لم يكن . 


وقد يكون الجبّار بمعنى جابر کل کسیر . 

وأشار بهذا مع ما قبله إلى أنه تعالى متّصففٌ ١‏ بالصفات السلبيّة ؛ مثل أنه 
ليس بجسم ولا عَرَض » ولا في مکان ولا زمان" » و بالضفات الثبوتية ؛ 
كالحياة والعلم » والقدرة والإرادة » والسمع والبصر . والكلام واا > 
ا عات الجول ا قير ١‏ والقيز ا ا ر 
الجمال صفات لطف ؛ واللطف يستفاد من الإيجاد . 

a ميس‎ 

: اتخذ لنفسه العدة بعلو أحديّته » فالمتعررٌ من عِرّته بذاته ؛ 

ل بخيره » فهو تمالى العز قبل الغلق ٠‏ ومهم » ويعدهم ٠‏ وقس بذلك 
نظائرّه السابقة واللاحقة . 

وتقدّس : تطهّر بمعنى ( تبرّأ ) بسموٌ : علو صمديته ؛ وهي : کونه 
مقصودا . . في الحوائج على الدوام 

والباء في (بجلال) . . وما بعده ! للمصاحبة؛ لا للسببية» ولا للاستعانة . 


فإن أريد القاهر كان من صفات الجلال » وإن أريد الجابر كان من صفات الجمال . 

الجسم ما يقوم بنفسه ويحوزه مكان . والعَرّض ما لا يقوم بنفسه فلا بذ له من جسم يقوم به 

والمكان السك ». والمكان جركة الفلك . وكلها من خراص الوادت البلردة 
( عروسي : ۲۳/۱ بتصرف ) . 

صفة أزلية تنافي الغدم السابق » وعدّها من الصفات الثبوتية مبنع على أن معناه استمرار 


قلت : وهو مخالف لعدّ السنوسيّ ومن تبعه إياها من الصفات السلبية !! . 
من سلب مقهوريّته تعالى من الغير ( عروسي ) . 


اعلم أن الأحديّة اسم للذات باعتبار انتفاء تعدّد الأسماء والصفات والتسب والتعيينات . 
فهي اعتبار الذات مع إسقاط الجميع » وأحديّة الجمع اعتبار الذات من حيث هي . . بلا 
إسقاط ولا إثبات بحيث يندرج فيها نِسَّب الحضرة الواحدية . وقيل : هما بمعنى . 

( عروسي بتصرف ) . 
»۳ 
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وتكبّر : تعاظم في ذاته عن مضارعة : مشابهة كل نظير وشبيه . 

فإن قلت : هذا يوهم أنَّ له نظراء ؛ تكبّر عن مشابهتهم ؟ 

انه > E E a e E a E‏ 
المشابهة . . انتفت النظراء » على أن ذلك وارد على طريقة قوله 

لتر ألضب بها بحي 

إن نفين الضتّ وانحجاره . 

وبالجملة فهو تعالل منرّءٌ . . عن الأشباه والأضداد والأشكال . 

والمشابهة الموافقة فى الكيفية » والمضادَةٌ المنافاةٌ الذائئة بين موجودين » 
والمشاكلة المشاركة في الشكل والهيئة . 
وتنزَّه : تباعد في صفاته ؛ كعلمه وإرادته وقدرته .. عن کل تناه 
وقصور » بل تعمٌ صفائّه : تعلّقها جميع متعلّقاتِها الواجبة والجائزة 
والمستحيلة › ٠‏ فعلمه يتعلق بكل معلوم ؛ فيعلم نفسّه » وغيره » وما يستحيل 
وجوده . وإرادته تتعلّق بكلّ ممكن . وقدرته تتعلَقٌ بکلٌ معلوم خصّصته إرادته 
بالوقوع ؛ فلا مخصّص بغير إرادته » ولا واقمَ بغير قدرته . 

له تعالئ الصفاتُ المختصّة بحقّه . وهي صفات الربوبيّة التى بها تميّر عن 

وله الاياث الناطقة : الدالة أنه غيرُ مُشَبّهِ بخلقه ؛ كقوله تعالی # لَيْسَ 
ْو سو تی4 > فسبحانه من عزيز » لا حدً يناله ؛ فلا يدرك كنهه . 
ولا عد : كثرة يحتاله : يحتوشه ويقدر عليه بالاحتيال »> ولا أمدَ : غاية 
يحصره ؛ فلا أوّل له ولا آخر » ولا أحد ينصره ؛ فلا معينَ له فى إيجاد 
الأشياء . وقوله تعالئ 8 إن تَسُرُوا أ" : ديئه ورسوله ؛ بكسبكم وقيامكه 
بالحق . ولا ولد يشفعه ؛ فلا شريك له » ولا عدد يجمعه ؛ فهو واحد.ء 





الأية : ١١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها الشورئ . 
الاية : لا ؛ من السورة التى ذكر فيها محمد كلل . 
۳١‏ 
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ولا مكان يُميكه » ولا زمان"' يُدركه؛ فهو مستغنٍ عن عرشه ومتنزةٌ عن 
المكانٍ والزمان . ولا فهمَ يَقَدُرُه » ولا وَهَم يصوّرُه. فهو متنزّةٌ عن الجوهر 
والعرض .. تعالئ عن أن يقال ( كيف هو ) ؟ أو ( أين هو) ؟ متنزه عن 
الجسمئّة والمكان » أوكيف اكتسب بصنعه الريْن : الكمال والحسن › أو دفع 
بفعلهعن نفسه النقص والشّيّن !؟ فهو غنعٌ عن خلقه في جلب نفع ؛ أو دفع 
نقص ٠»‏ إذ ليس كمثله شيء بزيادة الكاف ؛ لأنه تعالئ لا مثيل له » أو بدون 
زيادتها -. والمثل بمعنى الصفة ؛ كما في قوله تعالئ #مَمَنُهُمَ كُمَثَلٍ الَذِى 
أَسْسَوهَدَ ارا 74" ٠‏ أو المثل كالمثل في قولهم ( مثلك لا يبخل ) : أي أنت 
لا تبخل . فلا يرادٌ به غير ما أضيف إليه اوعد سس حدر هي أبلغ 

من الصريح ؛ لتضمّنها ذات الشيء بدليله ؛ كما هو مقرّر في محله . » فيكون 
المعنى : ليس هو كشيء 

وهو السميع لما يقال » البصير بما يفعل » ولا يغلبه حيّ. فلا يغلبه 
أحدّ » وهو الخبيربأحوال خلقه › القديرعلى إيجاد وإعدام ما يريد . 


إيضاح : وفيما ذكره من الصفات براعة استهلال ٤‏ وهي : كون الابتداع ا 


(۱) 


(۲) 


للمقصود . وهو هنا معرفة أنَّ الله تعال متّصففٌ بالصفات الجماليّة والجلالية 
أحمده على ما يُوليعبيده ويصنعلهم . 
N‏ , !! إشارة إلى أن الجمع بين نوعَئْ الحمد الواقع في 
مقابلة صفات الله العظام ؛ والواقع في مقابلة نمه الجسام التي من جملتها 
التوفيقٌ لتأليف هذه الرسالة . 


اعلمأن مراد المصنف بالزمان إنما هو الحاضر الذي هو عبارة عن حركة الفلك . أمّا هو 
بمعنى الآن الدائم الذي هو امتداد الحضرة الإلهية ؛ فهو الذي يندرج فيه الأزل في الأبد › 
وكلاهما في الوقت الحاضر . وذلك لظهور ما في الأزل على أحايين الأبد » فكل حين منها 
هو مجمع الأزل والأبد ؛ فيتحدٌ به الأزل والأبد » والوقت والحاضر . وذلك يقال له 
« باطن الزمان وأصله » . لأن الانات الزمانية نقوش عليه وتغيُرات تظهر بها أحكامه 


وصورّه . . وهو ثابت على حاله دائماً سرمدا ( عروسي 5/١:‏ ). 
الأية : ١١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : البقرة . 
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تعليل ' کا : i‏ 
التجدد والتعاقف . ٠‏ 
وأشكره على ما يزوي : يقبض من النعم ؟ ويدفع : يبسط منها ٠‏ وأتوكل 
عليه : أفوّض أموري إليه » وأقنع » وأرضئ بما يعطي ويمنع . 
وأشهد : أعلم أن لا إله : لا معبود بحي إلا الله وحذه : منفرداً ع 
لا شريك له 1 فى ذاته .. ولا ملكه . . ولا فعله » شهادة موقن بتوحيده . 
مستجير بحسن تأبيده : تهويته . 
وأشهد أنَّ سيّدنا محمّداً . . سمي به !! لكثرة خصاله الحميدة 
المصطفي » وأمينه المجتبى بمعنى المصطفئ : المختار من الاس 
ليدعوّهم إلى دين الإسلام » ورسوله المبعوث : المرسّل إلى كافة الورى : 
جميع الخلق . وقيل: إلاً الملائكة . 
۾ 
الرسول والنبئ : والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه » والنبي : إنسان أوحيّ 
إليه بشرع ؛ وإن لم يؤمّر بتبليغه . » فهو أعمٌ مطلقاً من الرسول”'' . والرسالة أفضل 
من النبوّة r‏ 
- جمع مصباح : ؛ وهو السراج . الفتيلة الموقودة -الأجا ‏ . الظلمة. 
0 لماص امسا ؛ فهو 
جزم الجوهريٌ » والنوويٌ . - مفاتيح الهدئ في ١‏ مفاتيح ») عام في 
١‏ مصابيح ٠٠‏ وذكر ١‏ الهدى » تجريدٌ للاستعارة e‏ 


)١(‏ وبعضهم فرّق بفرق آخر ؛ وهو أن الرسول أوحي إليه بشرع مستقل » والنبيٌ أوحي إليه 
بشرع رسول غيره . فيكون النبي تابعاً للرسول فيما جاءه من الشرع . وبعضهم عدَّهما 
مترادفين . ولا يخلو من ضعف . 
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قرّن الثناء على الله تعالئ بالصلاة والسلام على من ذكر ! ! 
أمَا على محمد كَكِ! فلقوله تعالئ # وَرَمعَنَا لك ورك » : لا أَذْكَرُ إلا وتذكرٌ 
معي ؛ كما في ١‏ صحيح ابن حِبّان »"'' . 
وان على أله ايحا N CdS‏ 
( آللّهُمَ ؛ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلى آل مُحَمّدٍ )» . ويصدّق على الأصحاب في 
قول » ولأنّها إذا طلبت على الآل غير الصحابة . . فعلى الصحابة أَؤْلى . 
والصلاة ‏ لغة -: الدعاءٌ بخير. وقال الأزهريٌ وغيره : هي من الله 
رحمةٌ » ومن الملائكة استغفارٌ » ومن الادميٌ تضرع ودعاء . 
سبب التأليف : هذه الرسالة الموجودة خارجاً . . إن ألفت قَبْلَ الخطبة » وذهناً . . 
إن ألّفت بعدّها . . رسالة لطيفة كتبها الفقيرُ : المفتقر إلى الله تعالئ عبدُ الكريم 
ابن هوزان القشيري رحمه الله ؛ ونفعنا ببركاته إلى جماعة الصوفية الآتي بيانهم 
في ( باب التصوّف ) ببلدان الإسلام ؛ في سنة سبع وثلاثين وأربع مئة . 
أما بعدء هذه كلمة يؤتئ بها للانتقال من أسلوب إلى آخر . 
والأصل ( مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام 
على محمّد وآله وأصحابه . .) رضي الله عنكم أيُّها الصوفية . 
اختيار الصوفية : فقد جعل ألله تعالى هذه الطائفة الصوفيّة صَفوة أوليائه : خُلّصهم . 
وفضّلهم على الكافّة : الجميع من عباده ؛ بعد رسله وأنبيائه صلوات ألله ؛ 
وسلامه عليهم . وجعل الله تعالئ قلوبهم معادنَ أسراره » جمع سر ؛ وهو: 
ما يكتم ‏ أي : خضّهم بالإلهام الصحيح ‏ كما جرئ لعمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه فى قوله .. وهو على المنبر بالمديئة لسارية أمير الجيش .. وهو 
NN oe‏ ۰ 


(۱) برقم : 787" من « الإحسان » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كه قال : « أتاني 
جبريل ؛ فقال ( إن رَبّى وَرَبّك يقول لك كيف رفعت ذكرك ؟!! )) قال : « الله 
أعلم » . قال 9 إِذَا ذَكِرْتُ ذَكِرْتَ مَعِي 4 2 . 

(۲) هو عند البخاري : ۳۳۷١‏ » ومسلم :505-77 ؛ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه . 
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خصائصهم : عي 0 
وكمال الاستبصار في أحوالهم ... وأحوال غيرهم » فهم الغياث للخلق 
ومحل n‏ ؛ حيث ينتمعون بدعائهم وغيره 

هم أَلقَومُ ل ت ایی والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق ؛ 

اا . بالحى تعالى » وهو متعلّق ب( الدائرون ) . 

فعله تعالى بهم : صفّاهم من كُدُورات البشريّة : : حظوظ أن نفسهم » ورقّاهم إلى محا مال 
- وفي نسخة : محل _ المشاهدات ؛ بما تجلا الکو لهم من حقائق الأحديّة , 
وملا قلوبهم من انفراده تعالئ بالأفعال ؛ فانقطعوا بقلوبهم إليه » وأقبلوا بكليّهم 
عليه » ودامت مشاهدتهم له » ولِما يَردُ عليهم من أحكافة ع ووفقهم : أقدرهم 
للقيام بآداب العبودية » وأشهدّهم مجاريّ أحكام الربوبيّة : منشأ تصوّفاته تعالى 
فيهم ؟ وفي غيرهم .. من العطاء والمنع ع والإسعاد والإضلال 1 والتوفيق 
والخُذلان . فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات التكليف » وتحققوا : اتصفوا 
يماحصل منه سبحانه لهم من التقليب والتّصريف في الأفعال . 

ثمرة تربيتهم 1 ثم رجعوا إلى أله بصدق الافتقار » ونعت الانكسار » ولم يتكلوا على 
ما حصل منهم من الأعمال » أو صفا لهم من الأحوال > بل تبروا من أعمالهم ؛ 
علماً منهم بأنّه يفعل ما يريد ويختار:: يصطفي من يشاء من العبيد . لا يحكم 
عليه خلق . ولا يتوجّه عليه لمخلوق حقٌّ . إذ هو المالك فيتصرّف كيف 
يشاء » ثوابه أبتداءً فضل منه""' ؛ لا تأثير للعمل فيه » وعذايّه حكمٌ بعدل منه . 


(۱) متفق عليه عند البخاري :404 »۰ ومسلم : ۲۸۹-۲١‏ ؛ عن أبي هريرة من حديث 
طويل : إنَّ شرمَاائكَة يَطوفون . . . » . 

(۲) اعلم أن الثواب مقدار من الجزاء أعده الله تعالى في مقابلة عمل العبد مما جاء به كك . . 
منشؤه الإحسان والعدل منه تعالى » فالثواب وإن ترتب ظاهراً على العمل .. فهو في 
الباطن محض المتة والعدل . ومنه قول الشاذلي رضي الله عنه ( ليس كرمك مخصوصا بمن 
أطاعك وأقبل عليك ) . ظ ( عروسي : ۳٤/۱‏ ) . 
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إذ لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون . وأمره قضاءٌ فصل . . لا تردّد فيه » 


وهؤ لاء الموصوفون بما ذكره الم rhs‏ بعاد ار 
ا : ما الإحسان ؟ و ١‏ أَنْ تَْيْدَ أله كَأَنّكَ تَر را » قان لہ 
ا فهو برا . 


المقرّبيد , كما دلّ عليه الكتاب العزيز يده رفن ار" 
فرعا ... قهر من أمبساب اليمين + ومن خلت طذلاته + وتوالت منه خوائك 
وطاعاته ؛ وتوالى على قلبه ذكره ودعواته . . فهو المقرّب والمحسن . 

عنه ب« الصوفى » الذي صفا عن الأخلاق المذمومة » وتخلّق بالأخلاق 
المحمودة ؛ حت حب الله » وحفظه في جميع حركاته وسكناته » كما جاء في 
الخبر الصحيح . 1 َم ما قرب المتقر؛ بُونَ إليَ بمِثْلٍ أدَاءِ مَا أفترَضْتُ عَلَيْهمْ . 
ولا يرال اَلعَبْدٌ ب يقرب إل بِالتَوَافْلٍ حَتَ أَحِبَدُ » فَإذًا أخيئئة . لسرن 


سرن رقو سے ص 


نمع ب ١‏ وبْصرة يي .4» الحديث : بي يسمع وبي صر ٠.‏ إلى 
آخره . أي : أحفظه في سائر تصرّفاته ؛ فلا يخطىء في شيء منها ٠‏ وفي 


آخره . . 8 فَإِنْ دَعَانِى أَجَبْتْهُ » وَإِنْ سَأَلَنِى أَغْطَيْتةُ 4 . 


رسوم زماننا : ثم اعلموا تھا الصوفيّة رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة : 


(01) 


(۲) 


(۳) 


00 


لص 


طائفة الصوفية . . انقرض أكثرهم ؛ ولم يبق في زماننا هذا من هذه الطائفة ! 


أخرجه البخاري : ٥٩‏ » ومسلم : 7 ٠١‏ وغيرهما عن عمر رضي الله عنه وهو مشهور 
ب( حديث جبريل ) . وأخرجه : أبو داود : 5546 ٠»‏ والترمذي : 55١٠١‏ » والنسائي : 
۵ .» وابن ماجه : ١١‏ . 
أشار بكاف التشبيه ( كأنك تراه ) إلى أن ما تصوّره العبد في رؤية الحق مرجعه إليه لا إلى ربّه 
( عروسي بتصرف ) . 
فأصحاب اليمين هم الموقّقون إلى أداء العبادة دون دوام المراقبة » والمقرّبون ترقُوا لدوام 
المراقبة » وسبب تفاوت الدرجات القسمة والتقدير الأزليان » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
( عروسي "60/١‏ بتصرف ) . 
أخرجه البخاري : 5607 ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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رهم ؛ من التشيّه بهم في لبس المرفّعات » والتليّس بالهيآت في الظواهر . 

مع خلرٌ القلوب عن السرائر » وهذا كما قيل : 

أكا ألخِيَامٌ فَإِنّها كَخِيَايِهم وَأَرَى ناء ألحَيٌ غَيْرَ نِسَائِه(" 
وذلك لاختلال العلم وغلبة الجهل . وحبٌ الدنيا ونيل المقاصد العاجلة 

منها » وهذا فى زمانه !! كما قال . . فكيف بزماننا المعروف حاله”” !؟ فإنَا 

لله وإنّا إليه راجعون ! ! 


وصف الحال : وبالجملة فقد حصلث الفترةٌ في هذه الطريقة : طريقة الصوفية » 


(1 


لا . . بل اندرست الطريقة بالحقيقة ؛ أي فيها » إذ قد مضى الشيوخ الذين كان 
بهم - وفي نسخة لهم - اهتداء ؛ يهتدي بهم غيرهم ٠‏ وقلّ الشباب الّذين 
[ كان ]”" لهم بسيرتهم وشنتهم : بطريقة الشيوخ اقتداء » وزال الورع وطوي 
بساطة ؛ وهو التفتيش عن الحلال » والتثبت عند القيل والقال . واشت الطمع 
وقَويَ رباطه . لحب الرفعة والمال . 

وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة ٠‏ فمَدّوا قِلَّةَ المبالاة بالدّين أوثقَّ 
دريعةٍ : وسيلةٍ لمقاصدهم الخسيسة . ورفضوا ‏ وفي نسخة : ونقضوا - التمبيز 
بين الحلال والحرام ٠‏ ودانوا : تديّنوا بترك الاحترام للكبير والشيخ والعالم 
ونحوهم » وطرح الاحتشام : الاستحياء منهم ؛ فعدوا ذلك من جملة 
الصدق . . وهو جهل منهم ٠‏ إذ كيف يكون صادقاً مَن لم يعظم مَن عظّمه الله 


تعالئ » ولم يحترم من أمره الله باحترامه » واستخقُوا بأداء العبادات . 


إليه اغتن عن الوسيلة . 


البيت في البحر الكامل » وقد أجري مجرى المثل . والمعنى أن الصور قد تشابهت وتباينت 


(0) هذاة في اقرث العاشر !!! قماذ يقول أهل القرن الخامس عشر !!؟ . 
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وقد سئل الجنيد رحمه الله عن هذه الطائفة ؛ فقال : الذي يسرق ويزني 
a a el‏ 
نفسه وعصيانه لربّه » وترجى له التوبة » بخلاف من اعتقد أن من جملة ما يقر مر به 
إلى ربّه ترك هذه العبادات » فلا يرجع عن ذلك أبداً !! 
ونقل عن بعضهم أنه قيل له عمن يقول ذلك ويزعم أنه وصل ؛ فقال : 
صدق ؛ وصل . . ولكنه وصل إلى سقر . وركنوا إلى اتّباع الشّهٌوات » و إلى 
قِلّهَ المبالاة بتعاطى المحظورات ٠.‏ والارتفاق بما يأخذونه من السّؤقة ؛ 
والنّئوان ؛ والظّدّمة من أصحاب السُّلطان . والسُوقة : خلاف المَلِك : 
بسعوي فيه العفره والماكر + رهما + ذكرم الجوهري. , 
رايا ا ع ع ا 2 حتّئ أشاروا إلى 
وصولهم إلى لى أعلئ الحقائق ق والأحوال » وادّعوا أنّهم تحرّروا : انفكوا عن رِقٌّ 
الأغلال » وتحقّقوا : اتصفوابحقائق الوصال . وأنّهم قائمونَ بالحقٌ » يُجري 
عَلَيْهم أحكامّه تعالول ؛ بع بحرا ذاهب أثرهم . . يعني لا تكليف 
عليهم » وليس لله عليهم فيما يۇلرونە : يختارونه ويفعلونه ؛ أو يَذرونه : 
يتركونه عَشْبٌّ ولا لوم ٠‏ وأنّهم كوشفوا بأسرار الأحديّة ؛ كان ما 
واختطفوا عنهم : عن أنفسهم بالكليّة » وزالت عنهم أحكامٌ البشربّة » وبَقَوا 
بعد فنائهم عنهم : عن أنفسهم متّصفين بأنوار الصّمديّة » و أنّهُم . . القائل 
عنهم غيرهم . إذا تطقوا ٠‏ والنائبُ عنهم يسواهم فيما تصرّنُوا فيه ؛ بل فيا 
صرفوا عنه . وذلك كلّه كذب ٠‏ إذ الدرجات العليّة لا تتال بما اتصفوا به !! 
ثم اعتذر عن تلب المتشبّهين بالمتحققين من الصوفية ؛ فقال : 
اعتذار : ولما طال الابتلاء لنا فيما نحن فيه من الزمان ؛ بما لوّحتُ ببعضه من هذه 
القصة ٠‏ وهي ارتكابهم ما ذكر . . وكنت لا أبسط إلى هذه الغاية من الثّلَب 
لسانّ الإنكار . . غيرةً على هذه الطريقة ؛ مخافة أن يُذكر أهلها بسوء » أو أن 
يحد مخالف لها لتلبهم : لنقصهم مسَاغاً : مدخلا , إذ البلوئ في هذه الديار 


. التَلْب : العيب واللوم‎ )١( 
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بالمخالفين لهذه الطريقة والمنكرين عليها شديدة. 

ولما كنت أَوَّمّل من مادة هذه الفترة : أصلها المقتضي لها أن تنحسم : 
تنقطع ؛ ولم تنحسم !! ولعل ألله سبحانه يجود بلطفه : بأقداره في التنبيه : 
التوفيق لمن حاد : عدل عن السُنْة المُثلئ ‏ مؤنث : أمثل ؛ بمعنى أشرف - في 
تضييع آداب هذه الطريقة : ولعل الله أن يلطف بمن حاد عن السنة الشريفة فيما 
ذكر » بأن ينبّهّه على الرجوع إليها . 

ولما أبى : امتنع الوقثُ إلا استصعاباً ٠‏ وأبيا أكثر أهل العصر بهذه الديار 
إلاً تمادياً فيما اعتادوه مما لا ينبغي» واغتراراً بما ارتادوه : ايختاروه وتليّسوا به. 

و« لما» في الموضعين معطوفة على ١‏ لما » الأولئ : ويحتمل كسر لام 
الثانية وتخفيف ميمها وعطفها على « غيرة »؛! وجواب ١‏ لما » مع ما عطف عليها ؛ 

أشفقث على القلوب ونصحت أربابها ؛ مخافة أن تحسّب أن هذا الأمر 
وهو الوصول إلى أعلى الحقائق والأحوال على هذه الجملة ؛ وهي ما تشبّهوا به 
وأدّعوه بُنىَ قواعده . وعلى هذا النحو : الطريق سار سلفه : ف« على » الأولى 
صلةٌ ١‏ بنى » » والثائية صلة « سار » . 

سبب الرسالة : نعلّقتُ”' هذه الرسالة إليكم أيُها الصوفيّة ‏ أكرمكم ألله -. 

وذكرث فيها بعض سير ٠‏ طرق شيوخ هذه الطريقة ؛ في آدابهم . 
وأخلاقهم > ومعاملاتهم > وعقائدهم بقلوبهم ء وما أشاروا إليه من 
مواجيدهم : مواجيد قلوبهم . وفضائل ربّهم عليهم . وفي كيفية : صفة 
ترقيهم من بدايتهم إلى نهايتهم » لتكون : الرسالة مني لمريدي هذه الطريقة 
تة > ومنكم لي بتصحيحها ‏ أي : هذه الطريقة . وفي نسخ : بتصحيحه ؛ أي : ما 
ذكر - شهادة . ومني لي في نشر هذه الشكوى سلو ٠‏ ومن ألله الكريم لي 
فضلاً ومثوبة : ثواباً . 


واللام في المواضع الثلاثة متعلقة بالمنصوب بعدها ب« تكون ». 
(۱) جمعت وألفت ألفاظها ( عروسي : ۳۹/۱ ؛ بتصرف ) . 


۳۹ 
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وأستعين : وأطلب العون بألله سبحانه فيما أذكره » وأستكفيه › 
وأستعصمه : وأطلب منه الكفاية والعصمة ؛ بمعنول الحفظ من الخطأ ؛ وهو 
نقيض الصواب فيه أي : فيما أذكره - وأستغفره وأستعفيه . : وأطلب منه 
الغفران والعفو عما يصدر مثي من الخطأ » وهو تعالئ بالفضل جدير : حقيق › 
وعلا ما يشاء قدير » ومنه الإعانة والحفظ » والمغفرة » والعفو . 
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(010) 


(۲) 


فصل 
في بيان اعتقاد هذه الطائفة7١)‏ 
في مسائل الأصول في التوحيد 


اعلموا أيُها الصوفيّة رحمكم الله ؛ أنَّ شيوخ هذه الطائفة منكم بنوا قواعد 
أمرهم''' على أصول صحيحة في التوحيد ؛ صانوا بها عقائدهم عن البدع › 


الصوفية ظفروا بحسن المتابعة له ية فقاموا بما أمرهم به » ووقفوا على ما نهاهم عنه ثم 
اتبعوا بالجد والاجتهاد في العبادة . . فثؤقوا التشلق بما يدب من أخلاقه 4 من الحاء 
والحلم » والعفو والشفقة والمداواة والنصيحة ٠‏ والتواضع ٠‏ ورُزقوا قسطأ من أحواله ؛ 
كالخشية والرضاء والتعظيم والهيبة » والسكينة والصدق ٠‏ والتوكل فاستوفوًا أنواع المتابعة 
( عروسي 5٠ /١‏ + عن السهروردي ) . 
اعلم أنَّ الدين بستان . . والشريعة سياجه » والطريقة رياضه » والحقيقة ثمراته ؛ فمن 
لا شريعة له لا دين له » ومن لا طريقة له لا شريعة له » ومن لا حقيقة له لا طريقة له . 
واعلم أنَّ طريقة الصوفيّة تشتمل على عشرة أشياء . 
أحدهما : حقيقة التصؤف » وهي ترجع إلى صدق التوجْجه إلى الله تعالى» والثاني : دار 
ذلك على إفراد القلب والقالب لله وحده» والثالث : أنه من الدين بمنزلة الروح من الجسد › 
والرابع : أن نظر الصوفي في وجه الكمال والنقص » والخامس : أنَّ نظر الفقيه فيما يسقط 
الح والأصولى فيما بص به الإيمان ويثبت» فنظر الصوفيئٌ أخصٌ ين نظرهما » ولذلك 
صح إنكارهما عليه ؛ ولا يصح إنكاره على أحدهما ! فصوفئ الفقهاء خير من فقيه الصوفية› 
والسادس : إظهار شرف التصوف ودليله برهاناً ونضًا » والسابع : أن الفقه شرط في صحّته 
فلذلك قَدَّم عليه » والثامن : ذكر الاصطلاح واختصاصه بكلّ فِنَّ على حسبه » والتاسع : 
مفاتيح الفتح فيه أربعة: -١‏ إحكام المبادىء » و7 صدق الرغبة في الوصول» و7 التشؤّف 
للحقائق » و5 عدم التقيد بالمنقول مع التحقيق › والعاشر : آله طريق عجيب غريب ؛ = 
٤١‏ 
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كالتشبيه الذي قال به المجسّمة » ونفيه تعالئ الذي قال به الفلاسفة القائلون 
0 العالم والتعطيل » ودانوا : تديّتوا بما وجدوا عليه السّلف وأهلّ السنة ؛ 
توحيدٍ ليس فيه تمثيل ؛ ولا تعطيل » وعرفوا ما هو حقٌ القِدّم » والقدم يقال 
للقدم الذاتي ؛ وهو ما لا يحتاج وجوده إلى غيره » وللقدّم الزمانيٌ ؛ وهو 
ما لا يكون وجودّه مسبوقاً بالعدم » وللقدم الإضافي ؛ وهو ما يكون وجوده 
أكثرٌ من وجودٍ آخر فيما مضى . . كوجود الأب مع وجود أبنه . 
وتحقّقوا : اتصفوا بما هو نعتُ : و کرو عن المام 1 وعد 
الحادث الذي وجد بعد أن لم يكن » ولذلك قال سيد هذه الطريقة ا 
أله : التوحيدٌ إفراد القَدّم مِنّ الحَدَثْ . 
بمعن الحدوث . والحدوث يقال ١‏ للحدوث الذاتي ؛ وهو كون الشيء 
مسبوقاً بغيره » و7 - الزمانيٌ ؛ وهو كونه مسبوقاً بالعدم » و” - الإضافي ؛ 
وهو مايكون وجوده أقلّ من وجود آخر فيما مضئ . وهو تعالئ منزه عنه 
بالمعاني الثلاثة » وهي من الاعتبارات العقلية التي لا وجودً لها في الخارج . 
حالهم في أصول العقائد : وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ٠‏ ولائح 
الشواهد -: بالدلائل الواضحة والشواهد اللائحة - كما قال الشيخ أبو محمد 
أحمد بن محمد بن الحسين الجرّيري رحمه أله : مَن لم يقف على التوحيد 
بشاهد من شواهده .. زلت به قدمٌ الغرور في مهواةٍ ؛ هي ما بم بين الجبلين 
و من التّلف . 
يريد بذلك أنَّ مَن ركن إلى التقليد في توحيده ؛ ولم يتأمّل دلائل التوحيد ؛ 
من افتقاره كلَّ حين إلى فعل ربّه . . من صكّته وسُقمه . وجوعه وسبّعه 2 
وطاعته وعصيانه ونحوها . . سقط عن سنن : طريق النجاة ٠‏ ووقع في أسر 
الهلاك » فالتقليد في الاعتقاديّات ممتنعٌ » بل يجب على كل أحد النظرٌ ؛ 


ومبناه على اتباع الأحسن دائماً . . ففي العقائد على اتباع السلف . وفي الأحكام على 
الفقهء وفي الفضائل على مذهب المحدّثين » وفي الاب على ما به صلاح 
٤‏ 
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لا على طريق المتكلَّمِين ؛ من تحرير الأدلّة وتدقيقها » ودفع الشُّبّه عنها؛ لأنّه 
إذ ذاك فرض كفاية على المتأهّلين له » بل على طريق العامّة » كما أجاب 
الأعرابيئ الأصمعيّ عن سؤاله : بم عرفت ربّك؟ فقال: البعرةٌ تدلٌ على البعير » 
وأثر الأقدام على المسير > فسماء ذات أبراج وأدة ضّ ذات فجاج . ألا تدل 
على اللطيف الخبير !! ومع ذلك تصحٌ عقائد المقلّد ؛ وإن أ ثم بتر لك ال 0 
ضبط مسلكهم : ومن تأمّل ألفاظهم وتصفّح كلامّهم .. وجد في مجموع أقاويلهم 
صتفرقاتها ما يثق بتأقله - : بسببه بن القوم لم يقصّروا في التحقيق عن شأوٍ : 
غاية » وم يعرّجوا في الطلب لهدعلى تقصير . 
ونحن نذكر في هذا الفصل جُمّلاً من متفرّقات كلامهم فيما يتعلّق بمسائل 
الأصول » ثم نحرّر علئ الترتيب بعدّها أي : بعد بيانها ‏ ما يشتمل على 
ما يحتاج إليه في صحّةالاعتقاد . . على وجه الإيجاز والاختصار هما بمعنى ؛ 
وهو : إقلال اللفظ مع توسّع المعنى › أو : الإقلال بلا إخلال › أو : إقلال 
المباني وإبقاء المعاني » أو رد الكثير إلى القليل . . وفي القليل معنى الكثير . 
وقيل غير ذلك + والكل متغارب . وقبل : الاختصار يكون في سحئف الجمل 
1 فقط. والإيجاز أعم من ذلك . وقيل : الاختصار إقلال من عرض الكلام » 
والإيجاز من طوله . 


إن شاء ألله / : أتئ به تبرّك » ورعاية للأدب بذكر | لله تعا لله تعالى في أموره ؛ 
ولقوله تعالی $ ا کش ر کان ری ایل کے مدا @ ا لا أن يِسَاء أله 74" ئه 
توحيد الواحد : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان محمد. بن الحسين الشلمي - رحمه أله - 
الله جل وعز : 
الواحد !؟ هوالمعروف قبل الحدود : الجهات ؛ وقبل الحروف واللأصوات : 





() إن كان من آهل النظر . وإلا فلا إثم على المعتمد . 
(۲) الآیتان : ۲١ - ۲١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها الكهف . 
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وهذا صريحٌ من الشّبليٌ في أنَّ القديم ‏ سبحانه ‏ لا حدّ لذاته » ولا حروفٌ 
لكلامه , فهو قديمٌ منزه عن الحدوث في ذاته وصفاته التي منها كلامه ثم لقم له بن أن 
أوّل الواجبات معرفة الله بقوله : 


أول فرض : سمعت أبا حاتم الصّوفِيَ ؛ يقول : سمعت أبا نصر الطوسيّ ؛ يقول : شئل 


القاضي أبو محمد رُوَيُمُ بن أحمدَ البغدادي ؛ عن أوّل فرض افترضه ألله عر وجل 
على خلقه : ماهو !؟ 

فقال : هو المعرفة بالله تعال ؛ لقوله جل ذكره وَمَا حَلْفَتٌ اين ولوس 
إلا يعون 4 » قال ابن عباس برضي الله عنهما : إلا ليعرفون" » فهو 
تعالی إِلّما حلق العالّم لیستدلٌ به علیہ ؛ کما قال رف شیک اک ب فاد تون 00 
ولهذا قيل : أعرفكُم بنفسه أعرفكم بربّه . فمن عرف نفسه بالحدوث . . عرف 
أنّ فاعله قدیم › > لوجوب افتقار الحادث إلى محدث قديم ا حادثا 
لزم التسلسل . . وهو محال ! وما استدل به لا يدل على أنَّ أوّل الفروض 
المعرفة !! مع أن جماعة على أن أوّلها الإقرارٌ بالشهادتين > لقوله وي 
لمعاذ . . لما بعثه إلى اليمن : ١‏ إِنَّكَ تقَدمُ على أهْل كتاب ؛ ليکر اول 
تا دعوم له شَهَادَة آن ا له إلا آل ؛ وَأ مُحَكَدَا رَسُولٌ ^ . قالوا : 
والإقرار بهما يتضمن المعرفة . وقيل : أوّلها النظر . وقيل : ا 
النظر ! ولعله لا خلاف » لأنْ المعرفة أوّلا مقصودٌ ؛ وما عداها أوّلا وسيلة . 


حكم المعرفة : وقال الجنيد : إنَّ أوّل ما يحتاج إليه العبد من عقد الحكمة 


4 
ف 


0 
(€) 


اعتقادها والحكمة تقال -١‏ لإصابة الصواب ؛ قولا وعقدا وفعلا » و37 للعلم 
بحقائق الأشياء ؛ على ماهي عليه .. وبما فيها من المصالح وغيرها. 


الآية : 07 ؛ من السورة التى ذكر فيها الذاريات . 

نقله القرطبي في تفسير « جامع أحكام القرآن » 00/11 ؛ عن مجاهد ! ونقل قبله عن ابن 

عباس : إلا ليقرٌوا لى بالعبادة طوعا ؛ أو كرها . فتنبه . 

الأية : ۲١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها الذاريات . 

متفق عليه عند البخاري : ١595‏ » ومسلم ١9-3595:‏ ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
٤‏ 
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إحداثه ؛ ٠ NE IIS‏ وصفة القديم من المحدّث ؛ لثلا 
909 فا کن لم یعرف مالکه . افعي ep‏ 
نحل 010 


شهادة المعرفة : ١‏ أخبون محمد ين الحين ؛ قال سمعت مد بن عا لار بور ١‏ 


صسحعت أي الطئب المراغي + يقول - للعثل وهو غريزة يتبعها العلم بالضروريات 
عند سلامة الالات ؛ دلالة يستدل بها على وحدانيّنه تعالول » وللحكمة إشارة 
إليها » وللمعرفة شهادةٌ : تحقيقٌ لهاء فالعقل يَدُلُ » والحكمة تشير. 
والمعرفة تشهد . . أنَّ صفاء العبادات لا يُتال إلا بصفاء التوحيد . 

فقد اتفق العلماء والحكماء والعارفون على أنْ صقاء الأعمال لا ينال إلا 
بذلك » ومعتاه أنَّ سلامتها من الرياء والعُجْب . . إِنَّما يكون إذا امتلاً القلب 
باستحضار الواحد تعاليوا وعظمته . 


التوحيد والجنيد : وسئل الجنيد عن التوحيد ؛ فقال : هو إفرادٌ الموحّد بتحقيق 


وحدانيّته ؛ بكمال ‏ أي : مع كمال أحديّته ؛ وهو أنه الواحد الذي لم يلد ؛ 
ولم يولد . بنفى - أي : مع نفي - سائر الأضداد . والأنداد ؛ وهم النظراء . 
والأشباه ؛ وهم الآمثال ؛ بلا تشبيه » ولا تكييف . ولا تصوير » ولا تمثيل » 
رع . . ذاتاً وصفة وفعلا » «٠‏ لس ینیو کی ومو سی 
لِيرٌ 4(" فهو منرّه عن الزمان والمكان » والانتقال والحلول . 


ب ل ا ا ا ل 


التميمي الصوفيئ ؛ يحكي - : حاكياً - عن الحسين بن علي الدّامغاني ؛ قال : سئل أبو بكر 
الزاهرأباذي - وفي نسخة : الزاهر - عن المعرفة ‏ أي : لفظها ‏ فقال : المعرفة 
اسم . ومعناه : وجودٌ تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه . 


التوحيد والبوشنجي : وقال أبو الحسن عليٌ بن أحمد بن سهل البُوشنجي رحمه ألله : 


(010) 
(۲( 


الآية : ۸۸ ؛ من السورة التى ذكر فيها النمل . 
الآية : ١١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها الشورى . 
٥‏ 
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التوحيد أن تعلم أنه غير مشبه للدوات ¢ ولا منفي الصفات القديمة ¢ 
خلافا لمن نفاهاعنه › أو أثبتها له حادثةً 


لوازم الحوادث : : أخيرنا الشيخ e‏ الشلمي رحمه ألله ف ؛ قال : 


قال بن منصور سر مخاطباً الخطاب ا م الحدث ,. 0 


فالذي بالجسم بيه إدراكه . فالعرض يلزمه › و 
والجوهر عن العَرّض » والذي بالأداة : الأسباب اجتماعه فقواها يمسكه . 
حتى لو فقدت تفرّق » والباء في الموضعين صلة لما بعدها . 

والذي يؤلّمَه وقثُ . . يفرّقه وقت . أي : والذي يتألّف وقتاً . . يجوز أن 
يفترق وقتاً » والذي يُقِيمُه غيرُه . . فالضّرورة : افتقاره إلى غيره تمسّه » والذي 
الوَهُم : الذهن يظفر به : يتخيّله . . فالتصوير يرتقي إليه » ومّن آواه محل 
أدركه « أين » » لأن ١‏ أين » يسأل به عن المكان . ومن کان له جنس طالبه 
أي : فطالبه ‏ مكيّفٌ له » لأنَّ الجنس تحته أنواع تتميز عنه بفصول » وهذه 
كلَّها من صفات المخلوق ٠‏ والخالقٌ منرّه عنها ! وأمًا نحو قوله ئة للجارية 
( أَيْنَ آنثه ؟)“ ؛ وقولها له ( في السماء ) . . مع تقريره لها عليه !! فمؤوّل أله 
استئنافٌ بيانيٌ مفيد للتعليل ‏ وفي نسخة : وإنه - سبحانه . . 


التنزيه المطلق : لا يظله فوقٌ : ليس فوقه شيء › ولا يقله - وفي نسخة : يقطعه - 


0010 


تحت يكون مَقَرَاً له » ولا يقابله حدّ ينتهي إليه . ولا يزاحمُه عِندٌ : محل . 
ولا يأحُذُه - يعني : :ر ا و ق . ولم يظهره 
« قَبْنُ 4 » بل هو ظاهر قبل وجود الخلق وبعده ٠‏ ولم يَقُيُ ١‏ بَعْدُ » » بل هو باق 
بعد وجود العالّم وقبله » ولم يجمعه كل , لأنه واحدٌ لا يتجرّأ » ولم يوجذة 


أخرجه أبو داود : TYAS‏ عن أبي هريرة أن رجلا 55 وأخرجه مالك : VVV_VVT/Y‏ « 
وسمى الشافعي في « الرسالة ٠‏ ص ١6‏ الرجل معاوية بن الحكم الشلمي وكذلك صرّح به 
بو داود : ۳۲۸۲ . 

٤٦ 
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١‏ كان» . . بإثباتها له في الزمن الماضي» لأنه موجود دائماً ...لا أوّل ولا آخر 
لوجوده ٠‏ ولم يفقذة ٠‏ ليس » بنفيها له ! وجميع ذلك تنزبه له عما ذكر . 

توضيح.: إذ وصفه تعالوا لا صفة : كيفية له ٠‏ وفعله لا علّة له-: لاغرض له › 
ولا حامل عليه » لأنَّ أفعاله لا تعلّل بذلك ! وكوثه ‏ أي : وجوده ‏ لا أَمَدَ : 
غاية له . . فلا أوّل . . ولا آخرله . . تنرّه عن أحوال خلقه : صفاتهم إذ . 

استغناؤه تعالى : ليس له من حَلقه مزاج خلافاً لمن قال بالحلول ! ومزاج البدن 
ما ركب عليه من الطبائع ؛ قاله الجوهريٌ . ولاله في فعله علاج : مباشرة آلة 
أو نحوها كمّعين وظهير ٠‏ قال تعال # وما لوه مم ين ظهير #''' » بل فعله 
يوجد بقوله له ( کن ) كما قال #8 إِنَمَا قرلا مء ا آن تقول له كن 
يكن . باينهُم- أي : خلقه ‏ بقِدَمه» بل بجميع صفاته . . 8 لیس کد 
ئََ وی ی , كما باينوه بحدوثهم , » بل بجميع صفاتهم » وفي ذلك إبطال 
لمذهب الاتحاد والحلول ! 

تكميل : وَإِنْ قلت ( متى وُجد . ؟) فقد سبق الوقت كونه : وجوده » فلا يقال ( متول 
وجد ؟) لاله سؤال عن وقت وجوده ؛ وهو من الحوادث ؛ ووجوده تعالى 
سابق عليها . وإن قلت ( الله تعال؛ « هو » ) . . فالهاء والواو خلقّه » فلا يقال 
ذلك لأنَّ الحروف حادئةٌ . خلافاً لمن زعم قِدّمها » وليس المراد أنه لا يقال له 
(هو) . فإنه فاسد» لوقوعه في القرآن وغيره كثيراً» قال تعالى 
هو الارن » وقال # وهو الى حَلَق التسموات والأزيت »” “كي قال 
© وَهُو الْعمُور الْوَدُودُ 29# . وإن قلت ( أين وجد ) فقد تقدّم المكان وجوده . 


. ؛ من السورة التى ذكر فيها : سبأ‎ 7١ : الاية‎ )١( 
. ؛ من السورة التي ذكر فيها : النحل‎ 4٠ : الآية‎ (۲( 
. ؛ من السورة التي ذكر فيها : الشورى‎ ١١ : الآية‎ )۳( 
. أي وقت الوجود » وكذا مكان الوجود الاتى بعد بضعة أسطر‎ (0 
. الآية : ۳ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الحديد‎ (0) 
. ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنعام‎ ۷١ : الاية‎ )7( 
. ؛ من السورة التي ذكر فيها : البروج‎ ٠١ : الاية‎ )۷( 
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فلا يقال ( أين وجد ؟) » لأنّه سؤال عن مكان وجوده وهو من من الحوداث › 
ووجوده تعالئن متقدمٌ عليها . 

إيضاح : فالحروف آيائّه : دلائله المنرّلة على لسان نبيّه محمد وَل التي عجز الخلق 
ا ووجوذه إثباته : إقامة الأدلة على ثبوته ؛ والعلم 
بوجوده » ومعرفته له توحيده ؛ لان من لم يوحَذْة لم يعرفه » وتوحيذه تمييزه من 
خلقه ؛ لأنْ من لم يميّزه عنهم . .. لم يوحٌده . 

احتراز : ما تُصُوّر في الأوهام : الأذهان . . فهو تعال؛ بخلافه » لأنّه تعالئ لو تصوّر 
فيها لدخله التصوير ! | وقد مر ص٥٤‏ أله منره عنه . کیف يحل به ما منه بدا 
من الحوادث ؟ أو يعود إليه ما _ أي : شيء هو أنشأه منها !! وهو تعالئ ليس 
ميخلا [الحوادث: : 

رؤيته تعالى : لا تماقله العيون : لا لا تراه بالمُقّلة في جهة . لاله منرَّةٌ عن الجهات . 
أما رؤيته لا في جهة .. فجائزة » بل واقعة في الدنيا لنبينا م في ليلة 
الإسراء"“ » وفي الاخرة لجميع المؤمنين » فيرونه فيها بإدراك يخلقه اله 
لهم . . يدركون به ما ليس في جهة ؛ كما حلق فير ار ر زر ی ر 
العلم بما ليس في جهة 3 ومن کات ف هلزو اع فَهُوَ فى الآخرة أعد 7#" 
عد العم له في ( الفصل الآتي ص!/) » وفي ( باب كرامات الأوليا 
ص )41/١‏ » وفي ص۳٤۸‏ . . والمقلة شحمة العين التي تجمع السواد والبياض ٠‏ 

ولا تقابله الشّنُونَ والشكوك والأوهام. . المفهومات بالأؤلئ! أي : لا تدركه . 





. أي ظهر » وذلك من آثار قدرته ؛ لا من ذاته . وفي (م) : بدأه وهو المناسب لما بعدها‎ )١( 
رؤيته تعالى عقادٌ جائزة في الدنيا والآخرة » لكنها واقعة في الآخرة للمؤمنين الذين أكرمهم‎ (۲( 

الله بوعدهم بها . ٠‏ فتكون واجبة شرعاً في الأخرة تنفيذاً للوعد فجوازها شيء » ووقوعها 

شيء آخرء وهي إنما وقعت لسيدنا رسول اله بلا في الدنيا يقظة بِأمّ عينيه . 

والبحث في ذلك يطلب في مواضعه . قال الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله : 

وَمِنْهُ أنْ يُنْظَرٌ بِالأنْصَارِ كن بلا كيف وَلا أنحصار 

أي : من الجائز عقلاً . 

(۳) الآية : ۷١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الإسراء . 
٤۸‏ 
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إيضاحات : قربه : من عبده كرامئه له ٠»‏ وبعذه عنه إهانته له ٠‏ لأنّه تعالئ منزّه عن 


لقب والبعد في المكان » علوٌه عليه علرُ جلالة وعظمة له ؛ من غير توقل : 
عل مکان » لاله منرّه عنه » يقال ( توقَلْتُ الجبل ) : علؤته ؛ قاله الجوهريٌ . 
ومجينّه إليه !! مجيءٌ أمره وفضله » كما في خبر ١‏ يمرل َبَْا كل لبْلةِ إلى 
سَمَاءٍ الدُنْيَا »27 : يتنرّل أمره وفضله . . من غير تنقّل لذلك . 
هو الأوّل قبل كل شيء بلا بداية . والآخر بعد كل شيء بلا نهاية . 
والظاهرٌ بالأدلَة عليه » والباطن عن إدراك الحواست » القريبٌ بكرمه البعيد 
بإهانته الذي « لَيس كَِثْله عت ور التيع ص4" . وتقدّم بيان هذا . 


ذو النون والتوحيد : سمعت أبا حاتم الشجستانيً ؛ يقول : سمعت أبا نصر الطوسيً ع السّرّاج 


بحكي عن يوسف بن الحسين ؛ قال : قام رجل بين يدي ذي النون المصري ؛ 
فقال : أخبرني عن التوحيد .. ما هو ؟!. فقال هو : أن تعلم [ أن ]0 
قدرة ألله تعالئ في الأشياء بلا مزاج » وصنعه للأشياء بلا علاج كما مرّ ص 17 . 

وعلة كلّ شيء صنعُه ١‏ ولا علة لصنعه ؛ لأنّه منرَّه عن الأغراض كما مبّ 
ص 45 . وليس في السماوات العلا ؛ ولا في الأرضين السفلى مدير غير الله 
لانفراده بذلك . وكل ما نُصوّر فى وَهَمك . . فألله تعالن بخلاف ذلك . لما 
علم ممّامرٌ ص 77-١‏ . 

وقال الحنيد : التوحيد علمّك : تصديقك ٠‏ وإقرارك : نطقك بأنّ الله فردٌ 
في أَزْلِيّته ؛ لا ثاني معه » ولا شيء يفعل فعله . وهذا لا ينافي ما نقله بد 
ص 05 عن بعضهم من أنْ التوحيد اليقينُ » ولا ما قاله قبل ص 45 من أنه إفراد 
الموحٌّد . . إلى آخره ؛ وإن اختلفت العبارات !! . 


ابن خفيف والإيمان : وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف : الإيمان تصديقٌ القلوب 


010 


(۲( 


بما أعلمه الحقٌ : بما جاء السب ية عن الحقٌ تعالى من الغيوب التي أطلعه 
عليها . وهذا بيانٌ لما قبله . 


متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه .. عند البخاري : ٠» ١١55‏ ومسلم : 
4---48لاء بلفظ ١‏ ينْزْلٌ » بدل ١‏ يتندّل © . 


الآية : ١١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الشورئ . 
۹ 


www.dorat-ghawas.com 


نوعا عطائه : وقال أبو العبّاس السيارئٌ : عطاؤه تعالئ لك على نوعين : كرامة › 


واستدراج ٠‏ فماأبقاه عليك ؛ لكونك خائفاً من الله مان شديدَ الرغبة في 
طاعته . . فهو كرامة لك ء وماأزاله عنك ؛ لكونك أعجبتٌ بنفسك ورائيت 
بفعلك . . فهو استدراح لك » فالأفعال كلها . . خيها وشدّها من الله ؛ خلافاً 
للمعتزلة27 » وإذا أخبرت عن نفسك بالإيمان . . فقل ( أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالى )كما رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ نظراً إلى العاقبة قبة المجهولة . 
لا إلى الحالة الراهنة » أو إلى كمال الإيمان . . لا إلى أا اع لادب 
بذكر الله تعالى في أموره » أو هضماً لنفسك وترك تزكيتها . . لا شكًا في 
إيمانك ؛ فإنّه كفر . 


تذييل , وأبو العئّاس السياريٌ هذا کان شيخ وفته ! وستأتی ترجمته ص «Y٤‏ 


ومنها قول المصنف هنا : a‏ 
تعالئ ؛ يقول : عمز رجل رجل أبي العبّاس السياريّ ؛ فقال : تغمز رجلا 
ما نقلتُها قط في معصية الله عر وجل ! . 


حقيقة الدعوى : وقال أبو بكر محمّد بن موسى الواسطيٌ : من قال ( أنا مؤمن بانه 


حقًا ) . . قيل له : الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع على المغيّبات ؛ وإحاطة 
بها ! فمن فقده- أي : ما ذكر من الإشراف وما بعده . .- بطل دعواه فيها : في حقيقة 
الإيمان . يريد بذلك - أي بما ذكره . . من أن الحقيقة تشير . . إلى آخره - ما قاله أهل 
السنّة ( إنَّ المؤمن الحقيقي من كان محكوماً له بالجئة ) ؛ أخذاً مما تضمبه 
قوله اة في الخبر الصحيح" . . لما سأله جبريل عن الإيمان : ١‏ أن توم 
بالل وَمَلائکته وکتبه ررسله وَأَليَوْمٍ الآخر وَأَلقَدَرٍ . . خَيْرِهِ وَشَرّهِ » . 


المؤمن الحقيقي ا ا ا ا بان نطق 


(1) 
(۲) 


اواك سإ حار اي مسا فدعواه بِأنَّهَ مؤمن حقًا غيدُ صحيح 
- وفي نسخة : غير صحيحة ‏ بل هو شالةٌ ؛ أو منافق » وعليه يحمل قول ابن 


حيث نسبوا الشرّ لمكتسبه ؛ لا لخالقه . 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (( من قال ( أنا مؤمن حقًا ). . فهو كافر 
حقاً )) . أما من علم ذلك ! فدعواه صحيحة . 
نعم ؛ إن قصد رتبة الكمال . . كما في قوله تعالى 9 أَوْلَيِكَ هُمُ الْمُؤْممُونَ 
حَتَاُ 78" ؛ فهو تزكيةٌ للنفس . وعليه يحمل قول سفيانَ الثورئٌ : قول 
المؤم ( أن مؤمن حقًا ‏ بدعة .أن من قال ( نا ممن في علم لله ) + أ 
عند الله ) !! فظاهر » كما نبّه عليه السبكيٌ . . أنه إن قصد الحال ؛ أو 

الماضي . . لم يمتنع » لأنَّ علمه تعالى يتعلّق بالواقع كما هو واقع » وإلاً امتنع 
أنه يبجهل خاتمة أمره في علم الله ؛ أو عنده » لكن محلّه في ( عند الله ) . 
إذا أراد به في علم الله » فإِن أراد به في حكم الله ؟! لم يمتنع » لاله حك 
تعالى جار عليه كذلك » فإن تغيّر الحال . . جرى الحكم المغاير . 

رؤيته للمؤمنين : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان الشلمي ؛ يقول : سمعت منصورَ بن 
عبد الله ؛ يقول : سمعت أبا الحسن العنبرىّ ؛ يقول : سمعت سهل بن عبد الله الَّسْتَريَ ؛ 
يقول : ينظرٌُ إليه تعالى المؤمنون في الآخرة بالأبصار ؛ من غير إحاطة . 
ولا إدراك نهاية . وعلیه حمل قوله تعالی ¥ اند رگڪه الد ي ا 
إحاطة ونهاية › لأنّ ذلك . . إنما يكون في محدود محصور ! وهذه صفة 
الأجسام » وهو تعالئ منزّه عن ذلك . 

أشوق القلوب : وقال أبو الحسن ‏ وفي نسيخة : أبو الحسين - النورئ : شاهّدَ الحقٌّ 
تعالئ القلوب فلم ير قلبآ أشوق إليه من قلب محمد كَلدِ ؛ بخلقه تعالئ ذلك 
له . . فأكرمه بالمعراج تعجيلاً للرؤية والمكالمة له ؛ إظهاراً لفضيلته . 

امتحان مريد : سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن بن فُوْرَك رحمه الله ؛ يقول : سمعت 
محمد بن المحبوب ( خادم أبي عثمان المغربي ) ؛ يقول : قال لي أبو عثمان المغريء 
يوماً على وجه الامتحان .. لينقطع عني توكُم الالتفاف إلى الجهات : 
يا محمد ؛ لو قال لك ( أينَ معبودك ؟) أيش -: أي شيءِ - تقول ؟. قال : 


)01 الاية : ٤‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنعام . 
(۳) الاية : ٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنعام . 
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قلث له : أقول : حيث لم يزل . قال . . فإن قال لك 
تقول ؟! قال قلتُ : أقول حيث هو الان . يعني : إِنَّه كما كان . . 
ولا مكانّ ؛ فهو الان كما كان : فلا حيث ‏ أي : حيث مكان له كما لا زمان 
له » لأنّهِ الخالق لكلَّ مكان وزمان . قال : فارتضى مني ذلك › ونزع قميصه 
وأعطانيه ؛ شكراً » وزيادة في تثبتي . 
أسلم عن بدعة : وسمعت الإمام أبا بكر ابن فورّك رحمه الله ؛ يقول : سمعثُ أبا عثمان 
المغربئّ ؛ يقول : كنثٌ أعتقد شيئاً من حديث الجهة , وأنّْه تعالى على العرش ! 
فلمًا قدمت بغداد وسمعتٌ كلام المحققين في تنزيهه تعالئ . . زال ذلك عن 
قلبي ٠‏ فكتبت إلى مكّة _: إلى أصحابنا بها وفي نسخة : فكتبت إلى أصحابنا 
بمكة ‏ ممن كان يعتقد مذهبي ويعمل به : إنّي أسلمث الآن إسلاماً جديداً ؛ 
حيث عرفت الحقٌّ واتبعته . 
الحَلق والقدرة : سمعت محمد بن الحسين الشلمي رحمه الله ؛ يقول : سمعتُ أبا عثمان 
المخرين: + بقول .. وقد سئل عن الخَلق ؛ فقال : هم قوالب وأشباح تجري 
عليهم أحكامٌ القدرة القديمة » وهي صفة تؤثر في الشيء عند تعلّقها به » فهم 
وأفعالهم كلّها مخلوقة لله تعالئ خلافاً للقدرية . ولا حاجة لقوله ( فقال ) !. 
خالق الجواهر والأعراض : وقال الواسطئٌ : لما كانت الأرواحٌ والأجسادٌ قامتا 
بالله » وظهرتا به الأنسب بما يأتى : قامت وظهرت . أي : وجدت بقدرته 
تعال؛ ‏ لا بذواتها .. كذلك قامت : وجدت الخََطّرات والحَرّكات بالله 
تعالن ؛ لا بذواتها . إذ الحركاثُ والخطرات فروع الأجساد والأرواح » لأنَّ 
الحركات تابعةً للأجساد ؛ والخواطرٌ للأرواح . 
صرّح بهذا الكلام ! ليفيد أنّ أكساب العباد كلها مخلوقة لله تعالئ . > خلافاً 
لمن زعم أن الخطرات والأرواح قديمة » وكما أله لا خالق للحواهر الشاملة 
للأجسام إلا ألله تعالى ؛ فكذلك لا خالقَ للأعراض إلا الله » فجميع الجواهر 
والأعراض حادثة 
ا ی 
والأوّل ‏ ويسمئ بالعين ؛ وهو محل الثاني المقوم له إما مركب وهو 
o۲‏ 
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الجسم » أو غير مركب وهو الجوهر الفرد. 

المتعتي والمتمّني : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان الشُلَميّ رحمه أله ؛ يقول : سمعت محمد 
ابن عبد ألله ؛ يقول : سمعت أبا جعفر الصّيدلانيَ ؛ يقول : سمعث أبا سعيد الخرّارٌ ؛ 
يقول: من ظنّ أنه ببذل الجُّهد : في الأوامر والنواهي يصل إلى مطلوبه!! 
فمتعرئٌ : متحبٌ نفسه » ولا يصل إليه بذلك » ومن ظَنً أنه بغير بذل الجهد يصل 
ليه فمتمنٌ وصوله بغير اجتهاد » ومغترٌ بعفو الله" . فعلى العبد أن يجتهد 
ويتكلّ على فضله ٠‏ قال ككل : « خرص عَلئ مَا يَنْمَعْكَ وَأَسْتَعِنْ باه ۲ 

استجلاب المقامات : وقال الواسطئ : المقامات المطلوبة أقسام يسمت . ونعوتٌ 
أجربت ؛ كيف تستحلب بحركات ؟ أو تنال بسعايات ؟! على ما زعمه 
القدّرية » فالحركات والسعايات في الطاعة جعلها الله شروط الفلاح » فالفلاح 
مشروط في الأزل بجريانها » وحاصل بقدر الله ؛ لا بفعل العبد » وفي ذلك 
إثبات الكسب والتبّرّي من الحَول والقوة . فالعبد لا يترك العمل ولا يتكل 
عليه » فلا يكن ممن كذَّبٍ بالقضاء . . وصدّق بالأمر والنهي ؛ فيكون من 
جنس المجوس » ولا ممن آمن بهما لكن قصّر في الأمر والنهي فيكون من 
جنس المشركين الذين قالوا ( لو شاء الله ما أشركنا )7 فكلا الفريقين ضا › 
والثاني أضل من الأول . 

اله والكون : وسئل الواسطيئٌ ؛ عن الكفر : هل هوبألله ؛ أو لله ؟ 

أو من الله » أو إلى الله ؟ فقال : الكفر والإيمان . والدنيا والاخرة 

الجامعتان لسائر المخلوقات من الله وإلىا الله وبالله ولله ٠‏ لأنها من الله ابتداءً 
وإنشاء : إيجاداً . وإلئ ألله .. مرجعاً وانتهاءَ > للسؤال يوم القيامة . 


010 والتمني المجرّد عن العمل بجا طلب. فعه 4 أو لهن نه متاه غرور الق برماوس 
الشيطان » والله وحذه وليئٌّ الفضل والإحسان . ( عروسي اله ). 


(۲( أخرجه مسلم : 5154-75 » وأحمد اا a e‏ 
rrp‏ 
(۳) يشير إلى الآية الكريمة « سر کا او سآ اھ ما ترسكنا وَل اوتا ولد رمتا من سیو 
حذلكت اک گب لیے یکل 1417 /١‏ انعم ) 
or‏ 
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وبالله . . بقاءً وفناء » فلا تأثير للعبد في شيء منها » ولله . . ملكا وخلقاً . فهو 
یع لأفعال العبد كلَّها للنصوص الواردة فيه » كقوله تعالی # وله لمك وما 
مو 4 » وقوله ‏ َك ڪل كو 4 : ممكن بدلالة العقل » فبطل 
قولٌ المعتزلة ( إِنَّ بعض أفعال العبد كالكفر والشر خارجٌ عن قدرته تعالى ) . 
اليقين للموحٌّد : وقال الجنيد : شئل بعض العلماء عن التوحيد ؟ فقال : هو اليقين . 

فقال له السائل : بيّن لي ما هو اليقين ؟ أو ما هو التوحيد ؟ لأني ما عرفت 

فقال : هو معرفتك أنّ حركات الخلق وسكوتهم فعلٌ أنهعرٌ وجل ؛ وحله 
لا شريك له . فإذا فعلت ا : عرفت ذلك ! فقد وده . وحقيقته أن توقن 
بأن الله واحد لا شريك له . . ذاتاً ؛ ولا صفة ولا فعلاً . 

سبق العناية : سمعت محمد بن الحسين السلمي رحمه ألله ؛ يقول : سمعتٌ عبد الواحد بن 

علي ؛ يقول : سمعت القاسم بن القاسم ؛ يقول : سمعت محمد بن موسئ الواسطيّ ؛ 
يقول : سمعت محمد بن الحسين الجوهريّ ؛ يقول : سمعث ذا النون المصريّ . وقد 
جاءه رجل ؛ فقال له : ادع ألله ! فقال : ظ 

إن كنت قد أَيُدتَ في علم الغيب - 0 e‏ و 
دعوة مجابة قد سبقث لك . وإلاآً !! فإنَّ النداء لا يُنقَذُ الغرقىا . كأن الشيخ 
غلب عليه في هذا الوقت النظر في السوابق فكلم السائل بما غلب عليه !! مع 
معرفته أن الدعاء مطلوب لا سيما من يظن به الخير وترجئل بركة دعائه › 
ويحتمل أن يكون السائل ممن يميل إلى القدرة ويبني على الأسباب !!. فأجابه 
الشيخ بأنك إن كنت من المخصوصين في علم الله تعالى بدرجة الموحدين . 
فكم من دعوة مجابة لك من الأنبياء والأولياء الذين يدعون لكل مؤمن 
ومؤمنة ؟! فأراد أن يحضّه على معرفته تعالى وتحصيل درجة الموحدين . 


فرعون المعتزلة : وقال الواسطي ؛ في مقام الذمٌ لمذهب القدرية : اذعىٰ فرعون 


. ؛ من السورة التي ذكر فيها الصافات‎ ٩١ : الآية‎ )١( 
. (؟) الاية : ۲ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنعام‎ 
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البو به على الكشف : الصريح حيث قال ( آنا ربكم الأعلى ) » وادّعت 
المعتزلة ة القَدَربة ذلك على الستر ! لأنّها تقول ( ما شثت فعلت !! ). فادّعت 
الربوبية بأفعالها !! وذلك ممتنع › فإنه لا يفعل ما يشاء إلا الله » ولهذا قيل : 
١‏ لْقَدَريَُ مَجُومِرْ هذه آلأيَةٍ »37) ٠‏ لأنّهم لا يرجعون إلى دين » لكن لا يحكم 
بكفرهم عند المحققين ! لأنّهم لم ب يثبتوا شريكاً في الألوهية بمعنى وجوب 
الوجود ؛ كالمجوس . ولا بمعنول استحقاق العبادة ؛ كعبّدة الأوثان , بل 
لا يجعلون خالقئة العبد كخالقيئّة الله تعالين » لافتقاره إلى الأسباب والالات 
التي هي بخلق الله تعالئ » إلا أنَّ بعضهم بالمّ في تضليلهم في ذلك ؛ حتى قال 
( إنَّ المجوس أسعدٌ حالاً منهم حيث لم يثبتوا إلا شريكاً واحد . . وهم أثبتوا 
شركاء لا تحصئ ) . 

خواطر التشبيه : وقال أبو الحسين النوريٌ : التوحيد كل خاطر يشير . أي : إشارة 
كل خاطر : توجّهه إلى الله تعالى ؛ بقول أو عمل » بعد أن لا تزاجمّه خواطرٌ 
التّشبيه لحرو كما وان e‏ - كما 

مر يقال على إفراده الحقٌّ بكلّ ما هو فيه . وهذا تو حيد الصوفية ! وررّما تبدّوًا 

من إضافته إلى كسبهم ٠‏ وبهذا الاعتبار قال ( كلَّ خاطر . .) إلى آخره . 
وقريب من هذا ما ذكره في قوله : 

التوحيد بكلمة : وأخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمان السُلمِئٌ رحمه أنه تعالى : قال : سمعت 
عبد الواحد بن بكر ؛ يقول : سمعتٌ هلال بن أحمد ؛ يقول : شثئل أبو علوت الرُوذْبارِيُ عن 
التوحيد؛ فقال: التوحيد : استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل › وإنكار التشبيه . 

والتوحيدٌ - في نسخة : فالتوحيد - فى كلمةٍ واحدة ؛ وهي کل ما صني 

الأوهام والأفكارٌ ؛ فالله سبحانه بخلافه » لقوله تعالى « ليسسَ لی گی 
وهو أَلسَمِيعٌ الصِيرٌ ٠#‏ . كما مر ص۹٤‏ . 


(۱) أخرجه أحمد : 85/79 ؛ وأبو داود : ٤1٩۹۱‏ » وابن ماجه : ٩۲‏ » والحاكم : 058/١‏ 
ا وأقدّه الذهبي . وله زيادة : « إن مَرِضوا فلا تَعْوْدُوهُمْ . وَإِنْ مّاتوا قل 
تشْهدُوهم » ؛ عن عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(0) الاية : ١١‏ ؟؛ من السورة التي ذكر فيها الشورى . 
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غاية التحقيق : وقال أبو القاسم النْصرّآباذي : الجنة باقية بإبقائه تعالئ » وذكرّه لك 
ورحمته؛ ومحيّتُه لك : كلّ منهاباق ببقائه تعالئ . فشئّان بين ما هو باق ببقائه. 
وبين ما هو باق بإبقائه ! . فأنَ الأول غير مخلوق» بخلاف الثاني كما بيّنه بقوله! . 

وهذا الذي قاله الشيخ أبوالقاسم النّصرّآباذي هو غاية في التحقيق ؛ فَإنَّ 

أهل 2 قالوا : صفاث ذات القديم سبحانه باقياتٌ - وفي نسخة : باقية -ببقائه 
تعالئ . فنبّه الشيخ النصرآباذي على هذه المسألة » وبين أن الباقيّ باق ببقائه 
تعالئ ؛ فهو قديم . بخلافٌ ما قاله مخالفو الحق ؛ من أنه لا يبقل شيء 
ببقائه لئلا يلزم تعدّد القدماء ! قال أهل الحقٌّ : لا استحالة في تعدّد صفات 
قديمة » إنما المستحيل تعدد ذوات قديمة ! 

تبيان : والغرض مما قاله الشيخ : أنه ينبغي للعبد أن يكون مشتغلاً بتَئْل ذكر الله له 
ومحكته له »ء وشرف منزلته عنده ؛ دون ما يخلقه له . . من كرامة ونيل درجات 
دنيوية ؛ أو أخروية كالجنة » فشتن بين مَن علّق قلبه بصفاته تعالئن » ومن علّق قلبه 
بأفعاله !! فأراد الشيخ نقله من الوقوف على الأفعال إلى كمال الذات والصفات ْ 

بين الفعل والذات : أخبرنا محمّد بن الحسين ؛ قال : سمعت التُصرآبائي ؛ يقول مخاطباً 
الخطاب العام : أنت متردّدٌ بين صفات الفعل وصفات الذات. و مع ذلك 
كلاهُما صفنّه تعالى على الحقيقة . فإذا هَيّمَّك : فرَّق قلبك في مقام التفرقة 
قرّنك بصفات فعله » وإذا بَلْعَّك إلى مقام الجمع قرنك بصفات ذاته . فإذا ذكرت 
الله تعالى بصفات ذاته . . فقد قرنك بها : جمع قلبك عليها » وإذا ذكرته 
بصفات فعله . . فقد قرتك بها » وهي متسعة فبعُدْ قلبك بالفكرة فيها عن 
الفكرة في الذات وصفاتها » وكل من القسمين فضل من الله عليك » لكن فرق 
بين مجموع القلب مع القلب ؛ ومفرّق البال في تفاصيل الخلق . 

وتحرير ذلك : أنَّ صفات الذات ؛ كالعلم والقدرة .. قديمة عند أهل 
الحقّ » وصفات الفعل ؛ كالتخليق والترزيق . . إضافات واعتبارات عقلية عند 
المحققين » مثل كونه تعالى قبل كلّ شيء ومعه وبعده . ومعبوداً لنا » ومميتاً 
ومحييا > لكن مبدؤها من القدرة والإرادة قديم » فهي قديمة بهذا الاعتبار » ومن 
قال إِنّها حادثة مطلقاً . . يلزمه قيام الحوادث بذات الله تعال . . وهو ممتنع . 
01 
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وأبو القاسم النصرآباذي كان شيخ وقته . وستأتي ترجمته ص ۲۳۹ > ومنها 


أسلم جديدا : سمعت الإمام أبا إسحاق الإسفرايني رحمه ألله ؛ يقول : لما قدمت إلى 


نيسابور من بغداد''؟ كنت أدرّس في امع نيُسابور مسألة الروح ؛ و 
النفس . وأشرحٌ القول في أنَّها مخلوقة . وكان أبو القاسم النصرآباذي قاعدأ 
متباعداً عنا ؛ يصغي إلى كلامي ٠‏ فاجتاز بنا بعد ذلك يوماً متراخياً عن ذلك 
بأيام قلائل ؛ فقال لمحكد الفَرّاء : إشهد على أنى أسلمتُ إسلاماً جديداً على 
دي هذا الرجل !! وأشار لي . لألّه كان يعتقد قِدّم الروح » فلما سمع منه أدّلة 

والروح لم يتكلم عليها الي كلِ لما سّئْلَ عنها !! لعدم نزول الوحي 
ببيانها » قال تعالئ * روتلك عن ألروج فل آلروځ من مر رى 4 فتمسك عنها 
ولا نعيّر عنها بأكثرٌ من موجود مخلوق . . كما قاله جماعة . 

ا ا اا ا یل هر ال غه نما جسم لطيف 
مشتبك بالبدن اشتباك ماء العود الأخضر به . وقال كثير منهم : إِنّها عَوَضِ » 
وبه الحياة التى صار البدن بوجودها حيا . 

واحتج للأوّل بوصفها في الأخبار بالهبوط والعروج » والتردد في البرزخ . 

i a pr E AN 
هي جوهر مجرّد قائم بنفسه غير متحيّر » متعلق بالبدن للتدبير والتحريك » غير‎ 
. داخل فيه ؛ ولا خارج عنه‎ 


اتصاله بغيره : سمعت محمد بن الحسين السُلمي ؛ يقول : سمعثُ أبا الحسين الفارسيٌ ؛ 


(010) 
(١ 


يقول : سمعت إبراهيم بن فاتك ؛ يقول : سمعت الجنيد ؛ يقول : متئ يتّصل مَن 


لا شبيه له ولا نظير له . . ممّن له شبيةٌ ونظير !؟ حتئ يقال ( فلان وصل إلى 
الله ) ؛ ويراد به الوصول بالحسنٌ والقرب المعهودين . هيهات !! : بَعَدَ ذلك : 


بداليّْن مهملتين » وبمهملة ثم معجمة بغداذ علئ الأشهر ( الشارح ) . 


الآية : 46 ؛ من السورة التى ذكر فيها الإسراء . 
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هذا ظردٌ عجيب إلا أي : لكن الاتصال به إِنّما هو بما لطّف اللطيف : 
بلطفه ؛ من حيث لا دَرْك » ولا وهم » ولا إحاطة ؛ إلا إشارةٌ اليقين وتحقيق 
الإيمان. أي : لكن بل بالإشارة إلى ذلك ٠»‏ يعني بكمال اليقين ومعرفة الله 
تعالئ ودوام الذكر له وقلّة الغفلة . 
صفته ما أخبرتك : وأخبرنا محمد بن الحسين رحمه ألله تعالئ ؛ قال : سمعتٌ عبد الواحد بن 

بكر ؛ يقول: حدّئني أحمدٌ بن محمّد بن علي البرذعيئٌ ؛ قال : حدّثنا طاهرٌ بن إسماعيل الرازيٌٍ ؛ 
قال: قبل ليحيئ بن معاذ: أخبرني عن لله عر وجلٌ!؟ . فقال: هو إلهٌ واحد. 

فقيل له : كيف هو ؟ . فقال : هو ملك قادر . 

فقيل له : أين هو ؟ 

فقال . هو بالمرصاد. 

يرصد أعمال عباده » لا يفوته منها شيء ليجازيهم عليها. 

فقال له السائل : لم أسألك عن هذا !!. 

فقال له : كل ما كان غير هذا الذي أخبرتك به ؛ مما هو ظاهر سؤالك من 
الماهية والكيفية والمكان المنرّه عنه تعالى . . كان صفة المخلوق . فأنًا صفتّه 
تعال !فما أخبرتك عنه . 

ومثل ذلك ما صدر من فرعون لموسى . . لما سأله عن الماهية بقوله 
( وما رب العالمين ) فأجابه بأفعاله الدّالة عليه » وإلى ذلك يرجع ما ذكره 
بقوله : 

توهّم الجهل : وأخبرنا محمّد بن الحسين ؛ قال : سمعث أبا بكر الرَّازَيّ ؟ يقول : سمعت أبا 

علي الُودَباريَ ؛ يقول : كل ما تومّمه متومِّمٌ : تخيّله بالجهل أنه تعالى كذلك ؛ 
فالعقل يدل علئ أنه بخلافه . إذ المتوهّم الجاهل إِنّما يتوهّم الأجسام . 


مه 
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مطلب 
في معنى معية الله 
الدال على أله : وسأل أبو إسحاق إبراهيم بن شاهين الجنيدٌ ؛ عن معنى ١‏ مع » !؟ 
فيما فيه المعية من الله بالنسبة إلى خلقه ؛ نحو قوله تعالئ 3 وهو عكر أت 
کن 204 ظ وقوله # إِنَ لَه همع دين أَتَقوا أ 4 ؟ 1 فقال له J):‏ مع » في ذلك 
على معنيين : أحدهما النصرة » والآخر العلم لأنّه تعال : 
مع الأنبياء بالتصرة والكلآءة : الحفظ » قال ألله تعالىا لموسئل وهارون 
« إنى معحكما أسمع وار 20# 
١‏ ومع العامّة ة بالعلم والإحاطة . ٠‏ قال تعالى 7# ما بڪوث من وك * : 
جماعة يتناجون # َة إل هو ابه ولا حمس إلا هو ساو شه سم ول ادى من ذلك و 
كر إِلَاهْوَمَمَهْرَ 4 . 
فقال له ابن شاهين : مثلّك يصلحٌ أن يكون دالاً للأمّة على الله تعاليا ! 
فالمعيئّة فيما ذكر لا تكون بمعنوا المجاورة » ولا المقارنة ولا المداناة . 
استواؤه على العرش 
١‏ عند ذي النون : وسّئل ذو النون المصريٌ عن قوله تعالى # الرمن على الع رثر 
سمو #”*1 ؟ َ 
فقال : أثبت ذاته بدلالة قوله # الرحمان * » ونفئ مكانه بدلالة العقل › 
لأنّه ثابت قبل العرش وغيره من سائر الخلق » فهو موجوةٌ بذاته . . غير مفتقر 
إلى غيره » والأشياءٌ المخلوقة موجودةٌ بحكمه ؛ كما شاء سبحانه ! فهي 


مفتقرة إليه . 


)١(‏ الآية : 5 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الحد 
؟) الآية : ١78‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : النحل . 
)۳( الاية : 45 ؛ من السورة التي ذكر فيها طه . 
(6) الآية : ۷ ؛ من السورة التى ذكر فيها : المجادلة . 
0( الآية : © ؛ من السورة التي ذكر فيها طه . 
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مطلب 
فى معانى ١‏ استوى ) 
وللفظ « استوى » محامل : ( جلس ) و( اعتدل ) و( استولول ) و( علا 
مكانا ) ؛ أو ( رتبة ) . و( قصد)ء كقوله تعالئ # كُمَّ أَسَنَوَك إِلَّ 
ألسَمَءِ #"'' : قصد إلى فعل أمر فيها . 


ما عداها ! والعرش لغة سرير الملك › والسقف 


- عند الشبلى : وشئل الشبلئ ؛ عن قوله تعالى * الرَحَن عل امرش أستوئ 2#" ؟ 
فقال : الرحمانٌ لم يرل : قديم » والعرش محدَث » والعرش بالرحمان : 
بقدرته استوئ . فهو تعالئ مستغن عنه وعن غيره » وإِتّما خلقه ! إظهارا 

لعظمته ؛ لا مكاناً لذاته » لتعاليه عن ذلك 


وفى تفسير استواء الله باستواء العرش بعد 


أستوئ # ؟ فقال : استوئ علمه بكل شيء ؛ من عرش وغيره ٠»‏ فليس شيءُ 
أقرب إليه من شيء . بخلاف علم الخلق !! وسئلت أم سلمة رضي الله عنها 
عن قوله # ليحن عَلَ الْعَرشٍ أسْتَوَى # ؟! فقالت : الكيف غير معقول . 
والاستواء غير مجهول . والإيمان به واجب » والجحود له کفر 


۳ عند ابن نصير : وسئل جعفر بن نصير ؛ عن قوله تعالى # الرَحمَن عل اعرش 


والكيف بة غير معقول ¢ دالانمان ا ¢ والسؤال عنه بدعة 


تنزيه الصادق وقال جعفر الصادق رضي الله عنه : مَن زعم أن الله في شيء ؛ أو من 

شىء ؛ أو على شىء . فقد أشرك به غيره » إذ لو كان على شىءٍ . . لكان 
)١(‏ الآية : ۲۹ ؛ من السورة التي ذكر فيها : البقرة . 
(0) الآية : ه ؛ من السورة التي ذكر فيها : طه . 


)۳( طريقة وهّدذي صحيح ٠.‏ لمقابلته بالبدعة وهي الضلال . 
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محمولا على غيره ! ولو كان في شيء . . لكان محصوراً محدوداً ! ولو كان 
والقول بها في حقه تعالئ كفر . 
2 5 5-35 1 » ت 8 ل 0 1 قي صر سر 
التدلي عند جعفر : وقال جعفر الصادق أيضاً ؛ رضي الله عنه في قوله تعالئ 7 شم دنا 
دل 4 : مَن نومّم أَنَّهِ يي بنفسه : بجسمه دنا ؛ من ريّه . . جعل ثمَّ مسافة 
بينهما ! وهو تعالئ منزَّه عنها . إِنَّما التدانى : دنوه من ربه أنه كلما قدب منه 
بقلبه برؤيته ومناجاته له ؛ وامتلاءِ قلبه بذكره بحيث غلب عن جميع الخلق بعٌّده 
عن أنواع المعارف وغيرها » فان من كمّل شغله بجلال الله وكماله بَعْد قلبه عن 
ذكر غيره » بل عن ذكر نفسه وإحساسه بكونه ذاكرا » إذ لا دنوّ ؟ ولا يعد في 
المسألة !. 
توجيه آخر : وقال جماعة : المعنى دنا جبريل من التبىٌ يي . وقيل : دنا النبن من 
غيره من الخلق › فيكون الدنوٌ والبعد فى المسافة . 
العين والأين : ورأيت بخط الأستاذ أبى علو الروذبّاريّ أنه قيل لصوف : أين ألله ؟ . 
فقال للسائل : أسحقك ألله ‏ أي : غيّبك عن نفسك بكمال شغلك به - 
تطلب مع العينَ أين”"؟ !؟ . فيه دلالة على أنَّ الصوفيّ كان في حال الحضرة مع 
الله بحيث لا يرئ فى كل متحرّك ولاأساكن إلا الله » فصار كالعيان عنده » 
فلغلبة ذلك على قلبه دعا للسائل بذلك . 


ومن اصطلاحاتهم ( السحق والمحق'" ) ! فمن شغله الله بذكره عن نفسه 


. الآية :4 ؛ من السورة التي ذكر فيها : النجم‎ )١( 

(۲) اعلم أن الطلب تحته جهتان : جهة الوجوب ؛ وجهة الإمكان » وهما طلب أسماء 
الربوبية ظهورها بالأعيان الثابتة » وطلبٌ الأعيان ظهورها بالأسماء » وظهور الربٌ في 
شؤونه إجابته للسؤالين »ء وحضرتهما حضرة التعيين الأول . فافهم . وال أعلم 

( عروسى 089/١:‏ ). 
(۳) هوالمحو » وهو أنواع : ۰ 9 
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وبقيت فيه بقيّة يتنكّم بها . . يسمُونه « سحقاً » » ومن غاب عن نفسه بالكلية 
يسمُّونه « محقا ) ؛ فالمحق أتمٌ من السحق . 

ويحتمل أن السائل له شرّش عليه حاله بسؤاله عن ذلك ! فدعا عليه بقوله 
( أسحقك الله ) : أبعدك . والمعنين الأول أنسبُ 


حقيقة القرب : أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمان الشلمي ؛ قال : سمعت أبا العبّاس ابن 
اب اعات :قول ١‏ سبع أبا القاسم بن عوسي اقول س ماد اد 
العثماني ؛ بو ا دن م ميد ضار المرس م ؛ يقول : سمعت 
الخراز ؛ يقول : حقيقةٌ القرس بالقلب من الله تعالن فقدُ حسبٌ الأشياء المخلوقة من 
القلب وهدوءٌ الضمير ‏ : القلب - إلى ألله تعالى . لأنّه إذا امتلاأ قلب العبد بذكر 

الله تعالن وبالشغل بمناجاته فقَدَ حسنّ غيره من قلبه كما مرّ . 
يقول بخلق القرآن : سمعثٌ محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعث محمد بن على الحافظ ؛ 
يقول : سمعث أبا معاذ القزوينيّ ؛ يقول : سمعث أبا علي الدّلآل ؛ يقول : سمعت أبا 
عبد ألله بن فَهْرّمان ؛ يقول : سمعث إبراهيم الخرّاص ؛ يقول : انتهيت إلى رجل وقد 
صرعه الشيطان » وكان هذا الشيطان مؤمنا ؛ بقرينه سماعه الأذان الاتي27 ! 


١‏ محو أرباب الظواهر ؛ وهو رفع أسباب العادة والخصال الذميمة ٠‏ ويقابله الإثبات 

الذي هو إقامة أحكام العبادة واكتساب الأخلاق الحميدة . 

و۲ - محو أربات السرائر ؛ وهو إزالة العلل والآفات ٠»‏ ويقابله إثبات المواصلات ؛ وذلك 

برفع أوصاف العبد ورسوم أخلاقه وأفعاله بتجلّيات صفات الحقٌّ وأخلاقه وأفعاله » وإليه 

الإشارة بخبر # كنت سمعه .. 4 . 

و٣-‏ محو الجمع ؛ وهو فناء الكثرة في الوحدة . 

و5- محو العبوديّة وعين العبد ؛ وهو إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان » إذ هي شؤون 

دأتية ظهرت في الحضرة . فهي معلوماتٌ ا العين إلا أن الوجود الحق ظهر فيها 

( عروسي : "٠٠6 /١‏ ؛ باختصار ) . 

)0 لأنَّ غير المؤمن منهم إذا سمع الأذان ولى مدبراً وله ضراط ؛ كما في الحديث المتفق عليه 

عند البخاري : ۸ »۰ ومسلم : ۹ واا ی ا : « إذا نودي 

للصّلاة ة در ألشَِّطَانُ لَه صراط حت لا يَسْمَعَ التَذننَ . 

ولو استدلٌ على ! Th r‏ يل 
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وقد آمن بعض الجر لما سمع قراءة النبئٌ ية كما نص عليه القرآن”'2 . فجعلت 
ودن في أذنه » فناداني الشيطان من جوفه بقوله ( دعني أقتله ؛ فإنه يقول : 
القرآنْ مخلوق ) . فيه ١‏ كلام الجن لبني آدم اوعراس كرارق الحاداك ” 
وفيه ؟- أن القول بخلق القرآن كف » وأنَّ قائله يستحقٌ القتل . 

سو الله : وقال أحمد بن عطاء الرذبادىٌ : إن ألله تعالئ لما خلق الأحرف”" في الهواء 
جعلها سِرَّاً له : لم يُطلِع عليها أحداً غيرٌ جبريل حين نزل بها لإفهام معانيها 
القائمة بذاته تعالى » فلما خلق آدم عليه السلام بث فيه ذلك السرّ : جعل فيه 
تلك الحروف وأظهرها له »> ولم يبثّ ذلك السرّ في أحد من الملائكة . 
ولا غيرهم غير جبريل كما عرف » فجرت الأحرف على لسان آدم عليه السلام 
بفنون الجَرّيان وفنونِ اللغات ؛ قال تعالئ 7# وَعَلََ ادم الأسماة كلها 04 
فجعلها ألله تعالى صوراً لها : للفنون المذكورة ‏ والمراد المعاني ‏ أي : 
جعلها قوالب لمعانيها ‏ بأن يفهم معانيها منها » فقد صرّح ابن عطاء بهذا القولٍ 
أي : فيه ؛ بأن الحروفَ مخلوقة . ولا حاجة للفظ « القول »! مع أنه ساقط من 
نسخة » وفي نسخة تقديم « القول » على ١‏ ابن عطاء »© . 

لسان الفعل وقال سهل بن عبد أله التستري : إنَّ الحروف لسان فعل » لا لسانٌ 
ذات : دالة على الفعل ؛ لا على الذات ٠‏ لأنّها فعل وجد في مفعول . لا صفة 
حقيقية قائمة بذات الفاعل . 


قف 


قال القشيري : وهذا أيضاً من سهل تصريح بن الحروف مخلوقة . ففي 


(۱) وهو قوله تعالى فل اوی إل آنه اسسَمم قر من لس قارا إا عتا اکا ب ل( يهدئ إل ال 
كََامَنَابكء» [الجن : ١‏ » ؟] . 
(۲) قال بعضهم : هي عبارة عن الشؤون الذاتية الكامنة في غيب الغيوب ؛ كالشجرة في النواة › 
ولذلك الإشارة بقول بعضهم : 
كُتَاحُورُوفاً عَالَِاتٍ لَوْتعمَلَ مُتعَلََاتٍ في ذرَئ أعلى القتل 
آنا أنت فبةء وَنَحْنُ أنت» وَأنتَ هو وَلكُلُ فِيهَرَفَسَلْعَمَن وَصَلْ 
فافهم( عروسي : 5١/١‏ ). 
(۳) الاية : ١١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : البقرة . 
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ذلك رڏ على م مَن زعم أنَّ الله يتكلّم بالحروف والأصوات ٠‏ إذ يستحيل أن يقوم 
الحادث بالقديم . 
التوكل والتوحيد : وقال الجنيد في (جوابات مسائل الشاميين) : التوكل عَمَل 
القلب”'' . والتوحيد قول القلب ٠‏ كما أنه قول اللسان . 
قال القشيري : هذا قول أهل الأصول : إن الكلام حقيقة هو المعنى الذي 
قام بالقلب . . من معنى الأمر والنهي › والخبر والاستخبار . وتهذا هو الكلام 
النفسيٌ المعبّر عنه ب( ما صدقات اللسان ) . وأما الكلام في اللساني فمجاز ! 
هذا هو المختار . وقيل : حقيقة في اللساني . وقيل : مشترك بينهما يكل 
حال . . فالكلام يطلق عليهما » قال تعالئ 3 وَيَمُولُونَ ف نصح لَوْلا يرب مه 
ول4 : بألسنتنا مما يخالف الحق ا 
علم الحقّ : وقال الجنيد أيضاً في ( جوابات مسائل الشاميين ) أيضاً : تفرد الحو 
بعلم الغيوب ؛ لتعلّق علمه بالواجب والجائز والمستحيل . فعلم ما كان . 
وما يكون . وما لا يكون . . أن لو كان حالة كونه ‏ كيف كان يكون : ما 
يصحٌ أن يكون . 
فرّق رحمه الله تعالئ بهذا مع ما قبله , بين العلم وكلام النفس . . 
أنكر كلام النفس يردٌه تارة إلى العلم » وتارة إلى الإرادة . 
تسليم الموحّد : وقال الحسين بن منصور : مَن عرف الحقيقة في التوحيد ؛ بأن 
عرف إفراد الله تعالئ ذاتاً وصفة وفعلاً » وأنه لا يتغيّر معلوم ؛ ولا يتبدل 
مقسوم . . سقط عنه الاعتراض على ما يشاهده”" . والسؤال بنحو ١لم‏ » » 


)١(‏ لألّه التفويض إلى من له الأمر كلّه » واللسان ترجمان » والتوحيد قول القلب » لألّه قوله 
( أذعنت وصدّقت بأنه إله واحد في ذاته وصفته وفعله ) . 
واعلم أن المتوكّل من يرى الحقّ في صور الأسباب فاعلا مختاراً لجميع الأشياء التي تنسبها 
المحجوبون إليهاء فهو يكل الأمر إلى من له الأمر ويرضى به وكيلاً ( عروسي : 57/١‏ ) . 
(0) الآآية : 4 ؛ من السورة التي ذكر فيها : المجادلة . ۰ 
(۳( أي لم يقع منه اعتراض على ما يشاهده ب( لم كان كذا ؟ أو : كيف كان كذا ؟) وذلك - 
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و« كيف )2 . إذلا يُسَأل عما يفعل . 
أشرف المجالس : أخبرنا محمد بن الحسين ؛ قال : سمعث منصورٌ بن عبد ألله ؛ يقول : 
سمعت جعفر بن محمد ؛ يقول : قال الجنيد : أشرفٌ المجالس وأعلاها الجلوس مع 
الفكرة في مَيدان التوحيد . فتفكْرٌ العبد في عظمة الله وجلاله ووحدانيته في 
قدمه وبقائه واستغنائه عن خلقه ونحو ذلك .. أشرفٌ من تفكّره في الجّنة 
وما فيها من الخيرات » أو في النار وما فيها من أنواع العذاب . 
الروح حادثة : وقال الواسطي : ما أحدث ألله شيئاً أكرمٌ ‏ وفي نسخة : أشرف ‏ من 
الروح ! صرّح في هذابأنَ الروح مخلوقة . فيه رد على من زعم دم الأرواح ؛ 
سواء في ذلك روح اليقظة وروح الحياة . 
قال الأستاذ الإمام زين ‏ وفي نسخة : جمالالإسلام القشيري[ أبو القاسم 
رحمه الله ]0 : 
دلت هذه الحكايات على أنَّ عقائدَ مشايخ الصوفية توافقٌ أقاويلَ أهل الحق 
في مسائل الأصول . كما تقرّر . 
وقد اقتصرنا على هذا المقدار خشية خروجنا عما آثرناه : اخترناه من 
الإيحاز واللاختصار . 


لتحقّقه بعلم مظاهر أحدية الحقٌّ تعالى 2 ومن جملة ذلك أنه # لايل مأ د 
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فصل 
فى بيان عقائد الصوفية 
في مسائل التوحيد 


قال الأستاذ الإمام زين الإسلام القشيريٌ أدام ألله عرّه : وهذه - إشارة إلى 
موجود ذهناً فصولٌ : مسائل تشتمل على بيان عقائدهم في مسائل التوحيد . 

ذكرناها على وجه الترتيب الاتي ذكره . 

قال شيوخ هذه الطريقة ؛ علئ ما يدل عليه متفرّقاثُ كلامهم. 
ومجموعاتها - الأول : ومجموعاته -ومصتفاتهم في التوحيد : 

الحقٌّ سبحانه : إنّ الحىَّ سبحانه وتعالى موجودٌ . ذه الور جد لغيره » والمعدوم 

لا يوجد شيئاً » قديم : لا أوّل لوجوده . واحدّ : لا مثل له , وراك د ذو 
حكمة . وتقدَّم بيانها . وعن المعتزلة تفسير الحكيم بالمحكم : المتقن 
اک کے ی ۲ سخا له بلطن سل کے و ا 
شيء ؛ عليمٌ : لا يعزب عن علمه شيء , قاهرٌ : غالب ۽ رحيمٌ بعباده . مريذ 
لما يكون. سميعٌ ؛ مجيدٌ : كريم. رفيعٌ ٠:‏ عظيم | بصيرٌ . 
متكيّر : متعظم على غيره > قدي - المناسب لجمعه قادراً مع قد : أن يجمع 
عالما مع عليم » ورحمان مع رحيم ونحو ذلك يع لا يموت , آححة » بمعنرة 
واحد » وقيل : واحد في ذاته » واحد في صفاته » وقيل بالعكس . وق 
واحد لا مثل له » واحد لا جزء له . وقيل : بالعكس - باق على الدوام › 
صَمَدٌّ : مقصود في الحوائج على الدوام » لأن بديهة العقل جازمة بأنه تعالئ 
مُحدِث للعالم على هذا النمط البديع مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة › 
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لا يكون بدون هذه الصفات على أن أضدادها نقاتص يجب تنزية الله عنها . 


صفاته : وأنّه تعالى 


155 


(1) 
(۲( 


عالم بعلم ؛ هو صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلّقها بها . 

قادر بقدرة ؛ هي صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلّقها بها 

مريدٌ بإرادة ؛ ر بساور اد کین ر اد یی 
بالوقوع > مع استواء نسبة القدرة إلى الكل ٤‏ وكون تعلّق العلم تابعاً للوقوع . 

مطلب 
في الإرادة والمشيئة 

والإرادة مرادفة للمشيئة. وقيل : إِنّها تتعلّق بالإيجاد والإعدام » والمشيئة 
لا تتعلّق إلا بالإيجاد وإفادة الشيئية التي هي الوجود › فالإرادةٌ أعمٌ منها . 

سميع بسمع ؛ هو صفة أزليّة تتعلّق بالمسموعات . 

ف هو صفة أزلئّة تتعلّق بالمبصرّات فتدرّك إدراكاً تاعا ؛ لا على 
طريق التخيّل والتوهّم وا و ار وص ها 

متكلّم بكلام ؛ هو صفة أزليّة قائمة به. وتقدّم بيانه قبيل هذا الفصل ص75 . 

حر بحياة ؛ هي صفة أزليّة توجب صحّة العلم : 

باق بېقاء ؛ هو صفة أبديّة قائمة به ؛ لا آخر لوجودها » كما أنَّ القدم صفة 
أزليّة لا أوّل لوجودها . 


: وله دان ¢ قال تعالول 2 د أ موق ليدوم 6 وقال # لما حلفت دی ¢( 


لا بمعنئ الجارحة ! لاستحالتها في حقه ٠‏ بل بمعنئ نعمت الدنيا والاخرة ؛ أو 
بمعنئئ القدرة والنعمة » يقال ( له يد وسطوة ) : قوة . و( له عليّ يذ ) : 


الآية : ٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الفتح . 
الآية : ه/ا ؛ من السورة التى ذكر فيها : ص . 
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هما صفتان له » يخلق بهما مايشاء ‏ سبحانه - على التخصيص . كما 
خلق آدم بقدرته ونعمته » وخصّصه بما خلقه عليه بإرادته . 
٠‏ © و 0 1 
وجهه وصفات داته : وله الوجه . قال تعاليل # کل ت سء مالك إِلَّا و جيم 4 
لايمسنى الجارحة » بل بمعنى الذات أي : إلا ذاته . ويقال ( فعلته لوجهك ) 
وصفاتٌ ذاتِه ؛ كالعلم والقدرةمختصّة بذاته » لا تجاوزه إلى غيره » لأنّها 
قديمة كما سيأتي › لا يقال هی هو › ولاهى أغيار له ! : ليست عينه 
ولا غيرّه » لأن من قال ( هي هو ) فقد نفئ الصفات !. ومن قال ( هي غيره ) 
فقد جوّز مفارقتها له !. فلا تكون قديمة مع أنها قديمة كما قال » بل هى 
صفاتٌ له أزليّة : قديمة نسبة إلى الأزل ؛ وهو القدم . ويقال : نسبة إلى قولهم 
( القديم لم يزل ) فاختصروا فقالوا ( يزلية ) » ثم أبدلت الياء ١‏ أَلِفاً» لأنّها 
أخفثٌ ؛ فقالوا( أزلية ) » كما قالوا في نسبة الرمح إلئ ذي يزن ١‏ أزنيٌ » . 
ونعوت له سرمديّة : دائمة » ولا استحالة في تعدّد قلماء من دات 
وصفات ٠.‏ إِنّما المستحيل تعدّدها من ذواتٍ ؛ كما نبّه عليه بقوله : 
تنزيهه : وأنّه أحديٌ الذات ٠‏ ليس يشبهُ شيئاً من المصنوعات . ولا يشبهه شيءٌ من 
المخلوقات : لا يمائل أحدهما الآخر . وتعبيره ألا ب( المصنوعات ) وثانياً 
ب( المخلوقات ) !! تفثن 
ونبّه بقوله ( أزلية ) على الردٌ على ما زعمه الكرّامية ؛ من أنَّ صفاته تعالئ 
008 
صفات الأفعال : وخرج بصفات الذات صفاثٌ الأفعال . . كالخلق والرّزق › 
فليست أزلية ؛ خلافاً للحنفية » بل هى حادثة : متجددة » لأنها إضافات 
تعر ض للقدرة .ع وهی تعلقاتها بو جود المقدورات لأوقات وجوداتها » 
ولا محذور في اتصافه تعالول بالإضافات ¢ ككونه قبل العالم ومعه وبعله ! 


. الآية : 88 ؛ من السورة التي ذكر فيها : القصص‎ )١( 
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مخالفته للحوادث : ليس بجسم . ؛ ولا جوهر ولا عرض » ولا صفاتة أعراض › لما 
في ذلك من الحدوث المئرّه عنه ذاته تعالی وصفاته . إذ ادم مث ركب 
ومتحيّز » والجوهر اسم للجزء الذي لا يتجرّأ ؛ وهو متحيّرٌ . وجزء من 
الجسم والعرض لا يقوم بذاته ؛ بل يفتقر إلى محل يق يقوّمهة ع فكون ممكنا . 
وكلّ ذلك أمارة الحدوث . 
ولا يتصوّر فى الأوهام ٠‏ ولا يتقدّر في العقول . لأنَّ ذلك من خواصٌ 
الأجسام يحصل لها بواسطة الكميات والكيفيات . وإحاطة الحدود 
والنهايات . 
ولا له جهة ولا مكان . ولا يجري عليه وقت وزمان . لذلك ؛ ولأنّه لو 
کان له مکان"“ . ١‏ فأما في الأزل فيلزم قِدَمُ الحّر » أو 7 لا ؛ فيكون محلا 
للحوادث . 
والزمان عند المتكلمين عبارةٌ عن متجدّد يقدَّرٌ به متجدَّدٌ آخر . 
وعند الفلاسفة عبارة عن مقدار حركة الفلك الأعظم . 
والله تعالى منرّه عن ذلك کله . 
بدُلُ أوصافه : ولا يجوز في وصفه زيادة ولا نقصان › لأ صفاته لا تتبدّل 
ولا تر . 
عموم كماله : ولا يخصّه هيئةٌ وَقَدّ » ولا يقطعه نهايةٌ وحدٌّ » ولا يحلّه حادث . 
ولا يحمله على الفعل باعث . ولا يجوز عليه لون ؛ ولا كون . ولا ينصرّه مددٌ 
ولا عون ! لمافي ذلك من الحدوث . 
إيضاح : وما ذكره هنا » وفيما مرّ » وفيما يأتي من التنزيهات . . بعضه يغني عن 
بعض ء إلا أنّه حاول التوضيح في ذلك ! قضاءً لحقٌّ الواجب في باب التنزيه . 
وردًا على المشبّهة والمجسّمة وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ و 
وأوكده ٠‏ فلم يبال بذلك . 


(۱) جواب « لو » محذوف يعلم مما بعده . وتقدير الكلام : فلا يصحٌّ ولا يعقل . لأنه إما أ ن 


يكون في الأزل . . ( عروسي : ٩٩/۱‏ ) . 
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تكميل : ولا يخرج عن قدرته مقدورٌ » ولا ينفكٌ عن حكيه : عن تكوينه وإيجاده 
مفطور : مخلوق » ولا يعرّب . يغيب عن علمه معلومٌ » وذلك لأنَّ العجز عن 
البعض ؛ أو الجهل به نقصٌ وافتقار » مع أن النصوص القطعية ناطقة بعموم 
قدرته وعلمه » فهو على كل شيء قدير » وبكل شيء عليم ؛ خلافا لمن زعم 
خلاف ذلك“ . هم القائلون بعدم علم الجزئيات 

استقلال فعله : ولا هو على فعله ؛ كيف يصنع وما يصنع : من حيث وصفه » ومن 
حيث إيجادٌه ملوم .  .‏ لایتل‌عمایقعل 4" 
لاا يقال له ( أين هو ) » ولا( حيث هو ) , ولا( كيف هو ) ., لأنَّه منزّةٌ عن 
المكان والكيفية ؛ من اللون والطعم والرائحة » والحرارة والرطوبة ؛ و 
من صفات الأجسام وتوابع المزاج . 

وجوده وبقاؤه : ولا يستفتح له وجودٌ ؛ فيقال ( منى كان ) . ولا ينتهي له بقاء ؛ 
فيقال ( استوفئ الأجل والزمان ) . لما مرٌ أنه قديم لا ابتداء لوجوده . 
ولا انتهاء له . 

أفعاله : ولا يقال له ( لم فعل ما فعل ) : الذي فعله › ٠‏ إذ لا علّة لأفعاله « لا مُمَرُعَنَ 
يفْعَلُ » ٠»‏ ولا يقال له ( ما هو ) . إذ لا جسن له فيتمَيّر عن أنواعه بأمارة عن 
أشكاله : أمثاله المشاركين له في الجنس ٠‏ فلا تعرف ماهيته . . فلا يسئل 
عنهاء ولذلك قال فرعون لموسىئن ( ومارب العالمين ؟) أجابه 


)01 كالمعتزلة ممن يقول بأن العبد يخلق أفعاله الاختيارية » وكأهل الضلال والكفر ( الفلاسفة ) 

ممن يقصّر العلم القديم على الكلّيّات ويمنع تعلّقه بالجزئيات فتدبر . 
( عروسي ١١/١:‏ ). 

وهم بذلك كفرة بغير شك » ولهم ضلالات غيرها : 
بِتَلاَنَةَكَمَرَ آلمَلاْسِفَة لىدا إذ أتكرّرما وهي حَمَ اة 
عِلْم بجُرْئِيٌ . مُدُوث عَوَالِم حَشْر لأجٍنَاه وَكقائتث مَيَة 
وقد وقع في كلام ابن عبّاس رضي الله عنهما : أشهد أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل في 
قسالة نصنا ونضيقا وسدسا . 

(۲) الآية : ۲٢‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
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بالصفة”'' فقال # رب ألسَّموتٍ وَالْأَرْضِ 74" تعجب فرعون وقومه من عُدُوله إلى 
ما لا يطابق السؤال ؛ فقال لمن حوله ( آلا تسمعوث ! ) ولم يعلم لخياوته أن 
المخطىءٌ فى سؤاله عن ماهيته ! وأن الذي أتئ به موسى في الجواب هو أقصى 
اک کا ا بے على ا بالصفة ثانياً . . نسبه فرعون إلى 
الجنون . وإنما الخطأ والجنون في مقالته هو !! 

رؤيته : يرئ ؛ لا عن مقابلة وثبوت مسافة بينه وبين ¿ الرائي له » وقياس الغائب على 
الشاهد فاسدٌ . وقوله تعالن # لا تُدَركةه الث 24" : لا تحيط به كما 
تحيط بغيره . وتقدم مع زيادة . ويرئ هو غيره لا على وفي نسخة : عن 
ممّاقلة ؛ خلافاً للمعتزلة » لأنَّه تعالئ منزّه عن المُقلة كما مر 44 . 

صنعه : ويصنع الشيء ؛ لا بمباشرة ومزاولة : معالجة . كمامرٌ لا؟ . 

أسمائه وصفاته : له الأسماء الحسنئ .» والصفاث العلا ؛ كما يشهد به العقل 
والنقل » يفعل ما يريد بنصصٌ القرآن » ويِّذْلٌ لحكمه العبيد : عبيده . 

إرادته : لا يجري في سلطانه : مملكته إلا ما يشاء . ولا يحصل في ملكه ؛ من 
إيمان وكفر وغيرهما غيرٌ ما سبق به القضاءٌ . وهو إرادته الأزلية المتعلقة 
بالأشياء . . على ما هي عليه فيما لا يزال . 

استيضاح : لا يقال ( لو كان الكفر بقضاء الله تعالئ . . لوجب الرضا به » لأنّه يجب 
الرضا بالقضاء . واللازم باطل . لأنَّ الرضا بالكفر كفر )! 

جوابه : لأنّا نقول : الكفر مقضئ ؛ لا قضاء » والرضا إنَّما يجب بالقضاء ؛ 
لا بالمقضي + بل يجب بالمقضي أيضاً ... إن كان خيراً + وكذا إن کان شدًا ؛ 
لکن لا من حيث إِلّه شر » بل من حيث إنّه مقضيئٌ . لأنّه حينئذ يرجع إلى 
القضاء » فالعبدٌ يرضئ به من حيث إِنّه فعل الله ومراده » ويكرهه وينكره من 


)١(‏ للإشارة إلى تجهيله وتزييفه » إذ حقٌّ السؤال أن يكون عن الصفة ؛ لاعن الذات 
( عروسي 11/١:‏ ). 
(۳) الآية : ١7‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الرعد 
(۳) الاية : ٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنعام . 
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حيث إِنَّه كسبه . . . وقد فعله باختياره » لأنَّ الله لم يكلّفه إلا بما يطيقه بعد أن 
نفاذها : ما عَلِم أنه يكون من الحادثات أرادَ أن يكون فيكون ؛ وإن جاز أن 
لا یکون » وما علم أنه لا يكون . مما جار أن يكون .. أرادَ أن لا يكون 
فلا يكون ؛ وإن جاز أن يكون » فالإرادة تابعة للعلم . 
خلقه : خالقٌ أكساب العباد ‏ في نسخة : العبيد خيرها وشرّها . 
ومبدعٌ : مخترع ما في العالم مع العالم ؛ لا على مثال سابق من الأعيان 
0 و و ّ 
والاثار : قلها وكثرها : قليلها وكثيرها . 
استيضاح : لا يقال ( فيكون الكافر مجبوراً على كفره » والفاسق على فسقه . 
فلا يصحٌ تكليفهما بالإيمان والطاعة )!! 
جوابه : لأنّا نقول : الله تعالئ أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما ؛ فلا جبرٌّ » كما 
أله علم منهما الكفر والفسق باختيارهما ! فصع تكليفهما بما ذكر . 
الدين والدنيا؛ من غير وجوب عليه» إذ لا يجب عليه شيء! خلافاً للمعتزلة"'' . 
تكليف عباده : ومتعبّدٌ الأنام : طالب منهم على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بما لا سبيل : طريق لأحد إليه باللوم والاعتراض عليه وفي نسخة : إليه وهي 
بمعنئ عليه - أو متعلقة ب« سبيل » والضمير راجع إلى ١‏ ما » . 
تأبيده لنبيّه : ومؤيّدٌ : مقوّي نبيّنا محمّداً هة بالمعجزات الظاهرة »> جمع معجزة ؛ 
وهي أمر خارق للعادة على يدي مدَّعي النبوة ؛ عند تحدّي المنكرين . . على 
وجه يعجزهم عن الإتيان بمثله . 
والايات : العلامات الزاهرة ‏ وفي نسخة : الباهرة - وقوله بما أزاح به 
العذر . وأوضح به اليقين والنكر . . متعلق ب« مؤيد  )»‏ وفي نسخة بدل النكر : 
الذكر -» وحافظ بَيْضة الإسلام : عرّهُ وجماعته بعد وفاته ية بخلفائه الراشدين 
رضي الله عنهم . 
60 حيث يقولون بوجوب اختيار الصلاح والأصلح لعباده وخلقه . وهو باطل . 
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عصمة الأمة : ثم هو تعالئ بعد الخلفاء حارس ن الحقٌّ وناصره بما يوضّحةُ من حُجَج 
کے أوليائه . ا الحنيفية : الملة المستقيمة عن الاجتماع 
على الضلالة › القوله ل ٠‏ لآ تجتمع / تي عل ضَادَّلَةٍ » رواه الترمذي 
وغيره""“ . وحَسَّم : قطعَ مادّة الباطل بما نصَبَ من الدّلالة » وأنجرَ ما وعد من 
الد ق" 
هو لزي ارس رسو م ادى وَين الي لظهرم عل الي ڪي وڙ ڪر 
لنرک سے ر 4 . 

ثمرة ما تقدم : فهذه المذكورات فيما مضئ فصول ؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان ‏ 
إذ لم يتقدّم إلا فصلان ! !أ وأراد ب« فصول » مسائل ته نشيرٌ إلى أصول المشايخ 
على وجه الإيجاز . 

معنى التوفيق : وبالله لا بغيره التوفيق ؛ وهو : خلقٌ قدرة الطاعة » وعكسه 
الحُذُْلان؛ فهو خلق قدرة المعصية . والتوفيق المختصيٌ بالمتعلم شدّة العئاية . 
ومعلم ذو نصح وذكاء القريحة وخلوٌ الطبيعة من الميل لغير ما يلقى إليها . 


(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما : ۲۱۹۸ « إن الله لا يَجْمَعْ مي - أو قال : أمّة مُحَمَّدِ بل 
على ضَلآَلَةٍ ؛ وقال الترمذي : غريب . 
وأخرجه ابن ماجه : 546٠‏ ؛ عن أنس بلفظ : ١‏ إِنّ أمّي لَنْ تَجْتَمعَ عَلَىْ ضَلاَلَةٍ . 
وأخرجه أحمد والحاكم وغيرهما عن أبي ذر وغيره بقريب من ألفاظه . 
(0) الآية : 8 ؛ من السورة التي ذكر فيها : التوبة . 
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باب 
في ذكر مشايخ"' 5 الطريقة رة وما يدل من سيرهم : 
طرقهم» وأقوالهم على تعظيم الشريعة؛ وهي ماشرعه الله لعباده من الدين 


أفضل ال مية اعلموا رحمكم ألله تعالى أنَّ المسلمين بعد رسول الله كه : لم يتسم 
أفاضلهم في عصرهم ب: بتسمية عَلم ؛ من الأعلام سوئ صحبة رسول الله ا ؛ إذ 
لا فضيلة بعد فضائل الله ورسوله فوقها فقيل لهم الصحابة » . ولمّا أدركهم 
أهل العصر الثانى سُمّى مَن صَحب الصحابة « التابعين ) ٠‏ ورأوا فى ذلك أشرفٌ 
سمّة : علامة » ثم قيل لمن بعدهم ١‏ أتباع التابعين » . 
ثم اختلف الناس بعدهم ٠‏ وتباينت المراتب فيه ؛ فقيل لخواصٌ التاس 
ممّن لهم شِدَّة عناية بأمر الدين ١‏ الزمّاد ؛ و؛ العبّاد ». ثم ظهرت البدع"" . 
وحصل التداعي ؛ بين الفرّق . فكل فريق ادّعوا أنّ فيهم رُمَّاداً ٠‏ فانفرد خواصصٌ 
آهل السئة المراعون أنفاسهم ممع الله تعالى . الحافظون قُلوبهم عن طوارق 
الغفلة باسم « التصوّف ) . . 
تعريف التصوف : وهو عِلْم تعرّف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق ؛ 


)١(‏ هم العارفون المحقّقون الذين أشهدهم الحنٌ حقائق بالبراهين القطعية ؛ أو بالمشاهدات 
الكشفية ؛ أو بالمعاينات القلبية رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم . (عروسي : 1۸/١‏ ) . 
(؟) المعنوية المعبّر بها عن القيام بوظائف العبادات . والمتوصّل بها إلى عليٌ المقامات ؛ 


كالزهد . والورع .. وغيرهما ( عروسي : "8/١‏ ). 
(۳) جمع بدعة ؛ وهي خصلة لم يتضح لها شاهد .. من كتاب ؛ ولا سنّة ؛ ولا قياس ؛ 
ولا إجماع ٠‏ والتداعي التنازع من غير دليل . ( عروسي : 14/۱( . 
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وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية » وسيأتي له في بابه تعريفات ! 

من مبادئه : وموضوعُه التزكية والتصفية المذكوران » وغايته نيل السعادة الأبدية › 
ومسائله ما يذكر في كتبه من المقاصد › وهذا العلم هو علم الوراثة ئة الذي هو 
نتيجة العمل المشار إلى ذلك بخبر : ١‏ مَنْ حَمِلَ بمَا عَلِمَ وَرَنَهُ آله عِلْمّ مَا لم 
يَعْلَمْ 2١7“‏ . وعلم الوراثة هو الفقه في الدين ؛ وهو الحكمة التي من أوتيّها فقد 
أوتي خيراً كثيرا”"' . قيل للحسن البصري ( كذا قال الفقهاء ) !! فقال : وهل 
رأيت فقيهاً قط ؟!. إِنَّما الفقيه الزاهد في الدنيا”" ٠»‏ القائم ليله » الصائم 
نهاره ؛ الذي لا يداري ولا يماري ٠»‏ ينشر حكمة الله » فإن قبلت منه . . حمد 
الله » وإن ردّت عليه . . حمد الله . 

تمهيد : وَأشتهر هذا الاسم : اسم التصوّف لهؤلاء الأكابر قبل المئتين من الهجرة . 

ونحن نذكر في هذا الباب أساميّ جماعةٍ من شيوخ هذه الطائفة ؛ من الطبقة 

الأولى . . منهم إلى وقت المتأخرين منهم . ونذكر جَمَّلاً من سِيّرهم . 
وأقاويلهم ؛ بما يكون فيه تنبيةٌ على أصولهم وآدابهم ‏ إن شاء ألله تعالى - 


)01 أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠‏ ؛ عن أنس رضي الله عنه . 

(۲( تذكير بقوله تعالى بوتي الحكمة من کا4 ومن ُو لْحِكمةَ فْتَدَ وني حرا كثرا 4 
[ /البقرة ] . 

(۳) في بعض رواياته زيادة : الراغب في الآخرة . . ( انظر رد المحتار : 7١/١‏ ) . 


وأخرجه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » : ٠۳۸۷‏ ؛ عن أنس رضي الله عنه 5 
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فمنهم ١‏ - أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور 


أصله : من كورة بلخ ‏ رضي ألله تعالى عنه -. 

سبب توبته : كان من أبناء الملوك » فخرج يوماً متصيّداً : مريداً الصيد › فأثار 
تعلباً ؛ أو أرنباً : وثب عليه . . وهو في طلبه » فهتف : صاح به هاتف : من 
مَلَكَ أو ولي » أو خاطر وقع في قلبه أَلَهِمه (يا إبراهيم ؛ ألهذا خُلقتَ » أم 
بهذا أمرت !؟). 

ثم هتف به أيضاً من «قربوس» سرجه : ألهمه ( وألله ؛ ما لهذا خلقت . 

ولا بهذا أمرت )!! فنزل عن دابّته » وصادف راعياً لأبيه » فأخذ جبًة للرّاعي من 
صوف . ولبسها وأعطاه فرسه وما معه . 

من سيرته : ثم إِنَّه دخل البادية » ثم دخل مكة > وصحب بها سفيان الثوري . 
والفضيل بن عياض ٠‏ ودخل بعد ذلك الشام لطلب الحلال ومات بها رحمه الله 
بالجزيرة في الغزو ؛ وحمل إلى صور ؛ وهي مدينة بساحل الشام ؛ أو ببلاد 
الروم على ساحل البحر » فدفن بها سنة : إحدى وستين ومئة . 

كسبه : وكان يأكل من عمل يده ؛ مثل : الحصاد . وحفظ البساتين ٠‏ وغير ذلك . 

لقاؤه بالخضر : وأنه رأئ في البادية رجلاً اسمه داود البلخي علّمه «اسم ألله 
الأعظم » فدعا به بعده ؛ فرأئ أحمد('2 الخضر عليه السلام » وقال له الخضر : 
إنّما علمك أخي داود اسم ألله الأعظم ٠‏ - وفي نسخة : إِنْما علمك اسم الله الأعظم 
أخي داود - والمراد منهما"'' تعر تعيين المُعلّم والحصر فيه . والثانية أوليل لتفيد 
ذلك بالوضع . 


(1) هكذا فى الأصل . فلعلها إبراهيم !! 
(۲( ا 
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بذع أمره : أخبرنا بذلك الشيخ أبو عبد الرحمان الشُلمى رحمه ألله ؛ قال : حدّئنا محمّد بن 


الحسن بن الخشاب ؛ قال : حدّئنا أبو الحسن علئٌ بن محمد المصري ؛ قال : حدثنا 
أبو سعيد الخراز ؛ قال : حدثنا إبراهيم بن بشار ؛ قال : صحبت إبراهيم بن أدهم . 
فقلت : خَبّرني - وفي نسخة : أخبرني -عن بدء أمرك . فذكر هذا . 
مطلب 
في اسم الله الأعظم 

فيل : اسم الله الأعظم ما دعوته به حالة تعظيمك له » وانقطاع قلبك إليه ؛ 
فما دعوته في هذه الحالة استجيب لك › لظاهر قوله تعالئ 8# أمّن م E‏ 
لذا دعاو € والمشهور أنه اسم معيّن يُعلّمُه الله من يشاء من خواصّه ؛ قال 
البندنيجي”" : وأكثر أهل العلم على أنه « الله تعاليل » . واختار النووي تبعاً 
لجماعة أله « الح القيوم » قال : ولذلك لم يرد إلا قليلاً في القرآن في ثلاثة 
مواطن : ١‏ البقرة »؛ » و« آل عمران ) ا 


ب يري بن امهم كبيز الثبان في ياب البارج ٠‏ لعو 


ابا و ا ن 


من دعاته : وقيل : كان عامّة”*' دعائه : اللهم انقلنی من ذُلّ معصيتك إلى عد 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


)٤( 


طاعتك . . - وفي نسخة . من ذل المعصية إلى عز الطاعة - 


الأية : ؟” ؛ من السورة التى ذكر فيها : النمل . 

ع الى عر لحي رن يه إن ادي انه زرح ) لحري سراي ارب د 
وهو من كبار أصحاب الشيرازي ( صاحب المهذب ؛ متن المجموع ) . له تصانيف 
محمودة ؛ منها « المعتمد » و١‏ الجامع » كلاهما في الفقه الشافعي ٠‏ توفي باليمن سنة 
خمس وتسعين وأربع مئة . 

ففي الأولى لاية الكرسي 705 ؛ وفي الثانية مطلع السورة « ال ٭ أنه ل إل إل هر ا 


٠ >‏ وفي الثالفة 3 وَعَتت الوح لي الق ود حا مَنْ حَمَلَ ظلمًا4 . 
أكثره . 
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من جكمه : وقيل لإبراهيم بن أدهم : إِنَّ اللحم قد غلا !؟. فقال : أرخصوه: 
اة نةا : لا تشتروه . لأنكم إذا زهدتم فيه ولم تشتروه . . قلت الرغبة 
فيه في رخص ٠»‏ وأنشد في ذلك : 
وَإذا غلا شىءٌعَلَّى تَرَكَةۀ فيكون أَرْخَص مَا يَكَونْ إذا غَلٌ 

درجة الصالحين : أخبرنا محمد بن الحسين رحمه ألله تعالى ؛ قال : سمعت منصور بن 
عبد ألله ؛ يقول : سمعت محمد بن حامد ؛ يقول : سمعت أحمد بن خضرويه ؛ يقول : 
قال إبراهيم بن أدهم لرجل في الطواف : 

اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجورٌ ست عقبات : 
أولاها : تَلِقٌ باب النعمة ؛ وتفتح باب الشّدَّة . 
والثانية : تُعْلِقُ باب الهرّ ؛ وتفتح باب الذلّ . 
والثالثة : تَعْلِقٌ باب الراحة ؛ وتفتح باب الجهد . 
والرابعة : تُعْلِقُ باب النوم ؛ وتفتح باب السهر . 
والخامسة : تُعْلِقُ باب الغنئ ؛ وتفتح باب الفقر 
والسادسة : تُغلِقٌ باب الأمل : الرجاء ؛ وتفتح باب الاستعداد للموت . 
لأنَّ درجة الصالحين لا تنال إلا بارتكاب المشقّات والإعراض عن الراحات ! 
ومعنى الإغلاق هنا الإعراض عماذكر » ومعنى الفقح التعرض 
للمذكورات » وعدم نفور الشخص منها إذا ابتلي بها » فإنها سبب 
الخيرات .. إذا صكّت النيّات . 

أمانته : وكان إبراهيم , بن أدهم بحفظ كرما » فمرّ به جنديٌ ؛ فقال : أعطنا من 
هذا العنب ! فقال : ماأمرنى به صاحبه . فأخذ يضربه بسوطه . فطأطأ 
رأسه ؛ وقال : ا 

إضرب رأساً طالما عصئ أله تعالئ بعصياني بمثل ذلك ونحوه ؛ حال 
ولايتي وإمارتي » فأعجز الرجل ومضئ | إلى حال سبيله ! وإِنَّما صَبّر على أذاه ! 
لعجزه عن التخلْص منه ولو بالهرب وإلاً لم يصبز له » لاله ظالم له . 
إيثاره : قال سهل بن إبراهيم : صحبث إبراهيم بن أدهم ؛ فمرضت › فأنفق على 
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نفقته » فاشتهيثٌ شهوة ؛ فباع حماره وأنفق علي ثمنه . فلما تمائلت : قاربت 
البرء من مرضي . . قلت : 
يا إبراهيم ؛ أين الحمار ؟ فقال : بعناه . فقلت : فعلئ ماذا أركب ؟ 


فقال : يا أخي - وفي نسخة : يا أَحَىّ - على عنقي . فحملني ثلاث منازل . 
هذا نوع ممّا مرّت وصيته به في الستة المتقدّمة ص8 . 


)۱( 


ومنهم 7 أبو الفيض ذو الثون المصريٌ الا خميمي 


a .‏ َ - للء . ا ٠‏ 5م 2 
اسمه : واسمه: ثوبان بن إبراهيم » وقيل : الفيض بن إبراهيم . وأبوه كان نوبي" . 
وفاته : توفي يوم الاثنين سنة : خمس وأربعين ومئتين . ودفن بالقرّافة الصغرئ . 
درجته : فائقٌ هذا الشأن » من ( فاق الرجل أصحابه ) : إذا علاهم بالشرف . 

والإضافة بمعنول ‏ فى » . وأوحدٌ وقته ؛ علماً » وورعاً » وحالا » وأدياً . 

ض . عراس ٠.‏ ر ۰ » 0 . ٠‏ 

مع المتوكل : سَعوا : وشوا به إلى المتوكل ؛ فاستحضره من مصر فحضر ٠‏ فلما 

٠‏ اس 8 ۹ سه 

دخل إليه وعظه . فبكئ المتوكل . . لما علم من وعظه له وقت الخوف أنه قائم 
بالحق والنصح » ورَدُه إلى مصر مكرّماً » وكان المتوكل إذا ذكر بين يديه أهل 
الورع يبكي,ويقول : إذا ذكر أهل الورع فحيهلا بذي النون !! أي : فأسرغ 
بذكره » فإنّه أفضلهم . 

سمته : وكان رجلاً نحيفاً » تعلوه حُحمّرة » ليس بأبيض اللحية . 

من كلامه : سمعت أحمد بن محمد ؛ يقول : سمعت سعيد بن عثمان ؛ يقول : سمعت ذا 

. إخميم مدينة من إقليم سوهاج على الشاطئ الشرقئ للنيل‎ )١( 

(؟) من النوبة » أي أحمر اللون . والنوبة ناحية جنوبي مصر بينها وبين السودان . 
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النون يقول : مدار الكلام : 
ال 
حبٌّ الجليل » و7 بغض القليل''' » و اتباع التنزيل » و4 خوف 
س 

توضيحه : لا يخلو كلامهم منها » لأنّهم إِما أن يتكلّموا في معرفة الله تعال وكماله 
وجلاله» أو في تصغير الدنيا والإعراض عنهاء ٠‏ أو فيما جاءت به الشرائع » أو 
فيما يخاف منه التغيير والتحويل بعد الاستقامة . فإذا عرف العبد ربّه ودنياه 
وتّت استقامته وخاف على نفسه من الخاتمة . . فقد استقامت أحواله . 

وهذا ساقط من أكثر النسخ » وموجود بلا إسناد في بعضها هنا !! وفي 
بعضها مؤخّر عن المقالة الاتية بلفظ ( وقال ذو النون: مدار الكلام إلى آخره ) . 

مثال آخر : ومن كلامه : من لم يعرف قدر النعم سّلِبَها من حيث لا يعلم . 

١‏ علامة المحب : سمعتٌ محمد بن الحسين رحمه أله ؛ يقول : سمعثُ سعيد بن أحمد بن 
جعفر ؛ يقول: سمعت محمد بن أحمد بن محمد بن سهل ؛ يقول : سمعت سعيد بن 
عثمان؛ يقول : سمعت ذا النون المصرى ؛ يقول : من علامات المحبٌ لله عرّ وجل : 
متابعة حبيب ألله ية ؛ في أخلاقه . وأفعاله . . من حلم وعفو وكرم وغيرها . 
ITT‏ وي . قال تعالن « فل إن کنر تون آله اعون خی تک ا 4 

۳- السفلة : وسئل ذو النون عن السّفِلة؟ فقال : هم من لا يعرف الطريق إلى أله عر 
وجل . ولا يتعرّفه . لأنَّ أهل التوفيق رجلان : عالم ومتعلم » ومن عداهما 
هالك عامل بهواه مشغوف بحب دنياه . 

سبي توبته : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمِيَ رحمه ألله ؛ يقول : سمعت أبا بكر محمد 
ابن عبد ألله بن شاذان ؛ يقول : سمعت يوسف بن الحسين ؛ يقول : حضرث مجلس 
ذي النون يوماً ؛ وجاءه سالم المغربي ؛ فقال له : يا أبا الفيض ؛ ما كان سبب 





. من عرض الدنيا » فالكثير بالأولى‎ )١( 

(۲) انظر ما قدمنا فی هامش (۲) ص١4‏ . 

(۳) الآية : ١١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : آل عمران . 
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توبتك ؟ قال : عَجَبٌ لا تطيقّه . قال: أقسمت عليك بمعبودك إلا أخبرتني !! 
عن سببها . 

عجب لا تطيقه : فقال ذو النون : أردث الخروج من مصر إلى بعض القرى ؛ فنمت 
في الطريق في بعض الصحارئ ٠‏ ففتحث عيني ٠‏ فإذا أنا بقنبّرة-: ضرب من 
ال ويقال قبّرة وقنبرا - عمياء سقطت من وكرها : عُشّها على الأرض › 


2 


نشقّت الأرض ؛ فخرج منها ١‏ سُكرّجَتان "2 . . إحداهما ذهب ؛ والأخرئ 
و د اک ای ی کا 
من هذا ! فقلت : حسبي : كفاني هذا في قرّة بقيني ! قد تبث ٠»‏ ولزمٹ 
الباب : باب الكريم تعالئ بالعمل المرجوّ ثوابه . . إلى أن قبلني ألله عنَّ وجل . 
5- مسكن الحكمة : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت على بن عمر الحافظ ؛ 


يقول : سمعت ابن رَشِيّق ؛ يقول : سمعث أبا دُجانة ؛ يقول : سمعت ذا النون ؛ يقول : 
سكن لكوي ا . قال لا : « ما ملا بن ادم وء 3 


20 


5 


شَرَا من بطم » حَسْبٌ ألمْسْلِمٍ أكلآت يُقمْنَ صُلبَهُ . ٠‏ فَإِنْ كَانَ لآ مَحَالة . . فل 
ااه ¢ ولت ليَفَسه » ATE‏ ۴ 


. تثنية سكرّجة أو سكَرّجة : صَحْفة صغيرة توضع بها المشهّيات على المائدة‎ )١( 

(۲) المراد بها العلم النافع مع العمل المتقن ».وذلك لأن كثرة الأكل توجب قسوة القلب 
وظلمته ؛ فيغفل وتفتر الجوارح عن العبادة . 
واعلم أن الحكمة حكمتان : -١‏ منطوق بها ؛ وهي علوم الشريعة والطريقة » و۲- مسكوت 
عنها ؛ وهي أسرار الحقيقة التي لا يفهمها غير أهلها ؛ وربما تهلكهم . والحكمة المجهولة 
هي ماغاب عنا وجهها من أحكام سر القدر الذي استأثر الله بعلمه . وإِنّما يتوصّل إليه 
بالجوع المؤثر في تنوير القلب إثر النشاط للعبادة فتدرك جواهر العلوم التي لا تقبل تغييرا 
ولا تبديلا . ( عروسي : ۷/۱ + بتصرف ) . 

0 الأكلات ؛ جمع أكلة : اللقمة . والحديث عند الترمذي ؛ عن المقدام بن معد يكرب : 
ما تلا دي ماه شاب بَطنٍ » بحنب أبن آم اقلت بهن طلبه ۽ إن كا 
لأ ككالة : ٠‏ فَْلْتُ لِطَعَامِهِ » وَثْلَثُ لِشَرَابهِ » وَثُلْتُ لِتَفسِهِ » وقال : : حسن صحيح . 
و TOE a mol‏ 
نفسه . . . فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس » . وابن المبارك في ١‏ الزهد» : - 

۸۱ 
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وفي حكمة لقمان : يا بنىّ ؛ إذا امتلأت المعدة . . نامت الفكرة ؛ 
وحرست الحكمة ؛ وقعدت الأعضاء عن العبادة 1 
5 التوبة : وسئل ذو النون عن التوبة ؛ فقال 
-١‏ توبة للعوامٌ ؛ تكون من الذنوب”'" , قال تعالئ * وتوو إل أله یکا 
اال تلوت f‏ 
و١7‏ توبة الخواص : خواص المؤمنين ؛ تكون من الغفلة عن الطاعة . 


و n‏ مر ت 2 سم ص سح سس كد الك لو 


قال تعاليل # يكأيبها الذربءامنوا توبوأإل أله توبة تصوحا 4 : خالصة له . 


وزاد جماعة : 
توبة الأخصيٌ . وعجر عنه بعضهم بخواصصٌ اللخواصيٌ ؛ وهي التوبة: من 
رؤية الحسنات والالتفات إليها : 
قيقتها : وحقيقة التوبة ‏ كما سيأتي ص ۳۳۹ في بابها -: ١‏ إقلاع التائب 


ا 1 و٣‏ ندمه عليه . و" عزمه على أن لا يعود إليه » و5 رده 
ظلامة الادمي . . إن علقت ەه . 


١ 
23 


0 ,. وأحمد: /٤‏ ۱۳۲ » وابن حبان : ٥۲۳١‏ » والحاكم : ١7١/5‏ وصححه الذهبىٌ . 
)١(‏ اعلم أنهم يريدون من العوام القائمين بما عليهم من أحكامٍ الأوامر والنواهي . وإنما قد 
الجواد لسابق التقدير » أمّا غيرهم فهم همج لا يعبأ لله بهم . وقد قالوا : حريّة 
ئّة بالتخلُص مو رك الشيرات » والخافة بالمخلص من .رق العادات. + :وخاضة الشافة 
ا من الوقوف مع الأحوال والمقامات .. حيث تكون لهم أثفة لا ترضى إلا 
بمشاهدة الذات ( عروسي 71/١:‏ ؛ بتصرف ) . 
(0) الاية : ”١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : النور 
(۳) الآية : ۸ ؛ من السورة التي ذكر فيها : التحريم 
AY‏ 
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ومنهم : “" - أبو على الفضيل بن عياض 


أصله : خراسانوة ؛ من ناحية مرو“ . ولد بخراسان بكؤرة أَبيْرّرد » وقدم الكوفة 
وهو كبير . وقيل : إته ولد بسَمَرقند ؛ نسبة إلى سمرقند : مدينة بما وراء 
النهر » ونشأ بأبيُوَرد : بُلِيّدة بخراسان . 
وفاته : مات بمكة في المحرّم سنة : سبع وثمانين ومئة . 
سبب ثويبته . سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر ؛ قال : 
حدّثنا الحسن”'' بن عبد ألله العسكريٌ ؛ قال : حدّثنا ابن أخي ( أبي زرعة ) ؛ قال : حدّثنا 
محمد بن إسحاق بن راهوّيّه ؛ قال : حدّثنا أبو عمّار ؛ عن الفضيل بن موسى ؛ قال : 
و el‏ #6 4 5 . َه ر و 
كان الفضيل شاطراً يقطع الطريق بين أبيورد وَسَرَخس . وكان سبب 
بته : أنه عشق جارية ٠‏ فبينما هو يرتقي الجدران إليها . سمع تالياً يتلو : 
3 # ام بن لزي اموا أن کشک لومم لز ڪر ان 4 فقال : يا ربّ ؛ قد آن . 
فرجع . . فأواء اليل إلى خر بَة ؛ فإذا فيها اا ا 
2 7 كن 1 2 
فتاب الفضيل وأمَّنهم » وجاور الحرم ؛ أي فيه حتَّى مات . 
من كلامه : وقال الفضيل بن عياض : إذا أحبّ آله عبداً . . أكثرٌ عَمَّه يتذكّر أمر 
آخرته » وبتقصيره في أمر دينه » وعدم نهضته في طاعته لربّه عند نفسه . وإذا 
أبغض عبداً وَسّع عليه دنياه » وشغله عنه بحبّه لها . 
ومن كلامه : ما أدرك عندنا مَن أدرك بكثرة ة صيام ولا صلاة » ولكن بسخاء 
النفس ؛ وسلامة الصدر ؛ والنّصح للأمّة . 


(۳) الاية : ٠١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : الحد 
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حزنه : وقال ابن المبارك : إذا مات الفضيل ارتفع الحزن البالغ » لكونه كان أكثر 
الناس حزناً في وقته . 

وقال الفضيل : لو أنَّ الدنيا بحذافيرها : بأسرها ‏ واحدها حذقار 

عُرضت على . . ولا أحاسب بها . . لكنث أتقذَّرُها كما يتقذّر أحدُكم الجيفة 

إذا مت بها ؛ مخافة أن تصيبَ ثوبه . فيه دليل على كمال حاله مع مولاه وأنسه به 

واستغراقه معه ! ومّن هذه حالته لو عرضت عليه الجنّة بما فيها''2 . . لكان 

ما هو فيه أذ عنده منها » فكيف بالدنيا الذي كرهها مولاه وزمّد عبادةٌ فيها ؟ ! 


مطلب 
في الكلام عن الرياء 
وقال الفضيل : لو حلفث - وفي نسخة : لأن أحلف - أنى مُراءٍ أحبٌ إلىّ من 
أن أحلف أن لست بِمُراءٍ ؛ خوفاً من عدم السلامة من شيء من مراتب الرياء 
الحاصلة باختلاف مراتب الصالحين » لأن حقيقة الرياء التفات القلب فى 
الطاعات إلى ثواب غير الله . . ٠‏ 
أحوال المرائين : فمن الناس من يفعله ويدخل في عمله عليه ! فهذا غاية الفساد . 
ومنهم من يدخل في عمله لله تعالئ ويعرض له في أثناته ما يتزيّد به" 
ومنهم من ينفي ما خطر له من التزيّد ؛ ويبقئ مسروراً باطلاع الناس عليه 
في عمله ؛ فهذا مختلف فيه . 
ومنهم من يسكن لعمله ؛ وإن كان صحيحا تامّاً » ویستحسنه وینسی مته 
ربّه عليه . 
ومنهم من يلتفت في وقت عبادته لربه ٠‏ لحسن عمله . . وإن رآه مِنَّهُ من 


م 


. من أصناف المشتهيات والملاذ ؛ لا من رضا الله تعالى ورؤيته ومجاورة نبيّه كو‎ )١( 
أي : مايقصد به أنه زائد على غيره فيه لأجل غرض فاسد من أغراضه » فيتحسّن‎ )0( 
:م‎ 
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ربّه وسلم من العَجب ! فهذان لا يبطلان عمله . وبهذا الاعتبار قيل : رياء 
العارفين أفضل من إخلاص المريدين » فإن إخلاص المريدين سلامتهم » من 
أول رتب الرياء المحرّم » ورياء العارفين التفاتهم إلى عملهم ٠‏ ونظرّهم إلى 
حسْنه فى حال عبادتهم . 

الرياء والشرك: وقال الفضيل : ترك العمل لأجل الناس : ليثبتوا عليه بالإخلاص . . 
هو الرياء . أمّا تركه للخوف من وقوعه الرياء ! فليس برياء ؛ وإن كان تاركه 
مضيّعا له » بل حقّه أن ينفي ذلك الخاطر ويعمل ٠‏ والعمل لأجل الناس مع الله 
هو الشرك . أماعمله لأجل الناس خاصّة ! فهو رياء أو كفر . 

ضحكه : وقال أبو على الرَارْيُ : صحبث الفضيل ثلاثين سنة ؛ ما رأيته ضاحكاً . 
ولا مبتسماً ؛ إلا يومَ مات ابنه علو » فقلت له في ذلك !! فقال : إن أله أحبّ 
أمراً ؛ فأحببت ذلك الأمر . فيه دليل على كمال حزنه في سائر أوقاته » وإنما 
تكلّف الضحك والسرور بموت ولده !! على خلاف عادته » لأنه علم أن الله 
تعالن يحت منه هذه الحالة ؛ لكونها دليل الرضا بقضائه ؛ فأظهرها لمولاه . 

تأديب الغفلة : وقال الفضيل : إني لأعصي أله فأعرفَ ذلك في حُلق حماري وخادمي . 

هذا يفعله الله حفظاً لأوليائه إذا قصّروا في أحوالهم فيما بينهم وبينه . 
أذّبهم ليرجعوا إليه بسرعة ٠‏ وتارة يعكس عليهم أسباب دنياهم » وتارة يعكس 
عليهم أسباب آخرتهم ؛ من تغيّر قلوبهم وعدم نشاطهم ٠‏ فإذا رجعوا إليه 
بالتذلل والسؤال . . مَنَّ عليهم بشريف نواله . 
وهذا التأديب لمن جلّت رتبته » فإنه لم يسمح له كما يسمح لغيره ! وربما 

كايك الققلة ا ت ا و 
الغفلة بلاءً ونقمة في حقٌّ غيره . 
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مقامه : كان من المشايخ الكبار محات الدعوة »> يستشفى بقبره 


ومنهم 5 > - أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي ¢ 
نسبة إلى كر : قرية ببغداد 


0010 


يقول البغداديون CEE‏ وتبدل بدال : دزياق -مجرّب . 
قال أبو عبد الرحمان الزهري يقال : من قرأ عند قبره مثة « قل هو الله أحد » 
EC Ls‏ رذع عر قري el‏ 
القاسم ( صاحبي الإمام مالك رضي الله عنه ) وهما مدفونان بمشهد واحد 
بالقرافة ؛ يقف الزائر بين قبريهما ويقرأ ما ذكر ويدعو متوجّه القبلة . 
فيستجاب له ؛ إن شاء الله تعال . 


أصله ووفاته : وهو من موالي علي بن موسئ ( الرّضا ) رضي ألله عنه » مات سنة 


مئتين . وفيل : سنة إحدى ومستین . وكان رحمه الله أستاذ لسري ن السّقطي ؛ 
وقد قال له يوماً : إذا كانت لك حاجة إلى الله ؛ فأقسم عليه بي ! . قال له ليكمل 


اقتداؤه به وانتفاعه به » فهو من باب التنبيه على الخير » ومن هذا القبيل ذكر 


)١(‏ بالحضور عنده وزيارته على الوجه المذكور عن الزهري . لا بتأثير للقبر أو لصاحبه » وإنما 


(۲) 


لفضل الله بالاستجابة في زمن معين . . أو مكان معين ؛ كماهو معلوم عند كل ذي لب . 
ومثله ما يذكر عن أحد المعتقدين وهو الشيخ ديب الحلبوني ‏ دفين الدحداح ‏ لكن شرطه 
زيارة يوم السبت والتصدّق عنه ب ( طنجرة مجدّرة ) . وكان قد قال في حياته : فإن لم 
تقض الحاجة فأئت و( أفعل ) . على قبري . وهو مجرّب . 
ومما هو مجدرّب أيضا ما ذكره العلامة ابن عابدين في منهرّات حاشيته (7/ 775) : أن 
الإنسان إذا ضاع له شيء ؛ وأراد أن يردّه الله سبحانه عليه . . فليقف علئ مكان عالٍ 
مستقبل القبلة › ويمَراً الفاتحة ويهدي ثوابها للنبي ييا . + ثم يهدي ثواب e‏ 
أحمد بن علوان ويقول ( يا سيدي أحمد ؛ يا ابن علوان .. إن لم ترد عليّ التي » ولا 
نزعتك من ديوان الأولياء ) فإن الله تعالى يردٌ على من قال ذلك ضالته ببركته . 
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الشيخ لتلميذه كرامايّه وأسرارٌ معاملته مع ربّه . 
تأديبه : سمعث الأستاذ أبا عل الدَّفّاق رحمه ألله تعالئ .. يقول : كان معروف 
الكرخييٌ أبواه ‏ هو بَدَلنٌّ مما قبله -نصرانيين » فسلّموا ‏ بناء على أن أقل الجمع 
اثنان(١2‏ _معروفاً إلى مؤدّبهم ؛ وهو صبي . فكان المؤدّب يقول له : قل الله 
( ثالث ثلاثة ) ؛ فيقول معروف : ( بل هو واحد ) . - وفي نسخة : الواحد - 
فضربه المعلم يوماً ضرباً مبرّحاً : شديداً. فهرب معروف ء فكان أبواه 
بقولان : ليته يرجع إلينا على أَيّ دين شاء ؛ فنوافقه عليه ! ! 
.ثم إِنّه أسلم على يدي علي بن موسى ( الرّضا '' . . ورجع إلى منزله 
وق الباب . 
فقيل : من بالباب ؟ فقال : معروف . فقالوا : علئ أىّ دين جئت ؟ 
فقال : على الدين الحنيفيّ ! فأسلم أبواه . هذا من جملة حفظ الله تعالئ 
لأوليائه أن يُكَرّهَ لهم الشرّ في صغرهم » ويحبٌ لهم الخير » وكان من بركة 
إسلام معروف » وفراره إلى ربّه تأثيرٌ ذلك في أبويه حتى لم يجمع الله بينه 
وبينهما إلا على أحسن الأحوال . 
وهذا شأن من فرّ إليه من محلّ سخطه أن يردّه إليه مكرَّما ! ومنه ما جرى 
لموسى عليه الصلاة والسلام ؛ لما فيّ من فرعون .. كذّمه ريّه وردّه إليه 
رسولا . وما جرى لنبينا 3 لما خرخ-من مكة مهاجراً مكّنه ريه ؛ وردّه إليها 
فاتحاً مالكاً قاهرا . 
من بشائره : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعث أبا بكر الرازيّ ؛ يقول : سمعت أبا 
بكر الحربيَ ؛ يقول : سمعت سربًاً التَقطيَ ؛ يقول : رأيت معروفاً الكرخيًّ في 


. ) وهذا خاصصٌ بالمواريث . ضعيف في غيرها . ومثله ما تقدم ص ۷۳ ( ثمرة التقدم‎ )١( 

(۲) هو أحد الأئمة أهل البيت الأطهار رضي الله عنهم ٠‏ وهو ابن موسى الكاظم ابن جعفر 
الصادق . كان عظيم القدرء» أجلّه المأمون وأشركه في مملكته » وأراد أن يخلع نفسه 
ليفؤض الخلافة له فمئعه بنو العباس » فعهد إليه بها » لكنه توفي قبله فأكثر التأشف عليه . 
وله كرامات شهيرة ( عروسي : ١» 8١/١‏ بتصرف ) . 

AV 


www.dorat-ghawas.com 


النوم ؛ كألّه تحت العرش ! فيقول أله عزَّ وجل لملائكته  :‏ من هذا ؟4 
فيقولون : أنت أعلم يا رب . فيقول : # هذا معروفٌ الكرخيٌ » سَكر من 
حُبّي ؛ فلا يفيق إلا بلقائي !4 . 
توضيح : فيه تنبيه للسريٌ على الجدّ والتخلّق بأخلاق شيخه في كمال محيّته 
لمولاه » وجميل حاله في تقواه . . حتئ باهئ الله به ملائكته بقوله 9 من هذا # 
وهو أعلم به ! ليجمع هممهم عليه قبل الجواب . ويعرّفهم ما هو عليه من 
حسن الاستقامة ؛ مع ما ابتلاه به من اختلاف الأهواء والشهوات » وتسليط 
عدرّه عليه بالوسوسة والتلبيسات » ومع ذلك سَكْرٌ من حب مولاه حتى لم 
يلتفت لما عداه » فإن الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم لم يبتلوا بما ابتلي به . 
الانسان » ولا امتحنوا بمعاداة النفس والشيطان . 
عمله : وقال معروف : قال لي بعض أصحاب داود الطائي : إياك أن تترك العمل . 
فإِنَّ ذلك هوالذي يقرّبك إلئ رضا مولاك . فقلت سيو 
فقال : دوام طاعة e, chs‏ المسلمين : د 
منزلتهم في الدين › ا عليهم . والنصيحة لهم . . اللازم من ذلك عادة 
مساعدتهم في مقاصدهم الصحيحة» وتحمٌّل ما يط رأمن أذاهم وتقصيرهم في حقه . 
وفيما قاله تنبية على الردّ على من زعم أنه إذا وصل الفقير إلى دوام 
الحضرة والذكر ولذة المناجاة مع مولاه . . استغنى عن العمل . 
سبب مغفرته : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازيّ ؛ يقول : 
سمعت على بن محمد الدلآل ؛ يقول : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول سمعت أبي ؛ 
يقول : رأيت معروفاً الكرخيّ في النوم بعد موته ؛ فقلت له : ماذا فعل أللّه بك ؟ 
فقال : غفر لي . 
فقلت : بزهدك وورعك ؟! فقال لا ٠‏ بل بقبولي موعظة ابن السَّمَّاك : 


ولزومي الفقر « ومحبّتي للفقراء 1 اللازم له عادة الزهد والورع وغيرهما من 
المقامات السنيّة . 
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مطلب 
موعظة ابن الماك 


حيئما تقبل : وموغظةٌ ابن السمّاك ما قاله معروف : كنت مارَّأ بالكوفة ؛ فوقفتٌ 
على رجل يقال له « ابن السمّاك » ؛ وهو يعظ الناس » فقال في خلال كلامه : 
مَن أعرض عن ألله بكليته أعرض ألله : قطع رحمته عنه جملة » ومن أقبل على 
ألله بقلبه . . أقبلّ ألله برحمته إليه ‏ وفي نسخة : عليه - وأقبل بجميع وجوه الخلق 
إليه » ومن كان مبّة ومرّة ! فالله يرحمه وقتاً ما ؛ بأن يرحمه أواخرٌ عمره . 
فوقع كلامه في قلبي ؛ فأقبلت على أله تعالى . وتركثُ جميمٌ ما كنت 
عليه » إلأأخدمة مولايَ علىٌ بن موسئ ( الرضا ) . فإنها من جملة الطاعات ! 
فالاستثناءً منقطع"'' . 
وذكرت هذا الكلام لمولاي المذكور ؛ فقال : يكفيك بهذا موءظةإن انعظت . 
توثيق : أخبرني بهذه الحكاية محمد بن الحسين ؛ قال : سمعث عبد الرحيم بن علي بن الحافظ 


ببغداد ؛ يقول : سمعت محمد بن عمر بن الفضل ؛ يقول : سمعت على بن عيسئ ؛ يقول : 
سمعت سَريَاً الَقطئّ ؛ نسبة إلى بيع السّقط” . . يقول : سمعث معروفاً يقول ذلك . 


دعوة مجابة : وقال محمد بن منصور الطوسئ : كنت يومأ عند معروف فدعا » ثم 
عدت إليه من الغد فرأيت في وجهه أثر شبّة فهممت أن أسأله عنها ! وكان 
عنده رجل أجرأ عليه مني ؛ فسأله عنها ؟ فقال له : سل عما يعنيك ! فقال : 
بمعبودك إلا عرّفتني ؟ فتغيّر ؛ وقال : لم أعلم أنّك تحلَّمَني بالله ! صليت 
البارحة هنا واشتهيت أن أطوف فطفت » ثم ملت إلى زمزم لأشرب من مائها 
فزلقت ؛ على الباب فأصاب وجهي ما تراه . 

وصيته : وقيل لمعروف في مرض موته : أوص . فقال : إذا ر 
بقميصي ؛ فإني أريدٌ أن أخرج من الدنيا عُرياناً كما دخلتّها عُرياناً . ظاهره أنه 


.) 87/١: لأن الخدمة المذكورة لم تكن من جنس ما كان عليه ( عروسي‎ )١( 


(۲) أحشاء المواشي من غير اللحم . 
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لم يبق له ما يكمَّنُ فيه » وكأنه أوصئ بذلك حيتئذ لما علم من إخوانه وأحبابه 
أنهم لا يتركون تجهيزه » بل يرغبون فيه . 

يرجو دعاءً : ومرّ معروف وهو صائم نفل“ بسقًاء ؛ وهو يقول ( رحم الله ب 
يشرب ) فتقدّم فشرب ٠»‏ فقيل له : ألم تكن صائماً !؟ فقال : بلئ » ولكني 
رجوت دعاءه ! . 

توجيه : رآ رحمه الله أنّ .دعاة هذا السّفاء له إذا شري أفضل من استمرأره على 
صومه ؛ لما رأى عليه من علامات الصلاح ورجائه من استجابة دعائه . 

آفات الدنيا : ومن كلامه : الدنيا أربعة أشياء : المال والكلام والمنام والطعام ؛ 
المال يُطغي » والكلام يُلهِي » والمنام يُنسِي » والطعام يقسي . 


سس 


ومنهم : © - أبو الحسن سَرِيٌ بن المغلس السّقطئٌ 


رتبته خالٌ الجنيد » وأستاذه > وكان تلميذآلمعروف الكرخي ؛ كمامريّ . 
كان أوحد زمانه في الورع » وأحوال السنة وعلوم التوحيد : ملازماً بيته ؛ 
لا يخرج منه إلا للجمعة والجماعة > ولا يراه في غيرهما إلا مّن يقصده ؛ طلباً 
لسلامة دينه ؛ وإراحة لقلبه وبدنه . 
بركة دعائه : سمعت محمّد بن الحسين ؛ يقول : سمعث عبد الله بن علي الطوسيّ ؟ يقول : 
سمعت أبا عَمْرو بن علوان ؛ يقول : سمعت أبا العبّاس بن مسروق ؛ يقول : 


)١(‏ وه المتطوَع امير تَْسِهِ ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ ضَاءَ أَفْطَرَ » كما قال ب » وبظاهره أخذ 
الشافعيئٌ » وذهب إمامنا الأعظم إلى عدم جواز ذلك لقوله تعالى « ولا بَطِلُوا أعملكر » . 
وأوّل الحديث بأنه أمير نفسه قبل النيّة ؟ أو الشروع . ونحن نقول به . 
لكن قدمنا فى الهامش (۲) ص 47 عن العروسي أنّ طريق الصوفية في الفضائل على مذهب 
المحدثين فتنبه . تواعلم أن هذا لا ينافي وجوب قضاء ما أفسده . 
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بلغنى أن السريّ السَّقَطَِ كان يتحر - وفي نسخة : كان تاجراً في السوق ؛ وهو 
من أصحاب معروف الكرخي كما مرء فجاءه معروف يوماً ؛ ومعه صبيٌ يتيم . 
فقال : أكسن هذا اليتيم . قال سَرِيٌ : فكسوته » ففرح به معروف ؛ وقال : 
بَقَضَّ الله إليك الدّنيا » وأراحك مما أنت فيه . فقمت من الحانوت . . وليس 
شيء أبغض إلى من الدنيا . وكان ما أنا فيه من يَرَكات معروف . 

فيه تحريض على إدخال التلميذ المسرّة على المشايخ بفعل ما يشيرون به 
ليدعوّ له باجتهاد . 


عبادته : سمعتُ الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمىٌ رحمه الله ؛ يقول: سمعثُ أبا بكر الرَّازِيٌ ؛ يقول : 


سمعتٌ أبا عَمرَ الأنماطيّ ؛ يقول: سمعتُ الجيند ؛ يقول : ما رأيت أعبد من السَّرىٌ ! 
أنت عليه ثمانٍ وتسعون سنة ما رُئيّ مضطجعاً إلآ في علّة الموت لعجزه !! 


من كلامه : 
١‏ معاني التصوف : ويحكئ عن السَّريٌ أنه قال : التصوّفٌ اسم لثلاث معانٍ » مَن 


قامت به فهو الصوفيئٌ» لأنَّ التصوّف مشتقٌ- على الصحيح -من الصفاء عن الكدر . 


المعرفة والورع . وهو -١‏ الذي لا يُطفىءٌ نور معرفته نور ورعه « وهو الكف عن 


(۱) 


محارم الله تعالن » بخلاف من يطفىءٌ نورٌ معرفته نورٌ ورعه ؛ بأن أخطر 
الشيطان لمن أراد الله خذلانه أنَّ عملك لا يفيدك شيئاً » لأنه لا يجري عليك إلا 
ما سبق لك عند مولاك ؛ فيترك العمل » فالعلم بما سبق مبهما لا يمنع من 
العمل » لأنه لا يدري ما سبق له على التعيين » والظاهر عنوان الباطن !! 


المعنى أن نور المعرفة الذي من جملته علمٌ ويقِينٌ أن العرة والمعوّل عليه . . إِنَّما هو بما 
سبق به القضاء الأزلئٌ ؛ مِنْ سعادة أو ضِدّها . . لا يطفىء نور الورع المفيدٍ للاجتهاد وبذل 
الوسع في الطاقة » والعمل بالأوامر والنواهي ما دام حيًا قادرا » فلا يجوز ترك العمل 
والاعتماد على ما سبق ٠»‏ إذ نهاية الكمال أن لا يعتمد على شيء من أعماله . والله أعلم 
( عروسي : 84/١‏ بتصرف ) . 
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نقض الشريعة : و٠-‏ لاً يتكلّم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب ؛ أو السنة . 
الطمع بالخوارق : و لا تحمله الكراماث التي ظهرت منه علئ هتك أستار محارم 
الله ؛ بأن لا يعتقد أنه ممن لا يؤاخذ بالزلات » إذ لو اعتقد ذلك كان آمنا من 
مكر الله !! ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون"'' !!. 
وفاته : مات السَرِيُ سنة سبع قال الشيخ السّراج ابن الملقن" : والأصحٌ سنة 
ثلاث _وخمسين ومئتين . ودفن بالشونيزية . 
۲ المحبة : سمعت الأستاذ أبا علي الدَقّاق يحكي عن الجنيد رحمه الله أله قال : 
سألني السَرِيٌ يوماً عن المحبّة؟ فقلت : قال قوم : هي الموادش: للمحبوب. ‏ 
وقال قوم : هي الإيثار لغيره على نفسه بالأمور الدنيوية”" . وقال قوم : 
كذا . . وكذا . . . فأخذ السريٌ جلدة ذراعه ومذدّها ؛ فلم تمتد . ثم قال : 
وعرّه تعالی ؛ لو قلت : إنّهذه الجلدة يبست علئ هذاالعظم ر مرد لص ˆ 
ُمَّعْشي عليه ؛ فدار وجهّه كأنّه قمر مشرق . وكان السَّرِي به أدّمة : سّمْرة . 
تعليل : بالغ السريٌ رحمه الله في تعليم التلامذة اكتساب الأحوال والمقامات بأنواع 
المجاهدات » ولا يقنعون بمجرد الأقوال والركون إلى الراحات » وذلك أن 
من قويت محيّته في شيء جدَّ في تحصيله » وأزال ذلك نومّه » وأطال سهره 


)١(‏ والحاصل أن الواجب على العبد دوامٌ الخوف منه تعالى » فلا يركن على كائن من 
الكائنات ؛ وإن كان حسنا في نظر الشرع . لجهله بأحكام القضاء والقدر . بل يقوم بالعبادة 
والمتابعة .. ويفرّض الأمر لمن له الأمرر» كيف وقد قال تعالى حكاية عنه كلا 
« ولو كنت عل لْمَيْبَ لَأسْتَكَرَرْتُيِنَ الْحَبرِوَمَامسَوََلسُوَةٌ 4 !!. ( عروسي : 85/١‏ ) . 

(0) فى كتابه « طبقات الصوفية » . 

N E E ©‏ 
والإيثار تقديم المحبٌ محبوبّه على نفسه في الأغراض الدينية » والدنيوية ؛ إن لم يفرّت 
على نفسه فضيلة شرعية ( عروسي : 85/١‏ بتصرف ) . 
والفضيلة كالتقديم إلى الصف الأول وتأخر المحب » فليس إيثاراً !. وقد أراد السرئٌ بما 
فعل لفت النظر إلى أن المحيّة ليست ترّماً بكلام قلّما كان له أثر » وإنما هي حال وأثر فعل 
أوجَبّته متابعته وجدّه واجتهاده » وخروجه عن مألوفاته ؛ فكان ما سمعت . 
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وهمّه وغمّه » وقلّ طعمه وشربه . . فيبس جلده على عظمه من توالي ذلك على 
قلبه » ففعل السرييٌ ما فعل وغلب عليه الحال ! لكمال الوقت الذي أقسم فيه . 
فَعْشِي عليه وظهرت آثار صدقه على وجهه ٠‏ فنار وجهه كأنه قمر مشرق ! 
إيضاح : فالتأديب بالحال أكمل منه بالمقال » وفيه جواز إظهار المشايخ الصفات 
المحمودة » والنطق بها لتلامذتهم ليكمل اقتداؤهم بهم . 
يستغفر من الحمد : ويحكيا عن السّريٌ أنه قال : منذ ثلاثين سنة أنا في الاستغفار من 
قولى في ابتداء أمري ؛ في الوقت الذي كنت أبيع وأشتري فيه في السوق 
( الحمد لله ) مة . 
قيل له : وكيفٍ ذلك !؟ فقال : وقع ببغداد حريقٌ » فأحرق الحوانيت 
وما فيها . . فاستقبلني رجل - وفي نسخة : واحد - فقال لى : نجا حانوتك ! 
فقلت ( الحمد لله ) . فمنذ ثلاثينَ سنة أنا نادِمٌ علئ ما قلت ؛ حيث أردت 


لنفسي خيراً مما أي : بدل ما حصل للمسلمين !! ٠‏ . إذ كان حقّه أن يغتمَ لهم , 
فلما فاته ذلك .. استغفر الله من غفلته كلما تذكّرها . 


توثيق : أخبرني به عبد الله بن يوسف ؛ قال : سمعت أبا بكر الرازيّ ؛ يقول : سمعت أبا بكر 
الحربيَ ؟ يقول : سمعت السريّ يقول ذلك . 
خشيته : ويحكى عن السرئ أيضاً أنه قال : أنا أنظر في أنفي في اليوم كذا . . وكذا 
مه ؛ ساف أن يكون قد أسودً را لا من الله أن يسود صورتي لما 
أتعاطاه : من التقصير في كمال التعظيم له تعالى بالإجلال › لا من المعاصي › 
لأنّه رحمه الله تعالئن مدأ عنها . 
وإنّما خصح الأنف ! لأنَّ الشخص لا يرئ من وجهه غير أنفه . 
طريق الجنة : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعتُ محمد بن الحسن بن 
الخشَّاب ؛ يقول : سمعتٌ جعفر بن محمد بن نصّير ؛ يقول : سمعث الجنيد؛ يقول : 
سمعتُ السَرِيّ ؛ يقول : أعرف طريقاً مختصراً ؛ قصداً إلى الجنة . فقلت له : ما 
هو؟! . فقال : 
لا تسأل من أحد شيئاً » ولا تأخذ من أحد شيئاً » ولا يكن - وفي نسخة : 
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ولا يكون - معك شيغ : ا لعن كسب يدر ا ق 
طيّب فيستغني به عن السؤال » ولا يتعلّق به أحد من المحتاجين . 
خشيته : سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهانيٌ ؛ يقول : سمعث أبا نصر السَرَّاجٍ الطوسيّ ؛ 
يقول: سمعتٌ جعفر بن محمد بن نصير؛ يقول: سمعتٌ الجنيد بن محمد؛ يقول: سمعث 
الحَرىّ ؛ يقول : أشتهي أن أموت ببلد غير بغداد . فقيل له : ولم اشتهيت ذلك؟ ! 
قال : لأني أخافك ألا يقبلنى قبري ؛ فأنتضَح . قاله اتهاما لنفسه وقد كان 
مستورٌ الحال بين الناس في الدنيا » فأحبٌ أن يستره عنهم في الآخرة أا 
ل ا و ا ب 
بهم » فإنهم إذا رأوا من اشتهر بالصلاح . . لم يقبله قبره . . دلهم ذلك على 
وا E‏ 
من دعائه : سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهانيّ ؛ يقول : سمعت أبا الحسن بن عبد الله لوطي 
المّرّسوسي ؛ يقول : سمعت الجنيدٌ ؛ يقول : سمعت السريّ ؛ يقول : 
اللهم مهما- أي : إن - عذبتني بشيءٍ ؛ فلا تعذّبني بِذُلْ الحجاب . 
فيه دليل على كمال معرفته('2 بريه ودوام أنسه به » وتلدذه بمناجاته في ليله 
ونهاره » حت صار الحجب عنه أشقٌّ عليه عليه من کل حجب وألم. وأراد 
بالحجاب الجهل والضلال . أو كلّ مايشغل العبد عن الحقّ حتى من 
العرفان » ومن أكثف الحْجُّب حجابٌ الدنيا والخَلق والشيطان والنفس ٠‏ فإِنّهُنَ 
المهالك وأعدى عدو للسالك . 
زهده : سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني ؛ يقول : سمعت آبا بكر الرَازيّ ؛ يقول : سمعت 
الجُرَبرىّ ؛ يقول : سمعث الجنيد ؛ يقول : دخلتُ يوماً على السّريٌ السّقطىّ ؛ و 
يبكي » فقلت له : ما يبكيك ؟!. ۰ ۰ 
فقال : جاءتني البارحة الصّبِي بنتي ؛ فقالت : 
با أبتى ؛ هذه ليلة حارّة » وهذا الكورٌ أعلقّه ها هنا . 
(1) لأن التألّم بالحجاب من ذوق لذَّة القرب بحضور القلب ؛ مع الغّيبة عن السّوئ » وذلك 
المقام لا يكون إلا لعارف ( عروسي : 38/١‏ ) . 
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ثم إِنَّه حملتني- وفي نسخة : غلبتني - عيناي فنمثُ » فرأيت جارية من أحسن 
الخلق قد نزلت من السماء. فقلت: لمن آنت ؟ فقالت : لمن لا يشرب الماء 
المبرّد في الكيزان . فتناولث الكورٌ ؛ فضربت به الأرض فكسرته ٠‏ 

قال الجنيد : فرأيثُ الخزف المكسور لم يرفعه ؛ ولم يمسّهء حتّى عفا 

درس عليه التراب . في ذلك تنبية للسريّ على الإعراض عن الشهوات العاجلة ؛ 
ومنها شرب الماء المبرّد » وذلك ليتفرّغ قلبه ويحسن أدبه مع الله" . 

من كلامه : ومن كلامه ‏ كما نقله عنه الجنید -: اعتللت بطرّسوس بعلّة القياه“ 5 
فعادني ناس من القراء فأطالوا الجلوس ٠‏ فقلت أبسطوا أيديكم حتى ندعو ؛ 
فقلت (اللهم ؛ علّمْنا كيف نعود المرضئ ؟) فعلموا أنَّهُم قد أطالوا ! فقاموا . 


د ف د 


ومنهم : 5 - أبو نصر بشر بن الحارث الحافي 


تسميته : سمي به !! لأنّه طلب من إسكافي شِسْعا لإحدئ نعليه ؛ وكانت قد 
انلقطعت » فقال له : ما أكثر كُلْمَتَكُم على الناس !! فألقاها من يده والأخرى 
من رجله ؛ وحلف ( لا يلبّس نعلاً بعدها ) . 
وصحب الفضيل بن عياض » ورأى سريًا السّقطي وغيره . 
لمحة حياته : أصله من ١‏ مرو » . وسکن بغداد ؛ ومات بها » وهو ابن آخت علي بن 


!! لكن ورد عن غيره  أظنه الشعرانى  أنه يشرب ليكمل حمذه ويتمعن بشكره‎ )١( 
. ولا تنافىّ بينهما . . إذ الناس مراتب > والأمور بمقاصدها‎ 
أ العا بون نكوي ذلك قن يراجهي يما يكرهرن :يلها يقلن الكري كه‎ © 
. ) عروسي بتصرف‎ ( 
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وفاته : مات عشية الأربعاء: لعشر بقينَ من ربيع الأول . وقيل : لعشر خلون من 


المحرم سنة : سبع وعشرين ومئثتين . وكان كبير الشأن : الحاك7١)‏ . 


سبب توبته : وكان سبب توبته أنه أصاب في الطريق كاغدة : رقعة . . كما عبّر بها 


جماعة مكتوباً فيها اسم الله عر وجل قد وطدَنْها الأقدام » فأخذها واشترئ بدرهم 
كان معه غالية » فطيّب بها الكاغدة . وجعلها في شقٌّ حائط . . لثلا تمتَهنَّ ! 
فرأئ مي ,سوم فيما يرى النائم كأنَّ قائلاً يقول له : 

يا بشر ؛ طيّبت اسمى !! لأطيّبِنَ اسمَك : ذكرك » وكما طهّرّته لأطهَرَنَ 
قلبك في الدنيا والآخرة . فلهذا اشتهر ذكره وصار معظّماً فيهما » وكذا كلّ مَن 
أجل الله وعظّمه أجِلَّهُ الله وعظّمه . 


سبب عبادته : سمعت الأستاذ أبا علي الدقّاق رحمه الله ؛ يقول : مر بش ببعة 


(010) 
(۲( 


الناس ؛ فقالوا : هذا الرجل لا ينام الليل كله » يعني : لا ينام الليل أصلا . 
ولا يفطر إلا في كل ثلاثة أيام مرّة: يواصلها !! فبكئ بشر بكاء فرح 
وسرور ؛ شکراً لربّه في کونه سر أمره وأظهر جميله » ورجا أن يفعل به 
ذلك في آخرته . 

فقيل له في ذلك ! فقال : 

إني لا أذكر أني سهرث ليلة كاملة » ولا أني صمت يوماً لم أفطر من ليلته › 
ولكنّ الله سبحانه وتعالئ يُلقي في القلوب أكثرٌ مما يفعله العبدٌ ؛ لطفاً منه 
سبحانه بعبده وكرماً له . . ثم ذكرٌ ابتداءة أمره كيف كان ؛ علو ما ذکرناه آنفاً . 
قال ذلك تحقيقاً لبراءته مما قالوه وخوفاً من غرور نفسه » وسكونها إلى مدحهم 
بما ليس له فيه . 


بلغ من رفيع قَدْره أن المأمون استشفع بالإمام أحمد ليأذن له بزيارته فأ ( عروسي ) . 
ويحتمل أنه بكاء حزن وتحسّر ؛ حيث ظهر للناس من أحواله ما هو أكمل مما خفي منها في 
الواقع » وذلك لحبّه أن يكون باطنه كظاهره » بل هذا أولى بمقام هذا العارف » على أن 
مقام القبض الذي هو بمعنى الخوف أسلمٌ من مقام البسط بمعنى الرجاء . فافهم 
(عروسي .)/89/١:‏ 
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أسباب رفعته : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلميَ ؛ يقول : سمعت محمد بن عبد الله 
الرازيّ ؛ يقول : سمعت عبد الرحمان بن أبي حاتم ؛ يقول : بلغني أنَّ بشر بن الحارث 
0 
يت الثبى ية في المنام ؛ فقال لي : يا بشر ؛ أتدري لِم رفك الله من بين 
ا : -١‏ باتّباعك لسنتي > و٣‏ خدمتك 
للصالحين » و نصيحتك لإخوانك ٠‏ إذ كلّ منها سبب للرفعة ٠‏ و٤‏ - محبّتك 
لأصحابي ؛ وأهل بيتي : وهو الذي بلك منازل الأبرار . لأنّ محيّتهم تابعة 
لمحّة الله ورسوله اديه عن اج الله ورهوله أجلة الله ورسوله . 
رات الخ ابي ا ا 
الرازيٌ ؛ يقول : سمعت بلالا الخرّاص ؛ يقول : كنت في تیه ب بني إسرائيل ٠‏ فإذا 
رجل يماشيني . . فتعجبت منه ! : ثم ألهمت أله الخضر عليه السلام فإنّه حي 
فقلت له بحقٌّ الحقٌّ مَن أنت 
فقال : أخوكٌ الحّضر . فقلت له : أريد أن أسألك ! فقال لي : سل . 
ا ا : فقلت له : ما د تقول في الشافعيٌ رحمه الله ؟ فقال : هو من الأوتاد . 
لاهم الذين يُحفظ بهم الدين » وهو بهذه المثابة . 
e‏ : فقلت له : ما تقول في أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ؟ 
: رجل صدّيق . لما قاساه من الضرّب والهوان ؛ لما طُلب منه القول بخلق 
00 فأبن ولم ينطق بكلمة يتخلّصُ بها مما هو فيه ؛ حفظاً لدين الله 
ولعباده . . لئلا يعتقد في کلام الله مالا يليق به . 
مقام بشر : قلت : فما تقول في بشر بن الحارث الحافي ؟ 
۰ فقال : لم يخلف بعدء من في زمان مثله . 
البار بأمّه : فقلت : بأيٌّ وسيلة رأيتك ؟ فقال : ببرّك لأمّك . فيه تحريض على برٌ 
الأم ٠‏ ومثلها الأب » لكنها أولئ منه بذلك : > لخبر « الصحيحين » : جاء رجل 
r E rE‏ 
قال : « آمك ». ل ° مَن ؟ قال ١‏ «أَمكَ ). قال : من ؟ قال : 
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« أَمّكَ ». قال : ثم مَن ؟ قال : ١‏ أبُوكَ »! وقد قرن الله بِرّهُما ببرّه ؛ فقال 
« أن امحكري وَلِولِديكَ 2374 . 
اتعاظه : سمعت الأستاذ أبا على الدَقّاق رحمه الله تعالى ؛ يقول : أتئ بشرٌ الحافي ‏ وفي 
نسخة : بشر بن الحارث a‏ 0 
من هذا ؟ فقال : بشر الحافي . 
فقالت له بُنَيّةَ من داخل الدار : لو اشتريت لك نعلاً بدانقين”2 لذهب عنك 
اسم « الحافي » . وزالت عنك هذه الشهرة 
توثيق لحر بر ال عجدد E ٠‏ : حدّئنا عبد العزيز بن الفضل ؛ 
قال : حدّئني محمد بن سعيد ؛ قال : حدّئني محمد بن عبد الله - - وفي نسخة : عبيد الله -؛ 
قال : سمعت عبد الله المغازلي ؛ يقول : سمعت بشراً الحافِيَ يذكر هذه الحكاية ! 
فيها تنبيه على أن العبد إذ قير على ستر حاله وتركِ شهرته . . كان ذلك 
أولين به ؛ لأنَّ بشراً اتخذها عبرة » ولذلك نقلها الناس عنه . 
إيضاح : وسمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت أبا الحسين الحجاجي ؛ يقول : سمعت 
المحاملي ؛ يقول : سمعث الحسن المُسشؤحيّ ؛ يقول : سمعتٌ بشرّ بنَ الحارث يحكي 
هذه الحكاية !! فيها دليل على أنَّ بشراً وجد في نفسه منها”” وجْد أ كثيراً حتها كَثْر 
ذكره لها ؛ فنقلت عنه من طرق » وذلك أن الله نّهه على مطلوبيّة به ستر حاله على 
لسان صغيرة 
درجته : وسمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت أبا الفضل العطار ؛ يقول : سمعت 
أحمد بن علي الدمشقيّ ؛ يقول : قال أبو عبد الله ابن الجلآء : 


)١(‏ الآية : 1١8‏ ؛ اا 
والحديث عند البخاري : 491١‏ » ومسلم : ۲٥٤۸-۱‏ . 
وأولويتها خاصّة في العشرة والصحبة لمزيد حاجتها ؛ رتقدیرا لمعاناتها مشاق التربية › 
وإلاّ فالولاء والتبعيّة والخضوع والاحترام والتكريم والتربية والاستنصاح والامتثئال للأب 
أحقٌّ وأولى . 

(۲) الدانق وحدة نقدية تساوي سدس درهم . 

(۳) تألم منها كثيراً فأكثر حكايتها » فكانت له من الزواجر » وهو واعظ الله في قلب المؤمن › 
وذلك هو النور المقذوف فيه الداعي للحق » والدافع للباطل (عروسي : ١؛‏ بتصرف). 
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رأيت ذا النون المصري ؛ وكانت له العبارة في طريق القوم ٠‏ ورأيت سهلا 
التَريَ ؛ وكانت له الإشارة » ورأيت بشرٌ بن الحارث ؛ وكان له الورع . 
فقيل له : فإلئ مَن كنت تميل؟ فقال : لبشر بن الحارث أستاذنا . 
فيه تنبيه على أنَّ الاقتداء بالأحوال أبلعٌ منه بالأقوال والإشارات . 
من ورعه : وقيل : إِنّه ‏ أي : بشراً - اشتهى الباقلاء ‏ الباقلّئ -: الفول سنين ؛ فلم 
يأكله » فرُؤي في المنام بعد وفاته ! فقيل له : ما فعل الله بك ؟! فقال : غفر 
لي ؛ وقال لي : كل ؛ يا مَن لم يأكل ما اشتهاه . واشرب ؛ يا مَن لم يشرب 
ذلك . 
تحرّيه : أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمان الشلمي رحمه الله ؛ قال : أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن 
يحي ؛ قال : حدَّئنا أبو عمرو بن السَّمّاك ؛ قال : حدثنا محمد بن العبئّاس ؛ قال : حدَّئنا 
أبو بكر (ابن بنت معاوية )؛ قال : سمعت أبا بكر بن عفان ؛ يقول : سمعت بشر بن 
الحارث ؛ يقول : 
إن لأشتهي الشُّواءَ منذ أربعين سنة . ما صفا لي ثمنه !!: ما خلص له 
ما د يشتريه به لقلّةَ الحلال في زمنه » أو لكونه رأى صَرْف ما وجده حلالاً في 
زمنه » أو لكونه رأى صَرْف ما وجده حلالاً في جهات الب أولئ من صرفه لهذه 
الشهوة !! 
وفي ذلك كله دلالة على كمال تبرعه » لأنَّ مخالفة الشهوة أصل في صحّة 
الورع . 
من حكمه : وقيل لبشر : بأيٌ شيءٍ تأكلٌ الخبز !؟ فقال : أذكر العافية ؛ وأجعلها 
إداماً . لأنَّ من كان في عافية ولم يأكل إلا عند الحاجة ؛ كما هو الستة . . لم 
يحتج إلى إدام للخبز لشدّة رغبته فيه . 
توثيق : أخبرنا به محمد بن الحسين رحمه الله ؛ قال : أخبرنا عبيد الله بن عثمان ؛ قال : أخبرنا 
أبو عمرو بن السّمّاك ؛ قال : حدَّئنا عمر بن سعيد . قال : حدّئنا ابن أبي الذَّنيا ؛ قال : 
قال رجل لبشر الحكاية المذكورة !! وأجابه بما ذكر . 
من زهده : وقال بخ بش : لا يحتملٌ الحلال السَرّف ». لعزّة وجوده فلا يصرفه واجذه 
إلا فيما يليق . 
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من مبشراته : ورئی بش في المنام ؛ فقيل له : ما فعل الل بك ؟ فقال : غفر لي ؛ 


وأباح لي نصف الجنة ؛ أي : : جنتي : نصف نعيمي » لأ روحه كسائر أرواح 
الصالحين تتنعم في الجنة وجنت في البرزخ ٠‏ فإذا كان يوم القيامة دخلها بجثته 
أيضاً » فيكمل له نعيمه في الاخرة . 

وقد ورد : إِنَّ الميت إذا قبر وسأله الملكان وأجابهما بالحقّ يُمتح له باب 
إلى الجنة » ويقال له : هذا ما أعدّ الله لك . وتسرح روحه في جثته ما دام في 
حفرته . 

وورد : أن أرواح الشهداء في قناديل معلّقة بالعرش في ثمار الجنة . 

وقال لي : # يا بشر ؛ لو سجدت لي على الجمر ما أَدَّيتَ شكرٌ ما جعلته 
لك في قلوب عبادي ؛ من إجلالهم وتعظيمهم لك وحسن ظنهم وسرعة 
اقتدائهم بك !. فضلاً عن سائر النعم التي أنعمتٌُ بها عليك * . 


من حكمه : وقال بشر : لا يجدٌ حلاوة الاخرة رجلّ يحب أن يعرفه الناس ؛ ديناً 


(۱) 
(۲) 


وكمالاً فى علمه وعمله » لما فيه من الرياء > بخلاف من أشهره الله بغير 
اختياره أو باختياره لأمر ديني ٠‏ كما قال الله تعالی # إن آل ءامنوأوعملوا 
لصِحَتٍ سَيَجَعَلُ لم الَممَنُ وا 274 : محبة في القلوب » ويكون إشهاره 
تعالئ لهم بين الناس ليقتدوا بهم فتكمّل أجورهم . كما أثنئ تعالئ على من 
سأل ذلك منه فى قوله تعالئ # وَأجَكلنَا مقي إِمَاما 204 : أئمة يقتدئ 
برد قي ی رت د ن پار ابد 4 کیاد . 

وكان سفيان يقول : رضا الناس غاية لم تدرك » فإن أرضيتهم أسخطتَ 
ربك » وإن أسخطتهم فتهيًاً للسهام . قال بشر : فالتهئءٌ للسهام أحتٌ إليّ من 


أن يذهب دينى . 


الأية : 43 ؛ من السورة التي ذكر فيها : مريم . 
الاية : 5/ا ؛ من السورة التى ذكر فيها : الفرقان . 
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٩‏ ل 7 و 
ومنهم : - أبو عبد الله الحارث بن أسد المَحاسبيٌ ؛ 
سَمّى به لآنه كان يحاسب نفسه 


رتبته : عديمٌ النظير في زمانه ؛ علماً ٠‏ وورعاً » ومعاملة » وحالاً مع الله تعالى . 

أصله ووفاته : بصريٌ الأصل . مات ببغداد سنة : ثلاث وأربعين ومئتين . 

ومن كلامه : من أراد أن يدوق لذة طعم معاشرة آهل الجنة فليصحب الفقراء 
الصالحين . 

من ورعه. : قيل إِنَّه ورث من أبيه سبعين ألف درهم . ٠‏ فلم يأخذ منها شيئاً ! قبل : لان 
أباه كان يقول بالقّدّر : كان من القدرية القائلين بإنكار القدّر الذي يجب الإيمان 
به ؛ حيث جعلوا الأفعال لفاعليّن » وزعموا أن الله تعالئ يخلق الخير ؛ وأن 
العبد يخلق الشر » فأثبتوا لأنفسهم قدرة وفعلاً ! فسّمُوا لذلك قدرية ! فرأئ من 
الورع أن لآ يأخذ من ميرائه شيئاً » لاختلاف العلماء في تكفير القدرية"'" . 

وقال : صححت الرواية ؛ عن الى يكل أنه قال : ١‏ لا يَتَوَارَثُ أَهْل مِلْتَيْن 

شَيّئاً ؛. رواه أبو داود”" ' » وقال ابن الصلاح ري الس 

ماله : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت الحسين بن يحيئ ؛ يقول : سمعت جعفر بن 
محمد بن نصير ؛ يقول : سمعت محمد بن مسروق ؟ يقول : 
مات لا المحاسبىٌ بي ؟ وهى محتاج إلى درهم ۰ وخلف أبوه 


(40/1 : وإن كان المعتمد أنّهم فسقة ؛ لا كفرة ( عروسي‎ )١( 
AR il EG E E 41 6 
5١١9 : وأخرجه الترمذي‎ » 778٠ : وهو عن أسامة‎ » 778١ : » والنسائی فی « الكبرى‎ 

عن جابر . 
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فلم يأخذ منه : مما خُلَّفَه شيئاً » لما ذكر . 


حصانته : سمعت الأستاذ أبا علي الدّفَّاقَ رحمه الله تعالى ؛ يقول : كان الحارث المحاسبيء 


. ت ۰ 0 ب 1 
إذا مذ يده إلى طعام فيه شبهة : . تحرّك على أصبعه عرق َ فكان يمتنع منه ! 
جعل الله له ذلك حفظا له . 
مطلب 
أهل الاقتداء خمسة 


جامعو العلم والحقيقة : وقال أبو عبد الله ابن خفيف : اقتدوا بخمسة من شيوخنا . 


والباقون سَلَّمُوا لهم حالهم : والخمسة هم: ١‏ الحارثٌ بن أسد المحاسبيٌ . 
و7 الحنيد بن محمد » و" أبو محمد رُويمٌ » و4- أبو العبّاس بن عطاء . 
وه عمرو بن عثمان المكئٌ ؛ لاهم جمعوا , بين العلم والحقائق ٠‏ : : بين علم 
الشريعة والحقيقة وسيأتي بيانهما ص ۳٠۸‏ . ومن جمع بينهما كلّم الناس بقدر 
ما تقتضيه أحوالهم. وغيره من غلب عليه حاله .. إنما يكلمُهم بما غلب 
عليه ٠‏ فلا يصلح أن يقتدئ به فمن غلب عليه حال الجوع مثلاً وفتح عليه به . 
إنما يكلّم الناس بحاله » وليس كل سالك يصلح له ذلك !! فقد يكون بعض 
الناس إتّما يفتح عليه من باب التبدّل ولبس الثياب الخلقة وخدمة الفقراء ؛ 
لا من باب الجوع » فالشيخ المقتدیٰ به ينبغي أن يكون طبيباً عارفاً بسائر 
ی ی ا م ر ی ر 


من كلامه : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمىَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت عبد الله بن على 


(۱) 


الطوسئَ ؛ يقول : سمعت جعفراً الخلدى ؛ يقول : سمعت أبا عثمان البلدى ؛ يقول : 
قال الحارث المحاسبئ : من صح باطنه بالمراقبة والإخلاص ؛ بأن راقب 


فقد حازوا الشرف والكمال » 
واعلم أن علم الحقائق من وراء علم الشرائع ٠‏ كما في قوله كك : ١‏ مَنْ عَمِلَ بِمّا عَلِمَ . . 
٠ . . 56‏ واعلم أن علم الشريعة مداره على النقل » وعلم الحقيقة 
مداره على الذوق والكشف . فإن وقف على ظاهر الأول .. كان حجابا عن الثاني 
( عروسي ٠ 40/١:‏ بتصرف ) . 
۰۲ 
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حركايّه بقلبه وجوارحه. رَوَرَنها بميزان الشرع حت عرف أنها سئه ؛ أو بدعة . 
زبّن الله ظاهرّه بالمجاهدة واتَاع الّنّة ؛ على وفق المراقبة والإخلاص . 

. علامته مع الله : ويحكئ عن الجنيد أنه قال : مرّ بي يوم الحارث المحاسبيٌ ؛ فرأيت 
فيه أثر الجوع ؛ فقلت : ياعم ؛ تدخل الدار وتتناول شيئاً من الطعام ؟ ! 
فقال : نعم . فدخلث الدَّار وطلبثُ شيئاً أقدّمُه إليه » فكان في البيت شيء من 
طعام حمل إلىّ من عرس قوم ! فقدمته إليه » فأخذ لقمة وأدارها في فمه 
مرّات ١‏ ثم نه قام وألقاها في الدهليز » ومرّ . 

فلما رأيتة بعد ذلك بأبام قلث له في ذلك : ما سببه ؟ فقال : إني كنتٌ 
جائعاً . وأردثُ أن أَسَْك بأكلي وأحفظ 5 قلبك » ولکن بيني وبين الله سبحانه 
علامةٌ على أن لا يُسرَغَنِي طعاماً فيه شّبهة ؛ فلم يمكني ابتلاعه . . فمن أين كان 
مح 

فقلت له : لله يل إليّ من دار قريس لي من العرس . 

ثم قلت له : تدخل الدار اليوم !؟ فقال : ا فقدّمتُ | e‏ 
كانت لنا ! فأكل ؛ وقال : إذا قدّمت إلئ فقير شيئاً . . فقدّم إليه مثل هذا . مما 
تعرف وجه جلّه وما تعاط بتفسك » بخلاف طعام العرس ! فإن أحوال أرباب 
ومقاصدّهم في عمله لله ؛ أو لغيره . . تختلف . 

تعقيب : وأفادت الحكاية المذكورة أنَّ المحآسبي رحمه الله . . كان لا يأكل إلا عند 
الجوع ٠»‏ ولا يجيب من يدعوه عند الجوع إلا لإدخال المسرّة عليه وحفظ 
قله 4 111 كان مينيه] انظ القلي هن لتقت ) انه كن يعد يه 
ولا يضربٌ العرق الذي مرّ بيانه » ويتناول الطعام لكن لا يقدر على ابتلاعه . 
فله على ما ذكر أمارتان : أمارة عند مد اليد » وأمارة ضدّ الابتلاع » وريّما كان 
ذلك لقرّة الشّبْهة في أحد المحلَّيّن وخمّتها في الآخر ؛ فإذا كانت قويّة . . صانه 
الله عر وجل عن مدّ اليد » وإذا كانت خفيفة . . صانه عن الابتلاع بعد مدّها 
وتناولها الطعام . 
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ومنهم . أبو سليمان داود بن نصير الطائي ؛ 
ا بيه جليية 


وفاته : مات بالكوفة سنة خمس - وقيل : ست - وستين ومئة ؛ في خلافة المهدي . 
وکان سبب علته أله مر رّ بآية فيها ذكر النار فكرّرها مراراً في ليلة فأصبح 
مريضاً . واستمي أياما ثم وُجد ميثا ورأشه على ل( 
رتته : وكان أبنو سليمان كبر الشان .. 
هده : أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمان السُلمِئُ رحمه الله؛ قال: أخبرنا أبو عَمرو بن مطر ؛ قال : 
حدّثنا محمد بن المسيب ؛ قال : حدّثنا عبد الله بن حُبَيّق ؛ قال: قال: يوسف بن أسباط : 
ورث داود الطائئنٌ عشرين دينار فأكلها في عشرين سنة . كلّ سنة 
ديناراً » وكان يتصدّق منه » ولم يمسكها شحَا . بل لكونها حلالا”'؟ » وإذا 
أخرجها . . غلب على ظنّه أنّه لا يجد مثلها يأكل منه . 
سیب زهده : سمعت الأستاذ أا على الدَقّاق رحمه أللّه ؟ 
اا ا 
يوماً بالطريق . رده إلى جانبها المُطرّقون : الموسّعون لها بين 
حُمّيد المّوسى”” . فالتفت داود الطائي فرأى حُمّيداً » ورأى ابام 


)١(‏ مما يدل على أنه مات متمكّنا حاضر القلب مقبلاً على ربه تعالى » وهي علامة حسن 
الخاتمة . 
(۲( وتقدم ص 44 عن بشر أن الحلال لا يحتمل السّرّف لعزته . 
(۳) هو أبو غانم حُمّيد بن عبد الحميد الطوسئٌ » أمير من كبار قرّاد المأمون ؛ حيث كان ينتدبه 
للمهمّات » لما فيه من بطش وتجيّر ٠‏ توفي سنة عشر ومئتين . ويبدو أنه طائيٌ أيضاً » = 
٠6١:‏ 
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¢ فقال داود : انك لذا مسك ما خمد 1 ولزم البيت ؛ 
وأخذ فى الجهد والعبادة 


"١‏ تبدّئ البلئ : وسمعت ببغداد بعضّ الفقراء يقول : إِنَّ سببَ زهده أنه سمع نائحة 


010 
(۲) 


تنوح ؛ وتقول"'' : 

بي حَدَيْكَ تَبَدَى آلبتئن وَآَيْ عَييِكَ و : حين البلا سَالا 

اعتبر في نفسه بما ذگرته النائحة من أن العبد ؛ وإن ارتفع في الجمال . 
مصيرٌه إلى الحالة المذكورة » وخشي معالجة الموت على حين غفلة » فجدّ في 
الخير واجتهد في العبادة حت ساد . 
بقي العمل : وقيل : كان سببٌ زهده : أنه كان يجالس أبا حنيفة رضي الله عنه ؛ 
فقال له أبو حنيفة يوماً : يا أبا سليمان ؛ أما الأداةٌ : العلم فقد أحكمناها !. 
فقال له داود : فأ شيءٍ بقي ؟ فقال : العمل به - الأؤلئ : العمل بها -. 

قال داود : فنازعتني نفسي إلى العزلة » والاجتهاد في العبادة ؛ فقلت 
لنفسي ؛ وقد اتّهمتها في قلّة صدقها وصبرها على ما عزمت عليه : : حتّى 
تجالِسَهم -: أبا حنيفة وأصحابه ‏ ولا تتكلّم معهم في مسألة" ! . 

قال : فجالستهم سَنَةَ ؛ لا أتكلّم معهم في مسألة ٠‏ وكانت المسألة تمرُ 


لقول العكوك فيه * 

بحُمَيدٍء وأين مثِلّ حُمَيلٍ !! فرت ط على الآحياء 
وله فيه أشعارٌ كثيرة » ومنها رثاؤه في قصيدة عينينة بديعة مطلعها : 

أللدهر تبكي أم على الدهر تجرَعٌ !؟ وما صاحب الأيّام إلا مفجَّع 
ومنها قوله : 

هوى جيل الدنيا المنيع وغيثها ال لمريعء. وحاميها الكميٌ المشيّع 

وسيف أمير المؤمنين ورمحه ومفتاح باب الخطب » والخطب أفظع 

باأيّ خَدَيِكَ تبِدَئ البلى رأ عيبل إا اللا 
الذي في حفظي الآن أن أبا حنيفة رضي الله عنه هو الذي أرشده إلى مداواة النفس بهذا . 
فلما وجد ثمرته أثنى على الإمام رضي الله عنه ثناءً باهرأ . 

١١6 
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بي ؛ وأنا إلى الكلام فيها أشدٌ نزاعاً من العطشان إلئ الماء الباردء ولا أتكلّم به 
فيه أيضاً تنبيدٌ على شرف همَّته وقرّة عزمه في مجاهلته . 
ولمًا علم بذلك أنَّ مجاهدته لنفسه عَالِبَة لهواه اعتزل حينئذ واجتهد . 
ثمرة زهده : ثم صار أمره إلى ما صار إليه . والصوفية لمّا"زهدوا في الدنيا تزكّت 
نفوسهم وانجلت مرائي قلوبهم بصقال التقوئ . . فانجلئ فيها صور الأشياء 
وحقائقها ؛ فبانت لهم الدنيا بقبحها » فجدّوا في رفضها فظهرت لهم الأخرة 
بحسنها ؛ فجدُوا في طلبها وانصبّث إلى بواطنهم العلومٌ اللّدُنية » ونبعت من 
قلوبهم ينابيع الواردات الغيبيّة » والمواجيد الوهبية » ولهم في ذلك مقامات 
وأحوال سيأتي بيانهما . 
مروءته : وقيل : حَجَّم ( جنيدٌ الحجّامٌ ) داود الطائي ؛ فأعطاه ديناراً » فقيل له : 
هذا إسراف . فقال : لا عبادة كاملة لمن لا مروءة له ! إذ الغالب من الشحيح 
ا ا ل ا 
وفيما فعله داود تنبية على كرمه وعدم قر الدنيا في قلبه » وعلى أن إنفاقه 
العشرين ديناراً في عشرين سنة . . لم يكن شحّا منها ! كما مر . 
مناجاته : وكان يقول بالليل : إلهي همّك الذي أحوجني للاجتهاد عَّل على الهموم 
الدّنيوية ؛ وحال بيني وبين الرّقاد . 
وقته : سمعت محمد بن عبد الله الصوفئّ ؛ يقول : حدَّئنا محمد بن يوسف ؛ قال : حددّنا سعيد 
ا ؛ قال : حدّثنا إسماعيل بن زياد الطائي ؛ 
قال : قالت داية : جارية داود الطائي له . . لمّا رآته لا يأكل الخبز ؛ بل يشرب 
الفتيت : أما تشتهي الخبز !؟ فقال بين مضخ انيز وشرب الفتيت قراءةٌ 
خمسين آية”'' ! فتركتٌ أكله لما يفوت عليّ به من تلاوة القرآن ؛ لا لقلة رغبة 
فيه . فيه دلالة على كمال محاسبته لنفسه وتألّمه على ضياع أوقاته في غير 
مقصوده ؛ من تلاوته كتاب ربّه . 
سجنه : ولما توفي داود رأه بعض الصالحين في المنام ؛ وهو يعدو : يسرع في 


!! المشهور أنها عن الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي‎ )١( 
٠665 
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مَشيه » فقال له : مالك تعدو ؟ فقال : السّاعة تخلّصتُ من السجن ! لخبر : 
« آلدُّنيَا سِجْنُ أَلمُؤْمِن "'' » فاستيقظ الرجل من منامه ؛ فارتفع الصياح بقول 
الناس : مات داود الطائي 
من وصاياه : وقال له رجل ( أوصني ) . فقال له : عسّكرٌ الموتى ينتظرونك . 
فيه تنبيةٌ له على مراعاة الموت والعمل له » فإِن جميع الموتئ ينتظرون 
يا ا ر ری جا راما اا " 
حياؤه : ودخل بعضهم عليه ؛ فرأى جرَة ماءٍ انبسطت عليها الشمس !! فقال له : ألا 
٠‏ تحوّها إلر' الظل ؟ فقال : حينَ وضعئّها لم يكن شمسٌ !! وأنا أستحي أن يراني 
لله تعالى أمشي لما فيه حظ نفسي ؛ من عدم تغير الماء عما كان عليه . 
وفيه وفيما مر تنبيدٌ على كمال اشتغاله وعمارة أوقاته بالطاعات حت 
لا يصرف حركاته في شيء من الجائزات . 
أدبه : ودخل عليه بعضهم ؛ فجعل ينظر إليه ؛ فقال : أما علمتَ أنّهم كانوا يكرهون 
فضول النظر ؛ كما يكرهون فضول الكلام ؟! . فيه تنبيه على كمال النصح 
لزائره » ووعظه بما ينتفع به في آخرته . . من ترك الفضول » لعموم الخبر 
الصحيح : ١‏ مِنْ حُسْنِ إِسْلاْم آَلمَرْء ء تَرْكُةُ ما لا َيه "٤‏ وهو ما لا تدعو إليه 
حاجة دينية . 
من وصاياه : أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهانرم ؛ قال : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيمٌ بن 
و ا اي او و 
قال : قال أبو الربيع الواسطيئٌ : قلت لداود الطائي : أوصني . 
فقال : صم عن الدنيا » بزهدك فيها وإمساكك عن نعيمها > واجعل فطرّك 
الموت ؛ وفرّ من الناس كفرارك من السّبع . أن ذلك سبب سلامة دينك 


. وَجَنََّ الكَافِرٍ » ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ١ : بزيادة‎ » 7907-١ : أخرجه مسلم‎ )١( 
وسنته...»؛ عن‎ ١ : بزيادة‎ "١5/5 : وأخرجه أحمد: 190/7 ». والحاكم‎ 
. وابن ماجه : 791/5 ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ » 7١1 : أخرجه الترمذي‎ )( 
۰۷ 
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ومن كلامه : ما أخرج الله عبداً من ذل المعاصي إلى عر التقوئ . 
أغناه بلا مال » وأعرّه بلا عشيرة › وآنسه بلا بشر ‏ . 


فا 
_ 7 
٠”‏ 


ومنهم : 4 - أبو علي شقيق بن إبراهيم البلخي 


اوس يي في التوكل ؛ قال : وهو طمأنينة القلب لوعود 
لله . وقال غيره : تهيئة ت الأسباب واعتقاد أن لا مسبب للأسباب إلا الله ! وقيل 
0 
وفاته : مات شهيداً في غزوة كولان سنة : أربع وتسعين ‏ وقيل : ثلاث وخمسين - 
ومثة . وكان أستاذ حاتم الأصم . 
سبب زهده : قيل : كان سببٌ توبته أنه كان من أبناء - وفي نسخة : من أولاد- 
الأغنياء ؛ خرج للتجارة إلى أرض الترك - وفي نسخة : الشرك - وهو حدث : 
شاتٌ فدخل بيتاً للأصنام ٠‏ فرأئ خادماً للأصنام فيه . . قد حلق رأسه ولحيته ؛ 
ولبس ثياباً a‏ مصبوغة و ار شديد الحمرة › 
فقال شقيق للخادم : إنَّ لك صانعاً ؛ حياً » عالمأ » قادرا ؛ فأعبده!! ولا تعبد 
هذه الأصنام التي لا : تضرٌ ؛ ولا تنفع !! فقال : إن كان كما تقول ؛ فهو قادر 
على أن يررّقَك ببلدك . ٠‏ فلم تيت إلى ها هنا للتجارة ؟ 
فانتبه شقيق ! إلى أنه طَلِب منه ترك الكدّ في طلب الدنيا » والرجوعٌ إلى 
القناعة بما تيسَّر » فرجع وأخذ في طريق الزهد .فهذا كان سبب زهده في 


)0010( أغناه . . . لكونه يهبه القناعة » وأعز . لكون الحقٌّ يكون حسبه وناصره » وأنسه . 
الس اا ( عروسي : ٠٠١/١‏ 4..ة 
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الدنيا » لَمَا حسنت نيّنه في وعظ خادم الأصنام ليرجع عن خدمتها إلى الإسلام 
أجرئ الله على لسان خادمها كلاماً جار به شقيقاً . . نقله من الكدّ في طلب 
الدنيا إلى الزهد فبها . 


سبب آخر : وفيل . كان سبب زهده : أنه رأئ مملوكاً يلعب ويمرّح : يشتدٌ فرحه 


ونشاطه في زمان قحط . وكان الناس مهتمين بتحصيل قوتهم ! فقال شقيق : 
ما هذا النشاط الذي فيك ؟ أما ترئ ما فيه الناس من الحُزن والقحط ؟! فقال 
ذلك المملوك : وما علىَ من ذلك ؛ ولمولاي قرية خالصة يدخل له منها 
ما نحتاج نحن إليه ! ! 
ابه حابن E‏ 
السماوات والأرض ٠‏ وقال : إن كان لمولاه قرية . . ومولاه مخلوق فقير . ثم 
إِنّه مع ذلك ليس يهتمٌ تم لرزقه + فكيف ينبغي أن د يهتمّ المسلم لرزقه ومولاه 
غنة ؟٠.‏ بل أغي الأغياء ١‏ فاتقل بذلك إلى فض ريه من هلله وكرية . 


ضمن على الله : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السّلمي رحمه الله ؛ يقول : سمعت 


(010) 


(۲( 


أبا الحسين ! بن أحمد العطار ال خخ ؛ يقول : سمعت أحمد بن محمد البخاريّ ؛ يقول : 
كان شقيق شقو شقيق بن إبراهيم ا وكان يتفيئ بماله وجاهه CTT‏ 0 
وفاء يكمال مروءنه » ويعاشر الفتيان > جمع فت 0 وهو من لا يخر ما أمكنه 
عن قاصذله . 
وکان علو بن عيسئ بن ماهان أميرَ بلخ » وكان يحب كلاب الصَّيد . 


يبذل ماله وجاهه وفاءً بمروءته » بل من المروءة الإيثار لمن وثق بنفسه صبرا ( عروسي ) 

وانظر كتاب ١‏ الفتوة » بتحقيقنا . 

هو أحد القوّاد للعباسيين » وهو القائد العام للأمين . . حرّضه على خلع المأمون من ولاية 

عهده » وكان والياً لهم على همذان » وأصبهان » وقم . وتلك النواحي » قتل في لقاء 

جيشته بجيش المأمون سنة خمس وتسعين ومئة . 

ولظلمه وعَبئه بأموال الناس أفتي بكفارته اليمين بالصوم » لأن ما عليه من التعباث أكثر مما 

في يديه من المال . ( انظر ١‏ منية الأخيار » حاشيتنا على ١‏ الاختيار ؛ في مبحث الزكاة ) 
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ففقد كلباً من كلابه ؛ فشعي برجل : وُشيّ به أنه عنده , وكان الرجل في 
جوار شقق ٠‏ فطلب الرجل ؛ فهرب . . فدخل دار شقيق مستجيراً ٠»‏ فمضئ 
شقيق إلى الأمير ؛ وقال : 

لوا سبيله ؛ فإِنّ الكلب عندي”" أرده إليكم » وأمهلوني في ردّه إلى 
ثلاثة أيام ! 

فَخَلَّوَا سبيله » وانصرف شقيق مهتمًا لما صنع . فلمًا كان اليوم الثالك . 
كان رجل من أصدقاء شقيق غائباً من بلخ ؛ فرجع إليها . ؛ فوجد في العلريق كابا 
عليه قلادةٌ تدك على أنه معلّم فأخذه ؛ وقال : أهديه إلى شقيق يتفتا به ٠»‏ فإنه 
تغل بلي !. 

فحمله إليه ٠‏ فنظر إليه شقيق ؛ فإذا هو كلبٌ الأمير ؛ فسّرّ به » وحمله إلى 

الأمير وتخلّص من الضمان ٠‏ فرزقه الله الانتباه بذلك » وقال في نفسه : إذا كان 
لطفه تعالى بى . . وأنا فى حال الغفلة والجفاء ؛ فكيف إذا رجعت إليه بصدق 
العبادة والوفاء ! فرجع إليه وتاب ما كان فيه » وسلك طريق الوهد والسداد . 


بين ليلتين : وحكي عن حاتم الأصم ؛ قال : كنا مع شقيق في مصافتٌ”" نُحارِبُ 


(010 
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(۳) 
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الك في يوم لا ترئ فيه !لأ رؤوساً تنذر : تسقط » ورماحاً تنقصف ء وسيوفاً 


تنقطع ؛ فقال لي شقيق : 

كيف ترى نفسك ؛ يا حاتم في هذا اليوم ؟! من كثرة العدرٌ . . هل تراه 
مثل ما كنت في الليلة التي رفت إليك أمرآئك فيها !؟. . من مسرّتك وطمأنينة 
قلبك . فقلث : لا ؛ والله . قال : لكني والله أرئ نفسي في هذا اليوم مثل 
ما كنت تلك الليلة . 


ثم نام بين الصمّين» ودرقنّه تحت رأسه؛ حئَّم سمعثُ غطيطه: : شحخيره , 


يحتمل أنه في حِمّاءٌ » أو كان مجاوراً له في محل السُكنى (عروسي : ۱۰۲/۱ ) . 
عنديّة ضمان ؛ لا عندية مكان . أي : في ضماني . 
جمع ( صفتٌ ) واحد ( الصفوف ) تكون تلقاء وجه العدرٌ في الحرب ( عروسي ) . 
خاصٌ بالترس من جلد ليس فيه خشب . 
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توضيح : فيه دليل على كمال يقينه بأن العبد لا يصيبه إلاّ ما قدّر عليه » ومقصوده 
بذلك أن يعرف تلميذه ه قوّة ة اليقين بالمقال والحال » وليس هو بما فعله مغروراً 
بنفسه » فإِنّه من جملة المسلمين وبعضهم يحرس بعضاً . ولو تحرّك العدوٌ 
أدن حركة وازدحم الناس لاستيقظ . 

ميزانه : وقال شقيق : إذا أردت أن تعرف الكّجل ؛ فانظر إلى ما وعده الله به ؛ ووعده 
الناس به » فبأيّهما يكون قلبّه أوثق ؟ . فيَّمتحنْ الإنسان نفسه في الوعد والأمر 
والنهي وغيرهما بهذا الميزان ! 

رويد ا ا ل وعد 2 

عليها جزيل الثواب كصلاة جمعة ٠»‏ فليمتحن قلبه إلى أيّ جهة هو مصروف . 
وكذا لو نهاه طبيب عن قرب طعام يضرٌه ضرراً عاج ؛ ونهاه الله عن قرب 
معصية تضرّه عاجلاً وآجلاً . . فليمتحن قلبه إلى أيٌّ جهة هو مصروف ! وأكثر 
الناس تجد ميله إلى البعد عما نهاه عنه الطبيب ؛ وإن كان عدو الله . . غاشاً 
للمسلمين . . أكثرٌ من ميله إلى البعد عما نهاه الله عنه » وإذا امتحن نفسه ورأى 
بها كمال . . فليزذ فيما هو فيه ؛ أو نقصا . . فليجتهد في التدارك قبل الموت " 

ميزان التقوى : وقال شقيق : تعرف تقوئ الرجل ذ في ثلاثة أشياء : في ١‏ أخذه . 
و1 منعه » و" كلامه . هذا قريب مما قبله ! إلا أنَّ ذاك امتحان الإيمان 
وتوابعه » وهذا امتحان في صكّة الأعتمال التي بها التقوى تعرف صكة أحوال 
الشخص . . بفعله وتركه وقوله » فإن فعل . . فلا يفعل إِلاّ مباحا”'2 » وإن 
ترك . . فلا يترك إلا غيرَ مباح » وإن قال . . فلا يقول إلا حقاً . 

من كلامه : ومن كلام شقيق : مَن شكا"'' مصيبة نزلت به إلى غير الله . . لم يجد في 
قلبه لطاعة الله حلاوة أبداً 


)١(‏ وذلك أقلّ درجات السائر » وأعلى منه أنّه إن فعل لا يفعل إلا طاعة وعبادة » وذلك سهلٌ 
بطهارة المقاصد ؛ كأن يقصد بالأكل التقرّي على العبادة » وبالنكاح التوالد وكف الشهوة 
عن المحرّمات . . وهكذا (عروسي : ۱۰۳/۱ ) . 

(؟) وليس من الشكوى ذكر ما نزل به لطبيب يداويه » أو لصديق ليسلّيّه فافهم (عروسی ) . 
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ومله . إذا أردت أن تكون في راحة فكل ما أصبت : وألبّس ما وجدت 6 


ومنهم : ٠١‏ - أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي ؛ 
نسبة إلى يَسطام قرية بخراسان 
أسرته : وكان جدّه مجوسيّاً أسلم » وكانوا : أولادُ عيسى ثلاثة إخوة : -١‏ آدم › 
و۲ طيفور › و" علي . 
وکلهم کانوا زمّاداً عُبّاداً ٠‏ وأبو يزيد طيفورٌ كان أجلّهم حالا . 
وفاته : قيل : مات سنة إحدئ وستّين ومئتين » وقيل : أربع وثلاثين - وفي 
) طبقات الصوفية » لابن الملقن : أربع وستين ‏ ومئتين . 
سبب معرفته : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله؛ يقول: سمعت أبا الحسن الفارسِيّ ؛ يقول : 
سمعت الحسن بن علرة ؛ يقول: سُئل أبو يزيد: بأيّ شيء وجدت هذه المعرفة ؟ ! 
فقال : ببطن جائع » وبدن عار“ . يعني أنه اشتغل بالله تعالىئ وبمعر فته 
حت نال ما نال » ولم يلتفت إلى القواطع العادية ؛ من طعام ولباس وشهوة . 
وكأنّه نه وأدّب بذلك مَن شغله أمر بدنه من بطنه ولباسه . 


يقول : سمعتُ عمّى البسطامئَ ؛ يقول : سمعت أبي ؛ يقول : سمعث أبا يزيد ؛ يقول : 


(1) أما البطن الجائع فتقدم ص .8١‏ ما يفيده » وهو عمل بقوله تل : « مَا ملا أبْنْ آَم وِعَاء 
شرا من بَطنه © . ومرادُه بالبدن العاري عدم الاعتناء بما يلبّسُه فيقتصر على ما يستر البدن 
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عملث في المجاهدة ثلاثين سنة » فما وجدت شيئاً أشدّ على من العلم 
ومتابعته بالأعمال! لأنهما لا يتمّان للعبد إلا بمخالفة هواه؛ واجتهاده في تقواه, 
وفي ذلك من المشقّة ما لا يخفئ ! لا سيّما العلم المتعلق بالقلب ؛ من الرياء 
ا والكبر وغيرهما من الأخلاق الذميمة. والورع والزهد والإخللاص 
وغيرها من الأخلاق الحميدة» ولولا اختلاف العلماء في بعض المسائل لبقيت 
على اجتهاد واحد ؛ وهو مااته تفقوا عليه » وكنت في مشقة زائدة بالملازمة لنوع 
واحد ‏ وفي نسخة : لتعبت : زيادة تعب بذلك - ومن ثم قال تخفيفاً لمن يقلَدُه : 
واختلاف العلماء رحمة ؛ في حقنا إلا في تجريد التوحيد : محضه › لأنْ 
المقصودّ من مسائل التوحيد القطعٌ . والحقٌ فيها واحد . ومن مسائل الفروع 
الظنٌ فما غلب على ظنٌ أحد من العلماء . . فهو حكم الله في حقه“ . 


حفظه للقرآن : وقيل : : لم يخرج أبو يزيد من الدنيا إلى الاخرة مع كمال مجاهدته في 


رياضة أخلاقه » وإصلاحه ظاهره وباطنه . . حتَّىْ استظهرٌ القرآن : حَفْظه کله . 
رهد بدن على كمال احتيادة 4 كان يكنيه أن حيط ها ا ا 


ميزان أمانته : أخبرنا أبو حاتم السّجستانٌ ؛ قال : أخبرنا أبو نصر السَرَّاجٍ ؛ قال : سمعت 


(010) 


(00 


طيفور البسطامي _ غير أبي يزيد _؛ يقول : سمعت الشيخ المعروف ب( عمي البسطامي ) 
قول سمعث أبي ؛ بقول : قال لي أبو يزيد : قم بنا حى ننظر إلى هذا الرجل 
الذي قل شهر نفسه بالولاية"“ › وكان رجلا مقصوداً ؛ مشهوراً بالزهد ! 
فمضينا إليه ؛ فلما خرج من بيته » ودخل المسجد رمئ ببصاقته تجاه القبلة . 
+ |» ۰ و < f ٠‏ 


بالاسية له 6 وكذ| بالنسبة لمن يعلثه.: في ذلك الحكم » وحينئذ فلا يجوز العمل بغيره | إلا إذا 


كان هناك مسوّغ . فتدبّر . ( عروسي ١ ١5/١:‏ ). 
فيه دلالة على زيادة عنايته وهمّته في طلب ما به النفع بالوصول | إلى مَن له إرشاد ودلالة على 
الح سبحانه وتعالى بالعبارة والإشارة والذكر والفكر والحال . فافهم ( عروسي ) . 


قلت : وفيه دلالة أيضاً على تواضعه في قصد من سمع عنه خيراً » إذ لم يرسل من يتحقق له 
بالأخذ عنه واعتقاده على وَفْقٍ ميزان الشريعة ؛ لا مجرّد الادعاء أو السمعة والتناقل !! . 
1۴ 


www.dorat-ghawas.com 


آدات رسول الله ية » فكيف يكون مأموناً على ما يدّعيه من الولاية ؟ ! 


في ذلك دلالة على اعترافه بِقَدْر الأولياء » فإنّهِ لمّا سمع بهذا الرجل أتاه 
لينتفع به ويسمّع من أقواله » ويرئ من أحواله !! فلما رأئ ما رأى حَشِيَ أن 
يطلع منه على ما سواه . . فلا ينتفع به ؛ فتركه وذهب ٠‏ إذ اعتبار الأولياء 
يكون بملازمتهم الشريعة وآدابهم فيها . ٠‏ فإن الول محفوظ من الزلل غالا“ . 


أدبه في طلبه : وبهذا الإسناد ؛ قال أبو يزيد : لقد هممث أن أسأل الله تعالئ أن 


زهذه . 


(010) 
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يكفيّي مؤنة الأكل ومؤنة النساء | ثم قلت ٠‏ كيف يجوز لي أن أسأل الله هذا ؛ 
ولم يسألّه رسول الله بك ياه !؟ فلم أسأله !!! . 

ثم إنَّ الله سبحانه وتعالئ كفاني مؤنة النساء ؛ حنَّى لا أبالي : أشتقبلتني 
أمرأة ؛ أو حائط !. 

في ذلك دلالة على كمال أتباعه لسن نبي اة » وبه صار إلى ما صار . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلميَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت الحسن بن علي ؛ 
يقول : سمعت ( عمّى البسطامي )؛ يقول : سمعت أبي ؛ يقول : سألث أبا يزيد عن 
ابتدائه في سلوكه وزهده !؛ فقال : ليس للزهد منزلة واحدة حتى أجيبك عنه 
جواباً واحدأ” ! فقلت له : لماذا ؟ فقال : لأني كنت ثلاثة أَيَّامِ قائماً في 
الزهد . . فلمًا كان اليوم الرابع خرجت منه ! ! 

اليوم الأول من الثلاثة : زهدث في الدنيا وما فيها ؛ من طعام ولباس 
ونوم » وفضولٍ كلام وراحةٍ وغيرها . واليوم الثاني : زهدث في الاخرة 
وما فيها ؛ من طعام ولباس وحور عين وغيرها ؛ لا لحقارتها كالزهد في الدنيا 
التي لا تزن عند الله جناح بعوضة . . بل لشغلي بمولاي وتفرّغي لمناجاته . 

واليوم الثالث : زهدت فيما سوئ الله تعالئ الشامل للدنيا والاخرة حتى 
نفسه ؛ حيث زهد فيها وبّذلها . . اجتهاداً لربّه ؛ فلم يلتفت لحظوظها مطلقاً . 


سيأتى أواخر الكتاب الفرق بين الحفظ والعصمة . ص ٠١75‏ : 
باعتبار الزاهدين لاختلاف أحوالهم ومواهبهم فيه » وفي ذلك إشارة إلى تعدّد المراتب في 
المقامات (عروسي : ۱۰٩۷/۱‏ ) . 
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أراد فَوّجّد : فلما كان اليوم الرابع لم يبق لي سوى الله . . فهمْث ؛ من ( هام على 
وجهه) . . إذا ذهب من عشق وغيره - وفي نسخة : فنمت - فسمعت هاتفاً يقول : 
ليا أبا يزيد ؛ لا تقوى معنا . . وأنت على حالتك التي أنت عليها من الشغل 
بنا . فقلت : هذا الذي أريدّه؛ من أن أكون عاجزاً فقيراً إلى فضلكم وعونكم . 

فسمعت قائلاً يقول : # وجدت » وجدت مطلوبك * . ۰ 

مجاهدته : وقيل لأبي يزيد : ما أشدٌّ ما لقيت في سبيل الله !؟ أي : في الطريق 
الموصل إليه من الطاعات ؟ فقال : لا يمكن وصفه . لشدّة عِظَمه ومشقته . 
فقيل له : ما أهونٌ ما لقيث نفسّك منك !؟ . 

فقال: أما هذا؛ فنعم أي : فيمكن وصفه . . دعوئها إلى شيء من الطاعات. 

فلم تجبّني فمنعتها الماء سنة . فإذا كان هذا هو الأهون فما ظدّك بغيره؟! . 

تربية انقفسه ! وقال أبو يزيد : منذ ثلاثين سنة أصلي . . واعتقادي في نفسي عند کل 
صلاة أصليها كأئي مجوسرٌ ؛ أريد أن أقطع رُناري !! . فسّرهِ في موضع آخر ؛ 
فقال : كنت ثنتي عشرة سنة حدَّادٌ نفسي » وخمس سنين مرآة قلبي » وسنة 
أنظرٌ فيما بينهما » فإذا في وسطي زُنَار ظاهر ! فعملت في قطعه ثنتئ عشرة 
سنة » ثم نظرت فإذا في وسطي زُنَارٌ باطن » فعملت في قطعه خمس سنين . 
فلما قطعه رأئ الخلق كلهم . . وهو منهم . . كالموتئ : لا يقدرون له على 
وكير انكر يوار كرك وذلك ران الكداد ماساك بجي 
الحديد ويطرقه لعنه ويخرج وَسَحْه ! فقال : كنت أعدل جوارحي 
وخواطري بالخوف والرجاء هذه المدَّةَ حتى اعتدلت على الشريعة» فرأيت فى 
نفسي التفاتا إلى الخلق ليعرفوا ما أنا عليه من الطاعات الخالصة ! ۰ 
فشبّه نفسه حيث التفت في عملها إلى غير الله بعلامة الشرك وهي الزنّار الظاهر . 
وا ی ا ر ارا على ذلك 
ونسي مئه ره عليه . > فلما أدرك ذلك .. رآه زارا باطناً حيث جعل لنفسه أثراً 
في طاعته » فلما مَنَّ الله عليه برؤية فضله عليه ؛ وأن جميع الخلق كالموتئ . . 
كبّر عليهم أربع تكبيرات ٠‏ فذكر الله وحدّه » وأسند إليه دون غيره كونه أكبر : 
أعظم من كل ما عداه . 


١ >١6 


www.dorat-ghawas.com 


فقوله ( كأني في صلاتي مجوسيٌ )! يعني في المدة التي كان يعمل فيها في 
قطع الرّنار الظاهر مع ما قبلها . 
ميزان الكرامة : سمعث محمد بن الحسين رحمه الله؛ يقول: سمعت عبد الله بن علي ؛ يقول : 
سمعت موسى بن عيسى ؛ يقول : قال لي أبي : قال أبو يزيد : لو نظرتم إلى رجل 
أعطي من الكرامات حى يرتقي - وفي نسخة : يرتفع » وفي أخرى : يتربع في 
الهواء ؛ فلا يتغتدُوا به » حى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي › وحفظ 
الحدود » وأداء الشريعة . لأنَّ الكرامة ما كان عونا لصاحبها على ما يقرّبُه إلى 
مولاه ؛ ويقوّي يقينه ويمكته من محيّته ورضاه » فإذا جرئ الخارق للعادة على 
يد العبد ؛ ولم تشهد له الشريعة بالاستقامة ٠‏ . فهو ممكورٌ به مخدوع . 
احتشامه : وحكى ( عمّى البسطامي )؛ عن أبيه أنه قال : ذهب أبو يزيد ليلة إلى 
الرّباط ١‏ بكر اسم هيحان على سور الراط ؛ بلسئه ‏ لأ امراطة عل 
السور . . إنَّما تكون بذكر اللسان غالبا » ليُعرّف أن الرباط محروسٌ ممن 
يقصده من الأعداء ! فمضى أبو يزيد ليلة لينال فضيلة الحراسة بالذكر بلسانه 
غالباً مع ذكره بقلبه . . . فبقي إلى الصباح لم يذكر ربّه بلسانه ؟ فقلت له في 
ذلك !!: ماالسبب قيه ؟. فقال : تذكّرتُ كلمة لا ترضيه . . جرت على 
لسانى فی حال صباي › فاحتشمت : استحيت منه أن أذكره سبحانه وتعالى 
في ذلك دليل على كمال تعظيمه واستحيائه منه في جميع ما يتعاطاه . 
ومن ذلك ما حُكي عن بعضهم أنه صلى خارج المسجد ؟ فقيل: له لم 
تركت الصلاة فيه؟ فقال: خطر ببالي (أما تستحي . . تدخل بيته وقد عصيته)! !؟ 
تكميل : ومن كلام أبي يزيد ( الناس يهربون من الحساب ويخافون منه » وأنا أسأل 
الله تعالئ أن يحاسبني ! ) . 
فقيل له لِم !! فقال: لعله يقول لي في أثناء ذلك : # يا عبدي » فأقول 
( لبيك ) . فقوله لي # يا عبدي # أعجب إلى من الدنيا وما فيهاء ثم بعد ذلك 
يفعل بي ما يشاء . 
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وقال له رجل : دُلّي على عمل أتقرّب به إلى ربّي ؟ فقال: أ حببْ أولياء 
الله ليحبُوك » فإنَّ الله تعالئ ينظر إلى قلوب أوليائه » فلعله ينظر إلى اسمك في 
قلب وليّهِ فيغفر لك !! . 


ومنهم : ١١‏ - أبو محمد سهل بن عبد الله الشستري ؛ 
نسبة إلى « تستر » بلدة من الأهواز 


رتبته : أحدٌ أئمة القوم . لم يكن له في وقته نظيرٌ في المعاملات مع الله تعالى 
وفي الورع . 
وكان صاحبٌ كرامات, لقي ذا النون المصريٌ بمكّة ؛ سَنة خروجه إلى الحم . 
وفاته : توفي - كما قيل - سنة : ثلاث وثمانين ومئتين . وقيل: ثلاث 
وسبعين ومثكتين . 
طفولته : وقال سهل : كنت ابن ثلاث سنين » وكنت أقومٌ بالليل أنظرُ إلى صلاة 
جار محا رن وان كان ينوم بالاول © O‏ يا سيل ” 
فيه إشارة إلى أن الله وفقه من صغره الذي لا يميز فيه الصغير غالباً . 
تربيته : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعت أبا الفتح يوسف بن عمر الزاهد ؛ 
يقول : سمعت عبد الله بن عبد الحميد ؛ يقول : سمعت عبيد الله بن لؤلؤ ؛ يقول : سمعت 
عمر بن واصل البصري ؛ يحكي عن سهل بن عبد الله ؛ قال : قال لي خالي محمد بن 
سوار يوماً . . وكان عمره إذ ذاك ثلاث سنين : ألا تذكرٌ الله الذي خلقك !؟ . 
فقلت : كيف أذكره ؟ فقال لي : قل بقلبك عند تقلّبك في ثيابك ( ثلاث 


11۷ 


www.dorat-ghawas.com 


مرات ) . . من غير أن تحرّك به لسانك : الله معي ٠‏ الله ناظرٌ إلى > الله 
شاهدي"'' . 

فقلتُ ذلك ثلاث ليال » ثم أعلمته . فقال لي : 

الذكر النافع : قل في كل ليلة ( سبع مرّات ) . فقلتٌ ذلك ثم أعلمتّه . فقال : قل 

في كل ليلة ( إحدى عشرة مرة ) » فقلت ذلك ٠‏ فوقع في قلبي له حلاوةٌ . 

فلما كان بعد سنة ؛ قال لي خالي : احفظ ما عدَّمئّك » ودُمْ عليه إلى أن 
تدخل القبر » فإنه ينفعك في الدنيا والاخرة . 

فيه إشارة إلى قوله يكل لجبريل لما سأله عن الإحسان ؛ فقال : ١‏ أن تَعْبُدَ 
لله كََنَّكَ تَرَاهُ :!"2 . وهذه مراقبة الله تعالى عند الأعمال . 

فلم أزل على ذلك سنين » فوجدت لها اليد تبات حاار نر يري 
تحملني على ملازمتها » وأمره بأن يقولها أولاً ثلاثاً ثم سبعاً ثم إحدى عشرة 
على سبيل التدريج !! تسهيلا لانتقاله من شيء إلى ما هو أولئ منه . 

وفي ذلك تدريج وتعليم للمريد كيف يتعلّم المراقبة . وأوّلها ذكر الله 
تعالئ باللسان . . تكراراً مع حضور القلب . فإذا تنبّه ذكّره بقلبه خاصّة ؛ إن لم 
يكن في ذكره بلسانه أيضاً زيادة فضيلة » فلهذا لما رآه منتهياً قال له فيما ذكر 
( قل بقلبك من غير أن تحرّك به لسانك ) . 

وفى نقله له فى عدد الأفراد سرٌّ ؛ وهو أنه تعالئ فردٌ يحب الفرد » وكونه 
ثلاثاً وسبعاً وإحدى عشرة !! كأنه لكون الثلاث أقلّ الجمع » والسبع عدد 
السماوات السبع والأرضين وأيام الأسبوع » والإحدى عشرة نهاية صلاة 
الوتر !!. 

ثم قال لي خالي يوماً : منبّهاً لي على فائدة هذه الكلمات : يا سهل ؛ 

ا ليه » وشاهذه . . أيعصيه ؟ لا ايه 


. في (م) شاهد علي . وما أثبته أولى وأليق بالتنبيه الذي نبّه عليه خاله بعد ذلك‎ )١( 
. 7 ١ تقدم تخريجه ص‎ (۲( 
١١كم‎ 
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الله ذلك لم يعصه . إيّاك والمعصية . فكنث أخلو ؟ أي : أحبٌ الخلوة . 
ای الک : فبعثوا بى : أهلي إلى الكُنّابِ » لأتعلّم فيه القرآن . فقلت لهم : إني 
خشئ أن يتفرّق علي همي » > ولكن شارطوا المعلم ی 
تمل > ثم أرجع إلى خلوتي . فمضيث إلى الكَدَّاب ٠‏ وحفظت القرآن ؛ 
ابن ست سنين . أو سبع سنين . 
وكنت أصوم الذّهر ؛ وقوتي خبرٌ الشعير . 
إلى أن بلغت اثنتى عشرة سنة ؛ فوقعت لي مسألة ؛ الظاهو أنْها من أحوال 
القلوب والمعاملات مع الله تعالى . . وأنا ابن ثلاث عشرة سنة » فسألت أهلي 
أن يبعثوا بى إلى البصرة أسألٌ عنها › > فجئت البصرة ؛ وسألت علماءها فلم 
يشفب أحدٌ منهم عني شيئاً!! . 
فخرجت إلى « عبّادان » . . إلى رجل يعرف ب أبي حبيب » حمزة بن 
عبد الله العَبّاداني » فسألته عنها فأجابني . وأقمث عنده مدَّة أنتفعٌ بكلامه 
وأتأدّب بآدابه ! . 
: ثم رجعت | إلى « تسر ؛ فجعلث قوتي اقتصاراً على أن بُ يُشترئ لي بدرهم من 
دا الفرّق ») وهو قدر ستة عشر رطلاً بالبغدادي”'' - وقيل ستة وثلاثين . 
وقيل : : ستين . وقيل : ثمانين - فيطحن ويخبز لي ٠‏ فأفِْرُ عند الشَحّر كل ليل 
علوا أُوتِيّة واحدة بحتاً: بغير ملح ؛ ولا دام ٠‏ فكان يكفيني ذلك الدّرهمٌ سنة . 
هذا لا ينطبق على تفسير الفرق بشيءٍ مما ذكر !! والرّطل إثنتا عشرة أوقية 
كما هو معروف . 
رياضته : ثمّ عزمتُ علئ أن أطوي : أجوع ثلاث ليال ثم أفطر ليلة » ثم أطوي 
خمسا ؛ ثم أفطر ليلة , ثم أطوي سبعا ؛ ثم أفطر ليلة » ف أطوي خمسا 


)١(‏ والرطل : مئة وثمانية وعشرون درهماً بتقدير النووي رحمه الله . ل 
الرفعة 5 ب ع 
4 و ي ت 2 ايه 4 
وأما الفزق فمئة وعشرون رطلاً . فإذا كان الدرهم ” و" وهو الدرهم الشرعي فيكون الرطل 
7 غراماً . ويكون الفُرّق 45155 غراماً . 
۱۱۹ 
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إيضاح 


وعشرين ليلة . فكنت عليه عشرين سنة » ثم خرجث أسيح في الأرض سنين . 
: فيه تنبيةٌ على أنه ينبغي لمريد السياحة أن لا يتعرّض لها بلا زاد . . حتىّ 
يتعوّد الصبر والقناعة باليسير » والقرّة على الجوع » لتصير راحته في دوام ذكر 
الله تعالئ ومناجاته » فيشتغل بذلك عن أكله وشربه » ويمنٌ الله عليه بالقوة فيه 
كما مَنَّ عل النَنَ يل بذلك في وصاله الصوم . 

ثي بعد السياحة رجعثُ إلى ١‏ تُستّر » . وكنت أقومٌ الليل كلّه . قاله لتلامذته 
ليقتدوا به فينال أجر الدالٌ على الخير"" . 


الاقتداء والاجتهاد: سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول: سمعت أبا العبّاس البغدادىّ؛ يقول : 


سمعت إبراهيم بن فراس ؛ يقول : سمعت نصرٌ بن أحمد ؛ يقول : قال سهل بن عبد الله : 
E‏ اوهل ارس 
عيشنٌ النفس . وكل فعل يفعله بالاقتداء الشرعئ !! وذلك فيما إذا كان 
بوم . فهو عذاتٌ على النفس لأنَّ الاقتداء مخالفةٌ الهوى . وخلافه 
علمل بالهوئ ! وقد مدح الله تعالئ الناهي نفسه عن الهو" . 
وقال رجل لسهل : أريد أن أصحبك ! فقال له : فإذا مات أحذنا . . فمن 
يصحبٌ الثاني؟ قال: يرجع إلى الله تعال" . قال: فليفعل الآن ما يفعله غداً. 
2 2 3 





(۱) 


(۲) 


(۳( 


وفي الحديث الشريف : ؛ آلَدَّالُ عَلَى أَلحَْرٍ كَمَاعِلِه » » والمراد منه ‏ كما قال العروسيٌ - 
حصول أصل الأجر.. وإن تفاوت الكمٌ ؛ أو الكيف . والحديث أخرجه مسلم : 
۳۳ 1۸4۳ ؛ عن أبي مسعود الأنصاري بلفظ « من َل على عير فلل آجر قال . 

واللفظ المتقدّم أخرجه إمامنا أبو حنيفة في «مسنده» » والبزار » والطبراني في 


« الكبير » ؛ عن أنس . 
بقوله عز من قائل 98 وأما من حاف مقام ريدء ود نهَى النفّس عن 1١‏ و ل قن الم هى 1 ¢4 
[النازعات] . 


حيث هو الذي منه الو يجاد ¢ وإليه مرجع العباد 6 فاللائق مصاحبته من أوّل الأمر 1 وهذاإذالم 

يكن الغرض منه همال طلب المرشد والواسطة » بل الرجوع مع ذلك إليه سبحانه وتعالى » وإلا 

فقدقيل( لولا الواسطة لذهب الموسوط ) والله تعالى أعلم (عروسي :۱۱۳/۱ ) 
۲۰ 
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ومنهم : ١١‏ - أبو سليمان عبد الرحمان بن أحمد بن عطية الداراني 


- وفى نسخة الدارائي - 


نسبته ووفاته : و« داران » - وفي نسخة : وداريا - قرية من قرئ دمشق . مات سنة : خمس 
عشرة ومئتين | 

من حكمه : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعث عبد الله بن محمّد الداريّ ؟؛ يقول : 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان ؛ يقول : سمعتُ أحمد بن أبي الحَوَاريٌ ؟ يقول : 

سمعت أبا سليمان الداراني ؛ يقول : 

المراقبة والشهوة : من أحسن في نهاره بمراقبة حركاته وسكناته مع الله تعالول . 
كُوفىء : جوزي في ليله على ذلك . ومن أحسن في ليله لما ذكر . . كوفىء في 
نهاره عليه » ومن صَدَق في ترك شهوةٍ لشيء ذهب الله بها من قلبه » والله تعالئ 

و َ 2 5 u‏ ف ت و 

أكرمٌ من أن يعذب قلبا بشهوة تركت له . [ 

شكنوا القلب : وبهذا الإسناد ؛ قال : إذا سكنت الدُنيا القلب ؛ بأن كمّل اشتغاله 
بها . . ترححلت منه الاخرة . . فلم يتفكر في أعمالها ؛ ولم يستعد لها . 

ورعه بع lae‏ الله ؟ 


سمعتٌ الجنيد ؛ يقول : قال أبو سليمان الدارانرة : 


يقح في قلبي النكتة : كلمة الحكمة من نُكت القوم أياماً ؛ فلا أقبلها 
a‏ . إلا بشاهدين عدلين : الكتابثُ » والشنة . ولم 
يكتفب بأحدهما احتياطاً ! لجواز أن يكون أحدّهما مخصّصاً ؛ أو ناسخاً ؛ أو 
مبيّناً للآخر . 
من حكمه : وقال أبو سليمان : أفضل الأعمال خلافٌ هوئ النفس : ها ليس لافس 
فيه هوى » إذالعمل الذي ينشئه عامله على الصدق والإخلاص أفضل الأعمال . 


۱۲۱ 
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حكمة أخرى : وقال : لكل شيءِ عَلم » وعَلم الخُذلان : علامته ترك البكاء . 
والتوبة والتضرع ممن هو مذنب ؛ أو مقصّر ؛ أو عازم على سلوك المنهاج 
الأفضل . ولم يجد من نفسه نهضة إلى قيام الليل وصيام النهار ونحوهما » قال 
تعالی ٭ فول -: فهلا ‏ إِدْ جَآدَهْم بَأسَنًا-: عذابنا - تضرعو وللكن ست لوجم 
وَرَيِّنَ لهم السَيطنُمَا كاووا يْمَلْوْ 09 4 . 
حكمة : وقال : لكل شيءٍ صدا : وسخ يمنع صفوه › وعدا انور القلب شبع 
البطن . 
حكمة : وقال : كل ما شَغَلك عن الله تعالى ؛ من أهل . أو مال » أو ولد ! فهو 
عليك مشئوم  .‏ وفي نسخة : مشوم ‏ قال تعالى 9 إِنَّمَآ أمولکم وَأوْلدَكمٌ 
فة4 . وقال « إرك من رود وآوک رڪم مذ لحك ادرو ش4 
وذلك لاشتغال الإنسان بهم » وبالسعي في أغراضهم عن آخرته ٠»‏ يقال 
رجل مشؤم ومشوم. . من الشؤم؛ وهو ضِدٌ اليُمْنَء ومنه (تشاءم القوم بكذا) . 
هواتفه : وقال أبو سليمان : كنت فى ليلة باردة فى المحراب » فأقلقنى البرد . 
فخبأث إحدئ يديّ من البرد » وبقيت الأخرى ممدودة للدعاء » فغلبتني 
عيناي . فهتف بي هاتف : فقال لي يا أبا سليمان ؟ قد وضعنا في هذه 
ما أصابها من الخيرات » ولو كانت الأخرئ ممدودة ؛ لوضعنا فيها مثل 
ذلك . . فآليث : فحلفت على نفسي أن لا أدعوّه إلآ ويداي خارجتان . . حرا 
كان الزمن ؛ أوبرداً . ۰ ۰ 
فيه تنبيةٌ على أنه ينبغي للعبد إذا دعا أن يستفرغ كليّته بقلبه وجوارحه وإقباله 
على ما أمر بالإقبال عليه » وبسط اليدين في الدعاء . 
وقال أبو سليمان : نمث عن وردي فى العبادة ؛ فإذا أنا بحوراءَ جميلةٍ من 


جه ج . سيل سر ع ٠.‏ ۴ 
الحور العين . . تقول لي : تنام ؛ وأنا أَرَبَ لك في الخدور : الستور منذ 


)01 الآية : 57 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنعام . 

() الاية : ١5‏ » من السورة التي ذكر فيها : التغابن . 

(۳) الآية ٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : التغابن . 
۱۲۲ 
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خمس مئة عام !! أَعَدَّني الله لك جزاءً قبل أن تعمل ؟؟ 
بكاؤه : أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني ؛ قال : أخبرنا أبو عمرو الجولستي ؛ قال : أخبرنا 
محمد بن إسماعيل ؛ قال : حدّثنا أحمد بن أبي الحواريّ ؛ قال : دخلت على أبي 
سليمان يوماً ؛ وهو يبكي ؛ بكاءَ محبة وشوق للوصول» لا بكاء فرح وسرور 

بالنعم» ولا بکاء شكر للقبول . فقلت له : ما يبكيك ؟ 


فقال : يا أحمد ؛ ولِمَ لا أبكي و أنا أعلم أنه إذا جَنَ الليل : دخل وستر . 
ونامت العيون » وخلا كل حبيب بحبيبه » وافترش أهلٌ المحبّة أقدامهم . 
وجرت دموعهم على خدودهم ٠‏ وتقطرث في محاريبهم . . . أشرف الجليل 
سبحانه وتعالى ER pt JEN‏ وزاد قلوبهم حصورا وشوقاً إليه ؛ 
فنادئ : يا جبريل بشرهم بأنّ بعيني برعايتي وحفظي مَن تلدّذ بكلامي ١‏ 
واستراح إلى ذكري » وإني لمُطلع عليهم في خَلواتهم وجلواتهم . . أسمع 
أنينهم .. وأرى بكاءهم ؛ فلم لا تنادي فيهم ؟! يا جبريل ؛ قل لهم: ما هذا 
البكاء ؟! هل رأينم حييباً يمذّب أيتباءه ؟ أم كيف يمل : يحسن بي أن آخذ 
قوماً بالعذاب . إذا أجَنْهم اللبل : سترهم 2 ؛ تملّقوا : تودّدوا وتلطّفوالي ؟! 
فبي : فبنفسي حلفت إِنَّهم إذا وردوا على القيامة : في يومها . . لأكشمْن لهم 
عن وجهي الكريم : عن ذاتي حتَّى ينظروا إليّ ٠‏ وأنظر إليهم *!! . 

وذلك بكشف الحُجُبٍ التي تحجيُهمَ عن رؤيتهم له في الدنيا » أما هو ! فلا 
يحجب عن رؤيتهم لاستحالة ذلك في حقّه؛ فلا يوصف بأنه محجوب ؛ وإن وصف 
أنه محتّجب ! لأنَّ المحجوب مقهودٌ سيت الس يجيا نا 
وله تعالى سبعون حجاباً من نور وظلمة . . على ما ورد في الخبر"» وفسّرت 
حجب النور بالعلوم والوقوف عندها » وحجب الظلمة بالجهالات . 


» المشهور أنها سبعون ألفاً !! وفيه أخبار كثيرة . منها ما أخرجه أبو الشيخ في « العظمة‎ )١( 
؛ عن سهل بن سعد وعبد الله بن‎ ۷۸۸ : ٩ برقم : 0 .ء وابن أبي عاصم في « السنة‎ 
دُونَ أله تبَارَكَ وَتَعَالَئ سَبْعُونَ ألفَ حِجَاب مِنْ ثور‎ ١ : عَمْرو .. قال رسول اله يكل‎ 
. رَظُلْمَوٍ » وَمَا تَسْمَّعُ نَفسٌ شيئاً مِن حنٌ تلك الحُجُب إلا زَهِفَتْ نَفْسّْهُ ؟‎ 
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ومنهم ١3”‏ - أبو عبد الرحمان حاتم بن علوان 
ويقال حاتم بن يوسف الأصهٌ 


رتبته : من أكابر مشايخ خراسان ٠‏ وكان تلميذ شقيق ٠‏ وأستادً أحمد بن خضرويه . 
وفاته : مات سنة : سبع وثلاثين ومئتين . 
تسميته : قبل : لم يكن أصمٌّ ؛ وإِنّما تصامَمَ مرّ د ف 
ا 
عن مسألة احتاجت إليها ٠‏ فاتفق أنه خرج منها في تلك الحالة صوتٌ : ريح ! 
فخجلت منه غاية الخجل ؟! فقال لها حاتم لما أدرك منها ذلك ارفعي صوتك 
بكلامك . فأرَئ من نفسه أنه أَصمٌ رحمة لها وشفقة علين”ة . فشكت المرأةٌ 
بذلك ؛ وقالت : إِلّه لم يسمع الصوت ؛ فغلب عليه اسم الصمم . -وفي 
نسخة : الأصم - وحدّث بذلك من يقتدي به من تلامذته ليمسلك مسلكه فى الشفقة 
على الخلق ؛ ودفع ما يؤلمهم عنهم . 
حواره مع الشيطان : أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمان السلمئٌ رحمه الله ؛ قال : سمعث أبا علو 
سعيدٌ بن أحمد ؛ يقول : سمعت أبي ؛ يقول : سمعت محمد بن عبد الله ؛ - وفي نسخة : 
ودا رار ري ا يرا سبيت ار سحيب اليد خوك سمي جامد 
اللَمّاف ؛ ؛ يقول : سمعتُ حاتماً الأصمّ ؟ يقول : 
ما من صباح يمبٌ بي إلا والشيطانٌ يقول لي : ماذا تأكل! ! وماذا تلبس !؟ 
وأين تسكن !؟ فأقول له : آكل الموت . وألبسنٌ الكفن . وأسكن القبر . 
فيه تنبيهٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يقصّر أمله . 
وقيل له مرة ( من أين تأكل ؟) . فقال ¥ وله حابن لتمنوات والارض ولك 


)١(‏ وعملاً بخبر ١‏ إِنَّ الله سير يُحِبُ مِنْ عِبَاده الستيريْنَ ٠‏ وخبر پا بأخلاق أشر 
١”:‏ 


www.dorat-ghawas.com 


الْمكْفقينَ لَايِفْقَهُوَ 4“ 


شهوته : وواستاده المنلكور قيل ل : ألا بمعنل « هل  »‏ تشتهي شيئاً ؟! فقال : 


أشتهي عافية يوم إلى الليل . 

فقيل له : أليست الأيّام كلَّها عافية؟ فكيف لا تكون أنت في عافية !! 
فقال : إِنَّ عافية يومي أن لا أعصي الله فيه . فإنه العافية الكبرى : التي لا مرض 
بعدها ؛ وهي السلامة من العقاب وأسبابه . 


مع ذابحه : وحكيّ عن حاتم الأصمٌ ؛ أله قال : كنث في بعض الغزوات ؛ فأخذني 


شخص تركي فأضجعني للأّبح ؛ وجلس على صدري وأخذ بلحيتي » وأخذ 
في إخراج السكين من حمه ؛ فلم يشتغل به : بالذبح : بألمه قلبي ٠‏ لاشتغاله 
بمناجاة الله تعالن ؛ والنظر لما تجريه المقادير كما قال » بل كنث أنظر : ماذا 
بحگُم الله تعالى في . . فبينما هو يطلب السكين من حُمَه ؛ أصابَةُ في حلقه سهم 
غَرْبٌ: أتاه من حيث لا يدري فقتلهء وطرحه عني فقمث إليه » وأخذت السكين 
من يده فذبحته بها . فمن کان قلبه مع الله رأئ منه ما لم يره من الأباء والأمهات! ! 
وفى هذه الحكاية دلالة على كمال التثيّت وقوة اليقين ؛ بأنّه لا يجري على العبد 
إلاما سبقت به المقادير . 


مذهبه والموت : سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني ؛ يقول : سمعت أبا نصر منصورٌ بن 


(1) 


محمد بن إبراهيم الفقيه ؛ يقول : سمعت أبا محمد : جعفرٌ بن محمد بن نصير ؛ يقول : 
روي عن حاتم أنه قال : 

تن شل لي لديا عذا 2 عام لصوف مدل ني ا ن د عن 
الموت : ١‏ موتاً أبيض ؛ وهو الجوع . سمي أبيض ! لأنه يُحيي القلب 
ر للذكر . و" موتا أسود ؛ وهى . : احتمال الأذئ من الخلق . سمي 
أسود ! لما يَلْحق الإنسانَ به من الغمٌ وعدم الانتصار للنفس . و" موتا 
وهو العمل - ومخالفة الهوى » سمّي أحمر ! بلون الدم الحاصل بالجرح 


الأية : لا ؛ من السورة التى ذكر فيها : المنافقون . قاله على وجه الاستدلال . 
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والقطع ؛ ؛ لمخالفته الهوى وقطعه النفس عن شهواتها . و4- موتا أخضر ؛ وهو 
طرح الرقاع بعضها على بعض للتستر بها . سمي أخضر بلون لباس أهل الجنة! 
لأنه شعار الصالحين» فإن العبد إذا قلل في اللباس . . بأن لم يكن له فيه غرض 
لآ ما يستر به عورته » وإن تقطع مما عليه موضع آلتقط رَقعَهُ وغسلها بالماء 
ET‏ . جوزي بما وعد الله به السابقين » كما قال تعالى # وهم بم 


ور رار اء 


صبرا جه ودرا 0 > وقال تعالى # عم ثاب سندس خضر وإستار: ر ق 4 , 
کد دون کیا ی کا اراك راما یکی ی 
وتعهّد نفسك في ثلاث مواضع : ١-إذا‏ عملت فأذكر نظر الله إليك . 
و1 إذا تكلّمتَ فآنظر جمع الله إليك » و" إذا سكت فأنظر علم الله فيك . 


ومنهم ١5‏ - أبو زكريا يحي بن معاذ الرازى 
نسبة إلى الرى مدينة مشهورة › والزاي زائلة فى اليف الواعظ 


رتبته : نسيحٌ وحده : لا نظير له في وقته ؛ من علم وغيره ٠‏ له لسان : كلام متين في 
الرجاء الاتي بيانه في بابه ص 45١‏ خصوصاً ؛ وله كلام قويم في المعرفة بالله 
تعالود . 

رحلاته : خرج إلى بلخ ٠‏ وأقام بها مذّة > ورجع إلى « نيسابور ») ؛ 

موته : ومات بها سنة : ثمان وخمسين ومئتين . وقبره بها يستشفى به . 

إخوته : وكانوا ثلاثة أخوه : يحيئ » وإبراهيم » وإسماعيل . وكلّهم زمّاد ْ 


. ؛ من السورة التي ذكر فيها : الإنسان/ الدهر‎ ١١ : الآية‎ )١( 
. ؛ من السورة التي ذكر فيها : الإنسان/ الدهر‎ ۲١ : الآية‎ )۲( 
. وكذلك تزاد في النسبة إلى « مرو » مروزي‎ )۳( 
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من حكمه : 

١‏ الورع والزهد : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعث عبيد الله بن محمد بن 
أحمد بن حمدان العُكْبّري ؛ يقول : سمعت أحمد بن محمد بن السّريٌّ ؛ يقول : سمعت 
جمد ين عيبس + .يقول:* معت بجی بے ما يقول :- کف يكون. زاهدا عند 
لا ورع له ؟. إذ الورع ترك الشبهات ٠‏ والزهد ترك الحلال . . كما سيأتي في 
بابَيْهما ص 789 ,» ص 50٠”‏ . وإليهما أشار هنا بقوله : تورّغ عما ليس لك 
أخذه شرعاً » ثم أزهد فيما لك أخذه شرعاً . 

1 أنواع الجوع . وبهذا الإسناد قال : جوع التوّابين تجربة لهم : هل يصبرون عن 
الطعام » فإن عملهم على خلاف العادة . 

وجوعٌ الرّاهدين سياسة : قيام على أنفسهم بما يصلحهم ؛ لا بما يتعوّدون 
به الجوع ٠‏ فإن أنفسهم معرضة عن الطعام بزهدها . 

وجوعٌ الصدّيقين تكرمَة من الله لهم حيث أشغلهم بذكره ومناجاته ودوام 
أنسه وتلذذهم بما هم فيه عن الطعام . 

۳ الفوت والموت : وقال بحي : الفوث لما تعلق به القلب أشدٌ على النفس من 

الموت ؛ لأنَّ الفوت انقطاعٌ عن الحق » والموت انقطاع عن الخلق . 

وذلك لأنَّ الموت معلوم والعبد ينتظره ويتهيّاً له فشفتٌ أمره ! بخلاف 
ما تعلق به القلب .. وليس معلوماً » واجتهد في تحصيله ثم فاته ! فإن ألمه 
عليه شديد » وإن كان الفائت عظيماً فالألم عليه أشدّ » ولا أعظم من الله 
تعالئ » فمن اجتهد واشتغل بجمیل هواه ؛ ودام ذکره لمولاه ففاته الوصول ؛ 
وحجب عنه لسبب من الأسباب فألمّه أشدّ الآلام . ولذلك قال بعضهه”' : 
اللهم إن عذّبتني بشيء فلا تعذبني بذّلٌ الحجاب . 

٤-الزهد‏ : وقال يحيى : الزهد : علاماته ثلاثة أشياء : ١‏ القلة من المال . 
و1 الخلوة عن الخلق . و" الجوع بقلّة أكل الطعام » وما ذكره بعض الدنيا 
المزهود فيها ! لأنها غير محصورة في المال والطعام ومخالطة الخلق . 


. 95 هوالسريٌ السقطي وقد تقدم ص‎ )١( 
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ه الوقت : وقال يحيئ : لا تربحٌ على نفسك بشيء أجل وأعظم من أن تشغلها في 
كل وقت بما هو أولئ بها . إذ حياة العبد فى الدنيا رأس ماله ؛ وهى فى 
الحقيقة نفسه . فإن ضيّعها في البطالات والمكروهات .. فقد خسرها . وإن 
شغلها بالخيرات والتقرّب إلى الله تعالى . . فهو الرابح عليها » وأجل ما يربح 
عليها ولها إذا شغلها في كل وقت بما ذكر » ولذلك قيل ( الصوفيئٌ ابن وقته ؛ 
لا نظر له إلى ماض ولا إلى مستقبل ) » لأنه إذا اشتغل بالماضي ضيّع ما هو 

تأديب لطيف : وقيل : إِنَّ يحبئ بن معاذ تكلم ببلخ في تفضيل الغنى على الفقر ؛ من 
حيث إِنْ النفع المتعدّيَ أفضلٌ من القاصر » فأعطي ثلاثين ألف درهم ؛ فقال 
بعض المشايخ : لا بارك الله له في هذا المال . فخرج إلى نيسابور ١‏ فوقع عليه 
اللصنٌ » وأخذ منه ذلك المال . ۰ 

توضيح : فيه تنبيه على تفضيل الفقر على الغنئ » من حيث إن فيه عمارةً القلوب 
وفراغها لمناجأة الله تعالك » وسيأتى ذلك فى بابه ص ”لال . 

0 #0 ى ١‏ 
والغرض من ذلك بيان فضيلة يحيى ٠‏ لانه لما أعطي المال الكثير رده الله إلى 
الفقر ؛ لطفاً به . ولعله إتّما تكلم على التفضيل الغنى على الفقر بالنظر للحاضرين 
من الأغنياء» فحنَّهِم بذلك على التفضّلات والمبرّات ليواسوا الفقراء!! . 

تعقيب : وروي عنه أن رجا قال له ( إِنّك لتحت الدنيا ! ) فقال: أين السائل عن 
الآخرة ؟ قال : ها أنا . قال : أخبرني عنها . . أبالطاعة تنال : أم بالمعصية ؟ 
قال : لاء بل بالطاعة . قال : أخبرني عن الطاعة . . أبالحياة تنال . . أم 
بالممات ؟ قال : لا بل بالحياة . قال : فأخبرنى عن الحياة .. أبالقوت 
تتال . . أم بغيره ؟ قال : بل بالقوت . قال: فأخبرني عن القوت . أهو من 
الدنيا أم من الآخرة ! قال : لا بل من الدنيا . قال: فكيف لا أحبٌ دنيا قدّر لي 
فيها قوتٌ أكتسبُ به حياةً . . أدرك بها طاعة . . أنال بها الآخرة !؟ فقال: 
الرجل أشهد أن ذلك معنى قول الي يكلدِ : « إن مِنّ أَلبَيَانِ سِخْرَاً »207 . 


010 أخرجه بزيادة اللام المزحلقة « لسخرًا ) : البخاري : 01/717 ؛ عن عبد الله بن عمّر - 
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الخائن بالسٌ : أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني ؛ قال : أخبرناا'' أبو القاسم عبد الله بن 
الحسين بن بالويه الصوفيٌ ؛ قال : سمعت محمد بن عبد الله الرازيّ ؛ يقول : سمعت 
الحسين بن علويه ؛ يقول : سمعتٌ يحيى بن معاذ الرازئ ؛ يقول : من خان الله تعالى 
في معاملته في السرٌ بالمراآة والدعوى. . هَتك الله سَئْرَه في العلانية ؛ عقوبة له . 

خلطة الأشرار : سمعث عبد الله بن يوسف ؛ يقول : سمعت أبا الحسين محمد بن عبد العزيز 
المؤدّن ؛ يقول : سمعتُ محمد بن محمد الجرجاني ؛ يقول : سمعت علي بن محمد ؛ 
يقول : سمعتُ يحيئ بن معاذ الرازئ ؛ يقول : تزكية الأشرار لك هُجنة : قبح ونقص 
بك ١‏ وحبّهم لك عيبٌ عليك ؛ لأنَّ ذلك يدل على موافقتك لهم فيما هم فيه . 
إذ لو نصحتهم وأنكرت علهيم أبعدوك وكرهوك › وهان عليك غالبامّن احتاج 
إليك وسألك . إذ احتياج الشخص إلى الخلق وعدم الزهد فيما بأيديهم . . 
يؤدّي إلى هوانه عليهم إلا مَن اصطفاه الله ممن إذا احتاج إليهم أحد ساعدوه 
بأنفسهم وأموالهم ؛ ودَعَوًا الله له أن يُمدّه بعونه ويغنيه عنهم . وقليل ما هم ! 
بخلاف الاحتياج إلى الله وسؤاله لا هوان فيه على أحد ! . 

من كلامه : 

١-بئس‏ الصديق : ومن كلام يحيى : بئس الصديق صديقٌ يحتاج أن يقال له 
( أذكرني في دعائك ) » وبئس الصديق صديقٌ يحتاج أن يعتذر إليه » وبئس 
الصديق صديقٌ يحتاج أن يعيش بالمداراة . 

۲ الخالق وخلقه : ومن كلامه أيضا : على قدر حبك الله يحمّك الخلق » وعلى قدر 
خوفك من الله يهابك الخلق » وعلى قدر شغلك بالله يشتغل في أمرك الخلق . 


4 # د 


رضي الله عنهما . وبدونها أبو داود : 50١١‏ ؛ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما . 
و : ١١١‏ ؛ عن بريدة بزيادة . 
(1) في (م) أنبأنا . وبينهما فرق عند أصحاب الحديث ! 
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ومنهم : -٥‏ أبو حامد أحمد بن خضروَيّه [ وخِضرٌؤْيَهْ ] البلخي ؛ 
نسبة إلى بلخ : بلدة من خراسان 
فتحها الأحنف بن قيس زمنّ عثمان رضي الله تعالى عنه 


لمحة عنه : من كبار مشايخ خراسان » صحبّ أبا تراب النخشبئٌ . 
قدم نيُسابور بلدة مشهورة » وزار أبا حفص الحدّاد » وخرج إلى بسطام في زيارة 
بي بزيد البتمطامي» وكان كببرا ر في الفتوة لني ينها في بيه صنة! 1 ؛ وفي يداش 
حالا ؛ من أحمد بن خضرويه . 
وكان أبو يزيد إذا ذكره يقول ( أستاذنا أحمد ) بن خضرويه ؛ تبجيلاً 
وتعظيماً له . 
عمره : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعث منصور بن عبد الله ؛ يقول : 
سمعتٌ محمد بن حامد ؛ يقول : كنت جالساً عند أحمدَ بن خضرويه ؛ وهو فى 
النزع ٠‏ وكان قد أتى عليه خمسّ وتسعون سنة . 
فسأله بعض أصحابه عن مسألة ؛ فدمعت عيناه ! وقال تأديباً له بلطف : 
يا بني ؛ باب - يعني لقاء ره _ كنثُ أدقه خمساً وتسعين سنة . يعني ب( دقه له ) 
عبادتّه لريّه رجاءَ قربه ! هو ذا يفتح لي الساعة ؛ لا أدري ! أبالسعادة يفتح أم 
بالشقاوة ؟ أنى _ أي : من أين _ لي أوان الجواب في هذه الحالة ؟! ! 
احتضاره وديونه : قال بعض أصحابه ' وكان عليه سبع مئة دينار ديناً ؛ ظاهر حاله 
أله استدانها لينفقها في جهة بر . . وغرماؤه عنده ؛ فنظر إليهم ‏ وذكر ديتهم . 
وأنْ نفوسهم إنما كانت مطمئّة به في حياته ؛ وقال اللهم ؛ إتك جعلت 
الرهون ونىقة لارباب الأموال ؛ تطيب أنفسهم بوجودها . وأنت تأخذ عنهم 
بمعنئ : منهم وثيقتهم ١‏ وأنا وثيقتهم !! وقد أردتَ أخذي فأ عني دينهم . 
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قال : فدقٌّ داق الباب . والظاهر أنه إنسيئٌ كان ذا مروءة محباً للخير » ويحتمل 
أنّه ملك أو جنيع فى صور نسم !! فقال : أين غرماء أحمد بن خضرويه ؟ فقيل 
له : هم الجالسون هنا . فقضئ عنه دينهم . 

وفاته : ثم خرجت روحه . ومات رحمه الله سنة : أربعين ومئتين . 

من حكمه : وقال أحمد بن خضرويه : لا نومَ أثقلٌ من الغفلةعن الآخرة ٠‏ لأنَّ النائم 
حسّاً إذا تبه انه » بخلاف النائم غفلة . إذا نجه لا ينتبه بذلك غالباً ؛ فتضيع 
مصالحه الأخروية > ولا رق أملكُ للشخص من الشهوّة لاتباعه هواه » لأنّ مَن 
تلکه هواه عَوِيَ عن عمل أخراه ‏ ولهذا قال كَلِ : « تعِسَ عَبْدٌ ألذيْتار › 
ل لدّرْهَم » وَعَبْدُ آلقطِيْمَةِ » وَعَبْدُ آلْخَمِيْصَّةٍ 20 » ولولا ثقل الغفلة عليك 
لما ظفرَتْ بك الشهوة . لأنّك لو كنت مستيقظاً عند حضور دواعي نفسك 
لأفعالك وذّقت بين المذموم منها والمحمود.. لسلمْتَ من شهواتك 
واشتغلت بقريك وطاعاتك . 


عبد الله بن ميمون - 


من أهل دمشق 3 صحب أبا سليمان الدارانى وغيره . من أرباب الأحوال : 
وفاته : مات سنة ثلاثين- قال السراج ابن الملقن : صوابه أربعين ؛ كما نبّه عليه ابن 
عساكر ‏ ومئتين 5 





. أخرجه- بدون القطيفة  البخاريٌ : ۲۸۸۷ : عن أبي هريرة رضي ي الله عنه بزيادة‎ )١( 
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7 حكمه : سمعت الشيخ أباعبد الرحمان الشلمي رحمه اله؛ يقول : سمعت الحافظ 
أبا أحمد ؛ يقول : سمعت سعيد بن عبد العزيز الحلبي ؛ يقول : سمعت أحمد ابن أبي 
الحواري ؛ يقول : 

مَن نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحبٌ لها لاستحسانها عنده . . أخرج الله في 
حالة نظرة إليهانورَ اليقين والزهد من قلبه ٠‏ لأنَ بين إرادتها وحبّها ؛ وبين يقين 
حقارتها ونقصها عند خالقها . . والزهد فيها تضادًا . 

العمل الباطن : وبهذا الإسناد يقول أحمد : من عمل عملاً بلا ابا سئة رسول 
الله ية ؛ فباطل عمله . لإخلاله بأركانه أو شروطه . أو فباطل ثواب عمله 
لإخلاله بفضائل عمله التي بيّنتها السنة . 

أفضل البكاء : وبهذا الإسناد قال أحمد بن أبي الحواري : أفضل البكاء بكاءٌ العبد 
على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة . . على ما جاءت به السنّة » والعبد 
إذا بكي على ذلك .. ١-قد‏ يبكي على وقوعه في المعاصي ! و" قد 
يبكي على غلبة نفسه إياه على التوبة عنها بعد الوقوع فيها ! و ۳ قد يبكي 
على ارتكاب المكروهات وترك المندوبات ! و5 قد يبكي على تقصيره عن 
أرفع الطاعات ونيل المقامات العالية ! و2 قد يبکي على طروق الغفلات 
في كثير من الأوقات ! و5 قد يبكي على عدم التلذذ بالمناجاة والحضور 
بقلبه في الدعوات !. 

وكلامه صادق بجميع هذه الأقسام بحسب الدرجات والمقامات . 

أشد البلاء : وقال أحمد ابن أبى الحواري : ما ابتلئ الله عبداً بشيء أشدَّ عليه من 
اليل و القسوة ا ان ورل ع وس وال الات 
والتلزّذ بالشهوات » وهذه البليّة تفرّت خيرات الآخرة » بخلاف بلايا الدنيا ؛ 
فإنّها لا تخلو من أجور فكانت الغفلة والقسوة أعظم البلايا . 


¢ 3 2 
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ومنهم : ۷- أبو حفص عمر بن مسلمة 


أصله : من قرية يقال لهاه كور داباذ » على باب مدينة نيسابور ؛ على طريق بخارا . 
فاته : أحد الأئِكَة والنادة صحب ابن خحضرويه وغيره » وهو أوّل مَّن أظهر طريقة 
التصؤّف بتيّسابور . ومات سنة : نيف - بتشديد الياء وتخفيفها -» وهو الزائد 
على العقد ! ولم يعيّته المصنف ! وعيّنه غيره ؛ فقال السمعاني : سنة خمس . 
وقال السّلّمي : سنة أربع - وستين ومئتين . 
من حكمه : قال أبو حفص : المعاصي بريدٌ الكفر : رسله ومقدّماته » كما أنَّ 
الحم ونحوّها بريد الموت . فيه تحريض على ترك المعاصي ٠.‏ فإنها إذا 
توالت على العبد تعلّق قلبه بها » وقلَّ سماعةٌ للمواعظ لقسوة قلبه » وصار من 
حزب الشيطان » فإذا جاء وقت موته اشتدّ كيده على أن يموت كافراً والعياذ بالله 
تعالى » وإذا كان الشيطان يلعب به في حال صكته ؛ فكيف إذا توالت عليه 
أوجاعه واشتغل عقله الحارس لهواه بما هو فيه . 
بطالة المريد : وقال أبو حفص : إذا رأيت المريد يحبٌ السّماع ؛ فاعلم أنَّ فيه بقيّة 
من البتطالة2 . إذ لو كمل شغله بالله تعالى لرزقه من اللَّدَة بمناجاته ما يغنيه عن 
المحرّكات» إذ الغالبٌ من السماع الخالي من الآفات والمنكرات تحريكٌ القلوب 
للطاعة » ومتى احتاج العبد فيها إلى المحرّكات . . كان فيه بقيّة من البَطالة . 


حسن الأدب : وقال ار حفص : حسن أدب الشظاهر عنوانٌ حسن أدبت 


. فيه إشارة إلى أنه غير ضارٌ في المبادي » ولاسمّما إذا كان محرّكاً لذكر المحبوب الحقّ‎ )١( 
. )١178/١ فافهم (عروسي‎ 
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الباط. )١(‏ لأ التب کيا قال : لو حَسَعَ ليف - | رم 01 
وقال إذ في لجس مضق إن نحت َع الجتة كل , إن فت قم 
EIA‏ اقلت 1317 يرن تعكر هلب العيد بالعر انيه له تعالى : 
وتأدٌب بآداب الله التى أدّبه بها على لسان نييّه 4 . . تبعت جوارحه قله » لال 
القلب أوَّلُ عامر » ومحلٌ النيّات التابعٌ لها الأعمال . . صكّحة وفساداً . 


كمال الفتوة : وقال أبو حفص : الفتوة أداءٌ الإنصاف ٠‏ وتركُ مطالبة الإنصاف . 


- وفي نسخة : الانتصاف - لأنّ الفتى هو الذي يبذل كلَّ ممكن له بسهولة . 
نفس ؛ أو مال ؛ أو جاهء ولا يرى له على ذلك حقاً » لحسن خلقه وكمال 
فتوّته وسخائه . ومّن هذه صفته لا يخطر بباله أن يطلب من أحد أن ينصفه . 
لأنَّ طلبه ذلك ممن أذاه وظلمه دليلٌ على مؤاخذته بحقه » وهذا ليس من كمال 
المتوّة . 


ديوان الرجال : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت أبا الحسن محمد بن موسى ؛ 


(010 


(۲) 


(۳) 


)4( 


(٥) 


يقول : سمعت آبا على الثقفيّ ؛ يقول : كان أبو حفص يقول : من لم يزن أفعاله - وفي 
. » 2 
نسخة : وأقواله وأحواله فى كل وقت بالكتاب والسنة ؛ ولم ب 
e‏ 


حرا . فلا تعده فى ديوان الرجال الذين قال الله فيهم $ رال صدفوا ما 
عَنهَدُوا أنِّهَ َي 4 . لأن من لم يكن كذلك . . فقد اغتّرّ بحاله » وأمن 


ولذا قيل ( الظاهر عنوان الباطن ) غير أنَّ ذلك أغلبينٌ » وإلاّ فقد ثبت في الخبر « أخوفٌ 
مَا أَحَافُ عَلَى أُمَتِي أَلمُنَافِقُ عَلِيْمُ آَللَسَانٍ » . (عروسي ) . 
أخرجه ابن أبى شيبة : ۲۸۹/۲ ( مس اللحية فى الصلاة ) » والحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول»: ١84‏ ؛ عن أبي هريرة » ورمز السيوطي في «الجامع » : ۷٤٤١‏ 
لضعفه وأقرّه المُناوي . 

بعض من حديث نفيس متفق عليه عند البخاري : ٥۲‏ ›» ومسلم : ۱٥۹۹-۱۰۷‏ ؛ عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه : « أَلحَلالَ بَيّنّ » وأَلحَرَامُ بَيّنّ . 

فعلى الإنسان أن يَعرض واردات قلبه على الكتاب والسنة » فما وافق واحداً منهما 


فليمضه » ومالا .. فلا . فتدبّر ( عروسي :14/1( . 
الاية : ۲۳ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأحزاب . 
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د نفسه وعددّه »> ومن أمن عداوة 7 ام الله بعدواته ¢ وبئول على أنه 

لا يضدّه ف ا ا ا 
القَوم آل سرُونَ 27# . 

إيثار بالداء : وعن المرتعش قال : دخلنا مع أبي حفص على مريض نعوده . . ونحن 

جماعة ! فقال للمريض : أتحتٌ أن تبرأ ؟ قال : نعم . فقال لأصحابه : 

دراه . ققام المريض ء وخرج معنا وأصبحنا كلّنا أصحاب فرش عاد . 


3 7 د 


ومنهم : -٠۸‏ أبو تراب عسكر بن حصين النخشبئ ؛ 
نسبة إلى ١‏ نخشب » : بلدة بما وراء النهر 


طبقته : صحب حاتماً الأصمّ ‏ وأبا حاتم العطّار المصريّ . 
وفاته : مات سنة خمس وأربعين ومئتين . قيل : مات بالبادية نَهسَنْهُ . بإهمال السين 
أكثر من إعجامها ‏ السّباع : أخذت لحمه بمقدَّم أسنانها . 

أحد أربعة : وقال ابن الجلآء : صحبتُ مث مئة شيخ » ما لقيت فيهم مثل أربعة : 
أولهم أبو تراب النخشبي . 

وصفه الفقير : قال أبو تراب : الفقيرُ قُونّه ما وجده ؛ مما يقيم صلبه . ولباسه 
ما ستره من أيٌّ نوع كان . ومسكنه حيث نزل أيِّ مكان بِكِنّه » فعُلم أن الفقير 
إِنّما يأخذ من منافع الدنيا ما دعت إليه ضرورته ؛ أو حاجته » لكن حاله يختلف 
بالنظر إلى الصحّة والمرض ٠»‏ والسفر والحضر . والاجتماع بالناس والانفراد 
عنهم .. فما يأخذه في صكّته من الطعام قد لا يوافقه في حال مرضه . وقس 
بذلك البقية . 


. الآية : 14 ؛ من السورة التى ذكر فيها : الأعراف‎ )١( 
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من حكمه : وقال أبو تراب : إذا صدق العبدُ في العمل الشامل لعمل اللسان والقلب 
والجارحة . سل جلا ريه اذه قبل أن يعمله » فإذا أخلص فيه وَجَد حلاوته 
ولذّته وقت مباشرة الفعل . والمراد بالصدق الجدّ في إصابة الحقٌّ » فإن كان 
فى اللسان .. فهو الإخبار عن الشيء بما هو عليه » أو في القلب . . فقوّة 
اوس ا 
الكسل والملال 

محاسبته أصحابه : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السشُّلَميَ رحمه الله ؛ يقول : سمعتُ جدّي 
إسماعيل بن نُجَّيد ؛ يقول : كان أبو تراب النخشبييٌ إذا رأى من أصحابه 
مايكره .. زاد في اجتهاده وجدّد تويته + لتسعه. النقض إلى نفسه ؛ أنه 
المتبوع » ويقول لنفسه : بشؤمي دفعوا إلى ما دُفعوا إليه : مما كرهته منهم . 

ردن ١‏ ليوعلا علي ارال اتوم بذ تي ما )لق رتل ماو كارا نا بين 
به عليهم ال سل iE‏ سك آله لا بقار 
TT‏ 4 جعل تغيير نفسه تغييرَ جميع أصحابه | 

من تربيته : قال ابن نجيد : وسمعته أيضاً بقول لأصحابه : من لبس منكم مرقّعة ؛ 
فقد سأل بالحال ! فكان کمن سأل بالمقال . ومن قعد كثيراً في خانقاه"“ ؛ أو 
مسحد . . فقد سأل » ومن قرأ القرآن كثيراً من مصحف بين الناس ؛ وإن لم 

يسمعهم › أوجهراً . . ولو من غير مصحف كيما يُسمِعّ الناس ؛ فقد سأل . 
أراد بذلك تعليم أصحابه كمال التوكل » والإعراض عن التعرض للسؤال 
والأسباب ؛ خوفاً عليهم من أن يتعرّضوا بهذه الأفعال للشهرة بالصلاح فيبَرٌوا 
ويُوصَلوا لذلك . 

عهده مع الله : قال السُلَمِىُ : . أي ابن نجيد ؛ يقول كان أبو تراب 
يقول PTT‏ إلى حرام ؛ ETE‏ .إل 
قَصَّرت يدي عنه ؛ كرامة من الله وحفظأ له . 


(۱) الآية : ١١‏ ؛؟ من السورة التي ذكر فيها ؛ الرعد . 
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صوفي أبي تراب : ونظر أبو تراب يوماً إلى صوفيٌ من تلامذته قد مد يده إلى قشر 
بطيخ ؛ وقد طوى ثلاثة اا : تمد يدك إلى قشر البطيخ !! 
أنت لا يصلح لك التصوّف ؛ الزم السوق : : أهله هذا من باب الأمر بالصبر 
وكمال المجاهدة » ورفع الهمّة عن تناول ما لا يصلح لمثله من الزهاد » لأ 
مَن وصل إلى أن يصبر عن الطعام ثلاثة أيّام بلياليها شغلا بالخير . . لا يليق به 
خسّة الهمّة » وتناول ما يلقيه الناس ولا يأكلونه . 

أمنية ينالها : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت أبا العبّاس البغداديّ ؛ يقول : 
سمعت أبا عبد الله الفارسيّ ؛ يقول : سمعت أبا الحسين الرازي ؛ يقول : سمعت 
يوسف بن الحسين ؛ يقول : سمعت أبا تراب النُْشبِنٌ ؛ يقول : ما تمنت نفسي على 
شيئاً قََّ منذ أخذتٌُ في الرياضة ؛ إلا مرّة واحدة : تمت عليَ خبزاً وبيضاً . 
على ما هو الغالب على أهل الريف ٠‏ لأنّه المتيسّر عندهم غالباً . . وأنا في 
سفري » فعدلث عن الطريق إلى قرية ؛ لأكل ذلك من عند بعض إخواني » 
فأدّبني الله على كوني فسخت عزمي من ترك تمني الشهوات . فوب رجل 
وتعلّق بي ؛ وقال : كان هذا مع اللصوص ٠.‏ فبطحوني وضربوني سبعين خشبة 
لأقرّ » وأنا صابرٌ لقضاء الله تعالول !! 

: فوقف علينا رجل صوفمٌ يعرفني » فصرخ بأعلى صوته ؛ وقال : 

ويحكم ؛ هذا أبو تراب النخشبي !! وكان معروفاً عندهم بالصلاح ! قال : 
فَحَلَوْني إلى حال سبيلي واعتذروا إليّ ٠»‏ وأدخلني الرجل الذي عرفني منزله › 
وقدّم إلى خبزاً وبيضاً ؛ فقلت في نفسي لنفسي : كلها - أي : شهوتك : 
ما أشتهيه . وفي نسخة : كليها - بعد سبعينَ جلدة !. نبڳّه به على آنه أدب على 
ما ذُكِر » وأكلّه هذا لم يكن شهوة ! بل طاعة للمضيف له ؛ وجبراً لخاطره . 

ثلاث أكلات : وحكى ابن الجلاآء ‏ بمعنئ : أخبر عن أبي تراب بقوله قال : دخل 
بو تراب مَك طْيّب النفس ؛ فقلت له : أين أكلت أبُها الأستاذ ؟ فقال : أكلت 
أكلة بالبصرة » وأكلة بالتباج" » وأكلة ها هنا . 


. قرية في البادية على النصف من طريق البصرة إلى مكة‎ )١( 
۱۳۷ 


www.dorat-ghawas.com 


إيضاح : فيه دليل على كمال صبره عن الطعام حتى قطع هذه المسافة بأكلة واحدة 
فيها » أو على أن الأرض طويت له فقطع ما بين البصرة ومكة في زمن يسير . 
التوكل وأبو تراب : وسئل أبو تراب عن التوكل ؛ 
فقال « أَلَّهُ ليك حَلفَح شرَّ َرَفَك شر هك ثري 4 . 


2 7 ¢ 


ومنهم : ۹- آبو محمد عبد الله بن خبیق 


مرتبته : من زمّاد المتصوّفة » صحب يوسف بن أسباط . 

بلده : كان كوفيَ الأصل . ولكنه سكن أنطاكية . 

أربعة للسعادة : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت أبا الفرج الورثاني ؛ يقول : 
سمعت أبا الأزهر الميّافارقيني ؛ يقول : سمعت فتح بن شخرف ؛ يقول : حدّثني 
عبد الله بن حُبَّيق أَوَلّ ما لقيّه ؛ فقال لي : 

يا خراساني ؛ إِنّما هي - يعني الأصول المحرّمات كثيرة غالبة على العبد - 

أربعٌ لا غير : ١‏ عينك » و7 لسائك . و قلبّك . و4 هواك .. لأن كلا 
منها يغلب عليه الميل إلى مستحسناته وشهواته ! فانظر عينك ؛ لا تنظر بها إلى 
ما لا يحل ! وانظر لساتك ؛ لا تقل به شيئاً يعلمُ الله تعالى خلافه من قلبك . 
وانظر قلبك ! لا يكن فيه غلّ ولا حقد على أحد من المسلمين» بل ومن سائر 
المعصومين”"' » وانظر هواك ؛ لا تهوئ به شيئاً من الشرّ . 


. ؛ من السورة التي ذكر فيه الروم‎ 4٠ : الآية‎ )١( 
(؟) معصومى الدماء والأعراض . والمراد قوله ي : « فَإذًا فَعَلُوا ذَّلِكَ  أسلموا  فَقَدْ عَصَمُوا‎ 
. » مني دَمَاءَهُمْ وَأَنْوالَهُمْ إلا بِحَقَّهَا ؛ . وذلك على حدّ قوله تعالى 9 وَالَدِنَ بَمُْنَ لصتت‎ 
وقوله ي « لاغِيْبَة لِمَاسق » ؛ وقوله: « مطل العَنيٌ ظَلَّجٌ يُحلُ عِرْضَهُ-‎ 

۳۸ 
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فإذا لم يكن فيك هذه الأربع من الخصال ؛ فاجعل الرّماد على رأسك ؛ 
فقد شَقِيتَ . إلا أن يتوب الله عليك ؛ وينقلك إلى ما خصصّ به عباده الصالحين . 


من حكمه : وقال ابن خبیق : لا تغتم إلا من شيءٍ يضرٌّك غداً في الآخرة » ولا تفرح 


إلا بشىءٍ يسدّك غداً . فالغم المحمود ما كان على مافات مما ينمع في 
الاخرة؛ لا على ما فات من الدنيا » والسرور المحمود ما كان بما ينفع في 
الاخرة ؛ لا بماينفع في الدنيا . 


9 ع م و كذ اع 
وحشة وأنس : وقال ابن حُبّيق : وحشة العباد عن الحقّ أوحشت - وفي نسخة : 


أوحش -منهم القلوب » فالوحشة بينهم وبين الخلق . . إنّما هي الوحشة بينهم 
وبين الحقّ ! ولو اتهم آنسوا برهم لاستأنّس بهم کل أحد ببركته تعالى . . 
قد جاء أن الذئاب كانت تستأنس مع الغنم في زمن عمر بن عبد العزيز ؛ فلما 

مات وثبت عليها ! فانظر كيف أثرت بركة عمر في غيره من الحيوانات ! فألّف 


الخوف والرجاء 1 ل أنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي « وأطال 


منك الحزنّ علئ ما فاتك مما ينفع في الاخرة » وألرَّمَك الفكرةً في بقيّة عمرك . 
وأنفع الرجاء ما سهّل عليك العمل بالطاعات . بخلاف الخوف والرجاء اللذين 
دون ذلك ! فإنهما ضعيفان . وبخلاف الخوف الشديد الموقع في الأمن من 
مكر الله تعالى ؛ فإنهما مذمومان . . إذهما من المعاصي . 


من حكمه : وقال كرد الس إلى الباطل يطفىء ءَ حلاوة الطاعة من القلب 3 


(010 


الطاعة نّم يلتك بها جالدواء عليها والحضور فيها 3 ودوا م استماع الباطل يضادٌ 
ذلك : ؟؛ فيطفىء نورّه ويزيل حلاوته 5 


ر ول الحراد العضعة عن اللويب 31 ذاك خاض بالأنياء والعرسلين دون 

سائر الثقلين . وسيّأتي أواخر الكتاب الفرق بين الحفظ والعصمة ص ٠١5‏ . 

بدوام الذكر والفكر والشكر والمراقبة .. لاستأنس بهم كلَّ أحد بلين قلوبهم لهم ورحمتهم 

عليهم جزاءً وفاقا » ودليله أنْ مَن أحبّ الله أحيّه الله » ومن أحيّه الله خلق محيّته في قلوب 

عباده . (عروسي : ۱۳۲/۱ ) . 
۱۳۹ 
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ومنهم : ١‏ أبو علي أحمدٌ بن عاصم الأنطاكيٌ ¢ 
نسبة إلى « أنطاكية » بلدةٍ من الشام 


من أقران بشر بن الحارث ٠‏ والسّريٌ السّقطى . والحارث المحاسبيٌ . 


تسمتيه : وكان أبو سليمان الدارانى يسمّيه ١‏ جاسوس القلب»: البحّاث عنها ! لحدّة 


فراسته الدالٌ عليها قوله تعال 8 إِنَّ فى دَلِكَ لَآيتِ لَلمَوْسَمِينَ 2174 : للناظرين 
المتف سين > وخب : 7 أِتَقَوا فِرَاسَّة أَلمُؤْمِنِ و نه بطر بور الله »”" 

رذلك انا حصل لزه من الصفاء » فصار كالمرآة المجلوّة : > يتمثّل فيها 
من صور الغيب ما شاء الله » فإِنّ البصيرة ة في إدراكها لعالم الغيب . كالبصر 
في إدراكه لعا الشهادة ؛ فكما أن البصر كلّما كان أصفئ من الفشاوات . 
كان أتمّ إدراكاً للمبصّرات . كذلك القلوب .. كلما كانت أصفى من 
العيوب . . كانت أقوئ إدراكاً للغيوب . 


نور المؤمن : والنور الذي ينظر به المؤمن ؟ قد يكون الفراسة » وقد يكون نور 


(010) 
000 


العلم » وقد يكون إلهاماً منه تعالئ . 
والفراسة : من ( تفدَّسْتٌ فيه خيراً ) » وهو يتفرّس : يتثيِّتٌ وينظر ؛ قاله 


الجوهريّ . 


الاية : ۷٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الججر . 

أخرجه الترمذي : 7١75‏ . وأخرجه بلفظ « اخذرُوا ِرَاسَةَ ... وَيَنْطِقٌ بتَؤْفيّق أللهر» ابن 

جرير ؛ عن ثوبان رضي الله عنه . 

والمراد : احذروها » لأن نظره للأشياء على ما هي عليه بالمدد الإلهي ؛ والكشف الرباني 

الذي مثله لا يتطرّق إليه خلل » ولا يعتريه تغيّر ؛ إذ هو من جواهر العلوم ٠‏ غير أن ذلك 

مختلف باختلاف مراتب المرقبين بحسب قوّة النور وضعفه . لأن الفراسة نور إلهئٌ يفاض 

فى القلوب . به يدرك أربابها الأشياء على ما هي عليه بأعين بصائرهم . والله م 

) ۱۳٤/١ : عروسي‎ ( ۰ 
١ 
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وقال الواسطئٌ : هي سواطع أنوار لمعت في القلوب » ومكين معرفة 

حملت السرائر في الغيوب حتى يشهد بها العارف الأشياء ؛ من حيث أشهده 
الحقٌ إياها ! فيتكلّم عن ضمير الخلق . 

تأنيب متفرس : ومن ذلك ما كي عن أبي سعيد الخراز ؛ قال : دخلت المسجد 
الحرام فرأيت فقيرا عليه خرقتان يسأل الناس شيئاً ! فقلت في نفسي : مثل هذا 
كل على الناس ؟! فنظر إليَ ؛ وقال : #8 وَاَعَلَمُوَا أنَّ أله يَمْكَمْ مَا د أنشيكة 
رو4 !! قال : فاستغفرت في سِرّي فناداني ؛ فقال : « هو ازى يبل 
دعن وو 4 . 

من حكمه : 

صلاح القلب : وقال أحمد بن عاصم : إذا طلبت صلاح قلبك ؛ فاستعن عليه بحفظ 
لسانك . بل وسائر جوارحك . . من العين والأذن واللمس وغيرها » لأنّ كلّ 
جارحة منها توصل إلى القلب ما يدركه من خير وشرٌ . 

نستزيدٌ الفتنة : وقال أحمد بن عاصم : قال الله تعالئ « لما أمولكم وأولند كذ نة 4 
لكم شاغلة عن أمور الاخرةء ونحن مع علمنا بذلك نستزيد من الفتنة : 
نطلبها ونحيّها ! 

نڳه بذلك على ذمٌ المشغولين بالدنيا واستزادتهم من أموالها وأولادها . 

الشك واليقين : قال أحمد بن عاصم : يسيدٌ اليقين”"يُخْرِجٍ كلَّ الشكّ من القلب . 
ويسيرٌ الشك يُخرج كل اليقين من القلب . 

جواسيس القلوب : وقال : إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق ؛ فإِنّهم 
جواسيس القلوب يدخلون في قلوبكم ويخرجون منها من حيث لا تحتسبون . 


بن د 2 


. الآية : ه78 ؛ من السورة التى ذكر فيها : البقرة‎ )١( 
. ؛ من السورة التي ذكر فيها : الشورى‎ ٠١ : الآية‎ )۲( 
. قليله‎ )۳( 


١١ 
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ومنهم : 3١‏ - أبو السَّرِيٌّ منصورٌ بن عمار 


أصله : من أهل مرو ؛ من قرية يقال لها ١‏ يرانقان » . وقيل : إِنّه من « بوشنج » . 

مقامه ووفاته : أقام بالبصرة . ومات ببغداد سنة : خمس وعشرين ومئتين . 

طبقته : وكان من الواعظين الأكابر . ومن كلامه ما ذكره المصنف بقوله : 

من حكمه : وقال منصور بن عمّار : مَن جزع : تسخّط من مصائب الدنيا ؛ وهي 
الآلام والأسقام وهلاك المال والولد ونحوها . . تحوّلت مصيبتُه في دينه . 
ومّن صبر عليها وشكر . . ارتفعت مرتبته عند ربّه . 

إيجاز جامع : وقال : دخلت على المنصور ( أمير المؤمنين )؛ فقال لي : 
يا منصور ؛ عظني وأوجز . فقلت : إِنْ من حق المنعم على المنعّم عليه أن 
لا يجعل ما أنعم به عليه سبباً لمعصيته . فقال : أحسنت وأوجزت . 

لباس العبد : وقال منصور بن عمّار : أحسن لباس العبد: ١‏ التواضع . و35 الانكسار 
لمولاه » لأنْ ذلك اورم E‏ لا 
قال تعالی و م ڪا رغوت ف اخيرات ويذعوتنا رغبا ورهبا 
ا > خش 4 . 


لباس العارفين : وأحسن لباس العارفين الذين غلبت عليهم أحوالهم بدوام نظرهم 
لمولاهم » ولما سبق لهم عنده مما يجريه عليهم في دنياهم . . التقوى : العمل 
الصالح . قال الله تعالئ + ولاش اوی دک س 4 . فهي سبب لكلل خير » 
ومن هنا قيل7 : العارف من لا يُطفىءٌ نورٌ معرفته نور ورعه » فمعرفته : غلبة 


. الآية : 40 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنبياء‎ )١( 

(0) الآية : ۲١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأعراف . 

(») من كلام ذي الُون المصري أو السّري » رحمهما الله تعالى كما سيأتي في ص۸۸۲ . 
١‏ 
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انفراد ربّه بالأفعال على قلبه » وورعه : ملازمته لامتثال أمر ربّه واجتناب نهيه 
في کل حال . ا 
سبب فتوحه : وقيل : إِنَّ سبب توبته أنه وجد في الطريق رقعة مكتوباً عليها « بسم الله 
الرحمن الرحيم »© . فرّفعها ؛ احتراماً لها . فلم يجد لها موضعاً يليق بها 
فأكلها ! فرأئ في المنام ؛ كأنّ قائلاً قال له : فتح الله عليك باب الحكمة ؛ 
باحترامك لتلك الرقعة . 
فيه تنبيه على مطلوبيّة احترام كل ما أضيف إلى الله تعالئ من المخلوقات 
كالمساجد والصالحين › ا ل اا د ا ی الروت > واا 
نعمه من الأطعمة وغيرها . . إذا وجدت مطروحة بالطريق27 . 
محالسه : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمي رحمه الله ؛ يقول : سمعث أبا بكر الرازيّ ؛ 
يقول : سمعث أبا العباس القاصصّ ؛ يقول : سمعث أبا الحسن الشعراني ؛ يقول : 
رأيت منصورٌ بن عمّار في المنام ؛ فقلتٌ له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : قال لي : # أنتَ منصور بن عمار !؟* فقلت : بلئ يا رب . 
قال : # أنت الذي كنت تَرّهد الناس في الدنيا وترغب فيها !؟) . 
قلت : قد كان ذلك يا رب ؛ ولكثي ما اتخذت مجلساً إلا بدأث بالثناء 
عليك وتَنَيْتُ بالصّلاَة على نبيّك كَل » وتَلَنْتُ بالتتصيحة لعبادك ! . 
فقال : # صدق ؛ ضعوا له كرسياً , يُمَجُدُنى في سمائي بين ملائکتي › 
کما کان يمجُدني في رضي بين عبادي 4 . 
إيضاح : فيه تنبية على أن الأولئ لمن يُرَمّد الناس في الحلال أن يكون أوَّل زاهد فيه 
ليتتفعوا بحاله ومقاله جميعاً » ولو زمّدهم بدون زهده . . كان فاعلاً خيراً : 
ولذلك لما سأله مولاه في الرؤيا عن حاله . . وهو أعلم به ولم يرتكب إثماً . 
وإِنّما أخذ بكمال فضله » فلما اعترف له بفعله ؟ وذكر له أفضل ما كان يأتى به 
في وعظه من ثنائه عليه بكمال صفاته » وصلاته على نبّه » ونصيحته لعباده . 


(۱) وهو علامة التقوى » لقوله تعالى 9 ذلك ومس يمم سَمكير ألم فَإِنّهَامِن تقوف4 /٠7[‏ الحج] . 
م١‏ 
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مر له بجزاء أعماله ؛ بأن يمجّدّه بين ملائكته في آخرته ؛ كما كان يمجّده في 
دنياه بين عباده . 

هبة الباكي : O DE BE‏ 
الله بك ؟ فقال : قدَبى ؛ وقال : # يا شيخ السوء تدري لم غفرت لك !¢ 
قال as‏ 3 إنك جلست للناس يوماً مجلسآ فأبكيتهم ؛ > فبکی 
فيهم عبدٌ من عبيدي لم يبكِ من خشيتي قط ! فغفرت له ووهبت أهل المجلس 
كلهم له » ووهبتك فيمن وهبت له * . 


ل 3 


2 


ومنهم : ۲- آبو صالح حَمَّدون بن أحمد بن عمارة القصّار 


لمحة : نيسابوري » منه انتشر مذهب المُلامتية ؛ وهم الذين يسترون صلاحهم بأمور 

تتداولها العوامٌ . . وليست بمعاص في الحقيقة » وربّما يسمُونه « التخريب > . 

وهذه الطريقة فيها غرر وضرر ديني ودنيوي » فان السلف من الصحابة 

والتابعين رضي الله عنهم لم يتخلقوا بذلك » بل يقصدون إظهار الدين مع 
الإخلاص ليقتدئ بهم . 

ومع ذلك فالملامتية لا يقصدون إل خيراً !! وانتشر ننشر مذهبهم عن حمدون 

بنيُسابور. وقد صحب سَلمَاً _ وفي نسخة: سالماً ‏ الباروسي" ٠‏ وأبا تراب 


النخشبى . 





)١(‏ أبو الحسن سليم بن منصور ( المترجم له ) المروزي سكن بغداد ٠‏ روى عن أبيه منصور بن 
مان : 
(۲) هو أبو الحسن سَلَّم بن الحسن الباروسي ( نسبة إلى « باروس » قرية على باب نيُسابور ) 
كان مجاب الدعوة » من قدماء المشايخ . 
€ 
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وفاته : مات سنة إحدى وسبعين ومئتين . 


من فتاويه : شيل حمدون : مت يجوز للرجل أن يتكلم علئ الناس؟ بأن يعظهم 


ويمصحهم . 
فقال : -١‏ إذا تعيّن عليه أداء فرض من فرائض الله تعالئ المحتاج فيه إلى 


تعليمه فى علمه َ واعتقاده أو ۲- خاف هلاك إنسان في بدعة ¢ وهو يرجو أن 


يجيه الله تعالیٰ منها بتعليمه له » فيجوز له حينئلٍ ؛ بل يجب عليه أن يتكلّم 
عليهم » خصوصاً إذا سَلِمَ حال تكلّمه . . من الكبْر والعجب والرياء ونحوها 
من الآفات » لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ والنصح لله والقيام 
بأمره » كما قال تعاليل وإ أَحَدَ أله مى لذن أوثوأ الكتتب لَيِيَسسَمُ نين وآ 
کم 23 

ومتى لم يتعيّن عليه ذلك وسَّلِم من ذلك . . ندب له أن يتكلّم عليهم . 


ر , .0 . ٠‏ : اه 
مُظهر الكبر : وقال حمدون : مَّن ظَنّ من المؤمنين أنَّ نفسه خيرٌ من نفس فرعون”"' 


فى المآل فقد أظهر الكبر . لأنه ما دام في الدنيا . . هو والكافر سواء ؛ من حيث 
نه لا يُعلم خاتمة أمرهما , فقد يُحْتَم له والعياذ بالله بالردّة » وللكافر بالإيمان . 
فلا يغترٌ ويقطمَ بأنه خير ممن مات كافراً » وإن كان كفرّه أشدّ من كفر غيره ؛ 
كفرعون لادّعائه الألوهية» وذلك لأنّه فى غرر من نفسه وجهل بما يختم له» وإن 
الحال! فحقٌّ لا كبر فيه ؛ كيف لا والله وليئٌ المؤمنين وعدوٌ الكافرين!! قال تعالى 
اتن ازيرت اماع - :3 وال ط فَإرك العو كي ا 


(010) 


0 
0 


الأشرار : العصاة ما خرج خوف السلطان من قلبي . 


الآية : /141 ؛ من السورة التي ذكر فيها : آل عمران . 
ومن نفس غير فرعون بالأولى ( عروسي : ا/لا” ). 
الآية : ۲١۷‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : البقرة . 
الأية : ٩۸‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : البقرة . 
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أظهر بذلك أنه عدّ نفسه من الأشرار الذين يعرف السلطان أحوالهم !! 
ففيه ستر لحاله وأنَّه من هؤلاء يخاف ما يخافونه !! وباطنه بخلاف ذلك . 

حقٌ المؤمن : وقال : إذا رأيت سكراناً فتمايّل على نفسك » وخفث عليها من التغيّر 
والنقص »ء لثلا تقع في الكبر فيحملك على أن تَبْفِيَ عليه . وعبّر بعضهم بقوله 
( سكراناً يتمايل لا تبغى عليه ) . . فتُبْتلى بمثل ذلك الذي ابتلي به ! 
فالكبر على العصاة مذموم كغيرهم » لأنَّه لا يليق إلا بالله تعالئ » بل حقٌ 
المؤمن أن يرحمه ويدعوّ له » ويشكر الله على عصمته مما ابتلاه به . 

وصيته : وقال عبد الله بن منازل : قلثُ لأبي صالح حمدون : أوصني . فقال : إن 
استطعت أن لا تغضب لشيء من الدنيا فافعل . 

إيضاح : فيه الحثٌّ على تحسين الخلق واحتمال الأذىئ والعفو عنه » وذلك إنما 
يكون عند عدم الغضب الناشىء من انتقاص عَرَض أو مال أو نحوه . فإذا عفا 
العبد عن ذلك ؛ ولم يغضب .. لم يتعدّ الحدود . ولذلك قال رجل : 
يا رسول الله؛ أوصني؛ قال: «لآّ تَغْضَبْ)20 . فاستزاده ! قال : "لآ تَعْضَبْ)» . 

تعقيب : والس فيه أن الغضب - كما قيل : - غول العقل يأكله » فإذا ذهب العقل 
عُدِمَ التثبت ؛ فيقعُ صاحبه في الخطأ والزلل › وفاته حسّن العمل . 

ورعه : ومات صديق له. أي : لحمدون _ وهو عند رأسه »› فلما مات أطفاً حمدون 
السّرَاحٍ ! فقالوا له : في مثل هذا الوقت يراد في السّراجٍ الدّهن! ! فقال لهم : 
إلى هذا الوقت كان الدُهن له » ومن هذا الوقت صار الدهن للورثة . اطلبوا 
دهناً غيره !! 

تكميل : قد يقال : حقّهم إِنّما يكون بعد القيام بحقوقه التي يزري به تركها » وتركه 
في ليلة ببيت مظلم بلا سراج مما يزري به » ولذلك قدّمت مؤنة تجهيزه . . . 
من كفن وحنوط وغيرهما على حقهم . . والفرق لائح '' !! . 


. ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ۲٠٠٠ : والترمذي‎ » 5١١7 : أخرجه البخاري‎ )١( 
أي : الفرق بين ما يجب كمؤن التجهيز .. من كفن وغيره ؛ وبين دهن المصباح ! فلا‎ )۲( 
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ميزان الرجال : وقال حمدون : مَن نَظَر في سير السلف عَرّف تقصيرّه » وتخلّفه عن 
درك درجات الرجال . لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم بذلوا أموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله » وباعوا أنفسهم لله وصدقوا فيما عاهدوا الله عليه ؛ كما قال تعالئ 
جال صدا ما علهدوا آله عة فینهم من فی بم ومهم شن ينظ اظ ٠‏ ا 
بعدهم أجهدوا أنفسهم في العلوم والأعمال والإعراض عن الحطام > فمن وزن 
نفسه بأحوالهم لم يجد عنده عُشْر ما فعلوه » وسأل الله أن يُلحقه بهم » ويمنّ 
عليه ببركة محيّته لهم . 

من حكمه : وقال:حمدون : لا تفش على أحدٍ ما أي : شيئاً - تحب أن يكون 
لين عر A‏ 
فضلاً عن غيرها !! فإفشاؤك إيّاه مؤلمٌ له كما يؤلمُك إفشاءٌ غيرك عليك 
ما تحب أن يكون مستوراً منك » فالسلامة ترك الفضول 


ومنهم : 7 أبو القاسم الجنيدٌ بن محمد 


رتبته : سيد هذه الطائفة وإمامُهم . 

أصله : أصله من نهاوّند ؛ مدينة من بلد الجبل 

لمحة : ومنشأه ومولده بالعراق : وأبوه كان يبيع الرّجاح ؛ فلذلك يقال له 
« القواريري ». 


قلت : إِنَّ ما فعله رحمه الله ورع الصوفية » وما تعقبٌ به الشارح فتوى الفقهاء ؛ فلا 
إشكال » ويدلٌ له ما سيأتي ص ١17١‏ . عن رويم رحمه الله تعالى 2 ( مجالسة الطبقة ) . 
)١(‏ الآية : 71 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأحزاب . 
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فقهه : وكان فقيهاً على مذهب «أبي ثور» ١‏ وكان يفتي في حلقته بحضرته ؛ وهو ابن 

عشرين سنة . 
صحب خاله السَرِيّ » والحارث المحاسبيّ » ومحمّد بن علي القصّاب . 

وفاته : مات سنة : سبع وتسعين ومئتين . 

من العارف : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله؛ يقول: سمعت محمد بن الحسن البغدادي ؛ 
يقول : سمعت الفَرْغاني ؛ يقول : سمعت الجنيد ؛ وقد سئل : من العارف بالله ؟ 
قال هذا يغني عنه قوله ‏ يقول » : هو من نطق برك وآنت ساکت . 
وقال غيره : هو من غلب عليه دوام الحضور والأدب مع الله حتى صار يعبده 
كأنه يراه » ومّن اتصف بذلك توالت عليه الكرامات . 

استئذانه : قال بعضهم : كنت يوماً جالساً في بيتي فخطر لي خاطر أن الجنيد 
بالباب ؛ آخرج إليه » فنفيته عن قلبي » وقلت e‏ 
إنه على الباب ؛ أخرج إليه » فنفيته عن سِرّي » فوقع لي ثالث فعلمت أنه حى 
ففتحت ؛ فإذا بالجنيد قائم ؛ فسلم علي ؛ وقال لي : لم لا حرجت مع 
الخاطر الأول ؟!! 

مأخذ تصؤفه : سمعتُ الشبخ أبا عبد الرحمان السُلمي رحمه الله ؛ يقول : سمعت محمد بن 
عبد الله الرازيّ ؛ يقول : سمعث أبا محمد الجريري ؛ يقول : سمعت الجنيد ؛ يقول : 
ما أخذنا التصوف عن القيل والقال''2 ؛ لكن عن الجوع ؛ وترك الدنيا . وقطع 
المألوفات والمستحسنات . 

لأنَّ التصوف عند كثير عبارةٌ عن التخلّق بأشرف الأخلاق الحميدة . . من 

الورع ؛ والزهد ؛ والتوكل ؛ والرضا.. ونحوها ! والبعد عن الأخلاق 
الذميمة .. من الرياء ؛ والكبر ؛ والعَجب ؛ والحسد ونحوها ! فلا يبالي 





(۱) فالتصوّف لا يتيٌ معناه بمجرّد نقل عباراتهم !! بل لا يكون إلا بالتخلق بأخلاقهم . 
وغير اله لتصوّف مثله . وفى ذلك : 
قَانَتْ لَنَا سَوْدَةُ آلأَحْدَاق وَألمُقَل : لس التكخل في العَيْئَيْن كَالكحل ؟! 
( عروسي : ١25/١‏ ). 
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ب(قيل عن فلان كذا)ء ولا ب( قال فلان كذا )» ولا بمعرفة الأحوال والمقامات 
من أفواه الرجال ؛ بل بالجوع وما عطف عليه » والجد في الطاعات . 
المعرفة والحنيد : سمعثُ محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعث أبا بكر 
الرازىّ ؟ يقول : سمعث أبا محمد الحرّيري ؛ يقول : سمعت محمد بن الحسن ؛ يقول : 
سمعثُ أبا نصر الأصبهاني ؛ يقول : سمعث أبا علي الرُوذْبَاري ؛ يقول : سمعت الجنيد 
يقول لرجل ذَكر المعرفة بالله تعالئ ؛ وقال : أهل المعرفة بالله وه إلى ترك 
الحركات - أي : الأعمال التي هي -من باب البرّ » والتقرّب إلى الله عرِّ وجل : 
إنما تراد الطاعات ؛ من الذكر والصوم والصلاة ونحوها للتوصّل إلى الله 
تعالئ » فإذا وصل إليه بها . . استغنى عنها . 

فقال الحنيد -أعاد هذا !! لطول الفصل' وإلاً فقد أغنى عنه قوله (يقول) : 
هذا قولُ قوم تكدّموا بإسقاط الأعمال ؛ عن بعض المكلفين ! وهو عندي هفوة 
عظيمة » والذي يسرق ويزني أحسنٌ حالا من الذي يقول هذا القول . 

لأنَّ كلاً من الزاني والسارق يعرف عصيانه ويرجو توبته منه » بخلاف 
هذا ؛ لألّه يعتقد أنه في أرفع المقامات وأحسن الأحوال . . فلا يرجع عنه ! . 

وإلى ذلك أشار بقوله ( فإن العارفين بالله تعالىا أخذوا الأعمال عن الله 
تعالى ؛ أمتثالاً لأمره. وإليه رجعوا فيها ؛ بأن سألوه الإعانة والمجازاة 
عليها » فلا ينبغي لأحد نقصّها . ولو بقيتُ ألف عام في الدنيا لم أنقصُ من 
أعمال البرٌ ذرّة ؛ إلا أن يُحَال بي دوتها » لعجز . . من مرض ونحوه . 
من وصاياه : وقال الجنيد : إن أمكنك أن لذ تكون آلة بيتك إلا خَرّفاً فافعل . فيه 
الحثٌ على التقلّل من الدنيا » والاكتفاءٌ بآلة الفخار عن آلة النحاس ونحوه مما 
يدل اتخاذه على طول الأمل !! والصوفيٌ ابن وقته وموته بين عينيه » فيكتفي 
باليسير من الدنيا ! . 


من حكمه : وقال الجنيد : الطرقٌّ التي يتوصّل بها إلى الله كلها مسدودةٌ على الخلق 


إلأعلئ مَن اقتفئ : اتبع آثر الرسول بيا . فإنه الحاكي عن الله تعالى . 


. ٦٥۲ لأنه تقدم ص ۳۸ . وسيأتى ص‎ )١( 


وله شاهد عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكر في « كنز العمال » / باب المعرفة/ . 
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الإقبال والصدق : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعتٌ منصور بن عبد الله ؛ 
يقول : سمعتُ أبا عمر الأنماطئّ ؛ يقول : سمعت الجنيد ؛ يقول : لو أقبل صادق على 
لله ألفت ألفف سنة » ثم أعرض عنه لحظة . . كان ما فاته أكبرٌ مما ناله ! . 
لاد اي ا ع اي I NE‏ 
درجة مرتقبٌ لما هو أعلى منها » وإنْما يطيق حمل الأعلى بما يقدم له 
لأسباب المقّمة ل بفضل ريه !! فإذا أعرض عما هو فيه من السلوك ونيل 
الخيرات . . فقد فاته في حال إعراضه ما هو أفضل من جميع ما ناله » فان 
ما ناله وسيلة لحمل مالم ينله . 

علم الجنيد: وقال الجنيد : من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديش دأ :من 
لم يفهم أحكامهما - لا يقتدئ به في هذا الأمر - أ : التصوف - » لأنّ علمَنا 
ا ا 

مذهبه : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعث أبا نصر الأصبهانيً ؛ يقول : سمعت 
أبا علو الدُودَّباريَ ؟ يقول عن الجنيد : مذهبنا هذا مقيّد بالأصول الكتاب والسنة . 

توضيح : أشار أوَّلاً بقوله ( علمنا ) إلى صحّة العلم . وثانياً بقوله ( مذهبنا ) إلى 
صكّة السلوك » فلم يستغنوا في علمهم ولا عملهم عن الكتاب والسنة بحال . 

الضلال المبين : وفيه وفيما قبله رد على من يعتمد في سلوكه على ما يقع في قلبه من 
الخواطر ؛ ويزعم أنها عن الله صادقة''' » ويستغني عن وزنها بالكتاب 
والسنة ! وهذا هو الضلال المبين ؟ ! 
وقال الحنيد : علمنا هذا مشيّد بحديث رسول الله علد . 

بركة محالسته : أنبأنا محمد بن الحسين رحمه الله ؛ قال : سمعت أبا الحسين بن فارس ؛ 
يقول : سمعث أبا الحسين علي بنَ إبراهيم الحدّاد ؛ يقول ا لصي 
أبي العبّاس بن سُرَيج > فتكلّم في الفروع والأصول بكلام حَسن Trey‏ 
فلما رأئ إعجابي به قال : أتدري ؛ من أين هذا ؟ قلثُ : يقول - أي : يُخبر- 
به القاضي . فقال : هذا ببركة مجالسة أبي القاسم الجنيد . 


.!! هكذا في الأصل ولعل الصواب ( صادرة ) بالراء بدل القاف‎ )١( 
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إذ مجالسة مثله تسعد وتنفع وترفع » وجودة الكلام في العلوم . 
تكون بكمال التثّت » فإذا أخلص العبد في أعماله وجالس الأولياء واستفاد 
منهم . . جرت علومه وأعماله محكمة متقنة ؛ لعلمه بالمفسد من المصلح . 

مصدر علمه : وقيل للجنيد : من أين استفدت هذا العلم ؟ فقال : من جلوسي بين 
يدي الله ؛ مشتغلا بإصلاح قلبي وجوارحي ثلاثين سنة تحت تلك الدَّرّجة . 
وأوماً إلى درجةٍ في داره . 
توثيق : سمعت الأستاذ أبا علي الدَقّاق رحمه الله ؛ يحكي ذلك . 
طريق وصوله : وسمعته أيضاً ؛ يقول : رؤي في يده - أي : الجنيد ‏ سبحة » فقيل 
له : أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة ؟!. فقال لهم : طريق به وصلت إلى ربي 
لا أفارقه . 
فيه دليل على كمال اجتهاده وملازمته لما اعتاده من الطاعات . 
خلوته : وسمعت الأستاذ أبا علىئّ رحمه الله - قصد بذلك الإيضاح ؛ وإلا فيكفيه أن 
يقول كما في الذي قبله ( وسمعته ) - يقول : كان الجنيدٌ يدخل كل يوم 
حانوته » ويسبل الستر » ويصلي أربع مئة ركعة » ثم يعود إلى بيته . 

فيه دليل على اجتهاده أيضاً » وعلى ستر أعماله وملازمته الأسباب لتكون 
بينه وبين من لا يعرفه حجاب » لأنه إذا رؤي في حانوته فهو متشبّه بالمتسيّبين » 
وإذاأسبل الستر بينه وبين الناس بط آنه في أسباب حانوته . . وهو مشتغل بأوراده !! 

وكونه يصلّي أربع مئة ركعة يدل على أنه يمف القراءة بالنهار ويكثر 
الركوع والسجود » وهو الأحسن في أعمال النهار » وأكمل في ستر حاله لمن 
يطرقه من الناس ؛ فيسرع إلى جوابه لخفة صلاته » بخلاف صلاة الليل التي هو 
فيها بعيد عن المشغلات فارغ القلب لكمال المناجاة . 

وفاته : وقال أبو بكر الععقطوي 1 : كنث عند الحنيد حين مات ب فرأيته ختم القرآن . 
ثم ابتدأ من « البقرة » . . وقرأ سبعين آية » ثم مات رحمه الله . 
پک کے ا تیت یا اھ کس ا سد 
ومن كلامه : من طلب عرّا بباطل أورثه الله ذلا بحقٌ . 
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ااي 0 ؛ مسا ينيساو َ 


وهى غير الحيرة المدينة المعروفة بالكوفة 


لمحة من حياته : المقيم بنيسابور . وكان أصله من « الري » › صحت شاه 
الكرماني » ويحيئ بن معاذ الرازي . ثم وَرّد نيسابور مع شاه الكرماني ؛ قرأ 
على أبيى حفص الحدّاد وأقام عنده » وتخرّج به في العلم والأدب . وزوّجه 
أبو حفص ابنته . 

وفاته : مات سنة : ثمان وتسعين ومئتين بنيسابور » وقبره بها ظاهر مع قبر أستاذه 
الحداد يُستسقى به » وذكر أبو نعيم في « جليته » آنه دفن بمقبرة الحيرة عند قبر 
أستاذه أبي حفص النيسابوري » وعاش بعد أبي حفص نيّفا وثلاثين سنة . 

من كلامه : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعثُ أبا عَمْرو بن حَمْدان ؛ 
بقول : سمعث أبا عثمان ؛ يقول : لا يكملّ إيمانٌ الرّجل حنَّىْ يستويّ في قلبه أربعة 
أشياء : ١‏ المنع » و1 الإعطاء . و" العرٌ . و4 الذُلُ . بالنسبة إلى 
الدنيا » وبالنسبة إلى ربّه تعالئ . . من حيث إن له أن يفعل ما شاء من الخير 
والشر » ولا ينسب في ذلك إلى جَوْرٍ ؛ تعالى عن ذلك علوًا كبيراً ؛ لا بالنسبة 
إلى الآخرة » فإنه متى كان في واحد من المذكورات نقص . . فلا ينبغي أن 
يستوي عنده ذلك ؛ نظراً لمنفعته في الاخرة » وعليه أن يبكي ويتضرّع وينتقل 
عما حصل به النقص . 

واعلم أنَّ العرّ والذلَّ بالله محمودان » والعز بالدنيا والتذلّل لأهلها طمعاً 

فهاعدمومان , 

الأدب والتأديب : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعتُ عبد الرحمان بن 
عبد الله ؛ يقول : سمعتُ بعض أصحاب أبي عثمان ؛ يقول : سمعث أبا عثمان ؛ يقول : 
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صحبث أبا حفص مدَّة ؛ وأنا شاثٌ . فطردني مرّة » وقال : لا تجلس عندي . 
فقمت .. ولم وَل ظهري ٠‏ وانصرفتٌ إلى ورائي ؛ ووجهي إلى وجهه . . 
حتی غبت عنه » وجعلت على نفسي . . حين تفكّرت فلم أجد من أنتفع به سواه 
أَنْ أحفِرَ على بابه حفرةً لا أخرج منها إلا بأمره »> ففعلت ذلك وصرت ألازم 
الحفرة » فلما رأئ ذلك الأمر الدَّال على صبري وشدّة رغبتي في الخير أدناني : 
قربني إليه » وجعلنی من خواصٌ أصحابه فانتفعت به . ۰ 
وصية المريدين : في ذلك دلالة على قوّة رغبة أبي عثمان في الخير » واحتمال 
ما تلقاه من الأذئ في ذلك . 
وهذه”"“ وصية المريدين الراغبين في السلوك › لأنَّ المشايخ إنما يطردون 
شخصاً لإساءة أدبه » وقد يطردونه امتحاناً ليعرفوا شدَّة رغبته في الخير . 
وفيه دلالة أيضاً على أنَّ المريد إذ أبعده الله لزلّة لا يذهب مع شهوته » بل 
يرجع إليه بالتوبة » ويلزم الباب بها » وبالبكاء ليغفر له ما تقدم . 
مدّحة لق : وروي أن رجلا دعا أبا عثمان إلى ضيافته » فلما وافئ باب داره قال 
له : يا أستاذ ؛ إرجع فقد ندمت . فرجع » فلما أتئ منزله عاد إليه الرجل ؛ 
وقال أحضر الساعة . فقام معه » فلما وافئ باب داره . . قال له مثل ما قال في 
المرّة الأولئ » ثم فعل به كذلك ثالثاً ورابعاً !! وأبو عثمان يحضر ويرجع . 
فلما كان بعد ذلك اعتذر إليه ؛ وقال : يا أستاذ ؛ أردث اختبارك . 
وأخذ يمدحه ويثني عليه » فقال له : لا تمدحني على حل تج مثله مع 
الكلاب ؛ الكلب إذا دعي حضر » وإذا زجر انزجر . 
أفراد الدنيا : قال القشيري : وكان يقال : في الدنيا ثلاثة ؛ لا رابع لهم : 
١‏ أبو عثمان؛ بنیسابور» و۲- الجنید؛ ببغداد» و۳- أبو عبد اللهابن الجلاًءِ ؛ 
بالشام . هذا في نظر قائله"» وإلاً ففي الدنيا من هو أفضل من هؤلاء . 


)١(‏ الإشارة إلى زيادة الرغبة فى الخير واحتمال الأذى . لأنَّ مدار الانتفاع على ذلك 
(۲) ويحتمل أن يكون انفرادهم بمزايا لا توجد في غيرهم » وذلك لا يوجب أفضليتهم ؛ - 
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رشا : وقال أبو عثمان : منذ أربعين سنة ما أقامني الله تعالئ في حال فَكَرِهْتُه . 
ولا نقلنى إلى غيره؛ مما لم يسخط الله فسَخطتّه. وإن كان دون الحال الأول !! 
توثيق : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان الشلمي رحمه الله ؛ يقول : سمعت عبد الله بن محمد 
الشعراني ؛ يقول : سمعث أبا عثمان ؛ يقول ذلك . 
فيه دلالة على نَيْله مقام الرضا ٠‏ فإنه إِنّما ينال ذلك ٠»‏ أمّا ما يسخط الله من 
البدع والمحرمات !! فلا يجوز الرضا به » لقوله تعالئ # ولا برض لِعِبَادِهِ 
آل 4 قلا ير ضر العيد إلا يما برضا اله مال" ) 
من حكمه : ولما تغيّر علئ أبي عثمانَ الحالُ في مرضه ؛ حيث غشي عليه . ٠‏ مَرَىَ 
بن أبو بكر قميصاً له على نفسه ٠‏ لظثه أنه مات ! ففتح أبو عثمان عينيه ؛ بعد 
إفاقته من الغشية فرأى ثوبه مقطعاً ؛ وقال له خلاف السّنة- كما فعلت -يا بُنىّ ؛ 
في الظاهر علامة رياءٍ في الباطن . وهو هنا كونه أظهر الحزن والألم لکلا يذم 
بترك الحُنْوٌ على الوالد والمحبة له » فإن العبد إذا لم يراقب الله في أمره ونهيه 
عند نزول المصائب سبق إلى قلبه ذم الناس له ؛ إن لم يظهر الحزن بموت من 
يعر عليه . 
أنواع الصحبة وآداب محلّها : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعث محمد ين أحمد 
المُلآمتىَ ؛ يقول : سمعت أبا الحسين الورًاق ؛ يقول : سمعت أبا عثمان ؛ يقول : 
ا E e E‏ 
في أَلسَّمْرِ » والمراد دوام المعاملة معه تعالى - تكون بحسن الأدب ؛ 
34 الهيبة » والمراقبة › والاحترام له 


= ولا يمنع من وجود الأفضل ! وحينئذ لا حاجة إلى ما ذكره الشارح ! ( عروسي ) . 
قلت : أو لعل المراد من ذلك الزمن !! 
)01( الاية : ۷ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الزمر 
(۲) أخرجه أحمد: ٠٤٤/۲١‏ »ء وأبو داود : ۲٥۹۹‏ . والترمذي : ۳٤٤١‏ ۰ والدارمي 
5 . والنسائي في ” الكبرى » : ٠. ١‏ وفي « عمل اليوم والليلة ؛ : 658 » وابن 
خزيمة : 70547 » وابن حبان ( الإحسان : 5595) »ء والبيهقي : 590١/6‏ . 
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+ مع رسوله : والصحبة مع الرسول الله اة تكون باتباع سنته رادو لاه الما‎ "١ 
مما يتعلق بالجوارح‎ 

۳ مع الأولياء : والصحبة مع أولياء الله تعالئ تكون بالاحترام والخدْمة لهم . لان 
الله تعالئ خصَّهم بما لم يخصّ به غيرهم . 

4 مع الأهل ؛ والصحبة مع الأهل ؛ من الزوجة والولد والخادم والأقارب . 
تكون بحسن الخُلّقَ معهم ٠‏ وبتأديبهم بما ينفعهم في دينهم . 

5 مع الإخوان : والصحبة مع الإخوان تكون بدوام البشر ؛ وهو حسن الملاقاة عند 
الاجتماع » والسؤال عن أحوالهم » وإدخال المسرّة عليهم ما لم يكن ذلك 
إثماً ؛ بأن لم يكن منهم من اتصف بمعاص توجب هجره ومقاطعته » فإن كان 
منهم من اتصف بها . . كان دوام يدراه إلا ا 
الأَحُوَة العامة » كما قال تعالين 8 ِنَم الْمُوَمبُونَ حو 4 

5 مع الجهّال : والصحبة مع الجهال - يعني عصاة المؤمنين''' ممن لا يرجع 
بموعظة ‏ تكون بالدعاء لهم ؛ والإنكار عليهم فيما يجب الإنكار فيه 
والرّحمة عليهم لما ابتلوا به وصرفوا إليه من مخالفة الله تعالى . 

الحكيم والمبتدع : سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهانئَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت 
أباعمرو بن يجيد ؛ يقول : سمعثٌ أبا عثمان ؛ يقول : مَن أمّرَ السُنةَ : الشريعة على 
نفسه قولاً وفعلاً . . نطق بالحكمة » وجرى على لسانه ما في قلبه ؛ لأن أعماله 
حينئذ كلَّها محكمة . ومن أَمَرَ الهوئ علئ نفسه قولا وفعلا ؛ نطق بالبدعة . 
وجرى على لسانه ما في قلبه » لأنَّ أعماله كلّها حينئذٍ محلولة غيرٌ منضبطة . 
فينطق تارة بالكفر » وتارة بالبدعة » وتارة بغيرهما من المعاصي لاتباعه 


. ؛ من السورة التي ذكر فيها : الحجرات‎ ٠١ : الآية‎ )١( 
أشار بذلك إلى أن المراد بالجهال الجهلة في معاملة ربّهم ؛ وإن كانوا علماءَ بأمر دينهم‎ (۲( 


إذ العلم إِنّما ينافي الجهل فقط . (عروسي : ۱٤١/۱‏ ) . 
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الهوى » بخلاف الأوّل لاتباعه الرسول فهو المهتدي ٠‏ قال الله تعالئ #وَإن 

OT ۴ 

من حكمه : ومن كلام أبي عثمان : موافقة الإخوان خير من الشفقة عليهم . 
وقال + حقّ لمن اغره الله بالمعرفة أن لأ تذل نفسهبالمعصية .. 


وقال : أصل التعلّق بالخيرات قصورٌ الأمل . 


3 3% 2 


7 
ومنهم : 6" أبو الحسين أحمد بن محمد النورى : 


نسبته : نسبة إلى ١‏ نور » بُلِيدَةِ بين بخارا وسمرقند . 
ويقال إلى نور كان بباطنه وظاهره . 
وقيل : إلى نورٍ كان يخرج مِنْ فِيْه إذا تكلّم في الليلة الظلماء . 
أصله ومنشأه : بغدادييٌ المولد والمنشأ . بغويٌ الأصل . 
رتبته : صحب السريّ السّقطيّ ١‏ وابنَ أبي الحواريٌ » وكان من أقران الجنيد رحمه الله . 
وفاته : مات سنة خمس وتسعين ومئتين ؛ وكان كبير الشأن » حسّن المعاملة 
واللسان مع الله تعالئ والخلق . 
من كلامه : قال الثوري رحمه الله : التصوّف ترك كلّ حظّ للنفس ؛ من محرم 
ومكروه ومباح .. من تنعّم بالذكر والمناجاة ونحوهما » لما بين النفس 
والقلب من التنافي » فمن لم تمث نفسه لم يَحْيَ قلبه . 
أعرٌ الأشياء : وقال النوريٌ : أعرٌ الأشياء في زماننا شيئآن : ١‏ عالم يعمل بعلمه : 
و1 عارف بالله ينطق عن حقيقة . هذا في زمانه فكيف في زماننا !! أما من لم 


. الاية : 05 ؛ من السورة التى ذكر فيها النور‎ )١( 
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يعمل يغلمه + ومن ينطق عما سمعه وقهمه من الكتب: وأقواة الناس ٠‏ . فكثير 

ضوابطه : سمعث أبا عبد الله الصوفيّ رحمه الله ؛ يقول : سمعت أحمد بن محمد البرذعي ؛ 
يقول : سمعت المرتعش ؛ يقول : سمعت النوري ؛ يقول :من رأيته يدعي مع الله 
حالة تُخرجُه عن حد العلم الشرعي فلا تقرّبنَ منه . فإنه مبتدع لأن من لم تشهد 
الشريعة لأفعاله وأقواله بالصحّة فهو مبتدع ؛ وإن جرت عليه أحوال خحارقة 
للغادة » لأن ذلك من جملة المكر به! . 

لسانه : سمعتُ الشيخ أبا عبد الرحمان الشلمي رحمه الله ؛ يقول : سمعت أبا العبّاس 
البغداديّ ؛ يقول : سمعث أحمد بن محمد الفَرْغَانيَ ( خادم أبي عثمان الحيري ) ؛ 
يقول : سمعث الجنيد ؛ يقول : منذ مات النوريٌ لم يُخبر عن حقيقة الصدق ‏ يعني 
عما وجده وناله من صدقه ‏ أحد فيما رأيته ! . 

عبادته : وقال أبو أحمد المغازلي : ما رأيت أعبدَ من النوري . قيل : ولا الجنيد ! ! 
قال : ولا الجنيد . كما أقدَّ به الجنيد انفاً . 0 

وقال النوري : كانت المراقع غطاءً على الدرٌّ ؛ وهو اللؤلؤ . ٠‏ لأنّها إِنّما 
كانت من آثار التقلل وقلَّة الرغبة في الدُنيا » فإذا كان على واحد ثوبٌ وتخرّق 
منه موضعٌ أخذ رقعة حيثما تيسرت له » وطهّرها بالماء . . وأصلح بها موضع 
الخرق» وكانت القلوب صافية غير ملتفتة للدنياء ولا لمدح الخلق ولا لذمّهمء 
فصارت المراقع اليوم مزابل على جيق ٠‏ بل أنتن وأخص ٠‏ لأنّها صارت تؤخذ 
من ثياب رفيعة للزينة ! ففيه إفسادٌ للماليّة وتشبّه بالصالحين » وطلب الرفعة 
عند الناس بذلك » والقلوب فارغة من الزهد والإعراض عن الدنيا . 
من أحواله : وقيل : كان بخرج كل يوم من داره ؛ ويحمل الخبز معه › ليوهم أهله 
أله يتخّئ به » ثمٌ يتصدّق به في الطريق , > ويدخل مسجداً هناك يصلى فيه إلى 
قريب من الظهر . ثم بعد صلاته الظهرٌ فيه يخرج منه ؛ ويفتح باب حانوته ؛ 
وما ل نير مارت لبر م ويفتوم ييه يري ابكار ن أهله 
يتوهّمون أنه يأكل فى حانوته في السوق! ر لا يصلى زيادة على الفرض 
والراتبة » وأهل السوق يتومّمون أنه يأكل في بيته !! وبقي على هذا في ابتدائه 
محرين سد : 
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في ذلك من المجاهدة وستر الأحوال ما لا يخفئ ؛ حيث لم يحبٌ أن 
يكون في حانوته - جميع النهار › ولا أن يُطلع أهله على صلاته المذكورة › 
ولا أن ب* بدتهر بلك الأسباب لينسب إلى التول حيث ستر ذلك بالأكان !. 


ومنهم : 7" أبو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء 


تسميته : سُّمّيَ به ! لأنّ بكلامه على قومه تنجلي القلوب . 

لمحة : بغدادييٌ الأصل . مات لثنتن عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وثلاث 
مئة . أقام بالرّمْلة ودمشق . من أكابر الشام 

رتبته : صحب أبا تراب النخشبي > وذا النون المصري ٠‏ وأبا عبيد البسري . وأباه 
يحيئ الجلاء ٠»‏ وانتفع بهم 

وفاء أبيه : سمعثُ محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعتُ محمد بن عبدالعزيز الطبري ؛ 
يقول : سمعت أبا عُمَّر الدّمشقى ؛ يقول : سمعت ابن الجلاء ؛ يقول : قلت لأبي 
وأمي : أَحبُ أن تَهّباني لله عر وجل ! فقالالي :قد وهبناك لله عر وجل . 

فغيثُ عنهما مدَّة » فلما فلما رجعثٌ .. كانت ليلة مطيرة ؛ فدققتُ الباب 

عليهماء فقال لي أبي : مَن ذا؟ قلت: ولدّك أحمد . فقال: كان لنا ولد؛ فوهبناه 
لله تعالئْ ٠‏ ونحن من العرب . . لا نسترجِعٌ ما وهبناه ! ولم يفتح لي الباب!! . 

إيضا اح : فيه دليل على كمال وفاء أبيه لله تعالى بما عزم , عليه » ولا ينافي تركه ولدّه 
لل أن يفتح له الباب فبراه ويكلّمه ؛ ٠‏ لكنه خشي على نفسه من تعلّق قلبه بما تركه 
لريّه فيرجع فيه ! وإذا كان هذا في الولد فكيف بغيره من حظوظ النفس ؟! . 

أقواله : الزاهد : وقال ابن الجلاء : مَّن استوى عنده المدح والذم ؛ فهو زاهد . لأنّ 
الزهد يكون أوّلا في المال » ثم في الطعام » ثم في اللباس » ثم في الاستئناس 
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بالناس » ولا يزهد في الحمد ؛ ولا يبالي بالذمٌ إلا مَن كَمُل زهده في الرياسة ! 
وهي أعلى رتب الدنيا » ولذلك قيل : آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب 
اا 

العابد والموخد : ومن حافظ على الفرائض في أوَّل مواقيتها فهو عابد . لأنه بدأ 
بالأهمٌ من العبادات » ويشهد له خبرُ « # ما تقب آلمُتقَرَبُونَ إلى بمثْل أدَاء 
مَا أفْبَرَضْتٌ عَلَيْهِمْ 4 2370 . فمّن لم يحافظ على فرائضه فهو لغيرها من النوافل 
أقنٌٌ محافظة . . فليس بعابد . ومن رأئ الأفعال كلها من الله تعالئ ؛ ورأئ 
نفسه محلا لجَرّيان ما قدّر له ء ورأى فضل ريّه عليه في جميع أحواله فهو 
موحد . . لا يرئ إلا واحداً . 

لقاء الله : ولما مات ابن الجلآّء نظروا إليه ؛ وهو يضحك ! فقال الطبيب : إِنّه حي . 
ثم نظر إلى مجَسّتِه . وهي الموضع الذي يجسّه الطبيب ؛ فقال : إِلّه ميت . ثم 
كشف عن وجهه ؛ فوجده بحاله فتخير في أمره !! فقال : لا أدري أهو ميت أم 
حي !!. وضحكه فى الحقيقة بشرى له . ودلالة على سعادته حيث رأى عند 
جروج روه ملائكة ربّه ؛ فبشروه بما أعده الله له ففرح بذلك . وتبسّم ويبس 
جلده فاستمرٌ بحاله . 

قبوله هبة : وكان في ذاخل جلده أيام حياته عَرَقُ على شكل كتابة ( لله ) . 

فيه دلالة على أنه عبد لله خالص في عبوديته . 

أثر نظرته : وقال ابن الجلآء رحمه الله ؛ كنت أمشي مع أستاذي ؛ فرأيت حدّثاً : 
شاباً أمرد جميلاً فجأة » فلما استحسنته كررت نظري فيه متعجباً من كمال 
صورته وحسن هيئته ؛ فقلت : يا أستاذي ؛ ثرئ : أتظيٌ يعذب الله هذه 
الصورة ؟ مع كمال حسنها ! فقال له : أَوَتَظَرْتَ إليه . . : هذا النظر 
المذموم !! سترئ غِبّه : عاقبته . 

قال : فنسيت القرآن بعدّه بعشرين سَنة . ونسيانه مذموم ؛ كما جاءت به 

الأخبار الصحيحة . في ذلك تحذير من النظر بالشهوة إلى المستحسنات ؛ فإنه 


(۱) تقدم تخریجه ص٦۳‏ . 
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يؤثر في القلوب آثاراً عظيمة ولو بعد حين . 

رتبة فقير : وسئل ابن الجلاء عن الفقر ا ا 6 ل ال 
قال : كان عندي أربعةٌ دوانق ؛ فاستحييت من الله أن أتكلّم في الفقر ! فذهبت 
فأخرجتها ٠‏ ثم قعد وتكلّم فيه ؛ وقال : لولا شرف التواضع كان الفقير إذا 


١ 2‏ جو 


مشا يتبحتر . 


ومنهم : ' أبو محمد رُوَيْم بن أحمد 


لمحة : بغداديٌ . من أجلّة المشايخ . 
وفاته : مات سنة ثلاث وثلاث مئة . 
علمه : وكان مقرئاً فقيهاً على مذهب داود الظاهري . 
کا او قال روَيم : من حكم الحكيم : أن يوسّع على ا 
ويضيق على نفسه فيها Fe:‏ : من حُکم اتباعه 
لخبر : « يَسُوُوا وَلاً تعسّرُوا » وَبَشُرُوا ولا تتفرُوا . وليتدرّب الإنسان في 
الخيرات» وينتقل من الواجبات إلى المندوبات» ويترك المحرمات ثُمَّ المكروهات: 
ثم الشبهات ثم أبواباً من الحلال ؛ مخافة الوقوع في شيء من الشبهات . 
والتضييق على نفسه من حُكم الورع الذي ينال به أرفع الدرجات . 
هذا الأمر : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السّلمي رحمه الله ؛ يقول : سمعت عبد الواحد بن 
بكر ؛ يقول: سمعتٌ أبا عبد الله ابن خفيف ؛ ؛ يقول : سألت رُوَيما ؛ فقلث : أوصني . 
فقال : ما ينال هذا الأمر : علمٌ الصوفية إلا ببذل الروح : إفراغ الجهد في 
الطاعات » والاعراض عن الشهوات ٠‏ فإن أمكنك الدّخولٌ فيه مع هذا الذي 


(۱) متفق عليه عند البخاري : 5١786‏ » ومسلم : 1775-8 ؛ عن أنس رضي الله عنه . 
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وصفناه فذاك » وإلاً ! بأن دخلت فيه بالأقوال وحفظ حكايات الرجال » 
والتشيّه بهم مع خلوّك عما وصفناه . . فأنت بعيد منه » فلا تشتغل بترّهات 
الصوفية : بطرقهم الباطلة وخرافاتهم وكثرة كلامهم الخالية عن الأعمال . 


مجالسة الطبقة : وقال رُوَيْمِ : قعودُك مع كل طبقةٍ من الناس أسلمٌ لك من قعودك مع 


(010) 


(00 
(۳) 


الصوفية مع مخالفتك لطرقهم . فإنَّ كلّ الخلق غيرّهم قعدوا على الرسوم 
اكتفوا بظاهر العمل بالأبدان » وقعدث هذه الطائفة علئ الحقائق''' ؛ وهي 
غلبة الأحوال على القلب » ومشاهدة الربٌ في كل عمل » كما قال إا « أن 
َْيْدَ ألله كأَنَّكَ راه“ . فأهلٌ الحقائق هم الطالبون لهذا المقام » وطالب 
الخلق كلّهم غير هؤلاء أنفسهم بظواهر الشرع . . وطالب هؤلاء أنفسهم 
بحقيقة الورع > ومداومة الصدق . فمن قعد معهم وخالقهم في شيءِ مما 
يتحقّقون : يتصفون به . . نزع الله نور الإيمان من قلبه . لأنّ من سلك طريق 
الزهد والورع وطلب الفضائل ؛ ولم يكن متخلقاً بذلك ولا مجتهداً في 
امعديك :07 رار بور زيل ی ی ا ی ب 
وإمّا كذّاب مُدّعِ لدرجة لم ينلها !! وكلّ منهما مذموم . ٠‏ لخبر ن س 
َم ألله به » ومن راء راء به ا وخبر : A‏ بع بمَا لم يتل 


0 


اعلم أن الحقائق أنواع .. أحدها : حقيقة الحقائق ؛ وهي الأحديّة الجامعة لجميع 
الحقائق » وتسمّى ١‏ حضرة الجمع والوجود » . وثانيها : الحقيقة المحمديّة : وهي الذات 
مع التعيين الأول » فله الأسماء كلها . وهو الاسم الأعظم . وثالثها : حقائق الأسماء ؛ 
وهي تعينات الذات ونسبها » لأنّها صفات يتميّر بها الأسماء بعضها عن بعض . والرابعة : 
حقيقة حقٌّ اليقين الذي هو شهود الحقٌّ حقيقة في مقام عين الجمع الأحديّة . والله أعلم 

( عروسي ١97/١:‏ ). 
قلت : لكن المراد ظاهر ؛ حيث قابله بأهل الظاهر الذين اكتفوا بظاهر العمل بالأبدان ؛ 
دون أصحاب غلبة الأحوال . 
تقدم تخريجه ص ١‏ 3 . 
متفق عليه عند البخاري : 5599 . ومسلم : ٤۸‏ ۔ ۲۹۸۷ ؛ عن جندب بن جنادة 
رضي الله عنه . 

۱1 


www.dorat-ghawas.com 


1 . 010 
كلابس ثوبَئْ زور ) 


سبب رزهذه : وقال رَوَيمِ لحرت حررت اراضرنت اياج يعفر التكلك / 


AS three‏ ۶ ص باتها. ¢ ٠‏ ومعها كوز » فل فلما 
عل ل الصية كان من ت علم حل عرفت أحوأ الصرقية ‏ 
وأنهم المجتهدون في الأعمال . 


المقال والفعال : وقال رَوَيْمِ : إذا رزقك الله المقال : العلم وتعليمه غيرّك ؛ 


والفعال : العمل بعلمك .. فأخذ منك المقال وأبقئ عليك الفعال ! فإنّها 
نعمة » لأنّك انتفعت بالعلم وعلَّمتَه غيرك مدّة » ثم انقطعت إلى الله تعالئ في 
آخر عمرك » وإذا أخذ منك الفعال ؛ وأبقئئ عليك المقال !! فإنّها مصيبة فيما 
فاتك من الأجر بما أخذ منك » وإذا أخذ منك كليهما . . فهى نقمة وعقوبة . 
لانقطاع عملك وتعلميك غيرّك . 


حرمة الفقر : ومن كلامه : الفقر له حرمة » وحرمته سترٌه والغيرة عليه » فمن كشفه 


(010 
(۲) 
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وأظهره !! فليس هو من أهله ولا كرامة ! 
وقال : الصبر ترك الشكوئ”" . والرضا استلذاذ البلوئ”” » والتعلّق 
بأعلى الوثائق”*؟ » والتوكّل إسقاط رؤية الوسائط9" . 


متفق عليه عند البخاري : 57١4‏ » ومسلم : 3١78-1117‏ ؛ عن أسماء رضي الله عنها . 
على سبيل الضجر والقلق » أما بها لصديق أو طبيب ! فلا بأس به » بل قد يكون مطلوباً . 
باعتبار مصدرها » وما يترتب عليها من الأجور العظيمة . 
وهو الرجوع إليه سبحانه وتعالى في كل شيء صدر به القضاء والقدر . 
بعدم الاعتماد عليها » لأنَّ حقيقته تفويض الأمر إلى مَن له الأمر 
( كلها من العروسي : ٠١١-۱١٤/۱‏ ) . 
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ومنهم : أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي 


بلخ ‏ فدخل سمرقند » ومات بها . 
درجته : وصحب أحمد بن خضرويه » وغيرّه » وكان أبو عثمان الحيريٌ يميل إليه 
جدًاً : كثيراً » مات سنة : تسع عشرة وثلاث مئة . 
علامة الشقاوة : سمعث الشيخ أبا عبد الرحمان السّلمىَ رحمه الله ؛ يقول : سمعثٌ أحمد بن 
محمد الفرّاء ؛ يقول : سمعت أيا بكر بن عثمان ؛ يقول : كتب أبو عثمان الحيريٌ إلى 
محمد بن الفضل يسأله : ما علامة الشقاوة فى الشخص ؟ فقال : 
ثلاثة أشياء : أحدها ‏ يررَّقٌ العلم ويحرّم العمل به » وثانيها ‏ يررّقُ العمل 
أ“ ٠ ٠‏ 4 < م 
ويحرّم الإخلاص فيه .وثالثها - يرزق صحبة الصّالحين ؛ ولا يحترم لهم ؛ 
بزيادة اللام » فيعاملهم بأسوإ المعاملات فتفوته الخيرات وتحل به البليّات . 
الرجال : يعرف رتبهم فی الدين ُ كمأ يعرف سمسار السلع قذرها وفدر 
أثمانها . 
أمانيّه : سمعثٌ محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت عبد الله الرازىّ ؛ يقول : سمعت محمد بن 
الفضل ؛ يقول : الراحة ‏ وفي نسخة : طلبٌ الراحة ‏ في السجن من أمانيّ النفوس . 
لأنّها خلاف وضعه » والسجن هنا الدنيا ؛ قال يلل : « الْدَّنْيَا سجن ألمَؤْمن 
وَجَنَّه آلكَافِرٍ »207 . لأنَّ المؤمن فيها مسؤول عن حركاته وسكناته وما في قلبه » 
مأمور بملازمة أوامره » ومنهيئٌ عن مخالفة ربّه ؛ فهو محبوس عن كثير من 


)000 تقدم تخريجه في ترجمة داود الطائي ص ٠١7‏ : 
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شهواته » وحينئذ فطلبه الراحة فيها مع ذلك بعيدٌ في العادات ٠‏ إلآّ أن يمنّ عليه 
ره » ويُمدّه بمعونته » ويلذّذ له طاعاته » فتصير راحته باعتبارٍ آخر لا من جهة 
نيل شهواته » وبهذا الاعتبار كانت قَدَّةٌ عين النَبىَ يله في الصلاة”'2 . 

ذهاب الإسلام : سمعتٌُ محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعث أبا بكر الرازيّ ؛ يقول : سمعث 
محمد بن الفضل ؛ يقول : ذهاب الإسلام يكون من أهمال العلم والعمل به ؛ كما 
أشار بقوله : من أقوام أربعة : ١‏ قوم لا يعملون بما يعلمون › لأنّ من لم 
يعمل بعمله أهملهما معاً » إذ فائدة العلم العمل به . و" قوم يعمَلُون بما 
لا علَمُون » لأن من عمل بما لا يعلم . عمله غير صحيح » فقد أهمل العلم 
والعمل به . و قوم لا بتعلّمون ما لا يعلّمُونَ » لأنّ من لم يتعلّم ما لا يعلم 
أهمل العلم » ومن أهمل العلم أهمل العمل به . و٤‏ قوم يمنعون الناس من 
التعلّم . كأن يظلموهم ويزاحموهم في أرزاقهم التي لا بدّ لهم منها ؛ فيلجؤهم 
إلى أشتغالهم بتحصيل أرزاقهم ؛ فلا يتفرّغون لطلب العلم ! ومّن هذه صفته 
فقد أهمل العلم والعمل به . 

داعي العَجَبَ : وبهذا الإسناد ؛ قال محمد بن الفضل : العَجَبٌ ممن يقطع المفاور 
البعيدة مع المشاق الشديدة ؛ من إتعاب الجسد وطول السفر ومفارقة الأهل 
والولد وإنفاق المال الكثير وغيرها ليصل إلى بيته تعالئ وحرمه ؛ فيرئ فيه 
- وفي نسخة : ويرئ - آثار النبوة والولاية ؛ كيف لا يقطع نفسه وهواه وشهوته ! ! 
ليصل إلى قلبه فيرئ فيه آثار ربّه عر وجل .؟ من نيل ما عنده من الكرامات 
وأعلئ الدرجات » مع أن هذا أخففٌ عليه من ذاك » وأسرع منه في التقرّب إلى 
الله ! ونيل ما ذكر لكونه من الأعمال القلبية ؟! . 

من قواعده : وقال : إذا رأيت المريد يستزيدٌ من الدنيا ؛ فذلك من علامات إدباره . 
لأنها مشغلة عن الاقبال على الله تعالى . 


)١(‏ يشير إلى قوله كله : « حُيّبَ إليّ مِنْ دُنْيَاكُمْ : الْسَاءُ » وَأَلطَيْبٍ » وَجُعِلَتْ فَرَّهُ عَينيِ فِي 
ألْصّلاَةٍ » أخرجه أحمد : ۱۲۸/۳ » والنسائي : ۳۹٠١‏ » والحاكم : ٠١١/۲‏ 
والبیهقیى : ۷۸/۷ ؛ عن أنس . 

۱1٤ 


www.dorat-ghawas.com 


الزهد : وسثل عن الزهد ؟! فقال : هو النظرٌ إلى الدنيا بعين النقص ٠.‏ والإعراض 
ضررها فهو الورع » أو لقلة الرغبة فيها » ونزاهة النفس عنها لصغر قدرها !! 
فهو زهد أكثر المريدين . أو لخوف الاشتغال بغير الله فهو زهد العارفين . 

مختبّر الجاهل : وقال : ست خصال يُعرّف بها الجاهل ؛ ١‏ الغضب في غير 
شيء » و1 الكلام في غير نفع » و7 العظة في غير موضعها » و٤-‏ إفشاء 
السرّ . وه الثقة بكلّ أحد . و لا يعرّف صديقه من عدوّه . 


ومنهم : 7 أبو بكر أحمد بن نصر الزقّاق 
نسبة إلى الزق وعمله وبيعه الكبير 


ومنهم : أبو بكر محمد بن عبد الله الزقاق ؛ 
وأما أحمد المذكور 0 فلم يحضرني وقت موته ! 
طبقته : وقد كان من أقران الجنيد ؛ من أكابر مصر . 
حَحّة الفقراء: سمعتٌ محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعت الحسين بن أحمد ؛ يقول : 
سمعث الكتاني ؛ يقول : لكا مات الزقًاق انقطعت حُجّة الفقراء ذ في دخولهم مصر . 
فيه تنبيه على كماله وانتفاع المريدين برؤيته ؛ فضلاً عن صحبته » فكان 
أهل الأقطار إذا أتوا إلى مصر مع أنها كثيرة الأرزاق لا يُتهمون بأنَّ مجيئهم إليها 
لكثرة الأرزاق . . إذا زعموا أنّهم إنّما قصدوا الزقّاق لأهليّته لذلك . 
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فلما مات .. قال الكتاني : انقطعت حُجّة الفقراء في دخولهم مصر. 
لعدم من يقصدونه فبِنّهمون بأنّ مجيئهم للدنيا وشهوتها ! 
من حكمه : وقال الرْقّاق : من لم يصحبه الثّقئ : التقوئ في فقره أكَل الحرام 
المحضّ : الخالص عن الشبهة » لأن من لا تقوى عنده لا حذر له فيما 
يأخذه . 
رقّة قلبه : سمعتُ الشيخ أبا عبد الرحمان السُلميَ رحمه الله ؛ يقول : سمعتُ محمد بن عبد الله 
ابن عبد العزيز ؛ يقول : سمعتٌ الزفّاق ؛ يقول : تهت فى تيه بنى إسرائيل مقدارَ 
خمسة عشر يوماً » فقاسيت مشقّة شديدة من العطش . فلما وقععتُ على الطريق 
استقبلني إنسان جنديٌ » فسقاني شربة من ماء » فعادت قسوثها على قلبي ثلاثين 
سثة ٠.‏ ۰ ۰ 
لأنَّ الغالفك على الأجناد قلّة التحّظ فى الأموال وأخذها من كل جهة ؛ 
فالقسوة تدلٌ على أنَّ الماء الذي شربه لم يكن صافياً عن الشبهة ! 
وفي ذلك تنبيهٌ على كمال مجاهدته ومراقبته لأحواله . 


¢ 2 3% 


ومنهم : أبو عبد الله عَمْرو بن عثمان المكيئٌ 


درجته : لقى أبا عبد الله الثباجى ٠‏ وصَحب أبا سعيد الخبّاز ؛ وغيرّه . وهو شبح 
القوم ٠‏ وإمام الطائفة في الأصول والطريقة ' وله مصنفات في التصوف : 
وفاته : مات سغداد سنة : إحدى وتسعين ومئتين . 
توحيده وتنزيهه : سمعث محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعث محمد بن عبد الله بن 
شاذان ؛ يقول : سمعثٌ أبا بكر محمد بن أحمد ؛ يقول : سمعتٌ عَمُرو بن عثمان 
المكيّ ؛ يقول : كل ما تومهَّمه قلبك : تخيّله » أو سَنح : عرض وخطر في 
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مجاري فكرتِك . أو خطر في معارضات قلبك ؛ من حُسْن . أو بهاءٍ » أو 
نس ١‏ أو جَمال » أو ضيّاء » أو شَبّح » أو ور » أو شَخْص » أو خَيَال ؛ فاه 
تعالى بعيدٌ من ذلك . لأنَّ ذلك إِنَّما يتعلّق بِمَن له مثال أو شبيه أو نظير » والله 
تعالن منرَّه عن ذلك كله » لأنَّ ذلك مخلوق له ؛ ويستحيل أن يَحُلَّ في شيء . 
وأن يل فيه شيء . وإلاّ ! لكان محصورا مارا في الأول » ومخلا 
للحوادث وجَرْماً في الثاني ! وهو منزه عن ذلك . . 

ألا تسمع إلى قوله تعالی ‏ یس كسد کی وکر اش ا۳ ٠۱‏ 
وقال « لَمْ جيذ وََمَ بود © وم کن َم فوا أ4 ٠!‏ . فن ذلك 
یدل على و 0 


قيادة النفس : وبهذا الإسناد قال عمرو : العلم بالله وبصفاته وأحكامه قائدٌ للنفس 


إلى فعل الخيرات وترك المنكرات» والخوف من العذاب والنقص عن 
مراتب العارفين سائق» للنفس إلى ذلك .. والنفس حرُون بين ذلك › 
جَمُوءٌ » خدّاعة روّاغة : ميالة » من ( راغ إلى كذا ) : مال إليه سراً. 
فاحذرها وراعها بسياسة العلم » وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد ؛ من 
فعل الخيرات وترك المنكرات . 

والحرن الكسلٌ والوقوف عن السير » والجمُوح والجَمّاح والجّمح الهربُ 
من جهة إلى أخرئ » وهذا شأن النفتن إذا حملت الأثقال ؛ إِمّا أن تقف عن 
السير ؛ أو تهرب ؛ أو تخادع صاحبها ؛ أو تروغ إليه » فإذا أراد سيرها شوّقها 
وخوّفها بما ذكرناه » ورفق بها في السير حتى تتعوّد الخير فتسير إليه بسهولة 
بعون ربّها » ولا يحتاج إلى كمال القائد والسائق !!. 


من حكمه : وقال : لا تق على الوجد عبارة د ا 


(010) 
(00 


موجوداً فيما بينهم . ل 


الآية : ١١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الشورى . 
الأيات : ۳ و٤‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها الصمد جل جلاله . 
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المسك © وطوليت يعيارة تمر بينهما لعشرّت عليك. . .. وانت تدرك. الفرق 
بينهما قطعاً من نفسك !! ولو قيل لك ( ما الفرق بين حلاوة السكر وحلاوة 
العسل ؟) . . لكان كذلك » وإذا عسرت العبارات عن تمييز هذه المحسوسات 
فعْسّرها عن موارد القلوب وما يفتح به الحق ويخلقه فيها ؛ من المحبة والشوق 
والفرح والإنس وغيرها . . من أحوال القلوب أولئ ! وإِنّما يشير من مَنَّ الله 
تعالئ عليه بها بالإشارات ويقرّيُها بالأمثال من الأمور المعلومة . 

صفات الأولياء: ومن كلام عَمْرو: ثلاثة أشياء من صفات الأولياء : ١‏ الرجوع إلى 
الله في كلّ شيء» و75 الفقر إلى الله في كل شيء › و1 الثقة بالله في كل شيء . 

المروءة : وقال : المروءة التغافل عن زلل الإخوان . 


ومنهم : اس سمئون بن حمزة 


وكنيته : أبو الحسن . ويقال : أبو القاسم . أصله من البصرة » ثم سكن بغداد . 
درجته : صحب السريٌّ. وأبا أحمد القلانسي. ومحمد بن علي القصّار؛ وغيرهم . 
وكان من المشهورين بالمحبة والهَّيّمان فيها . فلذلك قيل : إِلَّه أنشد('" : 
إن كَانَ يَرْججوسِرَاكَ قلبي لانت سشؤلي ولا ألمي 
اا ا 
فأخذه الْأسْر: احتباس البول من ساعته› قول مته اسر الرجل ومر سرا 


توضيح : وفي صدر البيت الأول دلالة على محض العبودية » وفي عَجَزه شيء من 


. من البحر الدّمل‎ )1١( 
۱1۸ 


www.dorat-ghawas.com 


الدعوئ بأنّه يصبر على البلوئ ! فلما اختبر بها شق عليه ؛ فكان يدور على 
المكاتب ؛ لكون الصبيان الذين فيها لم يذنبوا وهم مشتغلون بتعلّم كتاب اله 
تعالئ ؛ ويقول : أدعُوا لعمّكُمُ الكذّاب في دعواه . 


تأديب : وقيل : إنه أنشد هذه الأبيات ؛ التي ذكر المصنف منها بيتاً ٠‏ فقال بعض 


أصحابه لبعض : سمعت البارحة في المنام وكنت في الرّستاق ‏ معرب من 
الرّزداق : القرى > يعني بالقرب من مكان الأستاذ-< صوت ت أستاذنا شمنون 
يدعو الله » ويتضرّع إليه ؛ ويسأله الشفاء من علّته ! فقال آخرمن أصحابه : وأنا 
أيضاً ؛ كنت سمعت هذا الكلام البارحة ؛ وكنث بالموضع الفلاني يعني 
الرّستاق !! فقال ثالث ورابع مثل هذا الكلام . . فأخبر سمنون بذلك . وكان 
قد امتحن بعلَّة الأشر ٠‏ وكان يصبر ولا يجزع . فلما سمعهم يقولون هذا الكلام 
ولم يكن هو دعا بالشفاء من علّته » ولانطق بشيء من ذلك .. علم أن 
المقصود منه إظهار الجزع ؛ تأدّباً بالعبودية » وستراً لحاله . . فأخذ يطوف 
على المكاتب ويقول للصبيان الذين فيها : أدعُوا لعمّكم الكذّاب في دعواه . 


وفي کل من القولين المذكورين تنبيه على كمال سّمنون ومراقبته لأفعالربّه . 


توجيه : وسبب دورانه على المكاتب على القول الأول إظهاره للجزع من قِبّل نفسه 


010) 


وعلى الثانى إظهاره له امتثالاً لما نْبّهِ عليه . والقول الثاني أكمل وأنسب بحاله”' . 

رُوي أنه لَمَا أخذه الأسْر مكث أربعة عشر يوماً » فكان يلتوي كما تلتوي 
الحية على الرمل . . يتقلّب يميناً وشمالاً !! فلما أطلق بوله . . قال : ( يا رب 
تىت اليلق ) . . وأئغير9 : 


آنا راض بطول صَدَّكَ عَنّى ‏ ليس إلا لأن ذَاكَ هَوَاكَا 


أقول : الذي يظهر أن الأول أولئ في معنئ العبودية للظهور بما جبلت عليه البشرية » إذ 
لا يتحمّل قهر الربّ مربوب ؛ ولا بادنی خَطب من لطيف الخطوب ٠»‏ وما بعده يؤكّد 
ما كتبناه فتأمل ! علئ أن الذي صح عنه يَكْهِ سؤال العافية والأمر به » ولا طريق أكمل من 
طريقه ! ولا صبر أقوئ من صبره ! فإِيّاك والتقليد فإنه غير سديد. (عروسي: .)١5١/١‏ 


)۲( من الرمل ٍ 
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امجن بألجَمًا ضَمِيْرِي عَلَى لود .. د وَدَغْنِي مُعَلَْابرَجَاكًَا 
إنفاقه : سمعتُ محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعث أبا العتاس محمد بن الحسين 
البغداديّ ؛ يقول : سمعتٌُ جعفر الخلدي ؛ يقول : قال لي أبو أحمد المغازلي : 
كان ببغداد رجل فبّق على الفقراء أربعين ألف درهم ٠‏ فقال لي سُمنون : 
يا أبا أحمد ؛ ألا ترئ ما قد أنفق هذا من الدراهم . ٠‏ وما قد عمله من الخير ؟ 
ونحن ما نجد شيئاً ننفقه !! فامض بنا إلى موضع نصلي : فيه بكل درهم أنفقه 
ركعة . فمضينا إلى المدائن ؛ فصلينا أربعينَ ألف صلاة ‏ : ركعة كما في نسخة - 
فيه تنبيه على كمال منافسته ومسارعته في الخير وكثرة اجتهاده فيه › 
واقتدائه فيه بالتَبيٌ ية > وبسائر آهل الخير . 
حاله : وكان شمنون ظريف الجُلقَء لأنَّ الغالب على أحواله البسط كسائر أهل المحبةء 
أكثر كلامه في المحبّة . فن كل إناء بالذي فيه ينضح ! وكان كبير الشأن . 
مات قبل الجنيد ‏ كما قيل ‏ . قال ابن الجوزي"'' : بعد سنة ثمان 
وسبعين ومئتين . قال السراج ابن الملقن : وهذا غلط ! فإن موت الجنيد كان 
في هذه السنة ؛ أو سنة سبع . انتهى . ورأيت لابن الجوزي بدل « بعد) 
« في » !! وعليها لا غلط بتقديره موت الجنيد في سنة ثمان . 
الفقير الصادق : وسئل سّمنون عن الفقير الصادق ؟ فقال : الذي يأنس بالعدّم كما 
يأنس الجاهل بالغنئ » ويستوحش من الغنئ كما يستوحش الجاهل من الفقر . 
وا 
وَكَانَ فوّادِي خَالِياً قبل 0 وَكَانَ کر آلخَلق يَهْرَا وَيَمْرَحُ 
َلَمَا دَعَا قَلْبِي هَوَاكَ أَجَابَهُ فلت را عن جتابك يرع 


1 : » وما قاله ابن الملقن في « طبقات الصوفية‎ ٠١6/56 : في المنتظم‎ )١( 
. وهكذا هو فى الأصل : ثمان وسبعين والصواب : ثمان وتسعين . . . فتنبه‎ 
. تاريخ بغداد » : 717/4 بقليل تصرّف‎ ١ (؟) من البحر الطويل . والأبيات في‎ 
فيه إشارة إلى أن القلوب إذا لم تشتغل بمحيّته وعبادته تعالوئ مع مراقبته . . تعد فارغة ؛‎ )۳( 
' 2. وإن ملئت بالأغيار » لعدم الفائدة » بل للضرر الحاصل من ذلك‎ 
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ا بت بين منك إن كنت گاؤيا ٠‏ وَإِنْ كُنْتُ فِي آلدُنَا بِعَيْرِكَ أفوَحُ 
ران گان شي في ألباا بأسْرمَا إا غبت عَن عَيْبي عيبي يملح 
إن شنت وَاصلنى ون سفت لّتَصِل 299 قلست أرَئ قلي لِعَئِرِكَ يَصْلحْ 


ومنهم : 7 أبو عبيد محمد بن حسان الببسري ؛ 
نسبة إلى « بسر » وهي قرية بحوران 


درحته : من قدماء المشايح . صحب أبا تراب النخشبي : 


أحد أربعة : سمعث محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعث عبد الله بن علي ؛ يقول : 
سمعث الذّقَيّ ؛ يقول : سمعت ابن الحلأء ؛ يقول : 


لقيت ست مئة شيخ ؛ فما رأيت مثل أربعة : ١‏ ذي النون المصري . 
و1 أبي : يحيى الجَلاّء » و٣-‏ أبي تراب النخشبي » و٤-‏ أبي عبيد البسري . 
أقدر منهما : سمعث الشيخ أبا عبد الرحمان الشلمي رحمه الله ؛ يقول : سمعت أحمد بن 
محمد البغوىّ ؛ يقول : سمعت محمد بن معمر ؛ يقول : سمعت أبا زرعة الحسني ؛ 
يقول : 
كان أبو عبيد البُسْريٌ يوماً على « جرجر» : نورج يدرس بدقمحاً له زرعه 


0 وبينه وبين الحجح يعني الوقوف بعرفة ثلاثة أيام . : إد أتاه رجلان 
وليّان؛ فقالا له: يا أبا عبيد ؛ تنشط معناللحج !! فقال : لا لكونه رأى أنَّ 


(1) لما كان أعظم عذاب المحبٌ إبعاده عن مشاهدة محبوبه . . دعا علئ نفسه بالبعد إن كان 
فيما ادّعاه كاذباً؛ وهو عدم بَرَاحِهِ عن أعتاب كرمه تعالى وعدم فرّحه بغيره في دار الدنيا. . 
(۲) ليس المراد أن الوصل وعدمه سواء » بل المقصود إفادة الرضا بكل ما وقع بالقضاء 
( عروسي ١5١/١:‏ ؛ بتصرّف ) . 
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ما هو فيه أولئ من سفره معهماء ثم بعد مضيّهما التفت إلىَّ؛ وقال لي : شيحُك 

على هذا الأمر المسمّئ بطيّ الأرض أقدرٌ منها ‏ يعني : نفسه -!! أظهر رحمه الله 

الكرامة لمن يقتدي به لتقوئ نفسه بوقوعهاء وليُكمل حسن ظنه به فينتفع به''2 . 
وفيه تنبيه على أن الكرامة لا تختصٌ بمن يقطع الأسباب . 


حكمه : ومن كلامه : النعدُ طردٌ”" » فمن أحبٌ النعم أحبٌ الطرد » والبلاءٌ قربة 


فمن أساءه البلاء7" أحت ترك القربة !! 


أحد الأبدال : ورُوي عن ابنه نجيب قال : بينا أنا أنظر إلى البحر ليلة النصف من 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


شعبان ووالدي بمكان مقابلي ؛ وإذا بشخص يمشي على الماء ثم على 
الهواء !! ثم جاء إلى والدي فدخل من طاقته التي هو فيها ينظر إلى البحر . 
فجلس معه مليًا يتحادثان » ثم قام والدي يودّعه ورجع الرجل من حيث 
جاء . . يمشي في الهواء ! فقمت إلى والدي وقلت له : يا أبت من هذا الذي 
كان عندك يمشي على الماء ثم الهواء ؟! فقال: يا بُنىَ ؛ وهل رأيته ؟! قلت : 
نعم . قال : الحمد لله رب العالمين الذي سرّني بك . وبنظرك له ! يا بنئّ هذا 
د عن , ٌ 
الخضر ؛ نحن اليوم في الدنيا سبعة . . ستة يجيئون إلى أبيك . وأبوك لا يروح 
إلى واحد منهم !!. 


وقد يجب ذلك إذا تعرّن طريقاً لجلب منفعة ديئية ؛ أو درء مفسدة كذلك (عروسى ) . 
أي ربّما كانت من أسباب الطرد ؛ باعتبار أنها قد تشغل العبد عن مراتب القرب من حضرة 
الربٌ ! أو الكلام باعتبار الشأن والغالب » وحيئئذ فلا ينافي ذلك أنها مزرعة للاآخرة !. . 
( عروسى : ١57/١‏ ) . 
الامتحان في الدنيا بالأمراض وغيرها . . قد يكون من أسباب القربة لمن صبر ولم يَجزع 
ولم يَشْكُ لغيره تعالى شكوئ ضجر ( عروسي ) . 
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نسية إلى « كرمان » 


كان من أولاد الملوك7'؟ . 
رتبته ووفاته : صحبٌ أبا تراب النخشبي ١‏ وأبا عبيد البُسري ٠‏ وأولئك الطبقة : 
الذين في طبقتهما » وكان أحد الفتيان » كبر الشأن » مات قبل الثلاث مئة . 
من حكمه : وقال شاه الكرماني : علامة التقوئ الورعٌ الذي هو تجتُّبٍ ما يخشئ 
منه » وعلامة الورع الوقوفٌ عند الشبهات ؛ بأن لا يدخل فيها . 
من وصاياه : وكان يقول لأصحابه : اجتنبوا الكذب › والخيانة » والغيبة » ثم 
اصنعوا ما بدا لكم . والخيانة تشمل سائر المعاصي ؛ فتشمل الكذب والغيبة . 
ونصنّ عليهما ؟ لأنّهما أغلبٌ شيء على الإنسان » ويكفي في المنع من ذلك آية 
تاپا لین ء اموا لا ونوا آنه واش 
أصل الفراسة : سمعث الشيخ أبا عبد الرحمان الشلمي رحمه الله ؛ يقول : سمعتُ جدّي أبا 
عدرير ا : قال شاه الكرماني : من غضَّ بصرّه عن المحارم » وأمسك 
المنه e‏ يدوام المرالية 1 رليرت بارع السا O ٠:‏ 
نفسَه أكل الحلال . . لم تُخطِىء له فراسة . لخبر : ١‏ مَاتقرّب المُتَقَرَبُونَ إلى 


)01 وأصل توبته أنه حرج يتصيّد في برّيّة ... وإذا بشابٌ راكب أسداً وحوله سباع » فلما رأته 
ابتدرث نحوه فزجرها الشابٌ » ثم قال : يا شاه ؛ ما هذه الغفلة ؟! اشتغلت بدنياك عن 
اخراك » وبلذاتك عن خدمة مولاك ؟! ثم حرجت عجوز بيدها شربة ماء ! فشرب وناوله » 
فسأله عنها ؛ فقال هي الدنيا وكلت بخدمتي | لمارا ا امار .. قال 9# مَن 

SE NS (۲( 
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بمثْل أَدَاءِ ما أَفْتَرَضْتٌُ عَلَيْهِمْ ”2 . ورُويَ أن شاةً كان بينه وبين يحيى بن معاذ 
الرازيٌ صداقةٌ فجمعهما بلد واحد فکان شاءٌ لا يحضر مجلسه ! فقيل له في 
ذلك ؟ فقال : الصواب هذا . فما زالوا به حت حضر مجلسه وقعد ناحية . 

ويحيى لا يشعر به . 

فلما أخذ يحيى في الكلام أرتج عليه وسكت » فقال لهم : هنا مَن هو أجدر 
بالكلام مني !! فقال لهم شاه : قلت لكم : الصوابٌ ؛ أن لا أحضر مجلسه ! 


23 2 3 


ومنهم : 15 أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي 


رتبته : شيخ الريّ والجبال في وقته ٠‏ وكان نسيج وحده : لا نظير له في إسقاط 
التصنع للخلق بالطاعات والتزيّن بها عندهم . 
وكان عالماً أدبياً . صحبٌ ذا النون المصريّ . وأبا تراب النخشبي . 
ورافق أبا سعيد الخرّار . 
وفاته : مات سنة : أربع وثلاث مئة . 
من كلامه : قال يوسف بن الحسين : لأن ألقئ الله تعالئ بجميع المعاصي غير الكفر 
حب إلنَ من أن ألقاهٌ بذرّة من التصنع. لخطر أمره! نعم التصنّم والتجمّل لقصدٍ 
صحيح كالتجمُل للأعياد والجُمَّع وتعظيم العلم فليس بمذموم ؛ بل محبوب . 
وقال يوسف بن الحسين : إذا رأيت المريد يشتغل بالؤخص ؛ بأن يترك 
المندوبات ويرتكب المكروهات والشبهات » ويقول : لم يفتني واجب ولم 


(۱) تقدّم تخریجه ص٦۳‏ . 
٤‏ 
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أرتكب محرّماً. . فأعلم أنه لا يجي منه شيء أبداً فيمارامه”'' من معالي الأمور, 
لأنّها إلّما تحصل غالبا بكمال الجدّ والاجتهاد » وهو بارتكابه ذلك قد ركن إلى 
الراحات والبطالاات ؛ فالمراد بالدّخَص ما قلنا » لا ما ثبت على خلاف الدليل 
بعذرمع قيام السبب كالقضر والفطر في السفر » وأكل الميتةعند الاضطرار . 
وكتب يوسف إلى الجنيد : لا أذاقك الله طعم نفسك : لذة شهواتها 
الذميمة ؛ كلدة الرياسة والمنزلة وتعظيم الخلق لك على الطاعة , فانک إن 
ذُفْتَها لم تَذْق بعدّها ؛ خيرا أبدا . لأنَّ ذلك حجابٌ عن كلّ خير ؛ إلا أن 
يتدار كك الله برحمته . 
آفات الصوفية : وقال يوسف بن الحسين : رأيت آفاتٍ الصوفية ١‏ في صَحبة 
الأحداث : الشباب المَرّدِ » و7 في معاشر ة الأضداد : أضدادهم السالكين 
غير طريقتهم الحميدة» و" في رفق النسوان اليم للها ديح لهم 


على توطّههن فيهم ما ليس بمرضيٌ » وذلك لال الغالب في كل من الثلاثة عدم 


الناس » فهم الخيار بكلّ حال”" . 
فعلاً » فهب خيانتي على نفسي لنصحي للناس . 


. قصّد إليه‎ )١( 
(؟) مراده أنَّ الصوفيّ خير من غيره أعني غير الصوفيّة » فمن ثبت له الخيريّة من الصوفيّة فهو‎ 
. خير ممن ثبت له الخير من غيرهم » وشرّهم أقلّ من شر غيرهم لقربه لجهات الخير‎ 
بخلاف الشرٌ من غيرهم . ولذا قال ( هم الخيار بكلّ حال ) . سواء اعتبرت خيريّتهم أو لا‎ 
.)١34/١ : (عروسي‎ 
۷٥ 


www.dorat-ghawas.com 


ومنهم : -٥‏ أبو عبد الله محمد بن على الترمذي ب 


نسبة إلى « ترمذ » مدينة على طرف نهر بلخ المسمّ ب« جيحون » 


رتبته : من كبار الشيوخ » وله تصانيف في علوم القوم . صحب أبا تراب النخشبيً . 


Tr r pal 
. صفة الخلق : سئل محمد بن علي ؛ عن صفة الل ؟! فقال : ضعفٌ ظاهر‎ 
ودعوى عريضة : لا قدرة لهم على ما يَجُلْب لهم نفعاً ؛ ولا ما يدفع عنهم ضرَّاً‎ 
: ومع ذلك يدّعون وينسبون لأنفسهم ما تفضّل الله به عليهم . ومعنى عريضة‎ 
وزاد في‎ ٠» عظيمةٌ » لأنَّ من ادّعئ لنفسه ما لا ملك له فيه فقد أعظم الدعوئ‎ 
: الخطأ »و لذلكقال محمّد بن على المذكور‎ 

ما صتفث حرفاً عن تدبير » ولا صتَّته لينسَب إليّ منه شيء . ولكن كان 
إذا اشتدٌ على وقتي : طرأت عليّ الأحوال الغالبة تسل به : بالتصنيف بأن 
تَجْري الحكمٌ على لساني فأشتخل بتعليقها لأتسأّئ بها » ويخفف عني 
ما لا أة قدرٌ على حمله عادةٌ ؛ من تلك الأحوال ! كما حُكي عن التُوري أنه وُجد 
ذات يوم ينتف شعر حواجبه'" 
! فسئل عن ذلك فقال : الحقيقة غالبة عليَ ولا قدرة لي على حملها ! فأنا 
أشتغل بذلك ليخفٌ ما بي » وأرجع إلى إحساسي . 


2 نا 2 





. ۲11_0٥۵ انظر ص‎ 
۱۷٦ 
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ومنهم : 5" أبو بكر محمد بن عمر الوّرَّاق : 
نسبة إلى بيع الورق التَرمذي 


لمحة : أقام ببلخ »> وصحب أحمد بن خضرويه » وغيره . وله تصانيف في 
الرياضات . 

الشهوات : سمعث الشيخ أبا عبد الرحمان ؛ يقول : سمعث محمد بن الحسين رحمه الله ؛ 
يقول : سمعث محمد بن محمد البلخي ؛ يقول : سمعت أبا بكر الورّاق ؛ يقول : 

مَن أرضى الجوارح بالشهوات غرّس في قلبه شَجَر الندامات . لمخالفته 

ما يقرّبه لمولاه » وهذا يجده عنده في الدنيا ؛ وهو ظاهر ف في الآخرة » لأنّه إذا 
رأى جزاء الأعمال ودرجات المجتهدين في الطاعات مع خلوّه عن ذلك 
باشتغاله بالشهوات . . توالت على قلبه الندامات والحسرات . 

من حكمه : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمي ؛ يقول : سمعت أبا بكر البلخي ؛ يقول : 
سمعث أيا بكر الورّاق ون . في ذم الطمع فيما بأيدي الناس 'لو قيل للطمع 
(من أبوك)؟ قال : الشك في المقدور : يتولّد عنه كما يتولّد الولد عن أبيه » إذ 
لو تيقن العبد أنَّ رزقه المقدّر له لا بدَّ أن يأتَهُ في وقته . . لقلّ أو زال عنه طمعه 
فيما بأيدي الناس . ولو قبل للطمع : ( ما حرفتك ؟) قال : اكتساث الذلٌّ . 

كما أن الحرفة هي التي يكتسب الإنسان منها قوّته ويلازمها . . كذلك من 

قوي طمعه لا يزال متذلّلاٌ لأبناء الدنيا . 
ولو قيل للطمع : ( ما غايتك ؟) قال : الحرمان ؛ لأنّه متى كان أصله شكاً في 
المقدور وحرفته دوام م الذّلُ لمن لا يصلح التذلّل له . . كان جديراً بأن لا ينيل 
اتا ا 

مفتاح البركة : وكان أبو بكر الورّاقٌ ؛ يمنعٌ أصحابّه في ابتداء أمره عن الأسفار 
والسيّاحات ؛ ويقول ا ا إرادتك : سلوكك إلى 


¥ 
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أن تصِمّ لك الإرادة > فإذا صكّت لك الإرادةٌ ؛ فقد ظهرت عليك أوائل البركة . 

توضيح : لأنَّ من عزم على سلوك طريق الإرادة وعمارة أوقاته بالطاعات ؛ وكان 
ضعيف النفس قليل الاعتياد للخير . . إنما يستعين على ذلك بقطع المشغلات 
والتفرّغ له والصبر عليه » فلو أَحَذْ يسافر ويسيح عرّض نفسه لكثير من الافات . 
ويشتت قلبه . 

حقيقة الإرادة : وحقيقة الإرادة عندهم إفراغ الجهد في الطاعات ٠‏ لأنّهم قالوا : 
الإرادة بدء طريق السالكين إلى الله » وإنما يُسلك طريق الله بالطاعات . 

حقيقة المريد : قالوا : والمريد من لا إرادة له . بمعتی آنه لا يتصرف بهواه > بل 
بأمر مولاه . 

من نصحه : ومن كلام الورّاق : لا تصحب من يمدحك بخلاف ما أنت عليه ؛ فإ 
إذا غضب عليك ذمّك بما ليس فيك . 


ح١‎ 


ومنهم : 37 - أبو سعيد أحمد بن عيسى الخرّاز ؛ 
نسبة إلى خرز الجلود من القرّب ونحوها 


من أهل بغداد . 
رتبته : صحب ذا النون المصريّ ٠‏ والنباجئَ » وأبا عبيد البُشري » والسريّ 
السقطي » وبشرأًالحافيّ » وغيرهم . ۰ 
وفاته : مات سنة : سبع وسبعين ومئتين . وقيل : سنة ست وثمانين ومئتين . 
قال أبو سعيد الخراز : كل باطن يخالفه ظاهرٌ من العلم ؛ بأن يقع في القلب 
شيء لا تشهد بصكته الشريعة فهو باطل : ليس بحقٌ . 


1۷۸ 
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يحاور إبليس : سمعث محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت أبا عبد الله الرازيّ ؟ يقول : 
اا ا ا ا و اا ا ؛ يقول : رأيت إبليسَ في 
النوم ؛ وهو يمرٌ عني ناحية : بعيداً ! فقلت له : تعال ؛ مالك تمشى بعيداً ! 
استنكاراً لعادته مع , بني أدم ؟! . فقال لي يش أع يكال لقا دات 
طرحتم عن نفوسكم ما أخاوع به الناس !! فقلت A‏ 
فلما وى عني ؛ التفت إلى . . وقال : غير أنَّ لي فيكم لطيفة : أ مرا يخفا 
عليكم كوه بشم | فقلت : وما هي ؟ قال : صحية الأحداث : الشباب 
المُرد » ومثلها صحبة النساء الأجانب . 
مهالك الإنسان : وبهذه الحكايات عُرف أن جميع ما يتوسّل به الشيطان إلى إهلاك 
الإنسان شهواته المعلّقة بالدنيا » فكل من زهد فيها . . ضعفت خواطر الشيطان 
عنده » وقَلّ قبوله لها . 
صحبته الصوفية : وقال أبو سعيد الخرّاز : صحبث الصوفية ما صحبث فما وقع 
بيني وبينهم خلاف . قالواله : لم ؟ قال : لأني كنت معهم قائماً على نفسي : 
أتحمّل عليها » فلا أؤاخذ أحداً ما بدا منه . 
كمال العقل : وفي ذلك تنبيه على كمال عقله ؛ وأنَّ الذين خالطهم لم يطّلع منهم 
على مايوجب إنكاره عليهم . دِيْناً » وإلا لأنكر ! وإنما كان يترك إنكار 
ما يختصنٌ به من الأذى !! لمعرفته نقدْر نفسه . وشدة مجاهدته فى عمل 
ما يلحقه بذلك . | 
حكمه : ومن كلامه : بئس في طبع المؤمن قول ( لا ) . لأنّه إذا نظر إلى ما بينه 
وبين ربّه من أحكام الكرم . . استحيا أن يقول ( لا ) . 
وقال في معنى قوله تعالى #وِللَّه حَرَآينٌ لسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ 4“ : خزائن 
السماء الغيوبٌ ٠‏ وخزائن الأرض القلوب 2 


2 2 3 


. الآية : /ا ؛ من السورة التي ذكر فيها : المنافقون‎ )١( 
۱۷۹ 
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نسبة إلى بلاد المغرب 


رتبته : أستاذ إبراهيم بن شيبان ١‏ وتلميذ علي بن رزين . 

وفاته : عاش مئة وعشرين سنة . ومات سنة : تسع ود نسعين ومئتين . 

حاله : كان عجيب الشَّأن ؛ لم يأكل مما وصلث إليه يد وفي نسخة : أيدي ‏ بني آدم 
سنين كثيرة !! 

: وكان يتناول من أصول الحشيش أشياءَ تعوّ ٤د‏ أكلها . 
0 : وقال أبو عبد الله المغربي : أفضل الأعمال عَمارة الأوقات بالموافقات 
ين اعمال القلب والجوالح ؛ بأن تكون واقعة قعة على أفضل ما يرضي الله وفي 

الما والذل. وقال أيض) : أعظم الناس ذُلاً فقيرٌ داهن غنياً ؛ أو تواضع له ار 
لمن لايصلح التذثل له . وأعظم الخلق عرَّاً غنيٌ تذلّل للفقراء . وحفظ 
حرمتهم لان ذلك إلّمايفعل له ؛ ولطلب ثوابه » فقد تعرز تله لمن يُعزّه . 


5 
2% 


۸۰۹ 
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ومنهم : 4" أبو العبّاس أحمد بن محمد بن مسروق 


أصله ونشأته : من أهل طوس . سكن بغداد . وصحب الحارث المحاسبئ › 
والسريّ التّقطي . 

وفاته : توفي ببغداد سنة : تسع - وقيل : سنة ثمان - وتسعين ومئتين . 

من حكمه : قال ابن مسروق : من راقب الله تعالئ في خطرات قلبه الداعية لأفعال 
قلبه وجوارحه . . عَصَّمهُ الله في حركات جوارحه » التابعة لحركات قلبه . ٠‏ أن 
من راقب الله قبل أفعال قلبه وبعد عروض الخواطر ؛ ولم يعزم على الفعل حت 
يعلم حكمه : أيرضي الله ؛ أو يسخطه .. سَّلِمْ مِنَ الزلل في حركات قلبه 
وجوارحه . 

حقيقة التقوى : وقال أيضاً : تعظيمُ حُرُمات المؤمنين من تعظيم حَُرُمات الله تعالئ . 
لأنه تعالى ١‏ حَرّم المؤمن دمه وعرضه وماله 2١7)‏ » وجعل له حرمة ٠‏ فالقائم بها 
لله إنما قام بها امتثالاً لأمر الله وخوفاً منه . وبه يصل العبد إلى محل حقيقة 

التقوئ : إلى الحالة التي تسمّى « حقيقة » عند القوم ؛ وهي غلبة حالة الحو 
على المحق7”' . 

١‏ شحرة المعرفة : وقال : شجرة المعرفة بأن يعرف الله بأنه الخالق الواحد الذي 
لا رب سواه تسقئا بماء الفكرة : تفكّر في تفاصيل أفعاله تعالئ » وانفراده بها 
عن جميع المخلوقات . ومعنى ( سقي معرفته بذلك ) أنَّه ينشرح به صدره . 


(۱) يشير إلى قوله لا : « كل آلمْسْلِمٍ عَلى ألمُسْلِمٍ حَرَ Eo.‏ 
أَمْرِىءِ مِنّ ألشَّدٌ أَنْ يَحَقِرٌ أَخَاه ألمُسْلِہ » aon‏ : ۴۲ » وأبو داود : ٤۸۸1‏ » 
والترمذي : ۱۹۲۸ » وصححه . وابن ماجه : ۳۹۳۳ ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) وذلك بفناء مرادات العبد في مرادات الرّب سبحانه وتعالى وبمداومة متابعة رسوله 
وحبیبه اة ( عروسي )١7١/١:‏ . 

۱۸1 
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ويتسع نظره في المخلوقات وينتفع به ؛ كما أن الشجرة إذا سقيت بالماء 2 


0, 


اا وانتفع بها جانيها . 
شجرة الغفلة : وشجرةٌ الغفلة عن الله تسقئ بماء الجهل بمقدار ما فاته من الله من 
<< الخيرات » فكلا توالت غفلته عن شيء بَعْدَّت عنه فوائده » فالغفلة عن الفوائد 
سيه الجهل بها . 
شجرة التوبة : وشجرةٌ التوبة تسقوا بماء الندامة » لأنَّ العبد إذا كان معرضاً عن 
مولاه م مَنّ عليه بالتوبة نِّم على ما مضئ منه » وعزم على أن لا يعود إلى 
ذلك . 


ا : وشحرة الس بن الب 08 يبن ا بن 


ا ای یا ا رفا ما ال ر 


معرفة الجماهل : وقال ابن مسروف : متئ طمعت فِي المعرفة بالله ؟ ولم تحكم : 


(010) 


تتقن قبلها مدارج الإرادة : السلوك . . فأنت في جهل ٠‏ لأنَّ العارف من توالئ 
ذكره لمعروفه وقلّت غفلته عنه » حتى قال بعضهم : ما رأيت شيئاً حتى رأيتٌ 
الله قبله"“ . لشِدّة يقظته وكثرة ذكره لرئّه . . 

مدارج السلوك : ومدارج السلوك : أولاً التوبة عن المحرّمات . ثم ١‏ عن 
المكروهات ؛ وهوالورع . ثم ١‏ عن الشبهات ؛ وهو الزهد . ثم 4- عن 
السكون عن الأسباب المعتادة ؛ وهو التوكّل . لم ه لاا 
من المؤلمات . ثم 1 المحيّة له تعالئ ؛ وإفراغ الجید فی الموافقات التى عر 
إفراغ الجهد في الطاعات كما مرّ . 


وذلك بفناء العبد عن جميع الخلق › فلم يشهد إلا الملكَ الح ! فمثله ممن يستدلٌ بالمؤثر 


المخلوقات . 0 1 ۷ 
تعالىل ص ١56‏ 
A۲‏ 
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غفلة المريد : ومتئ طلبت الإرادة قبل تصحيح مقام التوبة ؛ فأنت في غفلة عمًا 
تطلب . لأنَّ التوبة مقدّمة على الإرادة التي هي إفراغ الجهد في الطاعات . 
کا 


ومنهم : -٠١‏ أبو الحسن علي بن سهل الإصبهاني ؛ 
نسبة إلى إصبهان : أشهر بلدة بالجبل 


رتبته : من أقران الجنيد . قصّده عمرؤٌ بن عثمان المكئ في دين رَكبه ٠‏ فقضاه عنه . 
وهو ثلاثون ألف درهم !!. فيه تنبيه على كمال رغبته في الخير . 
لقي أبا تراب النخشبيّ والطبقة : الذين في طبقته . 
من حكمه : سمعث محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعثٌ أبا بكر محمد بن عبد الله 
الطبريّ ؛ يقول : سمعتُ على بن سهل ؛ يقول : المبادرةٌ إلى الطاعات من علامة 
التوفيق » لأنّه إنّما بادر إليها بعون الله وخلق قدرتها له » وهذا معنى التوفيق . 
والتقاعد عن المخالفات للطاعات من علامات حسن الرعاية: لخواطر القلب ء 
وللعلم بمحمودها ومذمومها . ومراعاة الأسرار : أعمال القلوب من علامات 
التيقّظ .. لأفعاله كلها بمعرفة محمودها ومذمومها › إذ لو لم يكن متيقظا لها 
لم يراع أسرار قلبه . وأصل ذلك خبر  :‏ مَنْ أَخْلّص لِلَّهِ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحَاً ظَهَرَتْ 
وإظهار الدعاوئ من رعونات البشرية . لأنّ من علم أن جميع ما هو فيه من 
)١(‏ أخرجه القضاعي : 557 ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ وأخرجه أبو نعيم في 
« الحلية» : ١89/5‏ ؛ عن أبي أيوب بلفظ ١‏ يوماً » بدل « صباحاً » وابن عدي في 


« الكامل » : 5/ ١956‏ . وأخرجه أحمد مرسلاً عن مكحول . 
۱A۳‏ 
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الطاعات والنعم من فضل ربه ¢ ثم العا وإضافة لنفسه لجريانه على يده ھ5 ت 
معرفته بعجزه وعدم تأثير قدرته . . كان ذلك من رعونته وحمقه 1¢ 


ومن لم تصح مبادىء إرادته بإتباع الكتاب والسنة لا نلم في منتهى 
عواقبه › لأنّ البناء الصحيح إِنَّما يكون باتباع ذلك وكمالٍ الصدق والصبر . 

وهذا أقرب من قولهم ( من لم يكن له في بدايته قومة لم يكن له في نهايته 
جلسة ) : من لم يكن له اجتهاد في مباديه مع قوة شبيبته وصحّته في بدنه على 
ما يرومه من الخيرات ف لم يقدر على ذلك بعد عجزه . 


ومنهم : 5- أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين الحرّيري ؛ 
نسبة إلى جرَير بن عباد ؛ من بني ( بكر بن وائل ) 


رتبته : من كبار أصحاب الجنيد» وصحب سهل بن عبد الله الستري وقد أقمد : أجلس 
بعد الجنيد في مكانه » وكان عالماً بعلوم هذه الطائفة الصوفية ٠‏ كبيرٌ الحال . 

وفاته : مات سنة : إحدى عشرة وثلاث مئة . 

بعد موته : سمعت أبا عبد الله الشيرازيّ ؛ يقول : سمعتُ أحمد بن عطاء الرُودْبَاريَ ؛ يقول : 
مات الجُرّيري سنة الهبير التي كان فيها هلاك الناس ٠‏ وتهبيرهم : تقطعيهم . 
فجرت : مررت به بعد سنة ؛ فإذا هو مستند جالس وركبته إلى صدره » وهو 
مشيرٌ إلى توحيد الله بأصبعه . 

توضيح : فيه تنبيه على أنه كان مشغولاً بالله تعالئ في وقت اشتغال الناس بأنفسهم 

عن أديانهم لشدّة ما يطرقهم من المصائب الدنيوية لأنّه لما وقع هذا الأمر 


العظيم . . علم أنه لانجاة منه إلا بربّه فأقبل عليه » وجلس مكانه متوجه 
ابا سرج امن فير + يعات ر ي 


A 
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من كلامه : 

-١‏ النفس : سمعتُ محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعت أبا الحسين الفارسي ؛ 
يقول : سمعتُ أبا محمد الجُرَيرىَ ؛ يقول : مَّن استولت عليه التفس : شهواتها من 
الغضب والكبْر والحسد ونحوها . . صار أسيراً في حكم الشهوات ؛ محصوراً 
في سجن الهوى : لا يتفرغ للطاعات ٠‏ ولا يفرّق بين ما ينفعه وما يضره عند 
به » وحرّم الله علئ قلبه الفوائد» فلا يستلِذٌ بكلام الحقَّ تعاليئ ؛ ولا يستحليه ؛ 

وإن كَثّْر ترداده على لسانه ؛ لقوله تعالی « سَأصَرِفُ عَنْ مايق أَلَذِنَ يتَكَبرُو في 
E1‏ بِعَيْرٍ الح 4 سأصرف قلوتهم عن فهم كتابي فلا يفهمونه ؛ 
ولا يجدون له لذَّةٌ لامتلاء قلوبهم بالشهوات فلا يتفرّغون للتفٌم . 

١‏ الأصول والفروع : وقال الجُرّيري : رؤية الأصول ؛ وهي الكتاب والسنة 
والإجماع تكون باستعمال الفروع » وتصحيح الفروع المأخوذة منها تكون 
بمعارضية الأصول + فكلما أراد العبد أن يعمل عملاً ؛ من صلاة أو صوم أو 
غيرهما . . فلا بد أن يلتفت لأصوله ويعرف حكمه منها » وبهذا الاعتبار يكون 
الفرع مذكراً للأصل لاحتياجه إليه » وكذا لا يصحٌ له فرع حتى يعرضه على 
الأصل ؛ فيشهد بصكته ! فكلٌ منهما محتاج إلى الآخر » إلا أنَّ الفرع مذكّر 
ایا إليه » والأصل شاهدٌ للفرع بالصكة لضرورة شهادته له 

٠‏ ولا سبيل إلى مقام مشاهدة الأصول المذكورة إلا بتعظيم ما عَظَم الله من 
وار ا الرسول وأصحابه والعلماء والفروع » لأن الله 
بيار عانينا ٠‏ فلا سبيل إلى أن يعظم العبد الأصول حتى يعظم فروعها 
والناقلين له إلى عباده . 

مقامه : وفي ذلك تنبيه على أنَّ الجُرّيري عارف بكمال الشريعة أصولها وفروعها . 
أدبه : ومن كلامه : ما مددثٌ رجلى فى الخلوة منذ عشرين سنة » فإنّ حسن الأدب 
مع الله أولى . 0 


1 
3 


2 
2 


1A0 
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ومنهم : 7 أبو العبّاس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدّمي ب 


طبقته ووفاته : من كبار مشايخ الصوفية وعلمائهم > کان الخرّاز يعظم شأنه > وهو 
من إخوان' الجنيد » وصحب إبراهيم المارستانيَ . مات سنة : تسع ثلاث 


مته . 
من حكمه : 


: أدب الشريعة : سمعثُ محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعث أبا سعيد القرشيّ ؛ يقول‎ ١ 
. سمعت ابن عطاء ؛ يقول : من ألزم نفسّه آداب الشريعة نوّر الله قلبّه بنور المعرفة‎ 
. ولا مَقام أشرف من مَقَام متابعة الحبيب ييه ؛ في أوامره ؛ وأفعاله ؛ وأخلاقه‎ 

لاله ييا عارف بأفضل ما يحيّه مولاه » وما يقرَّيُه إليه ويرضاه » فهو إِنّما 
يسلك بنفسه أفضل الطاعات بمعونة الله له في سائر الحركات والسّكنات » فمن 
ت ٤‏ ا 5 
العا إلاك لل عار الفا من ماد أ رن سج الك + لا ساني 7 كل إن 
2 تبون الله اتو بک 
r. is ac 2 5‏ 
؟- الغفلة : وقال ابن عطاء : أعظُ الغفلة غفلةُ العبد عن ربّه ع وجل » وغفلئه عن 
أوامره ونواهيه ٠‏ وغفلته عن آداب معاملته . لأنَّ الغفلة تَعْظم بحسب المغفول 
عنه » ١‏ فمن غفل عن الله كان ذلك أشد الغفلة ؛ لكونه غفل عن الأصل 
العظيم في عبادته » بل قد يؤدي إلى الكفر . ويليها ١‏ الغفلة عن أوامره 
ونواهيه » وتليها ”"- الغفلة عن الاداب والفضائل . 


وهذا الترتيب مفاد من كلامه ؛ من حيث إِنَّ العادة تقديجٌ الأهيٌ فالأهم . 
)١(‏ في ( م )أقران . 
(0) الآية : ”١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : آل عمران . 
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۳- الإجابة : سمعت آبا عبد اله الشيرازي رحمه الله ؛ يقول : سمعت عبد الرحمان بن أحمد 
الصوفت ؛ يقول : سمعتٌ أحمد بن عطاء ؛ يقول : ل ما شلت عنه ؛ مما تعلق 
بالله ؛ أو بصفاته ؛ أو بأحكامه . . فاطلبه صكة في مفازة العلم : مجاله . 
شبّهها بالمفازة وهي الصحراء المتسعة !! لاتساع مجال العلم ؛ وهي الأدلَة 
المأخوذة من الكتاب والسنة . 

فإن لم تجده فيها ؛ ففي - : فأطلبه في - مَيدان('؟ الحكمة ؛ وهو قول 
العلماء ء العاملين » وسكاه « ميداناً » ! لاله محل النظر ومجاري العبر » فإن لم 
تجده فيه ؟ فزنه بالتوحيد ٠‏ هل تليق نسبته إلى الله تعالئ صفة أو فعلاً ألا !! 
فإن لم تجده في هذه المواضع الثلائة !! فاضرب به وجه الشيطان . لجار 
مذموم ؛ وإن استحسنته . 

وفي ذلك تنبيهٌ على كمال علمه بمعرفته طرق الأحكام . والخروج 
عما يلقيه الشيطان في قلوب العوام لتزلٌ بهم الأقدام . 

علامة الول : وقال رضي الله تعالئ عنه : علامة الوليٌ أربعة -١‏ صيانة سرّه فيما بينه 
رس انه 4 و حيط جروا رجه يدا ين ري افر ولك اجتبالالادى فيا ء 
وبين خلقه » و5- مداراته للخلق على تفاوت عقولهم . 

الذهب والفضة : وقال : لما عصئ آدم ربّه بكئ عليه کل شيء في الجنة إلا الذهب 
والفضة !! فأوحئ الله إليهما « لِم لا تبان على ادم دم !؟» فقالا : ما لنا نبكي 
على من يعصيك !! فقال « وهزي وَجَلِيلأجمَنَ ع كل َء بنا 
وَلأَجْعَنَ بتي آدَمَ حَدَمَا لكُمَا * . 


)01( بفتح الميم أشهر من كسرها ( الشارح ) . 
A۷‏ 
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: 47 أبو إسحاق !| أحمد الخدًا 
ومنهم بو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص ٠‏ 
نسبة إلى نسج الخوص 


تبته : من أقران الجنيد ؛ والنوري . وله في التو كل والرياضات حَظٌ كبير . 
وفاته : مات بالري سنة : إحدى وتسعين ومئتين . 
معحلته . كان ١‏ مبطونا »"“ في المسجد ؛ فكان كلّما قام من مجلسه توصّأ - وفي 


رواية : دخل الماء فاغتسل - وعاد إلى المسجد وصلوا فيه ركعتين 2 ٠‏ فدخل مرّة 


الماء ؛ فمات فيه رحمه الله : 


من حكمه : ١‏ العام والماسم : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول ٠‏ - عقت آذ بكر 


الرازيٌ ؛ يقول : سمعت الخوّاص ؛ يقول : ليس العلمٌ : النافع بكثرة الرواية . 
فليس المُكثر منها بعالم !! إِنّما العالمُ من اتبع العلمّ واستعمّله ؛ واقتدئ 
بالشنن : الأخبار ؛ وإن كان قليل العلم . لأنَّ كثرة الرواية ترجع إلى كثرة نقل 
الحديث من طرق » وكذا قراءة القرآن بالروايات ! فليس العم بذلك » وإ 
هو بالعمل وباقتداء السئن ؛ وإن قلّ العلم » لأنّهِ إذا عرف ربّه وأحكامه ؛ 
روا رعا ره وراه عرف ا ا له إلا جام 
الله وكرمه . 


۲ - دواء القلب : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعث أحمد بن على بن 


(۱) 
(۲) 


جعفر ؛ يقول : سمعت الأزدىّ ؛ يقول : سمعت الخَوّاص ؛ يقول 
دواءٌ القلب خمسة أشياء : -١‏ قراءة القرآن بالتدثر . و7 خلاء البطن . 


و٣‏ قيام الليل ٤‏ و٤-‏ التضرّع عند السَحَر ¢ وه مجالسة الصالحين . 


القصب . أو قشره خاصة . 
A۸‏ 
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وهي كلَّها متظافرة على الخير يُعين بعضها بعضاً على تحصيله . وأسّها 
خلاء الباطن من الطعام ¢ فاته يلزم منه قلَة النوم وسرعة الفهم ¢ والبكاء وقت 
التضرّع » وهذه الحالة ترجوا فيها الإجابة > قال تعالی 9# فلولا إذ جاءهم اسسا 
رر . 


ومنهم : 55- أبو محمد عبد الله بن محمد الخراز 


أصله ورتبته : من أهل الري . جاور بمكّة . صحب أبا حفص . وأبا عمران 
وفاته : مات قبل العشرة والثلاث مئة . 
من مواعظه : سمعث الشيخ أبا عبد الرحمان السّلمي ؛ يقول : سمعث أبا نصر الطوسيّ ؛ 
يقول : سمعتٌُ الذي ؛ يقول: دخلتُ علئ عبد الله الخرّاز ؛ ولي أربعة أيَام لم 
س فقال : ٠‏ يجوع أحدكم ارت أيام , وبيصبح م ينادئل عليه ا 
: إيش يكون ؛ لو أنَّ كلّ نفس منفوسة : مولودة تَلِمَتْ فيمًا تۇمله عند الله ! 
امي ياب 
في ذلك تقوية لقلوب المريدين » وحملهم على الجد فيما هم فيه ؛ لينالوا 
ما وعدهم الله به . 
لوي يان الب e‏ 


٠ 0‏ ثم عرف ما يرجوه من الله تعالن على مجاهدته ل 3 وان تيه لو تلفت 


. ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنعام‎ ٤١ : الآية‎ )١( 
۱۸۹ 
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لِمّا ترجو من فضل ربّها لكان تلفها يسيراً في جنب ما تؤمّل » ولم يأمره بحمل 
ما لا يطيقه » وإِنّما قوّىئ نفسه حتى لا يختلٌ حاله ويرجع عن طريقته » فإِن 
الرفق بالنفس في السير أولئ » وتركها بلا مجاهدة مع هواها علامة الخذلان . 

طعام وطعام !: وقال أبو محمد عبد الله الخراز : الجوعٌ طعامٌ الزاهدين”' » لأنّهم 
إنما يعتانون على فراغهم للخيرات به » كما يعتان الخلق على الحياة بالطعام . 
والذكر طعام العارفين بالله"'' » لأنهم بعيدون عن المشغلات عنه ؛ معرضون 
عن الدنيا بل وعن غيرها من جزاء الطاعات » فلا يعتانون“ على ذلك إلا 
بذكر الله لأنسهم به وتلڏذهم بقربه 


23 


و 4 


ومنهم : 6 أبو الحسن بنان بن محمد السَمّال 


موطنه ووفاته : واسطيئٌ الأصل . أقام بمصرء ومات بها سنة : ست عشرة وثلاث 


- 


مه . 

رتبته : كبيرٌ الشأن » صاحب الكرامات . 

أجل الأحوال : سيل بُنان عن أجل أحوال الصوفية ؛ فقال : -١‏ الثقة بالمضمون ؛ 
وهو الرزق ٠»‏ ليستريح من المشغلات عن الطاعات › و7 القيام بالأوامر : 


)١(‏ لأنه سبب في خلوٌ الأسرار عن الأغيار ؛ فتتراسل بذلك بوارق الأنوار إلئ قلوب الأخيار 
( عروسي ) . 
(؟) مراده الذكر باللسان وبالقلب » وإنَّما كان طعامُهم الذكرٌ ! لأنّهم تحقّقوا بالله » ورفضوا 
ما سواه فكانت حياتهم بالذكر وتنقّماتهم بالفكر وأنسهم بالقرب فجتّاتهم بالمشاهدات 2 
ونارهم بالغفلات » فرضي الله تعالئ عنهم وعنا ( عروسي : .))/١‏ 
(۳) يطلبون العون . 
١8٠‏ 
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بالمطلوب بها من العبادات ٠‏ قال تعالن #وَمَا قت اَل والإنى إل 
لِعدُون 4" . و" مراعاةٌ خواطر السب : القلب > لتكون الأعمال خالصة لله 
تعالئ ؛ لا لطلب الجزاء الذي وعد الله به عليها ؛ ولا لغيره . و٤-‏ التخلى من 
الكوتيّن : كوئئ الدنيا والآخرة ؛ بأن يُعرض العبد عن حظوظ النفس ؛ 
فلا يسكن بقلبه لغير مولاه فيهما 
ينان والسبع : سمعث محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعثٌ الحسن بن أحمد الرازيّ ؛ يقول : 
سمعت أبا علي الرٌوذباريّ ؛ يقول : لقي تان الحَمّالُ بين يدي السبع ؛ بأمر ابن 
طولون لما أمره بالمعروف ٠»‏ أو : لما نسب إلى خطإ في الدين » فإِنَّ الصوفية 
تجري على ألسنتهم كلماتٌ لا يفهمها غيرهم. فينسب قائلها إل ذلك ؛ فمنهم 
من ينسب إلى الزندقة› r SE‏ يمشئ به إلى السلاطين» 
فحعل الس یشم ولا یضرٌه ! فلما خرج الق سیب ما زى مام 
هذه الكرامة . . قيل له : ما الذي كان في قلبك حيث شحك الس ؟ قال : 
كنث أفكر في اختلاف العلماء في سور السبُع . هل هو نجس ؛ أؤ لا . 
فيه تنبيه على كمال تثيّته ونظره لأفعال الله تعالى وأحكامه. أما نظره لأفعاله! 
فلعدم التفاته للسبع الذي يُهِلِك غالباً. وإِنَّما كان نظره لما ينزله الله به من قضائه. 
وأمّا نظره لأحكامه ! فلتفكره بي بارا ا مومع 


ا 


. الاية : 1 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الذاريات‎ )١( 
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ومنهم 45 أبو حمزة البغدادى البزَّاز ؛ 


لم أقف له على اسم ! ! 


رتبته : مات قبل الجنيد » في سنة يأتي بيانها . وكان من أقرانه . صحب السريّ 
السقطى » والحسنّ المسوحى . وكان عالماً بالقراءات ؛ فقيهاً . 
وكان من أولاد عيسئ بن أبان . وكان أحمدٌ ابن حنبل يقول له في المسائل 
التي يسأل عنها : ما تقول فيها ؛ يا صوفئيٌ ؟ 
فاته : قيل : كان يتكدّم في مجلسه يوم جمعة » فتغيّر عليه الحال ؛ فسقط عن 
كرسيه » ومات فى الجمعة الثانية . وقيل : مات سنة تسع وثمانين ومئتين . 

من حكمه : 

١‏ طريق الحق : قال أبو حمزة : من عَلِمٍ طريقَ الحقٌّ تعالئ سَهُل عليه سلوكه ؛ 
لاطلاعه على فائدته العظيمة . ولا دليلَ على الطريق إلى الله تعالىا إل متابعة 
الرسول ية في أحواله ؛ وأفعاله ؛ وأقواله » قال تعالى # من يطع الرسول فَعَدَ 
أطاع ه04 . 

ارال لماه باك a O N e‏ 
ادنيادائم ؛ معه زهدٌ حاضر ۰ و۴ صبر كامل ؛ معه ذكر دائم . إذلا يكمل 
خلرٌ بطنه إلا بقلة تشوقه عنه ولا يقل تشْرّقه إلا بالقنع . ولا يكمل فقره إلا 
بإعراضه بقلبه عن الدنيا » ولا يكمل صبره إلا بدوام ذكر الله ؛ فيكون صبره 
عما فاته على ماهو فيه من شغله بالله وفي نسخة بدل « معه»: «مع» في 


الموضعين الأخيرين ٠‏ كما في الأول - : 


)١(‏ الآية : 6٠١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : النساء 
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ومنهم ۷- ابو بکر محمد بن موسی الواسطی 5 
نسبة إلى واسط العراق مدينة مشهورة 


أصله ورتبته خراساني الأصل ؟ نسبة إلى خراسان بلادٍ من الري ٠‏ وقيل : من جبل 


حلوان إلى مطلع الشمس من فرغانة : ظ 
صحب الجُنيد والنوريّ َ عالم كبير - وفي نسخة : عالماً كبيرَ الشأن - . 


وفاته : أقام بمرو ؛ ومات بها بعد العشرين والثلاث مئة . 
من حكمه : قال أبو بكر الواسطيٌ : الخو والرجاء زمامان ؛ يمنعان العبدَ() 


(۱) 


ويمسكانه من سوء الأدب مع الله ومع خلقه » فإنَّهِ إن لاح له محبوب ومالت 
نفسه إليه وهو مكروه لمولاه . . ردها عنه بزمام الخوف > وإن عرف طاعة لله 
ووجد نفسه فاترة عنها . . حفظ نفسه » وأمسكها عن الإعراض عنها بزمام 
رجاء قربه من ربه . 

وكثيراً ما يطلق على الرجاء ١‏ زمامٌ » بمعنى أنه يقود إلى الطاعات » وعلى 
الخوف ١‏ سائق » بمعنى أنه يمنع من النكروهات ! وکل صحیح ش 

وقال الواسطي : مطالعة الأعواض على الطاعات من نسْيّان الفضل . 

لأن العبد إذا عرف أنَّ جميع ما فيه من الطاعات من فضل ربّه وملك له . . 
استحيا منه أن يضيفها لنفسه ؛ فضلاً عن أن يطلب عنها عوضاً » او تف 
إليه » إذ لا يليق بمن كان مع سائر أفعاله ملكاً لغيره أن يطلب جزاءً على 
خدمته ؛ وينزل نفسه منزلة الأحرار المستأجَرين ٠‏ 


فالأوفق بحال الإنسان أن يكون حاله متوسّطاً بين الرجاء والخوف ؛ وذلك باستعمال كل 

فيما يناسبه بشاهد أحكام الشريعة » وحينئذ يداوم على المجاهدات بسائق الرجاء » وعلى 

ترك المألوفات بزاجر الخوف . والله أعلم . ( عروسي .)١794/١:‏ 
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وقال الواسطي : إذا أراد الله هَوَان عبده ألقاه إلى هؤلاء الأنتان والجيف . 
يريد به صحبة الأحداث : الشباب المَرْد ‏ رع وات ا 
ليس منه فنبغي التباعد عنهم ؛ كما ينبغي التباعد عن الأنتان والجيف حقيقة 
بل القزب منهم أقنة ضررا من القرب من هذين > لأن ضرر الب حير عل 
على الأديان » وضرر القرب من هذين عائد على الأبدان . 

المتشبّهون بالحقّ : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعت أبا بكر محمد بن 
عبد العزيز المروزىّ ؛ يقول : سمعت الواسطي ؛ يقول . . في ذم قوم تشبّهوا بأهل 
الحق-وليسوامنهم : جعلوا سوءَ أدبهم إخلاصاً , لأنَّ الإخلاص هو الإعراض 
عن الخلق » فغلطوا وأعرضوا عن العلماء والأولياء فأساؤًا الأدب معهم ؛ 
زعماً منهم أنهم مُخلِصون لا يلتفتون لغير الله » وجعلوا شَرّه نفوسهم انبساطاً ؛ 
لأنّ الانساط هو سن العشرة ة في المطعم والملبس والكلام وحسن التصرّف , 
عو و ع ويا ا ساي ٠‏ بل هو شَرَةٌ ورغبة 
> وجعلوا دَناءَة الهمم جلادة ٤‏ لأنَّ الجلادة هي التصبّر في الأمور والتجلّد 
پا > فغلطوا وجعلوا فتورهم عن الطاعة جلادة وليس بجلادة ! بل هي دناءة 
همّة وقلة رغبة في الخير فعموا بذلك عن الطريق » وسلكوا فيه المضيق الذي 
لا يصل منه الإنسان إلى خير ! فلا حياة : نشاط تنمو : تزيد في شواهدهم : 
مشاهدتهم » ولا عبادة تزكو : تزيد في محاضرتهم ومخاطبتهم ٠‏ لقلة 
استحسان ما هم عليه » بل يتضرّر مَّن خالطهم بمشاهدتهم ورؤية أحوالهم . 
فإّهم إن نطقوا ! فبالعصب » وإن خاطبوا ! فبالكبر لاعتقادهم عظمة أنفسهم › 
َنْب : استيلاء آنفيهم على الأمور ظلماً يبىغ عن حُبث ضمائرهم » وكَرَخُهم 
في المأكول يُظهر ما في سويداء أسرارهم : حبة قلوبهم ! قاتلهم الله : لعنهم 
أنئْ يؤفكون : كيف يصرفون عن الحق مع قيام الدليل !؟ . 
حرصه على السئة : سمعت الأستاذ أبا علو الدّقّاقَ رحمه الله ؛ يقول : سمع بعض 


)١(‏ أقول : ذلك لازم لمعنئ الإخلاص » لا حقيقة معناه » إذ هي تخليص القصد له تعالى في 
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جر 


اللمايزاة لمان سيد انا يتيك RB‏ بو عمد e‏ صدا إلى 
ا E‏ : أحدٌ سيوره التي تشدٌ هي بها ؛ ؛ فقلت له : أيُها يها الشيخ ؛ 
أنأذنُ لي أن أصلح نعلك؟ فقال: أصلِخ . فأصلحتٌ شسعه . فقال : أتدري لم انة 
شِسْعٌ نعلي ؟ فقلت له : حت يقول الشيخ !! 
فقال: لأني ما اغتسلتُ للجمعة! فقلت له : يا سيدي؛ ههنا حمّام تدخله ؟ 
فقال نعم . فأدخلته الحمّام فاغتسل . 
فى هذا تنبيه على كمال مراقبته لأفعال الله تعالى به وتأديبه له » فرأى أنه 
لگا قر ؛ قصّر به وأدّبه » لكنه تعالئ لَمًا به جَبَرهِ بكونه اغتسل ومضئ إلى 
الجمعة مغتسلاً مبادراً » وهذا من عنايته به ! . 


ومنهم : 44- أبو الحسن ابن الصائغ 
واسمه : علوئٌ بن محمد بن سهل الدَّيُنوري ؛ 
نسبة إلى ديْنوّر : بلدة من بلاد الجبل 


لمحة موجزة : أقام بمصر . ومات بها » وكان من كبار المشايخ . 

هيبته : قال أبو عثمان المُغربي : ما رأيت من المشايخ أنورٌ من أبي يعقوب 
النْهرجُوري » ولا أكثرَ هيبة من أبي الحسن ابن الصائغ . 

وفاته : مات سنة : ثلاثين وثلاث مئة . 

من أجوبته : -١‏ صفات الله : وقد سَيْل ابن الصّائغ عن الاستد.لال بالشاهد على الغائب ؛ 
فقال : كيف يستدلٌ بصفات من له مِثْل ونظير علئ من لا مِْل له ولا نظير ؟! . 

قاله في معرض الردٌ على من أثبت له تعالئ الجهة والجسمية » وألحق 
صفات القديم بصفات الحادث › وإ !فلا استبعاد في الاستدلال المذكور ؛ 
١06‏ 
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من حيث إِنَّ الفرض أنْ الفعل لا بدّ له من فاعل وهو الله » كما أن كلَّ فعل في 
الشاهد كذلك . ٠‏ 
صفة المريد : وسئل عن صفة المريد ؛ فقال : صفته ما قال الله عرّ وجل 9 صَاقَتَ 
ليم الْدرْصُ يما رحبت وَضَاقتْ لتم أَنفْسْهُمْ 4 . . الاية'" . يشير بذلك إلى أن 
المريد التائب كلما تفكر في سابق ذنوبه وكثرة تفريطه .. توالت عليه الهموم 
والأحزان» وكدَّما رأئ كسله وقلّة رغبته في الخير . . لم پستقرٌ به مکان » وعَلِم 
أن لا ملجأ من الله إلا إليه » فبك وتضرّع وأعرض عن كلّ مشغل لقلبه وبدنه . 
الأحوال : وقال أيضاً : الأحوال الاتي بيانها مع بيان المقامات لسرعة تغيرها كالبروق؛ 
من حيث إِنَّ البرق يلمع للبصر ثم يقلع . فإذا ثبعت تلك الأحوال في الشخص ؛ 
E ey‏ 
مجموعها عديث النفس.وملاوعة الطيع الوجبه وملابية الطيع ؛ يقال لاءمت بین 
القوم ملاءمة : إذا أصلحت وجمعتَ بينهم » وإذا اتفق الشيآن فقد ألتأما » ومنه 
قولهم ( هذا المقام لا يلائمني ) . ولا تقل (لا يلاؤمني) . فإن هذا من اللوم ؛ 
قاله الجوهري  .‏ وفي نسخة : وملازمة الطبع . وفي أخرى : ومداومة الطبع -. 


ومنهم : 49- أبو إسحاق إبراهيم بن داود الرَّقّي ؛ 
نسبة إلى الرّقة مدينة على طرف الفرات 
طبقته : من كبار مشايخ الشام . من أقران الجنيد › وابن الجلاء . 
حياته : وقد عَمّر ؛ وعاش إلى سنة : ست وعشرين وثلاث مثة . 
من كلامه : -١‏ المعرفة : وقال إبراهيم الرقّي : المعرفة إثباثُ الحقٌّ على ما هو ؛ 
)١(‏ الآية : ١١48‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : التوبة 
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خارجاً عن كلّ ما هو موهوم . لأنه تعالى منزه عن كلّ ما هو موهوم ؛ أو معلوم 
من المحدّثات . فمن عرفه تعالئ بإنفراده في ذاته وصفاته وأفعاله منزهاً له عن 
مشابهات خلقه . . فهو العارف ٠‏ ومن توهَّم فيه شيئاً من صفات المخلوقين ؛ 
كمكان وزمان وهيئة . . لم يعرفه ! فلا يسمّئ « عارفاً » . 

" القدرة : وقال : القدرة . . بمعنى المقدور ؛ من ليل ونهار وحيوان وغيرها من 
سائر الحوادث ظاهرة للأبصار بعد عدمها » والأعين مفتوحة ؛ ولكن أنوار 
البصائر : بصائر العقول قد ضعُفت عن إدراكها لتراكم المعاصي والأشغال 
الدنيوية عليها ؛ بحيث منعتها من الاستدلال بالصنعة على الصانع . 

. الشهرة والخلق : وقال : أضعفٌ الخلق مَن ضعُف عن رد شهواته التي تؤذيه‎ -٣ 
وإذا لم يقدر العبد على ردّها عن نفسه التي هي أحتُ الأشياء إليه . . كان‎ 
أضعف الخلق ». وأقوى الخلق مَن قَويَ على ردّها . لأن العبد طبعت نفسه على‎ 
الميل لكل لذيذ والُّمْرةِ عن كل كريه » فمخالفة طبعها وردٌّها عن هواها من‎ 
. أصعب الأمور » فمن قويّ على ذلك . . فهو أقوى الخلق وأشفقهم عن نفسه‎ 

؛- علامة المحئّة : وقال : علامة محّة الله إيثارٌ طاعته ؛ ومتابعة نبيّه لل . لأنَّ 
المتابعة ثمرة المحبّة » فمن ادّعول أنه يحبٌ محبوباً ؛ ولم يتابعه . . كان كاذباً 
في محيّته . 

ه ميزان القيمة : ومن كلام الرَّقَيّ : قيمة "كل إنسان بِقَدْر همّته » فإن كانت همّته 
الدنيا . . فلا قيمة له » وإن كانت همّته رضا الله .. فلا يمكن إدراك غاية 
قيمته » ولا الوقوفٌ عليها . 
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ومنهم : 5٠‏ ممشاد الدَّيُنوَري 


رتبته ووفاته : من كبار مشايخهم : الصوفية » مات سنة : نسع ود تسعين ومئكتين . 

من كلامه : ۰ 

. التزام خرّمات المشايخ‎ ١ أدب المريد: قال ممُشاد : أدب المريد مع الخلق في‎ ١ 
. و" خدمة الاخوان . وا مع الحى تعالیٰ فی الخروج عن الأسباب‎ 
و4- حفظ أداب الشرع على نفسه . ولا يكمل ذلك إلا بالعلم والعمل به.‎ 

وقال ممشاد : ما دخلث قط على أحدٍ من شيوخي إلا وأنا خالٍ من جميع 
و ي ٤ a‏ 
ومجالسته وكلامه » فإِن مَن دخل على شيخ بحظه : برؤية نفسه ؛ أو بنية 
الامتحان » أو معرفة مأاعنده.. انقطع عن برکات رؤیته ومحالسته › 
وكلامه . فلا يحصل له بركاتها إلا إذا حسّن ظنّه به » وقصده لينال من علمه ؛ 
أو أدبه ؛ أو بركة دعائه . 

من حكمه : ومن كلامه : صحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح » وصحبة 

أهل الفساد تورث فى القلب الفساد . 


3 
2 
2 
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ومنهم | : 2١‏ - حیر بن عبد الله التاج ؛ 
نسبة إلى نسج الثياب 


طبقته ووفاته : صحب أيا حمزة البغداديّ » ولقي المكريٌّ السقطيٌ » وكان من أقران 
أبي الحسين النوري . إلا أنه مُمَّر عمراً طويلاً . وعاش - كما قيل ‏ مئة 
وعشرين سنة . ومات سنة : اثنين وعشرين وثلاث مئة . 
وتاب في مجاسه الشبلُ ؛ والخَوّاص . وكان أستاذ الجماعة . 
سبب تسميته : وقيل : كان اسمه محمّد بن إسماعيل ؛ أصله من « سامُرّه ‏ : مدينة 
ويقال لها« سامرًا ؛ » و« سُرَّ مَنْ رَأىْ » ٠»‏ ونزل بغداد . 
وإنما سُمّيَ « خير النساج » !! لأنّه خرج إلى الحج ؛ وكان قد عاهد الله أن 
لا يأكل الطب فغلبته نفسه يوماً ؛ فأخذ نصف رطل وأكل منه واحدة » فأخذه 
رجل على باب الكوفة ؛ وقال له : يا خيرٌُ ؛ يا آبق ؛ تهرب مني ! 
وكان له عبد اسمه ( < جودن ‏ اسارن عار a‏ 
وغيره ؛ فقال أنت عبدي » واسمك خير » » وكان أسودّ ؛ فبقي متحيّر مرا ! ! 
وعلم من أين أخذ ! فلم يخالفه للضرورة ؛ فلم يبِقَ له إلاً الرضا بما قدّره ا 
عليه إلى أن يُفرّح عنه !! 
فاستعمله الرّجَل في نسج الخرّ الذي كان ينسجه عبده» فكان يقول له : 
يا خير ! فيقول : لبيك . 
ثم قال له الرّجَل بعد سنين - وقيل : بعد أربعة أشهر -: غلطثٌ فيك؛ لا أنت 
عبدي ٠‏ ولا اسمك خير » فامض إلى حال سبيلك ! فمضى إلى حال سبيله . 
وعنه أنه قال : فقمتٌ ليلة فتوضّأت وقمت إلى صلاة الغداة فسجدت ؛ 
وقلت في سجودي : إلهي ؛ لا أعود إلى ما فعلت ! فأصبحت وقد ذهب عني 


۱۹۹ 
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الشَّبَهُ ه وعدت إلى صورتي التي كنت عليها ٠‏ فأطلقت . 
وثبت على هذا الاسم . وقال : لا أغيّر اسماً سمّاني به رجلٌ مسلم . 
تأديب الخوف : وقال : "الخوف سوط الله يقم به أنفساً قد تعودّت سوء الأدب مع ) 
الحقّ ؛ أو الخلق ممّن أمر بحسن الأدب معه . وكلّ من الخوف وسوء الأدب 
درجاٿ » وکل مقام شريف يتأتّئ للعبد أن يحسن أدبه فيه ٠‏ وإن يسيئه فلا 
اض م ر اها ا الد قد كاف البعد 1 وقد ياف 
الحجاب ! وقد يخاف التأديب على سوء الأدب !. 
وفاته : سمعتث الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمىَ رحمه الله ؛ يقول : سمعث أبا الحسن 
القزويني ؛ يقول : سمعت أبا الحسين المالكيّ ؛ يقول : سألت مَن حَضّر موت خيرٍ 
النساحٌ ؛ عن أمره ! فقال : لا حضرت صلاة المغرب عُشي عليه » ثم فتح 
عينيه ؛ وأومأ إلى ملك الموت في ناحية البيت ؛ وقال له : قف ؛ عافاك الله › 
فإنّما أنت عبدٌ مأمور » وأنا عبد مأمور . وما أمرت أنت به لا يفوتّك . وما 
أمرثٌ أنا به يفوتني . 
ودعا بماءِ فتوضّأ للصّلاة » ثم تمدّد . وعَمَّضَ عينيه » وتشهّدَ ٠‏ ومات . 
بشارته : فرئي في المنام ؛ فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال لسائله : لا تسألني عن 
هذا » ولكن استرحت من دنياكم الوّضرة : ذي الرائحة الكريهة  »‏ وفي نسخة : 
القذرة ‏ . 
هذا من جملة الكرامات بأن يكرم الله عبده برؤية ملك الموت ٠‏ وبإعلام 
الله له بوقت موته ليتأهَّبٍ للقدوم عليه » وليجريّ على لسانه ما فيه بيان فضيلته 
عند ربّه واغتنام طاعته . 
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ومنهم : “OY‏ أبو حمزة الخ راسانى 


نسبته : بنيسابور » أصله من محلة« ملقاباذ » . 
رتبته : من أقران الجنيد . والخرّاز » وأبي تراب النخشبي . وكان ورعاً › ديّنا . 
من حكمه : قال أبو حمزة : مَن استشعر ذكر الموت : فطن له واتخذه شعاره . 


والشعار في الأصل .. من الثياب : ما يلاصق البدن ويلازمه » والدّثار : 
ما كان فوقه ‏ أي : من لارزَّمَ قلبُه ذكرٌ الموت ‏ حَبّب الله إليه كل باق » وبققض 
إليه كلّ فان . لأنَّ ذلك يحمل على العمل وتحسينه » والإعراض عن يسير 
الدنيا وتحقيره » قال حي : ١‏ أكُيرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِم أللّذّاتَ » . يعني الموت . 
رواه الترمذي وحسّنه » والحاكم وصكححه20" . وفي رواية0" : ١‏ فَإِنَّهُ ما كَانَ 
فِي كثِيْر -: من الأمل - إلا َلَلَهُ ولا ني قليْل -: من العمل - إلا كََرَهُ » . 
والموت مفارقة الروح ا 


عيش العارف : وقال أيضاً العارف بالله يدافع عيشه الذي تقوم به حياته يوم بيوم . 


(010) 


(۲( 


(۳) 


0) 


ويأخذ عيشه ؛ بأن يشتغل في دنياه بما يقرّبُه من ربّه من العبادات يوماً ليوم . 


وشتان ما بين العيشين واليومي. ”4 !! 


هو عند الترمذي : 701 ء والحاكم : "5١/5‏ وأقرّ تصحيحه الذهبي » وأخرجه ابن 
ماجه : ٤۲0۸‏ » وابن حبان ( موارد : )۲٥۵۹‏ . 

أخرجها البيهقي في ١‏ الشعب » ؛ عن عمر رضي الله عنه بلفظ : « فإِنّهُ لا يكون فئ کثير إل 
قله > وَلاً فِي قَلِيْل إلا أَجْرَهُ » . 

وقيل : إِنه عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيّا » وعلئ ذلك فمعناه عَدَمِيٌ ! . 

وقيل : إنه عَرََضِ يضادٌ الحياة . 

0 5 - 2 سے ر ےر 2 ب 7 ت 
وهو الموافق لقوله عز وجل # خلق الْمَوتٌ وَلْلبَوَةَ © فيكون وصفاً وجوديّاً ٠‏ ولذلك تعلق به 
الإيجاد . ( عروسى : .)١857/١‏ 
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وصيته : وقال له رجل : أوصني . فقال : هئ زادك للسّفر الذي بين يديك”'' . 
لأنَّ الزاد, هو الوسيلة في الوصول إلى المقصود › وزادٌ العبد في الوصول 
إلى ربّه ملازمة طاعته ودوام ذکره ؛ له وفاء بقوله تعالی # وَتَروَ دوأ فرك حر 
رالتوئ“ . 
إحرامه : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعث أبا الطيّب العكي ؛ يقول : 
سمعتُ أبا الحسن المصريّ ؛ يقول : سمعت أبا حمزة الخُرّاسان ؛ يقول : كنت قد 
بقيت مُحرماً في عباء : كساء » ويقال فيه « عباة » و عباية » . . أسافر كل سنةٍ 
ألف فرسخ , تطلع الشمس علي وتغرب وأنا مسافر ؛ كلما حَللَتُ أحرمت ٠‏ 
أى. + كان إا تحال من حجة جد إحرات ية رومض إلى بلاد مسافراً 
السفر المذكور › وآقام مُحرماً إلى أن يرجع إلى مكة ؛ فيأتي بمناسك الحج ثم 
يتحلّل ويحرم وهكذا ! وكان مقصوده دوامً شعثه وقلَّةَ تنشّمه تنقّمه بلياسه وتنظّفه ! 
وهذا يُودْنَ بأنَّ ذلك فيه زيادة فضيلة عند الصوفية » والأفضل عند الفقهاء 
خلاف ذلك » إذ الأفضل أن يحرم بالحج من الميقات ؛ وفي أشهر الحج . 
وفاته : توفي سنة تسعين ومئتين . لو قدَّمه على عادته في ذلك !! كان أولئ . 


)١(‏ فيما ذكره تنبيه علئ تذكر عدم الإقامة في هذه الدار » فهو فيها كالمسافر .. في الخطر 
وانقضاء المذدَّة » بل ربّما يعلم المسافر زمن سفره ؛ ولا كذلك هو . لجهل وقت الموت ! 
فحينئذ ينبغي الاستعداد بالزاد خشية العطب بدونه » ولا سيّما .. والسفر طويل والخير 
قليل ( عروسي .)١87/١:‏ 

(؟) الآية : 1۹۷ ؛ من السورة التي ذكر فيها : البقرة . 
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ومنهم : 57- أبو بكر دُلف بن جَحُْدر الشبلي ؛ 
نسبة إلى شبلة : قريةٍ من قرئ أَسْرُوشْئَة 


موطنه : بغداديٌ المولد والمنشأ . وأصله من ١‏ أَسْرُوشْنَة ١‏ 
رتبته : صحب الجنيد ومن فى عصره . وكان شيخ وقته : لا نظير له فى وقته . 
حالاً . وظَرْفاً ؛ من الظرافة وهى الكياسة» وعلماً . مالك المذهب . عاش 
سبعاً وثمانين سنة > ومات في ذي الحجحة سنة : أربع وثلاثين وثلاث مئة . 
وقبره ببغداد . 
صدقه : ولما تاب الشبلئ في مجلس ١‏ خير النْسَاجٍ » أتئ الشبليٌ " دماوند » وجمع 
أهلها ؛ وقال لهم : كنت والى بلدكم ؛ فاجعلوني في حل . 
هذا من كمال صدقه وعدم التفاته إلى حظً نفسه ؛ والتذثّل في استحلال 
الخصوم » لأن الغالب على الولاة عدم جريانهم على مقتضى العلم » فلمًا تاب 
تنضصّل من حقوق الخالق وبقي عليه حقوق المخلوقين » فأتئ إلى البلدة التي 
كان والياً عليها وجمع أهلها ؛ وقال لهم ما ذكر . ۰ 
مجاهداته : وكانت مجاهدته في بدايته فوق الحدّ المعتاد غالبا . 
سمعتٌ الأستاذ: أبا عليٌ الدقّاق رحمه الله ؛ يقول : بلغني أله اكتحل بكذا , 
وكذا . . من الملح ؛ ليعتاد السّهرّ . ولا يأخذه النوم . 
فيه دلالة على كمال حرصه على الخير » وكأنّه بالغ فيما فعله ! وإلاّ فقد كان 
يمكنه أن ينال اعتياد السهر بقلّة الأكل والشرب وكان يبالغ في تعظيم الشرع . 
تعظيمه للشرع : ولو لم يكن من تعظيمه للشرع إلا ما حكاه « بكران ' الدَبْنَوَري في 
آخر عمره ؛ لكان كثيراً . . في التعظيم ؛ وهو ما ذكره بقوله : 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمىَ رحمه الله ؛ يقول : سمعث أيا العبّاس 
البغداديّ يقول : كان الشبلئ رحمه الله ؛ يقول ٠‏ ينشد في آخر أيامه . . وقد 
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نقله الله من مقامات مذمومة إلى مقامات محمودة : 
وَكمْمِن مَوْضِع لَوْهِتُ فبه لَكُنْتُ به نكَالاً : عبرة لغيري فِي أَلعَشِيْرَ؛ 
في الدنيا والآخرة » فأراد بالموضع المقامات المذمومة التي نقله الله منها 

إلى المقامات المحمودة » وفيما قاله شكر لله تعالن على ما نقله الله إليه مما 
كان عليه . 

اقتداؤه : وكان الشبلئٌ ؛ إذا دخل شهر رمضان جد فى الطاعات فوق من عاصره ؛ 
ويقول : هذا شهرٌ عظَّمه ربي ١‏ فأنا أوَلَ مَن يعظّمٌه . . ممن عاصرني . 

سمعت الأستاذ أبا علو يحكى ذلك عنه . وإنَّما قال ذلك !! ليقتدى به 

تلامذته . ۰ ۰ ۰ 

كسب يمينه : ومن كلامه .. وقد سئل عن حديث : ١خَيْرُ‏ كَسْبٍ أَلمَرْءِ عمل 
يميه » : إذا كان الليل فخذ ماءً وتهيّأ للصلاة وص ما شعت » ومد يدك وأسأل 
الله ؛ فذلك كسب يمينك . 

إني بخيل : وعنه أنه قال : كنت جالساً يوماً فجرئ بخاطري أنّْي بخيل ! فقلت ( أنا 
بخيل )!! فجاوبني خاطري ؛ وقال : بلئ إنك بخيل . فقلتٌ : مهما فتح الله 
عليَ اليوم ؛ لأدفعنّه إلى أوّل فقير يلقاني . قال : فبينا أنا أتفكر إذ دخل على 
شخص ومعه خمسون ديناراً ؛ فقال : اجعل هذا في مصالحك . فأخذتها 
وخرجت وإذا أنا بفقير مكفوف بين يدي مُزيّن يحلق رأسه . فتقدّمتٌ إليه 
وناولته الصّرة » فقال لي : أعطها للمزيّن . فقلت : إنها دنانير . فقال : أو 
ليس قد قلنا ( إِنَّك بخيل )؟! فناولتها للمزيّن ؛ فقال لى : من عادتنا أنَّ الفقير 
إذا جلس بين أيدينا لا نأخذ منه أجراً . فرميتها في دجلة ؛ وقلت : ما أعرَّل 
أحد إلا أذله الله . 
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ومنهم : 5 أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش 


أصله : نيسابوريٌ ؛ وأصله من محلة « الجيّرة » . وقيل : من ١‏ ملقاباذ » . 

رتبته : صحب أبا حفص الحدّاد . وأبا عثمان الحيري ٠»‏ ولقى الجُنيد » وكان كبيرَ 
الشأن . ا 

وفاته : وکان يقيم في مسجد ‹ الشُونيْزِيّة ؛ ؟ نسبة إلى ١‏ شونيز » مقبرة ببغداد . 

مات ببغداد سنة : ثمان وعشرين وثلاث مئة . 

من كلامه : الإرادة : قال المرتعش : الإرادة : حبسن النفس : صبرها عن 
مراداتها''' . والإقبال على أوامر الله تعالئ ٠‏ والرّضا من العبد بموارد القضاء 
عليه » وافق الوارد هواه ؛ أو خالفه ! وذلك لأن ما يؤمر العبد بالصبر عنه أو 
عليه . . ثلاثة أشياء : ١‏ صبر عن المنهيّات . . من محرمات ومكروهات . 
و1 صبر على المأمورات . . من واجبات ومندوبات » و٣‏ صبر على ما ينزل 
بالعبد من الله ممّا يخالف هواه » وهو المعبّر عنه بقوله ( والرضا ). . إلخ . 

عمق نظره : وقيل له-: للمرتعش -: إن فلاناً يمشي على الماء . 
فقال : عندي أنَّ من مَكّنه الله تعالئ من مخالفة هواه ؛ فهو أعظمٌ من المشي في 
الهواء الذي هو أعظم من المشي على الماء » وذلك لأن المشي عليهما من 
خوارق العادات . وهي لا تعد كرامة إلا إذا قارنتها الاستقامة ؛ بأن لا بُخْلَّ 
العبد بشيء من مأموراته ومنهيّاته » والاستقامة هى الأصل ؛ والدليل على 
صة الکرامات » فمن مکنة اله من نفسه وقهر له هواه حت لم يُخْلَ بشيء من 
ذلك ؛ فهو المستقيم » فالاستقامة أفضل من أعلى الكرامات » إذ حاصل كلامه 


)١(‏ فيؤرّل كلامه رضي الله عنه إلى أن اللإرادة ترك الإرادة > وذلك معناه القيام على النفس 
بالرياضات والمجاهدات حتى تفنى عن مراداتها استغناءً بمرادات الح تبارك وتعالى والله 
أعلم (عروسي : ۱۸۹/۱) . 
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أنه لََا قيل له ( إنَّ فلاناً يمشي على الماء !) قال : من وهبه الله الاستقامة فقد 
وهب له ما هو أفضل من المشي في الهواء الذي هو أفضل من المشي على 
الماء » فقد قيل لي يكل : إِنَّ عيسئ ابن مريم يكل مشئ على الماء ؟! فقال : 
١‏ لو أَزْدَادَ يَقِيناً لمَشََّى فِي ألهَوَاءٍ !220 . 


ومنهم : : O0‏ - أبو علي أحمدٌ بن محمد الرُوْدْبا دي 0 


نسبة إلى « رُوذبار » موضع عند « طوس 
وقيل : قرية من قرى بغداد 


موطنه : بغدادئٌ . أقام بمصر 

وفاته : ومات بها سنة : اثنتين ‏ وقيل : ثلاث - وعشرين وثلاث مئة . 

رتبته : صحب الجنيد » والنوريّ » وابن الجلآء ٠‏ والطبقة : ومن في طبقتهم . 

سَمّته : وهو أظرفُ المشايخ في وقته وأعلمُهم بالطريقة : بطريقتهم في التصوّف . 

رأيه في أهل اللهو : سمعث الشيخ أبا عبد الرحمان الشلمي رحمه الله ؛ يقول : سمعت أبا 
القاسم الدمشقيّ ؛ يقول : سئل أبو علي الرُوْدْباريٌ ؛ عمن يسمع الملاهي ؛ 
ويقول : هي لي حلال » ٠‏ لأني وصلت !| إلى درجة لا تور في اختلاف الأحوال!؟ 


فقال : : نعم ؛ وصل » ولكن وصل إلى سَقر !! : جهنم » لأنَّ الملاهي 
محرّمة فكيف لا تؤثّر في مرتكبها !!. 


مذهب التصوّف : وشئل عن التصوف! وقد رأى قوماً يزعمون أنهم صوفيّة ؛ وهم 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في « نوادرالأصول » : ٠١‏ معضلاً » والديلمي : ٥۱۳۷‏ ؛ عن معاذ. 
(۲( ضبطه المناوي فى « طبقات الصوفية » بالدال المهملة بدل الذال !!. 
۲۰١‏ 
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يشتغلون بالهزل من اللهو واللعب والبطالة . ٠‏ كمن يشتغل بالسماع مع الزّمْر 
والغناء ؛ فقال : هذا مذهبٌ كله جد ؛ فلا تخلطوه ه بشيء من من الهزل . 


علامة الاغترار : سمعث محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعثُ منصور بن عبد الله ؛ 
يقول : سمعت أبا علي الرَّؤْدّباريَ ؛ يقول : من علامة الاغترار أن تسيءَ . . فيحسن 
الله إليك ؛ فتتركَ أنت الإنابة : الإقبال عليه والتوبة ؛ توهُماً منك أك تسام 
في الهفوات ٠‏ وترئ أنَّ ذلك من بسط الحقٌّ لك !! . 

وذلك لأنَّ العبد يستحقٌ على إساءته العقوبة » فإذا لم يؤاخذه الحقٌ فوراً 
اغترٌ بذلك وظنّ أنه يُعفى عنه ؟ فكيف إذا أحسن إليه !! وإِنّما لم يعاجله 
بالعقوبة !! لأنّه لا يخاف الفوت » فمن وقع في معصية وأراد الله توفيقه . 
عجّل له العقوبة"“ ؛ وألهمه التوبة على الفور » وإن أراد خُذلانه لم يعاجله 
بالعقوبة » وأسبغ عليه نعم الدنيا ليغفل عن التوبة فيدوم إصراره فيزداة إثمأ ! 
قال تعالى 3 اتا تل ا > وقال ٭ فسا سوا مَادْحكروا بو 
تتا ڪهم ابوب ڪل سي . . وقال « کر ن ق 
يعمو )َمل لهم إن كدى م96 . 

أساتذته : : وقال أبو علي :كان أستاذي في التصوف الجُنيدٌ . وفي الفقه أبو العباس 
ابن سُرَي”” . وفي الأدب ثعلب . وفي الحديث إبراهيم الحربئٌ ؛ قاله تحدّثاً 
بالنعمة» ودلالة على الخير» فإِنَّ من أخذٍ عن هؤلاء الأئمة يُرِعَبِ في الاقتداء به . 

حكمه : ومن كلامه : مَن رُزق ثلاثة أشياء ؛ فقد سلم من الافات : ١‏ بطن 
جائع .. معه قلب قانع . و" فقر دائم .. معه زهد حاضر ٠.‏ و7 صبر 
كامل . . معه قناعة دائمة . وهذا قريب مما مرّ ص ١17‏ عن أبي حمزة البزار . 


.)١91/١ إِذَا أَحَبَ أَشعَبْداً عَجَلَ لَهُ ألعْقُوبة في أَلدُنيًا ؛ (عروسي:‎ ٠ ويدلٌ لذلك خبرٌ:‎ )١( 
. ۲٠۲ قلت : سيأتي تخريجه في ترجمة النهرجوري ص‎ 
. ؛ من السورة التي ذكر فيها : آل عمران‎ ١7,8 : الاية‎ )0( 
. الاية : 54 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنعام‎ (۳( 
. الاية : 55 ؛ من السورة التي ذكر فيها : القلم‎ (0 
. ١6١ وكان هو أيضاً أخذ عن الجنيد كما مر في ( بركة مجالسته ) ص‎ )٥( 
°۷ 
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ومنهم : 51 أبو محمد عبد الله بن مَنازل 


رتبته : شيخ المُلآمَتيّة الذين يخربون على أنفسهم . وأوحد وقته . 
صحب حمدون القَضَّار . وكان عالماً » وكتب الحديث الكثير . 

وفاته : ومات بنيسابور سنة : تسع وعشرين - أو : ثلاثين ‏ وثلاث مئة . 

ببح ص ل ل ب e‏ 
يقول : سمعت عبد الله بن مَنازل ؛ يقول لم بيع اح فريضة من الفرائض 
ابتلاه الله تعالئ بتضييع السئن . ٠‏ لأنَ من ضيّع الأكد فهو لغيره أ ضيع ا 
أحدٌ بتضبيع السنن , إلا يوشك أن يبلئ بالبدع ٠‏ لأنّها ضدّها . 

أفضل الأوقات : سمعتُ أبا عبد الرحمان السُلمىَ ؛ يقول : سمعتٌ أبا أحمد بن عيسئ ؛ 
يقول : سمعتُ عبد الله بن مَنازل ؛ يقول : أفضل أوقاتك وق تسَلمٌ فيه من هواجس 
نفسياك : خواطرها الداعية إلى الراحات والشهوات ٠‏ ووقث يسلمٌ الناس فيه من 
سوءِ ظتَكَ بهم » ولا يسلم العبد من ذلك إلا إذا كان مشغولاً بإصلاح نفسه ؛ 
مقبلاً على مرضاة ربّه » والوقت الزمان » وقد يطلق عندالقوم على حال العبد 


في الوقت » وكلٌ صحيح هنا ؛ وإن رجح الثاني بن الفضل إِنَّما يرجع إلى فعل 
العبد وحاله ؛ لا إلى الزمان ! وسيأتي بيان حقيقة الوقت في محله ص۹٤۲‏ . 
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ومنهم . أبو علو محمّدٌ بن عبد الوهاب التَّقَفَى ب 


نسبة إلى ثقيف جده 


طبقته ؛إمام الوقت. صحب أبا حفص وحمدون القصار . وبه ظهر التصوّف بنيسابور . 

وفاته : مات سنة : ثمان وعشرين وثلاث مئة . 

من كلامه : ١‏ أدب الأستاذ : سمعثُ محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت منصور بن عبد 
لله ؛ يقول : سمعت أبا علي التي ؛ يقول : لو أنَّ رجلاً جَمّع العلوم كلّها . 
وصحب طوائف الناس .. لا يبلغ مبلغ الرّجال إلا بالرياضة ؟ من شيخ 
عارف أو إمام في الفقه ٠‏ أو مؤدّب ناصح . ومن لم يأخذ أدبه من أستاذ يُربه 
عيوب أعماله » ورعونات نفسه : I‏ الاقتداء به في تصحيح 
المعاملات . وإلى ذلك يشير قولهم : ( من لم يكن له شيخ كان الشيطان 
شيحّه )» لأنَّ النفس كثير كثيرة التلبيس عظيمة الخداع توهِمٌ العبد أنه صادق وهو 
كاذب » وأنّه موفي بعزمه وهو ناكث » وأنّه زاهد وهو راغب » وأنه معتمدٌ على 
الله متوگل وهو ساكن إلى الأسباب . 

يفظة السالك © وإلّما يعرف: ذلك من نفسه بشيه شيخ ثلقى إليه قياقة 4 أو .فقي 
يستفتيه في سائر أموره » أو صاحب ناصح ينبّهَه على ما ظهر له من نقص . 

ومن لم يتأدّبْ في نفسه ويجاهد هواه حتى يعرف أسباب الصلاح والفساد 

بالطريق القويم . . لم يصلح أن يكون طبيباً يداوي غيره من العباد . 

۲ طيب المعاش : وقال أبو علي رحمه الله : يأتى علي هذه الذمة زمان لا تطيتٌ 
المعيشة فيه لمؤمن ٠‏ ولا يسلجٌمن الإهانةإلاً بعد استناده إلى منافق له باطن وظاهر . 

معاملة الناس : ولذلك قيل : يعامل الناس في أوّل الأمر ١‏ بالدين » فإِن دينهم 
يحجزهم عن الظلم » فإن ضَعُف دينهم عوملوا ؟- بالعروءة + لان ن له رر 
لا يرضى بتعاطي الظلم حفظاً لمروءته » فإن ضعفت مروءتهم عوملوا 

۹ 
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۳ بالرغبة في الخير » فينال بعضهم من بعض بحسن الثناء عليه في معاملته › 
إن ضعفت الرغبة في الخير عوملوا بالرهبة : الخوف من الأذبة » فإ من أن 
شوه استهين وظلم » ومّن لم يُومَن منه ذلك قضيت حوائجه » فإن استند إلى 
حب اماد ار اساسرات IRA ١‏ 

۳ أف من الدنيا : وقالأبو علي : أف : تا بآ وقبحاً من أشغال الدنيا ؛ مالأ وجاهاً 
ذا أقبلت » وف من حسراتها إن بوت » بعد تما ى القلب بها ٠»‏ والعاقل من لا 
يركنُ إلى شيء صفته أنّه إذا أقبل كان شغلاً شغلاً » وإذا أدبر كان حمبرة : شد تاا 
على ما فاته لأنَّ الدنيا كلّما اتسعت على العبد . . كَثْر شغله بها وحفظه وتمنيته 
لها » وفيما قاله دليلٌ على تحقير الدنيا واستنقاص أهلها . 

الأمر الميؤوس : ومن كلامه: لا يلتمس تقويم من لا يستقيم » ولا تأديب من لا يتأدَّب . 

ما يجب حفظه : وقال : أربعة أشياء لا بدَّ للعاقل من حفظها : ١-_الأمانة‏ . 
و1- الصدق و7 الأخ الصالح › و٤-‏ السريرة. 


3 3 2 


ومنهم : _OA‏ أبو الخير الأقطع 


لمحة : مغربعٌ الأصل . سكن ١‏ ينات : قرية على أميال من المصيصة ؛ و 
مده على ا 
وله كرامة » وفراسة حادّة . كان كبير الشأن . 
وفاته : مات سنة : نيّف وأربعين وثلاث مئة . 
الحال الشريفة : قال أبو الخير ‏ وفي نسخة : وقال :ما بلغ أحدّ إل حالةٍ شريفة إلا 


(۱) قال الشارح : بكسر الفاء ؛ وفتحها ؛ وضمها. . . مع تنوينه ودونه بمعنتى مصدر . 
قلت : فهي هكذا (أف) » (أف) ء (أ6) » (أف) ء (أف) ء (أف) . 


11۰ 
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-١‏ بملازمة الموافقة للعلم والعمل به » و75 معانقة : ملازمة الأدب مع الحق 
والخلق الصادق ذلك بملازمة أداء النوافل ,و" أداء الفرائض ٠١‏ و4- صحبة 
الصالحين : لا يكمل العبد في خير حتى يلازم فرضه ونفله » لخبر : ١‏ ما 
تقرّبَ إلى آلمْتفَرَبُونَ بمثْل أدَاءِ مَا أفْترَضْتٌ عَلَيْهُمْ » وَلآ يرال لبد يقرب إلى 
بِالتَوَافِلٍ حتئ أَحِبّهُ ؛ . . الحديث وتقدم بيانه في أوائل الكتاب ص 5” . 


0 


2 2 23 


ومنهم : 54 أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكثّاني ؛ 
نسبة إلى الكتأن وعمله 


أصله ورتبته : بغداديٌ الأصل . صحب الجُنيد » والخرّاز » والنوريّ . 

وفاته : وجاور بمكّة إلى أن مات سنة : اثنتين وعشرين وثلاث مئة . 

ضيعة العمر : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُّلمىَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت أبا بكر 
الرازيٌ ٠‏ يقول: نظر الكثّاني إلى شيخ أبيضَ الرّأس واللحية يسأل الناس ؛ فقال : 
هذا رجل أضاع حقّ الله في صغره فضبّعه في كبره : لو تعوّدٌ في صغره القناعة 
باليسير وتخلّق بالورع والتوكل . . لم يحوجّه الله آخر عمره إلى سؤال الناس» 
وأمّا التصدّي للسؤال على الطرقات! فهو في غاية البشاعة كما لا يخفىا . 

زمام الشيطان : وقال الكنّاني : الشهوةٌ لبني آدم زمام الشيطان : يجرٌهم بها إلى 
المعاصي > فمن أخذ الشيطان بزمامه بأن تمكن منه لشدَّة محّته لشهواته 0 
کان عبده » فيكون من أصحاب السعير . 
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ومنهم : 5١‏ أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرّجوري ؛ 
نسبة إلى « نهرجور » بلدة بالمشرق 


طبقته : صحب أبا عَمرو المكيّ » وأبا يعقوب السوسيّ . والجنيد . . وغيرهم . 

وفاته : مات بمكَّةَ محاوراً بها » سنة : ثلاث مئة . 

حكمه : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعث أبا الحسين أحمد بن علئٌ ؛ يقول : 
سمعت النَّهِرّجوري ؛ يقول : الدنيا بحر ؛ والآخرة ساحل له » والمركب التقوئ ؛ 
والناس سَفْر : مسافرون في المركب . 

هذا من باب الاعتبار » لأنّ الناس في الدنيا ليسوا مقيمين » لأنّها ليست دار 

قرار ! فهم فيها كالمسافرين باختلاف الليل والنهار إلى آخر أعمارهم ؛ فأشبهت 
البحر » والآخرة دار استيطان فأشبهت ساحل البحر » فمن سافر إليها بحسن 
استعداد وكمال زاو . . وصل إلى محل القرار سالماً غانماً » ومن فرّط في ذلك 
- وهلك > وتوألون عليه الأ م ؟.ل الوصول وبعده » لأنَّ الآخرة دار الجزاء . 

لطمة بنظرة : سمعثٌ محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت أبا بكر الرازئّ ؛ يقول : سمعث 
التمرجوريّ ؛ يقول : رأيت رجلاً فى الطواف بفرد عين .. يقول : أعودٌ بك 
منك . فقلت : ما هذا الدعاء ؟ فقال : نظرث يوماً إلى شخص ؛ 
فاستحسنته » وإذا لطمة وقعت على بصرى › فسالت عينى !! فسمعث هاتفاً ؛ 
يقول : لطمة بنظرة » ولو زدت لزدناك . فخذ حذرك منا !! 

كرامة التعجيل : هذا من جملة الكرامات . فإنَّ من عجّلت له عقوبته على عمله في 
الدنيا حتى يسلم من عذاب الآخرة . . فقد فقد أكرم » إذ ليس بين العذابين نسبة . 
وقد روئ التُرمذيٌ خبر : ١‏ إِذا أرَادَ أله بعَبْدٍ خَيْرَاً عَجَلَ له عُقوبة ذَنْبهِ في 


ألدّنيَا دا راد ٻه شرا اسك عَنه عقُوبَة ذه حت يُوافي به يوم ا أَلقِيَامَةٍ 0 : 


(۱) هو عنده برقم ۲۳۹۸ ؛ وأحمد : 87/5 ؛ عن أنس وعبد الله بن مغفل رضى الله عنهما . 2 - 
1۲ 
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تعقيب : قيل اع ا ا .. أنكره التَهُرجوري بقوله 


r 


أفضل الأحوال : سمعتُ محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت أحمد بن على ؛ يقول : سمعت 


النّهرجوريّ ؛ يقول : أفضل الأحوال ما قارّنَ العلم : ما شهد له العلم بالصحّة 
والكمالء فإنَّهُ الدالٌ على الفاضل ؛ والأفضل من الأحوال والأعمال » وأفضل 
الأعمال ما وقع على أعلى درجات الكمالء وتبرّأ منه فاعله ورآه فضلاً من ريّه . 


2 3 3 


ومنهم : 51١‏ أبو الحسين على بن محمد المزيّن ؛ 
وهو من يحلق الشعر 


موطنه وطبقته : من أهل بغداد » من أصحاب سهل بن عبد الله التستَريٌ ٠‏ والجنيد . 


(010) 


والطبقة : ومن في طبقتهما . 


لكن أخرجه الترمذي : ۳٤۸۳‏ وقال : حسن صحيح غريب ؛ عن أنس رضي الله عنه أن 
النبي ی عاد رجا قد جُهد حت صار مثل الفرخ ! فقال له « أمَا كُنْتَ تَدْعُو ! أَمَا كَنْتَ تال 
رَبك ألعَافية ؟! قال : كنت أقول ( الله ؛ ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجّله لي في 
الدنيا ) . فقال النبيئ يل : « سَبْحَان أله !! إِنّكَ لا تطيْقُ » أو : لا تَسْتطِيْعُهُ ٠‏ أفلا كَنْتَ 
تقول ( اللَّهُمَ “انان لديا ةوف ا رة سس وَقِنَاعَدّابٌ ألكَارٍ ) !!. 
أ ا 
السئة المطهّرة حيث أخرج مالك : ٠٠١‏ وأحمد : ۲١۱/١‏ » وأبو داود : ۱٤١۷‏ . 
والترمذي : ۳٤۹۱‏ ؛ ۰٠٥٣٣۱‏ والنسائي : ۱۷٤۸‏ ۰ وابن ماجه ٠ ١١1/4‏ عن عائشه 
رضي الله عنها : 
« الهم ؛ إئي أعوة براك مِنْ سَحَطِكَ ‏ وَيمَُائَاتكَ من عُفُوبتِكَ , وَأعُوذُ بك منك . . 
ل أخصي ناء عَلَيْكَ ٠‏ نت كما ّت على نَمَسكَ » . 

۱۳ 
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وفاته : مات بمكة ؛ مجاوراً سنة : ثمان وعشرين وثلاث مئة . وكان وَرعاً كبيراً . 

من حكمه : ١‏ الحسنة والذنب : سمعث الشيخ أبا عبد الرحمان السُلميَ ؛ يقول : سمعتٌ 
أبا بكر الرازيٌ؛ يقول: سمعت المرّين؛ يقول: الذَّنبُ بعد الذنب عقوبة الذَّنب الأول ؛ 
حيث لم ينيّه للتوبة» فإنّه لو تاب بعد الأول مُحي عنه وسلم من العقوبة بالثاني» 

والحسَنَةٌ بعد الحسنة ثوابُ الحسنة الأولى ؛ عجّله له مولاه في دنياه » وله 
في أخراه ثوابٌ كل من الحسنتين . ) 

۲- التوحيد : وسُئل المزيّن عن التوحيد ؟ فقال : أن تعلم أنَّ أوصافه تعالى بائنة 
- وفي نسخة : مباينة - للأوصاف خلقه . ٠‏ فإنّه باينهم بصفاته قدماً ؛ كما باينوه 
بصفاتهم حَدَثاً . فلا شبّه بينهما ؛ في ذات ولا صفة ولا فعل . 

الحاجة والاستغناء : وقال المزيّن : من لم يستغن بالله أحوجّة الله إلى الخلق . 
ومن استغنئ بالله أحوج الله الخلق إليه .ا لأنّ ما يحتاج الناس إليه في دنياهم 
أعمال وعلوم ؛ وأقواتٌ وحسن معاشرة » فمتى مكّن الله تعالئ العبد في العلم 
والعمل به ؛ ويسّر له أرزاقه وحسّن أخلاقه . . عاش مستغنياً بمولاه » واحتاج 
إليه مَن لم يكن كذلك . 


ومنهم : 7" أبو على ابن الكاتب : 
واسمه الحسن بن أحمد 


طبقته : صحب أبا علوءٌ الوُوْذْباري . وأبا بكر المصريّ . وغيرهما . 

رتبته ووفاته : كان كبيراً فى حاله : شأنه . مات سنة : نيّف وأربعين وثلاث مئة . 

من حكمه : ١‏ خوف القلب : قال ابن الكاتب : إذا سكن الخو : خوفٌ زلل 
اللسان القلبَ لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه ؛ ليسلم من ذلك . 


1٤ 
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تنزيهه بالعلم : وقال ابن الكاتب : المعتزلة نرّهوا الله تعالى عن أن يخلق الشرّ 
والكفر وسائر المعاصي . . من حيث العقل : من حيث إِنَّهم اعتمدوا محض 
النظر العقلي فأخطأوا لغفلتهم عن الدليل السمعي » كقوله تعالئ 8 مَل كل 
ىو ور 4 > < وله حلقكر وما ْله 4 . والصوفية نرّهوه من حيث 
العلمٌ : من حيث إِنهم اعتمدوا مع النظر العقلي الدليلَ السمعيّ فأصابوا فيما 
اعتقدوه ؛ دن أنه الى ا 


ومنهم :1 مظفم القرّمسِينو 
نسبة إلى « قِرَمِسِيّن » : مدينة بجبال العراق 


طبقته : من مشايخ الجبل : جبل سفح قاسيون صحب عبد الله الخراز » وغيره . 
من كلامه : ١‏ - أوجه الصوم : قال مظفر العَرّمسِيني : الصوم على ثلاثة أوجه : 
افصو الروج ؛ وهو يحصل بقصر الأمل . . بإمساكها عن طوله المؤدّي 
غالبا إلى عدم الاجتهاد في الخيرات , و" صوم العقل الذي به تعرف المصالح 
والمفاسد ؛ وهو يحصل بخلاف الهوى : بإمساكه عن الميل إلى الهوى . 
و" صوم النفس : ذات الإنسان وهو يحصل بالإمساك عن الطعام الشامل 
للشراب , و عن المحارم من المحرمات ونحوها . 
والمراد أنَّ حقيقة صومها الإمساكٌ عن الطعام ونحوه » وكماله الإمساك 
عن المحرّمات ونحوها ؛ كالغيبة والنميمة والكذب » لخبر البخاريٌ”" : ١‏ مَنْ 


)010( الاية : 4 ؛ من السورة التى ذكر فيها : فصّلت . 

(؟) الاية : ٩١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : الصافات . 

(۳( في جامعه الصحیح برقم : ٠۹۰۳‏ ؛ عن أبي هريرة رضي ي الله عنه . 
10٥‏ 
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َم يدع قَوْلَ لور وَآلعمَلَ به ؛ فلَيِسَ لل حَاجَة أن يدع عام وَشَرَابَُ ». 

۲ أخسنٌ الإحسان : وقال مظقمّر : أخسنٌ الإرفاق : الإحسان إرفاقٌ النسوان لك ؛ 
على أّ وجه كان من أوجه الإرفاق الحاصل مع مخالطتهن ؛ أو بدونها » مع 
تلفظ ؛ أو بدونه › لأنّ ذلك محل تهمة . ولأنهن رما يزقن. من. أموال 
أزواجهن بغير إذنهم > ويزعمن أنْ ذلك برّ وخير لَهُنّ ولأزواجهنٌ . 

. مزرعة الفكرة‎ ١ ثمرة الجوع : وقال : الجوع إذا ساعدته القناعة ؛ فهو‎ ٣ 
والتأَمّل في أنواع العلوم ؛ ومعرفة المصالح والمفاسد . و" ينبوع الحكمة ؛‎ 
وهي إصابة الصواب كما مر مع زيادة » و« حياةٌ الفطنة : الفهم للمفاسد‎ 
لبعده عن‎ TY . والمصالح » و4 مصباح القلب : منوّره بالعلم‎ 
المشغلات من محبّة كثرة الطعام والتلذذ بأنواع المشتهيات‎ 

4 أفضل الأعمال : وقال : أفضل أعمالٍ العبيد حفظٌ أوقاتهم الحاضرة ؛ لأنَّ 
ل ي أو بغيرها » والاتية لعله لم يدركها !! وهو 
حفظهم لها آن لا يقصّروا ذ ماري شا ای ی ا 
الشرع . 

5 سبب الأدب : وقال : مَّن لم يأخذ الأدب عن حكيم ؛ وهو مَن يضح الأشياء 
مواضعها » ويقابل أمراض القلوب بأدويتها .. لم يتأدّب به مريد . لأ من لم 
يكن كذلك لا يُقتدىئ به » لأن من سلك طريقاً واحداً من طرق الخير وجاءه 
مريد ليقتديّ به فدّلّه على طريقه الذي سلكه مع اختلاف أمراض القلوب . 
كان كطبيب يسقي الناس من إناء واحد . لكونه تداوى به » وربّما ضرت 
غيره ؛ فضلاً عن أن تنفعه . 
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ومنهم : 5 أبو بكر عبد الله بن طاهر الأبهري 


طبقته ووفاته : من أقران الشبلي » من مشايخ الجبل › عالمٌ ورع » صحب يوسف 
ابن الحسين » وغيرّه . مات بقرب من الثلاثين وثلاث مئة . 

ا الع اع ا ا 
يقول : سمعت أبا بكر بن طاهر ؛ يقول : من حكم الفقير المبنيّ طريقته على الزهد 
في الدنيا أن لا يكون له له رغبة فيها » لأنّها حقيرة لا تزن عند الله جناح بعوضة . 

فحقّه أن لا يأخذ منها إلا ما تدعو إليه الضرورة » فإِنْ كان ؛ ولا بد له من الرغبة 
في شيء منها ؛ بأن لم يصل إلى مقام الزهد بالكليّة . . فلا تجاوز رغبته 
كفايته . يعني القدر المحتاج هو إليه . فإِنها تختلف باختلاف الأشخاص !! 
الأخ والدنيا : وبهذا الإسناد قال أبو بكر الأبهريٌ إذر أحببت أخاً في الله ؛ فأقلل 
مخالطته ‏ وفي نسخة : من مخالطته ‏ في الدنيا . فإِنَّ القلوب لها إقبال وإدبار . 
فإن دعتك حاجة إلى مخالطته فيها فاعتمد على إيثارك له على نفسك ؛ لا 
بإيثارك نفسك عليه . 


ومنهم : ٠١‏ - أبو الحسن بن بُنان 


طبقته : ينتمى : ينتسب . . له صحبة إلى أبى سعيد الخراز » من كبار مشايخ مصر . 
قلب الصوفي : قال ابن بُنان : كل صوفيٌ كان هم الرّزق قائماً في قلبه''؛ ؛ فلزوم 


)010 مشغلاً له بسبب قلَّة يقينه > فعلاجه ملازمته للعمل بالعلم ؛ فإنّه دواء له ينشأ عنه قوّة اليقين- 
1% 
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العمل بالعلم أقرث له“ من غيره في الخلوص من ذلك 5 لأنّ عمدّته(" فراغٌ 
قلبه من المشغلات » وأشد المشغلات له ما تدعو إليه الحاجة من أنواع الدنيا ؛ 


فمتى كان القلب مشغولا بذلك اشتغل عما خلق له من معرفة الله تعالى 
ومعرفة الآخرة » ومتى قوي يقينه وتوكّله على مولاه بما يحتاجه أعرضت نفسه 
عن الأسباب الدنيوية وسكن قلبه لله تعالى . 
سكون القلب : وعلامة سكون القلب إلى الله تعالى أن يكون بما فى يد الله : عنده 
- وفي نسخة : يدي لله - أوثقَ منه بما فى يده :عب" قال الله تعالى “9 إن أله 
رال“ وقال ٭ ونی الما رذق وما وعو ا مور الکماو ولذ رض م می تل ما 
مَك طفن 204 . 
دناءة الأخلاق : وقال أبو الحسين : اجتنبوا دناءة الأخلاق ؛ كترك العفو عن 
الزلأت » ومساعدة ذوي الحاجات والأعمال الصالحات . . كما تجتنبون 
الحراء - وفي نسخة : المحارم ‏ لأنَّ ارتكاب ذلك وإن كان مباحاً .. ربّما يوقع 


في الحرام » فالانكفاف عن المباح يحفظ العبد عن الوقوع في الحرام › آمًا 


وحسن التوكّل عليه تعالئ فيما يحتاجه لمعاشه (عروسي : ۱۹۹/۱) . 
N 0‏ اماك حل أن eS‏ 
وما لا فمحال وجوده » وبذلك يزول ما في قلبه . والله أعلم ‏ (عروسي .)١99/١:‏ 
(۲) في زوال دائه فراغ قلبه من تلك الوساوس الشيطانية التي لا يزيلها إلآ علمه بأن الأمر دائر 
بين ما يكون وما لا يكون ٠‏ والسعي والهمّة لا تأثير لهما في کون ما لا يکون » ولا في 
جلبه » ولا في ردٌ ما يكون ولذا قيل : 
ين اه درن يعلد سد ريا شر كريرس ترون 
( عروسي ) 
(۳) لأن ما بيده عرضة للتلف بسارق ؛ أو حريق ؛ أو غيرهما من أسباب التلف » ولا كذلك 
ما عنده تعالئ » فإذا تم له هذا المقام تيسّرت له الخيرات ؛ كالصدقة وأعمال الْبرّ وسرعة 
القيام بأداء الحقوق المتعلقة بالحق وبالخلق . (عروسي : ۱۹۹/۱) . 
(5) الاية : 58 ؛ من السورة التى ذكر فيها : الذرايات . 
)٥(‏ الآیتان : ۲۲ و۲۴ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الذاريات . 
() مراده التشبيه في مطلق النهي » وإلا فالنهيٌ عن المحرّم آكد بسبب الوعيد عليه( عروسي ) 
۲۱۸ 


www.dorat-ghawas.com 


أدنى الأخلاق كالرياء والعجب والحسد والشماتة ! فمحرّم يجب اجتنابه . 


E2 2‏ د 


ومنهم : ٠٦‏ -أبو إسحاق إبراهيم بن شيبان القَرْمسيني 


طبقته : شيخ وقته > صحب أبا عبد الله المغربي » وأبا إسحاق الخرّاص . 
وغيرهما . 

وفاته : مات سنة : ثلاثين وثلاث مئة . 

من حكمه : ١‏ لزوم الرّخص : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعت أبا 
يزيد المروزيّ الفقيه ؛ يقول : سمعثُ إبراهيم بن شيبان ؛ يقول : من أراد أن يتعطل عن 
أعمال اليد ؛ ويتبطّل منها ! فليلزم الوّخص ؛ بأن يترك المندوبات ويرتكب 
المكروهات والشبهات ٠.‏ ويقتصر على فعل الواجبات وترك المحرّمات . 
والراغبون في تحصيل المكارم والأخلاق الحميدة لا يرضون به » بل يطلبون 
الأؤلى لكمال جدّهم ورغبتهم في عمارة أوقاتهم بأفضل أعمالهم . 

۲ الفناء والبقاء : وبهذا الإسناد قال أبو إسحاق : علم الفناء عن غير الله » و علم 
البقاء مع الله يدور کل منهما على إخلاص الوحدانية ؛ علماً وحالاً > وعلى 

صكّة العبوديّة > جهداً وامتثالاً . فمتى جهد العبد في موافقة مولاه وكمل 

إخلاصه له ؛ وإعراضه عمن سواه . . فني عن غيره ؛ لمال شل به 
وبنجواه » ومتى جدّ في ذلك واشتدٌ رجاؤه فيما طَلَب . . فنى عن نفسه ؛ وبقى 
لك تر الام يسن القاء قر ر والبقاء استغرا ق 
في ذكره وقربه » وما كان غير هذا : غير ما ذكر من إخلاص الوحدانية وصحّة 
العبودية . . ذ فهو المغاليط والزندقة والوسوسة . 


۲۱۹ 
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السّفِلة : وقال إبراهيم القرمسيني : السّفلة ؛ وهم أراذل الناس من يعصي الله عرَّ 
وجل ؛ ولم يتب . 

_٤‏ ا : ومن كلامه : مَن ترك حرمة المشايخ أبتليَ بالدعاوي الكاذية ؛ 
وافتضح بها » ومن تكلّم في الإخلاص ولم يطالب نفسه به . . ابتلاه الله بهتك 
ستره عند أقرانه وإخوانه . 

5 وصية والده : ومن كلامه : قال لي أبي : يا بُنَنَ ؛ تعلّم العلم لآداب الظاهر . 
واستعمل الورع لآداب الباطن ٠‏ وإياك أن يشغلك عن الله شاغلٌ » فقلّ مَن 
أعرض عنه فأقبل عليه . 


3 3% 3 


ومنهم : أبو بكر الحسين بن على بن يزدانيار 


من أرمينية ؛ بلدة من بلاد الروم ‏ وفي نسخة ؛ أرمية - 


درجته : له طريقة يختصنٌ بها في التصوّف . وكان عالماً ورعاً ٠»‏ وكان ينكر على 
بعض العارفين- وفي نسخة : العراقيين - في إطلاقاتٍ وألفاظ لهم . 

الطمع : قال ابن يزدانيار : ياك أن تطمّع في الأنس بالله . . وأنت تحب الأنس بالناس . 
وإِبّاك أن تطمّع في حب الله . . ونت تحب الفضولفى القول والعمل »وإبّاك 
أن تطمع في المنزلة عند الله . . والح يي جره عب الللدر E‏ 
العظيم لا يُنال إلآ مع الهمّة واجتماع القلب » فكمال كلّ من الأنس بالله 
والمحبّة له وارتفاع المنزلة عنده . . إِنَّما يكون بكمال الإخلاص » والإعراض 
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ومنهم أبو سعيد ابن الأعرابي 


اسمه : واسمه أحمد بن محمد بن زياد البتصري ؛ نسبة إلى البصرة "2 : البلدة 
المشهورة . جاور الحرم : فيه . 

وفاته : ومات به سنة : إحدئ وأربعين وثلاث مئة ؛ عن ثلاث وتسعين سنة . 

طبقته : صحب الجنيد . وعَمْرو بن عثمان المكيّ » والثوري ٠‏ وغيرهم . 

أخسر الأخسرين : قال ابن الأعرابيٌ : أخسرٌ الأخسرين من أبدئ للناس صالح 
أعماله ٠‏ وبارز بالقبيح مَن هو أقربُ إليه من حبل الوريد . لأنّه حينئذ خسر 
الدنيا والآخرة » لأنّه معدب القلب في دنياه متعوب في رضا من لا ينفعه 
رضاه » ولا ينال مع ذلك إِلاً ما قدّره له مولا » ومحاسب ومعذب في أخراه 
إلا أن يعفر عنه من خلقه وسوّاه . 

أخلاق الفقراء : وسئل أبو سعيد عن أخلاق الفقراء ؛ فقال : أخلاقهم ١‏ السكون 
عند الفقد و7 الاضطراب عند الوجد » و”7 الأنس بالهموم » و5 الوحشة 
عند الأفراح . 
والإضافة في ( حبل الوريد ) !! للبيان » ولكل إنسان وريدان ؛ وهما 

يرْقان بصفحتئ العنق . 


2 
2 
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َب 
محاورته : جاور بمكة سنين كثيرة . ومات بها . 
طبقته : صحب الجنيد » وأبا عثمان » والنوري › والخوًاص › ورُوَيْماً . 
وفاته : مات سنة : ثمان وأربعين وثلاث مئة 


خشيته : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلميَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت جِدّي أبا عَمْرو بن 


)۱( 


جد ؛ يقول : شكل أبو عَمْرو الجاجي : ما بالك تتغير عند التكبيرة الأولئ : 
تكبيرة الإحرام في الفرائض !؟ فقال : لأنى أ< ال اب 
الصّدق ؛ فأكون كاذباً لكوني أخبرت بما ليس متحققاً ف . فمن يقول ( الله 
أكبر ) . . وفى قلبه شىة أكبر منه ؛ أو قد كَبّر شيئاً سواه على مرور الأوقات ؛ 
فقد كدب نفسه على لسانه . 

ومن ثم كان علئٌ , بن بي طالب رضي لله عنه إذا توضّأً أصفرٌ لونه وتغيّر . 
فإذا سّئل عن ذلك . . فقال اك ارود رلوم مَنْ أَرِيدٌ أنْ أقوم له ! 

وهذا جار فيما بين الغافلين في دنياهم . . إذا دُعُوا إلى الحضور بين يدي 
السلاطين لجقهم ما ذكرناه خوفاً من أدنئ ضرر ؛ فكيف بسلطان السلاطين !!؟ 

وقال أبو عمرو الرْجَاجي مَن تكلّم عن حالة لم يصل إليها ؛ موهماً أل 
نالها . . كان كلامه فتئة : بليّة ومحنة لمن يسمعه . لأنَّهِ قد يغتدٌ به فيدّعي 
مثله . بل وفتنة له ؛ لأنّه يعترض عليه » ولأنَّ حاله يناقض ما تكلّم به » و كان 
كلامه دعوى باطلة تتولّد في قلبه . فيكون متشبّعاً بما لم ينله"'2 ! وحَرمّه الله 
بسبب ذلك الوصولٌ إلى تلك الحال . 


فيكون كلابس تُوبَئْ زور كما أشار له الحديث الشريف . فيما أخرجه البخاري : 5119 . 
ومسلم ۲۱۳۰-۷ عن أسماء رضى الله عنها 3 


۲۲ 
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أدبه : وقد جاور بمكّة سنين كثيرة » لم يتطهّر في الحرم » بل كان يخرج إلى الجل 
ويتطهّر فيه احتراما للحرم 


َ : ا : ہہ )١١‏ 
ومنهم ٠لا‏ أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير 


موطنه وطبقته : بغدادٌ المنشأ والمولد » صحب الجُنيد ؛ وانتمئ إليه »ء وصحب 

النوريّ ٠‏ ورُوَيماً ٠»‏ وشمنون . والطبقة : ومن في طبقتهم . 
وحجٌ قريباً من ستين حِجّة » 

وفاته : مات ببغداد سنة : ثمان وأربعين وثلاث مئة . 

لّتان : قال جعفر : لا يجدٌ العبد لَدّة المعاملة مع الله مع لَذَّة النفس ؛ لأنَّ أهل 
الحقائق قطعوا العلائق التي تقطعهم عن الحق ؛ قبل أن تقطمّهم العلا لعلائقٌ . قال 
تعالی # ما جعل له إربحل ين فلن فى ووو 74" وذلك أن القلب إذا امتلاً بشيء 
شل به عن غيره ؛ فلا يجد أحدٌ اللّذة مع الله ؛ والأنس به والتنكم بمناجاته . 
إل إذا تفرّغ له بالكلية » ومّن كان كذلكِ . . أعرض عن شهوات نفسه . 

بركات العلم : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان ؛ 
يقول : سمعت جعفراً ؛ يقول : إن ما بين العبد وبين الوجود : وجود الحقٌّ تعالى 
بأن يديم نظره إليه » ويعبده كأنه يراه .. أن تسكن التقوى ؛ بفعل المأمورات 
وترك المنهيّات قلبّه . فإذا سكنت التقوئ قلبّه نزلت عليه بركات العلم . 
وزالت عنه رغبة الدنيا » لما يراه من لَذَّة المناجاة . 


ل 4 


. » الحَلدي‎ ١ الخوّاص ويعرف ب‎ )١( 
. الآية : 54 ؛ من السورة التى ذكر فيها : الأحزاب‎ )0( 
۴۳ 
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ومنهم -١‏ أبو العباس السَيّاري ؛ 
نسبة إلى سيار : : جذه 


واسمه : القاسم بن القاسم . من ١‏ مرو) . 
رتبته : صحب الواسطيٌ » وانتمئ إليه في علوم هذه الطائفة » وكان عالماً . 
وفاته : مات سنة : اثنتين وأربعين وثلاث مئة . 
رياضة المريد : سئل أبو العبّاس السَيّاري : بماذا يروضٌ المريد نفسه؟ ! فقال : 
١بالصبر‏ على فعل الأوامر . و37 اجتناب النواهى » و“ صحبة 

الصالحين » و4 خدمة الفقراء . فلا يروضها إلا بالأمور الشرعية ؛ لا بما 
زعمه بعضهم من أنه يروضها بما شاء حتى بالغناء والسَبَابة ونحوهما . 

مشاهدة الحق : وقال أبو العئّاس : ما أَلتَدّ عاتلٌ بمشاهدة الحقّ قط » لأنّ مشاهدةً 
الحقّ الكاملة ؛ بأن يفقد العبد فيها إحساسه بنفسه . . فنا ليس فيها لذَّة . 
فالمراد فناء الفناء ‏ لأنَّ العبد متى كَمّل شغله بربّه حبّى فنيّ عن ذكر غيره من 
قلبه . . کان فناء » وان قوي شغْلُه به حم نسي نفسه كان فناء الفناء ‏ 
فالمشاهدة مقولة بالتشكيك " لأنَّ فيها أعلى و المسمّى بفناء الفناء كما 
ذكر » وأدنئ أن يكون العبد مشاهداً لمولاه قليلَ الغفلة عنه ؛ ناظراً لما يَرَدُ عليه 
من فضله ؛ وهو مدرك لنفسه ومولاه وتفضّلِه عليه » فهذا فناءٌ فيه لذة . ˆ 

أوجه الفناء : قالوا : والفناء على ثلاثة أوجه : ١_فناء‏ في الأفعال ؛ لا فاعل إلا 
الله » و" فناء في الصفات ؛ لا حيّ ولا عالمّ » ولا قادر ولا مريد » لا سميع 
ولا بصير ١‏ ولا متكلم على الحقيقة إلا الله . و فناء في الذات ؛ لا موجود 
على الإطلاق إلا الله وأنشدوا في ذلك : 


)١(‏ التشكيك : دلالة اللفظ أو العبارة علئ عدّة معان يمكن استعمالها وتأويلها باستعمالات 


متعد ده دون تصوّر تابنت لأحدها . 


٤ 
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el E‏ ا او د 
فیفتی ثم يَف ئه متيل فكان فتَاؤه عَبْر ألبقاء 


ومنهم , ۲- آبو بكر محمد بن داود الدَّيُْنوَّرى 
المعروف به الدَّقَى » 


أقام بالشام » وعاش أكثرٌ من مئة سنة . 


حياته ووفاته : مات بدمشق”"2 بعد الخمسين - قال السراج ابن الملقن 1 سنة ستين - 


وثلاث مئة . 


صحب ابن الحلاًء 5 والدّقّاق : 


من كلامه : قال أبو بكر الذي : المَعِدَةٌ موضع يجمع الأطعمة › فإذا طَرَّحتَ فيها 


(۱) 


(۲) 


الحلال صَدّرت الأعضاء بالأعمال الصالحة . لإجراء عادة الله تعالن بأنَّ مَن 
أكل الحلال نَشِط لعلم الطاعات ٠»‏ وإذا طَرَحت فيها الشّبْهة اشتبه عليك الطريتٌ 
البيت من البحر الوافر . 
فقوله ( يفني ) أوَلا . . فهو عن الفعل بذؤْق # وال حَلَفَيْ وَمَاتََمَنُْنَ 4 [47/ الصافات] . 
وقوله ( ثم يفنئ ) ثانياً . . فهو عن الوصف بذوق « وَمارَمَیّت إذْرمیْت ولک أله دن 4 
/١١17[‏ الأنفال] . 
قوله ( ثم يفنئ ) ثالثاً . . أي عن الذات بذوق ١‏ كان الله وَلا شَيْءَ مَعَهُ » ويب آله ولا شَيْءَ 
مَعَهُ ا . 
وقوله ( فكان فناؤه عين البقاء ) .. المراد الفناء بأوجهه الثلاثة المتقدّمة عينّ البقاء ‏ 
وذلك لأنه بفنائه المذكور يبقئ به سبحانه وتعالئ » ولا بعد في كون العَدَم من أسباب 
الوجوة حييف المزثر الرث المتصرة (عروسي : ۳/۲) . 
لكن نقل العروسيئٌ عن المناوي أنه دفن فى القرافة !! . 
وفي الجيزة من مدن القاهرة محلَّة تعرف ب ١‏ الدقّى ' نسبة إليه . 

0 


ص 
١‏ 
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إلى الله تعالى » وإذا طرحت فيها الّبعات كان بينك وبين أمر الله حجابٌ . لأنّ 
الشهوة غلبت على القلب فأعمته . 

ومن كلامه : من عرف ربّه لم ينقطع رجاؤه . ومن عرف نفسه لم يعجب بعمله . 
ومن ذكر الله لجأ إليه » ومّن نسي الله لجأ إلى المخلوقين . والمؤمن لا يسهو 


م 


حتى يغفل » فإذا تذكّر حزن واستغفر . أي : إذا سها لا يستمرّ سهوه حتا 
يغفل » بل إذا سها يعقبه التذكّر » فإذا تذكّر حزن واستغفر . 


3 3 %4 


ومنهم : ۷۳ آبو محمد عبد الله بن محمد الرَازيّ 


مولده ومنشأه بنيسابور . 
طبقته : صحب أبا عثمان الجيريّ » والجُنيّد » ويوسف بن الحسين » ورُوَيماً . 
وسْمُنوناً ٠‏ وغيرهم . 
وفاته : مات سنة : ثلاث وخمسين وثلاث مئة . 
جوابه عن الناس : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله؛ يقول: سمعث عبد الله الرازيٌّ؛ يقول؛ 
وقد سئل : ما بال : حال اناس يعرفون عيوتهم ؛ ولا يرجعون إلى الصواب ؟. 
فقال : لأنَّهِم اشتغلوا بالمباهاة بالعلم ولم يشتغلوا باستعماله : بالعمل 
به » واشتغلوا بالظواهر : بآدابها ولم يشتغلوا بآداب البواطن . . فأعمئ الله 
قلوبهم . وقيّد جوارحهم عن العبادات ؛ لأنَّ العبد إِنّما يرجع عن خطئه وزلله 
ا ه في 
وعده ووعيده الناشيء عن صلاح القلب الذي قال فيه الي 6 o:‏ لا وَإِنَ ني 
ألجُسّد مُضعَة ! O E yy‏ 
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ومنهم : 75 أبو عَمْرو إسماعيل بن نجّيد 
طبقته : صحب أبا عثمان ٠‏ ولقي الجنيد . وكان كبيرٌ الشأن . 
وفاته : آخرٌ من مات من أصحاب أبي عثمان . توفي بمكّة سنة : ست وستين وثلاث مئة . 
الحال والعلم : يجب الت ی ی ا اي : سمعت جدّي17) 
أبا عَمْرو|بن نجي ؛ يقول : كل حال لا يكون عن نتيجة علم ؛ فإنّ ضرره على 
صاحبه أكثدُ من نفعه . لأنّ العلم بالأشياء هو الذي يفيد القلوب الأحوال . 
كالعلم بالمخوف ؛ فإنّهِ يفيد القلب الهرب ٠‏ وكالعلم بالمرجوٌ ؛ فإنّه يفيد 
القلبَ شدَّة الطلب ٠‏ وكالعلم بالنعم ؛ فإلّه يفيد القلب محيّة المنعم . 
وکل حال لا يكون عن علم فهو مذموم » لأنَّ فاعله مراء متشبّعٌ بما لم ينله . 
التصوف وآفة العبد : قال- أي الشيخ أبو عبد الرحمان - وسمعئة - أي : أبا عَمْرو 
ابن نجَيد - بقول : مَّن ضبّع في وقت من أوقاته فريضة افترضها - وفي نسخة : 
افترض - الله عليه ؛ بأن تركها بالكلية أو أتئ بها مختلة الشرط . . حَرَمَهُ الله لّذة 
تلك الفريضة ؛ ولو وفي نسخة : إلا بعد حين . 
المعنى على النسخة الأولى أنه يزيل لذتها من قلبه بأن يصيبه ولو بعد 
حین › وإن قضاها . وعلى الثانية : أله يزيل لذّتها إلا أن يعفو عنه فيعيد له لذّتها. 
خلق التصوّف : قال: وسئل عن التصوّف ؛ فقال : هو الصّبر تحت امتثال الأمر والنهي . 
هذا تفسير باللازم › فان التصوف هو التخلّق بأخلاق الصوفية وذلك إنما 
يحصل بالصبر المذكور 
آنة العبد + قال > وتال رن ٠:‏ ست اللىي ؟ يقول : سبعت حذى + 
بقول -: آفة العبد رضاء من نفسه بما هو فيه من المقامات . أي : مع امتناعه من 
طلب زيادة عليه » وإلا ! فهو حسن . فلم يزل العلماء الراضون بقضاء الله 


0 


. والد أمّه . لآن السلمىّ سبطه رحمهما الله تعالئ‎ )١( 
۷ 
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تعالى الواقع يسألونه الزيادةٌ» وقد قال تعالئ لنييه يكل 9 وَكُل رب ردن 4“ . 


2 3 3 


ومنهم : _Vo‏ أبو الحسن عليٌ بن أحمد بن سهل البو شنجي ؛ 
نسبة إلى « بُوشنج » : بلدة على سبعة فراسخ من هراة 


بيدا E n‏ ماما es oe‏ 
وكان أعلم أهل وق بالتوحيد والطريق . : وأحستهم طريقة في الفترة والتجريد 
المروءة عنده : وسئل البُوشنجي عن المروءة ؛ فقال : هي ترك استعمال ماهو 
محرّم عليك مع الملائكة الكرام الكاتبين ؛ ككشف العورة في الخلق . 
والمروءة الكاملة أن يتحمّظ العبد في جميع حركاته بقلبه وجوارحه حتى 
لا يكون منها ما يكرهه مولاه ؛ ولا غيره من خلقه . 
من أدعيته : وقال له إنسان : ( أدعٌ الله لي ) . فقال : أعاذك الله من فتنتك . 
لأنّ العبد قد يفتتن بالمال والولد والجاه وغيرها مما يُحبٌّ » ويشتغل به 
عن ديه ٠‏ قال تعالئ ل لما آمو لک وأوند رو4 . . فدعا له بالسلامة من 
طرفا الإيمان : وقال البو شنج د يضاً 1 :<< أَوَل الإريمان منوط بآخره 1 لن وله 


سسا لي 


کے 


الشهادتان بالنطق مع 0 بالقلب . وإذا عمل بمقتضئل ذلك أفرد ربّه 
بالقصد والعلم . شرك الس ا 3 فإذا كَمْل في ذلك حت لم ير 


. ؛ من السورة التى ذكر فيها : طه‎ ٠٠١ : الآية‎ )١( 


(0) الآية : ١٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : التغابن 
۲۲۸ 
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غير ربّه .. فقد وصل إلى غاية الإيمان ؛ وهو مقام الإحسان ؛ وهو أن يعبد 
العبد ربّه كأنه يراه » فأوّله نطق وتصديق ٠‏ وآخره شغل بربّه عن غيره . 
ويحتمل وجهاً آخر ؛ وهو أن يكون ما سبق للعبد في الأزل هو ما يجري 
عليه في الأبد ؛ من إيمان أو كفر ؛ أو طاعة أو معصية ! 
ويحتمل وجهاً آخر نفي الاغترار عن العمال بأوائل الأمور حت يتحقّقوا ما 
يُختم لهم به من المقدور . 
منازل الناس : ومن كلام البُوشنجي : الناس على ثلاث منازل : ١‏ الأولياء ؛ وهم 
الذين باطنهم أفضل من ظاهرهم » و5 العلماء ؛ وهم الذين سرهم وعلانيتهم 
سواءٌ » و" الجهال ؛ وهم الذين علانيتهم بخلاف أسرارهم . . لا ينصفون 
من أنفسهم ؛ ويطلبون الإنصاف من غيرهم . 


3 ¥ ع 


ومنهم : 5 أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازى ؟ 
نسبة إلى « شيراز » قصبة فارس 


صحبته : صحب رُوَيماً ‏ والجُرّيري . وأبا العبّاس بنَ عطاء » وغيرهم . 

وفاته : مات في رمضان سنة : إحدئ وسبعين وثلاث مئة بشيراز ؛ عن مئة وأربع سنين . 

رسته وهو ام دي اصع يارس يكب د 

من كلامه : قال ابن خفيف: الإرادة من العبد استدامة الكدّ ؟ وترك الراحة , لألّ 
الوصول إلى الدرجات العلا إّما يحصل بذلك › ويكون مع ذلك وا 
إرادته » ولهذا قالوا : المريد مَن لا إرادة له . 

ضرر المريد : وقال : ليس شية أضرّ بالمريد من مسامحة النفس في ركوب 


۲۹ 
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الؤخص : ارتكابها وقبول التأويلات المفضية إلى الراحات والبطالات › أن 
ذلك يضادٌ اجتهاده في فى الخيرات . 
يجيب عن القرب : وسئل عن القَرْب ؛ فقال : قربّك منه تعالئ بملازمة 
الموافقات . لأوامره ونواهيه التي منها استشعار قلبك نظره إليك » وقلَّة غفلتك 
عنه » وقربُه منك بدوام التوفيق لك › وتوالي نعم الله عليك » فليس القرب هنا 
بالتداني والمسافة ! لأنَّ ذلك من لواحق الأجسام ٠‏ والله تعالى منرَّهٌ عنه . 
يلاك < سمعة لبعد لذ ق ل ا ق 
ريما كنثُ أقرأ في ابتداء أمري في ركعة واحدة عشّرّة آلاف مرة (َلْ هوأ 
أحَدٌ) . ورما كنثُ أقرأً في ركعة واحدة القرآنَ كله » وربما كنت أصلي من 
الغداة إلى العصر ألف ركعة !. 
قال ذلك لمریدیه لیوا فیماهم فيه ویعرٌفهم بتقصیر هم فیمایدٌعون سلوکه . 
الصوفية والشيطان : سمعت أبا عبد الله ابن باكويه الشيرازيّ رحمه الله ؛ يقول : سمعث أبا 
أحمد الصغير ؛ يقول : دخل يوماً من الأيام فقيرٌ ؛ فقال للشيخ أبي عبد الله ابن 
خفيف : بي وسوسة !! فقال الشيخ : عَهدي بالصوفية يسخرون من الشيطان . 
والآن الشيطانُ يسخرٌ منهم'2 !! لأنَ النفوس إنّما ا 
الشيطان ؛ بسبب تعلّقها بالمحبوبات : ورجاء موافقتها له فى ذلك ؛ و 
ا ۰ 
أما المتنبّتون فلا يتأنّرونَ بوسوسته » بل يستهزؤون به لقلّة رغبتهم فيما 
دعاهم إليه من الخسران ؛ وشدّة رغبتهم في الخيرات . 
محاسبته : وسمعته ‏ أي : ابن باكويه -؛ يقول : سمعت أبا العبّاس الكرخيّ ؛ يقول : سمعتٌُ 
أبا عبد الله ابن خفيف ؛ يقول : ضَعُْفْتُ عن القيام في النوافل ؛ فجعلت ‏ وفر 
نسخة : وقد جعلت بَدَلَ كل ركعة من أورادي ركعتين قاعداً » للخبر الصحيح : 
« صَلدةٌ ألقَاعِدٍ عَلَْ أَلتَضْف مِنْ صَادّةٍ ألقائم . 


(؟) بل ريما كان أجرهتامًاً ؛ لأنّجلوسه لعذر الضعف . والحديث فى غير صاحب العذر(عروسى). - 


۳۰ 
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فى ذلك وّلالة على كمال اجتهاده » وحمل الحديث على ظاهره احتياطاً 
ا الأجر . وإلاّ فغيره من الفقهاء حملوه على القادر » فالعاجز يساويه 
في الأجر . 
تواضعه : ومن كلامه : الأكل مع الفقراء قربة إلى الله تعالى . 


3 
2 
2 


ومنهم : ۷۷- أبو الحسين بُندار بن الحسين الشيرازيٌ 


رتبته : كان عالماً بالأصول . كبيراً فى الحال . صحب الشبليئٌ . 

وفاته : مات ب آدْرْبَيْجَان ) سنة : ثلاث وخمسين وثلاث مئة . 

من حكمه : ١‏ نفسك : قال بندار بن الحسين : لا تخاصم لنفسك › فإِنّها ليست 
لك . دعها لمالكها ؛ يفعل بها ما يريد . فيه إشارة للأمر بترك الأخلاق 
الذميمة » إذ العبد إِلّما يخاصم عن ملكه › فإذا علم أن نفسه وما يملكه ملك 
لربّه اعتمد عليه » واكتفى بحسن نظره إليه › فإنه القادر على جلب ما ينفعها ؛ 
ودفع ما يضرّها عنها » وحصل له التوكّل والرضا بما يجريه الحقٌّ عليه في 
السعة وغيرها . 

"- صحبة المبتدعة : وقال بُندار : صضحبة أهل البدع تورٹ الإعراض عن الحق 
لأن النفوس تأنس بما ترئ وتسمع ٠‏ فربّما ترئ أفعال المبتدع وأقواله طاعة 
فتعمل بها . 


قاعداً فَلَهُ ضف أَجْر ألقَائم » وَمَنْ صَلَّى نائماً فَلَهُ نض أجْر آلقَاعِدٍ » . 
۲۳١‏ 
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الهوى والأمل : وقال يُندار : أترك ما تهوئ لما تأمّل'"' . لأنّ نَّ من لم يكن كذلك 
لم يعمل لاخرته » ولم ينتقل عن درجته في دنياه وحالته » فالعبد مأمورٌ بأن 
يترك ما يهواه في دنياه » ومجازاته على عمله الصالح في أخراه ٠‏ فَإنَّ مايناله 
أفضل مما يتركه » وأنفع له في أخراه ودنياه ؛ لما يأمله من خير الله كمناجاته 
لمولاه في دنياه . 

؛ ‏ الأدب : ومن كلامه : ليس من الأدب أن تسأل رفيقك ( إلى أين ؟) ١‏ أو ( في 
أيش ؟) . ) ۰ 

- حالات المُقبل : وقال : ١‏ - مَن أقبل على الدنيا وسكن إليها أحرقته بنيرانها ؛ 
N‏ دق أنن على الأخرة يكن إليها احراقده 
ينورها » وصار سبيكة من ذهب ينتفع بها . و٣‏ مَن أقبل على الله أحرقه 
التوحيد وصار جوهراً لا قيمة له . 


ومنهم : VA‏ - أبو بكر الطمستاني 
قال جماعة : ولعله الطمئْسي ؛ نسبة إلى « طْمِنْس ) : 


قرية من قرئ « مَاريّدَان » فاشتبه على الكاتب ! 


ردبته . صحب إبراهيم الدباغ ) وغيره 3 وكان أوحد وقته ؛ علماً » وحالا . 

وفاته : مات بنيسابور بعد سنة أربعين وثلاث مئة . 

من حكمه : ١‏ النعمة العظمى : قال أبو بكر الطْمِسْتانى : النعمة العظمئ ؛ 

)١(‏ ماتهوئ : ماتميل إليه من شهوات النفس ». ما تأمل : ما ترجوه مما وعد به سيد 
الكائنات » وذلك إتما يكون بدوام المجاهدة في العبادة مع إخلاصها ؛ فيثمر قرّة اليقين 


حتئ يصير الوعد كنصب العين ( عروسي : ۸/۲) . 
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الخروجٌ : البعدٌ من النفس » وهي عندهم الأخلاق الذميمة والشهوات 
الرديئة ؛ كما مر والنفسنٌ أعظمْ حجاب بينك وبين الله » فما دام العبد واقفاً مع 
شهواته محجوباً بمستحستاته ؛ فهو بعيد من الخيرات . 
١‏ هج القلب : سمعت أبا عبد الله الشيرازيّ رحمه الله ؛ يقول : سمعتٌ منصور بن عبد الله 
و : ْ 2 - 000 
الأصبهاني ؛ يقول : سمعث أبا بكر الطمستاني ؛ يقول : إذا َم : عزم القلب ‏ 
ما لا يرضي الله عوقب في الوقت . فإنه إذا تفطن لذلك من عَلث رتبته وجد أثر 

مؤاخذة العزم : وفيه دلالة على أنَّ العبد يؤاخذ بعزمه على الأفعال ؛ وإن لم يفعلها ! 
خلافاً لمن زعم آنه لا يؤاحَذ به حتّئ يفعلها . والمراد العزم المصمم . 

۳ الصادق المصيب : وقال الطمستاني : الطريق واضحٌ . والكتابٌ والسنة : 
الدليلٌ عليه منهما قائمٌ بين أظهرنا : بيننا > وفضل الصحابة على غيرهم 
معلوم ؛ وإن بالغ غيرهم في الاجتهاد ! لسبقهم إلى الهجرة والجهادٍ مع النبيّ 
۰ ولصحبتهم له » وأما نحن فمن صحب منا الكتاب والسنة : عمل بما 
فيها ؛ وتغرّب : بَعُدَ عن نفسه » وعن الخلق » وهاجر بقلبه إلى الله تعالى ؛ 
فهو الصادق المصيب دون غيره . 


ومنهم : 4 أبو العّاس أحمدٌ بن محمد الدَّيْنَوّري 


506 - و 4 
حياته ووفاته : ورد تيُسابور » وأقامٌ بها مدّة ٠‏ وكان يعظ الناس بها . ويتكلم على 


)١(‏ أقول : الذي يظهر من كلامهم وتشديداتهم حمل الهم على مجرّد الخاطر القلبي ؛ وإن لم 
يصل إلئ درجة العزم » ويكون من قبيل ( حسنات الأبرار سيئآت المقربين ) غير أن الشارح 
نفعنا الله به مشاه على ما هو المنقول في أحكام الفروع وهو الأليق بالرفق ( عروسي : 4/7) . 

۲۳ 
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لسان المعرفة» ثمَّ ذهب إلى «سمرقند» ؛ ومات بها : بعد الأربعين وثلاث مئة. 

مراحل الذكر : قال أبو العبّاس الدَيْنَوَري : أدنئ الذكر أن تنسئ ما دونه : غيرّه › 
ويعئر عنه ب( الفناء ) » ونهاية الذكر أن يغيب الذاكر فى حالة الذكر عن 
الذكر . ويعبّر عنه ب( فناء الفناء ) » فإذا لم يب في قلب العبد حالة ذكره لله 

و ا ا له فقد فني عن غير الله » وإن كان مدركاً لفنائه 

ل يي ه عن شعوره بذكره ونفسه ؛ 
فقد فني عن فنائه ونفسه أيضاً » ولم يبِقّ عنده إلا الله ! فجعل رضي الله عنه أوّل 
المقامات فناء العبد عن غيره من المخلوقات ٠‏ وأعلاها فناءه عن نفسه أيضاً ؛ 
شغلاً بمذكوره . وسيأتي ذلك في محل(" . 

الظاهر والباطن : وقال أبو العبّاس الدينوري : لسان الظاهر ؛ وهو الدليل الشرعي 
المثبت للأحكام الخمسة لا يغير : لا ينافي حكمٌ الباطن”"' الصحيح ترم 
لي ب تعالى .وخوارق العادات: + يل. بعضده ورشيد 

تعقيب : وفيه رذ على من يزعم أنَّ العبد يصل إلى حالة لا يمكنه مخالفة ما يقع له ؛ 
لكونه عن ربّه صحيحاً حقاً » لأن مَّن لم يزن ما يقع له بميزان الشرع . . بل 
يزعم أنه تلقّاه عن ربّه ؛ فقد كذب وأخطأ . وليس بمحفوظ ! لأ أحكامه 
م اوراس سه اباو ابد اه 
الأدلة الشرعية . ويكون ذلك دليلاً على حفظ الله له ؛ كما قال في خبر 
( كيت سَّ سَمْعَهُ لذي يَسْمَعُ به »9 . 


(۱) انظر مبحث الفناء والبقاء ص 787 . 
(؟) محصّلّه أن الوصول إلئ الحقيقة . . لما لم يكن له طريق غير المتابعة لزم أن لا تنشأ عنه في 

حقيقة الطريقة إلا ما يشهد له ذلك الظاهر بالموافقة والصحة . والله أعلم . 

وأيضاً فإن الشريعة والحقيقة واحدة » إنما الاختلاف في التعبير » فلا شريعة إلا بحقيقة › 

ولا حقيقة إلا بشريعة كما يدلٌ علئ ذلك قصة موسئ والخضر عليهما السلام 

( عروسي : ؟/١٠)‏ . 
22 تقدم تخريجه ص 73١‏ . 
۳٤‏ 
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أدعياء التصوّف : وقال أبو العبّاس الدَيْنْوَريٌ في حقٌ المتشبّهين أا واا 
منهم . : نقضوا أركان التصوف 5 وهدموا سبيلها : طريقها › وغيّروا معانيها 
بأسامى أحدثوها ؛ بأن أخذوا الأسامي ادال على الأخلاق الحميدة فوضعوها 
للأخلاق الذميمة ؛ ليظنّ الجاهل أنهم متصفون بمعانيها الأصلية ؛ وليس 
كذلك !! 

١‏ طمعهم : فالمراد e‏ الأسماء إحدائهم معانيها . : حيث سمّوا الطمع 
زيادة ؛ وهي تعلّق أنفسهم بالمحبوبات ونث تشوّقها لما بأيدي غيرهم ! والزيادة 
المحمودة إِنَّما هي التعلّق بالله وزوال الغفلة عنه . 

وفي نسخة : ريادة ‏ بالراء - وهي أن يمضي أحدهم لأخيه المرتفع عليه 
في دنياه لينال منه ما يهواه منها ويتعلّل بالزيارة ! 
۲ إخلاصهم : وسوا سوء الأدب إخلاصاً ع بأن يتكلّم أحدّهم ب بين يدي دوي 
الفضل بما ية قبح النطق به ؛ ويتعلل أنه مخلص لا يُخفي خلاف ما يُظهر ! 
والإخلاص المحمود إِنّما هو إفراد الله بالقلب »› وعدم الرَياء في 
الطاعات ! 

۳ شطحهم : وسمِّوًا الخروجّ عن الحق شّطحا » بأن يجريّ على ألسنتهم كلماتٌ لا 
تشهد لها الشريعة بالصحّة ! والشطح المحموةٌ إنما هو ما يجري على ألسنتهم 
وق غلبة الأحوال عليهم !! والحفظ عن ذلك أكمل . 

4- طيبهم : وسَّمِوا التلذّذ بالمذموم طيبة ؛ بأن يتحدّث بما جرئ له في صبوته متلدّذاً 
بذلك مع أقرانه . . من أهل غفلته ! والطيبة المحمودة ذكرٌ كرامات الأولياء ! 
حكايات الأولياء : وقد قيل للجنيد : ما فائدة هذه الحكايات التى يتداولها 
المريدود حر "انال روي اله يي امار بوم . فقيل له : فما الدليل عليه 
من كتاب الله ؟ قال : قوله تعالئ # وَكاْ نَقْص عَلَيْكَ مِنّ أَنبَاهِ الرسل ما تعبت 

به 5م243 . 


. من السورة التي ذكر فيها : هود عليه السلام‎ » 1٠ : الآية‎ )١( 
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ابتلاؤهم : وسمّوًا اتباع الهوئ من حب الشهوة . . كحبٌّ امرأة ونحوها ابتلاء . 
حتئ إذا عوتب فيه ؛ فيقول ( أنا مبتلئ ) ! والابتلاء المحمود إِنّما هو ما يصيب 
الله به العبد مما يحصل به الثواب مع الصبر كالفقر والمرض . 

5- وصولهم : وسَمِّوَا الرجوعً إلى الدنيا وصولاً ؛ بأن يوصل الناس من اشتهر بالخير 
والزهد بما في أيديهم من الأموال | والوصول المحمود إِنْما هو انقطاعٌ قلب 
العبد عن الخلق ؛ شغلا بربّه فضلاً عما في أيديهم ! 

صولتهم : وسَمَّوَا سوء الخلق ؛ بأن يتنمّر العبد ويتغيّر على من خالفه في 
غرضه ؛ أو عاتبه في غيّته صولة ! 

والصولة المحمودة إنّما هي :: تغيير المنكر والإعراض عما لا يرضي الله 
تعالى ! 

۸- جلادتهم : و سَمَّواالبخل ؛ بأن يه بشح العبد على السائل بما طلبه منه جلادة ؛ من 
حيث لا ينخدع بسؤال سائل ! والجلادة المحمودة ما هى صبر العيد على 
مشاقٌ الأعمال » وما ينزل به من ربّه > فيتحمّل ذلك ولا يتضجَّر ! 

4 عملهم : وسَمَّوًا السؤال ؛ بأن يدور العبد في الأسواق بزنبيل أو نحوه . سبال 
الناس ليكسر به نفسه عملاً ؛ وهو مذموم ٠‏ إذ لا يليق بمن ترك الدنيا زهداً أن 
يتعاطى ما ذمته الشريعة من السؤال من غير حاجة ته !. 

والأخبار اَالّة على ذم السؤال كثيرةٌ » كخبر : ١‏ إِنَّ ألمَسْأَلَةَ فِيْ وَجْهِ 
صَاحِبهَا يَوْمَ أَلقِيَامَةِ كُدُوحٌ ؛ أو حَمُوششٌ 200 . 
والعمل الممدوح إِنّما هو فعل المأمورات وترك المنهيات . 

6 - ملامتهم : وسَمًَّا بذاءة اللسان ؛ وهي أن يذكر العبد عيوب أخيه ملامة ؛ بأن 

يتعلل بكونه يلومه ليرجع عن نقائصه ! والملامة المحمودة أن يذكر له ما فيه 





010 أخرجه الدارمي : TA1/‏ وأبو داود : 5155ل 2 والترمذي : 0 وحسّنهء 
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على وجه التّصيحة خفية ؛ أو بحضرة مّن يعرف ذلك ليساعده على رجوعه عما 
هو عليه !! لأنّه قصد بذلك النصيحة ؛ ولم يكشف عنه ما هو مستور . 
وما: وليس هذا : ما ذكر من المذمومات كان طريق القوم !!. فليحترز 
عنه العبدٌ ويتبع ما ذكر من المحبوبات . 
قد مت : وتكلم أبو العّاس يوماً فصاحت عجوز في المجلس صيحة ! فقال لها : 
موتي . فقامت وخطت خطوات ؛ ثم ألتفتت إليه ؛ وقالت : قد مِثّ . 


ووقعت ميتة ا 


ومنهم : ٠‏ أبو عثمان سعيد بن سلام المغربئيٌ 
القيرواني البغدادي ؛ ثم التيْسابوري 


رتبته : واحد عصرهفي الورع والزهد » والصبر على العزلة ؛ 
لم يوصف بذلك مثله قبلهإلا قليل. . 
صحبته : صحب ابن الكاتب » وحبيباً المغربي . وأبا عمُرو الرّجَاجِي . ولقي 
النهرَجُوري > وابن الصائغ وغيرهم . وجاور بمكة سنين . 
وفاته : مات بنيسابور سنة : ثلاث وسبعين وثلاث مئة . 
وصيته : وأوصى بأن يصلى عليه الإمام أبو بكر ابن فَوْرَك رحمه الله تعالئ . 
ودفن بجانب أبي عثمان الجيّري . 
سماع العبد : سمعث الأستاذ أبا بكر ابن فُوْرَك رحمه الله ؛ يقول : كنت عند أبى 
عثمان المغربي حين قرب أجله ٠‏ وعليرٌ القوّالُ الصغيرُ يقول: ينشد شيئاًمن 
كلام القوم ء» فلما تغيّر عليه الحالُ؛ من شدّة ألمه ونزع ET‏ 
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عينيه . . أشرنا على عليئٌ المذكور بالسكوت . فسكت . ففتح الشيخ أبو عثمان 
عينيه » وقال : لم لا يقول علييٌ المذكور شيئاً !؟ فقلت لبعض الحاضرين : 
سَلُوه » وقولوا له : علامٌ يسمع المستمع ؟: على أي وجه يسمع العبد من 
الوجوه الفاضلة”'' ! فإني أحتَشِمُه وأستحي منه أن أسأله في تلك الحالة التي 
اشتدّ عليه فيها ألمه . فسألوه عن ذلك ؛ فقال لهم : إِنّما يسمع المستمع من 
حيث يسمع : من حيث يُسْمِعَه الله تعالئ » لاختلاف مقامات الناس ومعرفتهم 
بالله ومحيّتهم له ؛ فقد يسمع العبد من الخوف . وقد يسمع من الرجاء » وقد 
يسمع من المحبّة ! وكلّ منهم على درجات | 


التفائه لما هو فيه من ألم موته . فإنّه إنّما غمّض عينيه لشدَّة ما هو فيه ؟ حتى 
توهَّم الحاضرون موته ؛؟ فأمروا القوّال بالسكوت ! 


رياضته : وكان أبو عثمان في الرياضة كبيرٌ الشأن . وكمالها يكون بكمال التقوى . 


فان اميتي يروض نفسه حتَّى تستأنس بالله تعالى . 


من كلامه : ١‏ التقوى : وقال أبو عثمان : التقوئ هو الوقوف مع الحدود التي 


شرعها الله تعالئ لا يقصر فيها . ولا يتعدّاها ! بل يأتي بها على وجهها . 


١‏ صحبة الأغنياء : وقال : من آثر صحبة الأغنياء على مجالسة الفقراء . . ابتلاه الله 


(010) 


(۲) 


نموت القلى7) لاه لا يؤّثر صحبة الأغنياء إلا لمحكته للدنيا وهی تشغل 
القلب عن الاخرة > وتغفله عنها . 
وضكر عن هذا يموت القلب ! لآن حياتة إنما هى حر كه وافحغاله بما خان 


فالسماع له وجوه فاضلة يعدٌ بها من الاشتغال بأمر الدين ؛ مع آنه تقدّم عن بعضهم آنه نوع 

من البطالة ينافي الجدّ والاجتهاد في العبادة !! فلعله بحسب اختلاف الواردات على 

القلوب !! والله أعلم ( عروسي : )١7/7‏ . 

لأنه إنما ينشأ له ذلك من اغتيال النفس بشهواتها الدنيوية ؛ وترك ما خلقت له من العبادة , 

ومحصّله أنَّ الميل للأغنياء من حيث غناهم مذموم » أمّا من جهة علمهم ؛ أو صلاحهم ؛ 

أو كرمهم . . فلا بأس به ( عروسي .)١7/١:‏ 
۳۸ 
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ا 
۳ نصحه : ومن کلامه : مَن اشتغل بأحوال الناس ضيّع حاله » ومن مد يده إلى 
طعام الأغنياء بِشرهِ وَشهُوَة لا يفلح أبداً . 


00# 3 


ومنهم : ١‏ أبو القاسم إبراهيم بن محمد النضْرَاباذي ؛ 
نسبة إلى « تصُرَاباذ » : محلة من محال ١‏ نَيُسابور » 


رتبته : شيخ ١‏ خراسان » في وقته > صحب الشبليَ ٠‏ وأبا علي الرّؤْذباري . 


والمرتعش . 
e . | +‏ مد 5 ھ ھ :1 4 ا 
وفاته : جاور بمكة سنة : ست وستين وثلاث مئة . ومات بها سنة : تسع وستين 
وثلاث مئة . 


علمه : وكان عالماً بالحديث . كثيرٌ الرواية''' . 
قال الشلمي : لما هم بالحجٌ صَحِبته » فكان كلّ منزلة ؛ أو بلدة يقصد 
سماع الحديث فيها ٠‏ فلمًّا دخل بغداد جاء إلى القطيعي فردٌ على قارئه مرة ؛ ثم 
أخرى ! فقال له : إن كنت تحن القراءة فتقدّم واقرأ . فأخذ الجزء منه وقراً 
قراءة تحيّر منها القوم » ثم قرأ في مجلس واحد ما كان يريد أن يقرأ في خمسة 
أيا 
م 


. ؛ من السورة التي ذكر فيها : النحل‎ 7١ : الاية‎ )١( 
. (؟) أخذ الحديث عن ابن أبى ي حاتم » والطحاويٌ » وغيرهما . وعنه الحاكم وغيره‎ 


( عروسي : ۱٤/۱‏ ؛ عن المناوي ) . 
A‏ 
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بوادي الحق : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمىَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت 


النَصْرَاباذِي ؛ يقول : إذا بدا لك شيء من بوادي”'2 الحقّ فلا تلتفت معها إلى 
جنة ؛ ولا إلى نار » فإذا رجعت عن تلك الحال ؛ فعظم ما عظمه الله : ينبغي 
للعبد إذا فتح الله عليه باباً . . لاحظ فيه كمال مولاه ؛ وكمال صفاته ؛ واشتغل 
به .. أن لا يلتفت في وقت شغله به إلى غيره ؛ لثلاً يتكدّر عليه حاله » فإذا 
رجع إلى إدراك نفسه وغيره من الخلق وخفت ما به . . فليعظّم ما عظّمه الله من 
نبي ومّلك وولئ وغيرهم » ليقوم بما وجب عليه له » فإنه تعالئى عظم الجن 
الله لا يضر ولا ينفع ؛ ولا يعطي ولا يمنع . . فلا يحمله ذلك على الإعراض 
عما سواه ممّن أمر الله بتعظيمه » وممًا خوف منه كالنار . 


الأمر والنهي : وسمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : قيل للنَصْرَاباذِي : إِنَّ بعض الناس 


(010) 


(۲( 


يجالس النسوان ؛ ويقول : أنا معصوم في رؤيتهنَ ؟! فقال : ما دامت 
الأشباح : الأشخاص باقية في الدنيا ؛ فإنّ الأمر والنهي باق كل منهما . 
والتحليل والتحريم مخاطب به : بكل منهما . ولن يجترىء علئ الشبهات إلا 
من تعرّض للمحرّمات . 

وفي نسخة : إلاً من هو يتعرّض للمحرّمات : عرضة لها . لأنَّ العبد وإن 
كان محفوظاً في وقت . . فهو منهئٌ عن التعرُّض للشبهات » فمن استبرأمَا 
وَألحَرَامٌ بين » هما مُشتبهات » فمَنْ أنقى أَلشْبْهات فقذ أَسَْبْرَاً ينه 
وَعِرْضِهِ » وَمَنْ وَقَمَ فِي ألشّبْهَاتِ فق حَامَ حَوْلَ آلجِمّئ » وَمَنْ حَامَ حَوْلَ 
ألحمَى . . يُوْشِكُ أَنْ يَقَمَ فيه »“ . 


عو 


جمع بادية ؛ وهي ما يفجاً قلب العبد من الغيب ؛ فتوجب له بسطأ ؛ أو قيضاً . ومحل 
تلك البادية إِنَّما هو القلب الذي هو بيت الحكمة » والبيت المحرّم لكونه حرم على غير 
الحق فافهم ( عروسي : .)١4 /١‏ 
تقدم تخريجه ص 1 ١١‏ . 
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من حكمه : أصل التصوف : وسمعتُ محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول: قال النْصُرَاباذِي : 
أ أصل الطاعات : أصل النَّصِوّف : 
-١‏ ملازمة الكتاب والسنة » لأنّهما أصلّ في كلّ طاعة . 
ب - نجاة الأسواء : 
و7 ترك الأهواء والبدع”'' ٠‏ لأنّهِ نجاةٌ من كلّ سوء . 
ج - المشايخ المعظمون : 

و" تعظيمٌ حرمات المشايخ الذين كَمّل لهم العلم والعمل . 
وأعرضوا عن المشغلات من المباحات ؛ فضلاً عن غيرها ؛ لأنه ينبغي 
تعظيم مّن عظّمه الله تعالئ كما مرّ . 

د كمال المعرفة : 

و4- رؤية أعذار الخلق : قبولها منهم > لدلالتها على كمال المعرفة 
بانفراد الحقّ بالأفعال”'' » وعلى خروج غيره عن القدرة على إحداث 
شيء » فإذا عَلِمِ العبدٌ ذلك عَذْر الخلق فيما يقصّرون فيه » لعلمه بعجزهم 
عما يُصلِحُهُم ويدفع عنهم ما يؤذيهم'” 

الصراط المستقيم : ومع هذا يقيم عليهم الحدود » وينكر عليهم ما لا ينبغي 


فعله ؛ امتثالاً لأمر الله تعالى » وهذا هو الصراط المستقيم الذي هو أدفٌ 
من الشعر وأحدٌ من السيف . . إثبات الكسب للعبد وتبرّيه من الأفعال . 


)١(‏ إنما نصنّ عليهما ؛ مع دخولهما فيما قبلهما !! للاهتمام ٠»‏ لكونهما أصل المفاسد الدينية 

. )١98/7 : عروسي‎ ( 

(0) ولذلك قيل ( من نظر إلى الخلق بعين نفسه مقتهم ٠‏ ومن نظر إليه بعين الحقٌ عَذْرهم . 

لكونهم محلاً لتصريف القدرة العلية ! و8 لا يسألعمًا يفعل 4 (عروسي :؟8/7١).‏ 
٤١‏ 
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ه ‏ باب القرب : 
وه المداومة على الأوراد”'' التي رتّبها في عبادة ريّه » لأنّها أصل 
عزل ك ترا الالطات رحبا !ا ري كما وال عار عل لمالا 
١‏ ولا يرال عَبْدِي يَتَقَدَّبُ إلى بِألنَوَافِلٍ حَتَّى أَحِبِّهُ. فإذا 
أخيئتة ... 2# . الحديث . 
و - فعل العزائم 
و6 ترك ارتكاب الرُخص ؛ من الميل إلى الراحات » والتنعّم بأنواع 
الملذوذات . 
ز هجر التأويل : 
ولا-ترك ارتكاب التأويلات في هذه الأمور ؛ بأن يتأوّل العبد في نفسه 
أنه لا إثم عليه في فعلها ؛ ولا في تركها » ويغفل عن كونها مرغباً فيها ؛ 
أو في تركها لنيل الدرجات العليّة » وكمالٍ القرب من خالق البريّة . 
2 3 2 


ومنهم : 87 أبو الحسن علييٌ بن إبراهيم الحُصٌري ؛ 
نسبة إلى عمل الحصر وبيوها البصري 


لمحة : سكن بغداد » عجيب الحال واللسان » شيخ وقته ؛ ينتمي : ينتسب صحبة 
إلى الشبلي . 


وفاته : مات سغداد سنة : إحدى وسبعين وثلاث مئة . 


(1) الواجب منها والمندوب » وإن أفهم الشارح تخصيصه بالمندوب لغرض إيراد الحديث 
القدسي الذي ذكره . ( عروسي ) . 
قلت : الواجب منها لا يحتاج إلى ذكر في أصول التصوف , لأنّه من أصول الإسلام !! 
فلذا أشار إلى المندوب . 
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عبادته : قال الحُصْري : النامن يقولون ( الحصري لا يقولٌ بالنوافل ) : لا يعتني 
بها ؛ وعليٌ أوراد منها : رَّمْهها علي من حال الشباب لو تركث منهاركعة . 
لعوتبت !! 
فيه دلالة على كمال اجتهاده وتحشّسه لزيادته ونقصه » إذ لا يدرك العتاب 
من الحقٌّ عند التقصير إلا خواصيٌ الخلق . » كما قال بعضهم : إِني لأعصي الله 
تعالئ فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي . 
من حكمه : وقال الحْصري :من عي بشيءِ في شيء من الحقيقة : نيل شيء 
منها ؛ ولم يَظهر عليه دلائل صدقه .. كذبته شواهدٌ كشفف البراهين فيما 
ادّعاه ؛ فمن ادّعئ الزهد في الدنيا مثلاً . . وكان ظاهره مشغولا بالتنعّم والتلدذذ 
بالمطعومات والملبوسات ودائم الكسل والراحات » واستمرارٍ الحرص على 
إقامة الجاه ونفوذ الكلمات . . كذّبته شواهدٌ حاله فيما أَدّعاه . 


ومنهم ۳ آبو عبد الہ أحمدٌ بن عطاء الرُؤذباري 


مقامه : شيخ الشام في وقته 
وفاته : مات د( صور ) سنة : تسع وستين وثلاث مئة | 


الجَمّل فى الرمل ؛ فقلت : جل الله ! فقال الجمل : جَلّ الله ! ! 
توضيح : هذا أمر خارق للعادة وهو كلام الجمل بلسان عربي و أو فهم الشيخ لكلام 
الجمل بلغته ؛ فأخبر عما فهمه » قال تعالی * ون من سىء الا سح جره وکن لا 
ع 


www.dorat-ghawas.com 


فهو حه 4 » NC RNS‏ ات 
26 1 ا ا َل م مک سملن وَجْتْووْمٌ 274 !؟ ففهم 
سليمان كلامها ؛ وسأل الله أن يرزقه شكرٌ ما أنعم به عليه . 
دعوة الصوفية : وكان أبو عبد الله الدُوذباري | إذا دعا أصحابه ؛ بأن دعي هو ليدعوّهم 
معه إلى دعوة : طعام في دور الشوقة - خلاف الملك ؛ قاله الجوهرى - ومن 
ليس من أهل التصوّف ‏ هو من عطف الخاصٌ على العام لا يخبر الفقراء 
بذلك ٠‏ وكان يُطعِمُهم شيا ٠‏ فإذا فرغوا من أكلهم أخبرّهم بذلك ؛ ومضى 
بهم » فكانوا قد أكلوا في الوقت الذي دعوا فيه ؛ فلا" يمكنهم أن يمدو 
أيديهم إلى طعام الدعوة إلا بالتعرز : التقلل » يقال ( عر الشيء ) . . قلّ . 
تعليل : وإِنّما كان يفعل ذلك بهم !! لثلا تسوءً ظنون عوامٌ الناس الذين لا يعرفون من 
العبادة إلا الإعراض عن الطعام وقلّة المنام . . بهذه الطائفة الصوفية من حيث 
نهم يستنقصونهم بسبب رغبتهم في الأكل إذا كانوا على جوع ؛ فيأثمون 
ار ٠‏ 
وحُكي مثل ذلك عن أبي مدين شعيب”" . 
أما غير عوامّهم . . فلا يستنقص هؤلاء بكثرة أكلهم » بل ينشرح ويُسرٌ 
بها » لعلمه بما أدخله عليهم من الراحات » وبكونهم استصلحوا طعامه . 
يتجسس ليتحسس : وقيل : كان أبو عبد الله الرُوذباري يمشي علئ أثر الفقراء يوماً ؛ 


. الآية : 55 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الإسراء‎ )١( 

(؟) الآية : 18 ؛ من السورة التي ذكر فيها : النمل . 

م( في (ح) : ولا . 

: يؤخذ منه وجوب التحرّز عن التعرْض إلى موجبات الوقيعة في الأعراض ( عروسي‎ )٤( 
قلت وشاهده : رحم الله . | ا‎ 5 

(5) وسمعت عن شيخنا العلامة الشرقاوي مثل ذلك مع طائفة من العلماء . فالله تعالئ ينفعنا 
بمقاصد أحبابه ( عروسي ) . 
قلت : وكان مثلُ ذلك لشيخنا العلامة الشيخ محمد صالح الفرفور تغمده الله بفيض 
رحمته . 


٤ 
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wh 


0010) 
(۲) 


وكذا كانت عادته أن يمشي على أَنْرهم : يتأخَرُهم » فلا يكون مقدّما متبوعاً . 
تواضعاً . ولأنه إذا تأخرَّهم لاحظهم بنظره » واستشعروا منه ذلك ؛ فيلزمون 
الأدب بين يديه » وكانوا يمضون : مضوا معه مرة إلى دعوة ؛ فقال إنسان 
قال . . يبيع البقل في حانوته : هؤلاء هم المستجلون لأموال الناس ! وَبْسَط 
لسا بالحط عله ٠‏ 

وقال في أثناء كلامه : إنَّ واحداً منهم قد استقرضَ مني مئة درهم ؛ ولم 
يَرْدّها علىَ ؛ ولست''' أدري أين أطلبه ؟ ! 

فلما دخلوا دار الدعوة ؛ قال أبو لي ا ار 
محبّي هذه الطائفة - ائتني بمئة درهم ؛ ن أردت سكون قلبي . وكان يعلم منه 
ا أصحابه : احمل هذه المئة ‏ 
إلى البَقّال الفلا . وقل له : هذه المئة التى استقرّضّها منك بعض أصحابنا . 
وقد وقع له في التأخير بها عذرٌ » وقد بعثها الآن . . فأقبل عذره . 

فمضئا الرجل ؛ وفعل ما أمره به » فلما رجعوا من الدعوة اجتازوا بحانوت 
البقال ؛ فأخذ البقّال فى مدحهم يقول : - وفي نسخة : وقال ‏ هؤلاء هم السادة 
الثقاةٌ الأمناء الصلحاء ! وما أشبه ذلك من أوصافهم الحميدة ! قصد الشيخ 
بذلك لما لم يحتمل سماع ذم البقّال لهذه الطائفة أن يحفظ قلب البقال » 
ویصولں عرص هذه الطائفة ¢ وفيه طلب حفظ قلوب المسلمين من إساءة 
ازظ*" . 
القبيح : وقال أبو عبد الله الرُوذباري : أقبحٌ من كل قبيح صوفيئٌ شحيح . 

إذ أوّل درجات التصوّف الإعراض عن الذَّنِيا . . حلالها وحرامها ؛ ليندفع 


في ( ح ) : يردّها مني ؛ ولا أدري . . 

فيه دلالة على ذلك لأنه يجب لأجل عدم التعرّض للوقيعة في الغير ؛ صونا للدين 
( عروسي .)١18/7‏ 

قلت : فيه ترغيب أكيد بقوله يَلِلْدٌ فيما أخرجه أحمد : 59/5 » والترمذي : ۱۹۳۲ ؛ عن 

أبي الدرداء : « مَنْ رَدّ عَنْ عِرْض أَخِيِه . . رَدَ أله عَنْ وَجْهه أَلنَارَ يَوْمَ ألقِيَامَةِ ؛ . وفي رواية 

البيهقي : ١58/4‏ :7 . . کان له ججاباً مِن أَلثَارٍ » 
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عنه بذلك سائر الأخلاق الذميمة التي من جملتها الشّح ! ويتفرّغ للتخلّق 
بالأخلاق الحميدة ؛ من التوّل والرّضا والتسليم والمراقبة والمحبّة والأنس 
ونحوها . 

فمن تخل عن الصفات الذميمة بالصفات الحميدة سْمّيَ صوفياً ٠‏ فإذا 
أخلّ بأل الدرجات كان أقبح القبيح من الصفات . لأنّه شمَّ على نفسه وعلى 
غيره بالمال ؛ لكمال محبّته له وحرصه عليه . 


خاتمة باب التراجم 


قال أبو القاسم الأستادٌ الإمام [ جمال الإسلام 1 ؛ رضي الله عنه : - وفي 
نسخة : قال الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكريم القشيريٌ رحمة الله عليه -: هذا : مامرً 
في هذا الباب هو ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة ؟ وعدّتهم ثلاثة وثمانون . 
العَرَض من ذكرهم شهنا : وكان الغرضٌ من - وفي نسخة : في ذكرهم في هذا 
الموضع التنبية علئ أنّهم مجمعون على تعظيم الشريعة ؛ متصفون بسلوك طرق 
الرياضة » مقيمون على متابعة السنة ؛ غيرُ مخلين بشيءٍ من آداب الديانة ؛ 
متّفقون علئ أنَّ من خلا من المعاملات والمجاهدات مع الله تعالى . . ولم يَبْن 
أمرّه على أساس الورع والتقوئ ؛ كان مفترياً : مختلقاً على الله سبحانه وتعالئ 
فيما يدّعيه ؛ مفتوناً : مصاباً بالفتن ؛ من ذهاب عقل ومال وغيرهما . . هلك 
في نفسه ؛ وأهلك من اغترٌ به ممّن رَكن إلى أباطيله . 
ولو تقصّينا وتتبّعنا ما ورد عنهم ؛ من ألفاظهم وحكاياتهم ٠.‏ ووصف 
سِيرّهم مما يدل على أحوالهم . . لطال به الكتاب وحصل منه المّلآل . 
وفي هذا القدر الذي لَوّحنا به في تحصيل المقصود غنية عمّا عداه ؛ وهو 


۲ ٤٦ 
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(000 


(۲( 
فر 
0 


خلق قدرة الطاعة في العبد ؛ عكس الخذلان وبالله التوفيق 

فأما المشايخ الذين أدر کنا : لقيناهم والذين عاصرناهم ؛ وإن لم 
يتمق لنا لَقيَّاهم مثل الأستاذ النسد ؟ لسان وقته › وأوحد عصره ابي على 
الحسن بن عليٌ الدَّفّاق(" , والشيخ نسيجُ وحده : الذي لا نظير له في علم ؛ 
ولا في غيره في وقته أبي عبد الرحمان السّلمي . وأبى الحسن عليّ بن 
جهضم ( مجاور الحرم الشريف المكي )» والشيخ أبي اعباس القضّات!*) 
بطبرُستان . وأحمد الأسود بالدَيّنرّر ؛ وأبي القاسم الصّيرفيٌ بنيسابور ١‏ وأبي 
سهل الخشاب الكبير بها : نيسابور ء ومنصور بن خلف المغربي ع وأبي سعيد 
الماليني ( وأبي طاهر روزي ۰ - وفي نسخة : ٠‏ الخزندي - قدس طهر الله 
وتفصيل أحوالقم ؛ لخرجنا عن المقصود فى الإيجاز . ولحصلت السامة › 

وسنورد من حكاياتهم طرّفاً في مواضمً من هذه الرسالة [ في الأجزاء 
التالية ]۴ إن شاء الله تعالى . 


لما أنهئ الكلام علئ ذكر ما تير له من المشايخ للغرض الذي أفصح عنه . . أراد أيضاً 
الاعتذار عن عدم استيعابهم بخوف الخروج عن المقصود له من الإيجاز وخوف امال من 
الغير » مع أنَّ مَن تركه أشهر من أن يذكر ؛ وأبعدٌ مَن أن ينكر ٠‏ عل أنه سيأتي له النقل من 
حكاياتهم ما يغني عن ذكرهم كغيرهم ( عروسي : (IA/Y‏ . 
هو عمه ( والد زوجته ) وأول شيوخه بنيسابور انظر من ترجمته ص 2١8‏ ۲۰ . 
انظر ترجمته ص 8757 عند الكلام عن كتابه « بهجة الأسرار » 
في م : القصا 
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باب 
في تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطاتفة 
وبيان ما يشكل منها على غيرهم 


الغاية منها : اعلم ؛ أنَّ من المعلوم أنَّ كلّ طائفة من العلماء لهم ألفاظ ؛ يستعملونها 

فيما بينهم آنفردوا بها عمن سواهم ؛ حيث تواطأوا : توافقوا عليها لأغراض 
لهم فيها ؛ من تقريب للفهم على المخاطبين بها . أو تسهيل -الأؤلى : 
وتسهيل . . ليكون عطفّ تفسير - على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم 
مقاصدهم بإطلاقها . . كأهل أصول الدين ؛ حيث اصطلحوا على إطلاق 
العالم والبحيو والوقت والجوهر .والكون والبجال وغيرها لمعان أرادوها: 
وربّما وافق بعضها مقتضئ اللغة على وضعها الحقيقى . 

وهذه الطائفة التي من جملة طوائف العلماء يستعملون ألفاظاً فيما بينهم 
قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم : بعضهم مع بعض والإجمال والستر 
علئ من باينهم : خالفهم في طريقتهم ؛ لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على 
الأجانب منهم غْيْرةَ منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها » فلا يَعرف 
مرادّهم فيقع فيهم بجهله بما أرادوه فيهلك » إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع 
تكلف ‏ أو مجلوبة بضرب تصرّف . بل هي معانٍ أودعها الله تعالئ قلوب قوم . 
واستخلص لحقائقها أسرارٌ قوم آخرين من فوق أولئك . لأن هذه الطائفة 
يتفاوتون في السلوك ؛ وفي المواهب . 

ونحن نريد نشرح ظواهر هذه الألفاظ عندهم دون التوغّل في كشف 
حقائقها لقصور العبارة عن ذلك ؛ تسهيلا للفهم على من يريد الوقوف على 
معانيهم . . من سالكي طرقهم ومُتَبعي سُنتهم : طريقهم . 
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فا من ذلك الوقت 


و ۰ 2 3 
حقيقته : حقيقة الوقت عند أهل التحقيق منهم ؛ ومن المتكلمين وغيرهم : حادث 
ت م ٠‏ 8 و 8 اك : 
حادث متحقق عُلَّقَ عليه حصول حادث متوهّم » بدليل قوله : فالحادث 
المنحمَّقٌ وقثٌ للحادث المتومّم ؛ تقول : ( آتيك رأسس الشهر ) ٠‏ فالإتيان 
ع 1 د 
حادث متوّهم وقوعه في المستقبل . ورأسنٌ الشهر حادث متحقق وقوعه فيه 
فرأس الشهر وقث الإتيان . 
ثم بيّن أنَّ هذه الطائفة أطلقوا « الوقت» على معانٍ ؛ وإن لم تنّافٍ 
ما ذكر ؛ فقال : 
تقلّب الوقت : سمعت الأستاذ أبا علو الدقَّاقَ رحمه الله ؛ يقول : الوقت ما أنت فيه وفي 
نسخة : به إن كنت بالدنيا . . فوقتك الدنيا » وإن كنت بالعقبى . . فوقتك 
العقبئ » وإن كنت بالسرور . . فوقتك السرور . وإن كنت بالحزن . . فوقتك 
الحزن .. - 
يريد رحمه الله بهذا : أنَّ الوقت ما كان هو الغالبَ : يغلب على الإنسان في 
حاله الذي هو فيه .. مما نزل به ؛ من قبض وبسط ٠.‏ وسرور وحزن 
ونحوهما ء فسمّيَ الوقت باسم ما يلازمه غالباً. 
وقد يعنون بالوقت ماهو : ما العبد فيه من الزمان الحال . فإنَّ قوماً 
قالوا : الوقت ما بين الرّمانين ؛ يعنى الماضى والمستقبل . 
الصوفى والوقت : ويقولون : ( الصوفئ ابن وقته ) . يريدون بذلك أنه لا التفات له 
إلى ماض ولا مستقبل » بل هو مشتغل بعمارة وقته بما هو أولئ به من العبادات 
في الحال ؛ قائمٌ بما هو مطالب به من الله في الحين . 
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وقيل : الفقير لا يُهمّه TE‏ يَهمّه ] : يدينه ماضي وقته وآتيه » بل 
همه وقته الذي هو فيه . 
ولهذا قيل : الاشتغالٌ يفوات وقت ماض تضيبع وقتٍ ثان » ومثله 
الاشتغال بمجىء وقت مستقبل . 
وقد يريدون بالوقت ما يصادفهم من تصريف الحقٌّ لهم : ما يصرفهم الحقٌ 
فيه مما سبقت به المقادير يا 
بحكم الوقت : ويقولون : فلان متصف بحكم الوقت ي : أنه مستسلم ومنقاد 
لما يبدو له من الغيب ؛ من غير اختيار له“ Aie‏ 
من قبض أو بسط ؛ أو خير أو شر .. سَمّوْهِ وقتا ؛ باسم ما يصادفه من 
التصريف | وهذا فيما ليس لله تعالى عليهم فيه أمرٌ ؛ أو اقتضاء لمطلوب فعله 
وتركه بحقٌّ شرع بح شرعي . أمَا ما لله عليهم فيه ذلك ! فلا يقولون ( إِنه 
وقت ) بالمعنئ المذكور , لأنَّ العبد مأمور بالتألّم له والندم عليه والبعد عنه » 
إذ التضييع لما أمرت به ؛ من الله تعالئ وإحالة الأمر فيه على التقدير الأزليٌ ؛ 
وترك المبالاة بما يحصل منك من التقصير . . خروج عن الدين . 
فإذا قال العبد ( أنا راض بما أقامني الحقٌ فيه من الوقت على الإطلاق . . 
لزم أن يرضئ في وقت بإخلاله بالواجبات » وفي وقت بارتكاب المحرّمات : 
وفي وقت بارتكاب المكروهات › فإن ذلك من تصريف الحقّ في الخلق . 
ومن أسترسل في ذلك خَرّجٍ عن الدين”" 
الوقت سيف : ومن كلامهم : ( الوقت سيف ) كما أن السيف قاطع ؛ فالوقت بما 


)١(‏ وذلك هو القيام بحق العبودية . قال في « التنوير » : فتأدّب بها يا أيها المؤمن » ولا تطلب 
منه أن يخرجك من أمر ويستعملك فيما سواه إذا كان ما أقمت فيه موافقاً للسان العلم » فإن 
ذلك من سوء الأدب مع الله تعالئ » فاصبر ولا تطلب الخروج لنفسك فتعطئ ما طلبت ؛ 
وتمنع الراحة فيه » فرٌّبٌ تارك شيئاً وداخل في غيره فيتعب ويقابل بوجود التعسر عقوبة 
لوجود الاختيار ( عروسي : (Y/Y‏ . 

(؟) لأنَّ معناه الانقياد لأحكام الشريعة ؛ ولا انقياد مع ما ذكر ! (عروسي ) . 
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يمضيه الحق : يقدّرٌه ويجريه على العبد غالب : واقع عليه جزماً . 
فوظيفة العبد الصبرٌ تحت جريان المقدور جتى يتقبّله بالرضا حيث يصحٌ 
الرضا به » فإن التسخط لا يزيل شيئاً من المقدور . 
مخالطة السيف : وقيل : السيف ليّنٌ مَمْه » قاطمٌ حدّه » فمن لايّته كأن وضع يديه 
على عَرضه واعتدل معه سَلِم » ومن خاشنه كأن وضع يديه على حَذَيه 
وحرّهما . . اصطلم : استؤصل » كذلك الوقت : من استسلم وانقاد لحكمه 
فيما يصح الرضا به ؛ من البلايا والعوافي » والقبض والبسط ونحوها . . 
نجا » ومن عارضه : كمه . . انتكس وتردّئ : انقلب على رأسه ‏ يعني : 
خرج عن الدين ؛ أو كماله- 
فحقٌ العبد الصبرٌ على ما ذكر » ولزوم الأدب . إذ القلق في مثل ذلك 
يمنعه الراحة ! وربّما يمنعه من نيل مراده ! ! 
وأنشدوا في ذلك" قول القائل : 
وكليف إن لايَنَبَهُ أنت لآنّ لك مَيْنْهِ : وسطه . والمراد : عرضه -وفي 
وَحَدَاهُإِنْ حَاسَنْتَهُ : السيف حَشْنَانِ يخشى منهما الاصطلام 
ومن ساعدّه الوقت في الخيرات الدينية . . . فالوقت له وقت محمود . 
ومن ناكده الوقتٌ . . فالوقت عليه مقت : بغض من الله . 
وسمعث الأستاذ أبا علو الدنّاقٌ ؛ يقول : الوقثُ مِبْرّدِ يَسحَقَك ؛ ولا يمحقك . 
يعنى : لو محاك وأفناك لتخلصت حين فنيت . لكنّه يأخذ منك ؛ 
ولا برد بالكلية › يعني أنَّ في أرباب الأوقات المحمودة بقايا يعرفون بها 
أحوالهم التي أقيموا فيها » ويشغلهم ذلك عن إدراك غيرهم من المخلوقات . 
فباعتبار عدم إدراكهم لغيرهم سّحِقوا » وباعتبار إدراكهم لأنفسهم لم يُمحَقوا . 


و و o‏ 4۹ 2 و 5 ن ت سے 9ے 5 ص 
)010( وَكالسّيِف إن لايّتة لان متنة وداه إن خاشنته خشنان 
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ولو قويت عليهم أحوالهم وغابوا عن أنفسهم لمُحقوا . ولهذا كان يُنشد في هذا 
المعد 537 : 
0 يوم يمر بي ياد مني بَعضي مُوَرِتُ ألقلبَ حَسْرَةٌ ثم يَمْضِي 
لأنه يشتغل بماهو فيه عن أحكام نفسه » وعن إدراك غيره من 
المخلوقات » ويغيب عن ذلك بما بدا له في وقته » فإذا زال عنه أورثه حسرة 
على عدم دوام غيّبته واستغراقه . 
وكان هو ينشد أيضاً "“ في هذا المعنى : 
كأَمْلٍ أنافي ذلك كأمل ار إن تحت جلو 
عدت لِلشَّقَاءِ ءِ لَهُمْ جلو 
لے کا ا 
وفي معناه""' قول القائل : 
يْنَ مَنْ مَاتَ فََسْتَرَاحَ بعد موته بمَيْتٍ نما المت تيت الأحَيَاء 
نيه بشطره الأوّل على كمال فنائه » وبالثاني على تبدّل أحواله وسَّحْقه 
بالحال دون مُحقه ! 


الكيّس : وَالكَينُ مَن كان متصفاً بحكم وقته ؛ إن كان وقثّه الصحوّ . . فقيامٌه 


00 
00 
00 


بالشريعة » لأنّه مطالب بما يجريه الحقٌّ عليه من أحكامها > وإن کان وقته 
المحوّ . . فالغالبٌ عليه أحكام الحقيقة » لأنَّ مَن غاب عن إدراك نفسه 
وغيره .. فهو مشغول بالحق عن الخلق » ومع ذلك لا يجري عليه حينئذ ما 
يخالف الشريعة » فحصل من مجموع ما ذكر أنّهم يطلقون الوقت ١‏ على 
ما غلب من الحال » و7 على ما كان عمارة للزمان » و على ما يصرّف الله 
العبدَ فيه من المقدورات بغير اختيار » وإلّهم لقبوا الوقت أنه سيف !! لأنّه 


ر م ر 

2 کک E‏ عضي يورث ألقلبَ حسرة لم يُمضى 
٤‏ ۴ و د 

كَأَمْل ألثار | سعد تدر اعضصد ت للشّقَاءٍ ء لهم جلود 
ِيِسَ مَنْ مَاتَ فَأسْتَراحَ ميت إنْماأآلمَيِثُ مَيِتُ الأخْيَاء 
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يقطع عمر العبد » فإذا لم يقطعه بخير انقطع عمره بغفلة » وإنّهِم لقبُوه أيضاً بن 
مرد يمعو آنه ل برق الد حتول يغيب عن إحساسه » بل لا بذَّ أن يدرك 
ماهو فيه ؛ من غلبة حال » آو عمارة » أو تصريف من الحق » ولو 
استغرق . . لم يسمُوه وقتاً !!. 


1 


0 


و" من ذلك : المقام 


المَقام العرح انار( السام : موضع الإقامة . وقد قرىء بهما قوله تعالئ 
لا مقام ك جوا 4“ . قال الجوهري : وقد يكون کل منهما بمعنين 
الإقامة » وبمعنى موضع القيام !!. 

معناه : والمقام بِلعَتيْه عند القوم : ما ما يتحقّق : يتصف به العبدٌ بمنازلته : بنزوله فيه 
راكاد إليه باكتسابه له من الاداب 8 مما يتوصّل إليه بنوع تصرّف 2 
ويتحقّق : صف به بضرب تطلْب › ومقاساة تلف . 

فالمقام ما يُنال بتكشّب وتطلّبٍ : مع الموهبة إلى أن يكمُل العبد فيه : 

بخلاف الحال كما سيأتي ص 806 . وقوله ( مما . . الخ ) بیان لداب" 

مكانه : فمَّقَامُ كلّ أحد موضع إقامته وقيامه عند ذلك : عند اكتسابه ما يوصله إليه . 
وما هو مشتغل بالرياضة له . عطفٌ تفسير على موضع ( إقامته عند ذلك ) . 

شرطه : وشرطه : المشتغل بمقامه أن لا يتشرف إلى أن يرتقيّ من مقام إلى مقام آخرَ 
أرفع منه ؛ ما لم يستوفب أحكامً ذلك المقام , لأنَّ اشتغاله بالأرفع يشغله عما 
هو فيه > فإنَّ من لا قناعة له لا يصح له التوكل : من اشتغل بمقام القناعة ؛ وله 





. الاية : 1 ؛ من السورة التى ذكر فيها : الأحزاب‎ )١ 
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يُحكمه لا يصحٌ منه أن يرة نقيَ إلى مقام التوكّل . ولكلّ مقام بدءٌ ونهاية » 
وبينهما أحوال متفاوتة . 

مثاله في مقام الخوف من الله مثلاً : أن يبدأ بترك الكبائر ؛ خوفاً من الله . 
فإذا ارتقل عن ذلك ترك الصغائر أيضاً › ثم المكروهات » اده :الم 
التوسع في الحلال . . . إلى أن ينتهى إلى ترك كل ما يشغله عن الله . 

التوكل والتسليم : ومن لاتوكل له لايصحٌ له التسليم: وكذلك من لا توبة له لا تصِحٌ 

ES‏ وسار اا ا 

ك كالمدخل بمعنى الإدخال . والمخرّج بمعنى 
الإخراج . قال تعالی « وفل ر َل مُدَخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجِنٍ مرج صِدق 04 : 
E O IS‏ 
يتوضّل به إليه . .. إلا بشهود : رؤية إقامة لله تعالي إياه بذلك المقام فيه ! لبم 
بناءٌ أمره على قاعدة صحيحة » وهي رؤية فضل الله عليه في إقامته في ذلك المقام . 

تذكير : سمعت الأستاذ أبا علبي الدَفَاقَ رحمه الله تعالى ؛ يقول : لما دخل الواسطيئٌ 

نيسابور ؛ سأل أصحاب أبي عثمان : سعيدٍ بن سلام المغربي ب (عماذا كان 
يأمركم شيحُكم ؟ ) 

فقالوا : كان يأمرنا بالتزام الطاعات ٠‏ ورؤيةٍ التقصير فيها . فقال أمركم 
بالمجوسيّة المحضة ؛ من حيث إِنْ المجوس عَبّدوا النور والظلمة » وجعلوا 
الخير من النور ؛ والشرّ من الظلمة ! فذكروا فاعليْن مع الله . 

فنبّه الواسطيئٌ هؤلاء على أن شيخهم جعلهم فاعلين مع الله بقوله ( أمركم 
بالمجوسية المحضة ) » هلا أمركم بالعيّبة عنها !! بأن تتبرّوا من أفعالكم برؤية 
منشئها ومجريها سبحانه وتعالئ ؛ بأن تروا أنّها من اله فضلاً ورحمة عليكم !؟ 

فعلئ العبد أن يرئ في کل مقامٍ يتطلبه أن له معيناً عليه > فیبراً من 
المجوسية وين رأي القدرية الذين أثبتوا لأنفسهم أفعالا ‏ فإنّهم يضيفون الد 


. ؛ من السورة التى ذكر فيها : الإسراء‎ 8١ : الاية‎ )١( 
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لأنفسهم ؛ والخير إلى الله تعالئ ! وهو الله تعالئ خالق كل شيء . . من خير وشرٌ . 
وإِنَّما أراد الواسطيٌ بهذا الذي قاله لأصحاب أبي عثمان صياتتهُم عن محل 
الإعجاب بأنفسهم فيما التزموه من الطاعات ؛ لا تعريجاً منه في أوطان 
التقصير !؟ بأن أمرهم بالتقصير في الطاعات » أو تجويزأًمنه للإخلال بأدب من 
الاداب ! بأن أمرهم أن يتركوا أيقاعها مطلقاً ؛ أو على أكمل وجوهها ! أي لم 
يأمرهم بشيء من ذلك . 


3 
0 
iv 


و٣‏ من ذلك : الحال 


معناه وأمثلته : والحال عند القوم - : معنى يَردُ على القلب من غير تعمّد منهم ؛ 


ولا اجتلاب . وعَطف على ذلك عَطفَ تفسير قوله ( ولا اكتساب لهم . 5 
طرّب » أو حِرْب ‏ أي : وردء وفي نسخة : أو حزن أو بسط » أو قبض » أو 
شوق ٠‏ أو انزعاج » أو هيبة » أو اهتياح : نوران ؛ ولو بلا طرب 


فروق : ١‏ فالأحوال مواهب ترقی إل المقامات » والمقامات مكاسب بمواهب > 


لأنها إنّما تنال بالكسب مع الموهبة ١‏ كما مر » فالعبدٌ بالأحوال يترقّئ إلى 
المقامات”'' الممتزج فيها الكسبٌ بالموهبة » ولا يلوح له حال من مقام أعلئ من 
مقامه إلا وقد قرب ترقيه إليه » فلايزال العبديتر فن إلى المقامات بزيادة‌الأحوال . 
ويقال أيضاً ۳- الأحوال تأتي من عين الجود ؛ والمقامات تحصل ببذل 
المجهود . وصاحب المقام مُتمَكُنٌّ - وفي نسخة : ممن - في مقامه » وصاحبُ 
الحال رن وف اسه : مرمّن ‏ عن حاله . فالمقامات مستقة واللأحوال متغيّرة . 


. ) لأنَّ الأحوال مبادئ للمقامات » ولذلك قيل ( إذا دامت الحال صارت مقاماً لصاحبها‎ )١( 


( عروسي :°( . 


م" 
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قال العلامة القَوْنَوي : والتحقيقٌ أنَّ الجميع مواهب » إلا أنَّ المقامات 
ري بي يا للح ي 

وقد تصير الأحوال مقامات ! وذلك عند استقرارها وأسبابها ؛ وهى 
الطاعة قد يعرفها العبد ؛ وقد لا يعرفها أصلاً » وقد لا يعرفها فى الحال كأن 
e O. LG e‏ 


تنقّل العارف : وسئل ذو النون المصرى ؛ عن حال العارف بالل ؟ فقال : كان 


ها هنا" : فی العارف فذهب عنه ٠‏ لاشتغاله عنه بمن خصّه به وتولاه . 


زوال الأحوال : وقال بعض المشايخ : الأحوال كالبروق في سرعة زوالها"'' . فإن 


بقى شيء منها مع العبد !! فحديث نفس : غالباً في حديث نفسه بالحال ؛ 
شي الحال ١‏ 


أزمنة الحال : وقالوا أيضاً :الأحوال كاسمها ؛ يعني كلّ منهم أنَّها كما تَحُلَّ بالقلب 


0010 


(۲) 


(۳) 


تزول فى الوقت : فى الحال » وهذه الكاف تسمّى ١‏ كاف المباغتة » 
و: «المبادرة ) > ولا حاجة لقوله ( فى الوقت ) ! وأنشدو7" : 

لولم تَحُلُ : الحال مَا سَمْيَثْ حَالاً وَكل ما حال تَقَذدْرَالآً 
انر إلى ألقئء إذا ما أتهى يَأحد فى النقص إِذَا طَالاً 


أي في ذاته » فذهب . . باعتبار حاله . أي : فذهب عنه ذلك الحال لاشتغاله عنه بمَن 
خصّه به وتولاه ؛ وهو الله تعالئ » ويحتمل أله يشير إلى مقام محو العبادة وعين العابد . 
فانهم ( عروسي : )3١/7‏ . 
وإِنّما كانت كذلك ! لأجل صيانتها عن أن يدَّعيّها العباد بواسطة وجود الاستعداد . فتكون 
مبتذلة ؛ فيبطل سر التخصيص ٠‏ ولأنها من بساط عزيز » وما كان من عزيز لا يكون إلا 
عزيزاً » لا ينبغي أن يكون إلا عزيزاً ٠‏ ولتعظم المنَّهَ بها » وتحقيق الشكر على المواجهة بها 
على قدرها » فقد قيل ( إذا عمّت النعم صُغّْرت وكُفرت . وإذا خصّصت عُظّمتَ 
وشكرت ) . والله أعلم (عروسی : ؟/0”) . 
نَوْلَنْتخنمَاشينْخلاا وَكُنُما خا نقذ رالا 
انْظْرْ إلئ ألقَيْءٍ إذا ما أنتهن يَأَحُدُ في التقْص إذا طَالاً 
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أي : إذا انتهى طوله فهو تأكيد للشرط قبله ! أي عند انتهائه يأخذ فى 
الزوال بسرعة ؛ فكذا الحال » فالأحوال لا تبقل 
استقرار الحال : وأشار قوم إلى بقاء الأحوال ودوامها ؛ وقالوا : إِنّها إذا لم ذم ولم 
٠‏ تتوال ؛ فهي لوائحٌ وبوادهُ ؛ من ( لاح له المعنى وبَّدَهَه ) فلم يثبت له » ولم 
يصل صاحبها بعدٌ إلى الأحوال » لعدم بقائها لكنه يصلّ إليها فهي باقية » فإذا 
دامت تلك الصفة وتوالت ! فعند ذلك تسمّى ١‏ حالا » . 
الرضا بالحال : وهذا أبو عثمان الحيري ؛ يقول : لي منذ أربعينَ سَنَةَ مَا أقامنى الله 
في حال فكرهته . أشار بذلك إلى دوام الرضا ؛ والرّضا من جملة الأحوال! 
ENI PEER e‏ 
فإذا توالت أمثالها .” سُمّيت ١‏ أحوالاً ؛ » وإلاً ف ١‏ لواء لح » وه بوادِهُ ؛ ! ومن ثم 
ل 
لزومية الحال : فالواجب في هذا لبعد يقال : إن من أشار الف بقاء الأحوال 
لأحد فيرئى ادق 
طوارق الأحوال وترقيها : ولكنْ لصاحب هذه الحال : الشرب وهو المقام أحوالٌ : 
هي طوارق لا تدوم يكون أوّل مقام آخر » وأحواله هذه فوقٌ أحواله التي صارت 
شرا له فإذا دامت هذه الطوارق : الأسحوال بتواليه' له كما دامت الأحوال 
المتقدّمة . . ارتقئئ إلى أحوال أخر فوق هذه الأحوال . وألطف من هذه : منهاء 
فأقام الظاهر مقام المضمر ء فأبداً يكون هوفى الترقّى فى الدرجات العلية . 
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و 
في الأغيان الواردة على سيدنا رسول الله كلا 


إل مسف ادا امل ی 
را ٩(۶‏ د هاو کو ت کے پو ف کو وت رر 
-: يغطل على قلي حَبَى أسْتَغْفِرَ أله تعَالئ في أليَوْم سَبْعِيْنَ مَرَ) . 


(۲) 


وفي رواية : كن سَئْينَ مر » . وفي رواية : أكثْرٌ من مكّة مد 06 
کان اة أبداً في التَرقّي" من أحواله إلى أحوال آخر ؛ فإذا ارتقئْ من حالة إلى 


. . إِنه 


)١(‏ قال بعضهم : هي أغيان أنوار ؛ لا أغيان أغيار » لأنها بالنسبة لما ينتقل إليه يَكيهِ من الرتب 
والدرجات بواسطة ترقيّه .. يعد ما قبلها أغياناً وإن كانت أنواراً !! فيعدٌ المفضول غينا 
بالنسبة للفاضل » والفاضل غينا بالنسبة للأفضل » وهذا مفاد كلام الدقّاق كما نڳه عليه 
الشارح رحمه االله » وهذا طريق الأدب معه ييا ( عروسي : ۲/۲ + بتصرّف ) . 
(۲( أما رواية السبعين فأخرجها ابن ماجه : ۳۸٠١‏ . والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ؛ عن 
أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه . ومن شواهدها ما أخرجه ابن أبي الدنيا » والبيهقى ؛ 
عن أنس رضي الله عنه : كان رسول الله بل في مسيره فقال : « أسِتَغْفِرُوا الله » فاستغفرنا 
قال : اغا . .. ما ِن عب ؛ ولا آمو يعفر آله في يَوْمِ سَْعِْنَ مره إل عَمَرَ آله 
له سبع َة ڏنب » وَقذ حاب عَبِدٌ ؛ أذ أمَه عَمِلَ في يَوْم وَليَة ٿر مِنْ سبع َة ذب !» . 
اا ۰١۷ : r‏ + وأحمد : ۲/ ۲۸۲ عن أبى هريرة 
رضي الله عنه : « والثرإئي لأستغْفِرٌ . 
A a E er‏ ا 
٤‏ » وأبو داود : 1515 » والنسائي في « عمل اليوم والليلة ‏ : ٤٤١‏ ؛ عن الأغر بن 
يسار المزني رضي الله عنه . 
(6) اعلم أن النبرّة على قسمين : ١‏ - نبوّة تعريف ؛ وهي الإنباء عن معرفة الذات والأسماء 
والصفات . 
و" - نبوّة تشريف ؛ وهي جميع ذلك مع تبليغ الأحكام والتأديب بالأخلاق » والتعليم 
بالحكمة » والقيام بالسياسة . ومن ذلك ما نحن فيه ( عروسي : بتصرف ) . 
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ع ابو لاا ا وهو في حالته التي ارتقئ 
. إلئ ما ارتقئ : حالته التي ارتقئ عنها . فكان يعدّها « غَيْنَا ؛ : ستراً 

اويا ا إلى ما أي : حالته التى - حصل فيها ؛ 
فاستغفر الله سبعين مرّة » فقال ( أستغفر الله وأتوب إليه ) . ٠‏ 

وقيل : قال ذلك على جهة التعليم لأمّته لغلبة الخطإ عليهم . 

وقيل :“إنَّه كان كلّما ذَكّر أمته ؛ وما و . . أستغفر الله لهم . 

وقيل : إِنَّ الإغانة حالة غشية وإعظام تغشئ قلبه » فيستغفر حينئذ شكراً لله 
وملازمة للعبودية ؛ كما قال في ملازمة العبادة : ١‏ أَقَلاً أكون عَبْدَاَ شَكُورَاً ا" 

فأبداً كانت أحواله بيا في التزايد والترقي 

ألطاف الحقّ : ومقدروات النحقّ ‏ سبحانه وتعالى - من الألطاف لا نهاية لها !! 

فإذا كان حن الحق تعالى الع : الرفعة» وكان الوصونٌ إليه بالتحقيق محالا! 
فالعبد أبداً في ارتقاء أحواله . فلا معنى : حالا يوصل إليه . إل وفي مقدروه 
سبحانه وتعالئ ما هو فوقه يقدرٌ أن يوصِلَه إليه وعلئ هذا يُحمل قولهم (حسناة 
الأبرار : أوائل الدرجات التي نالوها م سات المقرّبين) لنزولها عن درجتهم 

وسئل الجنيد عن هذا .. أعني عن قولهم ( حسنات الأبرار سيئآت 
المقرّبين ) فأنشد جوابا للسائل"'؟ : ._ 

طَوَارِقُ أَنْوَارٍ تلوح إِذَا بَدَتْ فَنُظْهِرُ كِنْمَاناً وَتُخْبِرُ عَنْ جَمْع 

أي : المقامات أوّلها طوارق تلوح إذا ظهرت ٠‏ ونهايتها أنّها إذا قويت بعد 
ظهورها أظهرت الجمع » وكمال الحال وكتمان السرٌ ؛ فأوّل المقام طوارق ؛ 
ونهايته جمعٌ وكمالٌ حال وكتمان سر » فأشار بالأول إلى مقام الأبرار ‏ 
وبالثاني إلى مقام المقرّبير ° 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري : 5875 . ومسلم: 78١9-19‏ وأحمد : ۲١٠/٤‏ ؛ عن 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

(۲) من البحر الوافر . 

(۳) حاصل المقامَيْن أن يقال : مَن سبق له الاصطفاء والاختيار وقدّر له أن يكون من الأبرار . . - 
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و٤‏ ؛ 5 من ذلك : القبضٌ والبسط 


وهما حالتان تحصلان للعبد بعد ترّقى العبد عن حالة الخوف والرجاء2"9 . 


معناهما للعارف : فالقبض للعارف بمنزلة الخوف للمستأنف : للمبتدىء ر 


وهو المريد » والبسط للعارف بمنزلة الرجاء للمستأنف أيضاً . 


الفرق بينهما : ومن الفصل : الفرق بين القبض والخوف ؛ الذي هو بمنزلته . 


(0010 


البسط والرجاء ؛ الذي هو بمنزلته : أنَّ الخوف إِنَّمِا يكون من شيءٍ يحصل في 
المستقبل . إِمَا لكونه أن يخاف منه فوت أمر محبوب ؛ أو هجوم أمر محذور . 
وكذا الرّجاء .. إِنَّما يكون بتأميل : برجاء حصول أمر محبوب في 
المستقبل » أو بتطلع زوال محذور ؛ وكفاية مكروء في المستأتف : المستقبل . 
وأما القبض ! فلمعنى حاصل في الوقت » وكذلك البسط . 
معن ذلك أنَّ العبد قد يتقدّم له الخوف من ضرر يخشاه في المستقبل . 
فإذا حل به انقبض . والرجاء تأميل حصول محبوب في المستقبل . فإذا حصل 


يوفّق إلى المتابعات فيحلى بحلية أهل العثايات » وتتوالن طوارق الواردات علي قلبه ؛ 
فيندرج في علي المقام » فيدوم مشاهداً للحقّ بالإيجاد . . فيستوي منه الباطن والظاهر › 
ثم إذا ترق وتحقق تزايدت علئ سرّه الأنوار فينفئ عما مُنح بالثبوت في مقامات المقرّبين ؛ 
فيكون دائماً على شهود الحقٌّ قبل الخلق ويثبت على هذا الطريق 

( عروسي : ۳۳/۲ ؛ بتصرف ) . 
قد يجد شبه حال القبض والبسط ٠‏ ويظنٌ العبد ذلك قبضاً وبسطاً ! وليس هو ذلك !! وإِنّما 
هو غمٌ يعتريه فيظلّه قبضاً . واهتزاز ونشاط طبيعيٌ فيظئّه بسطاً !! والهيٌ والنشاط يحدثان 
ويصدران من محل النفس ومن جوهرها لبقاء صفاتها . . . فالبسط في مقام القلب بمثابة 
الرجاء في مقام النفس » والقبض كالخوف (عروسي : ۳۳/۲ ؛ بتصرف واختصار ) . 

1۰ 


www.dorat-ghawas.com 


انبسط » فمتعلّق الخوف والرجاء أمرٌ يحصل في الآجل » ومتعلّق القبض 
والبسط أمرٌ يحصل في الوقت العاجل ؛ كما أشار إلى ذلك بقوله : 

فصاحب الخوف والرجاء تعلّق قلبّه في حالتيه : خوفه ورجائه بآجله . 
وصاحبٌ القبض والبسط أَخِيْد : أسير وقته بواردٍ غلب عليه في عاجله . وكلٌ 
منهما قد يعرف المتصف به سببه » وقد لا يعرفه » وقد يكون عَرّفه ونسيّه . 


کا 
موجب التفاوت : ثم تتفاوت نعوتهم : أوصافهم في القبض والبسط ؛ على حسب 
تفاوتهم في أحوالهم : 


١‏ فمن وارد يوجب قبضا فيحصل ؛ ولكن يبقئ في صاحبه مساغٌ للأشياء 
الأخر المغايرة لأحواله المشتغل هو بها من المحادثات والمكالمات وقضاء 
الحاجات » لأنه غير مستوفب » بل بقيّ فيه بقية كما مز . و1 من مقبوض › 
بے ری واوو اف قحا ا سا کر اروت :ا ا ت 
بالكلية بوارده ؛ كما قال بعضهم . . جواباً لمن طلب منه كلامه : ( آنا رَذْمٌ : 
لا مساغ فىّ ) . 

وكذلك المبسوط : -١‏ قد يكون فيه بَسْطْ يسَعُ الخلق ؛ فلا يستوحش من 
أكثر الأشياء » و7- يكون مبسوطاً منشرح الصدر لا يؤْثّر فيه : لا يكدّره شيءٌ 
بحال من الأحوال . ر 

محرَّرٌ الرّق في الأزل : سمعت الأستاذ أبا على الدنّاق رحمه الله ؛ يقول : دَخَل بعضهم 
على أبي بكر القحطي ؛ وكان له ابن يتعاطئ ما يتعاطاه الشبّان ؛ من اللهو 
واللعب ؛ وكان ممرٌ هذا الداخل على هذا الابن ر ولعو ع ار في 
اشتغاله بطالته ولهوه !! فرق قلبه : خاف وتألّم للقحطي ؛ 
مسكين هذا الشيخ ؛ كيف ابتلى بمقاساة هذا الابن !؟ ال 399 
عارف بحاله . 
فلما دخل على القحطي وَجّده كأنّه لا خبرَ له عما ‏ وفي نسخة : بما- يجري 
من ابنه من الملاهى واللعب ٠»‏ فتعجب منه ؛ وقال : فَدَيتُ بتألجّى من لا تؤثر 
فيه الجبال الرواسي !!. ۰ 
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فقال القحطي ؛ لفهمه أنه عناه . . مجيباً له : إِنَا قد حُوّرنا عن رق الأشياء في 
الأزل . هذا يحتمل أنه علم بحال ابنه لكنه لم يشتغل به ؛ لما خصّه به 
مولاه . . من كمال اشتغاله به وبمناجاته ! ويحتمل أنَّه لم يعلم به » وقال له 
ذلك جواباً لتعجّبه من حاله . 

وفيه أيضاً دليل على كمال اشتغاله بمولاه » وعلى كمال بسطه بما هو فيه من 
فضل ربه . 


سببه القبض : ومن أدنئ موجبات القبض الحاصل للعبد أن يَردَ على قلبه واردٌ موجبة 


إشارةٌ إلئ استحقاق عتاب أو رمز باستحقاق تأديب على تقصير ؛ فيحصل في 
القلب لا محالة قبض . 

وقد يكون موجبَ بعض الواردات على قلبه إشارة إلى تقريب من الله إليه ؛ 
أو إقبالٌ منه عليه بنوع لطف وترحيب . من قولك ( رحّبت به ) . . إذا قلت له 
مرحباً : سعة . فيحصل للقلب بسط واتساع . 


تلازمهما : وفي الجملة : قبضٌ كل أحد حسب بسطه : على قذّره قرَّةً وضعفاً » 


وبسطه علئ حسب قبضه ۰ 


القبض والمجهول : وقد يكون : يوجد قبض ينشئه الله بغتة يُشكل على صاحبه 


(010 


سبّبه : كان يجد في قلبه قَبْضاً ؛ لايدري موجبه ولا سببه هو عطف تفسير . 
فسبيلٌ صاحب هذا القبض التسليمٌ والصبر » حت يمضيّ عليه ذلك الوقت 
الذي فيه القبض ويفرّج عنه . لأنه لو تكلف نفيّه : القبض . أو استقبل الوقت : 
وقت القبض قبل هجومه عليه بأن رفعه عنه باختياره . . زاد ذلك في قبضه . 
ظ ولعله يُعتدٌ بمعنئ يعد ذلك منه سوء أدب . ظ 


وإذا استسلم لحكم الوقت!! فعن قريب يزول القبض ؛ ببركة التسليم . 


فإن الحو سبحانه وتعالیٰ قال # والله يقب لر س2 د 


الآية : 556 ؛ من السورة التي ذكر فيها : البقرة . 
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البسط المجهول : وقد يكون : يوجد بسط برد على العبد بغتة » ويصادف صاحبّة 
فلت ؛ لايعرف له سبباً, يَهْوّ صاحبه ويستفره : يستخفه ٠‏ فسبيل صاحبه 
الشُكون » ومراعاةٌ الأدب ٠‏ فإنّ في هذا الوقت : فإِنَ له في هذا الوقت خطراً 
عظيماً فليحذر صاحبه مكراً خفيًاً 
كذا قال - لو قال : (كما قال ) كان أولى . وفي نسخة : قال- بعضهم بدون 
« كذا» OPE:‏ ؛ فحجبت عن مقامي . 
ولهذا قالوا : قف على البساط ؛ وَِبَاك والانبساط . 
البساط ما جعل لبد والانبساط ما فعله بنفسه واختاره . 
استهلاك العبد : وقد عد أهل التجقيق حالتئ القبض والبسط من جملة ما استعاذوامنه › 
لأنهما بالإضافة إلى ما فوقهمامّن استهلاك العبد واندر اجه في الحقيقة فقرٌ وصَرٌ 
ن طقال 
حال الجُنيد : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلَمَّ رحمه الله ؛ يقول : سمعت الحسين بن 
يحبى ؛ يقول : سمعت جعفر بن محمد ؛ يقول : سمعث الجنيد ؛ يقول : الخوف من 
الله .. لإفضائه إلى استغراق قلب الخائف والغْيْبَةٍ عن غير مولاه يقبضني . 
والرجاء منه . . لما يؤمّله الراجي من فضله يبسطني ٠‏ والحقيقة ؛ ؛ وهي غلبة 
اغر امعط على لالب N O‏ جايو فريبي هليه تان 
والحق يفرّقني . 1 
وذلك لأنه إذا قبضني الله تعالئ بالخوف منه أفناني عني لاشتخالي به » وإذا 
بسطني بالرجاء ردني علي ! فانظر فيما عليّ من الحقٌّ ! وإذا جمعني بالحقيقة 
أحضرني عنده . وإذا فرّقني بالحقّ أشهدني غيري ؛ من الخلق . . فعَطاني عنه 
أي : عن الحق - 
فهو تعالئ في ذلك كله محرّكي غير ممسکي » -وفي نسخة : مُسَكي - 
وموحشي غير مؤنسي : ينقلني من حال إلى حال , فأنا بحضوري عنده أذوق 
طعم وجودي : أتلذذ به ! فليته أفناني عني ؛ فمتّعنى بأنسه ومناجاته . أو غيّبني 
عني بالكلية ؛ فروّحني . تم أحد الحالن واه ال يرنه قله من حال ال 
آخر لمصلحته » وهو أعلمٌ منه بها . 


و 
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و“ ؛ ۷- من ذلك : الهيبة والأنس 


رتبتهما : وهما فوق القبضص والسسط 5-5-6 فكما أن القبيض فوق رتبة : ص 
الخوف ؛ والبسط فوق منزلة الرجاء . . فالهيبة أعلى من القبض : فوقه . 
والأنس أتمٌ من البسط”': فوقه. فالهيبة ناشئة من القبض الناشىء من الخوف . 
والأنس ناشىءٌ من البسط الناشىء من الرجاء » لأ من خاف من الله وعرف 
تقصيره في حقه تعالئ انقبض قلبهء وبقي مشغولاً بالله فيحصل له الأنس به 
ومن آمل وصوله إلى خير انبسط قلبه وبقي مشغولاً بالله ٠‏ فيحصل له الأنس به . 

حقٌ الهيية : وحق الهيبة الغيبة للهائب ؛ فكلّ هائب من شيء غائبٌ عن غيره . 

ثم الهائبون يتفاوتون في الهيبة على حسب تباينهم في الغيبة ؛ فمنهم مَن 
تطول غيبته » ومنهم من تقصر غيبته . . على حسب هيبته ممن اشتغل به ؛ 
وإجلاله له . 

حقٌّ الأنس : وحقّ الأنس صحًّو بحقٌّ » فكل مستأنس لشيء من مقام شريف ونحوه 

بن لاحر مدر 
ثمّ المستأنسون يتباينون حسبٌ : على حَسَب تباينهم في الشّرب : الحظ 

محل الأنس : ولهذا قالوا : أدنئ محل مقام الأنس بالله له لو طرح في لظئ ' 

جهنم في نار لم يتكّدر عليه أنسه . وشاهده ما فعل بأبي مسلم الكَْلاني لما 


)01 اعلم أنَّ الأنس له أقسام 2-1 بالخلية :3 اس بالعيادة بو لين به تمان , 
أما الأنس بالخلوة ؛ فصاحبه ينقص بالانفصال عنها . 
والأنس بالعبادة يت بحسب اعتيادها مع النظر إلى وعد جزائها . 
والأنس به تعالى يشا عن كمال المعرفة بعظمته تعالول وجلاله رحبا وباقى كمالاته . 
وصاحبه يستوي عنده الاجتماع بالخلق والانفراد عنهم . وهو حل الأنبياء والمرسلين . 
( عروسي : 9/7” ؛ باختصار ) . 


٤ 
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أحرقه العَنّسي المتنبّىء بالنار لم تؤّثر فيه ؛ ولم يرجع عن دينه""؟ ! 
ومن كماله ما فعل بالخليل عليه السلام لما أوقد له نار لا يمكن أحدٌ أن بَقَرْب 
منها ؛ وجعل في منجنيق ورُمي به في الهواء ليقع في النار فلقيّه جبريل في الهواء 
منصباً إلى الأرض في النار ؛ فقال : ألك حاجة ؟! فقال : أما إليك فلا !! . 
فلم يتحرّك عما هو عليه من الأنس » ولم يركن إليه مع قدرته بإذن ربّه على 
طفئها » فتداركه الله تعالئ بقوله 9 يتان ف برداوَسَلَمَاعلَإِيهِيم 04" . 
حدٌ الأنس : قال الجنيد رحمه الله : كنت أسمعٌ السري السقطيّ ؛ يقول : (يبلغ 
العبدٌ في الإنس بالله إلى حدّ لو ضرب وجهّه بالسيف لم يشعر) ! وكان في قلبي 
منه شيء ! حى بان لي أن الأمر كذلك !!. حيث ذاق ذلك ؛ وعلم أن كمال. 
الاستغراق يزيل الإحساس بالنفس بالكليّة » وشاهده خبر : ١‏ إن ألشَّهِيْدَ إِنَمَ 
َجِدٌ مِنَّ ألمَوْتِ كَمَا نَجِدُ مِنَّ القَرْصَةٍ ”" لخِقّة ذلك عليه بكمال شغله 
بجهاده ؛ فيأتيه الموت بالسيف . . ولا يحمنٌ به إلا كما يحمنٌ بالقرصة . 
وحكي عن أبي مقاتل العكّي أنه قال : دخلتُ على الشَّبلئٌ ؟ وهو ينتفُ 


الشعرٌ من حاجبه بمنقّاش*؟2 ؛ فقلت له : يا سيّدي ؛ أنتَ تفعل هذا بنفسك ؛ 


(۱) الخولاني هو ريحانة الشام أبو مسلم عبد الله بن ثوب » أصله من اليمن » أدرك الجاهلية 
وأسلم في حياة رسول الله ية لكن لم يلقه ! فهو تابعوٌ مخضرم » عابد زاهد » من حكماء 
هذه الأمة وفقهاء التابعين » قدم المدينة على عهد عمرء ثم هاجر إلئ الشام وتوفي بها ودفن 
في داريا ( من ريف دمشق ) سنة اثنتين وستين . وقصته مع الأسود العنسي معروفة . 

والعنسي هذا كان قد تنبأ باليمن » وأراد لأبي مسلم أن يشهد له » فشهد بتكذيبه مما 
أثار غضبه عليه فأجج ناراً عظيمة ورماه بها » لكن أبا مسلم خرج يسعئ وقد حَمّدت من 
حوله النيران » فلم يجد العنسي بذاً من نفيه لئلا يفسد عليه حاشيته » فقدم المدينة » ولما 
رأه عمر رضي الله عنه قال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد ية أمثال 
خليل الرحمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام . وانظر ما سيأتي ص ۱۰۱۰ء ٠١١١‏ . 

(۲) الاية : 54 ؛ من السورة التي ذكر فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

(06) أخرجه أحمد ۲۹۷/۲ . والترمذي : ١558‏ . والنسائی : "١5١‏ . وابن ماجه : 
5 . والدارمي : ۲/ ۲۰۵ ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)٤(‏ منه يعلم أنه يصدر عنهم أشياء ظاهرها المخالفة بسبب غلبة الحقيقة عليهم ؛ فيتداوون 
بها ٠‏ وربّك أعلم بأسرار خلقه ( عروسي : )٤۱/۲‏ . 
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ويعودٌ ألمه إلى قلبي ! ! ! 
فقال : ويلك ؛ الحقيقة ظاهرة لى ؛ ولست أطيقها - وفي نسخة : أطيقه : 
الحال الذي ورد علي !- هرذا : فالسبب هذا فنا أل الألم علئ نفسي ٠‏ 
لعلى أحسنٌ به فيَسْتيدُ 2 عنى ألم ما لا أطيقه ! فلسث أ جد الألم ؟ من نتف الشعر 
المذكور » وليس يستتر عني ألم الحقيقة ؛ وليس لي به طاقة 
توضيح : فيه دلالة على أنَّ مبادىء أوائل استغراقه كان في أمر لا يطيق حمله ٠‏ فكان 
يجذب شعر حاجبه ليحن بالألم فيتفرّق عنه ما أدرك أوائله » وأحسنّ من نفسه 
العجز عنه !! ففيه دلالة على عِظْم ما يُدخل الله العبد فيه من الأحوال العالية 
التي لا قدرة له على حملها ؛ كما مرت الإشارة إليه . 
E‏ 
نقصاً لتضئنهما تغب العبد من حال إلى حال ٠‏ فإنَّ أهل التمكين ؛ 
المتمكنون في مقاماتهم سَمّت : ارتفعت أحوالهم عن التغيّر ا 
وجود العين : الحق . ٠‏ فلا هيبة لهم ؛ ولا أنس . ولا علمَ ولا حجن . بخللاف 
صاحبّئ الهيبة والأنس ٠‏ فإنّهُما مفرّقان لإدراك الأول كونه هائباً ٠‏ والثاني كونه 
اا رای ا اد ا ا ا ر 1 لاى 
الوجود » فلم يكمل استغراقه . 
حالة وترقٌ : والحكاية الدّالة على هذا معروفة ؛ عن أبي سعيد الخَّرّاز رحمه الله ؛ 
أنه قال : يهِتُ في البادية مَرّة ؛ وأنا سائح طيّبُ العيش . . مستأنسنٌ بالله ؛ 
فرح بكمال أنسي ؛ كما قال تعالئ #فِدَلِكَ فليفرحوا هو حير مَمَايجمعونَ 274 . 
فكنت أقول”" إخباراً عن حالي بما أجراه الحقٌّ على لساني : 


- قلت : لا مخالفة فى النتف لمن كان ملتحياً ! لأنّ ما يزال من شعر الوجه زائداً عن 
اللحية . . يجوز إزالته بأية وسيلة أراد ! طالما لن يكن فيه تشبه أو تغيير لخلق الله . 
)١(‏ الأية : ٥۸‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : يونس عليه الصلاة والسلام . 
(۲( أيه قلا أذري من أله مَنْ أنا سوئى ما يَقُولُ ألنامن في وَفيٰ جنيي !- 
۲٦‏ 
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أَبهُ فلآ أَذْري من لت : من أجله المقتضي لكمال شغلي بحالي مَنْ 
ری سی وو ل ا 1 
سِوّئ مَا يَقُولُ النامن في وَفِي جنسي مما مَنّ الله به عليَ فأدركه 
يه على > حجن ألبلاد وَإِنْسِهًا :لم ألتفت إلى جنٌّ ولا إنس 
إن لَمْ أَجِدْ شَخْصَاً منهما أَبَيْهُ على نَفْسِي : لم ألتفت إليها 
قال : فسمعتٌ لما أعجبني حالي وما أنا فيه من حسن مقامي هاتفاً من ملك 
أو وليّ أو جنيٌ من قبل الله يهنتف : يصيح بي ؛ ويقول"'' : 
با مَنْ يَرَئ لأَسْبَاتَ : أسباب الوصول إلى الحقيقة من الهيبة والأنس ونحوهما 
أغلى وُجُوده 
وَْرَح بلي لدي وبألأس 
َو كُنْتَ من أَْل ألوْجُودِ : : وجود الحقٌّ حَتَيَْةَ بأن غلب وجوده على قلبك 
لَعِبْتَ عن الأَكْوَانِ وَالعرش وألكُزيي 
الشامل لهما الأكوان , وإنَّما أفردهما بالذكر ! لعظم أمرهما والمراد ؛ لحنت 
عن سائر المخلوقات ؛ من مقام وحال ووّجُد وغيرهما . . كماذكر بعضها بقوله : 
وَكُنْتَ بلآ حال بل كنت مَعَ ألم وَاققاً ‏ نُضَانُعَن التَّذْكَارٍ لجن وَالإنس 
وإنّما يرتقي العبدٌُ عن هذه الحالة إلى أخرى أرفعَ منها بالوجود . 
تله الع تعالن يما سمعه عن الهاتب حالى مقام أرق من نقامه 11 ليد 
يعجب بنفسه ٠‏ ولتتعلق همّته همّته بما هو أرفمٌ منه » فعلم أن الوجود أرفع من 
الوجد . وسيأتي بيانهما على الإثر 


ية على جن البلاد وَإِنَْيِهَا إن لم أجذ شخصا أيه على تَفْسِي ! 


ا مَنْ يَرَئ ألأسَاب أغلَئ وُجُودِه وَيَفْرَحٌ بِألئَبِهِ ألدَنِيٌ وَبالأئس 


فلو كنت من أَهل ألوْجُودٍ حَقِيْقَة يت من الأقوار العش ر 
ركنت بلا حال مع ألرواقفاً تَضَانُ مَن التَُذْكَارٍ لِلْجِنّ وَالإنس 
نف 
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وم + ٩‏ ؛ ٠‏ من ذلك : التواجد 6 والوجد 3 والوجوهد'' 


معانيها : -١‏ التواجد : فالتواجد استدعاءٌ الوجد : طلبه واكتسابه بضرب اختيار › 


(010) 


وقريب منه قول الغزالي : التواجد استدعاءٌ الوجد ؛ والتشيّه في تكلّفه 
بالصادقين من أهل الوجد . فالتواجد تفاعل فى اكتساب الوجد ؛ وإن كان 
أصلّ باب التفاعل . . إتّما يصح من اثنين » لكنه لما استدعى الوجد وعَسر 
عليه » ثم استدعاه أشبه التفاعل . 
والوجد غلبة ما كان يبعثه ؛ ويتواجد له على قلبه » كما يُعَلَم مما يأتي . 


اعلم وفقني لله وإيّاك أنَّ الوجد له أسباب ؛ وإليه أبواب » وعليه حدود » وله شروط ؛ 

وزمان ؛ ومكان ؛ وإخوان . 

أما أسبابه . . ف ١‏ - العلم بلا غفلة » و” ‏ العمل بلا فترة . 

وأما أبوابه . . ف ١‏ الصفاء فلا جفوة » و5 الوفاء فلا هفوة . 

وأتاحدوةة ...قف ١‏ عضت اسک ر ےر فور اا .> ر مغرف باو نة . 

وأما شروطه .. ف١‏ -قيام بلا سهو » و۲ حركة بلا كسل » و٣‏ أدب بلا لهو » 

و٤‏ - إنصاف بلا لغو . 

وأمّا زمانه . . ف ١‏ _ وقت بلا مقت › و7 _ساعة بلا إضاعة . 

وأمًا مكانه . . ف ١‏ جلوس خالٍ عن الأهواء ؛ وعار عن الدعوئ ؛ وعامر بالتقوئ . 

وأمَا إخوانه .. ف ١-إخوان‏ ليست فيهم خوّان » و5 - نُدْمانٌ ليس فيهم نَدْمان . 

( عروسى : ”17/7) . 

3 أن حال التواجد مثل حال موسئ عليه السلام لاحت له أنوار الطور . 
١‏ مَمَالَ لِأْملِهِ آمَكْوَا إن مَانَمْتُ ترا 4 » وحال الوجد مثل حاله حين أ: رة فر جد ارا 

لا تشبه النار . . إن بَعْد عنها قرّبت » وإن قرب منها بَعْدت فهو عنها في عجب وطرب . 

بين وجد وفقد > وحال صاحب الوجود كحاله عليه السلام حين سمع 8 ِنّ القّجَرَة أن 
موی إت أنا َه € فافهم . (عروسي 1 07 1) . 
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والوجود حصول ذلك في القلب وتواليه عليه ؛ من غير تكلّف . 

وفسّر أبوبكر الكلاباذي التواجد بظهور أثر الوجد الباطني على الظاهر 
للمبتدئين» فالتواجد شأن المبتدئين» فإنَّهم لضعفهم لا يقدرون على حمل ما يَرِدُ 
على بواطنهم من الأحوال » فيظهر أثره على ظاهرهم ؛ نحو البكاء والشهيق . 

بخلاف الأقوياء فإنّهم كالجبال ؛ فلا انزعاج لهم في الظاهر ؛ 
ولا اضطراب لتمكنهم . وإن اتفق لهم مبادى تغيّر في بعض الأحوال ؟ سكنوا 
عقب ذلك » لقوّتهم على حمل الواردات . 

وقد رُوي إِنَّه قرىء شيء من القرآن بحضرة أبي بكر الصدَّيق رضي الله عنه 
فتواجد بعض الحاضرین وبکیٰ ! فقال أبو بكر : هكذا كنا حت قست قلوبنا : 
قويت وصلبّت في دين الله تعالى » وزال عنها الضعف الذي كان بها في ابتداء 
الأمر ؛ كما لهذا الذي بكى » وذلك لإلفها وأنسها بمعاني القرآن » فصارت 
لا تستغرب شيئاً منها إذا ورد عليها » بخلاف المبتدىء ! 

وليس لصاحبه ‏ أي : التواجد ‏ كمالٌ الوجد ؛ إذ لو كان . . له ذلك . . 
لكان واجداً : ذا وجودٍ ؛ لا ذا وجدٍ ! وباب التفاعل أكثره على إظهار الصّفة ؛ 
و الحالة أنَّها ليست كذلك : مظهرة ... وجدت أم لا ؛ نحو ( تعامى ) 
و( تجاهل ) . 

قال الشاع 27 : م 


“يي ١‏ مي سحلي سل 


إذا تَخَارَّرْت وَمَا بي مِنْ خَرَرْ : صغر عين 
ر واس 8 و ي 
لم سرت آلعَين من غير عور 


حكمه : فقوم قالوا : التواجد غير مسلّم لصاحبه لما يتضمّدسه من التكلّف 


وقوم قالوا : إنَّه مسلم للفقراء المجرّدين ٠‏ الذين ترصّدوا لوجدان هذه 


4 وه # سس ج ا 2 
إذا تخاززت وَمَا بي من خَرْرْ ٹم كسَرْت ألعَيْنَ مِنْ غيْر عَوّر 
۲۹ 


www.dorat-ghawas.com 


قيل : وفي هذا نظر ! فإن المتواجد . . إن كان صادقاً في تطلّب وَجْدِه ؛ 
تكرت ب ل د وغيره في صكة تطلبه » وإلاً ! فهو مرائي أو متشبّعٌ بما لم 
ينل !! وکل منهما محذور . والمختار صحّة التواجد مطلقاً . 

صحته : وأصلهم في صكته شيئآن : : أحدهما خب رسول الله ا : « اكوا : إن طرقكم 
البكاء لله - فَإن لم تَبَكُوا فتباكوا!" » : فاستجلبوا البكاء بالتفكر في أسبابه . 
تحكّمه ني وجده : وثانيهما الحكاية المعروفة لأبي محمد الجُرّيري رحمه الله ؛ ؛ أنه قال : 
كنت عند الجنيد رحمه الله » وهناك ابنُ مسروق وغيرُه ؛ وثُمَّ قوّال ينشد 
لهم » فقام ابن مسروق وغيره مستمعين . . والحنيدٌ ساكن ؛ فقلت له : يا 
سيدي ؛ مالك في السماع شيء ؟! . 

فقال الجنيد : # وتَرَى الال با جاده وهى تمر مر اساب © . 

فيه دلالة على قرّة حفظه لحاله مع كمال وَجْده ! ثم قال : وأنت يا أبا 
محمد ؛ - يعني الجَريري - مالك في السماع شيء !؟ 

فقلت : يا سيّدي ؛ أنا إذا حضرت موضعاً فيه سماعٌ وهناك محتشم : 
مستحياً منه .. أمسكت على نفسى وجدى : لكمال قوّته » فإذا خلوت 
بنفسى . . أرسلث وَجْدي الذي كنت أمسكتّه على نفسي فتواجدت به . 

فأطلق أبو محمد في هذه الحكاية ‏ التواجد » ؛ ولم ينكر ه عليه الجنيد! ! 
فدل على صځته . 

حرمة الشيوخ : سمعت الأستاذ أبا علي الدَقّاق رحمه الله ؛ يقول : 

لما راع أبو محمد أدب الأكابر ‏ وفي نسخة : الأدب للأكابر- في حال 
السماع ؛ حفظ الله عليه وقته » لبركات الأدب معهم . . حتّئ يقول : أمسكتٌ 
على نفسي بحضرتهم وجدي ٠‏ فإذا خلوت بنفسي أرسلت وجدي الذي كنت 
أمسكثه على نفسي ؛ فتواجدت به » لأنه لا يمكن لا يتأت لك إرسال الوجد إذا 


: ©» الزهد‎ ١ الزهد » : 605” ؛ عن عبد الله بن عَمْرو » وأحمد فى‎ ١ أخرجه ابن المبارك فى‎ )١( 
الله عنه » والبغوي في « شرح السنة » : ۸ ۽ عن أنس‎ re ؟‎ 6 
. رضي الله عنهم‎ 
ةم‎ 
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شئتَ بعد ذهاب الوقت وغَلباته » ولكنه لما كان صادقاً في مراعاة حرمة الشيوخ 
حفظ الله تعالئْ عليه وقته » حتى أرسل وجده عند الخلوة . 
فالتواجد : كماله ابتداء الوجد على الوصف الذى جرئ ذكره . وبعد 
حصول هذا يحصل الوجدٌ . 
1 الوجد : والوجد : ما يصادف قلبك وَيَرِدُ عليك ؛ بلا تعمّد وتكلّف . 
ولهذا قال المشايخ من الصوفية : الوجد المصادفة » والمواجيدٌ ‏ جمع وجد ؛ 
على غير قياس - ثمرات الأوراد : مترتبة عليها بواسطة المنازلات - كما 
سيأتى - تفضلاً ؛ لا بالاكتساب . فكل من ازدادت وظائفه من الأوراد . 
ازدادت من الله لطائفه الأخروية والدنيوية . 
كلف الوجد : سمعت الأستاذ أبا علو الدقّاقَ رحمه الله ؛ يقول : الوارداث إِنّما تحصّل 
من حيث الأورادٌ » فمعليه من لا ورد له بظاهره ؛ لا ورد له في سرائره » وکل 
وجد فيه من صاحبه شيءٌ من صنعه . . فليس بوجد حقيقيٌ . 
وكما أنَّ ما يتكلفه العبدٌ من معاملات ظاهره الصالحة يوجب له حلاوة 
الطاعات في قلبه ؛ فما ينازله : ينتقل إليه العبدٌ من أحكام باطنه ؛ من درجات 
المقامات .. كورع وزهد وتوگل ورضا وتسليم ومحيّة وأَنْس .. يوجب له 
المواجيد ؛ من رجاء لحصول ما طلبه » أو خوفي من فواته » أو شكر 
لإسباغه » أو شوق لكمال حصوله  .‏ - 
فالحلاوات الحاصلة في القلب ثمراث المعاملات المستقيمة . 
والمواجيد نتائج المنازلات التي هي نتائج الأوراد والمعاملات . 
۳ الوجود : وأما الوجود ! فهو إِنّما يحصل بعد الارتقاء عن الوجد . ولا يكون 
وجودٌ الحنٌّ عند العبد إلا بعد خمود البشرية : غيبته عن إحساسه بها ء لاله 
لا يكون للبشرية بقاء عند ظهور سلطان الحقيقة . لأنّ العبد ما دام مدركاً لنفسه 


ّت 


تعاً بوجده . . فبشريته حاصلة » وإذا اشتغل بالحقٌ كمال الشغل حتى نسي 
كونه شتغلا به ۰ صار الغالبٌ عليه إدراك ك خاصّة ¢ وعبّروا عن هذه 
الحالة بالوجود . 
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الوجد والفقد : وهذا معنى قول أبى الحسين النوري ( أنا منذ عشرين سنة بين الوجد 
والفقد ) : إذا وجدثُ ربي فقدثُ قلبي . وإذا وجدت قلبى فقدت ربّى : فأنا 
مستغرق في وجود الحقٌ » فلا يصحٌ وجوده عند العبد إلا بعد غفلته عن قلبه . 
وهذا معنى قول الجنيد ( علم التوحيد : تحصيله تصوّراً وتصديقاً مباين 
لوجوده  :‏ التوحيد -ووجوده مباين لعلمه ) . 
يعنى أنَّ العبد يكون عالماً بالتوحيد بالاستدلال بالآثار » ولا يكون واجدا 
ان وجري لا يقن ا اع ليه ١‏ به 
واستدلاله عليه . 
وس ييه ا 
وجُودِي - وهو الحالة التي يغلب فيها على القلب إدراك الحقٌّ أَنْ أَغِيْبَ عَن 
ل : الخلق 
َا يبدو علي من الشّهُود 
N E oS‏ 
خلاصة : فالتواجد بداية . والوجود نهاية » والوجدٌ واسطة بين البداية والنهاية . 
فعُلم من جميع ما ذكر أن الوجود استغراقٌ في الحقّ » والتواجد طلب الوجد ء 
والوجد إدراك آثار الوجود ؛ والتنّم بآثار به ٠‏ فلهذا كان واسطة بين الطلب 
ووجود الأدب . 


وأشار إلى انتقال أحوال الطالب بذلك ؛ فقال : 
لازم المواجيد : سمعت الأستاذ أبا علو الدفّاق ؛ رحمه اللهيقول : 
التواجدٌ يوجب استيعاب العبد بالاجتهاد في طلب الوجد » والوجد يوجب 
استغراق العبد في مطلوبه» والوجودٌ يوجب استهلاك العبد بكمال اشتغاله 
مثاله : فهو -: العبد كمن شهد البحر وأهواله ؛ ثم م ركب البحر لحاجة دعت إلى 


)0 وُجُودِي أن أَغِيِبَ عَن ألوْجُودٍ ‏ بايد ولي من الشُهُودِ 
والبيت من البحر الوافر . 
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ركوبه » ثم غرق في البحر ! فإنَّ إقدامه على ركوبه نما حصل بطلبه واجتهاده 
في حصول مقصدوه . فإذا ركبه واختلفت عليه أمواجه . . قوي عليه حاله 
واشتدّ قلقه » فإذا غرق فيه .. زال عنه خوفه وقلقه لحصول المخوف 
واستغراقه فيه » ولذلك قيل : 

إِنََاأجرَعٌ مِمَا أتقِي فَإِذَا حَلَّ فَمَالِي وَأَلِجَرَعْ !؟0) 


ترتيب الأحوال : وترتيبٌ هذا الأمر ؛ وهو الانتقال من حال إلى حال : -١‏ قصودٌ . 


ثم 1" ورودء ثم 1 شهود » ثم 4 جمود » ثم 45 خمود . 
وبمقدار الوجود يحصل الخمود ( وصاحب الوجود له صحو ومحو”") ¢ 
فحال صحوه بقاؤْه بالحق » وحال مسحو ه فناؤه بالحق » وهاتان الحالتان أبداً 
فإذا غلب عليه الصّحُ بالحق . فبه يصول ؛ وبه يقول ٠‏ قال كل : فيما 
أخبر عن الح في خبر :  «‏ فبِي يَسْمَع ٠‏ وبي يُنْصِرٌ # 310" . وفي خبر آخر : 
د بام E‏ 


(۱) 
(۲) 


0 
0 


(0) 


جز : أعاف . أتقي : أحذر . حل : وقع .. والبيت من البحر السريع . 
واعلم أن المحو أنواع .. ١‏ فمحو آرباب الظواهر رفمٌ أوصاف العادة والخصال 
الذميمة » و۲ - نحو أزياب السرائر إزالة العلل والافات ؛ و" المحو الحقيقئٌ هو فناء 
الكثرة في الوحدة » و4 محو عين العبد هو إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان » إذ هي 
شؤون ذاتية ظهرت في الحضرة الواحدية بحكم العالمية . (عروسي : )٤۸/۲‏ . 
تقذم تخریجه ص 71 . 
آخرجه : أحمد : ۱۳۲/۲ ۰ وأبو داود : 5777 بلفظ « اللَّهُمّ ؛ نك عَضدِيْ وتَصِيْرِي ؛ 
بك أخولٌ . وَبِكَ أَصُولُ . وبكَ أَقاتِلُ . وأخرجه النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة »: 
۴ » والحاكم : ر 
قال العروسي (۲/ )٤۹‏ : فيكون حاله في الأقوال والأفعال بلسان الحقٌ . وبذلك قد ينسبهه 
أهل الغفلة إلئ الزندقة والكفر والابتداع . 
أخرجه مسلم : 779-199 ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
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ابن عبد الله ؛ يقول : وقف رجل علي حلقة الشبليٌ ؟ فسأله : 

هل تظهر آثارٌ صحكّة الوجود على الواجدين ؟ 

فقال : نعم ؛ يظهر نورٌ يرْهِرٌ مقارناً لنيران الاشتياق : مترتباً عليه » فتلوح 
على الهياكل : الأشخاص آثارُها » لأنّ العبد متى قوي اشتياقه لمطلوبه حتى 
شغله عن نفسه بما أطلعه الله عليه من خفيّ لطفه .. ظهر ذلك على بدنه ؛ 
فيكلّم ولا يسمع ء ويُمرُ به ولا يَشعْر » ويظهر نور باطنه على وجهه وبدنه ؛ 
كما قال ابن المعت ‏ : 
وَأَمْطَرَ ألكَأْسن مَاءٌ منْ أَبَارِقَهَا : الكأس التي فيها الخمرة 

َأبَتَ آلدُرٌ في أَرْض مِنْ آلذّهَب ) 

وَسَبَحَ آَلقَوْمُ لما أَنْ رَأَوَا عَجَبَاً نورا مِنَ ألمَاءِ في تار مِنَ ألعنب 

شه الخمرة من حيث تأثيرُها بالنار ؛ ومن حيث صفاؤها الحاصل من 
الماء : عصير العنب بالتّور 
سُلاقَةٌ : خمرة وَرَنْهًا عَادُ عَنْ إِرَم كَانَتْ ذَخِيْرَةَ كشرّى عَنْ أب فأب 

قيل : لا حاجة للتشبيه بما قاله من ذكر الوصف للخمر وكمال وصفها » 
وإنها مدّخرة أبا عن أب ؛ بل لو ترّكه كان أولى ٠»‏ لكلّه إِنّما قصد به لطافة 
E PR‏ 
ني وجهم : وقيل لأبي بكر الذي ( إِنَّ جهماً الدُنْيَ أخذ شجرة بيده في حال السماع 
في ثورائه ؛ فقلعها من أصلها ‏ !؟ فاجنسا في دعوة : ولي . ٠‏ وكان الدّفَيٌ قد 
كنت بصره . فقام جهمٌ الدُنَّمُ يدور في حال هيجانه ؛ وربّما وجد في نفسه 





)١(‏ هو ( خليفة يوم وليلة ) أبو العباس عبد الله بن محمد ( المعتز بالله ) ابن المتوكل ( حفيد 
لاا ما يي تر ست راسيو رك 
والأبيات في ديوانه ص 5/ ( ط . ساد رماي و 
م الكأمه مَاءَ مِنْ أبَارِتِها بت ألدّرّ في أْض من ألمب 
سَبجَحَ ألقَوْمُ لما أَنْ رَأَوْا عَجَباً ور من ألمَاءِ فِيْ نار ص التب 
E‏ وَرِننْهَا عَادُعَنْإِرَم كاتّث ذَخِيْرَةَ كشرّى عَنْ أب اب 
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استحساناً لكمال حاله وقوّته ! فأوة الله في نفس الذي أن يُعجز جهماً ليرجع 
عن ذلك ويتأدّب في نفسه ! فقال الدقي : إذا قرب مني ء أَرُونيْه : أعلموني به . 
وكان الذُمّيُ ضعيفاً فمرٌ به » فلما قرب منه . . قالوا له : هذا هو . فأخذ 
الدقي مع ضعفه ساق جهم مع قوّته فوقفه ٠‏ فلم يمكنه أن يتحرّك . فقال جهم : 
يها الشيخ ؛ التوبة . . التوبة . . عما وقع لي من استحسان حالي ! فخَّلاه . 
قال الأستاذ الإمام القشيريٌ أدام الله جماله : فكان ثوران جهم في 0 
وإمساك الدّقي بساقه بحن › ٠‏ ولما علم جهم م أنّ حال الدَّنّىَ فوقَ”حاله . رجع 


إلى الإنصاف واستسلم : انقاد له . 


وكذا كل مَن كان حاله بحقٌّ لا يستعصي عليه شي . لأنَّ الفاعل به ذلك هو 
الله » ولا يقاوم عظمة الله شىء ! فأمًا إذا كان الغالبٌ عليه المحوّ ؛ وهو الاستغراق 
بالكلية ! فلا علم ولا عقل ؛ ولا فهم ؛ ولاحسسّ له لأنه غائب عن نفسه"١)‏ ' 


أبو عقال المغربى : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُّلمي رحمه الله يذكر بإسناده : أن أبا 


(010) 


عقال المغربيّ أقام بمكّة أربع سنين لم يأكل ؛ ولم يشرب . . إلى أن مات ! هذا من 
خوارق العادات . ودخل بعض الفقراء على أبي عقال ؛ فقال له : سلامٌ عليكم . 
فقال له أبو عقال : وعليكم السلام . فقال له الرجل ( أنا فلان ) . فقال أبو 
عقال ( أنت فلان ؛ كيف أنت ؟ وكيف حالك ؟ ) . . وغاب عن حالته . 


قال هذا الرجل : فقلت له (سلام عليكم ) . فقال لى ( وعليكم 
السلام ) . كأنه لم يرني قطّ !! . 

فقلت ( أنا فلان ) . فقال لى (أنت فلان ؛ كيف أنت ؟ وكيف 
حالك ؟ ) . . وغاب كأنه لم يرني قط ! ! 


واعلم أنْ المحو والرجوع إلئ حال الصحو من بساط الحكم في الأوّل » ومن بساط الحكمة 

في الثاني » وكلاهما من رب واحد » إذ الأؤل من حكم الحقيقة » والثاني من حكمة 

الشريعة » فإذا نظر العبد إلى أن الله واحد في متته لا ينسب لغيره شيئاً » إذ هو الذي أجرئ 

المنة على يد الغير ؛ وجعل الشكر عليها عين العبودية فيشكره بشكره ؛ كما يذكره 

بذكره . . لا من الغير ؛ ولا له . فافهم (عروسي : )٥۰/۲‏ . 
Vo‏ 
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ففعلتُ مثل هذا غير مرّة !؟ فعلمت أنَّ الرجل غائبٌ فتركته » وخرجت 

من عنده . 
صفة أهل الحقيقة : سمعث محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت عمرٌ بنَ محمد بن أحمدّ ؛ 

يقول : سمعث أمرأةً أبي عبد الله التروغندي ؛ تقول : لما كانت أيّام المجاعة ؛ والناس 
يموتون من الجوع ؛ دخل [ أبو ]1 عبد الله التروغندي بیتّه ؛ فرأى في بيته مقدار 
مَنوَيْنَ جنطة تثنية مَنَا ؛ بالقصر اک ؛ وهو رطلان . قاله الجوهرئ - 
فقال : آلنَاسُ يموتون من الجوع وفي بيتي حنطة !! فخُولِط في عقله ؛ بحيث 
غاب عن نفسه من شدّة ما دخل عليه بسبب حرصه على الطعام في وقت الاحتياج 
إليه » إذ كان حقّه أن يخرج الفاضل عن قوته » فما كان يفيق إلا في أوقات 
الصلاة يصلي الفريضة . ثم يعود إلى حالته » فلم يزل كذلك إلى أن مات ! . 

دلت هذه الحكاية علوا أن هذا الرجل كان محفوظاً عليه آداب الشريعة عن 
عَلَبات أحكام الحقيقة عليه ؛ حيث حفظ في أوقات الصلاة ليصلّيَ فرضه . 

وهذا هو صفةٌ أهل الحقيقة » ثم كان سببُ غيبته عن تمييزه الحاصلة 
بجوعه لجوع غيره شفقته على المسلمين ٠‏ وهذا ‏ أي : كون المستغرق يُحفظ 
إلى ننه رب لزيا للدي - وفي نسخة : وهذه . أي : 
الحالة المذكورة ‏ أقوئ سمّة : علامة للحقيقة لتحقّقه في حاله المتلبّس به 


ج 
بإ 
د 


و١1 ١١+‏ من ذلك : الجمع والفرق 


استعمالهما : لفظ ١‏ الجمع والتفرقة » يجري في كلامهم كثيراً . 
والجمع مأخوذ من جمع الهمّة على الحقٌ تعالول َ والتفرقة مأخوذة من 
تفرقته في الكائنات مع الحق . والجامع والمفرّق في الحقيقة هو الله تعالى . 
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تعريفهما : وكان الأستاذ أبو علي الدَّفَاقٌ رحمه الله ؛ يقول : الفرقٌ ما نسب إليك . 


معناهما : : أو ما يكون كسباً للعيد ؛ من إقامة العبودية » وما يليق بأحوال 


اا ؛ فهو فرق . وما يكون من قبل الحق ؛ من إبداء معان وإسداء : إصابة 
لطف وإحسان . . فهو جمع . 

اختلاف الوصف : هذا أدنئ أحوالهم ذ في الجمع والفرق . لأنّه : أدنئ أحوالهم كائن 
من شهود الأفعال ااا ا 
فهو عب بوضصف التُفرقة بين العابد والمعبود ». ومن أشهده الحو - سبحانه - 
ما يوليه : يعطيه اال اتر 2ا اف و 
الجمع ؛ بمعنى مجموع الهمَّة على الحقّ تعالى . 

فإثبات أحوال الخلق عند العبد من باب التفرقة ٠‏ وإثبات أحوال الحقّ عنده 

من نعت الجمع . 

تلازمهما : ولا بد للعبد في سلوكه لمولاه من الجمع والفرق . فإنَّ من لا تفرقة له 
لا عبوديّة له » ومن لا جمح له لا معرفة له » فقوله 9 ياك تَحْبدُ4 إشارة إلى 
ا . المقتضي للتفرقة بين العابد والمعبود» وقوله © وَإِيّاكٍ 
نستعيٹ 4 إشارة إلى الجمع المقتضي للتبرّي من الحول والقوة إلا 
بالحقٌ » ويقال ( فلان في عين الجمع )-: بعين استيلاءِ مراقبة الح على 
باطنه » فإذا عاد إلى شيء من أعماله عاد إلى التفرقة ٠‏ ثم ذكر نوعاً آخر من 
( التفرقة والجمع ) أرفع مما مر ؛ فقال : 

محمل التفرقة : وإذا خاطب العبدٌ الحقّ سبحانه بلسان نجواه . . إماسائلاً ؛ أو داعياً ؛ أو 
مُئنياً ؛ أو شاكراً ؛ أو متنصّلاً من ذنبه ؛ أو مبتهلاً : متضرّعاً . . قام في محل 
التفرقة ٠»‏ وإن رأئ ذلك من فضل ربهٌ » لكونه يرئ نفسه سائلاً أو داعياً أوغيره . 

شاهد الجمع : وإذا أصغئ بسرّه إلى ما یناجیه به مولاه » واستمع بقلبه ما يخاطبه 
به ؛ فيما ناداه . أو ناجاه . أو عَرّفه معناه . أو لوّح به لقلبه وأراه ؛ فهو بشاهد 
الجمع لما غلب على قلبه من فعل ربّه به » وکونه محلا لجريان لطفه به . 


VY 
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الجمع الأتمّ : سمعت الأستاذ أبا علوم الدّقّاقَ رحعه الله 4 يقول + انضد 
يدي الأستاذ أبي سهل الصّعْلُوكي رحمه الله : 
2000000000 جَعَلْتُ تتَرُمِي تظري إِلِِكَ 
وكان أبو القاسم النصراباذي رحمه الله حاضراً » فقال الأستاذ أبو سهل : 
جعلتَ بنصب - وفي نسخة : بفتح - التاء . وقال النصراباذي : بل ( جعلت ) 
بضم التاء . 
فقال الأستاذ أبو سهل : أليسَ عين الجمع أتمّ !؟. لأنَّ نسبة الأفعال إلى 
الله أت من نسبتها إلى العبد ! فسكت النصراباذي ؛ تسليماً للصعلوكي . 
واعترافاً بفضيلة ما قاله . 


وسمعت الشيخ أنا عبد الرحمان السّلمتَ أيضاً يحكى هذه الحكاية على 


هذا الوجه . 


رال بين 


توضيح : ومعنئ هذا : أنَّ من قال « جعلتُ 2 بضمٌ التاء - يكون إخباراً عن حال 
ا وإذا قال ٠‏ جعلت » - بالفتح ‏ فكأنه 
من أن يكون ذلك بتكا » بل يخاطب مولاه فيقول : أنتَ الذي حَصَصُتَنِي 
RO E‏ 
فالأول على خطر الدعوئ لنفسه . والثاني بوصف التبرّي من الحول ؛ وبوصف 
الإقرار بالفضل والطّول : الغنئ . وفرق بين مَن يقول ( بجهدي أعبدك) ؛ و 
من يقول ( بفضلك ولطفك أشَهدٌك ) !!. وجَمّْع الجمع فوق هذا . 


YA 
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وا ذلك * | 
من ذلك : جمع الجمع 


وقد أذ في بيانه مع بيان الجمع أيضاً بنوع آخر ؛ فقال : 
معناه : ويختلف الناس في هذه الجملة على حسب تبايّن أحوالهم ٠‏ وتفاوت 
درجاتهم ؛ فمن أثبت نفسه وأثبت الخلق : سائرهم وشاهد إيقاع أفعاله طاعة 
لله تعال ؛ فهو بعين التفرقة . . إن أثبت ذلك ؛ ولكن شاهد معه الكل قائماً 
بالحق : بسببه بأن شاهد أفعاله جارية عليه ؛ فضلاً من الله . فهذا هو جمع : 
نوعٌ آخر من الجمع .0 
جمع الجمع : وإذا كان مختطفاً عن شهود الخلق AY‏ : مستأصلاً يعني غافلاً 
عن نفسه ؛ مأخوذاً بالكلية عن الإحساس بكل غير بما - أي : بسبب ما ظهر 
واستولى عليه من سلطان الحقيقة ؛ وهي : الحالة التي يغلب فيها على القلب 
إدراك الحق تعالى . فذاك جمع الجمع . 
الفرق الأول : فالتفرقة : شهودٌ الأغيار طاعة لله عر وجل ٠‏ والجمع : شهود الأغيار 
بالله . وجمع الجمع : الاستهلاك بالكلية ؛ وفناء الإحساس بما سوئ الله عرَّ 
وجل عند غلبات الحقيقة . 7 
فالحاصل : أن مَن كانت أفعاله لله تعالن وشاهدها طاعة له تعالى . . فهو 
في التفرقة » ومن شاهدها جارية عليه فضلاً من الله . . فقد شاهدها بالله فهو في 
الجمع . ومن غفل عنها وعن نفسه شغلا بالله . . فهو في جمع الجمع . 
وبعد هذا : جمع الجمع حالة عزيزة شريفة يسمّيها القوم : الفرق 
نى : التفرقة الثانية بالنسبة للتفرقة الأول . 
فرق ال : معناه : وهو : أن يُرَدَ العبدٌ بعد استغراقه إلى الصّحو عند أوقات أداء 
)١(‏ وهو الإعادة إلى الإحساس بعد المحو بغّلبات الحقيقة » ويكون الصّحو حينئذ بشعائر 
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الفرائض ٠‏ ليجري عليه القيام بالفرائض في أوقاتها''' ؛ فيكون رجوعاً لله : 
لطاعته بالله تعالى ؛ لا للعبد : لأفعاله ؛ بالعبد . 
حال صاحبه : فالعبدٌ يطالِعٌ نفسّه في هذه الحالة » في تصريف الحق سبحانه ؛ يشهد 
مُبدىء ذاته وعينه بقدرته » ويشهد مُجري أفعاله وأحواله عليه ؛ بعلمه ومشيئته 
- بضمٌ ميم ١‏ مُبذدىء ) و( مُجري )2 . 
والحاصل : أنَّ التفرقة الأولى وقوف مع أحواله وأعماله ؛ وإيقاعه طاعة 
لربّه » والثانية أن يُرَّدّ إلى نفسه بعد استغراقه ليوقع فرض ربّه عليه في وقته . ثم 
يرجع إلى ما كان فيه من حاله » وإِنّما كانت هذه عزيزة شريفة !! لكمال حفظ 
الله لمن أوصله إليه » وحفظ وقته عليه » ولو دام استغراقه .. لم يكن آثما 
لعذره » لكن رجوعه إلى القيام بوظائفه زيادة فضيلة له عند ربه . 
NASE‏ رركي 4 وان يدرك 
إلبها › ٠‏ بل ركه إلى لسع . ببخلاف ب الأولى ا رجوعه فيه إلى نفسه 
ثم ذكر نوعاً آخر من التفرقة والجمع ؛ وهو بالنظر إلى ما سبق للخلق في 
الإرادة الآزلية ؛ فقال : 
تصريف الخلق : وأشار بعضهم بلفظ « الجمع والفرق » إلى تصريف الحقّ جميع الخلق . 
فجَمّع الكل من الخلق في التقليب والتصريف ؛ من حيث إِنَّه مُنشىء ذواتهم . 
وجري صفاتهم » فصاروا مجموعين » لدخولهم فيما سبق لهم عنده » ثم 
فرقهم في التنويع ؛ ففريقاً أسعدهم ؛ وفريقاً أبعدهم ر وفريقاً 
هداهم ؛ وفريقاً أضلهم وأعماهم ؛ وفريقاً حَجَبّهم عنه ؛ وفريقاً جذبهم إليه ؛ 
وفريقاً أنسهم بوصله ؛ وفريقاً آيسهم من رحمته ؛ وفريقاً أكرمهم بتوفيقه ؛ 
وفريقاً اصطلمهم : غيّبهم عند رَؤْمهم لتحقيقه > وفريقاً أصحاهم ؛ وفريقاً 
محاهم ؛ وفريقاً قرَبَهّم ؛ وفريقاً غيّبهم مطلقا ؛ وفريقاً أدناهم وأحضرهم ؛ ثم 


. ) انظر ص 576 ما تقدم عن ( صفة آهل الحقيقة‎ )١( 
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0010 


(۲) 


سقاهم فأسكرهم ؛ وفريقاً أشقاهم وأخَّرهم ؛ ثم أقصاهم وهجرهم . 
وأ نواع أفعاله لا يحيط بها حصر . ولا يأني على تفصيلها شرح ولا ذكر ! 
فالحاصل أن الجمع باعتبار أن كلّ ما هم فيه مرادٌ له تعالئ . . سابق ؛ لا يتغير 
ولا يتبدل » والتفرقة باعتبار ما حَصّ كلا منهم به من قدَّره وأجراه عليه في أبده . 
وأنشدوا للجنيد رحمه الله في معنى الجمع والتفرقة""2 : 
وَتَحَقَّقْئّكَ بأن أفردتك يا رب في سر 
رى فَتَاجَاكَ لِسَانى ؛ هذا تفرقة . ولذلك قال : 
فأجْتَمَعْنا لِمَعاني ؛ وهي حال الحقيقة › 
وَأَقتْرَفْنَا لِمَعَانى ؛ وهي حال العبادة 
إنْ يَكُنْ غَيبَكَ ألتع 
ظيمُ عَن لحظ عَياني في الدنيا ؛ بأن لا أراك فيها ببصري 
فلقَد صَيَرَكَ ألوَجُ 
د من الأحشاء داني : قريباً مني تفك تفضلك علي . فأراك في 
الدنيا ببصيرتي 
وأنشدوا أيضا("2 : 


د مَابَدَا لى الحقٌ تَعَاظَمْتُهُ فغبت فيه ؛ هذا جمع « 


وتحققشك ني يز ري اجا لاني 

n‏ ساني ا ي 

مذ رة لوج دمن آلأخشاء داني 
والأبيات من الرمل . 

e‏ تأضئو في حال من لم يرن 

جُيئْتُ وَفْرَفْتُ عَنْي به َمَرْدُ ألنَواصل مَْنئ أَلمَدَ لحد 
والبيتان من المتقارب . 
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فأَصْدُرُ ني حَالٍ مَن لَمْ يَرِدْ ؛ هذا تفرقة : فأرجع إليه في وصف من 
لم يرد محل الورود » بل ردّني إليه بفضله فاستغرقتٌ فيه . 
فقد جُمِعْتُ وَفْدَفْتُ عَنّى : عن نفسي به » فالجمع والتفرقة منه وهو واحدء وأنا 
المفرّق المجموع في حالين ١ ٠‏ 0 

فمَرْدُ ألتَوَاصِلٍ : فالفرد الذي هو محل التواصل بينه وبين مولاه مََْ 
أَلمَدَدْ : اثنان من العدد باعتبار كونه مفرّقاً ومجموعاً ؛ وهما الحالان . 


2 3 3 


و5١ ١65+‏ القناء والبقاء 


وقد بكّنهما فقال : 
معناهما : أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة : ذهابها عن العبد . 
وأشاروا بالبقاء إلى قيام الأوصاف المحمودة به . 
حال العبد بينهما : وإذا كان العبد لا يخلو عن أحد هذين القسمين !! فمن المعلوم 
لكل عاقل أنه إذا لم يكن أحدٌ القسمين موجودا كان القسمٌ الآخر لا محالة . 
فمّنْ فنىَ عن أوصافه المذمومة ؛ كرغبته في الدنيا . . ظهرت عليه الصفاث 
المحمودة ؛ كزهده في الدنيا » ومن غلبت عليه الخصال المذمومةٌ أستترت عنه 
الصفات المحمودة . 
على أن جماعة لم يخصّوا ذلك بالأوصاف المذمومة » بل قالوا : ١‏ تارة 
يفنى العبد عن الأشخاص : يذهب عنه » و؟_تارة يذهب عنه العلوم 
بالمعلومات » و" تارة تذهب عنه الأخلاق المذمومة » و5 تارة تذهب عنه 
الأحوال ؛ شغلاً بمحوّلها . 
صفات العبد : واعلم أنَّ الذي يتّصففْ ‏ وفي نسخة : خصّ - به العبد : أفعال . 
وأخلاق . وأحوال . . 
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فالأفعال : تصدّفاته باختياره وكسبه . 
والأخلاق : جبلة : طبيعة فيه » ولكن قد تتغيّر بمعالجته على مستمرٌ 
العادة- أي : العادة المستمرة - 
والأحوال : موهبة ترد على العبد على وجه الابتداء »> لكن صفاؤها بعد 
زكاء الأعمال وإخلاصها لله تعالى » فهي كالأخلاق من هذا الوجه ؛ وهو تمن 
العبد من تغييرهما . لأنَّ العبد إذا نارّل الأخلاق : نازلها وانتقل فيها بقلبه 
وكسبه .. فينفي من النفي بجهده سَفْسَافها : دنيئها ؛ كالكبر والغضب . 
اا رالد و الان . من الله عليه بتحسين أخلاقه المحمودة ؛ 
كالتواضع والصير > وسلامة الباطن > والزهد وحسن الخلق » روى البيهقي 
خبر : ١‏ إِنَّ أله ب 0 E e‏ . فكذلك إذا واظب 
على تزكية أعماله ؛ ببذل وُسْعِه سْعِهِ واجتهاده في تزكيتها وإخلاصها .. من الله 
عليه بتصفية أحواله » بل بتوفية أحواله المحمودة 
الأخلاق والأحوال : فوجة الشّبّه بين الأخلاق والأحوال مامرٌ من تمكن العبد من 
تغييرهما : الأخلاق بالرياضة »> والأحوال بإخلاص الأعمال وتصفيتها 
والدوام عليها . 
أنواع الفناء : 
-١‏ عن شهواته : فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة ؛ يقال : إِنَّه فني عن 
شهواته » فإذا فني عن شهواته . . بقي بنيّته وإخلاصه في عبوديّته . 
" عن رغبته : ومن رهد في دنياه بقلبه ؛ يقال : فني عن رغبته فيها ٠‏ فإذا في عن 
رغبته فيها . . بقي بصدق إنابته . 
۳ عن سوء خلقه : ومن عالج أخلاقه ؛ فنفئ عن قلبه الحسد والحقد . والبخل . 
والشحّ » والغضب . والكبر . . وأمثال هذا من رعونات النفس ؛ يقال : فني 
عن سوء الخلق . فإذا فني عن سوء الخلق . . بقي بالفتوّة والصدق . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن » : ٠ ۱۹١/٠١‏ والطبراني في الكبير : ۲۸۹٤‏ ؛ عن 
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5- عن حُسْبّان حدثان : ومّن شاهد جَرّيان القدرة في تصاريف الأحكام ؛ من السعادة 


2 


والضلالة والطاعة والعصيان .. يقال : فنى عن حسبان الحدثان : عد 
الحدوث من الخلق › فإذا فني عن توهُم كون الآثار من الأغيار : الأكساب من 
العبد ؛ لما غلب على قلبه من انفراد الحقٌّ بإيجادها . . بقى بصفات الحق 
تعالی ؛ نظرا إلى قدرته تعالئ وإرادته وعلمه . ا 


5 عن الخلق : ومّن استولئ عليه سلطانٌ الحقيقة حنَّئ لم يشهد من الأغيار . . 


لا عيناً ؛ ولا أثراً » ولا رسماً ؛ ولا طللا ؛ وهو ما شخص من آثار الدار . 
يقال : إنّه فني عن الخلق وبقي بالحق . 


تكميل : هذا القسم يحتمل أنه الذي قسمه الأستاذ أبو عبد الله محمد الأنصاريٌ 


ا : الفناء اضمحلال ما دون الحقٌ : علماء ثم 
حجداً ‏ ثم حقاً » فإذا ذهب عن قلب العبد العلمٌ بالخَلق شغلدً بالحق . . فقد 
فنى عنه علماً » فإذا زادت كراهته له : . فني عنه حجداً : إنكاراً » فإذا ذهب عن 
قلبه بالكلية . فني عنه حقَّآ » فبمقدار شغله بالحقٌ . . يكون فناؤه عن غيره . 
ويحتمل أنه القسم الثالث منها !! وهذه الأقسام أرفع ميا م ازل 
المبحث » ؛ لأنها في الفناء عن غير الحقٌّ والبقاء مع الحقٌّ ؛ وما مرّ ثم هو الفناء 
عن الأخلاق الذميمة ؛ والبقاءً مع الأخلاق الحميدة . 


تحصيل : ففناء العبد عن أفعاله الذميمة 3 وأحواله الخسيسة ؟ يكون بعدم هذه 


010 


الأفعال : بخلوصه عنها . 

وفناؤه عن نفسه ؛ وعن الخلق ! يكون بزوال إحساسه بنفسه وبهم . بحيث 

فإذا فنى عن الأحوال''' والأفعال . والأخلاق الذميمة ؛ فلا يجوز أن يكون 
ما فنى عنه من ذلك موجوداً عنده » إذ لا يتحقّق فناؤه عنه إلا بانسلاخه عنه 
ببقائه مع الأخلاق الحميدة . 


يرشد كلامه إلى الفرق بين الفناء عمًا للنفس ٠‏ وبين الفناء عن النفس والخلق معاً ؛ بأن 

الأول عدم محض ينافيه وجود شيء مما للنفس من الأحوال وغيرها » والثاني غفلة عن 

شهودها فقط مع : تحقق النفس والخلق في ذاتهما (عروسي : )1٤/۲‏ . 
YA‏ 
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وإذا قبل : فني عن نفسه ؛ وعن الخلق !! فنفسه موجودة ؛ والخلق 
موجودون  .‏ وفي نسخة : فتكون نفسه موجودة ؛ والخلق موجودين -. 
ولکنه لاعلم له بهم .. ولا به » ولا إحساسن ؛ ولا خبر ! فتكون نفسة 
موجودةً ؛ والخلق موجودين . . ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين ؛ 
غيرٌُ محم بنفسه وبالخلق , لكمال اشتغاله بما هو أرفع من ذلك . 

وبهذا علم أن مَن قال ( الفناء ذهاب البشرية ) . ٠‏ لم يُردْ به ذهابها 
بالكلية ؛ فَإنها موجودة في نفسها مع لوازمها من اللّذات والآلام NE.‏ 
ر ا ا م أحَر أعظم من تلك . 


) مثل الفناء : ولهذا قد ترى الرجل يدخل علئ ذي سلطان ؛ أو محتشم . فيذهل عن 


نفسه وعن أهل مجلسه مما حصل عنده ؛ من الهيبة والتعظيم والإجلال له › 
وربّما يذهل عن ذلك المحتشم . حتّئ إذا سيل بعد خروجه من عنده » عن أهل 
مجلسه وهيئة ذلك الصدر : المحتشم وهيئة نفسه وما قاله 0 لم يمكنه الإخبار 
عن شيء من ذلك ؛ لغفلته عنه !!. 
قال الله تعالى 9# فما رأتهء أَكَربمٌ € : أعظمنه # وَقَطَمْنَ دين # بالسكاكين ؛ 
عن ار برضو سد اا وساب علد السلار على اليج : البغتة ألم قطع الأيدي , 
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وَهَنّ أضعف ضعف الئاس عن تحيُّله » وقلن # مَامَذًَا يمرا ؛ ولقد كان بشراً !!. 
وقلن 8 إن هلدا إلا ملك كرْيرٌ 228 !1 لما حواه من الحسن الذي لا يكون 
عادة ذ في البشر ولم يكن ملكا .!١‏ 
ابيا er‏ ابا او ا 
نيان للد يات الاك الاك 11 الو ااا لاز 
عن إحساسه وأبناء جنسه ؛ فأ أعجوبة فيه ؟! . إذا تقرّر ذلك . 


اراد کا ۲ تر ان جن چوا 111111111 


)۱( 


الاية : ١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها يوسف عليه الصلاة والسلام . 
YAO‏ 
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بإنابته » ومّن فني عن رغبته . . بقي بزهادته . . ومن فني عن مُنيته : طلبته . 
بقى بإرادته تعالىئ . 

تعميم : وكذلك القول في جميع صفاته . فإذا فني العبد عن صفته بما جرئ ذكره ؛ 
من الصفات الجليلة . . يرتقي عن ذلك بفنائه عن رؤية فنائه . لأنه إذا فنى عن 
الأغيار . . فتارة يكون ذاكراً لفنائه » وتارة يقوى شهوده وشغله بمن استغرق 
فيه حتى لا يُحمنٌ بفنائه ؛ لعدم ذكره أحوال نفسه » وهذا ( فناء الفناء ) ! فإنه 
فناء عن فنائه . وإلى هذا مع زيادةٍ أشار قائلهم بقو قل : 
وقومٌنَا في أَرْض بمَفْر لما أحبوه : فى القَلّوات والصحاري 

0 قو اهي ميان ai‏ ا 
EN POET‏ 

ترتيبه : فالأوّل فناؤه عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق ثم ؛ أي : والثاني وهو 
أعلى من الأوّل كما أشار إليه ب « ثم » فناؤه عن صفات الحق بشهود الحقّ › ثم 
آي : والثالث .. وهو أعظم من الأوَّل والثاني ؛ كما أشار إليه ب « ثم» 
فناؤه عن شهود فنائه ؛ باستهلاکه فی وجود الحقٌ . 

توضيحه : جعل الفناء والبقاء على ثلاث درجات ١‏ فناء العبد عن صفات نفسه ؛ 
من أعماله وأخلاقه وأحواله ببقائه مشاهداً لصفات ربّه ٠‏ فإذا اشتغل بكمال 
الذات المنزّهة عن الجهات . . فنيَ عن ذكر الصفات ؛ وبقى ذاكراً لفنائه عن 
الصفات . فإذا اشتغل بالذات . . فنى عن فنائه ؛ وبقى ذاكراً للذات » وهذا 
فناء الفناء . 


)۱( وتوم ناه في أَرْض بِقَفْرٍ وَقَوْم ناه فِي مَبْدَانِ به 
فَأَفُوائم أَفُواهٌ E‏ وَأَنَمُوا بالبَعَا مِن أجل 5 قَرْبه 
والبيتان من البحر الوافر 
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و5١‏ ؛ ۷ من ذلك : الغيبة والحضور 3 ويعبّر عنه ب( الشهود ( 


١‏ الغيبة : فالغيبة : غيبة غَيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق . > لاشتغال 
الحسنّ بما ورد عليه ؛ بما هو أهمٌ عنده مما هو فيه » ثم قد يغيب عن القلب 
إحساسه بنفسه وغيره بوارد ورد عليه ؛ من تذگر ثواب . أو تفكّر عقاب ٠‏ أو 
شوق لمحبوب ؛ فيستغرق قلبه فيه ؛ حت لا يلتفت لما سواه » ولا يُحمنٌ بِمَن 

مثالها : كما رُوي : أنَّ الربيع بن حَيّتَم كان يذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فمرً 
بحانوت حَدَّاد » فرأئ الحديدةً المُحمّاة في الكِيّر ؛ فغشي عليه ؛ لتذكّره خروج 
المذنبين من النار ! أو عند حالهم فيها . . ولم يفق إلى الغد !! مع أنّهِ ينادئ كلّ 
صلاة ( يا ربيع .. يا ربيع ) فلا يسمع ولا يعقل ؛ لغلبة حاله واستغراقه في 
خوفه !! فهو حاضر بقلبه مع المخوف . . غائب عن كل مألوف » فلما أفاق ؛ 
شئل عن ذلك ؟ فقال : تذكرثُ كونّ أهل النار في النار . 

تجاوز القَيْبة : فهذه غيبة زادت على حدّها ؛ حتى صارت غشية . 

ألهتنى عن هذه : وروي عن عليٌ بن الحسين رضي الله عنه أنه كان في سجوده ؛ فوقع 
حريقٌ في داره ؛ ووقعت حركة وضجَّة عظيمة لذلك على العادة . . فلم ينتصرف 
عن صلاته » فسْئْل عن حاله؟ فقال : ألهتني النار الكبرئ عن هذه النار ! باعتبار 
ما ورد عليه من الايات التي فيها ذكر النار » فغاب عما جرى من الحريق ! 
وربّما تكونٌ الغيّبة من العبد عن إحساسه بنفسه وغيره ؟ لاشتغاله بمعنى 
8 بواردٍ ‏ مكاشف به من قِبَل الحقّ سبحانه ! 

تفاوت الأحوال : ثم نّم أي : من يرد عليهم الوارد ‏ مختلفون في ذلك ؛ على 
حسب أحوالهم . فقد يكون الوارد وارد تعظيم وإجلال ؛ وقد يكون وارد 
إعطاء وإفضال ! وقد يكون وارد استصغار نفس وعمل واستقلال ! وقد يكون 
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وارد بسط وإدلال ! وقد يكون واردعِرّة !! فيورث ذبولاً واضمحلالا . 
غيبة أبي حفص الحدّاد : ومن المشهور أنَّ ابتداء حال أبي حفص النيسابوري 
الحدّاد : السبب في ترك الحرفة : أنه كان علئ ‏ بمعنئ فى _ حانوته ٠‏ فقرأ 
قارىءٌ آية من القرآن » فورد على قلب أبي حفص وارد . . وَجّد به وجداً 
بحسب ما فتح الله به » واستغرق فيه ؛ حتئ تغافل : غفل به. عن إحساسه ؛ 
فأدخل يده فى النار 3 وأخرج الحديدة المحمّاة ىدە »› فرأئ تلميدٌ له ذلك ؛ 
فقال : يا أستاذ ؛ ما هذا !! فنظر أبو حفص إلى ما ظهر عليه من الكرامة ؛ 
فترك الحرفة وقام من حانوته » خشية الفتنة ! 
فالربيع بن خيثم كان وارده الخوف من النار . وهذا كان وارده يشغله عن 
غيبة الشبلى : وكان الجنيد قاعداً ؛ وعنده امرأته . فدخل عليه الشّبليُ » فأرادت 
امرأته أن 5 لسر من الشبلى ¢ فقال لها الحنيا 1 لا خبرَ للشبلو عنك 237 
لا علم له بك فاقعدي . 
فلم يزل يكلمُه الجنيد بالعلم ؛ ويتحدّث معه فى حاله حتَّىْ بكئ الشبلوئُ 
بعد أن سُرَّيَ عنه ٠‏ فلما أخذ الشبلئٌ فى البكاء ؛ قال الجنيد لامرأته : 
استترى ؛ فقد أفاق الشبلى من غيبته . 
وهذا من الواردات المشغلة عن الوقوع في المحذورات ٠‏ فيكون العبد في 
هذه الحالة غيرٌ مؤاخذ بما يجري عليه . ويحفظه الحقٌ فيها عن الوقوع في شيء 
من المحرمات . 
غيبة الدقّاق : سمعت أبا نصر المؤدّنَ ب ( نَسَا ) وكان رجلاً صالحاً ؛ قال : کنث أقراً 
القرآن في مجلس الأستاذ أبي عليئٌ الدَّّاقَ رحمه الله ب ( نَسَا ) وقت [ كونه ]0 
هناك ؛ وكان يتكلم في الحجّ كثيراً » فأثر في قلبي كلامه » وخرجث إلى الح 
تلك السنة وتركت الحانوت والحرفة . وكان الأستاذ أبو علي رحمه الله خرج 
إلى الحج أيضا في تلك السنة . وكنث فى مذدَّة كونه ب ( نسا ) أَخَدمه . 
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وأواظب على القراءة في مجلسه ؛ فرأيته يوماً في البادية قد مضئ لقضاء حاجته 
فيها ٠‏ ثم تَطهّر بسبب وارد ورد عيه أشغله بالله ونسي قُمْقُمة فيها ماءٌ كانت 
بيده ! فحملثها . فلمًا عاد إلى رحله وضعتّها عنده ؛ فقال : جزاك الله خيراً . 
حيث حملت هذا . 
ثم نظر إلى طويلاً كأنّه لم يرني قطّ ؛ وقال : رأيئّك مرّة !! من أنت ؟ 

فتألمْتُ لذلك . فقلتُ : المستغاث بالله !! قد صحبتّك مدّة . . وخرجتٌ من 
مسكني ومالي بسببك ٠‏ وتقطعث- وفي نسخة : وانقطعت - في المفازة والأسفار 
بك : بسببك ؛ وأنت الساعة تقول ( رأيتّك مدّة ؛ من أنت!! ) . وهذا إما 
لكثرة ورود الأحوال عليه حتى لا يتفرّغ لملاحظة مَن يصحبه » أو لحال عظيم 
ورد عليه فى هذا الوقت . . شغله عن إحساسه والنظر لما يعهده ؛ ويعرفه من 
ا ) 

١‏ الحضور : وأما الحضور ! فقد يكونمَن قام به خاضراً بالحقٌّ » لاله إذا غاب عن 
الخلق حضر بالحقٌ » على معنى أله يكون كأنّه حاضد . وذلك لاستيلاء ذكر 
الحق على قلبه ؛ فهو حاضر بقلبه بين يدي ربّه [ تعالى ]0 » فعلئ حسب : 
قذر غيبته عن الخلق يكون حضوره بالحقٌ ٠‏ فإن غاب عن الخلق بالكل . 
كان الحضور على حسب العَيّبة ؛ فيكون حاضراً معه بالكلية . 

حضور بحق : فإذا قيل ( فلانٌٌ حاضر مع ربّه ) !! فمعناه أنه حاضرٌ بقلبه لربّه » غيدُ 
غافل عنه ؛ ولا ساوء بل مستديمٌ لذكره . ثُمّ يكون مكاسّفاً في حضوره على 
حسب رتبته- وفي نسخة : مرتبته - بمعان يخصّه الحقٌّ سبحاته بها . 

حضور بخلق : وقد يقال لرجوع العبد إلى ما كان فيه من إحساسه بأحوال نفسه ؛ 
وأحوال الخلق ( إِنَّه حضر ): رجع عن غَيّبته - أي : يقال الحضور للرجوع 
المذكور - فهذا يكون حضوراً بخلق ٠‏ والأوّل حضوراً بحق 

فالحاضر بالمعنى الأول غائبٌ حاضر بالنسبة إلى شيئين » وبالمعنى الثاني 

غائب حاضر بالنسبة إلى شيء واحد في وقتين » وذلك كأنْ يمرٌ الله تعالئ عليه 
بالاشتغال بطرق محمودة ؛ كالحلم والعفو عن من يؤذيه » فهو غائب عن 
أخلاقه المذمومة .. من الانتصار لنفسه والحقد على من يؤذيه » حاضرٌ مع 
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أخلاقه المحمودة ! وقد يرجع إلى أخلاقه المذمومة ؛ فيكون غائباً عنها 
وحاضرا فيها في وقتين !! 
أحوالهم : وقد تختلف أحوالّهم في الغَيْبة ؛ فمنهم من لا تمتدٌ عَيبَنُه ؛ مع طولها أو 
قِصّرها » ومنهم مَن تدوم غَيبَتّه . 
غيبة أبي يزيد : وقد كي أنَّ ذا النون المصريّ بعث إنساناً من أصحابه إلى أبي يزيد 
البسطامي ؛ لينقل إليه صفة أبي يزيد : أحواله » ولم يكن المبعوث يعرفه ! 
فلمًا جاءَ الرَجُل المبعوث إلى بَسطام ؛ سأل عن دار أبي يزيد . فَدّلٌ عليها . 
فدخل عليه . فقال له أبو يزيد : ما تريد ؟ فقال : أريذ أبا يزيد . فقال له : مَن 
أبو يزيد !؟ وأين أبو يزيد !؟ أنافي طلب أبي يزيد ! ! 
فيه دليل على كمال استغراقه في أكثر أوقاته ؛ وهو يحت أن لو خُمف عنه 
ما هو فيه ليرجع إلى إحساسه ؛ وينتفعَ بما لا بد له منه »> فخرج الرجل من 
عنده ؛ وقال ( هذا مجنون ر 
ورجع الرجل إلى ذي النون ؛ فأخبره''' بذلك . فعرف مقام أبي يزيد وأنه 
مشغول عن نفسه بالكليّة [ بما شهده ! !© فبكئ ذو النون ؛ وقال : أخى 
أبو يزيد دَهَب في الذاهبين : المشغولين بالله تعالى عن أنفسهم وسائر الخلق 
إلى الله تعالى . 


7 
ين 
0 


. في (ح ) : وأخبره‎ )1١ 
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و6١‏ ؛+9١-_‏ من ذلك : الصحو والسكر 


معنى الصحو : فالصّحو رجوعٌ إلى الإحساس بعد الغيبة بالسّكر . بخلاف الصحو 
قبلها(١‏ . 
معنى السُكر : والشكر غيبة بوارد قوي . فالشكر أخحص" من الغيبة مطلقاً . 
ثم ذكر فرقاً آخر بينهما ؛ فقال : 
حال الغائب والمتساكر : والشّكر زيادة على العَيْبة من وجه ؛ وذلك أنَّ صاحب 
الشكر قد يكون مبسوطاً ؛ وذلك إذا لم يكن مستوفيٌ في حال سکره ؛ بأن بقي 
فيه بقايا لإدراك الأشياء » وقد يسقط إخطار الأشياء عن قلبه فى حال شكره ؛ 
فيكون مستوفئ فيه » وتلك : الحالة الأولى حال المُتّساكر الذي لم يستوفه 
الوارد فيها ؛ فيكون للإحساس فيه مساغ . وقد يقوئ شكرٌّه ! وهي الحالة 
الثانية التي استوفاها الوارد فيها حى يزيد على العَيْبة » فربّما يكون صاحبٌ 
الشُكر أشدَّ : أقوى غَيْبة من صاحب الغَيْبة ؛ وذلك إذا قو شكره » وربّما 
يكون صاحبٌ الغَيبة أتمّ ذ في الغيبة من صاحب السكر ؛ وذلك إذا كان متساكراً 
غيرٌ مستؤفىٌ في سكره . 
فالسكر فوق الغيبة من وجه ٠‏ والغيبة فوق السُكر من وجه . وقيل : السكر 
يلزمه الطرّب . بخلاف الغيبة a‏ ي في الموضعين !؟ كان 
أحصيز وأخصير . 3 
ثمّ أشار إلى فرق آخر بينهما فقال : 
أهلهما : والغيبة قد تكون للعبّاد والمبتدئين بما يغلب على قلوبهم من مُوجَب الرّغبة 


(1) اعلم أن الصحو لا يقال إلا لمن سبق له سُكر (عروسي : 1۹/۲) . 
(۲) لأنه لا يكون إلا عن وارد » بخلاف الغيبة فإنها تكون به وبدونه (عروسی ۷۰/۲) . 
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والدهبة . ا الخوف والرجاء . والتُكر لا يكون إلا لأصحاب 
القلب: ا ما يؤلمه وما يله ؛ لأ اجان الجا رش 
الصفات الكمالية إذا استولت على العبد بحيث لا يشهد سوى الحقّ ؛ فتصير 
الأشياء بالنسة إليه شيئاً واحداً » فحينئذ لا ر e‏ لغلبة رؤية 
ما للحقّ عليه . 
وفى معناه : السكر الناشىء من كشف الجمال أنشدو ١7‏ : 
وة بلقي : قولي عو الوضل كل , 
فَمَامَلَ سَاقَبْهًا المتقشل بالإلهام الكت e ٠‏ 
عَقَارَ لحَاظ : حمر ملاحظة الجمال كَاسَهُ شک آل : العقل . 
فين بذلك أن صحوه بما يفهمه من صريح المقال ‏ وأنَّ مكره بملاحظة الجلال 
والكمال » وأن ما سَّكر به هو ما لحَظَهٌ وشاهده من صفات الجلال والكمال . 
وشبهه بالعقار : الخمر ! لكونها مسكرة ٠‏ فالمرادبالشارب المتنعم بالاطف 1 
اسسا ااا 


ران ڪريم ار 
00 
وأنشدوا ‏ أيضا : 
)0 فصَحْوُّكَ مِنْ لفظي هُوَ ألوَضل كله وَسْكْرُك مِن لخظي يُبِيْحْ لك آلشرْبا 
فا مل صاقنھا وتا قل گاب عُقَارَ لَحاظٍ كاشة بكر ألما 
(۲( مأك راقو توك ماس وَكانَ شكري من ألمُدِيْر 
(۳( ِي سَكْرَتان وَلِِنْدْمَانِ وَاحِدَةٌ شَىْءٌ خصِصْت به من بَيْنِهِمْ وَحْدِي 
4۲ 
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لئ كران » وللشذمان ؛ جمع تدمان » والمشهور في جمعه : نداميا وَاحَدَة 
شَيِءٌ خصِصْتُ به مِنْ بَبْنِهِمْ وَحْدِي . 
فبيّن به أن له سكرتين : سكرة بالتئعم وبمحيّته لها » وسكرة ة بالجمال 
والكمال من المتفضل بذلك › ولغيره ه من الندامى سكرة واحدة وهي الأولى ؛ 
Kaka‏ ا لأ التفوس مجبولة على حب من أحسن إليها . 
وأنشدوا أيضا : 
سْكَرَانِ ؛ تثنية سُكر سَكرٌ هَوَىَ ؛ هو محيّة النعم التي نالها واستغرق فيها . 
وس كد مُدَامَةَ ة وهو محبّة الجمال والكمال التى هو م: متشؤق إليها 
فم يق فت به سَكْرَان بالنسبة لمن به سّكر واحد !! 
تلازمهما : واعلم أنَّ الصّحوّ على حسب الشُكر . فمن كان سُكره بحقٌّ .. كان 
و 2 : . 2 1 ٤‏ 2 ِ 
صحوه بحق . ومن كان سكره في حق .. كان صحوه في حق › ومن كان 
سكره لحقٌّ .. كان صحوه لحقٌّ . والفرق بين الثلاثة : أن الأوّل بعَْن بلا 
5-5 ( والثانى فى طلب7) ( والثالث | ستعم اق فی الدب“ 
و 0 1 و 2 ت و 2۶ 
ومن كان سُكره بِحَظْ مشوباً . . كان صحُوه بحظ مصحوبا » ومّن كان مُحِقَا في 
00 مابود د سر 


)01 شكران .. سَكْرٌ هَوىَ وَسْكرٌ مُدَامَةٍ | فمّتئ يُفِيْقٌ فى به سُكَرَانٍ !! 
والبيت من البحر الطويل . 


(؟) حاصل بإعانة الحقّ تعالئ من غير سبب يظهر لأحد . 
(0) استدعاء مطلوب بشاهد المتابعة » فهو من عمل التكليف والأخذ بالأسياب . 
(4) يظهر أنه أعجٌ مما قبله ! لعمومه لما له سبب ؛ ولغيره مما منحه الربٌ تعالئ 
( عروسي : ۷۲/۲) . 
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لوو ا a‏ 
ايوص سن دع من السكران : 
قال تعالى [ هَلْمَاجحَلٌ ریم بل جار د ڪاو ڪر موس صَوًاً 2274 . 
ا رک تبن ا ا ی 
هذا : الجبل مع صلابته وقوّته صار دكأ : مدكوكا مستوياً بالأرض متكسّراً . 
والعبد في حال شكره ت واو ان اا د ا 


بشاهد العلم | إلا أنه في حال سکره ه محفوظ بالله لا یتکلفه باضطراب وغیره ۰ وفي 
حال صحوه متحفظ بتصرّفه الحاصل بفعل الله . وإذا كان بشاهد الحال . . لزمه 


السكون تحت ما ؤُهِب له » وإن كان بشاهد العلم . . لزمه حسن العمل والأدب . 
والصحُو والشكر . . إِنّما يكون بعد الذوق والشرب ! 


و٣۲‏ ؛ -١‏ من ذلك 1 الذوق والشرب 


ومن جملة ما يجري في كلامهم : الذوق والشرب . 
معناهما : ويعبّرون بذلك عما يجدوئه من ثمرات التجلي » ونتائج الكشوفات . 
وبواده الواردات . من ( يَدَهَهُ الأمر ) : فَجَآه . 


)01 إذا طلع ألصَّاحٌ نم رَاح تساوی فِيْهِ سَكْرَانٌ وَصَاح 
والبيت من البحر الوافر 
؟) الآية : ٠٤١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : الأعراف . 
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درجاتها : وأوّل ذلك إدراكاً يقال له : الذوق ٠»‏ ثمَّ إذا تمكن فيه يقال له الشّرب . 


ثمَّ إذا تمكن فيه يقال له الرَّيّ > فصماء معاملاتهم مع الله يوجب لهم ذوق المعاني . 
ووفاء منازلاتهم وانتقالهم في أحوالهم يوجب لهم الشّرب . 
ودوام مواصلاتهم لمعاملاتهم ووفاء منازلاتهم يقتضي لهم الرَّيّ 


فصاحب الذوق متساكر » وصاحب الشرب سكران » وصاحب الرَّيٍّ صاح . قال 


(010) 
(00 


(۳) 


الشّهرّوّردي : السكر لأرباب القلوب . والصحو للمكاشفين . 

ومن قَوِيَ حبّه لله تسرمَدَ شربُه : دام » فإذا دامت به تلك الصفةٌ لم يورثه 
الشرب سكراً » ولهذا قال الجنيد في هذه الحالة ‏ وتری ابال تحبا جاده وهى 

NS‏ سحا" فكان من دامت به تلك الصفة صاحياً بالحق ؛ ؛ فانياً عن كل 

حظ , لم يتأئربما يرد عليه » ولا يتفي عماهوبه : 

ومن صفا سِرّه . . لم يتكدّر عليه الشّرب ٠‏ ومن صار الشّرب له غذاءً . 
لم يصبر عنه ؛ ولم يبق بدونه - وفي نسخة : دونه -. 

وأنشدوا" في ذلك : 


o 
e تھ ر“ ع الہ‎ 3 
إنما الكارة ا‎ 


فإذالم نذقهًا : كأس المحبّة الدائرة بين المحبٌ والمحبوب لم نَشنْ 
فالحقٌ تعالئ يوالي عليهم أحوال المحيّة ٠‏ كلما توالت عليهم طاشوا في طلبها 
وعاشوا بشربها ء وأنشدوا7" ف فيه أيضاً : 
عَحِبْتٌ لِمَنْ قول ( ذَكْرْتُ رَبّي ) فاك ما نسيت !؟ 
بت اليد ناكا يل كأس فما فد فني فنى ألشَّرَابُ وَلا رَويْتُ 


ا « وسياتي ص | ۹ ص 45 . 


چت لن بول َو ني) ١‏ بوا كد 
والبيتان من الوافر 


۹۵ 
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بين حالين : ويقال في ذلك : كتب يحبئ بن معاذ إلى أبي يزيد البتسطامي : ( ها هنا 
-: في هذا المقام -مَنْ شرب كأساً من المحبّة لم يظمأ بعده ) ! لدوام تعلّق قلبه 
بمحبوبه » لما وهب من مقام المحبة . فكتب إليه أبو يزيد : ( عجبت من 
ضعف حالك !! إذها هنا . . من يحتسي بحارَ الكون ؛ وهو فاغرٌ : فاتح فاه 
يستزيدٌ ) من كمال المحبة ؛ فإنَ من تمكّن فيها قلّ سكره وقويَ على حمل 
رڈ عل ن ا ؛ لکمال تمگنه في مقامه . 

أنَّ كاسات القَرْب : مواهبُ الحقّ لمن قَرّبه تبدو من العَيْب . 

باش سيو نك ,يرد عن رق الأشياء محرّرة لا ترد إلا على 


أرباب القلوب الزاهدة في الدنيا المُعْتقة عن رق الشهوات › المحرّرة عن التعلّق 
بالعادات الجارية في عموم الأوقات 1 


و۲۲ ؛ 7" من ذلك : المحو والاثبات 


معناهما : المحو : رفمٌ أوصاف العادة بغيرها . والإثبات : إقامة أحكام العبادة . 
لازمهما : فمن نف عن أحواله الخصال الذميمة . وأتى ' لها بالأفعال والأحوال 
الحميدة ؛ فهو صاحبٌ محو وإثبات . . فمحو الجهل يحصل بإثبات العلم . 
القلوب والجوارح من الصفات . 
المعطّل المهمّل :سمعت الأستاذ أبا علي الدَّقاق رحمه الله ؛ يقول : قال بعض المشايخ 
لواحد من تلامذته : إيش -: أي شيء -تمحو ؟ وإيش -: أي شيء -تثبت ؟ . 
سأله عن حاله فى وقته ! ليعرف مقامه الذي هو فيه . 
فسكت الرجل ! فقال له : أما علمت أنَّ الوقت محدٌّ وإثبات !! إذ من 
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لا محوّ له ؛ ولا إثبات ٠‏ فهو معطّل مهمّلٌ . نبّهه لما سكت . . على ما ينبغي 
له الاشتغال به فى وقته » حيث عدّفه أنَّ العبد متى لم يكن مشتغلاً بإزالة 
الصفات الذميمة بإثبات أضدادها من الصفات الحميدة ؛ فهو معطل مهمّل . 


أقسامهما : وينقسم المحو انقساماً آخر أعلى مما مر ؛ 

-١‏ من محو العادة إلى محو الزلّة عن الظواهر : الأبدان » و7 محو الغفلة 
عن الضمائر : القلوب › و8 محو العلّة عن السرائر . ففي محو الزلة إثباتٌ 
المعاملات مع الله تعالن » وفي محو الغفلة إثباثٌ المنازلات من المقامات › 
وفي محو العلة ؛ وهي المشغلة عن الله تعالى إثبات المواصلات به تعالئ”'' . 

هذا المذكور محو وإثبات بشرط العبودية : بالإضافة إلى العبد . 

أسبابهما : وأما ‏ وفي نسخة : فأما- حقيقة المحو والإثبات !! وهي التي من جهة 
الح تعالل .. فصادران الأول : فصادرة ‏ عن القدرة الإلهية » فالمحو : 
ما سَئّره الحقٌ تعالى ونفاه عن العبد » والإثبات : ما أظهره الحقٌّ وأبداه . 

ضبطهما : والمحوٌ والإثبات من هذه الجهة مقصوران على المشيئة من الله تعالئ . 
ولا نهاية لهما . . قال الله سبحانه وتعالى # يمحواأ ألله ما اء ينبت 4 ؟ قيل : 
يمحو عن قلوب العارفين ذكر غير الله تعالئ ٠‏ ويثبثٌ على ألسنة المريدين ذكر 
الله . ررر ا فا المعنئ يمحو ما يشاء ويثبت من الأحكام 
وغيرها › فلا نهاية لذلك . ر 

رتبتهما : ومحو الحقٌّ لكل أحد وإثباته له يكونعلئ ما يليق بحاله . ومن محاه الحق 

سبحانه وتعالى عن مشاهدة : مشاهدته لنفسه وأفعاله . . أثبته بحقٌّ حقّه . ومن محاه 

الحقٌ عن إثباته به : بح حقّه . . ردّه إلى شهود الأغيار ؛ وأثبته في أودية التّفرقة . 


(؟) محصّله أن المحو والائبات ١‏ - قد يعتبر من جهة العبد » و7 قد يلاحظ من حيث فعل الربّ . 
أمَا الأول فأقسام ثلاثة : 
١‏ - محو المخالفات الظاهرة والباطنة برعاية المتابعات » و٠‏ - محو الغفلات بنفي الحظوظ 
والمألوفات بدوام المراقبات . و٣‏ - محو العلل المشغلات يحقق دوام المواصلات . 
ا ا ا ر ي م ات ت ر 
لا نهاية له إلا أنه بمشيئة الحىّ سبحانه وتعاليا (عروسي : )۷٥/۲‏ . 
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وقال رجل للشبلئٌ رحمه الله : مالي أراك قلقاً كالطالب ؛ غائباً !! أليس هو : 
الحق معك ؛ وأنت معه ؟ 


فقال الشّبلٌ : لو كنت أنا معه بنفسي كنت أنا : ثابتاً مختاراً لما أنا فيه . 
ولكني محو فيما هو مجريه علي من أحكام القدرة بالتصرٌف فىّ كيف شاء ْ 
كلّمّه السائل بأحكام العبودية ؛ وأجابه الشبليئٌ بأحكام الربويئة . 
ولمّا كان المحق مناسباً للمحو . . ذكره بقوله : ٠‏ 

تتمة المحق : والمحقٌ فوق المحو . لأنّ المحوّ في العادة يُبقي أثراً » والمَخق 

لا يبقي أثرأ ٠‏ بل يزيل الشيء بالكليّة . 

همة القوم : وغاية هِمّة القوم وطلبّهم أن يمحَقّهِم الحنُ عن شاهدهم : مشاهدتهم 

لأنفسهم ٠‏ ثم لا يرهم إليهم بعدما محقهم عنهم . 
ومتئ ردّهم إليهم لقيام حقه ورجاء فضله . . لم يكن ذلك نقصاً > بل هم 

في ذلك محل لجريان فعله ؛ لا شغل لهم بغيره . 


و٤‏ ؛ ٠١‏ -من ذلك : الستر والتحلى 


؛ البتر ١سن‏ كل العبك كون البشرية حائلة بين اليد وشهرد الفبب > فاذا 
رالو الف" . أزال حجاب البشرية » و7 من قبل الحى ستره عن العبد 
حاله » والتجلي من قبل العبد زوال حجاب البشرية » وانصقال مرآة القلب عن 
صدإ طبائع البشرية . و٣‏ من قبل الح كشفة عن العبد حاله . 

وسئل بعضهم عن التجلي والتحلّي والتخلّي ؛ فقال : 

التحلّي ظهور الذات في حجب الأسماء والصفات تنلا . 
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والتجلّي القيام بمعاني الأسماء تعدا وتمثّلا . 
والتخلّى سقوط الإرادة والاختيار ؛ اعتماداً وتوتُلاً . 
أحوالهما : العوام من الصوفية في غطاء الستر ؛ بأن يُخفي الله عنهم أحوالهم . 
والخواصٌ منهم في دوام التجلي 2 الله 4 > حتى يعبدوا الله كأنّهم 
يرونه » وفي الخبر : »إن نف إذا تَجَلَى لِشَيْء حَشَعَ لَهُ 2١‏ ؛ هيبة . فصاحب 
السَيْر بوصف شهوده . وصاحبٌ التجلي أبداً جه خشوعه . 
حال الستر : و١‏ الستر للعوامٌ : ستر عيوبهم عنهم عقوبة لهم وبلاء » وأما ستر 
ما لا حاجة لهم به من العلوم ؛ ولا قدرة لهم عليه عنهم . . لضعفهم عن 
إدراكه ! فرحمة لهم . 
و1 الستر للخواصٌّ : ستر ما يكاشفهم الله به عنهم رحمة لهم . إذ لو لا 
أنه يسترٌ عليهم - بمعنئ : عنهم ‏ ما يكاشفهم به ويظهره عليهم ؛ لتلاشَّوًا عند 
سلطان الحقيقة . ولكنه كما يظهر لهم ما يكاشفهم به : عند ظهوره لهم . 
يستره عليهم . 
أما ستر ما يوجب لهم الغفلة عنهم ! فنقص . 
أوجه الستر : فالستر والتجلّي يختلفان باختلاف الأحوال . وبما تقرّر عُلم أنَّ الستر 
على وجهين : ١‏ ستر الله لعبده بإخفاء حاله عن غيره » و31 ستره عليه مما 
يجوز أن يظهره له » فإن سّتَر عنه عيوبه . . كان ستره بلاءً » وإن ستر عنه نظره 
إلى أعمالة وانتحسانته لأحواله . . كان ستره ربحمة له . 
من تجلي البشر : سمعت منصورٌ المغربيَ ؛ يقول : وافئ بعض الفقراء حيّاً من 
أحياء العرب ؛ فأضافه شاب . فبينا الشابٌ في خدمة هذا الفقير ؛ إذ شى 
عليه » فسأل الفقيرٌ عن حاله ؟!. فقالوا في جوابه : له بنتُ عم ؛ وقد عَلِقَها : 
تعلّق قلبه بها » فمشت في خيمتها . فرأئ الشابٌ غبار ذيلها ؛ فعُشى عليه ! . 


)١(‏ أخرجه النسائي : ١584‏ ؛ عن النعمان . والديلمى : ٠٠١‏ عن أبى بكر. وانظر شرح 
السيوطي على النسائي . 
4۹ 
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فمضى الفقير إلى باب الخيمة ؟ وقال لبنت عمه : إِنَّ للغريب مثلي فيكم حرمة 
وذماماً - بمعنى : الحرمة -وقد جئتُ مستشفعاً إليكِ في أمر هذا الشابٌ » فتعطفي 
عليه ؛ فيما هو به من هواك : حبّه لك !! 
ا الا 0 
ذيلي ؛ فكيف يُطيق صحبتي ؟! إشارة إلى الستر الذي هو رحمة من الحق فيمن 
لم بطق التجلي . 


العوامٌ والخواصنٌ : وعوامٌ هذه الطائفة عيشهم في التجلي › وبلاؤهم في الستر ؛ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


كماع : 
وأما الخواصيٌ !! فهم بين طَيّش وعيش ؛ لأنهم إذا تجلّئ لهم الحقٌ طاشوا . 
وإذا سَتَر عليهم رُدُوا إلئ الحظ : حظهم فعاشوا . 
ستر التعليل : وقيل : إِنّما قال الحقٌّ تعالئ لموسى عليه السلام ا وَمَا يلل مينك 
يَمُوسَى 274 . . الآية ليستر عليه ببعض ما يعلّله به : يلهيه به بعض ما أثر فيه 
من المكاشفة بفَجْأة السماع . 
أشار بذلك إلى أنَّ الحقّ يلاطف بعض أوليائه ؛ ويؤنسهم قبل أن يَفْجَأَهم 
فلا يطيقون حمله ! فهذا الستر رحمة في حقهم . 
وقال يله : ١‏ إِنَّهُ لِيُعَانُ ا - عَلئ قَلِي حَتّى أَستَفِْرُ أن" في أليَوْم 
سَيْعِيْنَ مَدَةٌ »27 . والاستغفار طلبٌ الستر للذنب وَشِبْهه . لأنّ العَفر هو 
الست ؛ ومنه : عَفْرٌ الثوب ٠‏ والمِغُفْر وغيره . فكأتّه أخبر أنه بطلب الستر على 
قلبه عند سَطوات الحقيقة ؛ إذالخلق لا بقاء لهم مع وجود الحق ! وفي الخبر : 
« لو كشّف للعبد عَنْ وَجْهِهٍ : عن ذات الحقّ لأخرّقت سُبْحَاتُ وَجْههِ : نوره 
وجلاله وعظمتهمَا أَدْرَكَ يَصَدْهُ “!2 . أي: العبد . 


أشار إلى أن العبد لا يطيق رؤية الحقٌّ تعالن ؛ ولا كمال جلاله » وإِنّما 


الاية : ١7‏ ؟ من السورة التي ذكر فيها طه عليه الصلاة والسلام . 
أخرجه أحمد : 5/ 1٠٠‏ » وابن ماجه : ۱۹١‏ ؛ عن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه . 
"e.‏ 
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يكشف لكل عبد من رؤيته في الدنيا ما تقوى عليه بصيرته » وفي الأخرة 
ما يدركه بصره ؛ لا على الوجه المعهود ! وليس المراد بقولهم ( المكاشفة 
والمشاهدة . . ونحوهما من الألفاظ ) معاينة الذات حقيقة » فإن ذلك لا يقع 
في الدنيا ولا في الآخرة على الوجه المعهود ؛ بل على وجه آخرٌ . . لا يحيط 
به التعريف + من غير تعطيل ولا تكييف » كآن يكشف له.علّة صفات الجلال 
والجمال » فإنَّ من غلب على قلبه أمرٌ كثر تصوّره له » وإخطاره بباله بحيث 
يصير كا لمشاهد له ٠‏ وإليه الإشارة بقوله كلا في تفسير الإحسان : « أن تَعْبد 
ألله كَأنَكَ ثَدَاةُ “١‏ . 


و٣۲‏ ؛ ۲۷ ؛ ۲۸ ؛ ۲۹ ؛ ١‏ _من ذلك : المحاضرة » والكشف › 
والمكاشفة . والمشاهدة . والمعاينة 


وهما أكمل من المكاشفة . . لا بالعكس ؛ خلافاً للغزالي » والمكاشفة 
والكشف أكمل من المحاضرة ؛ كما أشار إلى ذلك في غير الكشف بقوله : 
درجاتها ومعانيها : المحاضرة تكون ابتداء : أول المراتب › المكاشفة - وفي 
نسخة : والمكاشفة بعده ‏ ثم المشاهدة . 
١‏ المحاضرة : فالمحاضرة : حضور القلب مع الله تعاليل بالبرهان ٠‏ وقد يكون 
حضوره بتواتر تر البرهان > وهو بعد وراءً الستر: الحجاب ٠.‏ وإن كان حاضراً 
باستيلاء شلطان الذكر . وبعدها الكشف ؛ 


"١‏ الكشف : وهو إزالة الستر الحسيٌ واستنشاق الأسرار الإلهية من وراء 


. 75 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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۳ المكاشفة : ثم بعده المكاشفة ؛ وهو : حضوره : القلب بنعت البيان التام 
بالبرهان ؟ غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمّل الدليل . وتطلف السبيل : 
الطريق » ولا متسجيرَ : مستعبد من دواعي الرّيب » ولا محجوب عن نعت 
الغيب . لأنه صار كالعلم الضروري الذي لا يستطيع دفعه عن نفسه . 

5 المشاهدة : ثم المشاهدة ؛ وهي : حضورٌ الحق تعالى من غير بقاءِ تهمة . لما 
شاهده من الكمال » وتطلق المشاهدة على رؤية الأشياء بأدلة التوحيد » وعلى 
رؤية الحق في الأشياء > وعلى حقيقة اليقين ؛ وهو الموافق لماذكره المصنف . 
والضمير إدا وفع بين مؤْنَْثْ ومذگر يجور تأنيثئه وتذكيره ؛ كما سلكه في 
ضميرَيٌ « المكاشفة » و« المشاهدة » . فإذا أصحت سماءٌ الس عن غيوم 
الستر : الحجاب . . فشمس الشهودٍ للحن مشرقة عن برج الشّرَف . 

حق المشاهدة : 5 المشاهدة ما قاله الجنيد رحمه الله : وجود الحق تعالى مع 
نقدَانك وفنائك . 

أحوال : فصاحب المحاضرة مربوط باياته : براهينه وخوارق عاداته > وصاحبُ 
المكاشفة مبسوط بصفاته ونعوته »> وصاحبُ المشاهدة ملق بذاته لفنائه عما 
سوى الحقّ . 

5008" و 2 

علاقات : وأيضاً صاحب المحاضرة يهدیه عقله بالنظر في الأدلة > وصاحب 
المكاشفة يده : يقربه ره علمه بالحق وصفاته ٠‏ وصاحب المشاهدة ه تمبحوه 
معرفته بذلك . 

تحقيق المشاهدة : ولم يزد في بيان تحقيق المشاهدة أحدٌ على ما قاله عمرو بن عثمان 
المكيءٌ رحمه الله !! 

ومعنئ ما قاله : أنه تتوالئ أنوارٌ التجلي على قلبه؛ من غير أن يتخذلها ستث : 
حجاب وانقطاع ٠‏ وتتوالئ كما لو قدّر اتصال البروق فى الليلة الظلماء » فكما 
أنّ الليلة الظلماءَ تتوالئ البروق فيهاء واتصالها : اتصال بعضها ببعض إذا درت 
وجوداتها تصير في نحو ضوء النهار . . فكذلك إذا دام به دوام التجلي بدوام 
أنوار المعارف عليه ؛ ؛ ولم يتخدّلها غفلة مَتَع : ارتفع وطال نهاره فلا ليل له . 


۳۰۲ 
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وأنشدوا''' في معناه : 
لبي بوجهك مرق وَطَلآمَهُ فِي ألناس سَارِي 
َأَلنَامنُ في شدَّفٍ ؛ وهي الظلمة : ظلم ألظَّلام 
وَنَحْنُ ني ضَوْءِ آلنهَارٍ . 
وقال الثوري : لايصحٌ للعبد المشاهدةٌ ؛ وقد بقي له عرقٌ قائم . 
لاستغراق قلبه في ذات الحقٌّ وصفاته . 
وقال استشهاداً لذلك : إذا طلع الصباح استغني عن المصباح : إذا وصل 
العبد إلى هذه الحالة استغنى بها عن الأسباب . 
توضيح وَهَم : وتومَّم قومٌ أنَّ المشاهدةً تشير إلى طْرّف من الفرقة ء لأنَّ باب المفاعلة 
في علم العربية تقتضي أن يكون الفعل بين اثنتين فأكثر ؛ يفعل أحدهما بالآخر 
ما فعل الآخر به » نحو( ضارب زيد عمرا ) فلا بد للعبد أن يدرك نفسه وربّه . 
وهذا وهم" : غلط من صاحبه : قائله » فإنَّ في ظهور الحقّ سبحانه ثبورَ 
الخلق : هلاكهم وفناءهم عن أنفسهم بأن لا يدركوهاء ولا يلزم من ذلك تفرقة! ! 
و أيضاً بابُ المفاعلة جملتّها لا تقضي مشاركة الاثنين » بل بعضها 
يقضيها ؛ وبعضها لا يقتضيها » فإنّها تأتي بمعنى ( فعل ) ؛ نحو : سافر » 
وطارّق النعل » وأمثاله !! نحو دافع :سَفْر وطرّق ودفع » وبمعنى ( فگله ) : 
للتكثير ؛ نحو ضاعفته : ضعفته وبمعنى ( أفعل ) نحو عافاك الله : أعفاك . 
كأس المشاورة: وأنشدوا '' في هذا المعنل- أعني في قوة الوارد المقتضية للاستغراق -: 


)01 لي بوجهك شرف وَظَلامُهُ في ألنْاسُ سَارِي 
ساس في شدفٍ الل م وَأَنْتَ في ضَوْءِ الثهار 
وهما من مجزوء الكامل . 
(۲) بفتح الهاء من ( وهم في الحساب ) بكسرها ‏ أي : غلط ٠‏ وبإسكانها من ( وهّم في 
الشيء Es‏ 
(۳( فلمًا أسْتبَانَ ألصّبح أَدْرَحَ ضوُوٌة سأنواره أ ضوْءِ ألكوّاكب 
يُجَرعَهُمُ كأساً لو أبِْي به اللّطئ تَجْرِئْمِهِ طَارَث كأشرع ذاهب 
۴ 
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َلَمًا أسْتَبَانَ : تبيّن وظهر الح أدرجَ : غيّبَ صَوؤْة الحاصل 
أنوَاره أنوَارَ ضَوْءِ ألكَوَّاكب فاستغنى عن ضوئها » ثم أشارإلى 
اا ا ل TY‏ 
َعَم كسمن ذلك الوارد لَوْ بلي به الى - -وفي نسخة: ابتليت لظئ -: جهنم 
بتَجْرِيْعهِ طَارَتْ : ذهبت وفنيت كَأَسْرّع ذَاهِب . 
انهاه كأس ؛ أي كا أمسٌ !! كأس تصطلمُهُمٍ عنهم : تستأصلهم عن أنفسهم. 
وأكدّ ذلك بقوله : وت تفنيهم ٠‏ وتختطفهم منهم : من أنفسهم ولا تبقيهم . 
كأس . انيقي ولاتذر منهم شيئاً . تمحوهم بالكلية » ولا تبقي 
شظيّة : فلقة من آثار البشرية . كما قال قائلهم"" : سَارُوا : عن إحساسهم 
بأنفسهم فلم ين لهم لَرَسْم ولا أن . 
5 المعاينة : قيل : غايتها تحقيق ي إحاطة الذات التي لا يصح مع وجودها كون الغير. 
تعقيب : واعلم أن معاني هذه الألفاظ وراء طؤر العقل » لا يعرفها إلا أهل 
العنايات › انها يان رحيد الله ١‏ وتوجية ا وصفاته لا 
يصحٌ أن يكون من مدركّات كل العقول . 


۴ اص x‏ 
ج 2 ب 


ومن ذلك 1 5" اللوائح و١٣‏ الطوالع و١"‏ اللوامع 


قال الأستاذ رضي الله عنه : هذه الألفاظ كناية عن اختلاف أحوال أرباب 
الوك > e‏ ل لي فا و و و 
كالزهد والتوكُل والرضا والتسليم والمحبة » وهي متقاربة المعنوا ؛ لا يكاد 


= والبيتان من البحر الطويل . 
)01 سَارُوا فلم يَنِقَ لآ رَسْمٌ ولا َر ا 
من البحر البسيط . 


€ 
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يحصل بينها كبيرٌ فرق . . وإن كان الطوالع أتمّ » ثم اللوامع ؛ كما يعلم مما 
يأتي » وهي من صفات أصحاب البدايات الصاعدين في الترقي بالقلب ؛ فلم 
يدم لهم بعد مع اتصافهم بها ضياء شموس المعارف . لكنّ الحقّ سبحانه 
وتعالئ يؤتي : يعطيهم رزق قلوبهم في كل حين ‏ ونسخة : من كلّ خير- ؛ كما 
قال ل« طم رُم ذا بكرة ويا ٠‏ ااا وقي لس : أظلمت - عليهم 
لوائح الكشف . وتلألا لهم لوامه ابوروي واب يعدا 
عنها يرقبون فَجْأة”" اللّوائحم : حصولها بغتة enn‏ 

يَا أَبْهَا يدق ألّذِي يَلْمَعْ 

مِنْ أي أكتاف أَلسَمًا : جوانيها تَسْطمٌ !؟ أي : لا نعلم له 

سببا » بل هو من فضل ربّه وإلهامه » وبعد هذا البيت : 

هذا ؛ وَلوْيُقَضَ لتافرقة قل لي فَيَْمَ أَلبَيْنِ مَا تَضْتَمُ ؟ 

إن کان إِبْرَاقَكَ دَاعِي قِلى فَإِنَ قلبي بالقِلى مُوجَمْ 


ترتّبها : فتكون الأشياء التي تظهر لهم أوَلاً : لوائح ‏ ثمَّ لوامع a.‏ 


)۱( 
)۲( 
فر 


(€) 


أسماء لأحوال السالكين كما مر ؛ لكن محلّها غير المتمكنين في أحوالهم » أ 
المتمكنون فيها! فلا تسمّئ أحوالهم بهاء بل بالوجد والوجود وغيرهما مما مرّ. 
فاللوائح كالبروق . . ما ظهرت حتّئ استترت لسرعة هجومها وذهابها . 
كما قال اقائل©) فى معنى ذلك : 
انفَرَشَاحَؤلاً فَلَمَا ألتَقبّنَا كان تَسْلِيْمُهُ عَلَيَ وَدَاعَا كذلك . 


الاية : 57 ؛ من السورة التي ذكر فيها : مريم 
فجًآءة -بضمًالفاء وفتح الجيم والمد . وفجأًة ؛ بفتح الفاء وإسكان الجيم أي : بغتة (الشارح) . 
با ها لبَق الذي يلم مِنْأيٌ أكناف ألسّما تَسْظَمٌ ؟! 
والأبيات من مجزوء الرجز 
البيت من الخفيف . 
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وأنشدوا"'' أيضاً في ذلك : 
يَاذَا أَذِي رَارَوَمَارَارظ كاله مقس تارا 
مَمَ ببَابٍ ألدَار مُسْتَمْجِلاً مَاصَرَهُلَؤْدَخَلَ ألدَارَ !؟ 
اللوامع : واللوامع أظهرٌ من اللوائح ؛ وليس زوالها بتلك السرعة التي للوائح . 
فقد تبقى اللوامع وقتين » وثلاثة مثلاً . 
ولكن كما قالوا'"؟ : 
0 .............. وألعَين باكية لم تشبَع 


٠ 


لس 


لم ترذ وَجھه ألمَيْدُ إلا شَرَة قث قبل ريا بر 0 
ا PORE‏ 
فإذا لَمَعَ الطالع قَطعك عَنْكَ » وَجَمَعَكَ به » لكن لم يسفر نورٌ نهاره حتى 
كر عليه عساكر الليل لسرعة زواله » فهؤلاء بين رَوْح ونوح : راحة ونياحة : 
بسط وقبض ء لأنهم بين كشف وستر ء كما قالوا"" : 
َأَللَيْلٌ يشملا بمَاضل بُرْدِه وَألصُّبْحٌ يُلْحِمُمَا رِدَاءَ مُذَْهَبَا 

۴ الطوالع : والطوالع أبقى وقتاً ٠‏ وآقویٰ سلطاناً » وأدومٌ مكثاً > وأذهبٌُ للظَلمة » 
وأنف للتّهمة » لكنها موقوفة على خطر الأفول : لكنها على خطر غروبها 
ليست برفيعة الأوج : بعالية الارتفاع > ولا بدائمة المكث . 
ثم أوقات حصولها وشيكة الارتحال : سريعة الزوال > وأحوال أفولها : 
غروبها طويلة الأذيال . يعني الغيبة لقلّة تمكّن صاحبها . 

قضاياها : وهذه المعاني التي هي : اللوائح واللوامع والطوالع . . تختلف في 
القضايا : الأحكام . 


)010( من مجزوء الرجز . 
(۲) من الخفيف . 
(۳) من البسيط . 
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قضايا اللوائح واللوامع فمنها ما إذا فات : غاب لم يبق عنها ‏ الأؤلئ : عنه - أثر 
على صاحبه ؛ لضعفه وقلَّة تأثيره فيه » كالشوارق من الكواكب : إذا أفلت : 
غابت فكأنَ الليل كان دائماً ! وهذا شامل للوائح واللوامع . وأما الطوالع ! 
فهي ما ذكره بقوله : 

قضية الطوالع : ومنها ما يبقئ عنه أثر . فإن زال رَقَمُهِ : أثره .. بقي ألمُه » وإن 
غَرَبت أنواره . . بقيت آثاره كالشمس ٠‏ فصاحيّه بعد سكون غليانه : قَلَقَه يعيش 
في ضياء بركاته » فإلى أن يلوح ذلك ثانياً يزجي : فهو يدافع وقبّه إلى أن يظهر 
له ذلك الأثر ثانياً على : لأجل انتظار عَوّْدِه ٠‏ ويعيش بما وجد في كونه 
ويعيش في زمن وجوده بما كان قد وجده . وحاصله أنه يمشي حاله بآثار ما 
سبق إلى أن يعيده الحقٌ فيزيل عنه ما هو فيه من القلق والكرب . 


7 3 ف 


ومن ذلك : 7" البَوَادِهُ » و5 الهجوم 


معانيها : البوادهُ من بَدَهَهُ الشي: : فَجََهُ : مَايَنْجَأقلبّك من الغيب على سبيل الوهلة : 
البغتة » أَؤْ له موجب ؛ وهو إما موجبٌ فرح . وإما موجبُ ترح : حزن . 
| والهجوم : ما يَرِدُ على القلب بقوّة الوقت والحال ؛ من غير تصنّع : 
تكلف ونظر منك في سبب . وكلاهما يقع ابتداءً » لكن الأوّل له سبب . 
والثاني لا سبب له . وكلّ منهما يختلف في الأنواع والأحوال الواردة على العبد 
على حسب قوّة الوارد وضعقه . 
أنواعهما : فمنهم مَن تُكَيرُه البوادهُ » وتُصّرّفه الهَوَاجِمُ ؛ فيتأئَّر بها لقوّة الوارد عليه : 
فينشأ عنه الحركة والصياح والذهول والذّبول . 
وح عن ا واا فون كارتا سانا نر لمعيف 
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الوارد ¢ فيكون أقوئ وأثبت منه فى الحمل ؛ فلا يظهر عليه أ ه ! كما قيل للجنيد 
رضي الله عنه . . لَمَا كان في السماع فتحرّك الناس .. ولم يتحرّك : يا سيدي ؛ 
مالك في هذا شيء ؟ فأجاب السائل بقوله تعالئن ٭ وتری ابال با جامد وهی تمر مر 
لحان » أي : أنه يجدٌ كما يَجدّون » وهو أقویٰ على حفظه منهم » ومن ثم قال 
المصنف : أولئك سادات الوقت ؛ كما قيل' : 
لا تَْمَدِي نُوَبُ أَلرَّمَانِ إِلَيْهمُ : لا تتغيّر أحوالهم » بخلاف ما يطرأً على العالم 
وَلِهُمْ على ألخطب ألجَلِيْل : على ما يطرقهم من الأمور العظيمة في 
أنفسهم لِجَامٌ : قوّة وثبات وحفظ . 


اد ءا 
ع 3 2 


ومن ذلك : ١‏ التلوين » و٣"‏ التمكين 


أصحابها , التلوين : صفة أرباب الأحوال > والتمكين : صفة أهل الحقائق 
التلوين يقال لنيل الحال والرجوع عنه ؛ فصاحبه يكون تارة مع الحق 
وتارة مع نفسه ؛ فهو متلوّن . ويقال للانتقال من منزل إلى آخر إلى أن يصل إلى 
مطلوبه الأقصيا ؛ فيصير متمكناً . 
فما دام العبد في الطريق ؛ فهو صاحب تلوين لأنّه يرتقى من حال إلى 
وبحصل في مربّع : محل الربيع . فإذا وصل إلى مقام التوحيد وغلب على قلبه 


)١(‏ لأتَهْتَدِي نُوَبُ ألرَّمَانٍ إِلَيْهِمٌ وَلَهُمْ عَلى ألخَطب الجَلِيْلٍ لِجَام 
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وأنشدو(١)‏ فی معنى ذلك ١‏ 
ما لت أَنْزِلُ في ودَادِكَ مَنِلا 


تحبر ا 


لأَلبَابُ دُونَ - وفي نسخه : عند نوله 


التلوين والتمكين : وصاحب التلوين أبدأ في الزيادة ينتقل ؛ وصاحب التمكين وَصَل 
إلى مقام التوحيد ثم اتصل بحال الحقٌّ ؛ بأن غلب على قلبه حاله . . حتى لم 
يلتعت إلى غيره . 
المتمكن الواصل : وأمارة أله اتصل بذلك : أنه بالكلية عن كليته بطل : حنست 
نفسة ؟ وكلّت عن طلب شيء آخر » لخمودها وذبولها تحت سلطان الحقيقة . 
ومن نه قال بعض المشايخ : انتهىا سفر الطالبين | لى الظَّفْر بنفوسهم : غاية 
مطلوب السالكين الظفر بنفوسهم ؛ وإليه انتهن سفرهم . فإذا ظفروا بنفوسهم 
فقد وصلوا . 
قال الأستاذ رحمه الله : يريد كلَّ منهم انخنامن أحكام البشريّة » واستيلاءً 
ا عا اوی ی وا ع اعا بها 
سلطا الحقيقة » فإذا دام للعبد هذه الحالةٌ ؛ فهو صاحب تمكين . 
ثم أوضح ما مرّ من التلوين والتمكين بما ذكره بقوله : 
نبينا وموسئ عليهما الصلاة والسلام و أبو عليٌ الدَّقَاق رحمه الله ؛ يقول : 
کان موسي عليه الملام مداحية قلوين ؛ سیت کام را فرج من سمل 
الل واحتاج إلى ستر وجهه ؛ بأن أ تول إليهم متبرقعاً » لأنّه... 
انر فيه الحال . ونبينا يكةِ كان صاحبٌ تمكين ؛ حيث ذهب ليلة الإسراء وشاهد 
ما شاهد فرجع كما ذَهَب ٠‏ لاله لم وتر فيه ما شامهّدهُ تلك الليلة لتمكنه . و 
ثم قال : ١‏ أنا سَيّدُ وَلدِ دم . . وَل فخر ١»‏ 


)00 ما زْلث أَنْزْلُ فى ودَادِكَ مَنْزلاً ‏ تحر الألباث دُونَ نُرُولِه 
والبيت من البحر الكامل رر ۰ ْ 

)۲( أخرجه أحمد : ۲/۳ » والترمذي : ۳٠٠١‏ ؛ وقال : حسن صحيح › وابن ماجه : 
4 ؛ عن أبي سعيد رضي الله عنه . 2 


۳۹ 
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وكان أبو علىٌ يستشهد علئ هذا بقصّة يوسف عليه السلام ؛ من أنَّ النسوة 
اللاتي رأين يوسف عليه السلام قَطَعْن أَدِيَهُنَ لِمَا وَرَد عليهنَ من شهود يوسف 
عليه السلام على وجه الفجْأة : البغتة » وامرأة العزيز كانت أتمّ في بلاء يوسف 
وحبّه منهنَ ؛ ثم لم - الأولئ : فلم - تتغيّر عليها شَّعرةٌ من شعرها ؛ ولا شيء من 
ابا aa e‏ : قصّة يوسف عليه 
لسلام ؛ لأنّها لما توالئ عليها النظر إليه وعلى قلبها جماله . . لم تلتفت إليه 
وا اللاتي لم يُطِقَنَ ما أطاقت لغلبة شَغْلِهِنَّ به به على 
إحساسهنّ » وكنّ صاحبات تلوين لتغير أحوالهن . 
سبب التغير ااا لا e‏ 
أمرين : إمَا ١لِقَوَّة‏ الوارد» أو" لضعفب صاحبه عن تحمّله . والسكونٌ من 
صاحبه يكون لأحد أمرين : ١‏ إمَا لقوّته » أو ١‏ لضعف الوارد عليه . فإن 
كان الوارد قويّاً وصاحيّه ضعيفاً .. لم يحمله » وإن كان بالعكس ؟ 
حمله .. ولم يتغيّر . 
أصل دوام التمكين : سمعث الأستاذ أبا علو الدَكّاقَ رحمه الله ؛ يقول : أصول القوم 
الجارية في جواز دوام التمكين على العبد تتخرّج على وجهين : 
ما لا يدوم : أحذهما ما لا سبيل إليه : إلى دوامه › 
لأنه قال اة - لكا قال له حنظلة . . وهو يبكى : نافق حنظلة » فإِلًا نكون 
عند تذكرنا الأخرة والجنة والنار كاتا رأ عين » فإذ فارقناك عاسفنا الأهل 
فزال عن ذلك ! : « لو بق يتم - : دمتم - عَلئ ما ود 
التلديقة فی عرو ول لِك اله OT‏ 
ولاه ل قال : » ل ونت لا شي نن تي عر وجل ٠‏ ري 
وقت مخصوص بهء لا يشتغل فيه بغير الله !! وبقيّة الأوقات يشتغل فيها 
بمصالح الناس من نسائه وغيرهنٌ . 


(۱) آخرجه مسلم : ۲۷٠٠-٠۲‏ والترمذي +٠١٠١‏ عن حنظلة بن الربيع الأسيدي رضي الله عنه. 
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ولا يلزم منهنَّ أن يكون في غفلة وميل إلى الدنيا » بل كل ما فيه هو طاعة 
لريّه » حتئ ما كان من يَسْطه معهم ؛ كقوله لصغير : ١‏ يا أبَا عَمَيْر ۽ ما فعَل 
آلتَّعَيْرِ »“ . وقوله للمرآة : ١‏ فِي عَيْنِ رَوْجِكِ بَيَاضٌ »"") ٠‏ ون م قال : 
١‏ إني أَمْرَح وَل اقول إلا حَمَاً »"“ . ظ 

ولا يلزم أن تكون أحواله متساوية في سائر الأوقات » بل على حسب 
ما يَرِدُ على قلبه من فتح ريّه » ورؤية جلاله وجماله وغيرها » فتارة يستغرق فيه 
بحيث لا يلتفت إلى غيره ؛ كما فى نزول الوحى عليه » ومكالمة جبريل له . 
وتفصّد جبينه بالعرق لشذة ما فيه واستغراقه ٠‏ وتارة لا يستغرق بهذه الحيثيّة . 

قال أبو علئّ رحمه اللهتعالئ : 

ما يصح دوامه : والوجه الثاني آنه يصح دوام الأحوال على العبد ؛ لآنَّ أهل الحقائق 

ارتقوا عن وصف التأثّر بالطوارق ٠‏ إلى حالة لا يتأثرون فيها بذلك » والذي في 
الخبر السابق أله ية قال لحنظلة : « لو بَقِيْنَمْ عَلَى مَا كُنْتمْ عَلَيْهِ عدي 
لصَافْحَتْكُمُ ألمَلآيكَةَ ) فلم يعلق لمر فيه على أمر مستجيل, ؛ حت یدل على 
أنه لا سبيل إليه وأيضاً مصافحةٌ الملائكةٍ لمن ذكر معلوم أ نها دون ما أثبت 





. النْمَيْر - تصغير ثُكر ؛ وهو طائر صغير‎ )١( 
. والحديث متفق عليه عند البخاري : ۰1۱۲۹ ومسلم: ١7-١6١7؛ عن أنس رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم وغيره ؛ عن عبد الله بن سَهُم الفهري : ١‏ اهو أَلَّذِي بعَيْنَيْه 
بَياضَ !؟21 . ذكره عياض في « الشفا » . 

)۳( أخرجه الطبراني ف في « الکبیر ١١4157 : ٩‏ ». و« الصغير » : ”// ؟ عن ابن عمر رضي الله 
غتهما» وعته وعن ألى هريرة فى «الأوسظاة + 488 > والخطيب. + غن انس .رضى الله نه . 
ومن شواهده : قالوا : يا رسول الله ؛ إنك تداعبنا ؟! . قال  :‏ إِنّي لا اقول إلا حقاً ؛ 
أخرجه أحمد : ۰/٢‏ و٣٣۳‏ » والترمذي : ١94٠‏ وقال : حسن صحيح ؛ وفر 
« الشمائل » : ”5 ٠‏ والبخاري في الأدب المفرد ٠٦١ : ٠‏ والبيهقئٌ : 747/٠١‏ ؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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لأهل البداية ؛ من قوله علا : « إِنَّ آلمَلائكَة لتَضَعْ أجْنِحَتَها لطَالِبٍ العِلّم رِضَأّ 
بمَا يَصْنْعْ ) لاا 

تو ضیح وأمًا ما قال من قوله ( : « لي وَفْتٌ . . لا يسني فيه غير رب » ) !! فإِنّما 
قال علئ حسب فهم السامع ٠‏ وإلا فهو في جميع أحواله كان قائماً بالحقيقة . 
فكل ما هو فيه حقٌّ وطاعة لريّه . 

ولا يلزم أن تكون أحواله متساوية في سائر الأوقات ؛ كما تقرّر . 
والأؤلى أن يقال : إِنَّ العبد ما دام في الترقّي . فهو صاحبُ تلوين . 

يصحٌ في نعته الزيادة ذ في الأحوال ؛ والنقصان منها . فإذا وصل إلى الحقّ 
بأنخناس أحكام البشريّة .. مكنه الحقٌّ سبحانه » بأن لا يَدْدّه إلى معلولات 
النفس ؛ فهو متمكّن في حاله . . على حسب محله واستحقاقه لما وصل إليه 

تمكنٌ الواردات : فعُلم أنَّ التمكن عدم التغيّر بالواردات ؛ وإن اختلفت أنواعها 
وما دام العبد متغيّراً . . فهو صاحب تلوين » ومتى كان حاملاٌ لجميع أصناف 
ما يرد عليه وإن اختلفت في القوّة والضعف . . فهو صاحب تمكين » لكمال 
قوّته وعون ربّه . 

ترّي الكمالات : ثم ما يتجفه الحقٌّ سبحانه ؛ من البرٌ واللُطف في كل تَمّس ؛ 
فلا حدّ لمقدوراته ٠‏ فهو د آي : العبد - في الزيادات تلن » بل ملوّن من قبل 
الحنٌّ . وفي أصل حاله متمكن ؛ فأبداً يتمكّن في حالةٍ أعلئ مما كان فيها 
قبله : قبل حاله الذي هو فيه » ثم يرتقي عنها إلى ما فوقَ ذلك › إذ لا غاية 
لمقدورات الحقٌ سبحانه في كل جنس - وفي نسخة : حين -. 

مع المحو لا تمكين : فأنًا المصطّلم : الغائب عن شاهده . المستوفئ إحساسشه 
بالكلية !! فقد زالت عنه غلبة البشرية ٠‏ فللبشريّة لا محالة حدّ معروف . وإذا 
بطل العبد باصطلامه عن جملته ونفسه وحسّه . وكذلك عن سائر المكوّنات 
بأسرها . ثم دامت به هذه الغيبة! فهو محوٌ ؛ فلا تمكين له إذاً . ولا تلوينّ . 

: والترمذي : ۲۱۸۲ » وابن ماجه‎ » ۳٠٤١ : وأبو داود‎ » ١97/8 : أخرجه أحمد‎ )١( 
. ؛ عن أبي الدرداء رضي الله عنه‎ )8١ : وابن حبان ( موارد‎ » 98/١ : والدارمي‎ » ۳ 
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ولا مقام » ولا حال . 
ا بهذا ا وای e‏ م 


سرلا خفل عن نفس ؛ شاا عمن سواه فلم ينب عن شعوده بن إا 
لكمال lS‏ بخلاف المصطلم الذي لا شعور له بنفسه . . ولا بريه . 
ولا بغيرهما ء اللهم ؛ إلا أن يُرَهَ إلى نفسه وإحساسه بما يجري عليه من غير 
شيء منه . 4 بآن يدر كاه دصري ا لدان > فذلك العبد متصرّف في 
ظنون الخلق ؛ من حيث إِنّه يأتي بما يلزمه بعد أن يَرُدّه الحقٌّ في غيبته إلى 
صحوه ايداف E e ED Sl‏ 
قال الله تعالى # سحي ااا - : لان أعينهم مفتحة - وهم رفو ومهم دات 


ہے حر سے ال نی 


لْيَمِينِ وَدَاتَ أَلمَمَال4“ لاد تأكلَ الأرض لحومهم . وبالله التوفيق . 


3 2 2 


ومن ذلك : ”3 القرب 0 و7 البعد 


من الله ومن العبد ؛ لا بالأبدان كما سيأتي . ولاستحالته عليه تعالى » بل 
لما أخذ فى بيانه بقوله : 
معنى القرب ورتبته : أوّل رتبةٍ في القرب من الله القربٌ من طاعته ٠‏ والاتصافٌ في 
دوام الأوقات بعبادته . 
معنى البعد : وأما البعد منه ! فهو التديّس والتلطّخ بمخالفته تعالى ٠‏ والتجافي : 
البعد عن طاعته . 


فأوّل البعد بعد عن التوفيق . ثم بعد عن التحقيق > بل البعد عن التوفيق في 


. الآية : 18 ؛ من السورة التى ذكر فيها : الكهف‎ )١( 
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الحقيقة هو البعدٌ عن التحقيق بالنسبة إليه تعالئ . وقد قال النبئ ييا في الخبر 
لصحيح ... مُخيراً عن الحقّ سبحانه : 9٠‏ ما تَقَربَ إليّ آلمَرَبُونَ بمثل أداءِ م 
فر نة ثه عَلَيْهِمْ » وَل يرال عبد بتقَدَبُ إل بالتوَاذل حَتَ يُحيني وَأَحِبَّهُ ٠‏ فَإِذَا 
ا i E a SO.‏ و : كنت سَْعَة الي 
يَسْمَعْ بو» وَبَصَرَهُ آلَِّي يُبْصِرُ به » وَيَدَهُ آلَتي يَبْطِنُ بهَا ٠‏ وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي 
بها - في يُنْصِرٌ ٠‏ وَبِي يَسْمَعْ الي" 

ففيه إشارة إلى أن قرب العبد من ربّه إِنّما هو بطاعاته ٠‏ وأوّله القيام 
بالواجبات ٠‏ والبعد عن المحرّمات » ثم القيام بالمندوبات . والكفٌ عن 
المكروهات والشبهات » ثم القيام بملازمة أفضل المندوبات . فإذا تعالت 
درجته ودامت مراقبته لأحكام ربّه 0 انتقلت همّته إلى مقام الإحسان ؛ وهو 
مقام المقرّبين ؛ وهو رؤية ربه في سائر الحركات والسكنات > فإذا دام ذلك 
عليه .. أحبٌ مولاه » لما رأى من توالي إحسانه إليه » وإذا أحبّه . . تزايد أدبه 
معه » وحينئذ يكون في أعلى مراتب القرب ٠»‏ فيحيّه مولاه » ويسبغ عليه نعمه 
وألطافه ٠‏ ويجري عليه كراماته » وهذا هو المراد بقوله ف كن سمْعَهُ .. # 
إلخ . إذ ظاهره غيرٌ مراد قطعاً . فالمراد أن أحفظه وأسبغ عليه النعم 
والألطاف ؛ في سائر حركاته وسكاته . 


1 


ا 


قرب العبد : فَقُرْبٍ العبد أوَلا من الحقٌّ قرب بإيمانه وتصديقه . ثمّ قرب بإحسانه 
وتحقيقه . 

قرب الربٌّ : وقربٌُ الحق سبحانه من العبد ما-: بما -يخصّه اليوم : في الذَّنِيا به من 
العرفان » وفي الاخرة ما - : بما - يُكرمّه به من الشهود والعيان . وفيما بين 
ذلك : في أثنائه الشامل له ما ذكر من وجوه اللُطف والامتنان عليه . 

شرط القرب : ولا يكون قرب العبد من الحقٌّ إلا ببعده عن الخلق . 


وهذا اراس ات ا ابر بكي : الوجود من 
القرب بالأبدان لاستحالته فى حقه ؛ كما مرٌ . . وكما سيأتى ! 


ع 1 2 ك 
)1١(‏ بنصبه أي : أذكر الخبرٌَ » ويجوز رفعه وجره ( الشارح ) . وتقدم تخريجه ص 71١‏ . 
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حالات قرب الحق : وقرثُ الحقّ سبحانه من العبد ؛ يكون بالعلم والإحاطة 
وغيرهما كالحفظ وتوالي فضله على خلقه » فقربه منه بالعلم ٠‏ والقدرة ! عام 
للكافة من الخلق . 
وباللطف والنُصرة !! خاصيٌ بالمؤمنين , ثم : فَرْبْه منه بخصائص التأنيس 
به تعالئ مختصنٌ بالأولياء » فقريّه من العبد كقرب العبد منه متفاوت الرتبة . 
ومع ذلك فقربه من العبد إِنّما هو بالنسبة لشيء من ذلك ؛ لا بالنسبة للأبدان ؛ 
کار 
قال الله تعالی ‏ و قرب لَه ين4“ : بالعلم . وقال تعالى ¥ و َب 
له-: بالعلم ‏ مِنْ حَبَلٍ آلورید 4 وقال ٭ وشو مک بالعلم سای ا کش ۳4 
وقال تعالئ ¥ ما لوث من وی َة إلا هو رابعهر 4 247 :- بعلمه . 
تحقّق القرب : ومن تحقَّق الوصول بِقُرْبٍ الحقٌّ منه . . فأدوَنهُ دوام مراقبته إڳاه » لأ 
عليه رقيبَ التقوى . ثمَّ عليه رقيبٌ الحفاظ له ولأفعاله. ورقيب الوفاء بما 
عُوهد عليه » ثم رقيب الحياء من الوقوع فيما لا يليق . 
وإذا وصل العبد إلى دوام مراقبته لربّه واشتدٌ حياؤه منه حتى لا يخرج عن 
الحق . . حَسّن منه أن يقول هذه الأبيات التي ذكرها المصنف بقوله : 


وأنضدو|(6) گی ذلك : . 


. ؛ من السورة التي ذكر فيها : الواقعة‎ ۸٠ : الاية‎ )١( 
. ؛ من السورة التي ذكر فيها : ف‎ ١١ : الاية‎ )۲( 
. ؛ من السورة التي ذكر فيها : الحديد‎ ٤ : الاية‎ )۳( 
. ة : ۷ ؛ من السورة التي ذكر فيها : المجادلة‎ )٤( 


)0( كأنَّ رقا منك يرع خواطري وآخرَّيَرْعئ ناظري وَلِسَاني 


ا 


۴ م د س o‏ 2 7 
ص ب ّ ړم سر حو اليه 
ولا بدرّت من فى دونك لفظة 


9 فى ت ۳ جح ليم م 
وَإخوان صدفق فل سمت حدييهم 


ام 


ا الزهذ دة عه أي 


والأبيات من البحر الطويل . 
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کا نَ رَقِيْبًَ منكٌ يارب يَرْعَْ خَوَاطِرِي 
وَآخَرَ يَرْعَىْ ناظِري وَلِسَانِي من الوقوع فيما لا يليق . 
نِمَا وَمَقَتْ عَيكَاقَ بَمْدَك. : بعد نظرهها إلبك منطتا 
يَُؤْكَ في شريعتك إلا ُلْتُ : قَدْ رمقاي : الرقيبان في ذلك ؛ فلا أقع فيه ! 
لِعَبْرِكَ إلا قلت قَدْ سَمِعَانِي - أي : الرقيبان -. 
ولا خَطَرَتْ فى ألسّبٌ بَعْدَكَ خَطرَةٌ 
. لِغيّرِك إلا عَرّجَا بعناني عنها ٠‏ شبّه ما يقوده للطاعة بعنان الفرّس . 


وَلي إِخْوَانُ صِدْق قَدْ سَكِمْتُ : مللتُ حَدِيْئِهَم 


وَأمْسَحْتُ يد أي ا 
وَمَا آلوؤُهْدُ أشلئ عَنْهُمُْ 


مو س 


زر را ار : اشتغلت بربّي عنهم ؛ لا زهداً عنهم . 
كما أزهد عن غيرهم من أرباب الدنيا » بل لكمال شغلي بمحبوبي ! 
المقدّم اليقظ : وكان بعض المشايخ يخصِنٌ واحداً من تلامذته بإقباله الزائد عليه › 
فقال أصحابه له في ذلك !! ١‏ ا ه عن سببه !؟ فدفع إلى كل واحد منهم 
طيراً ؛ وقال ( اذبحوه بحيث لا يراه أحد ) فمضئ كل واحد إلى مكان 
وذبح الطير الذي معه ؛ بمكان خال .. وجاء هذا الإنسان ؛ وألطية معد قرة 
سر بات و ا ا 
يكن موضع إلا والحقٌ سبحانه يراه !! . فلم يمكنّي ذبحه 
فقال الشيخ : لهذا دم هذا عليكم ؛ إذ الغالب علكُمْ حديتُ الخلق : 
فيغلب عليكم الغفلة عن الحقٌ » وهذا غير غافل عن الحقٌّ تعالئ . 
حجاب القرب : ورؤية القرب من الله حجابٌ عن القرب ٠»‏ لأنّه إذا رأى قربه منه . 
فقد رأى غيره ! فكمال قربه أن يشتغل بربّه عن قربه منه » ومن شاهد لنفسه 
محلاً ؛ أو نمسا فهو ممكورٌ به مغرور به . 
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ولهذا قالوا ( أوحشّك الله من فربه ) : من شهودك لقربه : لقربك منه 
- يعني : شَكَلك الله به شغلا حتَّى لا تجد لقربك منه أثراً ‏ فإنّ الاستئناس : 
استئناس العبقربه من الله من سمات : علامات العرَّة به ويُعده من الحقّ ؛ إذ 
الح سبحاته وراء- أي : أمام ‏ كل أنس .. 
مواضع الحقيقة : وإنَّ مواضعَ الحقيقة : موجباتها توجب الدَّمّش : التحيّر . 
والمحقٌ : يوجب دَهَسْك بالحق » ومَحَقك عن غيره . 
وفي قريب من هذا قالوا : 
هذا ساقط من نسخ ٤‏ 
ربكم مئل فيكم فمتئئ وَفْتُ رَاحَيِي!! 
وكان الأستاذ أبو عل الدَقّاق رحمه الله ؛ كثيرأًما ينشد" : 
دَادُكُم : رؤيتي لمودّتي لكم هَحْرٌ م ورؤيتي لمحيّتي لكم 
ِلَىَ e‏ 
وَكَرْئُكُمُ يُعْدٌ ١‏ کرای سے يكم ب على ای مکی يعر سل 
ب . وَسِلْمْكُمُ : صلحكم حَرْبُ . يعنى : متى ردّذتموني إلى نفسي 
وحسن حالي أبعدتموني عنكم . 
قرب النوري : ورأئ أبو الحسين النوريٌ بعض أصحاب أبي حمزة ؛ فقال : 
أنت من أصحاب أبي حمزة الذي ب يشير إلى القرب !؟ إذا لقيته ؛ فقل له : 
إن أبا الحسين الثوري يُقَرِئُك السّلام ؛ ويقول لك : قربُ القرب فيما نحن 
فيه : رؤيتك له بعد العبد . لدلالتها على اشتغالك عنه بغيره . 


فتلخّص أنَّ المراد بالقرب هذا ؛ القرب المعنوي . 


00 20 واكم مخز وحم قلي وَفُرْبَكُمُ غد وَيِلْمُكُمٌ حَرْبْ 
1۷ 
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قرب الذات : فأمَا القرت بالّذات : بالبدن من المكان !! فتعالى الله الملك الحق 
عنه » فإِلّه تعالى متقدَّسنّ : متنرّة عن الحدود والأقطار » والنهاية والمقدار . 
ونحوها مما يدل على الجسمية . امل به مخلوق ٠‏ إذ لا تحلّه الحوادث ١‏ 
ولا انفصلَ عنه حادثٌ مسبوق به » لتنزّهه عن ذلك ؛ ؛ كما قال جلت : عظمت 
الصمديّة : صمدِيّة تعالك عن قبول الوصل والفصل . 
أنواع القرب : وقربة تعالئ ثلاثة أقسام بيّنها بقوله : 
ف١‏ قرب هو في نعته تعالل محال ؛ وهو : تداني الات الأبدان . 


کا 
و1 قربٌ هو واجب : ثابت قطعاً في نعته ؛ وهو : قرب بالعلم والرؤية 
ترقا 
و٣‏ قرب هو جائز في وصفه : نعته يخصنٌ به من يشاء من عباده » وهو 
قرب الفعل باللُطف والإنعام . 
ي + ې 


ومن ذلك : 9 الشريعة . و40 الحقيقة » و١5‏ الطريقة 


مواقا ` الشريعة : أمر للعبد بالتزام العبودية › والحقيقة : مشاهدة الربوبيّة : 
رؤيته إيَاها بقلبه . ويعّر عن ذلك بأن الشريعة معرفة السلوك إلى الله تعالئ . 
والحقيقة دوام م النظر إليه » والطريقة سلوك طريق الشريعة : العمل بمقتضاها . 


وم ۳ يفرّق بينها وبين الشريعة 1 ' والشريعة ظاهر الحقيقة . 
شرطهما : ل شريعة غير مؤيّدة بالحقيقة فغير مقبول_ وفى نسخة : مقبولة -. 


وكلّ حقيقةٍ غيرُ مقيّدة بالشريعة فغير محصول ‏ وفي نسخة : محصولة ‏ فمّن 
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حتينة له زا شريعة له وين UN NOG I‏ 
الإيمان » والشريعة القيام بالأركان » فمن عرف الحقّ ولم يعبده . . تعرّض 
للخسارات » ومن لم يعرفه . . استحالت منه الطاعات . 

فوارق : فالشريعة جاءت بتكليف الخلق ٠‏ والحقيقة إنبا : إخبار عن تصريف 
الحقّ : بأن يشاهد ثم يخبر عنه » فالشريعة أخذاً مما مرّ أن تعبده تعالى . 
والحقيقة أن تشهده . والطريقة أن تقصده . 
والشريعة قيامٌ من العبد بما أمره الله به » والحقيقة شهودٌ لما قضئ الله به 
وقدّرء وأخفئ وأظهر . 
الشريعة والحقيقة : سمعت الأستاذ أبا عل الدَقَاق رحمه الله ؛ يقول : 
قوله 8 إِيّاكَ تَحْبْدُ4 حفظ للشريعة ؛ من حيث إِنَّ العبد أضاف العمل إلى 
نفسه ورأئ أنه عامل » # وَإِيَاكَ فسْتَعِيرتٌ4 إقرارٌ بالحقيقة ؛ من حيث تبروه 
من القيام بشيء من عبادته » وافتقاره ة فيها إلى عون ريه . 
اتحادهما : واعلم أنَّ الشريعة حقيقةٌ ؛ من حيث إِنَّها وجبت بأمره . 
والحقيقة ‏ أيضاً - شريعة ؛ من حيث إنَّ المعارف : معرفة العارفين به 
ميات ابضاً رجت بأمره ؟ وذلك: لأن الشريعة يقلبء فيها بحال.مراغاة الأوقات 
والأعمال الموصلة إلى الخيرات التي منها رؤية خالق الأرض والسماوات . 
والحقيقة يغلب اقيها حال الإيمان على القلب حت يصير مشاهداً بقلبه 
لربّه » فلما كانت الأعمالٌ الغالبة في الشريعة لا تصخ إلا بالتوحيد والإيمان . 
كانت كل شريعة حقيقة - أي ا وكا كان الريدان SCO‏ 
الحقيقة مطلوباً شرعاً . . كانت كل حقيقة ES‏ وهار د ال O‏ 
بالنظر للغلبة في حال العابد والعارف ٠‏ ولَّمّا كان العابدٌ يغلب عليه الوقوف مع 
الأعمال وإتقانها وإخلاصها . . سمّى صاحب شريعة » ولمًّا كان العارف يغلب 
عليه حال الحق ؛ ويرئ أنَّ جميع ما هو فيه من فضله .. سمِّيَ صاحب 
حقيقة » فقد تبرّن أنَّ بينهما اجتماعا وافتراقاً بالاعتبار . 


ين % 2 
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ومن ذلك : 457 النفس 


معناه : النْمّس : تروبخ م القلوب بلطائف الغيوب . لأن تمس نما هو ترويح 
الحصر » إذ المتنفس يجد راحته بنفسه » ولو أمسك عن تنفّسه لهلك . 
مفارقه : وصاحب الأنفاس أرق وأصفئ من صاحب الأحوال » وأرباب الأوقات هم 
الحافظون لأحوالهم في أوقاتهم ؛ لئلا يضيع عليهم » فمَّن غلب عليه شغله 
بالأولئ به فى وقته .. سمّى ( صاحب وقت ) » ومن توالت عليه أحواله 
الخرانهة ع و یا ا ا 
سمي ( صاحب حال ) » ومن تنفّس وروّح قلبه بما وهبه الحقٌ له من لطائف 
غيبه وإكرامه . . سمي ( صاحب نفس ) . 
فكأنَّ صاحب الوقت مبتدئءٌ » وصاحبٌ الأنفاس منته » وصاحب الأحوال 
تقسيمات : فالأحوال وسائط » والأنفاس نهاية الترقى » والأوقات بدايته › فالأوقات 
لأصحاب القلوب » والأحوالٌ لأرباب ار والأنفاس لأهل السرائر . 
وقالوا- أي الصوفية -: أفضل العبادات عد الأنفاس مع الله سبحانه وتعالئ . 
وقالوا : خَلق الله تعالى القلوب وجعلها معادنَ المعرفة به » وخلق الأسرار 
وراءَها : بعدها وجعلها محلاً للتوحيد . فكل نفس حصل من غير دلالة المعرفة 
وإشارة التوحيد على بساط الاضطرار ؛ إلى قضاء الوطر .. فهو ميت . 
وصاحبه مسؤل عنه . 
مستحق للتّفس : سمعت الأستاذ أبا علومٌ الئاق رحمه الله ؛ يقول : العارف لا يسلَّم له 
التَقَس ؛ لأنه لا مسامحة تجري معه فيه » إذ لا تفرقة عنده ؛ لكمال شغله 
به . . حتى غفل عن جميع أحواله وأنفاسه ! والمحبٌ لا بدَّ له من تقس ٠‏ إذ 
لولا أن يكون له تَمَسنٌ لتلاشئ وهلك ؛ لعدم طاقته على تركه . 
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(0110) 


كلاف درسارت7 , 

١‏ نمس في حين أ ِ لضيق مملوء من ١‏ لكظم متعلق بالعلم . . إن تنفس تنفس 
بتنفس المتأسّف . وإن نطق نطق بالحزن . 

و٣‏ نفس مطهّر بماء القدس ؛ قاتم بإشارات الأزل . 

والنّمس الأول للعُثور سراج : لأنه يخلصّه من عثرة وقعته . 
توحيده . والثالث للمحبٌ تاج : لأنّه قد وصل إلى مطلوبه » فصار تنقّسه بما 


وجده من محبوبه تاجاً يتشّف به ( ولذلك قالوا : إِنَّ العارف لا يسلم له التّعّس 
لكمال شغله بره » وإِنّما النّّس للمحبٌ !. 


2 
2 


لأنّ الأحوال المتعاقبة على العبد بتصريف الحقٌ . . 

١‏ -تارة تنشأ عن الالتفات إلى مظاهر الجلال فتورث القلب ضيقا ؛ فيتئقّبٌ بالتأسّف وينطق 

بالحزن فيتقد له بذلك سراج البشائر . 

و7 -تارة تنشأ من تجلّي نور الحقٌّ المرقّي إلى معارج المشاهدة والمعاينة فلا ينطق إلا 

بمحبوبه . 

ي ا اس ارد اراد اال ت الال اجات مامات الا نعيدات 

فحينئذ يتلاشى العبد ؛ ويفنى عن نفسه ومالها . والله أعلم (عروسي : ٩1/۲‏ بتصرّف ) . 
۳۲۱ 
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ومن ذلك : ۴۳- الخواط ° 


لمحة : هي أقوال ينشِئّها الحقٌ تعالى في قلوب الخلق . . تارة بلا واسطة مخلوق › 
کی ا و ی ا یدای یود 

معناه : والخوطِرٌ خطابٌ ‏ أو ما في معناه يَرِدُ على الضمائر : القلوب 

مصادره : وهو قد يكون بإلقاء مَلك » و قد يكون بإلقاء شيطان . وقد يكونٌ أحاديتٌ 
للقي )قد كرون من نالحد سحا باذ راسطة , 

أنواعه : فإذا كان إلقاؤه من المّلك ! ذ e‏ 
بطريق الفيض » وإذا كان من قبل النفْس !! قيل له « الهواجس ' 
و« التسويل » و« التطور يع » » قال تعالی ٭ بل سوت لک اشک آم ۰ وقال 
قلعت اث ق ال و4" والهراجس ؛ جمع هاجس . . وهو الخاطر ٠‏ 
فقد يعبّرون بالهاجس عن الخاطر الأوّل ؛ وهو الخاطر الربّاني » وهو لا 


. -ربّاني » و١ ملكي » و” عقلي » و5 - نفساني‎ ١ : اعلم أنها أقسام خمسة‎ )١( 
. شيطاني‎ - 

فالأوّل يرد علئ القلب بإرادة الربٌ ؛ وهو لا يخطىء أبداً » ويكون من ١‏ حضرة 
الربوبية » و” ‏ الحضرة الرحمانية » و" الحضرة الإلهية » والفرق بينها أن الرّبانيّ يرد 
بالجلال ؛ وهو يمحقٌ ويفني » والرحماني بالجمال ؛ وهو يبت ويبقي ٠١‏ والإلهي 
بالكمال ؛ وهو يُصلح ويهدي . والعبد يستعدٌ في الجلال بالصبر » وفي الجمال بالشكر » 
وفي الكمال بالسكينة . والشلاثة للعارفين . و” ‏ الملكى . و” ‏ العقلى لأهل 
المجاهدات ‏ و٤‏ - النفساني » وه - الشيطاني لأهل الغفلات . ۰ 
والخاطر إذا تمكن صار همّاً » وإذا زاد تمكنه صار عزماً » وهو يصير قبل الشروع قصداً . 
ومع أوَّل الفعل نيّة . والله أعلم ( عروسي : 45/7 ؛ بتصرف ) . 

(0) الاية : 18 ؛ من السورة التي ذكر فيها يوسف عليه السلام . 

)۳( اللاية : ١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : المائدة . 
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يخطىء أبداً . وقد يسمّئ ‏ السبب » وه تفرد الخاطر » ! فإذا تحقق في النفس 
سمّوه « إرادة ) » فإذا تردد الثالثة سمّوه « همًا » ثم «(عزما» . وعند التو ُه 
إلى الفعل « قصداً») 2 ومع الشروع في الفعل ١‏ نية ») . 

وإذا كان من قبل الشيطان ! قيل له وفي نسخة : فهو_فهو « الوسواس »© . 
قال تعالئ « وسوس مج204 . 

وإذا كان من قبل الله سبحانه ؛ وإلقائه في القلب !! فهو« خاطر حقّ » . 


وجملة ذلك من قبيل الكلام النفسي الملقئ في الضمائر . 


تفخصه : وإذا كان من قل المَلك!! فإتّما بعلم صدفه بموافقة قة العلم الشرعي > ولهذا 


قالوا : كل خاطر لا يشهدٌ له ظاهرٌ من الشرع فهو باطل . 
وإذا كان من قبل الشيطان ! فأكثرءٌ يدعو إلى المعاصي ٠‏ وأقلّه يدعو إلى 
خير في الظاهر . . وهو من باب  :‏ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ »0 . 
وإذا كان من قبل النفس ! فأكثره يدعو إلى اتباع الشهوة ؛ أو إلى 
استشعار : طلب أكبر › PY E‏ 


2 
ع 


الله فيها 3 إن التفس كسار السو 4« کا أله فيدعو إلى حير ¢ كه دکره 
بقوله تعالى # الاما ڃررێ‰ . 


a‏ م إذا عرف العبد كون الخاطر ٠‏ خيراً قبله2 . وإن لم يعرف کوته من 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
0 


الآية : ٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأعراف . 
يشير به إلى ما أخرج البخاري : ١١‏ ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه إذ كان حارساً لبيت 
المال فجاءه الشيطان في هيئة ذي حاجة وعيال فأسره أبو هريرة ثم رحمه فأفلته ! فعل ذلك 


2 52 و 


مرتين ويسأله النبي كَل : : « ما فعَلَ أَسِيرٌكَ آلا ِحَة !؟2 ثم علّم أبا هريرة فضائل آية الكرسيّ 

في الحفظ . . فقال النبيئٌ ك8 : « أماإِنّهُ قَد صَدَفَكَ وَهُوَكَذُوبٌ ! تَعلَم مَنْ تَخَاِبُ مُذ 

ثلاث ليا ؛ يا أَبا هُرَيْرَةَ ؟! قال : لا . قال : « ذاكَ سَيْطانُ » . 

الاية : ۳ ؛ من السورة التي ذكر فيها يوسف عليه الصلاة والسلام . 

ولا يت له هذه المعرفة إلا بالعرض علئ الكتاب والسنّة » فما وافقهما قبله وعمل به » وإلآردّه . 

سواء كان رحمانياً ؟ أوملكياً ؛ أونفسانياً ؛ أوشهوانياً  .‏ (عروسي ٩۷/۲:‏ + باختصار ) . 
۳۲۳ 
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الحقٌ تعالی ؛ أو من المّلك » وإن علم كونه شرا رده ونفاه ؛ وإن لم يعرف كونه 
من النفس .. أو من الشيطان . وإِنّما فرقوا بين خاطريهما !! لأنّ الشيطان 
يكفي في رده المخالفةٌ » والنفس يحتاج مع ذلك إلى مخالفة شهواتها ؛ وأن 
يقطع عنها ملذوذاتها . . عقوبة لها ؛ لئلا تعود إلى ما دعت إليه . 

أكل الحرام : واتفق ق المشايخ على أن مَن كان أكله من الحرام . . لم يفرّق بين الإلهام 
بالا لأ ذلك لا يقم إل لمن قلت هكته » ولأنّ اتمريز بينهم إنّما يق 
بدقيق النظر في الأحكام » وكمالٍ العلم بالحلال والحرام 

أثر التوكل : وسمعت الشيخ أبا عليٌ الاق رحمه الله ؛ يقول : من كان قو معلوماً : 
معيّناً من جهة . . لم يفرّق بين الإلهام والوسواس » لأ سكونه إلى جهة معينة 
يمنعه من النظر في كمال حاله وهو تحسّسه لما يَرِدُ على قلبه » فمّن لم يبلغ 
درجة التوكّل والإعراض عن السكون إلى الأسباب المعيّنة المعتادة . . لم ينل 
كمال إفراغ القلب للتفريق بين الإلهام والوسوسة في خواطر قلبه . 

واتفقوا على أن م من سكنت عنه هواجسٌ : خواطر نفسه بصدق 

محاهدته . . نطق ببيان 5 1 قلبه بحكم مكابدته : مجاهدته » فالنطق المذكور 
نمرتها » كما يشير إليه قوله تعالئ ١‏ أن ھدوا فال ریہ سا4 . 

النفس والقلب : وأ جمع الشيوخ أيضاً علئ أنَّ النفس لا تصدّق غالبا في مواعيدها ؛ 
سرعة خلفها وكسلها رها عن الشات »عاي أن القلب دعي الله 
لا يكذب . لأنَّ العبد إذا عرف الحقّ بعقله . . نطق لسانه بما حققه في قلبه » 
لأنه ترجمان القلب ؛ فإذا صدق . . صدق ترجمانه ! 

ولهذا قال بعضٌ المشايخ لبعض تلامذته : إنَّ نفسّك لا تصدق وقلبك 

لا يكذب » ولو اجتهدت كُلَّ الجهد أن تخاطِبّك روحُحك! لم تخاطبك . لأنها 
إمّا جوهر أو عرض » وعلى كل حال . . فهي معنئ به حياة الجسم لا غير 


)١(‏ الاية : 1 ؛ من السورة التي ذكر فيها : العنكبوت 
)۲( الذي حققه اعز ها من الجواهر المجردة ا ا الهاتعا بالجسم تعلَّحياة . 
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ولها تعلق بالمقامات العالية المشتغلة بها عن مخاطبتك» فلا يصدّر عنها خاطر ! 
الهاجس والوسواس : وفرّق الجنيد بين هواجس النفس ووساوس الشيطان ؛ بأن 
التفس إذا طالبتك بشيء ألحّت عليك في طلبه ؛ لأنّها مائلة لكلَّ لذيذ . فإذا 
آلتذّت بشيء تعلّقت به ؛ فلا تزال تعاودُك مرّة بعد أخرى ؛ ولو بعد حين حتَّى 
تصل منك إلى مرادها » وتحضّل مقصودها , اللهم ؛ إلا أن يدوم صدق 
المجاهدة لها . . فلا تصل إلى مرادها ثم إنها مع ذلك تعاودك وتعاودك !!. 
وأمَا الشيطان ! فإنه إذا دعاك إلى رَلَّهَ ؛ فخالفته !! يترك ذلك ويوسوس 
لك بزلّة أخرى . لأنَّ جميع المخالفات له سواء , وإِنّما يريد أن يكون داعياً لك 
أبداً إلى زلة ما » ولا غرض له في تخصيص شر واحدٍ دون واحد . 
خاطرا الحق والمّلك : وقد قيل فى الفرق بين خاطر المَلك وخاطر الح تعالى : 
كل خاطر يكون من الملك فرْبّما يوافِقُه صاحبه : الخاطر . . وربّما يخالفه !! 
لأنّ الملك إذا أمر بخير رن الشيطان للنفس الكسل والراحة » فلذلك كان 
خاطر المّلك يتردّد ؛ لما يقابله من تزيين الشيطان . 
فأمًّا خاطرٌ يكون من الحق سبحانه .. ينشئه لصلاح عبده !! فلا يحصل 
خلافٌ من العبد له . إذ لا طمع له في منازعته لربّه فيما أنشأه له في قلبه » لكنه 
إنّما يعرف كونّه من الحقٌّ بعمله من الشرع . . كما مرّ . 
تعدد الخواطر : وتكلّم الشيوخ في الخاطر الثآنتي الموافق للأوّل؛ إذا كان الخاطران من 
الحقٌّ سبحانه . هل هو أقوئ من الأوَّل ؟! أو الأوّل أقوئ منه !؟ أو هما سواء !؟ 
١‏ الحنيد : فقال الحنيد : الخاطرٌ الأوّل أقوئ لاه سابق » ولأنّه إذا بقى مع الثاني 
رجع صاحبّه إلى التأمّل في أيّهما أقوئ . وهذا : التأمّل بشرط العلم بالأقوى 
منهما » وهو الان لا يعلمه . . فيفوت علمه به » فترك الأول يُضعف الثانى › 
لألّه المقتضي لفوت العمل بواسطة التأم . ۰ 
١‏ ابن عطاء : وقال ابن عطاء الله رحمه الله : الثاني أقوئ . لأنّه ازداد قرّة بالأوّل 
الذي صار مقدّمة له . 


ابن خفيف : وقال أبو عبد الله ابن خفيف ؛ من المتأخرين : هما سواء » لان 
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كلها من الح سحانه: ولان كلا مهما لا را لو تفرد + قل مزية لأحدهما 
على الآخر ! 
وإنّما يقوى حال العبد في نفسه لتواردهما عليه » لا لأنَّ أحدّهما أقوئ من 
الاخر . وهذا هو الصحيح . 

ولا يقال للأوّل ميزةٌ ببقائه !! لأنّا نقول : الأوّل لا يبقى فى حال وجود 
الثانى , لأنّ الآثارَ والأعراض لا يجوز عليها البقاء » إذ لو جاز بقاء العَرّض . . 
كان لني ا رورمل م 
مقرّر في محله . 

تتمة : واعلم أنه قد يزاد على الخواطر الآربعة اثنان : 5 خاطر اليقين ؛ وهو يكون 

مع خاطر الحق ؛ أو الملك » و5 خاطرالعقل ؛ وهو يكون تارة مع خاطر 
النفس ؛ أو الشيطان » وتارة مع خاطر الحقّ ؛ أو الملك ! 

والمشهور الاقتصار على الأربعة بجعل هذين راجِعَيّن إليها؛ كما لا يخف . 


ومن ذلك : 45- علم اليقين . و40 عين اليقين . و45- حقٌ اليقين 


اليقين والعلم : اليقين عند جماعةٍ توالي العلم بالمعلوم » حتى لا يكاد يغفل عنه . 
فهو أخصنٌ من العلم » وعند آخرين : هو العلم . وسيأتي . 

وهذه الألفاظ عبارات عن علوم جليّة مع تفاوتها في القوّة ؛ بناء على أنَّ 

اليقين مقول على إفراده بالتشكيك ! والثلاثة مذكورة في القرآن ؛ قال تعالئ 


لل جا سے لے سے کے سے 
0-3 


$ لۇتع كمون عل اتن 4( ٠‏ وقال # لَمرَوْيسَاعير ألِقِينِ 7#" » وقال 8 إِنَّهدَا 


. الاية : ه ؛ من السورة التي ذكر فيها : التكاثر‎ )١( 
. الآية : ۷ ؛ من السورة التى ذكر فيها : الواقعة‎ )۳( 
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و حى أليتين 274 . 
معانيها : فاليقين : هو العلم؛ وهو الذي لا يتداخل ‏ وفي نسخة : يداخل - صاحبه ريت: 
شك على مطلق العرف : عرف العلماء » ولا يطلق اليقين في وصف الحقٌّ 
سبحانه ؛ لعدم التوقيف عليه . بخلاف العلم ؛ وإذا كانت الثلاثة علوماً جليّة . 
فعلم اليقين هو اليقين ٠.‏ وكذلك عين اليقين نفس اليقين » وكذا حق اليقين 
نفس اليقين . فالثلاثة بمعنوع واحدٍ لغة ٠‏ والإضافة فيها بيانية . 
وأمّا معناها في اصطلاح الصوفية ! فهو ما ذكر بقوله : 
لازمها : فعلم - الأولى : وعلم - اليقين - على موجب اصطلاحهم ‏ ما كان بشرط 
البرهان : بطريقه . وعين اليقين ما كان بحكم البيان : بطريق الكشف والنوال . 
وحقٌّ اليقين ما كان بنعت العيان : بطريق المشاهدة . 
وعبّر بعضهم عن ذلك بأنَّ علم اليقين هو العلم الذي لا يقبل الاحتمال ؛ 
وإن لم يتوال على القلب . وعين اليقين هو العلم المتوالي على القلب ذكره 
بحيث يقل الغفلات عنه ؛ وإن ذكر صاحبه غيره . وحقٌ اليقين هو الذي غلب 
ذكره على القلب حتى اشتغل به عن ذكر غيره . 
أصحابها : فعلمٌ اليقين لأرباب العقول الذين عَلِمُوه بالبرهان » وعين اليقين 
لأصحاب العلوم الذين ثبتت علومهم . وتوالت على قلوبهم ؛ حتى استغنوا 
عن البرهان . وحقٌّ اليقين لأصحاب المعارف الذين غلب على قلوبهم 
ما شغلهم عن ذكر غير ربّهم وهو حال الحقيقة » وهي الحالة التي يخلب فيها 
على القلب إدراك الحقٌ .. كمامر . 
وقيل : اليقين ١-اسم.‏ و”-رسمء و۳-علم » و٤-عین‏ » ود حق . 
الأولياء » وحن اليقين للأنبياء . وحقيقة حى اليقين اختص بها نبا كلل . 
وللكلام في الإفصاح عن هذا المذكور مجال آخر ٠١‏ وتحقيقه ‏ يعني ملخّصه ‏ 


. الآية : 98 ؛ من السورة التى ذكر فيها : الواقعة‎ )١( 
۳۲۷ | 
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يعودٌ وذ إلى ما ذكرناء ! رن ی القدر الذي ذكرناه على جهة 
قال الشيخ علاء این ااي : والظاهر أن الأولين من الثلاثة المذكورة 
من قبيل العلوم والمعارف ٠‏ والثالث من قبيل الأحوال والمقامات . 
ثم قال : وقال بعضهم : علم اليقين حال التفرقة » وعين اليقين حال 
الجمع . وحن اليقين حال جمع الجمع 


ومن ذلك : ۷ الوارد 


ويجري في كلامهم ذكر الواردات كثيراً . 
معناه : والوارد ما يَردُ على القلوب من الخواطر المحمودة . مما لا يكون بتعمّد 
العيد : بتكسته ع بل هو كلام يفهمه العبد من غير صوت ؛ كما مرّت الإشارة 
إليه ! وكذلك يَرِدُ عليها ممّا لا يكون من قبيل الخواطر ؛ فهو أيضاً وارد . 
معي و د ولع ا 
آخرته ؛ فيوجب له فكرةُ قبضاً مثلاً ٠‏ ثم ينسئ ذلك ويحمنُ القبض » 
لا يترتب على سبب » بل ينشئه الحيٌّ في قلب العبد يا e‏ مجان 14 
ما يكون . . من قبض وبسط وسرور وفرح وغيرها . 
مصدره : ثم قد يكون من الواردات وارد من الحقّ تعالى ٠‏ وواردٌ من العلم . 
إذا تقرر ذلك . . فالواردات أعمٌ من الخواطر . لأنَّ الخواطر تختصنٌ بنوع 
الخطاب ؛ أو ما يتضمّن معناه ‏ كما مرّ في مبحثها ‏ بخلاف الواردات . 
الداء دواء : ومن الوارد الذي لا يعرف صاحبه سيبّه حين وروده ما جرئ للجنيد 
رحمه الله أنّه قال : قمت ليلة إلى وزدي فوجدت قبضاً ؛ ولم أقدر على 
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الصلاة ! فأردت أن أقرأ القرآن فلم أستطع ! ففتحت باب الدار وخرجت ليزول 
ما أجدّه » فإذا برجل ملفوف في عباءة مطروح في الطريق !! فلمًا أحمنّ بي ؛ 
قال لي : إلى الساعة ؛ يا أبا القاسم ؟! فقلت : يا سيّدي ؛ من غير موعد !! 
فقال : بلى » ولكن سألت محرّك القلوب أن يحرّك قلبك . فقلت : قد فعل ؛ 
فما حاجتك ؟ فقال : متى يكون داءٌ النفس دواءها ؟ فقلت: إذا خالفت النفس 
هواها . . صار داؤها دواءها . فقال لنفسه : قد سمعت ؛ وقد أجبتك بهذا 
سبع مرات !! فأبيت أن تسمعيه إل من الجنيد ! ثمّ ذهب ولم أعرفه !! 

أنواعه : والواردات تكون تارة وارد سرور » وتارة وارد حزن » وتارة وارد قبض › 
وتارة وارد بسط !! إلى غير ذلك من المعاني . 


2 3% 2 


ومن ذلك 48 - لفظ : الشاهد 


هذا اللفظ يُطلّق حقيقة على مَن له شهادة لغيره ؛ أو عليه » وعلى المعاين 
للشيء » ومجازاً على المشاهد لغيره . . بمعنى الحاضر عنده » أو المنزل ؛ 
منزلته ؛ كما قال : كثيراً ما يجري في كلامهم ( فلانُ بشاهد العلم ) متلينٌ 
به » و( فلان بشاهد الوجد ) . و( فلان بشاهد الحال ) . 
معناه : ويريدون بالشاهد : - وفي نسخة : بلفظ الشاهد- ما يكون حاضرٌ قلب 
الإنسان ؛ وهو : ما كان الغالب عليه ذكده » حنّى كأنّه يراه ويبصره ؛ وإن كان 
غائباً عنه . فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذكرّه ؛ فهو شاهده › فإن كان 
الغالبُ عليه العلمَ . . فهو بشاهد العلم : بماغلب على قلبه رؤيته ومشاهدته . 
وإن كان الغالبَ عليه الوجدٌ . فهو بشاهد الوجد؛ يقال (إِنَّه بشاهد الوجد). 
وعلى هذا معنى الشاهد الحاضرٌ . فكل ماهو حاضرٌ قلبك ؛ فهو 
شاهدك ؛ وإن لم يرك . 
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مشاهدة الشبلى : وقد سئل الشبلئٌ رحمه الله عن المشاهدة ؛ فقال : من أين لنا 
مشاهدة الحقٌّ ؟ : رؤيئه » وإِنَّما لنا شاه الح ء وهو حالنا الذي يشهد لنا 
بمعرفته ودوام ذكره !! كما بيّنه المصتف بقوله : 
شاهد الحق : أشار ب( شاهد الحقّ ) إلئ الحال المستولى على قلبه ؛ والغالب عليه 
من ذكر الحقٌّ » والحاضر في قلبه دائماً من ذكر الحقٌ . 
شاهد الخلق : ومّن حصل له مع مخلوق تعلّق بالقلب ؛ بحيث استولئ عليه . . يقال 
( إِنَه شاهِدّه ) يعني : أنه حاضر قلبه , فإنَّ المحبّة توجبُ دوامً ذكر المحبوب ؛ 
واستيلاءه عليه . 
اشتقاق متكلّف : وبعضهم تكلّف في مراعاة هذا الاشتقاق ؛ ومأخذ التسمية بلفظ 
الشاهد ؛ فقال : 
إتّما شمّي ما ذكر ( الشاهدٌ )! أخذاً من الشهادة بمعنئ المعاينة » فكأنّه إذا 
طالع شخصاً بوصف الجمال . . جرئ هذا البعض على عادة طائفة . . كانوا 
يأخذون أجمل شابٌ ويجمّلونه بأجمل الثياب والهيئات ويوقد بيده شمعة 
في حال السماع » ويمتجن کل منهم حال نفسه : هل هو مشغول بجماله 
وبشريّته ملتفتة إليه ؟» أو مشغول عنه بما هو فيه من حال السماع بحيث 
سقطت بشريته عنه ؟! 
فإن كانت بشريّتُه ساقطة عنه ؛ ولم يَشغله شهودٌ ذلك الشخص عما هو به 
من الحال المتلبّس به » ولا أثرّت فيه صحبّته بوجه من الوجوه ؛ فهو : ذلك 
الشخص شاهد له على فناء نفسه وسقوط بشريّته . 
ومن أتّر فيه ذلك ؛ بحيث لم تسقط بشربته عنه ؛ وشَعّله شهود ذلك الشخص 
عما هو به من حاله !! فهو شاهد عليه في بقاء نفسه ؛ وقيامه بأحكام بشريّته . 
فهو ما تقرّر . . إمَّا شاهد له ؛ أو شاهد عليه . 
نأويل فاسد : وعلئ هذا الطريق المذموم الذي سلكه هذا البعض ؛ ولم يُعهّد في 
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الصدر الأول حمل قوله ٍي : ١‏ رَأَيْتُ رَي ليْلة آلمعْرَاج ذ في أَحْسَن صُورَةٍ »' 2 
أحسن صورة رأيتّها تلك الليلة ؛ من رؤيتي صور الملائكة والأنبياء وغيرهم . . 
على ما هم عليه ٠‏ لم تشغلني تلك الرؤية عن رؤيته تعالى » بل رأيت في تلك 
الحالة المصوّر في حال الصورة التي رأيتها » والمنشىء في حال الإنشاء الذي 
رأيته » ولم أشتغل بالصورة والإنشاء ! يريدٌ بذلك رؤية العلم ؛ لا إدراك البصر . 

طريق مذموم : وهذا الطريق المذموم يُستغنئ عنه بأفضل العبادات ؛ وهي الصلاة . 
فان الداخل فيها يجدٌ ما يجده من ذلك الشخص ؛ بأن يمتحن فيها نفسه : هل 
هو مشغول فيها برؤية ربّه وكمال مناجاته » أو مشغول بصورتها . . متفكر في 
سوء عاداته وشهواته !؟ 

تعقيب : وأماما حملوا عليه الخبر مما ذكر !؟ فبعيد › إذ لا خصوصية له يَكِةِ بذلك 
في تلك الليلة على سائر أحواله في الأرض ٠‏ فإنّه في سائرها ناظر إلى ربّه ؛ 
لا يشغله شيء من الصورة الجميلة عنه » بل إن صم الخبر فمحلّه أَنَّ رؤيته كل 
لربّه كانت في أحسن صورة هو عليها موا 
ربّه المنرّه عن الأجسام والجهات والصور والهيئآت ما لم يخلقه له قبل » فتلك 
الصورة راجعة إلى حاله ية التي خصّه بها ربّه من الإدراك الشريف الذي يخلقه 
لأوليائه في الدار الاخرة » ويخصّهم به وتكون الصورة معنوية ؛ لا محسوسة. 


و 
e‏ 


"770 : وأخرج شطره الأول الترمذي‎ . ٠٠١١ : كنز العمال»‎ ١ ذكره المتقي الهندي في‎ )١( 
» والبيهقى في « الأسماء والصفات‎ . ۱۲١/۲ : تعليقاً ؛ من قول البخاري . والدارمي‎ 
۲٤/۳ » وعزاه السيوطي في « الدر المنثور‎ » ٠١١ /۷ : » ص۲۷۸ » والطبري في « تفسیره‎ 
. إلى ابن مردويه ؛ عن عبد الرحمان بن عائش بدون التصريح بالمعراج فيحتمل المقام‎ 
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ومن دلك ٠‏ 55 - التق 


مغتاها د اللغة : وجوده . وتطلق ١‏ على الحقيقة ؛ يقال ( نفس 
الجوهر ) » و( نفس العرض ) » و( نفس العلم ) » و( نفس الجهل ) : حقيقة 
كل منها . و”- على الدم ؛ كقول الفقهاء ماله َس سابل إا َع في مائ 
جس » . وا على القالب الموضوع ؛ وهو الجملة . 

معناه الخاصيٌ : وعند القوم : الصوفية ليس المراد من اطلاق لفظ النس على شيء 
الوجودٌ . ولا القالبُ الموضوع وإِنَّما أرادوا بالنفُس : ما كان معلولاً من 
أوصاف العبد ؛ ومذموماً من أخلاقه وأفعاله . 

معنى آخر : وكثيراً ما يعبّرون بها عن مبدإ الصفات المذمومة » لقوله تعالئ # إِنَّ 
لنّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بالشج »27 ولذلك عدّت أعدئ عدو الإنسان لصعوبة الخلاص من 
شرّها , ألا ترئ أنَّ الإنسان إذا صالح سائر الأعداء أمِن من شرّهم » وإن صالح 
نفسه أهلكته !! ولذلك كان جهادّهاالجهادَ الأكبر . 

معلولات الأوصاف : ثم إنَّ المعلولات من أوصاف العبد الشاملة لأفعاله وأخلاقه 
على ضربين : أحدهما : ما يكون كسباً له ؛ كمعاصيه ومخالفاته لأمر ربّه . 
كارن و السرقة ا 

والثاني : أخلاقه الدنيئة ؛ التي طبع عليها ؛ كالجبن والجَرّاءة بالميل 

للّديذ > والتّمرة عن الكريه ؛ فهي في أنفسها مذمومة > ومع ذلك . 
عالجَها العبدٌ ونارّلها : تَرّلها وانتقل e‏ 
على مستمرٌ العادّة : على العادة المستمرّة ؛ وإن لم يتغيّر الطبع ؛ وهو الميل 
لكلّ لذيذ . والتُّفْرة عن كل كريه » فالنفس بطبعها تميل إلى الدنيا لكونها 


. الاية : 0 ؛ من السورة التي ذكر فيها يوسف عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
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لا تعرف حَسَناً غيرها » فإذا عرفت نقصها وحجبها عن الخيرات .. نفرت 
عنها » فالذي كان لذيذاً لها صار كريهاً . . وطبعْها لم يتغيّر » وَإِنّما تغيّر ظلّه 
باللذيذ والكريه » وكذلك مَن نظر إلى الأعمال الصالحة ومشقة القيام بها يتجد 
نفسه نافرة عنها » فإذا عرف ما يترتب عليها من الفوائد . . مال إليها وكره 
تركها » فالذي كان كارها له . . صار مائلاً إليه ؛ والطبع لم يتغير ! 
والقسم : الضرب الأول ؛ من أحكام النفس : ما نهي عنه نَهيَ تحريم . أو 
وأما القسم : الضرب الثاني ؛ من قسمَي النفس تفن في العبارة ! وإلاً ! 
فالمناسب أن يعبّر فيهما معا بقوله ( من أحكام النفس )» أو بقوله ( من قسمي 
النفس ). . فسَفْسَاف الأخلاق . والدَنِْءٌ منها . العطف فيه للتفسير . 
هذا حَذّه : الثاني على الجملة ٠‏ ثم تفصيلها ! أي: وأما تفصيل الجملة ! 
فالكبر . والغضب ٠.‏ والحقد . والحسد . وسوء الخلق › وقلة الاحتمال . 
وغير ذلك من الأخلاق المذمومة . 
أشدٌ أحكامها: وأشدٌ أحكام النفس وأصعبّها في ذاتها توهّمُها أنَّ شيئاً يصدر منها حَسَن 
أو أنّ لها استحقاق قَدّر . ولهذا عد ذلك من الشرك الخف ! وهو ظاهر . 
معالجاتها : ومعالجة الأخلاق وترك النفس ؛ وكسشرها أنجٌ : أشدٌ من مقاساة الجوع 
والعطش والسفر ‏ وفي نسخة : والسهر-وغير ذلك من المحاهدات التى تتضمّن 
سقوط القوّة ؛ وإن كان ذلك أيضاً من جملة معالجة ترك النفس وكسرها . 
معان ومدلولات : والنفس .. والروح .. والقلب .. والسرٌ .. والعقل عند 
محققي الصوفية بمعنى واحد ؛ وهو مايفارق الإنسان بموته من اللطيفة 
الإنسانية والحقيقة الربانية > ومن هؤلاء الغزاليٌ حيث قال : النفسن يقال 
١‏ للدم » و5 للحقيقة الربانية » والعقل ١‏ للعلم و5 للحقيقة الربانية , 
والسرٌ ١‏ لما يُكتم » و" الحقيقة الربانية » والقلبُ ١‏ للحم الصنوبريٌ 
الشكل » و5 للحقيقة الربانية » والروحٌ ١‏ للبخار الذي في جوف هذا 
الشكل . و7 للحقيقة الربانية . 
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وفرّق جماعة منهم المصدّفُ بينها كما يعلم مما هنا . . مع ما يأتي !! 
فالنفس على ما قدّمه هي الأوصاف والأخلاق المذمومة . 

ويحتمل أن تكون النفس لطيفة مودّعة فى هذا القالب » هى محل 
الأخلاق المعلولة . 

كما أن الروح لطيفة لطيفة » مودعة في هذا القالب هي محل الأخلاق 
ت o‏ بأن موس يدم علوي ربّاني 4 والنفس 
کک ٠‏ کے یا یا اتا ہک د ا کے یی 


ع 


بصفتها وانقهرت النفس معهما ء او إلى النفس فبالعكس . 
وتكون الحملة : جملة الإنسان مُسَخَراً بعضّها لبعض › والجميع 


a O PRR 
واللطافة فيما ذكر‎ ٠ والشياطين بصفة اللطافة . في أنه لا يو ر في الفرق بينهما‎ 
. كلطافة الهواء في البدن ؛ والزبد في اللبن ؛ والدهن ذ فى الجوز ونحوه‎ 
وكما يصح أن يكون البصرٌ : العين محل الرؤية لمر بات » والأذن مى“‎ 
: السمع للمسموعات »› والآنفٌ محل الم للمشمومات › والفم الأولى‎ 
» والحلق أو اللسان  محل الذوق للمذوقات » ومع ذلك السميع‎ 
انما هي الجملة التي هي الإنسان ؛ فكذلك‎  : والبصير . والشامٌ . والذائق.‎ 
. بم ارماك ید کاب ارو بسا فار قان را 3ی‎ 
والنَفُس جزء من هذه الجملة . والقلبُ جزءٌ من هذه الجملة . والحكم‎ 
. بمحليّة الأوصاف لهاء والاسم . . وهو لفظ المحلّ راجعٌ كلّ منهما إلى الجملة‎ 
وهذا باعتبار العرف كما يقال للجالس فى بقعة من المسجد ( إن جالس فى‎ 
المسجد )! وإلاً . . فالتحقيق أنَّ المعنئ إذا قام بجزء استحال رجوع حكمه‎ 
. واسمه لغيره‎ 
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ومن ذلك : 4 الروح 


معناها : الأرواح مختلف فيها عند أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة ؛ 
فمنهم مَّن يقول : إِنّها الحياة فقط . ورد بأن الحياة عَرَض والعرض لا 
يبقل زمنين . . كمامر . 
ومنهم من يقول : إِنّها مما استأثر الله بعلمه » لقوله تعالى 9 وَيِسَعَلُولَ عَنٍ 
الروح كل ألرّوح مِنْ أَمْرٍ رَق274 وتقدم فيها أوائل الكتاب ص07 زيادةٌ على ذلك . 
ومنهم من يقول .. وهم جمهور المتكلمين : إِنَها أعيانٌ مودّعة في هذه 
القوالب . 
قوالب الأرواح : لطيفة أجرئ الله سبحانه العادة بخلق الحياة في القالب ؛ ما دامت 
الأرواح في الأبدان . وعليه جرى المصئف فيما مرّ في المبحث السابق 
ص٤۳۳٠‏ ويعبّر عنه بأنّها جسم لطيف يشتبك بالبدن اشتباكَ الماء بالعود 
الأخضر . فالروح هو الذي يفارق الإنسان بموته ويقبضه المّلك ٠‏ ويكون في 
عليّين للسعداء ؛ وفي سجُين للأشقياء > وفي حواصل طير خضر للشهداء . 
كما جاءت به الأخبار . ۰ 
فالإنسانٌ حيٌ بالحياة القائمة به » ولكنً الأرواحَ مودّعة في القوالب ؛ ولها 
ترف : صعود عن البدن في حال النوم . ومفارقة للبدن حينئذ ‏ العطف فيه 
للتفسير - ثم بعد مفارقتها للبدن لها رجوع إليه  .‏ وفي نسخة : إليها : القوالب -. 
5 الإنسان : ويقول : إنَّ الإنسان هو الروح والجسد معاً ؛ لأنّ الله سبحانه سجر 
هذه الجملة بعضها لبعض . . كمامرٌ . 
والحشر يكون للجملة » والمُثاب والمُعاقب الجملة . 
الروح والطبٌ : وفسّر الأطبّاء الروح بأنها بخار لطيف » وقسموها إلى ثلاثة أقسام : 


. الاية : 6 ؛ من السورة التى ذكر فيها : الإسراء‎ )١( 
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١‏ روح حيواني محل القلب ؛ حامل للقوى الحيوانية التي بها تكون 
الحياة . و1 روح نفساني محلّه الدّماغ ؛ حامل للقوئ النفسانية التي بها يكون 
الإحساس والحركات . و روح طبيعيٌ محل الكبد ؛ حامل للقوئ الطبيعية 
التي بها يكون التوليد والتغذية والتنمية . . وهذه كلها أجسام لطيفة 

حدوثها : والأرواخٌ مخلوقة لكونها من الجملة المخلوقة » ومّن قال بِقدّمها من 
القائلين بالحلول !! فهو مخطىءٌ خطأ عظيماً . والأخبار التي فيها وصفها 
بالهبوط والعروج › والتردّد في البرزخ تدلّ على أنّها أعيان لطيفة . 

مع أنَّ المقصود منها هنا آثارها » وهو المعنى الذي له تعلق 

ا ا يت يد ارا ل ال ا 

أرواح الجسد : واعلم أن في كل جسد روحين . .. إحداهما : روح اليقظة ؛ وهي 
التي ما دامت في الجسد كان متيقظاً » فإذا فارقته نام ورأت المرائي . 
ثانبثهما | أي ربد ا ا اباي 
مات » فالنوم انقطاعٌ الروح عن ظاهر البدن فقط » والموت انقطاعها عن ظاهره 
وباطنه . والروحان في باطن الإنسان . 

وقد يكون في باطنه روح ثالثة ؛ وهي روح الشيطان !! واحدة اللطيفة 
الإنسانية . . لكنها تختلف باعتبارات مختلفة » ومقرّها الصدر » لقوله تعالى 
ای یروش ف صثور الگا 4 . 

تذييل : ولا تموت أرواح الحياة » بل ترفع إلى السماء حيّة > لكن لا تفتح أبوابها 
لأرواح الكمّار . ثم إذا نزلت تكون في القبور مجرّدة عن الأجساد . . منكّمة 
بالثواب ؛ أو معذبة بالعقاب . 

نڳه على ذلك الشيخ عر الدين بن عبد السلام . وقد أخذ في الآية بظاهرها 
من بقاء الصدور على معناها ! وأكثر المفسّرين على أنْ المراد بها القلوب ؛ 
كما في قوله تعالئ #أَلر ست لَك صَذْرَةَ 4" . 


)١(‏ الآية : © ؛ من السورة التي ذكر فيها : النا 
(۲) الآية : ١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الشرح 
۳۳٦ )‏ 
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یں فير 


ومن ذلك : 0١‏ الس 


ماهيته : وهو عند القوم . . يحتمل أنَّها ‏ وفي نسخة : أنه لطيفة مودّعة في القالب ؛ 

كالأرواح . 
وأصولهم تقتضي أنَّها محل المشاهدة ؛ كما أنَّ الأرواح محل للمحيّة . 

والقلوب محل للمعارف . قال العلامة علاء الدين القونوي : والظاهرٌ أنه 
أسماء لحقيقة واحدة ؛ وهي اللطيفة الإنسانية .. لكنها تختلف باعتبارات 

السو وسرّه والقلب : وقالوا أيضاً : السّرٌّ مالك لكونها من الجملة المخلوقة عليه 
إشراف وإطلاع . وسرٌ السرٌ مالا أطّلاع عليه لغير الحقٌّ سبحانه لخفلة صاحبه 
عنه » لكمال شغله بمن أسرّه له . 

السرٌ والصوفية : وعند القوم . . علئ موجب مواضعاتهم : اصطلاحاتهم ٠»‏ وعلى 
مقتضئ أصولهم : السرٌّ بحيث يخفئ على الإنس والجرٌ والمّلّك ألطف 
وأشرف من الروح . والروح أشرفٌ من القلب . باعتبار شرف آثارها . . إذ أثر 
القلب العلمٌ » وأثر الروح المحبّة :-وأثر السرٌ المشاهدةٌ » لأنَّ الشيء إِنَّما 
يجب بعد العلم به » وإذا أحبٌ تعلقت الهمّة به ؛ ودام النظر إلى مشاهدته . 
فكانت المشاهدة فوق المحبّة » والمحيّة فوق العلم . 

ويقولون أيضاً : الأسرارٌ معتّقة عن رِقٌّ الأغيار . من الآثار والأطلاقد جمع 

وا ااا 

معنى آخر : ويطلق لفظ « السر » أيضاً على ما يكون مصوناً : محفوظاً مكتوماً بين 
العبد والحق سبحانه في الأحوال : الواردات على العبد . قالوا : فمن لم يكن 
ينه وبين الهس + فهو خض .ولال :لغ 

فالسرٌ مختصنٌ بمن طهر قلبه من كل نقص . 


TY 
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وعليه يبحمل قول من قال : ( أَسْرَارُنَا بكر ؛ لمْ يَفتضََا وَهَمْ وَاهِمٍ ) . 

وقول الذين يقولون ( صدورٌ الأحرار قبور الأسرار ) . 

وقول الذين قالوا ( لو عرف زرّي سِرّي لطرحتئه ) . 

فهذا طَرّف من تفسير إطلاقاتهم الألفاظ المذكورة في هذا المبحث وغيره 
مما مرّ . وبيان عباراتهم فيما انفردوا به من ألفاظ ذكرناها على شروط الإيجاز 
والاختصار . ظ 

آخر باب المصطلحات : ولنذكر الان أبواباً في شرح المقامات التي هي مدارحٌ : 

طرق أرباب السلوك . 

لم نذكر بعادّها أبواباً في تفصيل الأحوال على الحدّ الذي يسههّله الله تعالئ ؛ 
بفضله إن شاء الله تعالىا . 
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-١‏ باب التوبة"" 


نضالتی . ۶ ال ب 
فضيلتها هي أصل کل مقام » ومفتاځ کل حال » فمن لا توبة له لا مقام له . 
معناها لغة : وهي ‏ كما يؤخذ مما يأتي ؛ لغة -: الرجوع من شيء إلى آخر . 
معناها شرعا : وشرعا : الرجوع ‏ في الواجبة - عن الذنب ؛ بأن يُقَلِعَ عنه . 
وا يندم عليه 1 وا يعزم على أن لا يعود اليه » و؛؟- يرضىّ الادمى 2 
ظلامته . . إن تعلقت به . ا 0 


وفي المندوبة . . عن البطالات والمباحات إلى الطاعات » أو عن أدنو 





. وحقائقٌ » وسرائر-ء» وأنواعاً‎ ٠ اعلم أن للتوبة شروطأً‎ )١( 
. الندم » و؟  الاعتذار » و”  الإقلاع‎ - ١ : فشرائطها ثلاثة‎ 
. اتهام التوبة » و٠ طلب إعذار الخليقة‎ - ٠و‎ ٠ تعظيم الجناية‎ ١ : وحقائقها ثلاثة‎ 
تمييز التقية من الغرّة ٠و" - نسيان الجناية » و - التوبة‎ - ١ ا‎ 
. من التوبة‎ 
توبة الخواصصٌ من العادات » و8 توية‎  ؟و‎ ٠ توبة العوام من الهنّات‎ - ١ : وانواعها ثلاثة‎ 
. خواصنٌ الخواصٌ من السوئى والأغيار‎ 
ذنوب الأحوال المتعلقة‎  ؟و‎ ٠ ذنوب الأعمال المتعلّقة بالجوارح‎ - ١ : والذنوب ثلاثة‎ 
بالقب والروح والسرٌ » و- ذنوب الوجود المتعلّقة باللطيفة الأنانية الإنسانية المختفية فى‎ 
٠ . الهيكل المجبوب عن الأنوار‎ 
العلم بالربٌ للخشية منه‎  ؟و‎ ٠ العلم بالذنب للانخلاع عنه‎ ١ ثم اعلم أن ِن أصول التوبة‎ 
. ) بتصرف واختصار‎ ١١١ ؟‎ ٠١9/7: ورجا . ( عروسي‎ 

۳۳۹ 
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ص 
١‏ 


المندوبات إلى آرفعها في الدرجات» ومنه قوله تعالى وم عد 
اوک 4 : رجاع إلى طاعة الله . ويقال للتوبة الأوبة والإنابة . 
باعتبارات تأتي . 

الحضيٌ عليها : ويك حال فهى مطلوبة » قال الله 20 تعالئ ونورا إا 
e‏ ب4 : تفوزون بالمقصود » وقال تعالی 


و 22 م ر اش ا 


يتأن الذرتءامنوا وبوا ال آنه توب 
علامة التوبة : وقد أخبرناالإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن فؤْرَك رحمه الله ؛ قال : أخبرنا 
أحمد بن محمود بن خُرَّاز ؛ قال : حدّئنا محمد بن فضل بن جابر ؛ قال : حدَّثنا سعيد بن 
عبد الله ؛ قال : حدَّئنا أحمدٌ بن زكريا ؛ قال : حدّثئني أبي ؛ قال : سمعت أنس بن 


سم 


e 
التَّايِبُ سب من ألذّئبِ كمَن لا دَنْبَ لَهُ . وَإِذا‎ ١ : الله َة ؛ يقول‎ 
4 2 0 #2 Git عا ا جيه كك مس‎ 
ألله عَبْدَاً لم يَضْرَّهُ دنب ع تلا : ل الله ميب المَوَبِينَ وب‎ 


کو 2 چ » . 


وذلك لأنّه إذا أحكه حّه ألهمه التوبة من الذنب ؛ أو غفر له ٠‏ لقوله تعالن # إن 
َه ا نر آن مقرل ہی ويف ما ن رل من 2 #(0) . قيل : يا رسول الله ؛ 
وما علامة التوبة ؟ قال : ١‏ النَدَامَةَ ؛ : على ما تاب منه . 


ا 2 ده ١‏ ع : 
أحبّ شىء : أخبرنا على ؛ بن أحمدٌ بن عبدان الأهوازيٌ ؛ قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن 
عبيد الصفار ؛ قال : أخبرنا محمد بن الفضل بن جابر ؛ قال : أخبرنا الحكم بن موسئ ؛ 
قال : حدّئنا غسّان بن عبيد ؛ عن أبي عاتكة : طريفب بن سليمان ؛ عن أنس بن مالك : أن 


0010 الآية : ١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : صّ . 
() الآية : ”١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : النور 
)۳( الاية : ۸ ؛ من السورة التي ذكر فيها : التحريم 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه : ٤٤٠١‏ ؛ عن ابن مسعود . والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » 
4 ؛ عن أبي سعيد الأنصاري . ورمز السيوطي لحسنه . وهذه الآية هي الآية ۲۲۲ ؛ من 
السورة التي ذكر فيها : البقرة . 
(5) الاية : ٤۸‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : النسا 
°{ 
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رسول اله َة ؛ قال : « ما من سىء أَحَب إل ألله من شاب اؤ 2300 . سواء في 
ذلك التوبة الواجبة والمندوبة . 
رتبتها : فالتوبة gee‏ السالكين» وأؤّل مقام من مقامات الطالبين. 
معناها : -١‏ إجمالاً: وحقيقة التوبة - في لغة العرب -: الرجوع» يقال (تاب) : رجع . 
فالتوبة و : الرجوعٌ عمّا كان مذمومأ في الشرع ؛ من ترك واجب .2 
أو فعل محرّم . . إلى ما هو محمود فيه وقال النبئ كلل : « النَدَمُ تَوْبَةٌ »250 . 
شرط التوبة : فأرباب الأصول من أهل السئة قالوا : شرط التوبة حتَّى تصمٌ : 
- لتصمّ » وفي نسخة : شرط صحة التوبة بة ثلاثة أشياء : 
ااا عار ماصول دن .٠‏ المخالفات للشرع . 
0 الول 0 الإقلاع عنهافي الحال ٠‏ 
و" العزم على أن لا يعود في الاستقبالإلى مثل ما عمل من المعاصي . 
فهذه الأركان مع إرضاء الآدميّ في ظلامته ؛ إن كانت . . لا بدَّ منها حا 
١‏ أهل الأصول : قال هؤلاء : أرباب الأصول من أهل السنة: و أمّاما في الخبر 
السابق ؛ من أن ١‏ ألندم 0 !! فهو إنما نصنّ عل معظمه -: ركنها . 
والأولى : معظمها : أركانها- كما قال عليه الصلاةٌ والسلام : « الح 
عَرّفه “ : معظمٌ أركانه عرفة : الوقوف بها . لا أله لا ركن في الحجّ سوئ 


)١(‏ عزاه السيوطي في « الجامع الصغير » : ٠ه‏ إلئ أ بي المظفر السمعاني في ١‏ أماليه ؛ عن 
سلمان ورمز لضعفه . 

(؟) أخرجه أحمل : 1١‏ .». وابن ماجه : ٤٤٥١‏ » والبخاري في ١‏ التاريخ » ؛ عن ابن 
مسعود رضي الله عنه » والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » : ص7١‏ وص779 عن 
ابن مسعود وأنس وأبي سعيد الخدري . رضي الله عنهم . 

(۳) أخرجه أحمد : 78/5 . وأبو داود : ١954‏ . والترمذي : 884 ؛ وقال : حسن 
صحيح ٠‏ والنسائي : ۳٠١٠١‏ » والدارمي : ۲ .۰ وابن ماجه : "٠١١6‏ 2 والحاكم : 
0١‏ ؟؛؟؛ وصحّحه وأقرّه الذهبي » وابن حبان ( موارد : )٠١١9‏ ؛ عن عبد الرحمان بن 
يعمر الذَّيُلي . 

۳٤١ 
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الوقوف بعرفات ٠.‏ ولكن معظمٌ أركانه الوقوفُ بها . كذلك قوله ١‏ النَدَمْ 
تَوْبة ): أي معظم أركانها الندم . 
أهل التحقيق ٠‏ ومن أهل التحقيق مَن قال : يكفي الندَم في تحقيق ذلك : ما ذكره 
من التوبة . 2 الندم د يستتبع الركنين الاخرين اللذين قدّمّهما . ٠‏ فإِنَّه يستحيل 
ل قب کان أن يكين عاديا ھن با جر مم نا سل + ار عازه هل 
الإتيان بمثله . ) 
وهذا معنى التوبة على جهة التحديد لها والإجمال . 
۲ تفصيلاً : فأمّا معناها على جهة الشرح والإبانة لها !! فإِنَّ للتوبة أسباباً تقتضيها . 
وتقتضي الدوام عليها . وترتيباً وأقساماً . 
انتباه القلب : فأوّل ذلك: ما ذكر من الأسباب ؛ وهو أوّل الأخذ في التوبة انتباءُ القلب 
عن رَقِدْة الغفلة » ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحالة التى هو متلبّس بها . 
طريقه : ويصل إلى هذه الجملة بالتوفيق للإصغاء إلى ما يخطر بباله : بقلبه من 
زواجر الحى د لت ا بأن يُخطر الله بقلبه التفكر فيما هو فيه . 
وموعظة في قلبه لإصلاح شأنه » فل قد جاء : فى الخبر : « وَاعَظَ أله في قَلب 
کل أمْرىءٍ مُسْلِمِ 7" . فإذا : تنه قله وتفگر فيما در بحيث يعزم على التوبة منه 
حَِيَ من موت الغفلات » وهذا يعبّر عنه بصلاح القلب . وفي الخبر  :‏ إن في 
لبَدَنِ لمُْضعَة - وفي نسخة : مُضْعَّة . وفي أخرى : بَضعة - إذا صَلَحَتْ صَلْمَ جَمِبْعْ 


(۲( 8 


البدَنِ » ودا فمَدَت فسَدَ جَمِيْعُ ألبَدَنِ , آلا وَهَِ أَلقَلْبُ » 
بداية التوفيق : العجبُ عنه : فإذا فكّر بقلبه فى سوء ما يصنعه ٠‏ وأبصر ما هو عليه 
من قبيح الأفعال . اسح : خطر في قلبه إرادة التوبة ؛ والإقلاع عن قبيح 
المعاملات . فيمدٌه الحقّ سبحاته .: بتصحيح العزيمة » والأخذ في جميل و 
نسخة : جميع - الرّجِعى إلى الطاعة . 
والتأهّب لأسباب التوبة بداية التوفيق ؟ فصلاح القلب يحصل بما ينبّهُه الله 


. أخرجه أحمد : 1487/5 ؛ عن النواس بن سمعان رضى الله عنه‎ )١( 


(۲( تقدم تخريجه من المتفق عليه « الحلال بين والحرام بين ...ص ۱۲٤‏ ؛ ص ١5١1١‏ . 
E۲‏ 
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من الخيرات » وإذا صلح سَعِدَتَ الجوارح في جهات البرٌ والطاعات . 
اي ا ؛ كما قال : 
هجر القرناء : فأوّل ذلك هجر أخدان السوء : أصدقائه » فعلى العبد الفرارٌ منهم 
أشدّ من فراره من الأمند. والحكات > فإن رر هز : فى الدنيا خاصّة » وضررٌ 
أولئك في الدنيا والآخرة فإنّهُم هم الذين يحملونه على ردٌّ هذا القصد الجميل » 
وحور حت حدس ا 
تمام الهجر : ولا يتمٌ ذلك إلا بالمواظبة على المَشاهد : مشاهدٍ الخبر التي تزيدٌ 
رغبته في التوبة › وتوفرٌ دواعيه على إتمام ما عَرّم عليه . مما يقوّى خوفه 
ورجاءَه » ومن ذلك خلطته بالصالحين › دسم أقوالهم وأفعالهم المرسومة 
EES‏ أمور كثيرة يجهل وجوبها ؛ آو 
ندبها + أو جلها > آو كراهتها ؟ أو تخريمها . , لأ سيما القيبة والتميمة 
والحسد والغش في المعاملات » فعند ذلك تنحل من مولي د 
مُقدة الإصرار علئ ماهو عليه من قبيح الفعال ؛ فيقفُ عن تعاطي 
المحظورات ٠‏ ويكبح : يجذب إجام نفسه عن متابعة الشّهُوات ٠‏ فيفارق الل 
في الحال » ويبرم العزيمة على أن لا يعود إلى مثله : الذنب ‏ والأؤلى ؛ كما في 
نسخة : مثلها : الزلة -في الاستقبال . 
صدق التوفيق : فإن مضئ على موججب قصده من الرجوع عن الزلّة » ونقّد في حاله 
بمقتضئ عزمه على ذلك ! ذ فهو الموفق صقا . 
نقض التوبة : وإن نقض التوبة مرّة ؛ أو مرّاتٍ . . وكان مع ذلك تحمله إرادته على 
تجديدها !! فقد يكون مثل هذا أيضأ كثيراً ؛ فلا ينبغي قطع الرجاء عن توبة 
أمثال هؤلاء الذين ينقضون توبتهم › ٠‏ فلا تمنعه زلتّه بعد التوبة من توبة أخرى › 
he E SRE Loa‏ 
كما جاء في الخبر الصحيح : ١‏ إن ال لذت آل فة د ال 
قيل كيف ذلك !؟ قال : ١‏ لآ يَرَالُ تُضب عَيْئي نآ مِْهُ “° . وذلك لهم 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في « الزهد ؛ ص : 55 ؛ عن الحسن مرسلاً .وهو حسن كما قال 
السيوطي في ١‏ الجامع »© : 5١514‏ . ص 
Er‏ 
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ما وقع فيه » فيجدٌ في الأعمال ولا يراها كافية فيما وقع فيه » ولذلك قيل : ز 
واحدة بعد التوبة أعظمٌ من سبعين زلة قبلها ا 
الأعمال » وكدّمازَلَ . . عاد » فإو لكل أجل : مدَّةِ كتاباً مكتوب فيه تحديذه . 


العغصفور والكركيٌ : حكى عن أبي سليمان الدارانيئٌ ؛ أنه قال : اختلفثُ إلى مجلس 


قاصٌ يقصٌ على الناس القصص ويذكرهم بها » فسمعت كلامه فاستحستته . 
نأثر كلامُه في قلبي . فلما قمثُ من مجلسه . . لم يبق في قلبي منه شي !! . 
فعدث إليه ثانياً ؛ فسمعثُ كلامه فبقى كلامه : أثره فى قلبى فى الطريق ثم 
زال عن قلبي ! فعدت إليه ثالث فبقى أَثْرُ كلامه فى قلبى حتَّى رجعتٌ إلى منزلى . 
فكسرث آلات المخالفات لله تعال . ولزمت الطريق الموصلة إليه . 
فحكئ الداراننٌ هذه الحكاية ليحيى بن معاذ فقال : عصفور اصطاد کر کي ! ! 
أراد بالعُصفور ذلك القاصّ » وبالكركي أبا سليمان الداران . يعني أنَّ 
الدرجة التى وصل إليها الدارانئ من درجات الولايات أفضل من تذكير ذلك القاصٌ . 


ترك العمل ا و : الكسب كذا 


(۱) 


وكذا مرّة ؛ فعدث إليه » ثم تركني العمل ؛ فلم أَعُد بَعْدَهُ إليه . يعني ترك 
العمل في الدنيا لفغ في العبادة ٠‏ ثم غلب محيته فعاد إليه » ثم غلب علب 
محبّة تركه لشدّة محبّته في الخير . . فتركه » ثم غلب عليه محبّة العمل فعاد 
إليه » ثم قوي حاله فترك العمل ؛ ولم يَعْدْ إليه » ثم نفرت نفسه عنه ؛ ورغب 
فيما هو أفضل منه » وربّما كان سببُ ترك العمل له ما حُكى أنَّه كان يعمل 
الحديد في دكّانه ٠‏ فغلب عليه حاله فأدخل يده في الكير وأخحل الحديدة بيده 


ومن شواهده ما أخرجه أبو نعيم في الحلية » » وابن عساكر ؛ عن أبي هريرة : ١‏ إِنَّ أَلعَبدَ 
لَعْمَلُ لنت فَإذا ذَكَرَهُ أخْرَنَهُ » وَإِذا نَطَرَ ألله إِلَيِهِ قد أخرَتَهُ غَفَرَ لَهُمَا صَنَعَ قَبْلَ أَنْ يَأُحُدَ في 
كَمَارَتَه . . بلا صَلاةٍ وَلا صِيام » . ( الجامع : ١/ا١٠)‏ . 
الكركي : طائر كبير » طويل العنق والرجلين ٠.‏ نحيف الجسم بلا ذيل » أغبر اللون . 
والمراد أن أبا سليمان ذو شأن عظيم وكانت توبته علئ يد من هو أقلٌّ حالاً وشأناً منه !! وقد 
أجري هذا مجرى المثل ؛ كما يقال ( جدي لعب بعقل تيس ) !!. 
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وجعل يطرقها ؛ وهو لا يشعر ! فلما كلمه تلميذه في ذلك . . رجع إلى حاله › 
وهرب من الشهرة » وعلم أن المراد منه ترك ما هو فيه . 
لمن تصحب : وقيل : إنَّ أبا عَمْرو ابن نبحيد في ابتداء أمره اختلف إلى مجلس أبي 
عثمان سعيدٍ بن سلام الحرّاني : وهو يذكر الناس ؛ فسمع كلامه ' فأثّر في قلبه 
كلامه ؛ فتاب عمًا كان عليه . 
م نه وقعث له فترةٌ وعودة إلى ما كان عليه قبل التوبة ؛ فكان يهرتٌ من 
أبي عثمان إذا رآه ويتآخّرٌُ عن مجلسه . > فلم يحضره ؛ حياءً من رؤيته له بعد 
زلته » فاستقيبله أبو عثمان وما في طريق فحاد أبو عمرو عن الطريق - وفي 


نسخة : عن طريقه - وسلك طريقاً أخرى » فتبعه آبو عثمان ٠.‏ : فما زال به يقفو : 
يتبع أثره . ٠‏ حنَّى لحقه . ثم قال له اا 0000 


من لا توقع صحبتك مع من - لا يُحيّك إِلآّمعصوماً » لأنّ العصمة . . 
اللي ا 
بإ مال تكبا إلى الانقطاع ؛ لعدم الوفاء بما يريده . فسكن بهذا الكلام 
قلبه ؛ وقال له : إِتّما ينفعك أبو عثمان - يعني نفسه - فى مثل هذه الحالة التي 
وقعثُ لك ! قال : فتاب أبو عَمْرو ابن تيد » وعاد إلى الإرادة : الحالةٍ التي 
فتر عنها ونفذ فيها . 
فيه تنبيهٌ على أن الشيخ يحمل. من تلميذه بعض ما يبدو منه من الزلل 
قحف عنله ريل أ ا 
يعود مقبولاً : سمعت الشيخ أبا علوٌ الدَّقّاقَ رحمه الله ؛ يقول : تاب بعضُ 
المريدين » ثم وقعث له فترة وعودة إلى ما كان عليه قبل التوبة ! فكان يفكّر 
وقتاً : لوعاد إلى توبته كيف حكمه !؟ فهتف به هاتف . . من ملك ؛ أو ولي ؛ 
أو جني ؛ يقول : يا فلان ؛ أطعتنا فشكرناك . ثمّ تركتنا فأمهلناك . وإن عدت 
إلينا قبلناك ! . فعاد الفو؛ الذي تاب ثم فتر إلى الإرادة : الحالة التي فتر عنها 
Es‏ 
في ذلك ت تنبيدٌ على أنَّ باب التوبة مفتوحٌ بعد الزّلل » وأنَّ العبد إذا ازل 
لا يعاجّل بالانتقام . 
۳t0‏ 
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صادق التوية : فإذا ترك المعاصي › وحَل عن قلبه عُقدة الإصرار على شيء منها ¢ 


أ 


2 


و 


وعزم على أن لا يعود إلى مثله : مثل مااعصى الله به !! فعند ذلك يخلص إلى 
قلبه صادق الندم : الندم الصادق . . فیتأف : يشتدٌ حزنه على ما عَمله . 
ويأخذ في التحسّر على ما ضيّعه من أحواله ٠‏ وارتكبّه من قبيح أعماله ؛ فتتم 
نویته › وتصدق محاهدتة » ويستبدل - وفي نسخة : واستبدل - بمخالطته الناس 
العزلة والخلوة »> وبصحبته . وبإيقا صحبته مع أخدان”'' السوء , أصدقائه 
التوحش عنهم » والخلوة دونهم ؛ ويصل ليله بنهاره : فى التلهف : التحسّر › 
ويعتنق في عموم أحواله بصدق التأشف ؛ بحيث يمحو بصّوْبٍ : بنزول دمع 
ع ته عَبْرّته ما یجلب للدمع آثار عَْرته : زلته اود الاس ؛ وهو المداواة ‏ : 
باو کس ر ا ٠‏ جروح حؤبته : : إثمه شال خنت يكنا : المت 2 
تحوب حوبا رخريه وحيابة ؛ قاله الجوهري ‏ وبحيث يُعرّف من بين أمثاله 
بذبوله ؛ ويُستدل على صحّة حاله بنخوله . 


ل منازلها التوبة : ولن يتم له شيء من هذا(" : مما ذكر من التوبة الصحيحة إلا 


بعد فراغه من إرضاء خصومه . والخروج عمًّا'" لزمه من مظالمه ؛ فإنَّ أو 
منزلةٍ من التوبةٍ من التائب إرضاءٌ الخصوم بما أمكنه . فإن انّسع ذاثُ يده : 
صاحبها : ما فيها لإيصال حقوقهم إليهم ٠‏ أو سَمّحت أنفسُهم بإحلاله والبراءة 

عنه ‏ الأؤلن : عنها ‏ : بأن يحلّلوه أو يبرؤوه منها فذاك, وإلاً ! فالعزم : فالواجب 
العز بقلبه على أن بخرج عن حقوقهم عند الإمكان : عند تمت من ذلك 
والرجوع إلى الله سبحانه بصدق الابتهال : : التضرّع بالدعاء » والدعاءً لهم | 
فعطفٌ الدعاءِ على الابتهال !! من عطف العام على الخاصٌ . 


صفات التائبين . وللتائبين صفات وأحوال ¢ هي من خصالهم › يَعَدٌّ ذلك : مجموعها 


من جملة التوبة كمالها . لكونها من صفاتهم ؛ لا لأنها من شَرْطٍ صحَّتها . 


6 في ( م ) : إخوان . 
 )(‏ في ( م ) : ذلك 
(۳( في ( ح ) : مما 
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وإلى ذلك تشير أقاويل الشيوخ في معنئ التوبة : 
مراتبها : سمعت الأستاذ أبا علوت الدَقّاق رحمه الله تعالى ؛ يقول : التوبة على ثلاثة 
أقسام . . باعتبار الحامل عليها ؛ وإن كانت الأسماء مختلفة ! أوَّلها التوبة . 
وأوسطها الإنابة » وآخرها الأوبة . والكل يرجع إلى معنى الرجوع » فجعل 
التوبة بداية » والأوبة نهاية » والإنابة واسطتهُما . 
فكلٌ من تاب لخوفي ‏ وفي نسخة : من خوفي ‏ العقوبة ؛ فهو صاحب توبة . 
ومّن تاب طمعاً في الثواب !! فهو صاحب إنابة ؛ وإن كان صاحبّ توبة » 
ومن تاب مراعاة للأمر : لامتثاله ؛ لا لرغبة2 في الثواب ؛ أو رهبةٍ من 
عا ل سيا ور اساي 
دابا : ويقال أيضا : التوبة صفة المؤمنين › قال الله تعالئ # وثُويواأ إلى أله 
أ الم ر r ar‏ 
UN‏ صفة الأولياء را > قال الله تعالیٰ ٭ وجا بقلب م ی ل 
قبل على طاعته » والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين A Np ess.‏ 
ب ° : رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات > فمن تاب وف 
من العقاب ورجاءً للثواب ؛ فهو طالب حظ نفسه غيرٌ مخلص لله تعالى » ومّن 
تاب حياء من الله لقدرته عليه وعلمه به .. لا خوفاً من ناره ؛ ولا رجاء 
لثوابه !! فهو المخلص في توبته . 1 
ومن تاب عن كلّ ما سوى الله تعالی ؟ ذ فهو المقرّب وهو أرفع درجة . ومن 
ثم قيل (حسنات الأبرار سيئآت المقربين). وقيل : (إخلاص المريدين رياءً 
العارفين) . لأنْ المريد إذا تقرّبٍ بالطاعة ونظر إليها . . لم يكن منافياً لإخلاصه 
فيها » بخلاف العارف » فإنه إذا اشتغل سره بغير الله ناف ذلك عرفانه . 


)١(‏ في ( م ) : للرغبة 

e (۲)‏ من السورة التى ذكر فيها : النور . 

(۳) الاية : ٠٣‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : ف . 

)0( الآية : "٠‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : ص . 
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معانيها : سمعث الشيخ أبا عبدالر حمان السُلميّ ؛ يقول : سمعث منصور بن عبد الله ؛ يقول : 
سمعث جعفر بن نصير ؛ يقول : سمعث الجنيد . يقول : التوبة مبنيّة على ثلاثة 
معان ؛ وتقدّم أنّها شروط لها: أوّلها : الندمٌ ؛ على ما تاب منه . والثاني : 
العزمم على ترك المعاودة إلى ما ارتكبه ممّانهئ الله عنه » وكأنه ضمّنه الإقلاع 
عن اللي + لام ارط اها 

بَعْدَها : والثالث السعي -وفي نسخة : يسعى في أداء المظالم لمستحقها .. إن 
علمه » وإلاً تصدّق به عنه » ولا يخفى أن لكل جارحة حطّاً من التوبة » فللقلب 
نة الترك والتّدم » وللعين الغضُ عن غير المباح » ولليد ترك البطش فيه . 
وللرّجل ترك السعي فيه » وللسمع ترك الإصغاء له وهكذا . . 

وقال سهل بن عبد الله الشُمْتَري : التوبة ترك التسويف . هذا ليس بتوبة ! 
بل من أسبابها : تجب المبادرة إليها » ولا يكفي فيها العزم عليها » فالعازم 
عليها مع التمگن من تنجيزها ليس بتائب ؛ بل مسورّف . 

مسلكها : سمعث الأستاذ محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعتٌ أبا بكر الرازي ؛ 
يقول : سمعث أبا عبد الله القرشي ؛ يقول : سمعت الجنيد ؛ يقول : سمعت الحارث ؛ 
يقول : ما قلث قط ( اللهم . إن أسألّك التوبة )؛ ولكنى أقولٌ ( أسألك شهوة 
التوبة ) : لأنّها الأكمل . لأنّه إذا رُزقها حملته على سائر مقامات التوبة ؛ 
كارب عي N aca‏ 
و5 من الغفلات » وه من رؤية الأعمال الصالحات ؛ فلا يزال بسؤاله لها 
مترقّياً في درجات التوبة . ويحتمل أنَّه رأى التوبة منزلة رفيعة. ؛ ولم يَرَ نفسه 
أهلاً لسؤالها .» فسأل سبيها ؛ وهو : أن يحرّك الله همّته لها . 

صفاء أو جفاء أخبرنا أبو عبد الله الشيرازيٌ رحمه الله ؛ قال : سمعث أبا عبد الله بن مصلح . 
بالأهواز ؛ يقول : سمعت ابن زيري ؛ يقول : سمعث الجنيد ؛ يقول : دخلت على 

السَّرِيٌّ السقطييوماً فرأيته متغيّراً ؛ فقلت له : مالك متغخيّراً!؟ 
فقال : دخل علىَ شابٌ . فسألني عن التوبة . فقلت له : هيأن لا تنس 

ذنبك . . فعارضني ؛ وقال : بل التوبة أن تنسئ ذنبك . ا 
فقلت للسريّ: إِنَّ الأمر عندي ما قاله الشابٌ . فقال : لِم كان ذلك؟! 


الا 
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قلت : لأنّي إذا كنت في حال الجفاء ؛ فنقلني الحق إلى حال الوفاء : الصفاء 
فذكر الحفاء يعنى : الذنب - في حال الصّفاء- يعني التوبة ‏ جفاء . 

فسكت السَرِي الربر حس E‏ الذنب الحمل على الأعمال 
الجميلة ؛ لخبر : ١‏ إِنَّ آلعَبْدَ لَيذْنْتٌ ألذَّنْبَ فَيدْخِلَهُ دَنْيْهُ آلجَنَّهَ »27 قيل : كيف 
يدخلةٌ ذنيُه الجنة ؛ يا رسول الله ؟! قال : ١‏ لآ يَرَالُ نضب عَيْمَيهِ تايبا مِنْهُ هَارِبَاً » . 

فإذا حصل للعبد حال شريف واستغرق فيه . . فاشتغاله بذنبه حينئذ يفسد 
عليه ما هو فيه » فالسّرِي كلّم الشابٌ بما هو الأؤلئ في حقٌّ التائبين ؛ فإِنّ ذكر 
ذنوبهم يهيّج خوفهم ويحملهم على ما هو إصلاح أحوالهم › وكان الشابٌ ممن 
ارتفعت درجته في ذلك ! فكلّم السريّ بما يناسب حاله المستلزم باستغراق 
صاحبه في نسيان !؟ فتبّهه بذلك على مقام شريف في درجات التوبة » ولذلك 
أغتم وتغيّر لإشكال الأمر عليه » وهذا شأنه تعالئ أن يؤدّب الكبار بالصغار في 
السن ليفتقروا إليه . 

توبة المريدين والمحققين : سمعثٌ أبا حاتم السّجستاني رحمه الله ؛ يقول : سمعث أبا نصر 

السرّاج الصوفيَّ ؛ يقول : سُيْل سهل بن عبد الله عن التوبة ؛ فقال هي ( أن لا تنسى 
ذنبك ). ووجهه ما مرَّ آنفاً . وسئل الجنيد عن التوبة ؛ فقال( أن تسسا ذنبك ). 
ومن ثم قال أبو نصر السرّاج : أشار سهل إلى أحوال المريدين : المبتدئين 
والمتعرّضين . لارتكاب الذنوب . "تارة لهم . وتارة عليهم : أنْهُم يتوبون 
وينكثون » فإذا ذكروا ذنوبهم ثار عليهم الخوف المانع لهم من النكث . نأما 
الجنيدٌ !! فإنّه أشار إلى توبةٍ المحقّقين ؛ فإنّهم لا يذكرون ذنوبهم مما غلب 
ل لل تعالئ » ودوام ذكره . وشغْلهِم وإعراضهم عن 
غيره ؛ حتى عن أنفسهم . 
وقيل : معن نسيانك الذنب أن تخرج حلاوته من قلبك خروجا لا يبقئ له في 
سرّك أثر حتئا يكون كمن لا يعرفه قط . 
وقيل : المراد بنسيانه ترك العود إليه . 


)01( تمدم تخریجه ص ٣ ٤٣‏ 
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رُوَيم والتوبة : قال أبو نصر : وهو أي : ما قاله الجنيد - مثل ما - هي مصدرية - سيل 
رويم عن التوبة ؛ فقال : هي التوبة من التوبة . أي : من رؤية كونه تائباً » فإنّه 
لا يرى ذلك إلا إذا كان مفرّق القلب ؛ ناظراً لنفسه وتوبته » فينحجب بذلك › 
فكمال توبته دوام شغله بربّه حتى ينسى توبته ؛ كما قال الجنيد . 

وقيل : معنى كلام رُوَيم ما قالته رابعة ( أستغفر الله من قله صدقي في 

قولي « أستغفر الله » ) إشارة إلى التوبة من التقصير في الأعمال » والاستغفار 
عما عساه أن يقع فيها من ذهول ؛ أو إهمال ؛ أو نحوه مما لا يليق بحضرة 
الحقّ تعالل . 

توبة العوامٌ والخواصٌّ : وسئل ذو النون المصريٌٍ ؛ عن التوبة ؟ فقال : توبة العوامٌ 
تكون من الذنوب وهي واجبة» وتوبة الخواصٌ تكون من الغفلة ؛ وهي مندوبة. 

مرامّها : وقال أبو الحسين النوريٌ : التوبة أن تتوب من كلّ شيء سوئ الله عزَّ وجل . 

شتان بين تائبين : سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفيّ ؛ يقول : سمعتٌُ عبد الله بن على 
ابن محمد التميمي؛ يقول: شان : بَعُدَ ما بين ١‏ تائب يتوب من الزلآّت ؛ و١‏ تاف 
يتوب من الغفلات ؛ و" تائب يتوب من رؤية الحسنات !! وأفضلهم الأخيد”'' 
وأفضل منه التائب من كل ما سوئ الله ؛ إن لم يرجع إليه . 

التوبة النصوح : وقال الواسطيٌ : التوبة النصوح لا تبقي على صاحبها أثراً من 
المعصية ؛ سرًآ ولا جهرأ » ومن كانت توبته نصوحاً : خالصة لله لا يبالي كيف 
أمسئ . . وكيف أصبح ! ! 

مناجاة تائب : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلميَّ ؛ يقول : سمعت محمد بن إبراهيم بن 
الفضل الهاشميّ ؛ يقول: سمعث محمد بن الرومي؛ يقول: سمعتٌ يحيئ بن معاذ؛ يقول : 

إلهي ؛ لا اقول عند عدم رجائي الحفظ والمعونة من الله ( تبث من 

ذنبي . . ولا أعود إليه ) ؛ لما أعرف من لقي وطبيعتي . ولا أضمنٌ لنفسي 


)02 فان الأول من المهتدين ٠‏ والثاني من الأبرار المحبّين » والثالث من الواصلين المحبوبين: 
( عروسي : ۱۱۹/۲) . 
0۰ 
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ترك ارتكاب الذنوب في المستقبل ؛ لما أعرف من ضعفي . يع ذلك 
أقول عند رجائي الحفظ والمعونة من الله ( تبت ولا أعود ) لعلي [أن] 0 أموت 
قبل أن أعود . 
توبة الكاذبين : وقال ذو النون المصرىٌ : الاستغفارٌ من الذنب من غير إقلاع عنه توبة 
الكاذبين . فلا يكفي مجرّد الاستغفار ؛ وإك كان فيه أجر . 
الخارج إلى الله : 
١‏ عن وجود : سمعث محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت النصراباذىّ ؛ يقول : سمعث ابن 
يزدانيار ؛ يقول ؛ وقد سُئل عن العبد إذا خرج إلى الله : على أّ أصل يخرحٌ إليه ؟ 
فقال : علئ أن لا يعود إلى ما مِنهُ خرج بالتوبة » ولا يراعي غير مَن إليه 
خرج ؛ وهو الله تعالی › فلا یلت يلتفت لمدح الناس وذمَهم له › وي يحفظ سرّه عن 
من خرج إليه عن عدم لذلك !؟ فقال : حكمه وجود الحلاوة فى 
المستأتف : المستقبل عوضاً عن المرارة التي كان يجدها بفقره فى الزمن 
السّالف : الماضى » كما قيل17؟ : 
إذا أَفتَمَرُوا عَضُوا عَلَى الققر ضِنَةَ وَإِنْ أَيْسَرُوا عَادُوا سِرَاعَاً إلى الفقر 
من ثمارها : وسئل البوشنجي عن التوبة ؛ فقال : إذا ذكرت الذنب ثم لا تجدٌ حلاوةٌ 
عند ذكره ؛ بل تجد كراهته . . فهو التوية . 
وقد مرّ بعضهم بمكان فغشي عليه فيه وسقط على الأرض ٠‏ فلما أفاق سئل 
عن ذلك ؛ فقال : هذا المكان كنت عصيت الله فيه . 
وهذا إِنّما يحصل بكمال المعرفة بجلال الله ودوام مراقبته والاستحياء 
منه » فإذا وصل العبد إلى هذه المنزلة . . ظهرت عليه آثارها . 


)00 من البحر الطويل . 
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حقيقتها : وقال يحيى بن معاد : رَلة واحدة للتائب أقبحُ من سبعين زلّة قبلها”'' . 


وقال ذو النون المصريٌ : حقيقة التوبة : بمعنى الغالب من حالها أن تضيقَ 
عليك الأرض بما رَحُبت : مع رُحْبها : سعتها حتى لا يكون لك قرارٌ . . 
ولا مكان تطمئرٌ إليه e i‏ : قلبك للغمٌ والوحشة بتأخير 
توبتك » ولا يسعه سرور ولا أنس » ١‏ الله تعالى في كتابه بقوله 
«وَسَافَتْ عَلِكهِمَ أَنَفْسُهُمْ وَظتُوأْ - : أيقنوا - أن لَا ملكا ِنَّ أله إل له شر اب 
يهر _ وه لوي "فايرا 


نوعا التوبة : وقال ابن عطاء : التوبة باعتبار الحامل عليها توبتان: توبة الإنابةء وتوبة 


الاستجابة. فتوبة الإنابة أن يتوب العبد خوفاً من عقوبته. وهي توبة واجبة . 
وتوبة الاستجابة أن يتوب حياءً من كرمه وقربه تعالئ > وهي مندوية 
وظاهرة » كما قال العلامة القونوي إن الثانية أعلو رتبة من الأول ؟؛ 
تافت دري O‏ ماحيها ليس طاليا سل نيه ا 
ربّه » بخلاف صاحب الأولئ . 
وسمّيت الأولئ ١‏ الإنابة »! لافتقارها إلى الإنابة إلى الله المفسّرة بالرجوع 
إليه عما سواه . والثانية توبة « الاستجابة » ! لاقترانها بالقزب في قوله تعالى 


سے سے سے ر ا ل ص ةا سل جو 5 


١‏ انرب يدع لدي ليتوا ل" ؛ وتقدٌ ام ص ٤۷‏ عن 
الثواب ؛ وأنها للاولياء TY a‏ : 


دار الذنوب والخطر : وقيل لأبي حفص : لِمَ يبغضٌ التائبُ مما ارتكبه الذّنيا ؟! 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


قال : لأنها دارٌ باشرٌ فيها . . لما احتوت عليه من الشهوات الذنوب » ولبغض الله 
ِ 5" ا2 e‏ يرت : 2 
وذمّه لها ؛ في خبر : ١‏ لو كانت ألذّنيًَا تزن عِنْدَ أنلهرجَناحَ بَعوضة مَا سَّقَئ كَافِرَأ 


انظر ما يأتى ص 7500 . 

الآية : ١۸‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : التوبة . 

الاية 185 ؛ من السورة التى ذكر فيها : البقرة . 
"o1‏ 
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منْهًا شَرْبَة مَاءِ 2002 . فقيل له ( فهى أيضاً دارٌ أكرّمه الله فيها بالتوبة ؟! ) فقال : 
إِنَّهُ من الذنب على يقين » ومن قبولٍ توبته : العفو عما تاب عنه علئ خطر ؛ 
لاحتمال عدم قبولها ! . 

طرب داودي : وقال الواسطئٌ : َرَت داود عليه السلام : سروره وخوفه من الله 
وما هو فيه من حلاوة الطاعة أوقعه فى أنفاس متصاعدة ‏ يعنى فى حزن طويل - 
وهو على”'' حالته الثانية ؛ وهي حالة حزنه أت منه في وقت ما ستر عليه أمره : 
فى حالته الأولى » وهى حالة طاعته فى كمال أجتهاده ؛ ورؤية تقصيره فيها . 
والطرب ؟ قال الجوهرى : خفة تصيب الإنسان » الشدة حزن + أو سرور : 

التوبة القولية : وقال بعضهم : توبة الكذّابين كائنة على أطراف ألسنتهم - يعني قولٌ 
( أستغفر الله ) . . من ذنبي ‏ من غير إقلاع عنه ؛ كما مرٌّ عن ذي النون . 

كسب التوبة : وسئل أبو حفص عن التوبة ؛ فقال : لبس للعبد في التوبة شيم : 
تأثير » لأنَّ التوبة واصلة إليه ؛ لا ناشئة منه كسائر الطاعات ؛ فإنْ الله تعالئن هو 
الموفقق لها والمعينُ عليها . وما اله مأخوذ من قوله تعالی « ثم تاب عَلْتهُمَ 
ويوا : وفقهم الله للتوبة فتابوا . 

عتاب وبشرى : وقيل : أوحيئ الله تعالى إلى آدم : يا آم » وَوَنْتَ ريتك ألمب 
وَألنصّبَ ؛ بخروجك من الجنة ‏ أي : بسببه » والعطف للتفسير - َوَدَنَْهُم 
أيضاً ألتَْبة » مَنْ دَعَانِي مِنْهُمْ بِدَعْوَتِكَ : بسؤالك التوبة عليك . . ليه 
يد : أجبته إليها كما أجبتك ! 

بس ا يي سي 


(۱) أخرجه بلفظ « تعدل » بدل ( تزن ) : الترمذیٌ : ۲۲۲۰ ». وابن ماجه : 5١٠١١‏ » والبغوي 
في « شرح السنة » : ٤0۲۷‏ » وأبو نعيم في « الحلية » : ۲٠١/۳‏ » والضياء المقدسي في 
« المختارة » . 
(۲) في ( م): في . 
(6) الاية 1١8:‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : التوبة . 
Yor‏ 
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صَاحِكِيْنَ . لما مننت به عليهم من فضلي ونعمتي وَدُعَاوْهُمْ مع ذلك 
مُسْتَحَاتٌ # ) 


لو تبث !!: وقال رجل لرابعة العدوية رضي الله عنها : إن قد أكثرٹ من الذنوب 


والمعاصي ؛ فلو تبت إلى الله ؛ هل يتوب على !؟ فقالت : لاء إذ لا تأثير 
لفعلك حتى يكون سبباً موجباً لتوبته عليكَ ' بل لو تاب هو عليكٌ : وتّقك 
للتوبة . . لدْيْتَ . لأنه المؤثر في الأفعال » وقد قال # ثم تاب عَْجَهِمَ 
لوا . . کما مر ص 07 . ولا ينافيه قوله تعال # وَهوَ اذى يَقْبَلُ اليد عن 
عِبَادِوء ويَعَمُوأ عن عن لسغا ِ 4" . 


تشويق وتحذير : قال الأستاذ الإمام رضي الله عنه : واعلم أن الله تعالى قال # إِنَّ أله 


حب ألتََّّبِينَ وَيحبٌ المتطهّربت #”" . ومن قارّف الزلّة ؛ فهو من خطبه 
بارتكابها على يقين » فإذا تاب فإنّه من القبول لتوبته على شلك » لاحتمال عده 
اع لع ا سني اسه 
محلا يحد في أوصافه أمارة بهد محبّة الله تعالى إِيَّاه مسافة بعيلة . 
فالواجبٌ إذن على العبد .. إذا علم أنه ارتكب ما تجبٌ منه التَّوبة دوام 
الانكسار . وملازمة التنصّل منه والاستغفار . 

ويقاس بما تجبٌ التوبة منه ما تندب منه ؛ كما قالوا : « استشعار 
الوجّل : الخوف مستمرٌ إلى الأجل »2 . يعني : ينبغي للعبد أن يكون خائفاً من 
عدم صلاح أعماله مستمرّاً عليه إلى حين موته ؛ كما قال تعالى © ونون ما انوأ 
دوو ل 22 )۳( »< 0 
وقلوهم ول2 4" ثم حت على اتباع التي يل بقوله : 


متابعته ية : وقال عر من قائل * قل إن كنم تبون الله اعون مجك آ4 . 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
62 


الآية : 76 من السورة التى ذكر فيها : الشورئ . 
الآية : 777 ؛ من السورة التى ذكر فيها : البقرة . 


,Ê 
أ‎ 


ف : 5٠‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها . المؤمنون . وانظر ص ٤۳۸‏ : 
"١ : 3‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : آل عمران . 
o‏ 


ع 
ا 
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وكان من سنته كَل دوا م الاستغفار . وقال عَلِنِ : « إِنّهِ ليُعَانُ : ليغطئ علوا 
قلبي فَأْسْتَغْفِرٌ ألله في الوم سَبْعِينَ مَدَةَّ 20 . وروي : « مثّة مَرَّةِ 4 وفائدة 
استغفاره . . مع أنه مغفورٌ له !! طلبُ ما عسئ أن يكون فاته شيء حال الغنئ ؛ 
وطلتٌ زيادة الدرجات ؛ والاستدعاءٌ لمحة الله له الخاصّة بالأنبياء ! قال الله 
تعالول 9 إنَّ أله بحب التََّبِينَ وبحب المتطع مريت # : اا المغفرة هي الستر . 
وطلبه الستر معناه ( استر عني المَقام الذي ارتقيت منه . . حتی أكمل آداب 
المقام الذي أرتقيت إليه ) . لأنّ نظره إلى الأول يمنعه من تكميل آداب الثاني . 
أو ( استر عني المقام الثاني حبَّئ أكمل الأوّل ) وبالجملة فمقاماته كلَّها عالية 
ليس فيها دن حمل يستغفرَ الله منه ! وإِنَّما مراده طلب ماذكر . 
ا e‏ ؛ قول سمه سا اماه 
يقول : ْلَه واحدة بعد التوبة أقبحٌ من سبعينَ قبلها . لأن الفعل القبيح من العالِم 
بكمال قبْحه أقبحُ من غيره » ولهذا كان عذاب العالم أشدّ من عذاب الجاهل . 

وذكر السبعين هنا ؛ وفي الخبر السابق !! ليس للتقييد > بل للمبالغة ؛ 
كما قي قوله تعالی #إن تَسْمَعْفِر طم سَبعِين مره فلن د فن بعر أله 4 . وكذا ذكر 
المئة فى الرواية السابقة . 

حاصل الأمر : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعث أبا عبد الله الرازىّ ؛ يقول : سمعتُ 

أبا عثمان ؛ يقول ‏ في قوله عز وجل 8 إِنَّإلَدِنَآ يهم » . . قال : معنى إيابهم رجوعهم 
e‏ ر دان تماد بهم اجون زاوف في ارم ن ر 


کل و 


ااا ی | يت وقول (قال) زاق 
عبد سقط : سمعث الشيخ أبا عبد الرحمان السُلميَ ؛ يقول : سمعث أبا بكر الرازيّ ؛ يقول : 
سمعث أبا عَمْرو الأنماطيّ ؛ يقول : ركب علي بن عيسئ الوزيرٌ في موكب عظيم ؛ 


)0 تقدم تخريجه ص ۲۹٥۸‏ , 


(؟) الآية : 8١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : التوبة . 
00 
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كَمَاً وكيفاً ؛ فجعل الغرباء الذين لا يعرفونه ممّن يحبٌ الدنيا ويستحسنها . . 
يقولون : ( من هذا ؟ من هذا !؟) تعجُّباً مما هو فيه من المملكة . فقالت امرأة 
قائمة على الطريق . . زاهدة في الدنيا ؛ عارفة بها وبالآاخرة إلىئْ متى تقولون 
( من هذا ؟) !. هذا عبد سقط من عين الله : حفظه . . فابتلاه الله بما ترون ؛ 
من اشتغاله بالدنيا عن الآخرة . فسمع على بن عيسى ذلك ؛ فكانت موعظة 
له !. فرجع إلى منزله » واستعفئ عن الوزارة » وذهب إلى مكّة وجاورٌ بها . 
فكان كلامٌ هذا المرأة سببَ توبته وسعادته . 


5 باب المحاهدة 


معناها : وهى الأعمال التى تزيل الأخلاق الذميمة . . وتحصّل الأخلاق الحميدة . 
ثمرتها : قال الله عزَّ وجل 7 وَين جلهدوأ فيتالتهدِيهم سبانا - : طرقنا الحميدة - وَلِنَ 
لَه لمم المحسنين#' . 


أفضل الجهاد : أخبرنا أبو الحسين عليئٌ بن أحمدَ الأهوازيٌ ؛ قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 


)١(‏ وجوباً ؛ أو ندباً بحسب المجاهَد فيه » سواء أعمال الجوارح ؛ أو القلوب . بقطع 
الشهوات والمألوفات عن النفس بالمجاهدة » وهى شعوب » ومنازل » وموارد » ومناهل 
فينبغي علئ العاقل أن يحاسب نفسه ما استطاع » فلا يسامحها بحظ أو مألوف أو خاطر » إذ 
الخواطر على قسمين : ١‏ محمود ؛ وهو رباننٌ » وملكي . و5" - مذموم ؛ وهو نفساني 
وشيطاني » ولكن المذموم قد يلتبس بالرباني ؛ أو الملكي !! فلا بد من شيخ عارف ناصح 
يبيّن ذلك وينصح للمريد وببيان ما يلزمه ويعينه عل نفسه . 

( عروسي : ۱۲٤/۲‏ ؛ بتصرف واختصار ) . 

(۲) الآية : 14 ؛ من السورة التى ذكر فيها : العنكبوت . 

۳۵١ 
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الصفّار ؛ قال : حدّثنا العبّاس بن الفضل الإسقاطي ؛ قال : حدَّئنا ابن كاسب ؛ قال : 
حدّثنا ابن عيينة ؛ عن على بن زيد ؛ عن أبي نَضّرة ؛ عن أبي سعيد الخذري ؛ قال : سئل 
رسول الله ية ؛ عن أفضل الجهاد ؟! فقال : ١‏ كَلِمّة عَدْلٍ عند شلطان 
جَائر 20 . فدمعت عينا أبى سعيد . 
تكميل : فإن قلت : روئ البخاري خبر (إِنَّ أفْصَلَ الأْمَالٍ الإيْمَان 
ف 0 ؛ وخبر ( إن أَفْضَلَهَا ألصَّلدةٌ لِوَقْتَهًا )0 
االعرة سان في ا لباب في الو امنيا يما عر الل 
اا ا ت ير ع ا ا اتی السلا" 
E NGI YN‏ من أمرية وتححايّب في 
Py i r‏ 


۶ 
2 


3 


¬ 


ثرها : سمعت الأستاذ أبا علو الدَقّاق رحمه الله ؛ يقول : من رَيّنَ ظاهره بالمجاهدة . 
حَسَن الله سرائرّه بالمشاهدة » قال الله تعالى # وَالَنِينَ جَهَدُوأْ فين 
شرطيتها : واعلم أنّ مَن لم يكن في بدايته صاحبّ مجاهدة . . لم يجد من هذه 
الطريقة شَمَّة . لأنه إذا اجتهد في شبيبته في الأعمال . . وجد بركة ذلك حين 
عجزه وكبّر سنه . 


)0010( أخر جه أحمد : ١9/7‏ 2 وأبو داود : 20 والترمذي : ٩٤‏ > . وابن ماجه : 
(۲( في صحيحه الجامع : ۲١‏ » ومسلم : © 0 - ۸۳ ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
م( أخرجه البخاري : ٥۲۷‏ » ومسلم : ۱۳۹ - ۸٩‏ + عن أبن مسعود رضي الله عنه . 
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أثر البداية : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمِىَ ؛ يقول : سمعت أبا عثمان المغربيتَ ؛ 
يقول : من ظَنّ أن يفتح له شي من هذه الطريقة » أو يكشف له عن شيءٍ منها ؛ 
إلا بلزوم المجاهدة ‏ يعني : بغير لزومها فهو في غلط . 

سمعت الأستاذ أبا علي الاق رحمه الله ؛ يقول : مَن لم يكن له في بدايته 
قَوْمة . . لم يكن له في نهايته جلسة . 

وعن أبي محمّد الجرّيري ؛ قال : سمعت الجنيد ؛ يقول : ما أخذنا 
التصوّف من القيل والقال'' » ولكن من الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات 
والمستحسنات . ( انظر ص58 ١‏ ) 

وقد قيل : حقيقة الإرادة استدامة الجدّ وترك الراحة . 

بطالة المريد : وقال أبو عثمان : عقوبة قلب المريد أن يُحجَّب عن حقيقة 
المعاملات والمقامات إلى أضدادها » ومبنى طريق القوم في معاملاتهم على 
حسب المتابعة » ومّن ظنٌ أنّه يبلغ غرضاً ؛ أو يظفر بمراد . . لا من طريق 
المتابعة ؛ فهو مخذول مغرور . قال أبو سعيد الخرّاز : كل باطن يخالفه 
ظاهز . . فهو باطل . 

الحكمة والبدعة : وقال بعضهم : مَن أمّر السُّنَهَ على نفسه قولاً وفعلا .. نطق 
بالحكمة » ومن أمّر الهوى على نفسه قولاً وفعلا . . نطق بالبدعة . 

أثر المجاهدة : وسمعته أيضاً ؛ يقول : قولهم ( الحركةٌ لله بركة )؛ إذ حر كات الظواهر 
بالمجاهدات توجب بركات السرائر ؛ من تنوير القلوب ونفي الغفلة عنها بتكرار 
الئيّات ؛ بالحضور مع الله في سائر الأوقات . 

يعالج نفسه : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت أحمد بن عليٌ بن جعفرَ ؛ يقول : 
سمعت الحسين بن عَلْوَيْهِ ؛ يقول : قال أبو يزيد التسطامي : كنت اثنتى عشرة سنة 


)١(‏ أي : لم نكتف بنقل عبارات القوم وذكر أخلاقهم ؛ وما كانوا عليه من المعاملات ». لأنّ 
الاكتفاء بذلك ضادٌ غير نافع » إذ هو مما تقوم به الحُجَّة علئ غير المتخلّق بأخلاتهم 
( عروسي : )۱۲٣/۲‏ . 
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حَدَادَ نفس ) وخخمسر سنين كنت مرآة قلبى ٠»‏ وسنة أنظرٌ فيما بينهما ؛ فإذا فى 
وے و ۳ ِء 4 ١‏ 
وسَطي رنار ظاهر ‏ وهو خيط غليظ يشدٌ به الذمئٌ وسطه ‏ فعملت في قطعه 
اثنتي عشرة سنة » ثم نظرث ؛ فإذا في باطني رار ؛ فعملت في قطعه خمس 
سنين ؛ أنظرٌ كيف أقطعه !؟ . فكُشف لي . فنظرث إلى الخلق فرأيتهم موتئ ! 
فكبّرث عليهم أربع تكبيرات . 
توضيح : أشار بذلك إلى كمال مجاهدته فى أوّل بدايته » إذ شأن الحدّاد أن يحمىّ 
الحديد ثم يطرقه حتكئ يبرد فتخرج أوساخه » ثم يعيده إلى النار فيعدّله حتَئ 
يستقيم على ما يراد منه . فلذلك قال : أقمت ثنتى عشرة سنة أعدّل 
جوارحي . . من سمعي وبصري ولساني وسائر أعضائي ؛ بالخوف والرجاء 
حتئ استقامت على الخير » ثم عملت في قلبى في إزالة الذميمة والتخلّق 
بالأخلاق الحميدة خمسَ سنين » ثم نظرت فيما حصل لي من الخير من جمال 
باطني وظاهري سنة . . فوجدت نفسي ملتفتة إلى الخلق » مُحبّة لاطلاعهم 
على حسن أعمالي ومدجهم لي على ذلك › فشبّهته بعلامة الشرك ؛ وهو الرْئّار 
الظاهر ! لما فيه من الالتفات إلى غير الله » فعملت في قطعه ثنتي عشرة سنة › 
ثم نظرت . . فإذا بباطني استحسان لأعمالي ولمدح الناس لها على ذلك . 
فشبّهته بالزْنّار الباطن ؛ وهو العُجب بالعمل ؛ أو بمدحه ! فعملت في قطعه 
خمس سنين » ثم نظرت في الخلاص من ذلك ! فوجدت الطريق فيه أن يغلب 
على قلبي حال انفراد الحقٌّ تعالى بالأفعال ؛ وهو أنه لا ضارٌ ولا نافع ؛ 
ولا معطي ولا مانع .. إلآ هو . فشبّهت غيرّه من الخلق بالموتى » فكبّرتٌ 
فعاش زر حمة الله بذلك الحياة الحقيقية التى أحياه الله بها وشغله به 
عمّن سواه . 
عبادة ضعيف : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان الشُلمى رحمه الله ؛ يقول : سمعث أبا العبّاس 
البغداديّ ؛ يقول: سمعث جعفرأ ؛ يقول : سمعث الجنيد ؛ يقول : سمعت السّريّ 


السَّقَطع ؛ يقول : 
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يا معاشر الشباب ؛ جدٌوا : اجتهدوا في العبادة » قبل أن تبلغوا مبلغي ؛ 
فتضعفوا و تقے تقصرواعنها ؛ كما ضَعفت وقصّرت عنها . 

وكان هو فى ذلك الس وفي نسخة : الوقت - لا يلحقه الشاب في العبادة 

أصول المجاهدة : وسمعته أيضاً ؛ يقول : سمعتُ أبا 8 الرازى ؛ يقول : سمعث 
عبد العزيز النجرانيَ ؛ يقول : سمعث الحسن القرَّارْ ؛ يقو 2 

نی هذا الأمرٌ اكلم البصوقه عدي على ثلاثة أشيا ب 

١‏ أن لا تأكل إلا عند الفاقة » و؟ لا تنام عن فعل الطاعات إلا عند 
العَلبة » و لا تنكم إلاً عند الضرورة . لعموم خبر : ١‏ مِنْ حَسْنٍ | سْلام لمر 
ركه ما لآ يَعْنئْه 706) ٠‏ ولخبر : 9 ح حَسْبُْ أبن آم لقيْمَات يُقِمْنَ صُلَبَهُ ؛ كن كاد 
ولا پد بد لُت لِطَعَامِهِ وَثلّثُ لِشَرَابه به وَثْلَثٌ لنفّسه »50 . ولقوله تعاليا 489 لَاحَيرَ 
في ڪر من وهم . . اة . 

وقال مالك رضي الله عنه : مَنْ عَذَّ كلامه من عمله . قل كلامه إلا فيما 
يعنيهة . وفي الخبر : « وَهَلْ يَكتُ أَلنَّامنَ ف في آلنَارٍ عَلى وُجُوْهِهِمْ | إلا حَصائد 
الوم 11 . وعمر الإنسان راس / ماله الذى فيه تجارته » فإذا ضبّعه فيما 


اا 


C۹ 


عقبات الصالحين : وسمعته أيضا ؛ يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت محمد 
ابن حامد ؛ يقول : سمعت أحمد بن خضرويه ؛ يقول : سمعت إبراهيم بن أدهم ؛ يقول : 





. . رجل نهض لأمر ربّه وخدمته لمحض العبودية وحقٌّ الخدمة‎ ١ : والناس أيضاً ثلاثة‎ )١( 
فهو حب كامل . و7 رجل نهض لحسن الخدمة » أو حُسْن مَن نُسبت إليه الخدمة . . فهو‎ 
مريد طالب ؛ أو عارف مستبشر » و" رجل نهض لرجاء الثواب ؛ وخوف العقاب فهو‎ 
. )۱۲۸/۲ : من عوامٌ المؤمنين وعائّة أصحاب اليمين ( عروسي‎ 

(۲) تقدم تخریجه ص ۱۰۷ . وسيأتي ص٤۳۷‏ » وص٩۳۸‏ بسند المؤلف . 

(۳) تقدم تخریجه ص ۸۱ . 

)٤(‏ الاية : ٠٠١‏ ؛ من السورة التي دكر فيها : النسا 

(5) أخرجه الترمذي : 71١5‏ ؛ وقال : حسن صحيح » وأحمد : ۲۳۰/١‏ » وابن ماجه : 
41" , وابن حبان : 7١54‏ ؛ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
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ن ينالّ الرّجِلٌ درجة الصالحين ؛ حت يجوز ست عَقّبات“ 
أولها : أن يُمْلِق- ين ( أغلق )- باب النعمة ؛ ويفتحّ باب الشدة . 
والثاني : أن يُعْلق باب العرّة ؛ ويفتح باب الذلّ . 
والثالث : أن يُعْلِق باب الرّاحة ؛ ويفتح باب الجهد . 
والرابع : أن يُفْلِقَ باب النوم ؛ ويفتح باب السهر . 
والخامس : أن يُعْلِق باب الغنئ ؛ ويفتح باب الفقر . 
والسادس : أن يُغْلِقَ باب الأمل ؛ ويفتح باب الاستعداد للموت . 
ولا تحصّلٌ هذه الخصال إلا بالمبالغة في المجاهدة ؛ لأنّها خلاف المعتاد 
للناس» فإنهم يفزعون من التعب والفقر والشدّة والسهر والذَّلَ والاستعداد للموت؛ 
ويجمعها كلها الأخيرٌ . فإنّهِإِنُمايحصل بالقيام بالطاعات ومفارقةٍ الشهوات . 
وهذه الحكاية قدّمها الشيخ أيضاً ص۷۸ في ( باب ذكر مشايخ هذه 
الطريقة ) بالسند المذكور . لكنّه ذكر ثم بدل شيخه السُّلّمي شيخّه محمد بن 
الحسين ! وأنَّ إبراهيم ذكر ذلك لرجل في الطواف !! . 
الدين والنفس : سمعث الشيخ أبا عبد الرحمان السُّلمىَ رحمه الله الأنسب بما تقدّم؛ وبما يأتي 
أن يقول: وسمعته -؛ يقول : سمعتثٌ جدّي أبا عَمْرو ابن نُجَيد ؛ یقول : من كرمت عليه 
نفسّه ووافقها فيما تحب من الشهوات-وترك مشقة الطاعات . . هان عليه ذنبه !! 
عمّة الصوفيٌ : وسمعته أيضاً ؛ يقول : سمعت منصور بن عبد الله ؟ يقول : سمعت أبا على 
الرُودّباريَ ؛ يقول : إذا قال الصوفيٌ بعد خمسة أيام أو نحوها : ( أنا جائع )! 
فألزموه السوق . وأمروه بالكسب له : بأن يكتسب لنفسه . نه بذلك على أن 
مد ع ا ب a‏ ؛ وإن كان قليل الصبر 
أصل المجاهدة : واعلم أنَّ أصل المجاهدة ومّلاكها ؛ وهو : ما يقوم بها فطمُ 
)١(‏ تقدم ص۷۸ فإعادته لأجل المبالغة في الحثٌّ علئ الجدّ والاجتهاد في العبادة 


. CIYA/Y : عروسي‎ ( 
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النفس : قطعُها عن المألوفات . وحملها على خلاف هواها في عموم 
الأوقات . فإنَ العبد كلّما اندفع عنه الصارف والمانع سَهل عليه تحصيل العمل 
النافع » ولذلك قال المشايخ ( الإرادةٌ ترك ما عليه العادة ) والنفس تحتاج إلى 
سائق وقائد في ابتداء أمرها ؛ فالرجاء يقوها ؛ والخوفٌ يسوقها . فإذا استقام 
السائق والقائد . . مشت إلى الخير بسهولة » ومتى أفرط القائدُ ذلّلها وأمّنها . 
ومتى أفرط السائق قَتّطها وقتلها . 
آفة النفس وعلاجها : وللنفس صفتان مانعتان لهامن الخير : انهماكٌ في الشهوات . 
وامتناعٌ عن الطّاعات . فإذا جَمَحَتُ : غلبت صاحبّها عند ركوب الهوئ . 
يجب''' كبحُها : جذبُّها بلجام التقوى . وإذا حَرّنت عليه : وقفت ؛ ولم تنقد 
عند القيام بالموافقات : المأمور بها . . يجب عليه سوقُّها على خلاف الهوئ . 
وإدا ثارت : هاجت عند غضها ؛ من استنقاص قَدرها؟ ذ ا ا 
صاحبها مراعاةٌ حالها » فما من مُنازلة : نزول في مرتبة أحسرٌ عاقب من غضب 
کسر سلطانه : قوته بحل حسن . وتخمد نيرانه : يُسكن لهبُها برفق ١‏ فإذا 
متحت رات الزغرنة : الحين - . فضاقت في نفسها عن كلَّ شيء إلا عن 
إظهار مناقبها » والتزيّن لمن ينظر إليها ويلاحظها ؛ فمن الواجب على صاحبها 
كسْرُ ذلك عليها . وإحلالها بعقوبة الزن بما يذكّئها من حقارة قدرها. 
وخساسة أصلها . وقذارة فعلها . 
معالجة الجموح : قال الغزاليٌ : كسرٌ النفس الجموح يحصل بثلاثة أشياء : 

أحدها : منمها الشهوات ٠‏ فإنَ الدابّة الحرون تلين إذا نقص من علفها . 

يا : حَمْلّها أثقال العبادات » فإنَ الدابة إذا زيد في حملها مع نقص 
علفها . : تذللت وانقادت . 

ثالثها : الاستعانة بالله . وإلا فلا مخلص ! أما تسمع قول يوسف عليه 
السلام ( إن الس لَأَمَارَه بألشي إلا مارج ر )! 


)010 في ( م ) : وجب 
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مجاهدة العوامٌ والخواصٌ : وجُهد العوامٌ : يكون في توفية الأعمال : تمامها 
وتكثيرها » وقصد الخواصّ : يكون إلى تصفية الأحوال : تكميلها » فإنَ 
مقاساةً الجوع والسّهر ؛ وإن كان شديداً هو بالنسبة إلى مراعاة الأحوال ؛ 
والانتقال عن الأخلاق الذميمة › والتخلّق بالأخلاق الحميدة . . سهل يسير . 
ومعالجة الأخلاق والتلشّى من سَفْسَافها : دنيئها صعب شديد ٠‏ 


غوامض الافات : ومن غوامض آفات النفس ركونها إلى استحلاءٍ المدح لها » فإنَّ 
من تحسّا منه جرْعة حَمّل لأجله السماوات والأرضين ‏ مثلاً ‏ على أشفاره : 
أطرافب أجفانه التي ينبت عليها الهدب . لأنَّ العبد يتحمّل في وقت الهوى 
EN SNN Sas lS E,‏ 
على ظلَّه أن ذلك المقصود ينقله إلى ما هو أعلى منه . 

علامة الآفات : وأمارة ذلك أنه إذا انقطع عنه ذلك الشَربُ : نصييّه من المدح آل : 
رجع حاله إلى الكسل : التثاقل عن الأعمال ٠‏ والفشل : الضعف عنها . 

يحاسب نفسه ولهذا كان بعضْ المشايخ يصلي في مسجده في الصف الأول سنينَ 
كثيرة » فعاقه يوماً عن الابتكار إلى المسجد عائقٌ » فصل في الصف الأخير ؛ 
فوجد في نفسه انكساراً وتألّماً !! فقام عنده أنَّ سببه أنَّ نفسه كانت قَرحة بمدح 
الناس لها ؛ وملازمتها للصف الأول مرائية بذلك . فلم ير بعد ذلك مذّة . 
فسئل عن السبب !! فقال : كنت أقضى صلاةً كذا وكذا سنة صِلَيْتُها في الصف 
الأول . . وعندي أني مخلصٌ فيها لله سبحانه وتعالى . فداخَلني يوم تأخُري عن 
البكور إلى المسجد من أجل شهود الناس إِيّايَ في الصف الأخير نوع خجل 
منهم ؛ فعلمتُ أن نشاطي طول عمري إِنَّما كان على رؤيتهم إِيّاي في الصف 
الأوّل ٠‏ فقضيت صلواتي . 

فاضح نفسه : ويحكئ عن أبي محمد المرتعش ؛ أنه قال : حججث كذا وكذا حجّة 
N a e‏ ليها لاسب N‏ لبان ابي "بين ال الل مانو 
بحظي ! وذلك أنَّ والدتي سألتني يوماً أن أستقيّ لها جَرَّة ماءِ » فثقل ذلك على 
نفسي ! !! فعلمت أنَّ مطاوعة نفسي في أعمال الحِجَّاتِ كانت لحظٌ وشَّوْبٍ ‏ 
وفي نسخة : وشِزب -لنفسي ! إذ لو كانت نفسي فانية عن حظها . . لم يصعب 
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الما بي د لل لبا 
العجوز المنصفة : وكانت امرأة قد طعنت في السن ٠‏ فسئلت عن حالها ؛ فقا 
كنت في حال الشباب أجد من نفسي نشاطا في العمل pik‏ 
أظنها قوَّةٌ ة الحال الذي يحصل للصوفيّ !! فلما كبرت زالت هذه 
عنى ؛ فعلمت أنَّ ذلك إِنّما كان قَوَةَ : عمل ة قو الشباب والنفس › 
لل 
إعذار : سمعت الشيخ أبا علي الدَقَاقَ رحمه الله ؛ يقول : ما سمع هذه الحكاية أحد من 
الشيوخ إِلأَرَقَّ لهذه العجوز ؛ وقال : إِنَّها كانت منصفة من نفسها . 
الوا اا رع اله يفول ا 
شاذان ؛ يقول : سمعت يوسف بن الحسين ؛ يقول : سمعث ذا النون المصرىئ ؛ يقول : 
ما أعرَّ لله عبد بعر هو أعرٌ له من أن يدل على ذل نفسه . وما أذلّ الله عبداً بل 
هو أذلّ له من أن يحجبه عن ذُلّ نفسه . وذلّها بأن يعرّفه الله قدرّها في أصلها 
وتقليها في أطوار خلقها . . من دم إلى نطفة ؛ إلى علقة ؛ إلى مضغة . 
وعجزها عن جلب ما ينفعها ؛ ودفع ما يضرّها عنها ‏ وبأن يعرّفه أنها مربوبة 
مكلّفة مسؤولةٌ » مؤاخذة . . بكل حركة وسكون ؛ من أفعالها ؛ فإن حَسّنت 
وقامت بما كلها به ربّها . . سعدت ونجت »ء وإن أهملت وفطت . . عثرت 
وهلكت » فما أعرّ الله عبداً بعرٌ أعرَّ له من أن يدلّه على هذه الأمور . فإذا عرف 
قَدْر نفسه . . سَّلِم من عُجْبها وكبرها وسائر آفاتها » وإن عرف تكليفها ؛ وما 
هي مؤاخذة به . . اجتهد في العمل للقيام بما عليها ؛ وأخذ مالها . 
يركب ما يهاب : وسمعته أيضأ ؛ يقول : سمعتٌ محمد بن عبد الله الرازىّ ؛ يقول : سمعتُ 
إبراهيم الخرَّاص ؛ يقول : ما هالني : أفزعني شيءٌ يجوّره الشرع ؛ من جوع 
بسر ومسخاافة ما نيد من كسب الأرزاق التي يها شيهة ٠...‏ إل ركية . 
الراحة : وسمعتة أيضاً ؛ يقول : سمعث عبد الله الرازيّ ؛ يقول : سمعتُ محمد بن الفضل ؛ 
يقول : الراحة هو الخلاص من أماني النفس : شهواتها واختياراتها . 
فكمال الراحة في الدين بلوع العبد إلى مقام التوكل والرّضا » ولا يتم ذلك 
له إل بعلمه أن الحقّ سبحانه أرحم به ؛ وأعلمٌ بما يصلحه . 
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أسباب الافة : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان ؛ يقول : سمعتٌُ منصور بن عبد الله ؛ يقول : 
سمعت أبا علوت الزْوْذَبارِيَ ؛ يقول : دخلت الافة على الخلق من ثلاثة : 

. سقّم الطبيعة . و1 ملازمة العادة » و7 فساد الصحبة مع النفس‎ ١ 

. سقم الطبيعة : فسألته: ما سْقّم الطبيعة؟ فقال : أكل الحرام ؛ لأنّه يلازم سَقَمها‎ ١ 

۲ ملازمة العادة: فقلت : ماملازمة العادة؟ فقال: النظر والاستمتاع بالحرام» والغيبة. 

وذلك بأن لا يثبت في أموره حبَّى يعرف ما يجوز له ؛ وما لا يجوز » بل 
يجري على مقتضئ عادته لصبوته . 

۳ فساد الصحية : قلت له کا يات اا لد : كدّما هاج في 
النفس شهوة تَبعْتها . فالصحبة النافعة معها التي بها نجاتها أن يخالف العبد 
هواها ؛ ويحملها على ما طلبه منها ريّها . 

تذييل : فحصل من مجموع ذلك أنَّ الفساد دخل من أكل الحرام » وقلّة القت قبل 
الفعل » والتصرّف بمقتضئ الهوى ٠‏ وعطف الاستمتاع على النظر . 
عطف العامٌ على الخاصّ » عكس عطف الغيبة على الحرام 

سجنك : وسمعته أيضاً ؛ يقول : سمعث التصراباذيّ ؛ يقول : سجنك نفسك . فأنت 
محبوسُ فيها » إذا خرجت منها : بإعراضك عن شهواتها ؛ وعن العمل 
بمقتضئ أوامرها » وجعل تصرّفاتِك كلها لأوامر الله خاصّة . . وقعت في راحة 
الأبد . بقربه تعالين متك . وهذا قريب ممًّا قال أبو يزيد : رأيت الحىّ سبحانه 
في المنام ؛ فقلت : يارب ؛ كيف أجدك . قال #فارق نفسك وتعال» . 
وسيأتي هذا في الباب الاتى ص 777 . 

أجل الأحكام : وسمعثه أيضاً ؛ يقول : سمعتُ محمّداً الفراة ؛ يقول : سمعت أبا الحسين 
الورّاقَ ؛ يقول : كان أجل أحكامنا . . في مبادىء أمرنا في ( مسجد أبي عثمان 
الحيريّ ) ١‏ الإيثارٌ بما يفتح علينا ؛ بأن نعطي ما نحن محتاجون إليه لمن نراه 
مساوياً لنا ؛ أو أحوج منا ونصبر ٠‏ و1- أن لا نبيت علئ معلوم . ٠‏ بل:إذا أخذنا 
قَدْرَّ حاجتنا وفضل شيء أخر جناه للمحتاج . واد أن مر استقبلنا بمكروه 

وإساءة لا ننتقم لأنفسنا منه . بل نعتذرٌ إليه ؛ اتنا الذين أحوجناه إلى الإساءة 
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علينا حيث لم نبادر إلى حصول مقصوده قبلها”"2 » ونتواضمٌ له . ونتذلّل حت 
يزول مافي نفسه منا . و4 إذا وقع في قلوبنا حقارةٌ وأزدراءٌ لأحدٍ . . كُمْنا 
بخدمته والإحسان إليه والتواضع له .. حت يزول ما في نفسه منا ؛ وما في 
تفسثا فنة . 

ظلمة وسراج : وقال أبو حفص : النفس ظَلْمَةٌ كلّها . وسراجها سِرّها - سيذكر 
معناه - ونورٌ سراجها التوفيق . تراك ي : معاملته لربّه - 
توفيقٌ من ربّه .. كان ظلمة كله . لأنّه يبقى في ظلمةٍ جهله وشهواته » ومن 
صحبه من ذلك توفيقٌ في علمه وعمله . . بقى في نور علمه . 

تكميل : قال الأستاذ الإمام القشيريٌ رحمه الله : معنى قوله ( سراجها سِدّها ) يريد به 
سدّ العبد الذي بينه وبين الله تعالئ » وهو محل إخلاصه » ومحلٌ معاملته لربّه . 

وبه - أي : - بما قاله أبو حفص ؛ من أنَّ نورٌ سراج النفس . . إِنّما هو 
بتوفيق الله - المحدث 
لأفعال الشرٌّ » يعرف العبد أنَّ الحادثات إِنّما تحدث بالله ؛ لا بنفسه » ولاهى 
ناشئة من نفسه » ليكون متبرّئاً من حوله وقوّته على استدامة أوقاته » ثم هو 
بالتوفيق يعتصِمٌ من شرور نفسه ٠‏ فإنَّ من لم يدركه التوفيق من ربّه . . لم ينفعه 
علمه بنفسه ؛ ولا بريه . 
ولهذا قال الشبوخ : من لم يكن له سر : بينه وبين الله فهو مَصِرٌ : على 

المخالفات . 

الرضا عن النفس : وقال أبو عثمان : لا يرئ أحدٌ عيبَ نفسه ؛ وهو يستحسن - وفي 
نسخة : مستحسنٌ - د من نفسه شيئ » وإذّما يرئ عيوب نفسه من بِنَّهمُّها في جميع 
الأحوال . لأ العبد متى حَسّن ظلّه بنفسه ورضي بأفعالها ٠‏ . لم يتهمها ؛ فلم 
يفتّسُها ؛ فلم يطّلع على عيبها ! وهذا غرور . ولذلك قيل9 : 
وَعَيْنُ ألرّضًا عَنْ كُلّ عَيْبِ كَلِيْلَةَ وَلكِنّ عَيْنَ ألسخْطٍ تبْدِي آلمَسَاوِيَ 


(۲) من البحر البسيط . 
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فلا بد للعبد أن يسيء ظنّه بنفسه لما يعرفه من عوائدها الرديئة » ورضاها 
بالأقوال دون الأفعال » ومدح الناس لها ولو بالمحال ! فعلمه بذلك يوجب له 
تهمتها وتفتيشها ليتخلص من خدّعها وخدّع إبليس . 
مبع يبه » وات ابر مر اما أسرع علاك من لا يعرف عب ؛ فإن المماصي 
وقال أبو سليمان داو بن نصير الطائة : ما استحسنث من نفسي عملاً 
فاحتسبت : فأعتدذت به ! أي : الغالبٌ من الاستحسان الغير الشرعيٌ 
فساد الأعمال . 

المحذّرُ منهم : 

: جيران الأغنياء : وقال السَرِيٌ السّقطي : إيّاكم وجيرانَ الأغنياء » يعني‎ ١ 
مجاورتهم » لأنَّ الطبع يميل إلى أفعال جاره » فإذا جاورهم العبد ووا‎ 
ما هم فيه من السّعَة والتحلّث بأمرهم . . مالت نفسه إلى ما هم فيه » فبعده‎ 

عنهم أولى به ليدوم له قناعته بفقره . ey‏ وتاس 
بي ل في تخلقه في الفقرء ودعائه الإله به » كما قال : « آللَّهُمَ ؛ أجْعَلٌ 
قوت آل مُحَمَّدٍ كَمَافاً . . لآ إقتارَاً ؛ وَلا إسْرَافاً »230 . 

١‏ قُرّاء الأسواق : وإيّاكم ومُرَاءَ الأسواق , لأنّهم يهينون كتاب الله تعالئ بتلاوته 
فيها » لا سيّما إذا جعلوه سبباً لطلب الدنيا » كما هو الغالب ! 

۳ علماء الأمراء : وإيّاكم وعلماءً الأمراء > لأن الخالب من حال الأمراء عدم 
الجَرَيان على القوانين ¿ الشرعية » فالعالم إذا لازمَهم على ما هم عليه !! فإِمًا أن 
يعينهم بالقول والتحسين ٠‏ وإمّا أن يُقرّ ما هم عليه ؛ من غير كراهة ولا إنكار . 
وكلاهما خطأً . 

أسباب الفساد: وقال ذو الثون المصريٌ : إنّما دخل الفسادُ على الخَلّق من سنّة أشياء : 

١‏ فقد الرغبة : الأوّل : ضعف النية المطلوبة بعمل الآخرة . لأنَّ العبد إذا ضعفت 

)١(‏ أخخرجه البخاري : 47٠‏ . ومسلم: ٠٠١١ -١۸‏ . ولفظه لمسلم دون ( لا إقتاراً 


ولا إسرافاً ) ؟ وانظر «مصابيح السنة » 64٠٠05:‏ ؛ و« الجامع الصغير » : ١559‏ : 
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ينه في العمل . . قلَّت رَغبته فيه » بل ربّما نفر عنه . 
تبعية الشهوة : والثاني : أنصارت أبدانُهم رهينة لشهواتهم . N‏ 
لأنّ العبد إِنّما ينتقل عن شهواته بقرة ل ل ل 
صار بدنه رهيئا لشهواته » فصارت حركابه وُسكتاته فى مصلحة نفسه وهواها . 

۳ غدر الْأَمَّل : والثالث : أنْغَلبهم طول الأمل مع قرب الأجل . لأنّهم إذا أجّلوا 
للطاعة أجلاً حَسِروا أنفسهم في الحال » وقد يقطعهم الموت قبل بلوغ الأجل ! 
وإن داموا إليه ؟ تأكّد تعلّق قلوبهم بالشهوات . وعسرت عليها الطاعات . 

4- ضعف اليقين : والرابع : أن]: ثروا رضا المخلوقين على رضا الخالق . لأنَّ ذلك 
ناشىءٌ من 1 الدين وضعف الإيمان ؛ 0 لا ضار ولا نافع ؛ ولا معطي 
ولا مانع .. إلآ الله . 

٥‏ هجر السنّة : والخامس : أن البعوا أهواءَهم ونبذوا : ألقَواشنة بيهم بيه وراء 
ظهورهم . لآنّ ذلك من سوء الاعتقاد وقبح الأعمال . 

1- قبح الاتباع : والسادس : أن جعلوا قليلَ رَلآَت الگلف رضي لله عنهم حُجّةَ 
لأنفسهم . ودفنوا كثيرٌ مناقبهم . هذا ثمرة الخامس ؛ وهو اتباع الهوى واعتقاد 
أله على الح فيما فعل أو نوئ » فإذا عُورض من اتصف بذلك فيما هو فيه . 
قال ( قد فعل ذلك من هو أفضل مثّى ) » ويتمسّك بقضيّته في ظئّه أنّها زلّة ؛ 
وليست كذلك ! ويترك كثيرٌ مناقبهم ؛ وجميل فضائلهم . . فلا يقتدي بها . 
لكونه بعيداً عما هم فيه من الخيرات ؛ والجدّ في الطاعات . 
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۳ باب الخلوة والعزلة"2 ؛ 
وهي قبل الخلوة ؛ كما يعلم مما سيأتي 


الرغبة فيهما : وهما مطلوبتان . 


حير 


(۱) 


المعايش : أخبرنا بو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ؛ قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
البصري ؛ قال : حدَّئنا عبدالعزيز بن معاوية ؛ قال : حدّثنا القَعْنبيٌ ؛ قال : حدّثنا عبد 
العزيزاين أبي حازم ؛ عن أبيه ؛ عن يَعْجََة بن عبد الله بن بدر الجُهّني ؛ عن أبي هريرة ؛ قال : 

< اا ب مله عرس م و2 دن يوس اص 2 7 

قال رسول الله يِه : إِنَمِنْ خير مَعَايشِ ألناس كلهم رَجِلاًآخذاً بعنان فرَسِهِ في 
سَبِيل الله . . إن سَمعَ فزعة ؛ أؤهيعة . . كان على مَتن فرّسه - : ظهرها ‏ يبت 
ممع كه e‏ ل ەي ەو ري هوي . 
ألمَوْتَ ؛ اوْ القتل في مظانه . أو رَجلا في عنيْمَةٍ لهُ في رَأس شَعْفَةٍ منْ هذه 
الشعَاف أو فى بطن وَادِ من هذه الأودية 0 يُقِيِم ألصَّلاةَ 3 وَيُوٌتى ألرَّكَاةً 3 
رتو س له ت و 5 ٠.‏ 5 0 ص ١ o‏ 


والناس في ذلك علئ ثلاثة أقسام ؛ 
١‏ - منفرد بقلبه ؛ لا بشخصه » وهو كائن بائن » وهو حال أهل الكمال . 
و۲ - منفرد بشخصه دون قلبه » وهو سالم إن توفرت فيه شرائطها ؛ لکن لا عبرة به . 
و” - منفرد بقلبه وشخصه . وهو المستخلي ٠»‏ وهو ثلاثة أنواع : 
١‏ -معتزل ليسلم . وشرطه القيام بواجباته وسلامة الناس من سوء ظنه . 
و؟ - معتزل ليغنم » وشرطه التحفظ في السنّة مع الجدّ في العمل . 
و7”- معتزل لينعم » وشرطه تحرير الأقوال والتبرّي من المقال . 
( عروسي : ۹/۲ بتصرف ) . 
ثم ذكر عن بعض شيوخ الشيخ عبد الرحمان الصقلي أنَّه قال : كنت أخلو لِأَسْلّم » فصرت 
أخلو لأغنم . فصرت أخلو لأفهم . فصرت أخلو لأعلم . فصرت أخلو لأتنعَّم ٠.‏ والله 
أجل وأعلم . 
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هذا الخبر بوي بألفاظ مختلفة2'7 ء» وكلها ميّقةٌ على أنَّ البعد عن الناس 
للتفرّغ للعبادة أفضل من الاختلاط بهم . . على ما يأتي بيانه . 

والشّفْعة رأس الجبل » وجمعها شحف وشعُوف وشعَاف وشَعَفات ؛ 
ذكره الجوهريٌ . 

أصحابهما : قال الأستاذ : الخلوة صفة أهل الصفوة . والعزلة من أمارات أهل 
الؤضلة إلى الله تعالى . ا طلبها من العبد إذا استغنئ عن الناس ؛ 
واستغْنّوًا عنه . والاّ ! فمتى دعاه الشرع إلى الخُلطة بهم . إِنَا في التعلّم 
منهم » أو التعليم لهم . . فلا خير في البُعد عنهم . 

وبهذا يجمع بين الأدلّة الدالّة على طلب العزلة ؛ والأدلَةٍ الدالة على 

طلب الخلطة . 

شرطهما : ولا بد للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه . أي : عن الناس 
ليد عما طبعوا عليه من الأخلاق الرديئة ؛ والأعمال الذميمة ٠‏ ئمّ في نهايته : 
ثم لا بدّ له في نهاية حاله من الخلوة ة ؛ لتحقّقه بأنسه تعالى . لأتّها تجمع هكّته 
على مقصوده واتفراده بمحبوبه » لتكمل مناجان ویترقی في درجات قربه . 

حقيقتهما : وحقيقة الخلوة الانقطاعٌ من الخلق إلى الحقّ . لأنَّهِ سَفْر من النفس إلى 
لقلب » ومن القلب إلى الروح » ومن الروح إلى السرٌ > ومن السرٌ إلى واهب 
الكل . 

حى العزلة : ومن حى العبد - إذا آثر العزلة على الخلطة _: -١‏ أن يعتقد باعتزاله عن 
الخلق سلامة الناس من شرّه . 

و" لا يقصدٌ سلامته من شر الخلق » فإنْ الأوّل من هْذين القسمين نتيحة 
استصغار نفسه ؛ ومعرفته بآفاتها وسوء أخلاقها . والثاني منهما شهودٌ مزيّته : 
فضيلته على الخلق . ومن استصغر نفسه فهو متواضع ٠‏ ومن رأى لنفسه مزيّة 
على أحدٍ .. بأن تعاظم بها ؛ واستصغر غيره !! فهو متكبّر . قال كلا : 


. وابن ماجه : /ا/91,‎ » 1884-1١76 : أخرجه مسلم‎ )١( 
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ابعر الق َعَغط الاس 1 ال و 
ف ب دەق ا 
من بينهم ليْسلموا منها . فيه استصغار نفسه ورؤية نقصها . 

جمعتها عنك : ومرّ إنسان : رجل ببعض الصالحين : بشيخ منهم ؛ فجمع ذلك 
الشيخ ثيابه منه ! فقال له الرجل : لِمّ تجمع عني ثيابك ! ليست ثيابي نجسة ؟ ! 

نقال له الشيخ : وَهِمْتَ في ظنك ( أني أعتقدتٌ أنَّ ثياتك نجسةٌ ) بل ثيابى 

هي النجسة ؛ جمعتُها عنك ؛ لثلا نُنجّس ثيابك . لا لكي لا تُنجّس ثيابي بثيابك! 
الرجل على سوءٍ ظنه بالناس المفهوم من كلامه السابق » لأنه لا يدري لم جمع 
الشيخ ثيابه » ولعله جمعها لمقصودٍ آخر ؛ لا لنجاستها !! 

توضيح : وثيابٌ الإنسان قد تطلق على حالته التي هو فيها . 0000 وكثرة 
وقوعه في الغيبة والكذب والكلام فيما لا يَعنيه ونحوها » فكأنه قال ( نفسي هي 
الحقيرة التي لا تصلح أن تخالط الناس ) ! وهذا هو اللائق بما قصده ؛ ا 
العبد يقصد بعزلته عن الناس سلامتهم من شره ؛ لا سلامته من شرّهم . 

آدابها : ومن آداب العزلة : ١‏ أن يُحَصَّل العبد قبل اعتزاله من العلوم ما 
ري ني ينيب تياك بي بوني من ل ارا يد يتن 
هواه بوساوسه ؛ في إيمانه وسائر طاعته » ثم بعد تحصيله ذلك . 

۲ سرس مير رضن ميدي بتري 0 ٠‏ ليكون بناء أمره 
على أساس مُحكم : متقن . فمن أختلٌ اعتقاده ؛ أو علا بالأحكام . . وقع 
فيما لا ينبغي . 

حقيقتها : والعزلة في الحقيقة”" اعتزالٌ الخصال المذمومة . والاتصافٌ 


)000 أخرجه مسلم : لاع 4١ ١‏ ؛ عن ابن مسعود رضى الله عنه . 
(؟) أفاد أن العزلة قد تكون بالأبدان والقلوب . أو بالأبدان دون القلوب ٠»‏ أو بالقلوب دون - 
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بالحميدة"“ ؛ وإن اختلط صاحبها بالناس ! فمتى كان العبد بهذه الصفة . . 
كان في عزلة ؛ وإن كان بين الناس . لأن ما يحصل بها حاصلٌ مع ذلك ٠»‏ لأنَّه 
حينئذ لا يضرٌ الناس ؛ ولا يتضرّر بهم » لعفوه عما يبدو منهم » لعلمه ببرائتهم 
مته ٠‏ وبراءته من الاتصاف بالخير إلا بعرت اله تعالى > فالتائير : فتأثير الغزلة 
إنّما هو لتبديل الصفات ؛ لا للتنائي : التباعد عن الأوطان . ولهذا قيل : من 
العارف بالله ؟ قالوا : كائن بائن > يعني : كائن مع الخلق بالظاهر ؛ بائنُ عنهم 
بالسرٌ : فيما بينه وبين الله » ومنهم من يعبّر عنه بقوله : كائن بجسمه مع 
الخلق . . بائن عنهم بشغله مع الحقّ ؛ من الإخلاص والتعظيم » والإجلال 
TET‏ 

انفرد بالسرٌ : سمعث الأستاذ أبا على الدَقّاق رحمه الله ؛ يقول : البّس مع الناس ما 
يَلبَسُون . وتناول : وكل معهم مما وفي نسخة : ما يأكلون ٠‏ وانفرد عنهم 
بالسرّ : فيما بينك وبين الله . 

هذا الحديث : وسمعته أيضاً ؛ يقول : جاءني إنسان ؛ وقال : جئتك من مسافة بعيدة 
دس :أن يدك ين وى ذريك : والتخلّق بأخلاقك وزيارتك !- 
فقلت : ليس هذا الحديث : علم الصوفية : حصوله من حيث قطع المسافات 
ومقاساةٌ الأسفار ٠‏ بل من حيث تغيير الأخلاق الذميمة بالحميدة » وهي مراده 


الأدان » وأنفعها ما كان بالقلوب ٠‏ ومع الأبدان أتمٌ . والغرض الحث علئ ما به الانتفاع . 

ومع هذافللعزلة بالأبدان سر ظاهر في البداية ‏ أو في زماننا . (عروسي :۱۳۹/۲ ) 
)١(‏ فائدة جليلة :قال أبو العبّاس المرسي رحمه الله : أوقات العبد أربعة لا خامس لها » وله 

تعالئ عليه في كل وقت منها سهم من العبودية ؛ وهي : 

. الطاعة ؛ وسبيله فيها شهود المنّهَ من الله تعالئ عليه أنْ هداه لها ووفقه للقيام بها‎ ١ 

و۲ -النعمة . وسبيله فيها الشكر ؛ وهو فرح القلب بالله . و٣‏ -المعصية ؛ وسبيله قيها 

التوبة والاستغفار . و4 - البلية » وسبيله فيها الرضا والصبر . 

وقال ية « مَنْ أغطي فَشَكرَ ١‏ وَأَبَْلِيَ فَصَبَرَ . وَظلِم فَعَمَرَ : وظلم فَأسْتَغْمَرَ » . قالوا : 

ما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « أولئك لهم أَلأمْنْ وَهُمْ مُهُتدون » ٠‏ 

فتدئر ( عروسي ؛ بتصرف وتنسيق ) . 
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بقوله : فارق نفسك ولو بخطوة ؛ فقد حصل مقصودك ؛ من مخالفة الهوى . 
والجري على سمت التقوى . 
يجد ربّه : ويحكى عن أبي يزيد البسطامي ؛ قال : رأيثُ ربّي عر وجل في المنام ؛ 
فقلت له : كيف أجدك ؟ : كيف الطريق إلى القرب منك ؟! 
فقال له : فارق نفسك وتعال . أي: إذا خالفت هواك وعملت بما أمرتك 
به . . فقد وجدتني وقرّبت مني . وما يرئ في المنام مثالٌ لا عين » الممثّل 
به » لأن الشخص الواحد يراه عددٌ كثير فى أماكنّ مختلفةٍ فى وقت واحد . 
يراه واحد شيخاً » وآخر شاباً » وآخر كهااٌ !! ۰ 
حقيقة الرؤيا الصالحة أن يخلق الله فى قلب النائم وفي حواسّه الأشياء 
ا انیا کی : وسيأتي بيانه في ( باب رؤيا القوم ) ص ۳۷ 0 
شرط الخلوة : سمعتُ الشيخ أبا عبد الرحمان السُلَمِيَ رحمه الله ؛ يقول : سمعث أبا عثمان 
المَغربيّ ؛ يقول : مَن اختار الخلوةً على الصحبة ؛ ينبغي أن يكون خالياً من جميع 
الأذكار إِلآَّ ذكرٌ ربّه . وخالياً من جيمع الإرادات إلا إرادة رضا ربّه » وخالياً من 
مطالبة النفس من جميع الأسباب » لأن الشيء ء العزيز لا ينال العبد بعضه حتى 
يعطيّه كله » ولا أعز من قرب الله تعالى وحفظه ٠ ٠‏ فإن لم يكن بهذه الصفة ! فإن 
خلوته توقِعُه في فتنة ؛ أو بلية . فإن آلشَيِطَانَ يَجْرِي من أبن آدمَ مَجْرَى اده“ 
وقد صح في الخبر : ٠‏ يأتي آلشَيِطَانأحَدَكُمْ وَيقْوْلُ ( مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ حَلَقَ 
كذا ؟) حَتا يقد يَقوْلَ له ( مَنْ خَلَقَ رَبَكَ ؟) فَإِذَا وَجَد ذَلِكَ ! فليَستيذ بالل ولي . 
فعلئ العبد أن يُدِيمَ ذكره لربّه ويعرضَ عن الأسباب المشوّشة 
ويجتهد في تحصيل رضاه عنه ؛ حت يحفظه عن عدورّه ويكفيه شرَّه . 
دواعي السلوة : وقيل : الانفراد في الخلوة الساادراي السَّلوة : دواعي تطييب 
النفس . يقال (سقيتني سلوة وسلواناً): طيّبتَ : نفسي عنك”" ؛ قاله الجوهريٌ . 


010( متفق عليه عند البخاري : ۰۲۰۳۸ ومسلم : :” -_ه/ا١”‏ ؛ عن صفيّة بنتٍ حُيّي رضي الله عنها : 
(۲) متفق عليه عند البخاري : 71/7" » ومسلم : ١5-5١94‏ ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) أصل السلوة : تراب من قبر يمزج بالماء ثم يسقئ منه المحبٌ ؛ فيذهب ما به . 
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ارات راان رح بر امازل انحر لواصم زلف لدو" . هل نمك کان 
بالخلوة » أو أنْشك کان معه تعالى بدوام مناجاته ؛ وما يُجريه عليك من عطائه 
وأنواع كراماته في الخلوة !!؟ فإن كان أنشك كاثناً بالخلوة ؟ ذهب أنشكَ ؛ 
وتألّمتَ إِذَا خرجت منها واختلطت بالناس » وإن كان أنسك كائناً به تعالى في 
الخلوة ة ؛ لكمال معرفتك به » ودوام مناجاتك له . . استوت لك الأماكن في 
الصحاري والبراري وغيرهما » فأنت في خلوتك بربّك ؛ وإن اختلطت 
بالناس ! ولذلك قالوا : ( الصوفى كائن بائن ) ؛ كما مي . 
وعطف البراري على الصحاري !! للتأكيد» كعطف e‏ على 
م 95 ت سر سے 9 ل لسسع و ى 
الصلوات في قوله تعالى 9 أوْلَيِكَ عَلهِمْ صَلَواثٌ من َيَهِمْ وَيَحْمَةٌ 2# وحسّنه 
تغاير اللفظ . 
خير الدارين وشدّهما : سبعث: محمد بن الحسين ؛ .بقول > ممعت متنصور بن عبد الله ؛ 
يقول : سمعث محمد بن حامد ؛ يقول : جاء رجل إلى زيارة أبي بكر الورّاق ١‏ فلمًا 
أن زاره ثم آراد أن يرجع ؛ قال له أوصني . فقال : وجدت خير الذنيا 
والآخرة ف ني الخلوة ة عن ر وفي القِلّة من الطعام والمنام ا 
واستغنوا عنه كما مر ص ١٠١7‏ 2 را « مِنْ حُسْن إِسْلام 
أَلمَرْءِ تَرْكَهُ ما لآ يَعْنِيْهِ ؛ . والذي لا يعنيه ما لا تدعو إليه حاجة ؛ وهى . 
دينية ؛ أو دنيوية » فالدينية ما لا يعتان به على العلم والعمل » والدنيوية 
يقول م اله سي هي الدخول أي : عر 0 
الرّحام الحاصل 1 الناس : بینهم ؛ وتحفظ سرك أن لا يزاحموك : 
يشغلوك عنه » وتعزل نفسّك عن الاثام [ أو الأنام ]"“ ؛ ويكون سرك مربوطاً 


. ؛ من السورة التي ذكر فيها : البقرة‎ ٠١١ : الآية‎ )١( 
. في الشرح : بالمثلثة » أو بالنون . يعني : الاثام أو الأنام‎ )۲( 
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بالحق تعالئ . ما قالوه مأخوذ من قولهم ( الصوفي كائن بائن ) وتقدم 
ص ۲۷۲ [وسیاتی ص۸۸۱] بیانه . 
وقيل : مَّن آثر العُرْلة عن الناس على الخلطة بهم حَصّل العو له من الله 

تعالى . في كلامه الجناس المحرّف . 

شرط صحة الخلوة : وقال سهل لامع الخاوة إلاً بأكل الحلال ؛ الذي لا يحصل 
للجدارة جد م ميسج إل من العلم والعمل » ومنه العلم بالحلال 
والحرام ؛ وأخد القَدْر الذي يكفيه من الحلال ؛ وصرف الفاضل لمستحقّه . 
ولا يصِحٌ أكل الحلال إلا بأداء حقٌّ الله ؛ من زكاة وغيرها » وما قاله هو الخلوة 
بالله » وهی أفضل الخلوات » فإن مَن كانت خلوته يُعدّه عن الناس . . تشوكش 
حاله منهم إذا خالطهم ٠‏ بخلاف من كانت خلوته بالله » لكمال معرفته به ؛ 
ودوام مناجاته له ؛ كما علم مما مرٌ . 

باعث الإخلاص : وقال ذو النون المصرىٌ اك أر شيئاً أبعث على الإخلاص من 
الخلوة : لسلامة صاحبها من المراآة والإعجاب ¢ فإذا تكرّر عليه ذلك بحيث 
عمل . . كان مخلصاً حقيقة » لأنّهِ لم ير إلا واحداً . 

وبهذا الاعتبار قيل ( رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين ( ! فعئل 

العارف آلتفات نفسه إلى حسن عمله ريا إذ هو ألتفاتثٌ إلى غير الله في العمل . 

باعث الوصول : وقال أبو عبد الله الرملئ : ليكن خدنك : رفيقك وصاحبك الخلوةٌ 
التي تلازمها » وطعامّك الذي تقتات به على أمرك الجوعٌ . لأنّه معين لك على 
صلاح قلبك وده بدنك ء. وحديثك الذي يتحدث به لسانك المناجاةٌ : 
المكالمة مع الله من سؤال ودعاء ؛ وذكر وثناء ... وغيرها من أنواع المناجاة 
قبل الموت . ۰ 


E» 


)١(‏ أي : الناقص ٠»‏ وهو الذي اختلّت أحد شرائطه : ١-نوع‏ الحروف » و٣۲‏ شكلها. 
ا ا ع 
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تأصيل : وبالجملة إذا بعد العبد بالخلوة عن المشْرّشات وفرغ قلبه ونشطت جوارحه 
بالجوع . ودام شغله بالله » وتبرّأْ من حوله وقوّته .. استقامت أحواله فيما 
اروس صر الارجات لوديا 

تفاوت : وقال ذو النون المصري اماس جضن لخدن بالخلوة كمن 
احتجب عنهم بالله تعالئ !! لأن احتجابَ العبد عنهم بالخلوة حجابٌ 
محسوس ؛ يمكن الخلق الاطلاع عليه في وقت ٠‏ واحتجابه عنهم بالله حجاب 
معنويٌ يصونه عنهم من جميع الآفات » ولا يدرك هذاالمحجوب إلا مَن قارَبه 
في الدرجات ٠»‏ فإنّ حاله إِنَّما يدرك بالأمّارات . 

بدت مايه Re e‏ سات ا 
الرازيّ ؛ يقول : سمعتٌ جعفر بن نصير ؛ يقول : سمعت الجنيد ؛ يقول : مكابدة 
العزلة أيسب على العبد من مداراة الخُلطة . لأنّ مكابدة العزلة اشْتَغالٌ بالنفس 
خاصّة ؛ وردٌ لها عما تشتهيه » بخلاف مداراة الخلطة بالناس . . مع اختلاف 
أخلاقهم وشهواتهم وأغراضهم ؛ وما يبدو منهم من الأذى ؛ وما يحتاج إليه 
من الحلم والصفح . 

الخير أو السلامة : وقال مكحول : إن كان في مخالطة الناس خيرٌ . . فإنَّ ذ في العزلة 
السلامة من الشرٌّ » والسلامة منه آكد من تحصيل الخير ! 

نعم إن وجبت الخلطة لتحصيل علم ؛ أو عمل . . لم تصمَّ الخلوة ؛ كما 

مر . 

جليس الصديقين : وقال يحيئ بن معاذ : الوحدةٌ جليسسٌ ‏ يعني شعار - الصديقين . 

لأنّها أنسهم . إذ تصفو فيها مناجاتهم » ويقوئ فيها دهم وصدقهم ؛ 

واستغراقهم في مطلوبهم ؛ وتلذّذهم بمحبوبهم . 

علامة الإفلاس : سمعث الشيخ أبا عبد الرحمان"''' ؛ يقول : سمح أبو بكر الشبلئٌ ؛ 
الإفلامن . . الإفلاس : احذروا ذلك يا ناس !! 


. في( م ) : أبا علو الدَّقَاق ؟!‎ )١( 
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فقيل له : يا أبا بكر ؛ ما علامة الإفلاس ؟ 
قال : من علامة الإفلاس الاستئنامث بالناس . إذ لو كمل وَجدهم 
تسترا بموجودهم لاشتغلوا عن أنفسهم فضلاً عن غيرهم . > فمن علامات 
الإفللاس التلرّذ بحديث الناس Us.‏ . علامة الإفلاس ) محذوف من 
بعض النسخ . 
المداراة والمراءاة : وقال يحيئ بن [ أبي ]© كثير : مَن خالط الناس ذَارَاهِم ؛ بأن 
يتمهم ويطيّب نفوسهم ‏ ويؤثرهم على نفسه بالدنيا » ومن داراهم رَاءآهم ؛ 
بأن يدعَ لهم شيئاً من دينه متابعة للهوى ! 
حدَّر بذلك من الخلطة » لأنها تحوج إلى المداراة التي يخشئ منها أن 
يخرج العبد منها إلى المراءاة والمداهنة » أو التشبّع بما لم ينل من مقامات 
الدين . والخلوة تريحه من جميع ذلك . 
استيحاش الوحدة : وقال شعيبٌ بن حرب : دخلث على مالك بن مسعود 
بالكوفة . . وهو فى داره وحده ؛ فقلت له : أما تستوحش وحدك ؟! . فقال : 
ما كنت قبل كلامك هذا أرئ : أظن أنّ أحداً يستوحش مع الله تعالى ! 
فيه دليل على كمال معرفته بربّه » وكمال محيّته له ؛ وأنسه به » حتئ 
امور اس احاح مارم سار به على غيره من الخلق ! 
7 وَكُنُِنَاءِ بِالَّذِي ف ِهينْصَحُ 
اختيار الوحدة : سمعث الشيخ أبا عبد الرحمان السُلَمِيَ ؛ يقول : سمعت أبا بكر الرازيّ ؛ 
يقول : سمعتُ أبا عَمْرو الأنماطيَ ؛ يقول : سمعث الجنيد ؛ يقول : من أرادَ أن يلم 
له ديئه ٠‏ ويستريّح بدثه وقلبُه ؛ فليعتزل الناس . فإنَّ هذا زمانُ وحشة : 
يُستوحّش فيه من الناس » والعاقل مَن اختار فيه الوحدة . 
تعقيب : هذا قول الجنيد في زمنه ! فكيف تُطلب السلامة بغير عزلة في زماننا . 
الذي لا يجتمع فيه اثنان ويفترقان غالباً . . إلا عن خسارة !! منها ما يذكره 
أحذهما للاخر . . من ذكر نقص بعض الإخوان ؛ متوجّعاً بذلك » ومتألّما به ؛ 
وهو غِيبة وخذعة من الشيطان . 
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لأمثالنا : وسمعتُه أيضاً ؛ يقول : سمعث أبا بكر الرازيّ ؛ يقول : قال أبو يعقوب السوسي : 
الانفرادٌ عن الناس لا يقوئ عليه إلا الأقوياءً في الدَّيْن » ولأمثالنا من الضعفاء 
الاجتماعٌ مع الناس [ أوفرٌ و ] أنفع من الانفراد ؛ من حيث إِنّهِ إِنّما يعمل 
بعضهم على رؤية بعض . لأنّهم إذا انفردوا كَسُّلوا » وإذا اجتمعوا بغيرهم 
ورأوه يعمل . . حرّكتهم رؤيتهم ونشطتهم للعمل ٠‏ فالخلطة أنفعٌ لهم ؛ بشرط 
سلامتهم من الرياء !!!. 

وصية الشبليٌ : وسمعته أيضاً ؛ يقول : سمعت أبا عثمان سعيد بن [ أبى ]0 سعيد ؛ يقول : 
سمعثُ أا العبّاس الدامغانيَ ؟ يقول : أوصاني الشبلي وقال : الزم الوحدة 
وأمحّ أسمك عن القوم ؛ بحيث ينساك مّن كان يخالطك ٠»‏ واستقبل الجدارَ : 
القبلة باشتغالك بالله وبكثرة سهرك حتَّىْ - : إلى أن تموت . 

من أين لك ؟!: حُكي أن رجلاً سمع كلام الجنيد الذي يبدو على لسانه من مواهب 
الحقٌ تعالئ ؛ فقال له : من أين لك هذا ؟! فقال : مِنْ جلوسي تلك الأسطوانة 
كذا كذا سنة . 

استئناس الوحدة : وجاء رجل إلى شعيب بن حرب ؛ فقال له : ما جاء بك ؟ فقال : 
أكون معك . 

قال : يا أخي ؛ إِنَّ العبادة لا تكون بالشّركة ؛ لأنّها إنّما تكون بالإخلاص لله 
وحده . . لا شريك له . ومّن لم يستأنس بالله . . لم يستأنس بشيء يعبد به ! ! 

ولمّا كان العبد قد يفتقر في عبادته داكره قينا إلى رز ضير 
ومساعدته فيها . . وكان شعيبٌ قويّآً . . أراد أن ينقل هذا الرجل إلى مقام القرّة 
ليشتغل بالله وحده » ولا يفتقر في عبادته إلى رؤية غيره ومساعدته فيها . 

صاحب الخضر : كي أنَّ بعضهم قيل له : ما أعجبٌ''' ما لقيتَ في سياحتك ؟ ! 
0 لقيني الخضر ؛ لالب ر ا فخشيثتٌ أن ید علي 


- 


و 


(۱) في ( م ) : أعذب وهذا البعض هو الخواص كما سيأتي ص ٠۲۸‏ : 
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هذه صفته . . سكن قلبه إليه » وعلم أنَّه لا يعجزه شيء مما هو محتاج إليه . 
وهذا اعتمادٌ على غير الله !! وهو قوي على مقام التوكل العالي » فخشي أن 
یقسد عليه حاله بسکونه إلى من علت عند ربّه منزلته . 
وبذلك عُلِمِ أنَّكراهة الخُلطة للعبد . . إمّالخوف ضَرر عليه ؛ أوعلىغيره . 
يأنس بمصحفه : وقيل لبعضهم : ها هنا أحدٌ تستأنس أنت به ؟! ! 
فقال : نعم .. ومد يده إلى مَصحَفه ووضعه في ججره ؛ فقال : هذا ؛ 
استاس به . 
وفي معناه أنشدوا''؟ : 
وكيك يا ري حَؤْلي لأَتُفَارقُ مَضْجَعِي وَفِنَْا شِمَاءلِلَذي أَمَاكَاتِمُ 
وذلك لأنَّ من فهم كتاب الله وتفكّر فيه . . عظمت في قلبه معرفته تعالى . 
وغلب عليه جلاله وعظمته » فكان له كتابه أحسنّ جليس ؛ وأعظم أنيس . 
عزلة وقال رجلٌ لذي النون المصري : متى تصحٌ لي العزلة !؟ قال : إذا 
قَوِيتَ على عزلة نفسك . وعزلتها بمفارقة أخلاقها الذميمة واتصافها 
بالحيدة : فض اغارف العد المللودات a‏ اليرلت الات الى 
الطاعات .... فقد تكدت عته الآفاك » وخدّت عليه العولة ومقارقة المتعسات . 
دواء القلب : وقيل لابن المبارك ٠‏ ما دوا القلب ؟ 
فقال : قلّة الملاقاة للناس » لان الأخوين في الله إذا تلاقيا عدت سلامتهما 
مع كمال جدّهما في الخير؛ وشدّة حذرهما من الشرٌ . . فكيف ممن سواهما !! 
وقيل لبعض الصالحين : إِنّ فلاناً يحيّك ويكثر ذكرك ! قال : إِلّه لحبيب 
لي ؛ وأعرف قدره » لكن يهون عليَ أن ألقئ الشيطان مئة مرّة . . ولا ألقاه مرّة 
واحدة . فقيل له : كيف ذلك ؟ فقال : أخشئ أن أتزيّن له ويتزيّن لي . أي : 
)00 وَكبْبِكَ حَوْلِي لآ تُقَارِقُ مَضْجَعي وَفِيْها شِمَاءلِلَذِي أَنَاكَاتِمُ 
والبيت من البحر الطويل . 
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لأنَّ الشيطان عرفتٌ عداوته فيشتد حذري منه ؛ والأخ الصالحٌ .. النفس 
ملسا . 

العبد المنتقل : وقيل : إذا أراد الله أن يتقل العبد من ذل المعصية إلى عر الطاعة آنه 
بالوحدة ؛ ا وتصّره بعيوب نفسه . فمن أعطى ذلك . . فقد 
أعطيّ خير الدنيا والآخرة . لذن الوحدة عله من افات الس ٠‏ والقناعة 
ل ا 
الذميمة إلى الأخلاق الحميدة . 1 لله أعلم . 


؛ ‏ باب التقوى 


معناها : هي اسم جامع للحذر من جميع ما أمر الله أن يُحذَّر منه ؛ كما يوذ مما 
يأتي > فتارة يحذر العبد تضييع الواجبات ؛ أو المندوبات . . فيتقيه » وتارة 
يحذر ارتكاب المحرّمات ؛ أو المكروهات . . فيتقيه » وتارة يحذر فوات 
أعالي الدرجات اللا سر دري 

فضيلتها : واتفقت الأيئة نه على فضيلة التقوى وطلبها . قال الله تعالئ « إنَّ آ ڪرم 
عند الله و انگ ۰4 ٠‏ وقال ## وَلَقَدَ وَصََنَا ألَد زي أونوا الكتبَ يِن يڪم ويا ان 
اَفْوا اَ4“ . وقال تعالی ل کات ای اما اا اک وروا 5 ساد 


جماع الخير : وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ؛ قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار ؛ قال : أخبرنا محمد بن الفضل بن جابر ؛ قال : حدَّثنا ابن عبد الأعلى القرشى ؛ 


. ؛ من السورة التى ذكر فيها : الحجرات‎ ١" : الآية‎ )١( 

(0) الآية : ١١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : النسا 

(۳) الآية : ۷١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأحزاب . 
۳۸۰ 
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قال : حدَّئنا يعقوب العمي ؛ عن ليث ؛ عن مجاهد ؛ عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه؟ قال : 
جاء رجل إلى النبرء يله ؛ فقال : يا نبي الله ؛ أوصني . فقال : « عَليِْكَ 


قوی الله ؛ فإنه ۾ جما ع كل خَيْر(') -: جميعه - وَعَليْكَ بَِلجهَادٍ ؛ فَإِنّهُ رَهْبَاَ 


آلمُسْلِم - : شعاره وانقطاعه للعبادة ‏ وَعَلَيْكَ بكر لل ٠‏ فَإنَه TEE‏ 
يهديك إلى الصراط المستقيم . 


آل محمد يَكلِةِ : وأخبرنا علىٌ بن أحمد بن عبدان ؛ قال : أخبرنا أحمد بن عبيد ؛ قال : 
أخبرنا عبّاس بن المفضّل الإسقاطى ؛ قال : حدّئنا أحمد بن يونس ؛ قال : حدّثئنا 


أبو هرمز نافمٌ بن هرمز ؛ قال : سمعث أنسأ رضي الله عنه ؛ يقول : « قيل | 
ْ و و م 
يا نبى الله ؟ ‏ وفى نسخة : يا محمد - من آل مُحَمَّدِ ؟ قال : ٠‏ كل تقيّ 2" من 


أتباعه . وهذا مما أختاره الأزهريّ وغيره من المحققين . وقيل : آله عترته . 
والأصُ عند الشافعيٌ وجمهور الأصحاب أنّهم مؤمنو بني هاشم وبني المطّلب . 

جماعٌ الخيرات : وبالجملة التَّقوى جماع الخيرات كلّها > وحقيقة التقوى : التحرّز 
بطاعة الله سبحانه عن عقوبته ؛ يقال ( اق ' فلاناً بترسه ) : تحدّز به عمًا يضدّه 
من عدؤه . 


مراتب التقوئ : وأصل التقوى: ١‏ اتقاءٌ الشرك بالله . ثمَّ بعده : ” اتقاءً المعاصي 


)١(‏ صدق رسول الله َيه » فقد ذكر العروسي : 5/ ١55 ٠ ١54‏ ؛ نقلاً عن اليافعي في ١‏ نشر 

المحاسن الغالية » ما ملخّصه : أنه تبارك وتعالئ أكرم المتقين بكرامات : ١‏ -العلم » 
- العاقبة الحميدة » و" الفرقان بنور القلب . و5 محبة الله » وه نصرة الله » و5 

حسن الدنيا وخيرية الآخرة » و۷-النجاة » و8 الركوب من القبور إلئ القصور . 
و4 عموم الكرامة » و١٠‏ -القبول » ر١١‏ - الوقاية من العذاب » و١١‏ - جوار الحق 
تعالئ » و7١‏ حسن المخرج والرزق. + ١ن‏ تسسر الأمور في الدارين والخلاص من 
شدائدها » و6١‏ - تكفير السيئآت » و7١‏ - تعظيم الأجور » و7١‏ وراثة الجنة » و48١1‏ 
الفوز والنجاة من النار » و۱۹ - كتابة الرحمة » و١7‏ صلاح الأعمال وزكاءها . وقد ذكر 
لكل منها آياتها التي أخذت منها فارجع إليها . 

(؟) أخرجه أبو يعلئ في « مسنده» : ٠٠٠١‏ . والطبراني في « الصغير » : ٦1/۲‏ ؛ عن 
بي سعبد الخدري وبزيادة : ٠‏ أخؤن لساك إلا هن حبر إل بيك فيب الكياة » . 

(۳) أخرجه الطبراني في « الأوسط » : « آل مُحَمَدِ كل تقر 
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والسيّئآت غير الشرك ٠‏ ثمَّ بعده ؛ “ اتقاء الشبهات ؛ ثم : 4- يدع : يترك 
بعده الفضلات ؛ ا . وقد نرّل بعضهم قوله تعالئ اما نومام 
وَعحِلُوا آلضَلِحَاتٍ ثم أتَقوأوَامنُوا ثم تقو خسو ًَ4“ على هذه المراتب دفعاً للتكرار . 

كذلك سمّعت الأستاذ أبا عليٌ الدَّكّاقَ رحمه الله ؛ يقول ‏ أي : هكذا يقول ‏ سمعته ؛ 
يقول ذلك : ١ a‏ 


حقٌ التقوئ : وجاء في تفسير قوله عر وجل | “9# انوا الله حى تمان 4 أن معناه 


يطاع الله . . فلا يعصى ؛ ويذكرٌ . الى a‏ . فلا يُكمر. و 

أعلى درجات التقوى» إذحقٌ التقوى أن يت العد قلات عن ذكر ريه ومكره . 
وهذا عزيز ربّما يُعجَزعنه ! ولهذا لمّا سمع الصحابة رضي الله عنهم ذلك 

خافوا العجز عن القيام به ؛ فأنزل الله تخفيفاً عليهم « ASE‏ 


مطامح ' ست الشيخ أبا عبد الرحمان السُلميَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت أحمد بن على بن 


جعفر ؛ يقول : سمعتُ أحمد بن عاصم ؛ يقول : سمعت سهل بن عبد الله ؛ يقول : 
لا معينَ إلا الله تعالى » ولا دليلَ إلا رسول الله ية > ولا زاد إلا التقوى 
العمل الصالح » ولا عمل إلا الصبرُ عليه - : على العمل - لأنّ الله تعالى يبتلي 
عبده بالمرض والعافية ؛ والفقر والغنيل .. وغيرها . فإِنْ صَبّر على المشقٌّ 
المؤلم أثابه » وإن شكر على النعم أثابه . 


قسمة الدنيا والاخرة : وسمعثه أيضاً ؛ يقول : سمعت أبا بكر الرازىّ ؛ يقول : سمعت 


(010 
(۲) 
(¥) 
0 
(02 


الكتاني ؛ يقول : قسمت الدنيا على البلوئ » وقسمت الآخرة ‏ وفني نسخة : 
الجنة - على التقوئ » لقوله تعالى © نما صروت ما كنثم تَعْمَلُوْنَ 17# و 

ص ير ر ص 
إِنمَاهِيَ أعْمَالَكُمْ ته عَلَيَكُْ »00 . 


الآية : "91 ؛ من السورة التي ذكر فيها : المائدة . 
الأية : ١٠١”‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : آل عمران . 
الآية : 1 ؛ من السورة التي ذكر فيها : النذ 
RR‏ 


أخرجه مسلم : ۲٣۷۷‏ » والترمذي : ۲٤۹٥‏ ۰ وابن ماجه : ٤۲٥۷‏ ؛ من حديث 
ی کی ا ای ای ر 0 عن أبي ذرٌ الغفاريٌ رضي الله عنه ...= 
AY‏ 
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وسيلة الكشف : وسمعتّه أيضاً ؛ يقول سمعت أبا بكر الرازىّ ؛ يقول : سمعت الجُرّيري. ؛ 
يقول : مَن لم يُحكم بينه وبين الله عر وجل التقوئ والمراقبة ؛ بأن يأتي 
بالمأمورات وينكففٌ عن المنهيّات على وجهها.. لم يصل إلى الكشف 
والمشاهدة . والمراد بها غلبة حال الحقٌّ على القلب حت لا يلتفت إلى غيره . 
وتقدم تحقيقهما ص 7١١‏ . 

مرادها : وقال النصراباذي : التقوئ أن يتَّقَىَ العبدٌ ما سوئ الله تعالئ مما يشغله عنه . 

صحّة التقوى : وقال سهل : من أراد أن يُفتحّ له باب التقوى''' فليترك الذنوب 
كلّها ؛ بأن يجتهدَ في أن لا يقع في شيء منها . 

اشتياق للآخرة : وقال النصراباذي :امن لزم التقوئ اشتاق إلى مفارقة الدنيا » لأنّ الله 
سبحانه وتعالى یقول ‏ ولاز آلاخرة خی لا ون4 

هوان الدنيا : وقال بعضهم : من تحقّق ودخل في التقوئ هوّن الله على قلبه الإعراض 
عن الدنيا . وذلك لأن النفس مائلة إلى كلّ لذيذ » فإذا تقابل عندها لذيذان 
مالت إلى ألذّهما » والحامل على الطاعات رجاءٌ الخلود في الجنان ؛ ورضا 
الملك الديّان » فإذا عمّر العبد بها أوقاته حثل رزقه الله فيها اللذة وتنعّم 
بالمناجاة . . زمّده في الدنيا » واشتاق إلى شغله بالاخرة . 

وسيلتها : وقال أبو عبد الله الدُودْباريٌ : التقوى مجانبة ما يبعدك عن الله تعالى ؛ من 
ترك الواجبات وارتكاب المحرّمات ؛ خوفاً من العقاب .. أو فوات 
درجات الأحباب . 

من التقئٌ ؟ : وقال ذو النون المصريٌ : التقوحٌ من لا يُدَنْس ظاهرّه بالمعارضات : 
امات 2 بشيء من المخالفات » ولا باطنه بالعلالات ؛ 
جمع علالة أيضاً ؛ دهي ما تعللت به . والمراد أنه عرض بباطنه عن 
المشتهيات » ويحسن نيّنه فى التجرّد لنيل المقامات العاليات . ويكون واتفاً 
مع الله موقفت ت الاتفاق منه مع الله ؛ بأن يكون راضياً بما يجريه الله ويرضاه ؛ 


بلفظ « إِنّما هِي أَعْمَالكُمْ أخْصِيْها لَكُمْ ثمَ أَوَفيْكُمْ ِيَّاها 14. 
)010( في (م) : أن يصمّ له التقوى . 
(۲) الأية :۳۲ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنعام . 
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فیتفق رضاه‌بمارضيه مولاه ؛ فیصدق به قوله تعالی ¥ ر ى الله ع ع و 


ظاهر التقوئ وباطنه : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعت أبا الحسين 
الفارسيّ ؛ يقول : سمعت ابن عطاء ؛ يقول : للتقوئ ظاهر يحل بظاهر البدن : 
وباطن يِل بباطنه وهو القلب ٠‏ فظاهره على : ما ذكر من التقوى ‏ محافظة 
الحدود : حدود الله فلا يتجاوزها » وباطنه النية والإخلاص اللذان محلّهما 
القلب » والقلب أوّل عامل من العبد » لأنه محل ورود الخواطر من الح ؛ ' 
ومن عدوّه » فإذا ثبت العبد وميّز بين الدواعى إلى الأعمال وعرف داعي الحى 
من داعي عدوّه . . قصد إيقاع عمله على وجه الإخلاص . ۰ 
الرجال الحقّ : وقال ذو النون المصريٌ رحمه الله منشدا" : 
وَلأَعَبْشَ إِلأَمَعْ رِجَالٍ تُلُوبُهُمْ َحِنُ إلئ التّقَوئ وَتَرْتَاحُ لِلذَّكرٍ 
شَكُونٌ إلئ رَوْح اليَقيْن وَطِيْبِهٍ كما سكن أَلطَفْل ألرّذ ضِيْعُ إلى الحخر 
- وفي نسخة : بالذكر- - لأنْ العيش الطيّب إنّما يكون مع حياة القلب » وحياته 
بزوال الغفلة عنه ؛ ودوام اليقظة لِمَا لق له » وإذا صَلح القلب صَلح الجسد 
ل وإ يد يك السو كله رإن ملحا مكا ؛ ورد اللي مما 
مقصده . . تظافرت الهمم على نيل المطلوب . فهؤلاء القوم إذا وجدوا . 
حملوا الضعيف بقوّتهم » وعاشت همّته برؤيتهم ورؤية مجاهدتهم . 
دلائل التقوى : وقيل: يستدّل على تقوئ الرجل بثلاث : -١‏ بحسن - رفي نسخة : 
حسنٌ - التوكل منه على الله تعالئ فبما لم ينل من الرّزق » و۲- حسن الرّضا منه 
فيما قد نال من ذلك » و حسن الصّبر منه عل ما قد فات مما يحيّه . 
مجلى التقوى : وقال طلقٌ بن حبيب : التقوئ : الواجبة بقرينة آخر كلامه . . عمل 
بطاعة الله ؛ على نور من الله ؛ مخافة عقاب الله . 


كمال التقوى : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمىَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت محمّداً 


)010 الأية : 4 ؛ من السورة التى ذكر فيها : السنة 
(؟) من البحر الطويل ٠‏ والبيت الثاني ليس في ( ح ) . 
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الفرّاء ؛ يحكي عن أبي جعفر : آنه قال : التقوى : كمألها في الحلال المحض : 
المباح الخالص لا غير » كالخوف من العقاب ؛ والرجاء للثواب . 
وكمال تقو ی العبد أن يد تَّىَ ما لا يضرٌّه في دنياه ولا أخراه » وإِنَّما يخشئ 
من شغله به أن يشغل قلبه عمن يحثه ليكمل أدبه معه ؛ فيغيب به عمن سواه . 
ربح المتقي : وسمعئّه أيضاً ؛ يقول : سمعت أبا بكر الرازىّ ؛ يقول : سمحت آنا الحسين 
الزنجاني ؛ يقول : مَّن كان رأمن ماله التّقوى كلت الألسنُ عن وصف ربحه !! . 

أخذاً من قوله تعالی وس يتن ١‏ ند عل له عا (0) رذق من حَيَثُ / 

ت د آله وله که ا4 » وقوله # إن قو أ لَه 
جحل لک واا وک تنصط سيكو وف رکه ا فم لد 4 . 

55 والمتقى : وقال ال الواسطبة رحمه الله : التقوئ : يِتَقَىَ العبد 92 تقواه 
-يعني : من رؤية تقواه ؛ بأن يُعرض عنها ؛ و إليها ؛ شغلا 
بمولاه . . حذراً من سكونه إلى غير مَن تولآه . 

-١‏ ابن سيرين: والمّتي هو مثل ابن سبرين؛ حيث اشترئ أربعين حُبًا : خابية سمناء 
فأخرج غلاقه قارة من حب فبها ٠‏ فساله : من أيٌّ حب أخرجتها ؟ فقال 
لا أدري . قصبّها كلّها على الأرض ؛ تورعاً » لالتباس حت الفارة المتتجس 
ها عليه بره » فكمال الورع أن يترك العبك ما لا باس يه ارا با په باس 


"- أبو يزيد : ومثل أبي يزيد التسطامي حيث اذ شترئ ب ١‏ همذان » حَبّ القرطم ؛ 
ففضل منه شيءٌ. فلما رجع إلى «تسطام» رأئ فيه نملتين. فرجع إلى « همذان ) 
فوضع النملتين“ ؛ e‏ 
قال تعالی ٭ ومان دآبَو نی الأرض ولا طلھر يط تاح لہ امم مالک“ . 


ار “ر 


. الايتان : 7 و” ؛ من السورة التى ذكر فيها : الطلاق‎ )١( 
. ؛ من السورة التى ذكر فيها : البقرة‎ ۲۸١ : الآية‎ )( 
. الآية : ۲۹ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنفال‎ (۳) 
. وبسطام في شمالي إيران » وهمذان في جنوبها فبينهما ما يزين عن ثلاثين يوماًمشياً . والله أعلم‎ )( 
. الاية : 8” ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنعام‎ )5( 
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۳- أبو حنيفة : ويحكى عن أبي حنيفة أنه كان“ لا يجلس في ظل شجرة غريمه . 


e‏ ا 
ويقول : قد جاء ة في الخبر : ١‏ كل قَرّض جَرّ نفعاً ؛ فهو ربا“ . 


؛- غاسل الثوب : وقيل : إِنَّ أبا يزيد غسّل ثوبه في الصحراء مع صاحب له ؛ فقال 


الجاع + ی اب اي جار م . فقال : لا تغرز الويّدِ في جدران 
الناس بخ بغير إذنهم . فقال : علقه في الشجر . فقال 5 
الأغصان ؛ لثقلها بالميل . فقال : نبسطه على الإذخرة”" . فقال : لا ؛ إِنَه 
عَلف الدواتٌ ؛ لا نستره عنها . 

فول ظهره إلى الشمس ؛ والقميص : الثوب على ظهره . حتّى جف 
جانب منه » ثم قلبه على الوجه الاخر حت جنفٌ الجانب الاخر . 


فيه تنبيه على التورّع والاحتراز عن مثل ذلك . 


٥‏ يستحل من انحناء : وقيل : إِنَّ أبا يزيد أيضاً دخل يوماً الجامع : فغرر عصاه في 


الأرض » وكانت رملا أو تراباً يمكن غرز العصا فيها » وكانت الشيوخ يغرزون 
فيها عصيّهم . > ليسهل عليهم أخذها وقت القيام والمشي عليها > فسقطت 
عصاه ؛ ووقعث على عصًا شيخ بجنبه رَكز عصاه في الأرض فألقتها . فانحنى ‏ 
الشيحٌ بعد قيامه ؛ وأخذ عصاء » فمضيا أبو يزيد إلى بيت الشيخ واستحل ؛ 
وقال اتا اليا ا 
عصايّ ؛ حيث احتجت به إلئ أن تَنحَنيَ . وإنّما لم يستحلّه في الحال ! أما 
لخوفه من شهرة نفسه بكمال هذا الورع ٠‏ أو ليحمّل نفسه بمشيه إلى منزل 
الشيخ بعض التعب ؛ للأدب أو لكمال الأجر ! 


1 عتبة الغلام ورُئيَ عتبة الغلام بمكان وبدنه يتصبّب عرّقا فى الشتاء ؛ بيحيث 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


غشى عليه » فقيل له فى ذلك !!. فقال : إِته مکانٌ عَصَیْتٌ فيه ربى !! فسئل 
عنه  .‏ أي: عن عصيانه فيه فقال : كشطث من هذا الحدار قطعة طين » غَسَل 


عبارة ( ط ) : ويحكيا أن أبا حنيفة كان . 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة؛ عن على كرّم الله وجهه كما في «المطالب العالية»: ٠١۷۳‏ . 
نبت طويل الساق غير مملوك لأحد » والتورع فيه كيلا تتركه البهائم إذا تكسشر . 
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بها ضيف لي يده ؛ ولم أستّحل من صاحبه !! خشي على نفسه من ذلك مع أنَّ 
مثله يسامح فيه ! 

۷ إبراهيم بن أدهم : وقال إبراهيم بن أدهم ٠:‏ بث ليلة تحت الصخرة سيت 
المقدس ؛ فلما كان بعضٌ الليل نزل ملكان . فقال أحدهما لصاحبه : مَن 
ها هنا ؟ فقال الآخر : إبراهيمُ بن أدهم . فقال : ذاك الذي حط ال سبحانه 
درجة من درجاته . 

فقال : لِم ؟ قال له : لأله اشترئ بالبصرة تمراً ؛ من رجل بقّال . . 
فوقعت تمرة على تمره من تَمْر البقال ؛ فلم يردها على صاحبها . 

ردت درجته : قال إبراهيم بن أدهم : فمضيث إلى البصرة » واشتريث التمر - أي : 
تمراً- من ذلك البقال - وفي نسخة : الرجل - ٠.‏ وأوقعتٌ تمرةً منه على تمره الذي 
باعتي منه » .ورجعثٌ إلى بيث المقدس ٠‏ وبثُ في الصخرة ٠‏ فما كان بض 
الليل ؛ إذا أنا بالمَلكين ‏ وفي نسخة : بملكين ‏ نزلا من السماء . فقال أحدهما 
لصاحبه : مَنْ هاهنا ؟ فقال الآخر : إبراهيمُ بن أدهم . فقال : ذلك الذي رد الله 
مكانه ورُفعت درجته . 

ننّهه بذلك على إبراء ذمّته مما ذكر . . وهو لا يشعر ! فهو زيادة كرامة . 
وكلّ ما ذكر غاية في الورع والتقوى . 

وجوه التقوى: وقيل : التقوئ على وجوه متفاوتة » لأن أهلها مسلمون وصالحون . 
وأولياء وأنبياء > ولكلّ منهم تقوى . . إذ ١‏ للعامّة تقوئ الشّرك ؛ لأنّهم تابوا 
عنه » و37 للخواصٌّ : بالنسبة للعامّة ؛) وهم الصالحون تقوئ المعاصى غير 
الشرك . لأنهم تابوا عنها » و" للأولياء تقوئ التوسّل بالأفعال التي هي 
الوسائل إلى أعلئ الدرجات . و4 للأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقوئ نسبة 
الأفعال لأنفسهم . إذ تقواهم ناشئة منه تعالى راجعة إليه . أي : إلى تفضّله بأن 
يروا أنّه المتفضّل عليهم بالوسائل » والمعين لهم على القيام بها . 

سادة الناس : وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ أنه قال : سادةٌ 
الناس في الدنيا الأسخياء بأموالهم وجاههم وأنفسهم . لأنّهم الذين يُقصّدون 
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فى الحوائج والمهمّات والنوازل . وسادة الناس فى الاخرة الأتقياء › لأنهم 
الذين يشفعون في الخلق وتفزع الناس إليهم في الشدائد . 

غض النظر : : أخبرنا على بن أحمد الأهوازيٌ ؛ قال : أخبرنا أبو الحسن البّصري ؛ قال : 
حول ا بن موسئ ؛ قال : حدّئنا محمد بن عبد الله بن المبارك ؛ ؟ عن يحيى بن 


أيوب ؛ عن عبيد الله بن رَحُو ؛ عن علي بن يزيد" '"' ؛ عن القاسم ؛ عن أبي أمامة ؛ 


عن النبي كَل ؛ قال : ١‏ مَنْ نَظَرَ إلَى مَحَاسِن أَمْرَأَةٍ فَمَضّ بَصَرَهُ في أَوَّلٍ 
مره . . ا الله اليا له عبادةٌ يِجَدٌ حَلاوَتَهَا لبه ٩۲‏ . لمبادرته إلى 
الكفٌ عن وقوعه في محرّم 


مسالك النحاة : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعث أبا العبّاس محمد بن الحسين ؛ 
يقول : سمعت محمد بن عبد الله الفرغاني ؛ يقول : كان الجُنيدُ جالساً مع رُوَيم ؛ 
والحرّيري ؛ وابن عطاء ؛ فقال الجنيد : 

١‏ صدق اللّجاء : ما نجا من نجا إلا بصدق اللّجَاء : الالتجاء إلى الله > قال الله 
تعالى # وَل اة لد ت فوح إا ساقت عل الْارْصُ مربت 4 . . الاية , 
۲ صدق ادن : : وقال رَوَيم رحمه الله : : مانجا من نجا إلا بصدق التقوئ 5ت 
: الى - قال الله تعالی 8# ریت ألنّهُألَذِينَ أَتَّعَوَأ بِمَفَارَتَهِمَ . . 4 
۳ مراعاة الوفاء : : وقال الحرّيري : : ما نجا من نجا إلا بمراعاة الوفاء بالعهود » قال 


الله تعالى 3# ادبن يوون بِمَهَد الله ولا يصون الْمِكقَ 294 . 
٤‏ تحقيق الحياء : وقال ابن عطاء : ما نجا مَّن نجا إلا بتحقيق الحياء من ٠‏ الله » قال 


١‏ لل تعالى AJ‏ ؛ : ما صدر منه : يعلمه فيجازيّه عليه » وهذه 





)011 في ( م ) : أخبرنا . 
(۲) في ( م) : زيد 
(0) أخرجه أحمد : 554/5 » والطبراني في الكبير » ۷۸٤١‏ ؛ عن أبي أمامة رضي الله عنه . 
(8) الآية : 1١48‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : التوبة . 
)٥(‏ الاية : ٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الزمر . 
() الآية : ٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الرعد . 
(۷) الآية : ٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : العلق . 
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الأقوال الأربعة ناظرة إلى أسباب النجاة المكتسبة من العبد » والثاني منها 
بعلي e‏ 
نجا إلا الحكم والقضاء . قال الل ٠‏ تعالى E‏ رب سه Em‏ 
ال4 . . الايد . 

١‏ سيق الاجنباء : وقال أيضا ‏ مأ نجا ن تجا إلا بما سبق له من الاجتباء ء قال انه 
تعالى « وجيت وَهَدَيْتَهُمَ إل صرّط مُسَتَقِيمِ 4 . هذا القول مُعرض عن 
الأسباب , فإن قائله إنّما تكلّ على ما سبق لمن نجا عند الله . 


5 باب الورع 


معناه : هو ترك الشبهات كما سيأتي » وهو الورع المندوب الشائع » وقد يطلق على 

أصله : أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمان بن إبراهيم بن محمد بن يحيئ المزكي ؛ رحمه الله 
OT O E‏ 000 
قال : حدّئنا محمد بن يوسف الفيريابي ؛ عن سفيان ؛ عن الأجلم ee!‏ 
ا ؛ عن أبي ذرّ ؛ قال : قال رسول الله علد : من خسن إِسلام 
ألمَرْءِ َرْكةُ مَا لا يَعْنِيّه » . 


. ؛ من السورة التى ذكر فيها : الأنبياء‎ ٠١١ : من الآية‎ )١( 
. الآية : ۸۷ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنعام‎ )۲( 
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رواه البخاري ویره ۽ وروا خبر أنه يك وجد تمرة في منزه ؛ أو على 
الطريق » فقال : ١‏ لؤلآً أن خش أن تكونٌ مِنْ تمر الد ة لأكلتهًا »20 . 

أنَا الورعٌ فإنَّه ترك الشبهات ؛ خوفاً من اله تعالق . ْ 

كذلك قال إبراهيم ؛ بن أدهم : الورعٌ ترك كلّ شبهة 

قال الإمام القشيريٌ : وتركٌ ما لا يعنيك المذكورٌ في الحديث السابق هو 
ترك المّضلات : الحلال ؛ وما لا تدعو إليه حاجةٌ دينية . ويقال له الزهد . 


ورع الصدّيق : وقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه : كنا ندم : نترك سبعين باباً من 


أعبد 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€( 
(0) 


(7) 


الحلال ؛ مخافة أن نقع في باب من الحرام ؛ لا سيّما في المطعم . لخبر : 
اا ا 

والمراد بالسبعين المبالغة في كثرة ترك الحلال . ويحتمل إرادة العدد 
المخصوص ؛ كما قيل في قوله تعالى #إن تَسْسَغْفِر طم سبعين ً04 . 
الناس : وقال الس ية لأبى هريرة رضى الله عنه : ١‏ كن وَرعَاً تَكُنْ أَعْبَدَ 
الاس »”* . لما فيه من مخالفة الهوى والإعراض عن الشبهات ٠‏ وقد روئ 
البخارئ وغ : « الخلدل ب ين وَألْحَرَامٌ بين وَبَيْنَهُمَا مَشْتَبِهَاتٌ . َمَنْ أتقئ 
ألْشْبْهات فقد أَسْكرَاً دنه وَعِرْضِهِ ٠»‏ وَمَنْ حَامَ حَوْلَ الخ شيك أن يَقَعَ 


تقدم تخریجه ص ۳٦۰‏ . 


متفق عليه عند البخاري : ۱١۷۱ - e ٥١‏ ؛ عن انس رضى الله عنه . . 
مر النبي َيه بتمرة في الطريق . 
أخرجه أحمد : Y/Y‏ 5 : ۳۸/۲ عن جابر بن عبد الله . . 


. » يا كَعْبُ بنَ عَجْرَةَ ؛ إِنَهُ لا يڙو لخم تبت من سحت إلا كانّث ألثَّارٌ أؤلن به‎ ١ 
| ؛ من السورة التي ذكر فيها : التوبة‎ ۸٠ : الآية‎ 
شعب الإيمان» : 5557 . بزيادة : وَكُنْ فَنِعاً بَكُنْ أَشْكَرٌ‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ 
. 0154-5١17 الاس . . . » . وانظر ما سيأتي ص‎ 
: إتق أَلْمَحَارِمَ 0 أَغْبد ال أخر جه أحمد‎ ١ والمشهور عن أبي هريرة‎ 
. وغيرهم‎ . ٤۲۱١۷ : والترمذي : ۲۳۰۵ ؛ وقال : غریب . وابن ماجه‎ . "٠١/١ 
. ۲٤۲ وص‎ ۰ ۱۲١ تقدم تخریجه ص‎ 
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فيه 4 . فتركٌ الشّبْهات على هذا أفضلٌ من فعل المندوبات ٠‏ لأنَّ السلامة مقدّمة 


آهل الورع : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُّلمِيَ رحمه الله ؛ يقول : سمعثُ أبا العبّاس 


البغداديّ ؛ يقول : سمعث جعفر بن محمد ؛ يقول : سمعث الجُنيد ؛ يقول : سمعثُ 
السريّ السّقطي ؛ يقول : كان أهل الورع في أوقاتهم آربعة : 

. حذيفة المرتعش »› و75 يوسف بن أسباط . و" إبراهيم بن أدهم‎ ١ 
فلما ضاقت عليهم الأمور ؛ بأن‎ ٠ و4- سليمان الخرّاص . . فنظروا ة في الورع‎ 
بالغوا في التفتيش عن الحلال ؛ فلم يقدرواعلى صفائه . . قزعوا إلى التقلّل‎ 
عن ورعهم » إذ‎ E O ES 
حاب علس نين ففي الخبر الصحيح : « لأ حى لإبْن آدَمَ إلا في‎ 
ثلاث . . بيت يكن » وَنَوْبٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ » وَجِلْفٍ ألحُبزٍ وَلمَاِ » وَمَا عَذَا‎ 
. 20) ذلك حِسَابٌ‎ 


ورع الشبلي : : وسمعته أيضاً gs‏ : 6 سمعت الشبليً ؛ 


(010) 


يقول : الورعٌ أن تتورّع عن كل ما سوئ الله تعالى . لأنَّ 9 مجانبة الشيء . 


2 


وبأ ع وو و 1 
رحالکم ؛ ؛ ولا ترصّدُوه حت يقع . ومنه قول العرب ( ورّع الإبل ) : جنّبها 

کل ما يضر ها 

الورع : وسمعته أيضاً ؛ يقول : أخبرنا أبو جعفر الرازئٌ ؛ قال : حدثنا العبّاس بن 
حمزة ؛ قال : حدّئنا أحمد بن أبي الحواريّ ؛ قال : حدَّئنا إسحاق بن خلف ؛ قال : 
الورعٌ في المنطق الذي أهلك أكثر الناس ؛ وحدّر منه النبيُون والصدّيقون أشدٌ 
وأكمل منه أي : من الورع - في الذهب والفضة . لأن من قوي على 
الأقوى . . كان على الأضعف أقوى . والزهد في الرياسة التي قيل فيها ( آخر 


ا 


اخر جه اجمد : ۲/۱ والترمذي : AES‏ وقال : حسن صحيح › والحاكم : 
والجلف : القلظ القاسى من ا 
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ما يخرج من رؤوس الصدّيقين حب الرّياسة ) التي منها آلتفات العبد إلى أعماله 
وحسن هيئته » وامتيازه بمقامه الشريف عن غيره أشدّ وأكمل منه ‏ أي : من 
الزهد -في الذهب والفضة ٠‏ لأنّك تبذلُهما في طلب الرئاسة وتحصّلها بهما . 

الورع والقناعة : وقال أبو سليمان الدارانئ : الورعغ اول الزهد » لأنّه ترك 
الشبهات ٠‏ والزهد ترك الحلال الخالص › ومن عجز عن الأوّل فعجزه عن 
الثاني أولئ . كما أنَّ القناعة طرفٌ من الرضا ؛ من حيث إنَّ القانع يقنع بما فتح 
الله به عليه من الخير » والراضي يرضئ بجميع ما يجريه الحقٌّ عليه . . سواء 
وافقّ هواه أو خالفه ؛ إذا كان فيه رضا الله . 

ثواب الورع : وقال أبو عثمان : ثوابُ الورع عند الله وفوائده عظيمة ؛ وأقلّها خِمّة 
الحساب في الآخرة . لأنَّ صاحبّه يحاسب نفسه في الدنيا ؛ كما قال عمر بن 
لخطاب رضي الله عن ( اربوا أفسكم قبل أن تحاسبوا » ونوا سكم قبل 


نك 7 7 


سياج الورع : وقال يحيى بن معاذ : الورع الوقوف على حذ العلم : على ما يشهد به 
العم پر ؛ من أن الالو اكيز . فمن تأوّل ؛ ادال راثم 
تحريمه ) . 

أنموذج الورع : سمعت محمد بن ا لحسب: ؛ يقول : سويت | لمحسي: بن أحمد بن جعفر ؛ 


يقول سمعت محمد بن داود الدَيْنوّري ١‏ يقول : سمعت عبد الله ابن الجلاّء د يقول : 


أعرفٌ من أقام بمكة ثلاثين سنة لم يشرب من ماء زمزم ؛ مع كثرة ميل 
الناس إلى تحصيل بركته . . إلآ ما استقاه بركوته » ورشائه : حبله !! لعلمه 
بالوجه الذي اتخذ منهما » بخلاف ركوة غيره ورشاته اللذين يؤتئئ بهما غالباً 


من أموال السلاطين » ولم يتناول شيئاً من طعام جَلب من مصر . بل كان يصبر 
(1) أخرجه ابن المبارك في ١‏ الزهد » : ص٠٠‏ ». وأحمد في ١‏ الزهد » برقم : ١59‏ بأزيد مما 
ههنا . وعزاه فى ١‏ كنز العمال » : 557١7‏ لغيرهما أيضاً . 
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الشبهات . 
عليه اسم الله : و سمعتّه أيضاً ؛ يقول : سمعت أبا بكر الرازىّ ؛ يقول : سمعت علي بن موسى 


التاهرتي ؛ يقول : وقع من عبد الله بن مروان فلس في بئر قليرة : مكروهة . 
فأكترئ عليه بثلاثة عشر ديناراً حت أخرجه منها . 

فقيل له في ذلك !! فقال : كان عليه اسم الله تعالى . 

فيه تنبيه على كمال تعظيمه لريّه حت عظّم ما عليه اسمّه . 

ومن ذلك ما حُكِيَ أنَّ بشر بن الحارث إِنّما رفعه الله على أقرانه . . لكونه 
وجد رقعة فيها اسم الله ؛ فاشترئ طيباً وطيّبها ورفعها في موضع ٠‏ فرآى في 
ا ا 

أوجه الورع : سمعته أيضاً ؛ يقول : سمعت أبا الحسن الفارسيّ ؛ يقول : سمعث ابن 

و ؛ يقول : سمعت ييز بن معاذ ‏ يول : الورع على وجهين ‏ 

› ورغ في الظاهر ؛ وهو : أن لا ب: يتحك إلا لله تعالى‎ -١ 

و1- ورع في الباطن ؛ وهو : أن لا يدخل قلبّك سوى الله تعالى . 

فالجمع بينهما بأن يتوزع عن غير الله . . عقداً وفعلا ؛ من أعلى مقامات 
الور" 


ثمرة الورع وقال يحيئ بن معاذ : من لم ينظر في الدقيق من الورع . . لم يصل إلى 
الحليل من العطاء . لأنّ العبد . . إِنّما يشْرّف عند مولاه بعلو همّته في طلبه لما 


یرضاه » فمن دق نظرٌه فيما يخشاه . . نال من فضل الله أشرف عطاياه » ومن 


لا فلا . 
دفّة النظر : وقيل : من دَقَّ في الدَّيْن نَظَرُهِ جَلَّ : عَظم في القيامة خطره : قذره 


التسامح بالحذر : وقال ابن الجلاّء : مَن لم يصحبه التقَئ في فقره وسلوكه . . أكل 
الحرام النصّ . لأنَّ التقوى هي الحذرٌ مدا حذر الله منه > فإذا لم يكن عند العبد 
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حذر من ذلك ؛ وأقدم على كل ما تهواه نفسه . . أكل الحرام الصَّرف . 

دقة المحاسبة : وقال يونس بن عبيد : الورع: الخروجٌ عن كل شبهة ٠‏ ومحاسبة 
النفس في كل طرفة ولحظة . فالورع يكون في خواطر القلوب ؛ وفي سائر 
أفعال الجوارح . . عباداتٍ كانت ؛ أو عادات . 

ميزان الورع : وقال سفيان الثوريٌ : ما رأيت أسهل من الورع : على من كَمُل زهده 
في الحلال ». لأنّهِ إذا كمل إعراضه عن الحلال .. فهو على المشكل أشدٌ 
إعراضاً ؛ وأخنفٌ تحجُّلاً ما حاك : تحرك في نفسك تركته . يعني : والورع 
تركك ما حاك في نفسك وكرهت أن يطّلع عليه الناس . 

ورع اللسان : وقال معروفٌ الكرخيٌ : احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من 
الم ٠‏ فالورع يجري في المدح كما يجري في الذَّمَّ » وفي الحديث في 
الفضول ٠‏ ؛ لأنّ العبد قد يمدح غيره » فإن مَدَحه بضدٌ ما يعتقده كان كاذباً » أو 
بما يعتقد . . فقد يدخل الممدوح في ضرر » ويقطع ظهره ه لوقوعه في كبر أو 
عب أو غيرهما مما يرتبط برؤية النفس ورفعتها » وقد جاء : فى الخبر : ١‏ كفا 
- انها ان ات كّ بكلّ مَا سَمِعَ م0 للا لذن اسار لناب ء 

من الوقوع في الكذب . 

اشد ر : وقال بشر بن الحارث : أشدٌ الأعمال : أشقّها على النفوس ثلاثة : 
أحدها ١‏ الجودٌُ في القلة والحاجة » لأنَّ الحامل عليه حينئذ كمال الإيثار 
والإعراض عن النفس وحظها » و" ثانيها : الورع في الخلوة عن الناس . لأنَّ 
العبد قد يتورّع عن الشيء » إذا كان مع الناس لكونه مرائياً ؛ أو يجد معيئاً . 
فإن العبد قد يعمل برؤية غيره وينشط بنشاطه » بخلاف من يتورّع وحده بحيث 
لا يراه أحد » فإن ذلك . . إنما هو لكمال إخلاصه وخوفه . و" ثالثها كلمة 
الحق عند من يخاف منه ويرجئ فيها السلامة منه » لما فيه من كمال التغرير 
بالنفس وتعريضها للإهانة . 


» كَذباً ؛ ؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه » وعنه بلفظ ” إثماً‎ ١ أخرجه مسلم : 0-5 بلفظ‎ )١( 
. ۱۱۲/۱ : وأبو داوود : ۲ . والحاکم‎ 
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أخت بشر : وقيل : جاءت أخت بشر الحافي إلى أحمد ابن حنبل . . وكانت 
لا تحبٌ أن تتصرف في شيء من أموال الولاة ؛ وقالت له : إنا نغزل على 
سطوحنا . فتمدٌ بنا مشاعل الولاة الظاهرية”2 . ويقع الشعاعٌ : شعاعٌها علينا . 
فيزداد النورية عندنا زيادةً على نور السماء . . أفيجوز لنا الغزل في شعاعها ؟ . 
فقال أحمد لها ؛ لمعرفته رفعة سؤالها وكمال حالها :: من أنتٍ . . عافاك 
الله تعالى ؟ . فقالت : أخث بشر الحافي . 
فبكى أحمد ابن حنبل رحمه الله على ذهاب بشر وأمثاله من الدنيا ؛ وقال: 
لها : من بيتكم يخرج الورع الصادق !! لا تغزلي في شعاعها . 
في ذلك تنبيه على أن المفتي ينبغي له أن يراعيّ في الفتيا حال السائل » فإن 
لم يعرف حاله الكامل . . أفتاه بالجائز > وإلا فبالأفضل والأكمل » وذلك لأنَّ 
غزلها في الشعاع وإن لم يكن تصرّفاً في مال الغير ؛ کالاستظلال بجداره › 
والنظر في المرآة المنصوبة . . فيه مظن انتفاع به في الجملة . 
هيبتهم من ورعهم : وقال عليئٌ العطّار : مررت بالبصرة في بعض الشوارع ؛ فإذا 
مشايخ قعود .. وصبيان بجانبهم يلعبون بما يكره ويستحيئ منه !! فقلت 
لهم : أما تستحيون من هؤلاء المشايخ ؟! . 
فقال صبييٌ من بينهم : هؤلاء المشيايخ ؛ قلّ ورعهم فقَلَت هيبثهم . إذ لو 
كمُل ورعهم لتهّونا عن ذلك » فلمًا لم ينهونا . . . قلت حرمتهم عندنا . 
في ذلك تنبيه على ما تضمّنه الخبر الصحيح ؛ من تأديب الصبيان وأمرهم 
بالصلاة . . وهم أبناء سبع سنين وضربهم عليها وهم أبناء اثنتي عشرة سنة . 
ابن دينار ورطب البصرة : وقيل : إنَّ مالك بن دينار مكث بالبصرة أربعين سنة ؛ فلم 
يصح : يقع له أن يأكل شيئاً من تمر البصرة ؛ ولا من رُطبها حى مات ؛ ولم 
يذقه !! تورعاً » إمَّا لشبهة يعرفها فيه » أو لمخالفة شهوته » أو لغير ذلك . 


. الظاهرية : أعوان السلطان الذين يظهرون للحوائح العامة‎ )١( 
نان‎ 
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وكان إذا انقضئ وقت الطب .. قال : يا أهل البصرة ؛ هذا بطني 

ما نقص منه شيءٌ . ولا زاد فيكم شيء . 

الورع الكامل : ومن ذلك ما حكي أن بشر بن الحارث قال : إني لأشتهي الشّواء منذ 
أربعين مسة . . ما صفا لي ثمنه ! كما مرٌ مع بيانه في ترجمته ص 44 ٠»‏ وهذا 
من الورع الكامل . 

يتورع عن عارية : وقيل لإبراهيم بن أدهم : ألا تشرب من ماء زمزم ؟ فقال : لو كان 
لي دلو لشربت منه . فلم يشرب بدلو غيره تورّعا ؛ وإن كان الماء في نفسه 
حلالاً فاضلا . 

ورع بالفطرة : سمعت الأستاذ أبا عليٌّ الدَنَاقَ رحمه الله ؛ يقول : كان الحارث المحاسبئ 
إذا مدّ يده إلى طعام فيه شبهة . . ضرب على رأس إصبعه عِرْقٌ » فيعلم أنه غيرُ 
حلال . كما مرٌ أيضاً في ترجمته ص ٠١7‏ . 

هذا من حفظ الله تعالى لأوليائه وتنبيههم على ما خفي عليهم من 

الأمارات » وإن لم يؤثر مثل ذلك في الأحكام ! لاله ليس بدليل شرعي ومن 
ذلك ما تقزر في الشرع أن العيب يوجب الردً . فهذا لا يعرف إلا بدليله 
الشرعي » وأمًا أنه عيب ؛ أؤ لا ! فيعرف بأهل الخبرة » ولا يلزم أن يكون 
المعدّف له دليلاً شرعياً . 

يفضحه بورعه : وقيل : إن بشراً الحافي دعي إلى دّعوة وهي الطعام . فؤْضع بين 
يديه طعامٌ » فجهد أن يمد يده إليه ؛ فلم تمد ! ففعل ذلك ثلاث مرّات !! فقال 
رجل يعرف ذلك منه : ق ده لا تمد إلى طعام فيه شبهة ! ما كان أغنئ صاحب 
هذه الدعوة أن يدعو هذا الشيخ ؟!. هذا من جنس ما قبله » وكل منهما يدل 
على أن لكل من الطعام الحلال وغيره تأثيراً في القلوب . . سواء أعرف الكل 
ذلك . آم لا ! فللأؤل تنوير في القلوب ونشاط في الجوارح وغيرهما من 
أمارات الخير » وللثاني عكس ذلك » وقول القائل ( إن يده لا تمتدٌ . ٠‏ إلخ ) 
في هذا المحل مشوش على صاحب هذه الدعوة ؛ وعلى بعض الحاضرين . 

الحلال الصافي : أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيئ الصونييٌ ؛ قال : سمعت عبد الله بن علي بن 
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بحيئ التميمي ؛ قال : سمعت أحمد بن محمد بن سالم بالبصرة ؛ يقول : شَيْل سهل بن 
عبد الله التستري عن الحلال الصافى ؛ فقال : الحلال الصافي هو الذي 
لا يُحصئ الله تعالى فيه . بأن يُملّك بوجه شرعي لا شبهة فيه ؛ خلافاً لمن زعم 
أنه لا حلال إلا ما لم تتناوله الأيدي ؛ كالحشيش النابت في الصحاري . 
وقال سهل : الحلال الصافى هو الذي لا ينسى الله تعالى فيه ؛ بأن لا يحبّه 
اعد ا ا ا 
ملاك الدين وآفته : ودخل الحسن البصري مكّة ؛ فرأى غلاماً من أولاد علىٌ بن أبي 
طالب رضي الله عنه . قد أسند ظهره إلى الكعبة يعظ النّاس ! فوقف”“ عليه 
الحسن ؛ وقال له : ما ملاك الدين ؟- أي : أصله - فقال : الورع . فقال له : 
فما آفة الدين ؟ فقال الطمع في الدنيا . فتعجّب الحسن منه فمتى غفل العبد 
عن الورع الواجب والمندوب » أو ارتكب الطمع بحيث لم يتوقف عن شيء 
يحصل له تلف دينه . 
قيمة الورع : وقال الحسن أيضاً : مثقال ذرّة من الورع السالم من الرياء 
والعجب خيرٌ من ألف مثقال من الصوم والصلاة ة . لأنَّ فيهما الغنيمة . 
الورع السلامة » وهي مقدّمة على الغنيمة . . كما مرٌ . 
نخبة الق : وأوحئ الله سبحانه إلى موسي عليه الصلاة والسلام :}ل - وفي 
نسخة : لا- يِتَقَرّبْ إلى ألمتَقَربُونَ بمذْل ألوَرَع وَأَلزُّهْدٍ * لذلك . 
جلساء لله : وقال أبو هريرة رضي الله عنه : جلساء الله تعالئ غداً : يوم القيامة أها 
الورع والزهد . لأنّهم تقرّبوا إليه بأفضل القرّبات ؛ وهو بغض ما أبغضه الله . 
ا اوسا > لخبر : ١‏ لو كَانَتِ ألدَّنيا تن عِنْدَ آلله 
جَنَاحَ بَعُوضَةَ . . مَا سَقَئ كَافِرَا منها شرب مَاءِ ٩‏ ري 
فاقد الورع : التستري 
: اشتدّت رغبته في الدنيا ؛ وفي أكله ما يطيب . وما لا يطيب . 


)000 في ( م ) : فوثب . 
)۲( تقدم تخريجه عن الترمذي وابن ماجه وغيرهما ص 707 . 
۳4۹۷ 
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أكمل الورع : وقيل حمل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مسك من الغنائم ؛ 
فقبض على مَشَامّه""'“ ؛ وقال : إِنّما ينتفع من هذا بريحه . وأنا أكره أن أجد 
ريحه ؛ دون المسلمين . هذا من أكمل الورع . 

ورع خليفة : وحكي أنه أمر من يقسمه أن يبعد عنه ؛ لثلا يجدّ رائحته حين قسمه بين 
الناس ؛ خوفاً من أن يتنكّم برائحته هو ومّن حضره . . دون بقبة المسلمين 
الذين هم شركاء ! وهذه عادته في الورع . 

ورع حمدون : وسئل أبو عثمان الحيريٌ عن الورع ؛ فقال : كان أبو صالح حمدون 
عند صديق له ؛ وهو في النزع .. فمات الرجل ٠‏ فنفث أبو صالح في 
السّراج ! . 

فقيل له في ذلك ! فقال : إلى الان كان الدُهن له في المَسْرّجة » ومن الآن 
صارَ الڏهن للورثة ! أطلبوا دهناً ر فعله تَوَدُّعا . وتقدّم ص ١55‏ فيه 
كلام في ترجمته . 

مأتم الذنب : وقال كهْمَسلٌ : أذنبت ذنباً وها أنا أبكي عليه منذ أربعين سنة ؛ وذلك 
لَه زارني أخ لي ؛ فاشتر N E a E‏ فلما فرغ من 
أكلها . . أخذث قطعة طين من دار جار لي حنَّى غَسَل بها يده » ولم أستجله 
قبل أخذي لها !! فبكاؤه على أخذه مع عمله بتحريمه وتركه الاستحلالَ قبل 
أخذه . 

وفي ذلك دلالة على غاية احترازه من الذنوب المستحقرة عند الناس . 
سيعلم المستخففٌ : وكان رجل يكتب رقعة ؛ وهو في بيت بكراء ١‏ فأراد أن يُترب 
الكتاب من جدار البيت ؛ وكان مبئيّاً بالطين أو نحوه ! فخطر بباله : بقلبه أن 
البيت بالكراء !! ثم إِنَّهَ خطر بباله أنه لا خطر لهذا القَدّر الذي لا يُتحاشئ عنه 
عادة . فتَرّب الكتاب » فسمع هاتف" يقول : سيعلم المستخففٌ بالتراب 


(1) أمسك أنفه كيلا يتمتّع برائحة من الغنيمة قبل قسمها » لأنّها حى العامة . 

0( في (م) جدار . وما ههنا أعمٌ» إذ هو شامل لنحو حديقته مثلاً . وانظر ص787( عتبة الغلام ) . 

)۳( حكمته قبل استصغار الزلآت . وفي ذلك عناية الله بهذا العبد لأجل أنّه يبعده عن مثله . - 
۳4۹۸ 
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ما يلقاه غداً : يوم القيامة من طول الحساب !! في ذلك تنبيةٌ على رفعةٍ منزلة 
هذا الرجل عند الله تعالن » لكونه نيّه على البعد عن مثل ذلك . 
يجدّب ابن حنبل : ورمّن أحمدُ ابن حنبل رحمه الله تعالئ سطلاً له عند بقَال بمكّة 
حرسها الله تعال » فلما أراد فكاكه . .. أخرج البِقَالُ إليه سطلين . وقال : حُذ 
فقال أحمد : أشكل على سطلي ! فهو لك ؛ والدراهم لك . 
فقال البقّال : سطلك هذا ؛ وأنا أردثُ أن أجرّبك . 
فقال أحمد :: لا آخذه . ومضئ . وترك السّطل عنده . راغا وخر ينا ليان 
أهل الدين والزهد لا يلتفتون لشيء من الدنيا ليتأدب بذلك؛ ولا يمتحن أحدا.. 
ورع ابن المبارك : وقيل : سيب ابن المبارك دابّة قيميُها كثيرةٌ » وصلّئْ صلاة 
٠ ۳‏ فرتعت الدابة في زرع قرية سُلطانية : زرعت بأموال السلطان . . وهي 
كة بين المسلمين ! فترك ابن المبارك الدابّة ... ولم يركبها . بأن أباحها 
ا ا ر ی ا 
أكلته من الزرع المذكور 
وقيل الح ان اليه نامر e r GE‏ 
استعاره ؛ فلم يردّه على صاحبه ۳ . لأنّ العارية مضمونة مؤذاة ! فرجع 
ليود يها » وإن كان مثلّ ذلك قد يُتسامح فيه !!. 
ورع النْحَعىَ واستأجر إبراهيم النْحَعيعٌ داّة » فسقط سوطه من يده » فنزل » وربط 
الدابة > ورجع فأخذ السوط ؛ من الموضع الذي سقط فيه ! فقيل له : لو 
حَوَّلت الدابّة إلى الموضع الذي سقط فيه السوط ؛ فأخذته . . كان أسهلَّ لك ! 
فقال : إنَّما استأجرتها لأمضى عليها هكذا.. لاهكذا !! : إلى هذه 
لحي 1ن هذه الجية 1 


. ) جمعتهاعنك‎ (۳۷١ يذكرناشبه امتحان آخر مع الشيخ الذي أبعد ثيابه عن جليسه انظر ص‎ )١( 
. ربّما كان ذلك أكثر من شهر ونصف سيراً‎ (۲) 
۳۹۹ 


www.dorat-ghawas.com 


فعل ذلك تورّعاً ؛ وإن كان تركه مما يُستامح فيه . 
وفیه ورع آخر“ ؛ وهو أنه كان يمكنه أن يقف موضعه ويأمرٌ غيره أن 
يناوله السوط .. ولا يرجع » ولكنه تورّع عن سؤال الناس وتسخيرهم » كما 
كي أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه . 
ورع الصديق : كان راكباً على بعير ؛ فسقط مقود البعير من يده إلى الأرض ! فنوّخ 
بعيره وأخذ مقوده وركب عليه ٠‏ فقيل له في ذلك !! فقال : سمعت رسول ككل 
يقول ١‏ لا سلوا الاس شيا “٠‏ . 


شهرة بثلاثين سنة : وقال أبو بكر الرَّقَاق : تهت في تيه بني إسرائيل خمسة عشرَ 
يوماً . . فلما وافيت الطريق : رجعت وغلب على العطش . 29 
جنديع ؛ فسقاني شربة من ماء , فعادت : رجعت فسوّها على قلبي : 
بها ثلاثين سنة . لأنّ الغالب على الجند قَلَّهُ التحدّظ فيما يأخذونه . 
وتقدمت هذه الحكاية في ترجمته ص ١50‏ 0 


ورع رابعة : وقيل : خاطت رابعة العدوية شِقًَا فى قميصها ؛ فى ضوء مَشْعَلة 
سلطان » ففقدت قلبها : حضورّه زماتا حثئ تذكرت ! هذه القصّة التي حصل 


ت 


بها قسوة قلبها ؟ فشة ن ا E‏ 

عَظْمّت رتبته . 

جزاء اوري : ورُئي سفيان الثوري في المنام ؛ وله جناحان يطير بهما في الجنة . . 
من شجرة إلى شجرة !! فقيل له : بم نلت هذا؟ . فقال : بالورع . . بالورع . 
هذا المنام ترغيبٌ في الورع » ولهذا أكّد طلبه بتكرير قوله ( بالورع ) وسائر 
المنامات التى تذكرٌ أمثلة تدذل على الترغيب والترهيب لمن أراد الله به خيراً ؛ 
لا أدلة شرعيّة . 


)١(‏ وهو بترك ذل سؤال الغير أن يناوله السوط » وهما مما ينبغى لأرباب النفوس الغالية التخلّق 
به » إذ هو من الأخلاق المحمدية ( عروسي ا 
(۲) أخرجه أحمد : ١١/١‏ » وفيه : إن حبيبي رسول الله يك أمرني أن لا أسأل الناس شيئا 
۵ 
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أشن شىء : ووقف حَسّان بن أبى سنان على أصحاب الحسن البصري ٠‏ فقال 
لهم : أيْ شيءٍ أشدٌ : أشن عليكم ؟! فقالوا : الورع . 
فقال : ولاشيء أخفتٌ على منه !! 
فقالوا : فكيف 2 ؟! فقال : لم أَرْوَ : لم أشرب من نهركم منذ 
أربعين سنة . تورٌعاً لاحتمال أن النهر حصل بظلم في حفره وتهيئته ! وهذا 
منه يدل على كمال زهده » لأن من تعد الزهد خف عليه الورع » فأراد 
رحمه الله أن ينقل أصحاب الحسن من الورع إلى الزهد » فدلهم على ذلك 
بفعله الذي هو أنجمٌ في الوعظ من قوله ؛ وهو أنه لم يشرب من نهرهم 
المتيسّر عليهم أربعين سنة . 
حبسته إبرة : وكان حسّان بن أبي سنان لا ينام بالليل مضطجعاً ٠‏ بل على حالته 
التى هو عليها » ولا يأكل سميئاً » ولا يشرب ماء بارداً ستَّين سنة » لكمال 
شُغْله بربّه ! فرئي في المنام بعد موته » فقيل له : مافعل الله بك ؟. 
فقال : خيراً » إلا أني محبوس عن الجنة بإبرة : بسبب إبرة استعرثُها ؛ فلم 
أردّها إلى صاحبها . 
هذا يدل على كمال ورعه مع أنَّه لم يسامّح بإبرة » فإذا كان الحبيبُ القريب 
لم يسامح في حقوق الناس . . فكيف بمَّن أكثر ليله ونهاره يتمضمض بأعراض 
الناس في الغيبة والنميمة والسبٌّ والقذت وغيرها من المحرمات !!؟ فَإِنًا لله وَإنَا 
إليه راجعون . وهذا من جنس ما مرّ في القلم والتمرة . 
غبار الكيال : وكان لعبد الواحد بن زيد غلامٌ خدمه سنين عديدة » وتعبّد أربعين 
سنة ! وكان في ابتداء أمره كيالا ٠‏ فلما مات رئي في المنام فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ فقال : خيراً ؛ غير أني محبوس عن الجنة » وقد أخرج : 
أظهر الله علو من غبار القفيز الذي أكتلثه أربعين قفيزاً . لأنّ الككال إذا 
أكتال ما فيه تراب .. حصل التراب في أسفل الكيل . فإن لم ينفضْهُ في 
الحال وأكتال به مرة أخرى .. تزايد التراب وحصل بواسطته فى المذة 
الطويلة نقصٌ كثير فيما يكال » فحبس عن الجنة بذلك ! ۰ 


٤١١ 
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ا 


خُيِسُوا عَلئ قنطرة بين لجن وآلنا ار لين إتنضوم ين تنص مَقَاِم كن 
بِنَهُمْ في أَلدَْيَا فَإِذَا هُذَيُوا وَنْقُوا أَذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولٍ آلجَنَ فَلأَحَدْهُمْ أَعرَفُ 
بمَْْلِهِ في آلجته مِنْهُ بِمَنْزِلِِ لذي كَانَ فِي آلدُنَا !! يُلْهَمُونَ ذَلِكَ »20 . 
وحمل عليه بعض المفسرين قوله تعالى ويذخلهم ابن عر ها ھا ا ي 
والقق a U EEN‏ وهو الأصل . قال الجوهرىٌ : 
القفير مكيالٌ ؛ وهو ثمانية مكاكيك » والمكوك مكيال ؛ وهو ثلاثة أمنان 
وسبعة أثمان مَنٌّ » والمَنُ رطلان" . 
عيسى والحمّال : ومرّ عيسئ ابن مريم عليهما السلام بِمَقَبّرة ؛ فنادئ رجلا منها : 
من أهلها. نأحياه الله تعالى ؛ فقال : من أنت ؟ وكيف حالك ؟!. 
فقال : كنت حمّالا أنقل للناس أمتعتهم ؛ > فنقلت لإنسان یوما حطبا . 
فكسرت منه خلالا . . تالت به > فاا مطالت به منذ ميث . وإن كان مثله 
مما يسامح فيه !! وذلك لخبر : ١‏ أَدٌ ألأمَانة إلى مَنْ أَتْتَمَنَكَ . ا 
مَنْ حَانِكَ )20 . 
حياء الورع : وتكدّم أبو سعيد الخرّاز في الورع .. فمرٌ به عبّاس بن المهتدي ؛ 
فقال : يا أبا سعيد ؛ أما تستحي من الله!! تجلس تحت سقف أبي 
الوانيق ؛ وتشرب من بركة زبيدة . وتتعامل تا و 
المغشوشة .. ومع ذلك تكلم : في الورع !!؟.. هذا توبيح لمن يتكلم في 


ا 


الورع .. ولم يتخلّق بكماله » وهو داخل في قوله تعالی # مأل ا الذي ء اموا 


وروئ البخاريٌ خبر : :إن ألم مين إذا ل ۰ من الصّرَّاط . 


)١(‏ هو عند البخاري : ۲٤۲٤١‏ » وأحمد : ۱۳/۳ » وعبد بن حميد : 475 » والبخاري في 
« الأدب المفرد » : 1 

(۲) الآية : ١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : سيدنا محمد يلد . 

(۳) القفيز: مكيال يقدر ب ۳۳ ليترء والمكوك: ٠.٠١١‏ ليتر؛ كذا في آخر «مصابيح السنة» بتحقيق 
E‏ 

(:) أخرجه أبو داود : 7570 . والترمذي : ١554‏ ؛ وقال : حسن غريب ٠‏ والدارمي : 
۲ »ء والحاکم : ٤1/۲‏ . 


۲ 
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الورع ولم يتخلق يكماله + ومر ال ا اقول تالن 7 21184 


وس مرب 


اذ عءامث أ مسوأ لم 
or‏ سر “اسه 


د قوت ما سا E‏ ا 4 ومدع 


+ #+ # 
5 باب الزهد 


تمهيد : هو الإعراض بالقلب عن الدنيا" » وهو رأسئ كلّ طاعة”" » لأنّه ضِدٌ حبٌ 


الدنيا الذي هو رأمئ كلَّ خطيئة2 . ولو لم يكن فيه إلا أنّه بعد به عن الذّنيا التي 
هي ملعونة الله 0 لکفیٰ به فضلاً وشرفاً . 


ثمرة الزهد : أخبرنا حمزة بن يوسف السّهمي الجرجاني ؛ قال : أخبرنا أبو الحسن عبيد الله بن 


(010 
(۲( 


(۳) 


00 


أحمد بن يعقوب المقري ببغداد ؛ قال : حدّئنا جعفر بن مجاشع ؛ قال : حدَّئنا زيد بن 


الآيتان : ؟ و" ؛ من السورة التي ذكر فيها : الصف 

له اعتبارات متفاوتة ؛ ف ١‏ - زهد المريد في. أم: a ee‏ 
يشتغل منه البال » و” ‏ زهد الأكمل في مباح الحلال » و4 - زهد السالك فيما يحجب عن 
قيام الدين » وه زهد أهل الأحوال في أحوال غيرهم من الرجال » وا - زهد اد 
المقامات فيما يصدّهم عن المشاهدات » و۷ - زهد أصحاب المعارف فيما يعطّلهم عن 
العوارف ٠»‏ و۸ - زهد المحققين الكبار فيما سوى الحق من الأغيار . فهؤلاء يرون الزهد 
عين الحجاب ( عروسي : 2187/1 . 

اعلم أنّ الزهد ينقسم إلئ ١‏ واجب ؛ وهو الزهد في الحرام » و” ‏ مندوب ؛ وهو الزهد 
في المكروه . و٣‏ - أندب ؛ وهو ترك الفضول من الحلال . 

فالزاهد مّن لم يغلب الحرام صبره ؛ ولا الحلال شكره » وهذا من ثمرات الزهد . 
( عروسي : .)١714/7”‏ 

يشير به إلى قوله ق فيما أخرجه الببهقي في ١‏ الشُعب ٠‏ ؛ عن الحسن مرسلاً : « حُبُ 


الد نيا راس كل خَطيْعَةٍ » . 
۹۳ 
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ا : 
ا 


قال التب كَل : ١‏ إِذَا ْتمُ آلرَجُلَ قَدْ أوتي دُهْدَاً في ألدُنيا » وَمَنْطِقَاً فيه 


2 


بالوعظ ؛ فقوا منه ؛ فإنه 55 - وروي ET‏ ألحكمَة»“ . 


الخلاف فيه : وقد اختلف الناس فى الزهد : لا من حيث معناه > بل من حيث حكمه 


(010) 


(۲) 
(¥) 
(0) 
(0) 


والقنع بما تيسّر ؛ وغيرهما كما سيأتي . 

فمنهم من قال : الزهد يكون في الحرام ؛ لآنَّ الحلال مباحٌ من قَبّل الله 
سبحانه وتعالئ ؛ فإذا أنعم الله علىْ عبده بمال من حلال . وتعمّده بالشكر 
عليه . فتركه له باختياره لا يقدَّمُ علئ إمساكه له بحقّ إذنه تعالی له فيه » فلا 
يكون تركّه زهداً عند هذا القائل ! 

ومنهم مَن قال : الزهدٌ في الحلال والحرام . لكنه في الحرام واجبٌ . 
وفى الحلال فضيلة ؛ فإِنَّ إقلالّ المال والعبد صابدٌ فى بمعنون على حاله ؛ 
راض بما قسم الله تعالی له » قانع بما يعطيه .  .‏ أتمٌّ من توسّعه وتبسّطه في 
الدنيا . . فإنَّ الله سبحانه رَهّد الخلقٌّ في الدنيا بقوله « فل مع لديا قَِيلُ وليه 
E‏ ى4 . وغير ذلك من الايات الواردة في ذم الدّنيا والتزهيد فيها . 
كقوله تعالئ ۾ وون ڪل ديك لما مع ie‏ ا عند ريك ك مسقن 4 
EC yy,‏ ألدَنْيَا تزِن عِنْدَ لله جَبَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْيَة 
مَاءِ ‏ . وخبر البخاري : « تعِسَ عَبْدَ ألدَّيْنَارٍ وَأَلدَرْهَم وََلمَطِيْمَةٍ 


أخرجه ابن ماجه : ١‏ بمسند المؤلف من الحكم بن هشام . .. وقيه : « وقلّة منطق » 
بدل « منطقاً » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ٠١‏ : 105 والبيهقى فى ١‏ الشعب »© عن أبى خلاد 
وأبي هريرة ورمز السيوطي في ١‏ الجامع » : ٠٥‏ لضعفه . 
الآية : لالا ؟ من السورة التي ذكر فيها : النسا 
الاية : 5" ؛ من السورة التى ذكر فيها : الزخرف . 
تقدم تخريجه في المتفق عليه ص ٠» ١١١‏ وانظر ص "0١665٠ . 0١‏ . 
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وَألكَمِيْصَةٍ ؛ إِنْ أغطِيّ رَضِيَ . . وَإِنَ لم يط لم يَرْضَ » » وخبر الترمذي ٠‏ 
« ما أَلدُنْيَا في الاخرٌ رة إلا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أحَدَكُمْ ضيه TS‏ 
يَرْجِعٌ !! » . إلى قول مَنْ قال ( الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر ) . 
ومنهم من قال : إذا أنفقَ العبدٌ ماله في الطاعة . . وعَلِم من حاله الصبر . 
زرا البعاض تاوا اا ای اا ار ا ت وو و ی 
الحلال- وفي نسخة : في المال غير الحلال - أتجّ منه في الحرام 
ومنهم من قال : ينبغي للعبد أن لا يختار ترك الحلال بتكلّفه » ولا طلبَ 
الفضول مما أي: من شيء - لا يحتاج إليه » ويراعي القسمة -: قسمة الله له 
ولغيره - فإنْ رَرّقه الله مالا من حلال شكره » وإن وَقفه على حدٌ الكفاف . . لم 
يتكلّف في طلب ما هو فضول المال : » فالصبر أحسن بصاحب الفقر › والشكر 
أليقٌ بصاحب المال الحلال . 
ا وتكلّموا في معنى الزهد ! فكل نطق عن وقته» وشار إلى حدّه ورسمه . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان المي رحمه لله ؛ يقول : حدّئنا أحمد بن إسماعيل 
الأزديُ ؛ قال : حدّثنا عمران بن موسئ الإسفنجي ؛ قال : حدّئنا الدورقئ ؛ قال : حدّئنا 
وكيع ؛ قال : قال سفيان الثوريٌ : الرّهد. فن الدنيا قِصَرٌ الأمل ؛ ليس بأكل 
الغليظ » ولا بلبس العباء ونحوهما . وهذا في الحقيقة من أمارات الزهد ! 
الدنيا وأهله : ا دل ااا ی ع 
عصام ؛ يقول : سمعت الجيندَ ؛ يقول : سمعت السريّ السٌقَطي ؛ يقول : إن الله 
سبحانه سَلَّب الدنيا عن أوليائه : منعهم إياها . . وإن أحيُوها ؛ حفظاً لهم . 
وحماها : أمسكها عن أصفيائه فلم يعطهم إياها ؛ إكراما لهم لئلا تشتغل 
قلوبُهم . وأخرجها من قلوب أهل وداده : حبّه . . فلم يُخطرها ببالهم شغلا 
بمحيّته والأنس به ء وأشار إلى التعاليل السابقة بقوله : لأنّه لم يرضّها لهم . 
فالأولياء أخرجها عنهم خيراً ؛ لحفظهم وسلامتهم من شرّها » والأصفياء 


» ) وبزيادة ( أو أشارة بالسبابة‎ ۲۲۸/٤ : بل أخرجه مسلم : هه - ۲۸۵۸ . وأحمد‎ )١( 
والنسائي في « الكبرئ » وابن‎ ٠ واللفظ له‎ 5١555 : والحميدي : 805 . والترمذي‎ 
. ؛ عن المستورد بن شداد الفهري‎ 5٠١/8 : ماجه‎ 
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لم يجعلها لهم ؛ حفظاً لأحوالهم » وأهل وداده لم يخطرها لهم ؛ لجمع 
هممهم عليه . 

مأخذ الزهد : وقيل : الزهدٌ مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى # لَكيالا تأسَوَأ -: 
تحزنوا - عَلَ مَاءَاتكمْوَلَاَفْرَحُوَأيمَ!تدحكُم 74" قرح بطر ؛ بل فرح شُكْرٍ . 

فرح الزاهد : فالزاهدٌ بإعراضه عن الدنيا وقلّة رغبته فيها لا يفرح بموجود من الدُنيا . 
ولا يأف على مفقود منها .. لاكتفاته بما ينفعه » وهذا في الحقيقة من 
ثمرات الزهد وصفات الزاهدين . ظ 

معنى الزهد : وقال أبو عثمان رحمه الله : الزاهد الذي يترك الدّنيا . . ثم لا يبالي مَن 
أخذها : لا يكترث به . 

مدلول الزهد : وسمعت الأستاذ أبا علو الدفّاق رحمه الله ؛ يقول : الزّهد أن تترك الدنيا 
كما هى . لا تقول ( أبنى بها ریاطاً ) » أو - وفي نسخة : ولا ( أعَمّر بها 
لج اا ا و 

إجمال : وبالجملة فقد أتفقوا على أن الزاهد إذا أعرض عن الدنيا لا يبالي ممن 
أخذها . . ولا فيما صرفها !! وإذا تركها لم يبق في قلبه آلتفات إليها . 

الزهد والحب : وقال يحيئ بن معاذ : الرّهد يورث السخاء بالملك › والحبٌُ يورث 
السّخاء بالروح . فالزاهد لا كُلفة عليه في بذل الدنيا ؛ وإن جلّت » والمحثُ 
يسهل عليه بذل روحه لله » وشتان بين مَن هان عليه بذل ملكه لله . . ومن هان 
عليه يذل نميه له ! 

سهولة الزهد : وقال ابن الجلاّء : الزهد هو النظر : نظرك إلى الدّنيا بعين الزوال . . 
لتصغر في عينك ؛ وتعرف قَدْرها عند الله ؛ فيسهلَ عليك الإعراضٌ عنها . 

علامة الزهد : وقال ابن خفيف : علامة الزهد وجودٌُ الراحة في الخروج عن الملك . 
E ONS‏ 
قلبه . . من تعلقه به وكيف يصرفه ! 


e 


. الاية : ۲۳ ؛ من السورة التى ذكر فيها : الحديد‎ )١( 
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وقال أيضاً : الزهد سلرٌ القلب عن الأسباب : أسباب تحصيل الأملاك . 
اي اي مسو ا 
الأملاك . فخلاصْ الزاهد أن لا يطلبها لمحيّتها » وإذا حصلت . . أخرجها 

لقلة رغبته فيها . 

وقيل : الزهد عزوف النفس : إعراضها عن الذنيا بلا تكلّف فيه . لان 
قلبه امتلاأ بصِغّر قدرها ؛ وما ترتّب عليه من ضررها » بخلاف المتزمّد ! 
فإلّه يتكلّف الإعراض عنها . فقوله ( بلا تكلّف ) إشارةٌ إلى الفرق بين 
الزاهد والمتزهد . 


من الزاهد : سمعث الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمىَ رحمه الله ؛ يقول : سمعث التصرآباذي ؛ 


(۱) 
(۲) 


يقول : الزاهدٌ غريبٌ : قليل فى الدنيا » والعارف بالله تعالئ غريبٌ فى الاخرة . 
لأنّ أكثر العمال لها . . إنَّما يعملون خوفاً من العقاب ؛ أو رجاءً للثواب » ومن 
لم يعمل إلا لذلك . . ترك عمله إذا زال الخوف ؛ أو الرجاء ! بخلاف العارف 
بالله ؛ فَإنّه لمعرفة جلال الله تعالى وعظمته وتحقّق وجوب عبوديّته لحَقٌّ أمره 
ونهيه ؛ لا يترك العمل أصلاً . وهذا غريبٌ قليل في أبناء الآخرة . 

وقيل : مَّن صَدق فى زهده فى الدنيا أتته الدنيا راغمة : اضطراراً » لأنَّ 
الزاهد لارغية له فيهاء وما قدّر الله له مما لا بد منه يأتيه جميعاً رغماً ؛ 
لضمان الله له » أو لأنَّ الله قد يمتجن الزاهدين بها . . ساسا 
كما قال ١‏ إِنَا جام عل لاض زيئة فا َم أي مسن 42 . 
أحسن العمل فيها الزهد . 

ولهذا قيل : لو سقطت قلنسوة من السماء لَمَا وقعت إلا عل رأس مَن 
لا يريدهاولا يحيّها » فهي تقع له ابتلاء وامتحاناً ؛ ولا أرَب”" له فيها » ولیس 
هذا لكل الزّمَاد » بل يحفظ الله تعالئ بعضهم . . ولا يبتليهم بها بالكلية ؛ إِما 
لضعفهم . أو لَقوّتهم . 


الاية : ۷ ؛ من السورة التي ذكر فيها 4 کی . 


مقصد أو حاجة 
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من ثمرات الزهد : وقال الجُنيد : الزُهد خلرٌ القلب عمًا : عن محبة ما خلت منه 
اليد من الدنيا . لا خلو اليد عن الملك . أو رد العبد ما يأتيه ؛ كما زعمه 
معي ا وي لبمار احا يارد جب روسن 
ال ا 

علم الزهد : وقال آبو سليمان الدارني شرت : يك انع ا 
ينبغي للزاهد أن يلبسن صوفاً بثلاثة دراهم . . وفي قلبه رَغبة خمسة دراهم أي : 
رغبة لبس صوف بخمسة دراهم . 

تعقيب : أشار بذلك إلى أنَّ الزهد في القلب ليس بلبس الغليظ ؛ ولا بأكل 
الخشن ! وإن كان ذلك علامة له !! لأنّ الزهد ضدٌ الرغبة » وهو من 
اعمال القلوب كما مر ء وقد يتقلل في الطعام ٠‏ غير الزاهد . . لشخه على 
نفسه ؛ أو لجمعه المال لغرض !! 

السلف والزهد : وقد اختلف السّلفٌ رضي الله عنهم في الزهد أيضاً ! ! 

أمارات الزهد : فقال سفيان الثورئٌ » وأحمد ابن حنبل » وعيسئ بن يونس 
وغيرُهم : الزهد في الدنيا إِنّما هو قِصَرٌ الأمل . 

وهذا الذي قالوه يُحمّل على أنه من أمارات الزّهد ؛ والأسباب الباعثة 

عليه ؛ ؛ والمعاني الموجبة له عرفا ANT‏ و الستشعر برع روه 
وفارقته الدنيا .. قلَّت رغبته فيها وفترت همّته عن تحصيلها » وقد جاء في 
الخبر : ١‏ كَفى بذكر آلمَْت مُرْهّدَاً "2 . 

- ابن المبارك : وقال عبد الله بن المبارك : الزُهد هو التَّقَةَ بالله تعالى مع حب الفقر . 

"١‏ البلخئٌ ابن أسباط : وبه قال شقيق البلخر » ويوسففُ بن أسباط . وهذا أيضاً 
من أمارات الزهد . فإنه ل د ب ل 
ا 


ابن زيد : وقال عبد الواحد بن زيد : الرُهد ترك الدينار والدرهم ونحوهما ؛ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة : ١7177‏ » وأحمد في « الزهد » : ؟؟؟؟ ؛ عن الربيع بن أنس 


مرسلاً : «كفى بألمَوْت مُرَهّداً في أَلذَّنْيَاء ومُرَغْباً في آلاخرّة». (الجامع الصغير: 51747). 
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كمطعوم وملبوس بقلبه . أا تركها بجوارحه ! فمن ثمرات الزهد التي منها 
برودةٌ القلب عن كسب الدنيا » وعدمٌ الالتفات إليها عند حصولها » وصرفها 
في جهتها . وذلك لأنّ مَن قلّت رغبته في الشيء . . لم يحفظه ؛ ولم يحرص 
عليه » وبّذله للمحتاج إليه . 

5- الدارانيئ : وقال أبو سليمانَ الدارانيٌ : الّهد ترك ما يشغل عن الله سبحانه 
وتعالى : بقلبه » وإلاً . . فهو من ثمرات الزهد ! فقد يترك الإنسان ما يشغله 
عن الله . . لا لزهده ؛ بل لشغله بما هو أشرف منه . 

4 الحنيد : سمعث محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعت أحمد بن على ؛ يقول : 

سمعت إبراهيم بن فاتك ؛ يقول : سمعت الجُنيد ؛ ؛ بقول .. وقد سأله رُوَيم عن 
الزهد ؛ فقال : هو استصغار الدّنيا » ومحؤٌ آثارها ؛ محبة وذكراً من القلب . 
هذا أيضاً من ثمرات الزهد . 

عيش العارف والزاهد : وقال سَرِيٌّ ل السّقطي : لا يطيبٌ عيش الزاهد إذا اشتغل عن 
نفسه بغيرها من شهواتها ايبن + 5 ب ا مر را ر 
محبوباتها الدنيوية » فإذا عدل عنها إلى غيرها .. فقد اشتغل عنها 
سو سسا اا ا 
عليه شيءٌ لم يزهد فيه .. لم يكمّل زهده » ولذلك لما سئل الجنيد رحمه 
الله عمّن لم يبق عليه من الدنيا إلا التنحُم بمصٌ نواة ؛ قال ٠‏ المكاتبُ 
ڪب ما بهي عليه رمم ٠‏ . أشار به إلى أن مَن بقي عليه ما ذكر . 3 
تكمّل حريّته من رق الشهوات . 

ولا يطيب عيش العارف إذا اشتغل بنفسه عن مولاه . لأن شغله إِنَّما هو 
بمولاه ! فلا تطيب نفسه باشتغاله لها ؛ بل باشتغاله بمولاه عما سواه !! ٠‏ 

1 الجنيد : وسثئل الجُنيد رحمه الله عن الزهد ؛ فقال: خلدٌ اليد من الملك . 

والقلب من التتبّع . داوئ بذلك من رآه ينفق دنياه في جهات البرٌ ثم يتبعها 


(۱) تضمين واقتباس مما أخرجه أبو داود :977" وغيره ؛ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
وسيأتىيص 50١8509‏ . 
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تعالیٰ › وما يجريه عليه ! لم يكمل زهده . فكمال زهده أن لا يلتفت إلى 


ما خرج من يذه . 
الشبلي : وشئل الشّبلئيٌ عن الزهد ؛ فقال : أن تزهد بقلبك فيما سوئ الله تعالى ‏ 


حقيقة الزهد : وقال يحبى بن معاذ : لا يبلغ أحدٌ حقيقة الؤُهد وهي غلبة أحواله 
على القلب ‏ حنّوا يكونّ فيه ثلاث خصال ؛ أحدها : 
١‏ عمل بلا علاقة : خالصاً لله تعالى ؛ لا لعلّة من علل الدنيا ؛ كحت الحمد 
وخوف الذمٌ » والطمع فيما في أيدي الناس في الدنيا ؛ وكخوف العقاب ورجاء 
الثواب في الاخرة » فكمال زهده في ا ا 
لوجه ربّه خاصّة . . دون غيره . و۲-ثانيها قول بلا طمع : خالص » لا لطمع 
عاجل ولا آجل » فيخلص في أقواله كما يخلص في أعماله . و" _ثالثها عر بلا 
رياسة ؛ بأن يكون عزيزا عن أن يذل نفسه في طلب الدنيا » فيتعاطى الأمور 
الخسيسة التي تزري بِقَدْره » فلا يكون عزّه إلا بمولاه » وربّما أغناه به من فضله 
0000 
وقال أبو حفص : الوّهد لا يكون إ إلا في الحلال الخالص ٠‏ ولا حلال 
خالصصٌ في الدنيا ؛ إلا نادرا . ا التخليط في التصرّفات في 
هذه الأوقات . 
فلا زهدإلاً نادراً . 
عطاء الله : وقال أبو عثمان رحمه الله : إِنَّ الله تعالئ يُعطى الزاهد في الدنيا فوق 
ما يريد منها A CIN‏ 
الراغب فيها دون ما يريد منها » لأنه لكمال محّته فيما يريد منها . ا 
ما أعطيّه دون ما أراده » ويعطي المستقيم : من استقامت أحواله و ورضی 
بكفايته موافقة ما يريد . لأنّه يقنع بأيّ شيء أتاه » فكان موافقاً لحاله . 
الزاهد والعارف : وقال يحيى بن معاذ : الرَّاهدٌ . . لكون قلبه امتلاً بهوان الدنيا عند 
الله وكثرة آفاتها ؛ بحيث إِنَّك تجدٌ أكثر كلامه في بيان نقائصها . . كأنّهِ يَسَحُطُك 


C&C: 1ع‎ 
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يا طالبها الخَلَّ والخَرْدل ؛ من حيث إِنَّه يؤلمك بكلامه » ويُتكر عليك ما أنت 
فيه » ويصغر قدرك › والعارف بالله . . لکون قلبه امتلاً بمعرفته به ؛ و 
وجلاله وتوالي إنعامه وأفضاله على خلقه ؛ ١‏ بحيث إِنّك تجد أكثر كلامه في بيان 
ذلك . . کأتّه له تشك المسك والعتبر ؛ من حيث إله يرعّبك في نيل المقامات » 
ويشرح صدرك بذكر فضل الله ونعمه على خلقه » فكلّ من الزاهد والعارف 
تكلّم بما غلب عليه وامتلأ قلبه به » َكَل ناء بالِّي فيه ينصح . 


4 الحسن البصري : وقال الحسن البصري : الزهد في الدنيا أن تبغض أهلها ؛ 
وتبغضنَ ما فيها ؛ من حيث إِنَّها مبغوضة لله تعالى » وإنهًا تشغلك عن 
مطلوبك . وهذا من ثمرات الزهد . . لا نفسه . 

وقيل لبعضهم : ما الزهد في الدنيا ؟ قال : ترك ما فيها على من فيها : 
بقلبه » أمّا بجوارحه ! فهو من ثمرات الزهد . . لا نفسه » كما مرّ نظيره 

4- ذو النون : وقال رجلٌ لذي النون المصريٌ رحمه الله تعالئ : متئ أزهدٌ في 
الدنيا ؟. 
بين إذا ا و رساك امن بطب وضرب , وملبس ومنكح 
وجاه . . ونحوها . لأنّك إذا زهدت فيها قلت رغبتك في الأسباب التي 
تحصّلّها بها » وإذا قلَّت رغبتك فيها زهدت في الدنيا . 

إيثار الفتيان : وقال محمّد بن الفضل : إيثادٌ الرْمّاد يكون عند الاستغناء عما يؤثرون 
به » وإيثارٌ الفتيان يكون عند الحاجة لما يؤثرون به ¢ قال الله تعالى في مدح 
الأنصار بإيثارهم مع حاجتهم * ووی رومت مل تمرم وکو 6 کان بهم خَصَاصَةٌ 7# . 
والتفاوت بين الزمّاد والفتيان أنَّ الزمّاد إنّما زهدوا فى الفضول ٠.‏ والفتيان فى 
المحتاج إليه . 

ما لا خلاف فيه : وقال الكتاني : الشيء الذي لم يخالف فيه كوفيٌ . . ولا مدني ؛ 
ولا عراقية .. ولا شام ١‏ الرّهد فى الدنيا. و7" سخاوة النفس › 


. الآية : 4 ؛ من السورة التى ذكر فيها : الحشر‎ )١( 
٤١١ 
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و" النصيحة للخلق . يعني أنَّ هذه الأشياء لا يقول أحدّ إنّها غير محمودة ؛ بل 
محمودة » ففضيلة الزهد قال بها سائر الأقاليم المذكورة وغيرها . 

حانوت ورداء : وقال رجل ليحيئْ بن معاذ : متى أدخل حانوت التوكل 0 والس 
رداء الزهد ؛ وأقعد مع الزاهدين ؟ 

فقال : إذا صرت : وصلت من رياضتك لنفسك فى السّرٌ إلى حدّ لو قطع 

لله عنك الرزق ثلاثة أيام . لدف ار اسك اا را 
فجلوسك علئ بساط الزاهدين جهلٌ ؛ ثم لا آمن عليك أن تفتضح بينهم ! . 

أدب الاستعداد : هذا منه تنبية على أنه لا ينبغي للعبد أن يقطع الأسباب ويتجرّد عنها 
حتئ يجد من نفسه قوّة على الصبر على ألم الجوع نحو ثلاثة أيام ؛ ولا يجد 
منها الضعف عن عبادته » وإلاً كان مغروراً ومعرّضاً نفسه إلى سؤال الخلق . 

يشر 06 وقال, عو العاف 2 كماله ملك لايسكن إلآفى قلب مح 

د اي 1711110111 
يقول : سمعث محمد بن محمد بن الأشعث البيكنديّ ؛ يقول : من تكلم في الزهد ‏ 
ووَعَظ الناس الات مم . . رفع الله تعالئ حب الاخرة من قلبه لآأنه 
إذا زمّدهم وأوهمهم أله متخلق بما أمرهم به ونهاهم عنه مع خخلوٌ قلبه عن 
الاخرة من قله" . 


الزهد والحكمة : وقيل : إذا زهد العبد فى الدنيا وکل الله تعالى به ملكا من 


(۱) وغير الزهد مثله . ٠‏ فينبغي في كلّ صفة أن المتكلّم بها يكون متحلياً بها حت يؤثر كلامه في 
المخاطب له. وإلا فقد أشبه 8 حال المنافقين الذين يقولون مالا يفعلون . 


(عروسي : ۲/ )۱۷١‏ . 
(۲) فضلاً عن أن الأخرة من أشد ما ينتظره » لموقف الخزي الذي يقال له فيه ( يا فلان ؛ ألست 
الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟!!) فيقول ( بل كنت آمركم بالمعروف 
ولا آتيه » وأنهاكم عن المنكر وآتيه ) . . نسأل الله الحفظ والسلامة . 
1۲ 
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ملائكته . . يغرمئ الحكمة في قلبه بفضله تعالى وعونه . لفراغ قلبه بالزهد عن 
المشغلات له بالحظوظ الدنيوية . 

وقيل لبعضهم ( لم زهدت في الدنيا ؟ ) . فقال : لزهرها في . 

لأنّ العبد لا يناله من الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة إلا اليسيرٌ . 
فإذا بَعْد عنه أكثرّها ؛ ونال منها اليسيرٌ . . حمله ذلك على الإعراض عن اليسير 
المفاد بقوله ( لزهدها فى ) . وفيما قاله تنبية على أنه أراد أن يبعد عن دعوى 
الريك الا ا 

أوجه الزهد : وقال أحمد ابن حنبل : الزهد علئ ثلاثة أوجه : 

الأوّل ترك الحرام بالقلب ؛ وهو زهد العوامٌ من المسلمين . 

والثاني : ترك الفضول من الحلال بالقلب ؛ وهو : زهد الخواصٌ منهم . 
و" الثالث ترك ما يشغل العبد عن الله تعالئْ بالقلب ؛ وهو زهد العارفين بالله 
تعالئ » وهم خواصنٌ الخواصٌ . 

أمَا ترك ذلك بالجوارح ! فهو من ثمرات الزهد .. لا نفسه ؛ كما مرٌ 


نظيره7!؟ . 
الأكثر قبل الأقل VE e‏ ا 
في أقلها . كما مز قري . 


العروس المجلوّة : وقال يحيئ بن معاذ : الدنيا كالعروس المجلوّة 
الأبصار وتحيّها القلوب وتمدحها الألسن ؛ من حيث إن الله خلقها 0 
ا ؛ كما قال 8 إلا جعلتا ماعل الأرض زيه فا إتبلوهر أ 
حسَنْ عملا » . ومن يطلبها ويعمّرّها ماشطتها اک وی 
0 > والزاهد فيها يُسَحُم وجهها وينتفك شعرها ويحرق ثوبها ؛ من 
حيث إنه لما عرف نقصها وفناءها وقطعها للعبد عن عبادته . . اشتغل بتزهيد 
الخلق فيها ؛ وتقبيح محاسنها الظاهرة 1 


)۱( إشارة لما مرّ ص 6 ٠‏ 5 فما بعد عن الجنيد وغيره ( السلف والزهد ) 6 
۳ 
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الخلق فيها ؛ وتقبيح محاسنها الظاهرة . 
والعارفٌ مشتغل بالله تعالئ .. لا يلتفت إليها » لكمال شغله بالله . 
وبمعرفته وجماله وجلاله » ومناجاته عن ذمّها ؛ فضلاً عن مدحهاء. كما 
الت رابعة . . لكا رأت طانفة من الزكاد يذخون الدنيا ويحقرونها ( من أحبٌ 
شيئاً أكثر من ذكره ! لو اشتغلتم بالله تعالى وبمحيّته به . . لشغلکم عمن 
سواه ) . فالعارف قد انقطع قلبه عنها . ٠‏ فلا يمدحها ولا يذمّها ٠‏ وربما عمل 
عن ثواب آخرته . 
الزهد في الناس : سمعت أبا عبد الله الصوفيّ ؛ يقول : سمعت أبا الطيب السَامَرّي ؛ - 
إلى « سر مَن رأى » بلدةٍ ببلاد العجم ‏ يقول : سمعث الجنيد ؛ يقول : سمعصت 
السريّ ؛ يقول : 
مارستُ كل شيءٍ من أمر الزهد ٠‏ فنلت منه ما أريد ؛ كالزهد في المطعم 
والملبس والمنام وفضول الكلام . . إلا الزهد في لقاء الناس ؛ والتبسّط معهم 
في المقال » والاستئناس بمحادثتهم . . فإني لم أبلغه ؛ ولم أطقه لعرته . 
أما لقاؤه إيّاهم ! لنفعه بهم في دينه ؛ أو لنفعهم به في دینهم . . فلا يزهد 
فيه » ولا يذ العبد فيه نفسه على عدم نيل الزهد فيه . 
وقد يزهد العبد في لقاء الناس ويبقى عليه الزهد في نفسه من الراحة وحبٌ 
الكسل ونحوهما » وقد يزهد في راحة نفسه . . ولا يزهد في بذل نفسه لله ؛ إذا 
حضر جهادٌ في سبيل الله » فالزهد يتنوّع على حسب المزهود فيه . 
عوض الزهد : وقيل : ما خرج الزاهدون بزهدهم في الدنيا من حظهم الخسيس ٠‏ 
إل إلى حط أنفسهم النفيس » لأنّهم تر كوا النعيم الفانيَ النكد الممزوج بالهموم 
والأحزان للنعيم الباقي الكامل الذي لا نكد فيه . . ولا ألم . 
حقن وسفك : وقال النصراباذي : الزهدٌ حَقن دماء الزاهدين فيه -: منع مِنْ حقنه - 
بما أبقاه الله لهم من حظوظ أنفسهم ٠‏ فَإِنّه أبقى لهم منها ما يعيشون به ؛ وجعله 
حقهم » ولم يجعله منافياً لزهدهم » فإن الزهد كما مز في فضول الحلال . 
وَسَفْك دماء العارفين بالله ؛ من حيث إِنَّهُم صاروا لا يلتفتون لأنفسهم . 
ا 
٤‏ 
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نفيه . لأنَّ أوَل ما يبدأ به الزاهد إخراج ماله من يده » لأنّه أخفثُ عليه ثم 
إخراج جاهه من قلبه ؛ ثم إخراج راحته من بدنه ٠‏ ثم بذل نفسه لريّه . 
والمُتَزَهدٌ يذيب نفسه قبل إخراج ما في كيسه ٠‏ لأنه لا يخرج شيئاً من ماله 
لشدّة محيّته له . . إلا بكُرْهِ من نفسه ؛ بأن يكرهها ويحملها على إخراجه . 
فهو يذيبها قبل أن يخرج ما بيده . 
الخير والشرٌ : سمعتٌ محمد بن عبد الله ؛ يقول : حدّثنا عل بن الحسين المَوْصِليئُ ؛ قال : 
حدّثئنا أحمد بن الحسين ؛ قال : حدّثنا محمد بن الحسن"' ؛ قال : حدّئنا محمّد بن 
جعفر ؛ قال : سمعت الفضيل بن عياض ؛ يقول : جعل الله الشدّ كلّه في بيت . 
وجعل مفتاحه حب الدنيا ار ا 
وجعل الخيرٌ كلّه في بيت . . وجعل مفتاحه الرّهد . لأنْ العبد إذا أعرض 
عن الدنيا . . تيسّرت له الخيرات لذهاب القواطع عنه والمشغلات . 


۷ باب الصمت 
اشتقاقه : شال( صمت يصحت صمتاً وصموتا وضماتا OE‏ 
فضليته : أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهانيٌ ؛ قال : حدّئنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان ؛ قال : حدّئنا أحمد بن يوسف السُلميٌ ؛ قال : حدّئنا عبد الررّاق ؛ قال : أخبرنا 
معمر ؛ عن الزُهري ؛ عن أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله ية : ٠‏ من 
كَانَ يُؤْمِنُ بألل وأَليَوْم لاخر . . فلا يُؤْذِ جَارَهُ » وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالل وآليوْم 


(۲( تقدم تخريجه ؛ عن البيهقيى ص 1١7‏ . 
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."ها 


الآخر . . فَلَيْكُرمْ ضَيَْهُ » وَمَنْ كان يُؤْمنُ بأْوََليَوْم آلآخر . . فيفل خَيْرَ 
لِيَصْمْتْ » رواه الشيخان”'* . 

دل على أن المقصود و 
كلامه خيراً . . فالصمت خيرٌ له » وقد قال تعالی ##لَاحَيْرَ فی ڪشر من 


ع مر ل م 


وهم لمن أَمَرَ يصَدَكَةَ أَوْ مَعْروفٍ أَوَ لج ب بتر لماه سە . 

وسئل ع فم ا الجا فقال : ١‏ فِئْ حفظ َللْسَانَ »20 . IT‏ 
oR |‏ 9 
الترمذى خبرَ : « مَنْ صمت متنا 

النحاة بالصمت : أخبرنا علو بن أحمد بن عبدان ؛ قال : أخبرنا أحمد بن عبيد ؛ قال : حدّثنا 

بشر بن موسو الأسدي ؛ قال : حدّئنا محمد بن سعيد الأصبهاني ؛ عن ابن المبارك ؛ عن 
يحبئ بن أيُوبٍ ؛ عن عبيد الله بن زحر ؛ عن علي بن يزيد ؛ عن القاسم ؛ عن أبي أمامة ؛ 
عن عقبة بن عامر ؛ قال : قلت : يا رسول الله ؛ ما النحاة ؟ . 

فقال : « احْمّظ عَليِكَ لِسَانَكَ . وَليَسَعْكُ بَبْنّكَ . وَأبكِ علا خَطيكتك ؛ . 
رواه الترمذى وحسّته بلفظ + : أَمْسِك عَليْكَ 2206 . 

وآفات اللسان كثيرةٌ ؛ منها الغيبة والنميمة » والهمز واللَّمُْز » والاستهزاء 
والكذب في الأحكام وغيرها » فلا بذ من تنبت العبد » خوفاً من دخوله في 
+ 0 رج 2 ره لص مي ( سر رص دم مم 
قوله تعالئ # ون تلوأ عَلَ ألما لَا تحْلَمُونَ 4“ وقوله * وَيَمُولُونَ عَلَ ألو اَلْكَذِبَ 


. ومسلم : ها ا ا ي أللّه عنه‎ . 2٠018: البخاري‎ )١( 

(؟) الآية : ١١4‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : 

)۳( ا ا ب ي 
وأبو الشيخ ؛ عن أنس رضي الله عنه . 

(6) أخرجه الترمذیٌ : ۲٠۰۱‏ » وأحمد : ۱۷۷/۲ » والدارمي : ۲۹۹/۲ ؛ عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما . 

: والترمذي‎ ٠» 509/5 ۰ ١58/5 وأحمد‎ . ١75 : أخرجه ابن المبارك فى « الزهد»‎ )٥( 
بلفظ « أثلك » معناه : احفظ . وأخرجه ابن أبى الدنيا فى « العزلة © وه الضمت:»‎ 5 
والبيهقي في « الزهد 2 . ۰ ا‎ 

(3) الآية : ١78‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : البقرة . 

٤٦ 
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وش رج کر مو4 . 


وممًا أنشدوه فى ذلك7") 1 
م 0 سے ص 0 و a‏ م ت ا و 27 
إِحْمَظ لسَائَكَ أَيْهَا الإنْسَان لا يلدَغَتَك إِّة عبان 


في آلَقَابر ِن َيل لِسَانه ENES‏ 


أشرف الخصال : وبالجملة . . الصمث سلامةٌ ؛ وهو الأؤلى و السلامة - 


الأصل » إذ لا غنيمة إلا بعد السلامة ٠»‏ فكل غانم سالم ؛ وعليه : الصمت 
ندامة إذ وَرَّد عنه الزجر : الزجر عنه لكون النطق مطلوبا » فالواجبُ أن يعتبر 
الشَرعٌ . والأمرُ- ERS‏ > ومن ثم قالوا : 
السكوت في وقته صفة الرجال ؛ كأن يسكت خوفا من وقوعه في الزلل كما 
أنَّ النطق في موضعه من أشرف الخصال » كأن يأمر بتخيير متكر + أو تكله 
كلب عن عند ين يضاف إلى سن حول 


السكوت وأدب الحضرة : سمعت الأستاذ أبا علي الدَّقّاقَ ؛ يقول : مَن سكت عن 


الحقّ ؛ فهو شيطانٌ أخرس . 

el ren‏ الحضرة ٠‏ قال الله تعالئ #وَإِدًا قرئك الق ان فاس يعوا 
لم وأنصتوا للك ترون 4 . وقال تعالى - خبراً عن الحن بحضرة الرسول 
الله علد وا هج وقال تعالى #وَحَمَّعَتٍ الْأَصَوَاتٌ لِلسَمَنِ 
4 امع الاه 4“ 00 


بين سكوتين : ٠‏ وكم بين عبدٍ يسكت تصاوناً عن الكذب والغيبة . . وبين عبدٍ يسكت 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
0 
0) 


الآيتان : ۷١‏ » ۷۸ من السورة التي ذكر فيها آل عمران . علئ أن التلاوة هكذا . لكن 
وردت في « الأصل » : ۱۷۸/۲ ؛ من حاشية العروسي # ويفترون على الله الكذب وهم 
يعلمون # وربما كان المراد # إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون # 
[١١١/النحل]‏ فته . 
من البحر الكامل . 
الاية : ٠٠٠‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأعراف . 
الاية : ۲۹ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأحقاف . 
الاية : ٠١8‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : طه عليه الصلاة والسلام . 
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0010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


لاستيلاء سلطان الهيبة عليه ؛ بما يطرقه من الحياء والخجل › وغلبة الاحترام 
0 حب الاحترام على قلب المحترم بالحضور حتیٰ ينسى جيم 

تت الا ا 
وَأَحَكم : أتقن دائاً جادا من ( داب فلان في عمله ) إذا جد 


قِأَنْمَامَا إدذًا تَحْنْ الْتَقَيسا فَأنْطِقٌ .. جين أَنْطِقُ بأَلمُحَالٍ 
الذي لا يفيد الغرض لما : يع خش قلبي من أحترا م الحال ؛ أو الفرح بالقرب 


والنوال » ٠‏ فيشَلَي لذّة الاجتماع عن إيراد ما حرّرته في فكري . وأنشدوا في 
E‏ 


ا 0 مَهِمَّةٍ أريد أن أذكرها لكم 
كم لم ذا لماج 
لما حصل لي من لذَّة الاجتماع . 
as‏ 
وَكُمْ حَدِبْث أريد أن أذكره لك ويستمدٌ عندي حَنَّْ إذا 
وقد يكون صمت العبد لما يصرف قلبّه من الدَهَش““ عند سماع الخطاب 


افك مَاأقول إذا أفَرَقتَا اخم يا حْجَّج ألمَقَالٍ 
فأنساهاإذا تن ألتقيّا فأنطق حين أنطق بألمَحال 
وهما من الوافر . ِ وق / َ و 
فيا ليْل ؛ كَمْ مِنْ حاجَةٍ لِئ مُهمَّةٍ إذا جنْتكم لم أذْر يَا ليْل ما هِيا 
والبيت من الطويل ٠.‏ | 0 
N I O‏ 
والبيت من الهزج . 
الهش : حالة توجب زوال الشعور بسب ما يفجاً الإنسان من الأمور العظيمة التى تعجزه 
عن الجواب لو سئل في هذه الحالة . ( عروسي : ۲/ )۱۸١‏ . 
1۸ 
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مگن يجله ؛ حت يعجز عن الجواب » كما دل عليه قوله تعالئ 9 #يَوْمَ يَجْمَعٌ 
أله السك . . 4“ الاية . وسيأتي هذا في كلامه مع ما فيه . 

وأنشدو!"“ : 

فِكمْ من حُرُوف تجُرٌ ألحُتُوفْ رمن ناطق و أن لو سَكَتْ ! 

أقصر السكوت : والسكوت على ضربين : ١‏ سكوت بالظاهر ؛ وهو سكوت 

اللسان » و7 سكوت بالقلب والضمائر ؛ وهو هدو القلب . وعَطف 
الضمائر » ؛ وهي القلوب على ١‏ القلب » !! لاختلافهما لفظا » كما في قوله 
تعالئ ل أوْلَهِكَ عَلهِمْ صَوتٌ ين نيهم وَيَحْمَةٌ4 ”2: وكما أنَّ سكوت اللسان 
يختلف تارة لخوف الرّلل › وتارة لاشتغاله بما هو أههٌ مما أراده . . كذلك 
القلب » قد یکون سكوته للوثوق بالضمان ؛ وهو سكوت المتوكُل » وقد 
يكون للرضا بما يُجر ريه الحقٌّ عليه ممّا سبق في الأزل ؛ وهو سكوت العارف !! 

فالمتوكل يسكت قلبّه عن تقاضي الأرزاق ٠‏ لما وُعد به من ضمانها من 
مولاه » فلا يخشىئئل فواتها . 

والعارف يسكت قلبه مقابلة للحكم بنعت الوفاق ‏ : الموافقة لأوامر الله 
ونوأهيه . 

فهذا : المتوكل بجميل صُنعِه وائق . لعلمه بأنَّ ضامنه يوفي بضمانه . 
هذا : العارف بجميع حكمه قانع راض لا اختيار له 

وفي معناه قالوا'؟2 : 

تَْرِي عَلَيْكَ صُرُوفَةُ تعالئ : حوادثه ونوائبه 


وُهَمُوم سرك مُطرقَة راضية 


. ؛ من السورة التي ذكر فيها : المائدة‎ ٠١9 : الاية‎ )١( 
هذان البيتان في بعض نسخ المتن بعد قوله ( أنسيته ) . كذا في « الحاشية‎ (۲( 


(۳) الأية : ٠١۷‏ ؛ ا التي د : البقرة . 
4 ري حبك صزوفة وَهُُومٌ برك مُطلرقة 
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سبب السكوت : وربّما يكون سببّ السكوت حيرةٌ البديهة ؛ ودهشتها ! فإِلّه إذا ورد 

على العبد كشف على وصف البغتة . . خرست العبارة عند ذلك ؛ فلا بيان »› 
ولا نطق لوس ع ؛ فلا علم » ولا حل » قال الله تعالئ 
یرم سم که اش یول ما5 َر 4ء وهم عالمون بما أجابهم به 
00 « قالوأ اعام ¢ . 

ويحتمل - كما قيل ‏ أن يكون هذا أدباً في ردٌ العلم إليه تعالئ ! وأنّهم 
لاعلم لهم زيادة على علمه بما بلغوه للأمم » فالمعنى ( لا علم لنا زائد على 
ما علمت إنك أنت علام الغيوب ) » فليس في الآية ما أشار إليه المصنف من 
الغيّبة وعدم الإدراك » لأنهم قد أجابوا . ويحسن أن يُورّد هنا قوله تعالى 
3 عت عَلنَهمُ لباه يَوْميِ هم کا ناء لو 4 . لأنّ الحنّ تعالين إذا سأل 
الأمم بقوله مادا َحبَُمُ لْمُرَسَلِنَ4 فأخذتهم صدمة العزرّة وسطوة السؤال حتئ 
ذهلوا عن الجواب ؛ وعن سؤال بعضهم بعضاً عن وجه الصواب . 

إيثار السكوت : فأمًا إيثار أربات المجاهدة للسكوت على النطق !! فلما علموا 

ما في الكلام من الآفات , هلما علموا ما فيه من حظً النفس ؛ وإظهار صفات 
المدح ؛ والميل إلئ أن يتميّز بين أشكاله وأقرانه بحسن النطق . . وغير هذا من 
آفات اللسان فى الخلق . وذلك : السكوت نعث أرباب الرياضات » وهو أحد 
أركانهم في حكم المنازلة من المقامات وتهذيب الخلق . 

ويدلٌ لذلك الخبر الصحيح : ٠‏ إِنَّ أَلرَجُلَ لَتَكَلّمُ بألكَلِمَةٍ لأ يُلْقِي لهَا 
بالا يهُوي بها في تار جَهَنّمَ "ا 

وقد قال أبو بكر الصدّيق لعمرَ رضي الله عنهما لما رآه آخذاً بلسانه ؛ 
وقال له عمر ( مّهِ ؛ غفر الله لك » هذا الذي أوردني الموارد) . 


. ؛ من السورة التي ذكر فيها : المائدة‎ ٠١9 : الآية‎ )١( 

(؟) الآية : 55 ؛ من السورة التي ذكر فيها : القصص . 

00 أخرجه البخاري : 541/8 ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ورئي ابن عبّاس آخذاً بئمرة لسانه ؛ يقول له ( قل خيرا تغنم » واسكت عن 
شر تلسلم ) . فحفظ اللسان غالباً من أهمٌ الأمور » فإنه ترجمان ما في القلب » 
وسلامثه من الزلل يستلزم تنه بقليه : وينبغي التحقّظ أيضاً مما يقوم مقام 
اللسان . . من إشارة وكتابة ونحوهما » فكم من ساكت هو متكلٌ ! ! 


صمت داود : وقيل : إنَّ داود الطائت ع لمّا أراد أن يقعد : يختلى في بيته ليسلم من 


آفات اللسان في الجدال والخصام . . اعتقد : عزم على أن يحضر مجالس 
أبى حنيفة رحمه الله » إذ كان تلميذاً له »> ويقعد بين أقرانه من العلماء . 
ولا يتكلّم في مسألة - أي : لما أراد ذلك قال لنفسه ( لا أختلي ح حدم أجالسى 
أصحابي الذين كنت أجالسهم في الفقه سنة ولا أتكلم ) ! فجلس معهم ؛ ولم 
يتكلّم بحيث كانت تمر به المسألة وهو أشهئ إلى الكلام فيها من العطشان إلى 
الماء البارد . . ولا يتكلّم !! 

فلما قوّئ نفسّه على ممارسة هذه الخصلة ؛ وهى الصمتٌسّنة كاملة . 
قعد في بيته عند ذلك وآثر العزلة على الخلطة » ومن لم يجاهد نفسه إلى أن 
تتغيّر أخلاقه الذميمة إلى الحميدة . . لا يفيده مجرّد حبسها ٠‏ فإنّهِ إذا حبسّها 
بغير قصدٍ لرياضة أخلاقه ؛ ثم سيّبّها . . رجعت إلى حالها » وكانت سلامته 
وقت حبسها خاضّة » وأخحلاقه الذميمة باقة ". 


عمر بن عبد العزيز : وكان عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله ؛ إذا كتب كتاباً واستحسن 


لفظه مرّق الكتات وغيّره بكتابة غيره ؛ خوفاً من العْجْب » وأخذا بقوله تعالى 
سرح مر له 


ونه تَهى نفس عن اموي 4<" . 


بشر والصمت : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلميَ رحمه الله ؛ يقول : أخبرنا عبد الله بن 


(۱) 
(۲) 


محمد e‏ قال : حدّثنا أبو بن إسحاق استلع | قال : سمعت 
مه ا اف ا عل ودعي وا 


الآية : 5٠‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : النازعات . 
۲١‏ 
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ورداً لها عن هواها » وإعجابها بأحدهما يكون إِمّا لاستحسانها للشيء ؛ ولو 
كان ما استحستته لا يخالف الشرع . . لكنّه يحملها على الشغل به عما هو أولئ 
منه » أو لإضافة ما استحسنه إليها ؛ ومدحها عليه ؛ ونسيانٍ كونه من فضل الله . 
صكة الصمت : وقال سهل بن عبد الله : لا يصح لأحد الصمت حنَّى يُلِزِمِ نفسه 
الخلوة غالبا . ؛ لأن الصمت مع خلطة الناس متعذّرٌ غالباً » فإذا خلا بنفسه حت 
تعود السكوت . . أمكنه أن يسكت مع الخلطة » وقد يمن الله تعالى على العبد 
بالقوّة على مخالفة النفس فيصمت مع الخلطة ؛ وإن لم يتقدمه خلوة ! 
sS‏ حى يُلزم نفسه الصمت 
غالباً . لأن الغالب أن مَّن كثر كلامه كثر خطؤه . 
محل الصمت : وقال أبو بكر الفارسة : من لم يكن الصمث وطنّه : مقامه بأن ل 
يصمت بقلبه ولسانه وسائر جوارحه .. فهو فى الفضول ؛ بكثرة أقواله 
وا ی ا لأنه 1ن كان مشغوفاً بإعلام غيره بما تضمّنه 
قله . . كان متكلما ؟ .وإن كان صامعاً بلمانه .. لاه تاره سير إلى متصوده 
بيدهء وتارة بعينهدء وتارة بغيرهما.. كما مرّ. ولهذا قال : 
والصمتُ ليس بمخصوص وقوعّه على اللسان ! لكنّه يقع أيضاً على القلب 
والجوارح كلها . 
وقال بعضهم E‏ ' لم يعرف فضليته ويعدّه غنيمة . 
فإذا نطق نطق بلغو › > لقلة خوفه من آفات اللسان . 
ثمرة الصمت : سمعث محمد بن الحسين ؛ يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان ؛ يقول: 
سمعث ممشاد الدَيْنَوَرِي ؛ يقول : الحكماءٌ ورثوا الحكمة بالصمت والتفكّر . 
لأن الحكمة وضمٌ الشيء في محلّه » فمن لم يثبت بقلبه وجوارحه حت 
يعرف الصواب من الخطأ . . لم يكن حكيماً » ووقع في الخطأ . 
صمت السرّ : وسئل أبو بكر الفارسئٌ عن صمت السرّ ؛ وهو جمع العبد همّته على 
ما هو الأولئ به ؟ فقال : ترك الاشتغال بالماضي والمستقبل ؛ بأن يجمع العبد 
همه على ما هو الأول به في وقته . و لهذا . 
حدٌ الصمت : قال أبو بكر الفارسيٌ : إذا كان العبد ناطقاً فيما يعنيه ؛ وفيما لا 


١ اكسمم‎ 


۲ 
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. فهو في حدٌ الصمت : لا فضول عنده » وإن كان ناطقاً فيما لا يعنيه ! 
بك والحاصل أن كلامه وفكره فيما يحتاج إليه لا يخرجه عن 
الصمت » وفيما لا يحتاج إليه يخرجه عنه ؛ وإن سكت بلسانه 5 


ورُوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ؛ أنه قال : كلم النامسَ قليلاً . . وکلم 
رتك : أذكره كثيراً ؛ لعل قلبّك يرئ الله تعالى !! فإذا كنت من الدائمين على 
ذكره .. كنت ممن يعبد الله كأنّه يراه » وممّن لا يقصد في حوائجه سواه . 
ويلزم من ذلك عادة أن لا يكلّم الناس إلا لحاجة مهمّة . 

أصون الناس : وقيل لذي النون المصرىٌ : مَن أصونٌ الناس لنفسه الوتر في 
الأفات . . كالغيبة والنميمة ؟ فقال : أملكهم للسانه .ا لأنَّ تن ملك لسائه حص 
لا يتكلّم إلاَّبما يئاب عليه . . فقد سلم من الآفات» وصان نفسه عن الوقوع فيها . 

محتاج السجن : وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ما من شيءٍ من الجوارح بطول 
السحن أحقٌ من اللسان : أحقٌ منه بذلك . و لهذا . 

أبواب اللسان : قال علوي بن بكار : جعل الله تعالى لكل شيءٍ من الجوارح غيرٍ 
اللسان بابين » -يعني : مصراعين - وجعل للسان أربعة أبواب -يعني : 
مصاريع - فالشفتان مصراعان › والأسنان العليا والسفلى مصراعان فهراذه أن 
اا ا ا 
فيه إل بابان ؛ لكل باب مصراعان » فعلع أنَّ اللسان أحقٌ بالسجن من غيره . 

وقيل لبعضهم ( ما جلوسك في الصومعة ؟ ) فقال : لست براهب ٠‏ وإنَّما 

أنا حارس كلب ! لساني سبع ضار . . إن أطلقته آذاني وآذئ الناس7© 

حذر الصدّيق : وقيل : إنَّ أبا بكر الصدّيق رضى الله عنه ؛ كان يمسك فى فيه حجرأ 
كذا كذا سة ؛ لبق كلامه . لأنّه كلما تحرّك الحجر فى فِيْهِ تذكّر به ما جعله 
له » فيشتدٌ حذره من زلل اللسان » وإذا كان هذا حذرٌ مَن سمّاه الب عل 
صدّيقاً لمبالغته في الصدق .. قولاً وفعلاً ؛ فكيف بغيره ممن لا يقع منه 
الصدق إلا نادراً ! ! 


(۱) انظر ما تقدم ص ۳۷۱ . 
۳ 
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مجلى السكوت : 

١‏ لسوء الأدب : وقيل : إِنَّ أبا حمزة البغداديّ رحمه الله كان حَسَن الكلام ٠‏ فهتف 
به هاتف ؛ فقال له : تكلَّمتَ فأحسنت » بقيّ عليك أن تسكّت فتّحيِن ؟ فما 
تكلّم بعد ذلك بكلام لا يثاب عليه حى مات » ومات قريباً من هذه الحالة : 
حالة سكوته على رأس أسبوع ؛ أو أقل منه » أو أكثر . 

نبهه الهاتف على أن يجمع لنفسه بين إحسانيه في سكوته وكلامه؛ فإحسانه 
في سكوته أن يسكت عما لا يئاب عليه ٠‏ وفي كلامه أن يتكلم بما يئاب عليه . 

وربّما يكون السكوت يقع علئ المتكلم : يُطلّب منه تأديباً له , لأنّه أساءً 
أدّبه في شيء ارتكبه ؛ كأن استحسن حاله ومقاله » وأضاف ذلك إلى نفسه 
ونسي كونه من فضل ربّه . 

كان الشبلئ إذا قعد في حلقته مع أصحابه ولا يسألونه ؛ في الكلام . 
قول : ( اقول مما طلَأمهْ . 

۲ لأولويّة غيره : وربّما يقع السكوث على المتكلم ٠‏ لأنّ في القوم مَن هو أولئ منه 
بالكلام فيما هو فيه ! سمعث ابن السمّاك رحمه الله ؛ يقول : كان بين شاه 
الكرماني ويحيئ بن معاذ صداقة ؛ فجمعهما بلد. فكان شا لا يحضر 
مجلسه . فقيل له فى ذلك !! فقال : الصواب هذا : أن لا أحضره ! فما زالوا 
MES ac O Os‏ 
يحيئ في الكلام سكت ٠»‏ ثم قال : ها هنا مَن هو أولئ بالكلام مني » وأرتج 
عليه : تعذَّر عليه الكلام كأنّه أطبق عليه كما يرتج الباب : يخلق ! فقال لهم 
شاة قلت لكم ( الصوابُ أن لا أحضر مجلسه ) فأبيتم !! نبّه الحقٌّ تعالئ 
بذلك يحيئ ليتأدّب ويبحث عمن بمجاسه ليعطيه حقه وينزّله منزلته » ويكون 
العامة لذ مهلها له . 


غيرة وصيانة للسامع : وربّما يقع السكوثٌ علئ المتكلم لمعنىّ في الحاضرين ؛ 


. الآية : 86 ؛ من السورة التي ذكر فيها : النمل‎ )١( 
٤ 
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وهو أنه يكون هناك من ليس بأهل لسماع ذلك الكلام ؛ بأن لا يستحقّه ! فيصونٌ 
لله تعالى لسان المتكلم ؛) عن أن يُلقَيَ ذلك الكلام لغير أهله ؛ غيرة عليه 
وصيانة لذلك الكلام عن غير أهله ؛ كما حكي عن عيسى عليه السلام أنّه قال : 
( لا تعطوا الحكمة غيرٌ أهلها فتظلموها ) بوضعها في غير محلها ؛ فيفوتٌ 
الانتفاع بها . 

-٤‏ افتتان السامع : وربّما كان سببُ السكوت الذي يقع على المتكلّم أنَّ بعض 
الحاضرين لا يصلح له ذلك الكلام ؛ بأنكان معلومٌ الله تعالئ من حاله أنه حيث 
يسمع ذلك الكلام يفسد حاله ؛ فيكون ذلك فتنة له » إمَا لتوهّمه أنه أي : 
الكلام -وقتّه وحاله : المطلوبٌُ له ولا يكون وقته ١أو‏ لأنّه بسماعه له يُحَمّل 
نفسه ما لا يطيق ؛ بأن يكون بحيث لو سمعه لثارت في قلبه أحوال » تكون 
سببَ ضرره وهلاكه لضعفه عن حمل ما يَرِدُ عليه فبرحئه الله عر وجل ؛ بأ 
يحفظ سمعه عن ذلك الكلام ؛ إنَا صيانةً له » أو عصمة عن غلطه . وهذا من 
باب اللطف بالسامع والشفقة عليه . 

٥‏ عدم أهلية السامع : وقال مشايخ هذه الطريقة : ربّما يكون السبَبٌ فيه أي : في 
السكوت عن الكلام ‏ حضورٌ من ليس بأهل لسماعه من الجن كالأنس إذ 
لا تخلو مجالس القوم من حضور جماعة من الجن يستمعون ! لأن الجن 
مكلفون كالأنس . 7 

واعظ الجن : سمعت الأستاذ أبا عليٌ الدَّفَّاقَ رحمه الله ؛ يقول : اعتللت : مرضت مرّة 
ب « مرو » ؛ فاشتقت إلى أن أرجع منها إلى « نيسابور » .. فرأيت في 
المنام . . كأنّ قائلاً يقول لي : لا يمكنك أن تخرج من هذا البلد ؛ فإنَّ جماعة 
من الجن استحلوًا كلامك وانتفعوا به؛ ويحضرون مجلسك ؛ فلأجلهم تجلسٌ 
هاهنا . . ولا تسافر . 

من أسرار الخلق : وقال بعض الحكماء رحمهم الله : إِنَّما لق للإنسان لسان 
واحك .. وعتان ء٠‏ ا 000 
يكون كلامّه أقلّ من سماعه ورؤيته » ولذلك حكمة أخرئ ؛ 

حكمة أدرئ : وهو أن العبد لمّا احتاج أن يسمع ويزئ من جهتيه . . تفضّل عليه 
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الحقٌ بعينين وأذنين» وأمّا اللسان فترجمان عما في الضمير فلا يحتاج إلى تعدٌّده . 
موعظة لطيفة : ودُعِيَ إبراهيم بن أدهمّ إلى دَعَوْةٍ ؛ فلما جلس مع القوم عليها . 
أخذوا في الغيبة . ا ا ؛ وأنتم ابتدأئم بأكل 
اللحم !؟ . أشار بذلك إلى قوله تعالى 7 أبْيبٌ الك أن ركز لت يدبك 
مس4 !!. 
هذا من باب التلطّف في التنبيه على إنكار الغيبة » وهو مطلوب . 
لا سيما إذا كان مرتكبّها لا يحتمل الأمر والنهي لعظمته في نفسه » أو لصغر 
قَدْر الآمر والناهي » والأولئ بمن أبتلي بذلك أن يعدل إلى الحكايات والأمثال 
NS cS ES o‏ 
عرّض بحديث آخرّ . . غير ما هم فيه ليشتغل المغتابون عماهم فيه . 
وقاية الصمت وقال بعضهم : الصمث عن مكافآة المؤذي لسان الحلم ال 
حلم مَن أوذي . 
وقال بعضهم : تعلم الصمت كما تتعلم الكلام لتوتع كلا منهما في 
محله . فإِنْ كان الكلام يهديك إلى الخير .. فإنَّ الصمت يقيك الشرّ ؛ و 
كانت الوقاية دون الهداية » ولهذا قيل ( إذا كان الكلام من فضة . . 7 
السكوت من ذهب ) . 
مثل اللسان : وقيل : عقّة اللسان صمئّه . وقيل : مَل اللسان مُثْل مثل السبع . . إن لم 
توثقه عدا عليك وعلى غيرك . 
حال الوليٌّ : وسئل أبو حفص ( أي الحالين للوليّ أفضل . . الصمت ؛ أو النطق ؟ ) 
فقال : لو عَلِم الناطق ما آفة النطق لصّمت .. إن استطاع عَمْر نوح 
ليسلم . ولو علم الصامث ما آفة الصمت . . لسأل الله عر وجل ضعْفي عمر 
نوح حتّئ ينطق ليهتدي” '' إلى الخير . 


. ؛ من السورة التى ذكر فيها : الحجرات‎ ١١ : الآية‎ )١( 
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طبقات الصامتين : وقيل : ١‏ صمث العوامٌ يكون بألسنتهم عن فضول الكلام . 
و "- صمت العارفين يكون بقلوبهم عن فضول الفكرة في غير المرام» و٣-‏ صمت 
المحبّين يكون بالتحقّظ من خواطر أسرارهم SS‏ 

حال المستغرق : وقيل لبعضهم : تكلم . فقال : ليس لي لسانٌ فأتكلّم . فقيل له : 
اسمع ٠‏ فقال : ليس فى مكان فأسمع .. أشار بذلك . . إمّا إلى التبرٌّي من 
الحرل والدرة فى سائر حركانه ا ا الثائية ,21 أو إلى امتدراقه 
فيما أنعم الله به عليه حتَّى شغله به عن غيره . 

القاب واللمان a‏ : مكشث ثلاثين سنة لا يسمحٌ لساني إلا من قلبي . 
لكوني أتكّت ّت بقلبي فلا أنطق إلا بما صح فيه ؛ ووزنته بميزان الشرع » ثم مكنت 
ثلاثين سنة لا يسم قلبي إلا من لساني لأئي لما سات علي المعاني : 
وصارت العلوم والحكم نضب عينيٌّ وصار الحقٌ يجريها تفضلاً عل . و موه 
غير احتياج إلى تفكر . . صار قلبي يسمع من لساني : ينتفع ويعيش بما أجراه 
ال عاد 

درجات الکلام : وقال بعضهم : لو أسكت لساتك لم تنج من كلام قلبك ٠‏ لأنَّ 
الكلام في الفؤاد » واللسان مترجم عمًا فيه » وما فيه هو حديث النفس 
ولا تقدر على إسكاته ؛ ولو صرت رميماً . . لم تتخلّص من حديث نفسك ؛ 
Ss‏ | فهى عند جماعة من الصوفية معنى له 
تعلق بالله تعالى وصفاته ونيل قُرْبِ منه ومناجاته له » وعند كثير منهم - كما مر 
يانه أؤل الكتاب - مع زيادة : جوهر مجرّد قائم بنفسه غيرٌ متحيّر ؛ متعلقٌ 
بالبدن للتدبير والتحريك ؛ غير داخل فيه ؛ ولا خارج عنه . فلا التفات لها إلى 
عرد الح ا : ولو جَهدتَ كل الجهد في أن 
تكلّمّك روحك . ٠‏ لم : تكلمك روحك لأنّها كاتمة لله . والمراد أنَّ العبد إذا 
صمت بلسانه لا يكتفي به » بل لا بذ أن يقطع عن نفسه فضول الفكر عن قلبه . 

لسان الجاهل : وقيل : لسانٌ الجاهل مفتاحٌ حتفه . . يعني قتله ؛ بسبب عثرة لسانه . 

ففيه تنبيةٌ على التحذير من كثرة الكلام » وقد يغلط اللسان غلطة يكون فيها 
قتل النفس وهلاكها في الدنيا وفي الآخرة ! 
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سكوت المحب والعارف : وقيل : المحبٌٍّ إذا سكت عن ذكر محبوبه . . هلك 
بقلقه بنيران شوقه إليه .. فلا يمكنه السكوت عنه » بل يتروّح من كربه 
ويستريح من شدّة حَجْبه عنه .. بما يجريه الحقٌّ على لسانه من ذكره . 
والعارفٌ إذا سكت عن ذكر معروفه . . مَلك بما منحه من شريف أحواله ! إذ 
شآن العارف لكمال شخلة بره الكتمان لما وجد + وكآن المي اليتمان ؛ 
طلباً لما فقد . 

العمل المخيف : سمعث محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعتٌ عبد الله بن محمّد 
الرازيٌ ؛ يقول : سمعث محمد بن نصر الصائغ ؛ يقول : سمعث مردويه الصائغ ؛ يقول : 
سمعث الفضيل بن عياض رحمه الله ؛ يقول : مّن عد كلامه من عَمَلِهِ الذي يحصيه الله 
عليه ويسأله عنه . . قل كلامه ؛ لكونه يتشّت يتتبّت فيه خوفاً من عاقبته » فلا يتكلّم 

لا فيما يعنيه : يحتاج إليه . 


ِ 


۸ باب الخوف 


تعريفه ss‏ رم رو يا . كما سيأتي . 

بيه : وسببه تفكّر العبد في المُخوفات ؛ كتفكره في تقصيره وإهماله وقلّة مراقبته 
لما يرد عليه . e‏ فيما ذكره الله في كتابه ؛ من إهلاك من خالفه . 
وما أعدّه له في الآخرة ! 

مرادفاته : وقد يعبر عن الخوف بالفزع » والرّوع » والرَهَّب » والخيفة › 
والخشية . . كما ستأتي الإشارة إليه مع زيادة . 

رتبته : والخوف ممدوح ومطلوب . 

الحضنٌّ عليه : قال الله تعالى # يَدَعونَ رَيّهُمْ حَودًا ولمعا 274 » وقال 9 وَلِمَنَ حَافَ مَقَام 


- , المراد بالطمع إنما هو الرجاء الذي تعلق القلب بمرغوب فيه ؛ مع الأخذ في الأسباب‎ )١( 
۲۸ 
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ری نان » وقال ویوا رطا وداي . 


المحرّم عن النار : أخبرنا أبو بكر محمَّدُ بن أحمد بن عبدوس الحيري العدلرحمه الله ؛ قال : 


أخبرنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن دلُويَُ الدقّاق ؛ قال : حدّئنا محمد بن يزيد ؛ قال: 
حدّثنا عامر ابن أبى الفرات ؛ قال : حدَّئنا المسعوديٌ ؛ عن محمّد بن عبد الرحمان ؛ عن 
عيسى بن طلحة ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله كله : 


آل 


عير 1 


د لا ذل انار من بَحَئْ ه ا اجن يداي ا تمي 
لع لان ني الضزع ٠‏ ول يج َجْتَمِعُ عُبَارٌ في سَِيْلٍ الله وَدْخَانُ جَهَنم في مِنځَرَي 


عبد أبداً . 


رواه الترمذي ؛ وقال : حسن صح ّ والمُنخر بفتح الميم وكسرها . 


13 


مخافة الله : حدّئنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم المهُرجاني ؛ قال : حدّئنا أبو محمد 


(010) 
(۲( 
(۳) 


00 
(0) 


عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشَّرّفي ؛ قال : حدَّئنا عبد الله بن هاشم ؛ قال : حدّثئنا 
يحبا بن سعيد القطّان ؛ قال : حدَّئنا شعبة ؛ قال : حدًثنا قتادةٌ ؛ عن أنس ؛ قال : قال 
رسول الله كد : 

A‏ ما ألم من الأهوال المخوفة صَحِكْتُم ليلا . ولبکیت 
كتير » . رواء الشيشان . وروي آنه له قال : « من حاف ألله له حال اة 


وذلك لأنَّ الطمع مذموم عقلاً وشرعاً كما لا يخفئ » ووجه الدلالة من الآيات المذكورة 
الثناء على الخائفين ابا مي (IAA/Y : o‏ . 

والاية : ١7‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : السجد 

الآية : 57 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الرحمان جلَّ جلاله . 

الآية : 4٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنبياء . 

أي : لا يدخلها أصلاً إن دام علئ الخوف بمعونة التوفيق » أو المراد نار الخلود ؛ لا نار 
التطهير ( عروسي : ۱۸۸/۲) . 

۳ ۲۳۱۲ » وأخرجه النسائي : ۳۱۰۸ ۰ وابن ماجه : ۲۷۷٤‏ بمعناه 

هو عند البخاري : 1٦۳۷ » 1٤۸٥5‏ » ومسلم : ٤١١ ١١١‏ ؛ عن أبي هريرة وأنس 
( والذي نفسي بيده ... ) .. 
وأخرجه من حديث طويل مع القسم ( والله لو .... ) أحمد : ١17/5‏ . والترمذي : 
۲ »ء وابن ماجه : 5١9٠‏ » والحاكم : 0٠١١/7‏ وصححّه عن أبي ذر . 


أ 
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وور لے سس 


. 4 و 2530 هي 2ت ۾ أ‎ e و امن ا و ع ا قا‎ a 
: کل شيْءِ » ومن لم يَخف الله خاف من كل شيْء ' . ثم بين الخوف فقال‎ 
متعلقه : الخوف معنى متعلقه يوجد في المستقبل . لألّه  أي : العبد - إتّما يخافُ‎ 
أن يحل به مكروه . أو يفوته محبوبٌ . ولا يكون هذا إلا لشيءٍ يحصّل في‎ 
المستقبل . فأمًا ما يكون فى الحال موجوداً ! أو وجد فى الماضى !! فالخوف‎ 
. لا يتعلق به‎ 
معناه : والخوف من الله سبحانه ؛ هو : أن يخاف العبد أن يعاقبه الله تعالى . . إمَا‎ 
) . فى الدنيا ؛ وإما فى الآخرة‎ 
فلا اوش‎  . . فرضيته : وقد فرض الله سبحانه على العبادٍ أن يخافوه ؛ فقال تعالئ‎ 
. وَحَاهُونٍ إن كم موي74"‎ 
وقال ## وَإَى فَارهبون 4 > ومدح المؤمنين من الملاكئة بالخوف ؛ فقال‎ 
تعالى : ل حاو رم من وه 4 ' . فوقيّنه تعالئ ليست بمكان . بل بالإجلال‎ 
والتعظيم وكمال الاقتدار » وبتنزيهه عن ممائلته لخلقه » وقد يطلق الخوف من‎ 
مراتب الخوف : سمعت الأستاذ أبا علو الدنّاق رحمه الله ؛ يقول : الخوف : مطلقَهُ على‎ 
. الخوف . و" الخشية . ” والهيبة‎ ١ ثلاث مراتب ؛‎ 
فإيمان العبد يفيده الخوفٌّ . قال‎ ٠ الخوف : فالخوف من شرط الإيمان وقضيّته‎ ١ 
ْ الله تعالئ # ادون ن کم مم4‎ 
قال الله‎ ٠ فعلم العبد يفيده الخشيةً‎ ٠ الخشية : والخشية من شرط العلم وقضيّته‎ 1 


)١(‏ عزاه في « كنز العمال » : ٥۹٠١‏ إلى أبي الشيخ عن واثلة > والكرخي في ١‏ أماليه » ؛ 
والرافعي ؛ عن ابن عمر بلفظ  :‏ مَنْ خاف الله أخاف الله منهُ كل شَيْءٍ » وَمَنْ لَمْ يَخفٍ لله 
أحافة آله من کل سىء . 

)۲( الآية : ٠١١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : آل عمران . 

(۳) الآية : ٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : النحل . 

(:) الآية : ٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : النحل . 
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نعالی ما ىله نباو ألفلطأ4 ”20 : به تعالئ . 

٣‏ الهيبة : والهيبة : من شرط المعرفة وقضيّتها » فمعرفة العبد تفيده الهيبة » قال 
لله تعالى «وَيُحَزْوِكُمْ أيه مَنْسَةٌ 304 . ولما كان العارفون مشغولين بربّهم 
عمن سواه . . حذرهم من نفسه ؛ ولم یذکر شيئاً من عذابه ! 

توضيح : وبما قاله عُلم أنَّ الخوف يطلق على الثلاثة » وأنَّ الخوف الثاني أخصنٌ من 
الأؤل . ونظيره الهبة . . تنقسم إلى هبة وهديّة وصدقة . . كما هو مقرّر في محله . 

تعقيب : وهذا لا ينافي قول بعضهم ( الخشية حال من مقام الخوف ٠‏ والخوفٌ اسم 
جامع لحقيقة التقوئ ٠‏ والتقوئ معنئ جامعٌ للعبادة ) ! 

تكميل : وفسّر بعضهم الخشية بأنها خوف مقترن بتعظيم . وبذلك فسّرت قراءة 
#إِنَمَا يحنى الله من باو عَم * » لاه مدح العلماء الذين وصفهم الله 
بالخشية » فإن العبد إذا تفكر في ذنبه وشدَّة عقاب ربّه . . رهب وهرب › 
وخشي أن لا تقبل توبته فإذا منَّ عليه بالعلم وعلم أنه يقبل التوبة . . رجع إليه . 
واعتدل خوفه ورجاؤه » وصار من العلماء العاملين لله على الخشية ؛ لعلمه 
بصفاته . . وهو أنه شديد العقاب . . غفور رحيم . 

سوط الله : سمعث الشيخ أبا عبد الرحمان السُلميّ رحمه الله ؛ يقول : سمعتُ محمد بن علي 
الحيرىّ ؛ يقول : سمعثُ محفوظاً ؛ يقول : سمعت أبا حفص ؛ يقول : 

الخوف سوط الله يقوّمٌ به الشاردين. : الهاربين بمعاصيهم عن بابه . فلا 
يرهم عنها إلا خوفهم من عذاب ريّهم تبارك وتعالئ وسطوته . 

أنواع الخوف : وقال أبو القاسم الحكيم : الخوفٌ على ضربين : ١‏ رهبة» و7 خشية 

١‏ الرهبة : فصاحب الرّهبة يلتجىءٌ إلى الهرب إذا خاف من شيء ٠‏ وصاحبٌ 
الخشية يلتجي إلى الربٌ . و( رَهِب )-. . و( هَرّب ) ؛ يصمٌ أن يقال : إِنّهما 
واحدّ معن . مثل ( جذب ) . . و( جبذ ) . 


" الخشية : فإذا هرب أنجذب في مقتضئ هواه : كالرهبان الذين اتبعوا أهواءهم 1 
(۱) الاية : ۲۸ ؛ من السورة التي ذكر فيها : فاطر 


(؟) الآية : ”١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : آل عمران . 
۳١‏ 
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فإذا كبحهم : جذبهم يجام العلم .. ش مَنّ الله عليهم بالعلم ,وقاموا بحقٌ 


2 


الشرع !! وعلموا أن لا ملجأ من الله إلا ال وا ر و نيوا 
ارا ةم الك ال . 

حاصله أنه مدح العلماء الذين وصفهم الله بالخشية ‏ > فن العبد إذا تفكر في 
ذنبه وشدّة عقاب ربّه . . رهب وهرب : خشي أنه لا يقبل توبته » فإذا مَنَّ عليه 
بالعلم ؛ وعلم أنه يقبل التوبة . . رجع إليه » واعتدل خوفه ورجاؤه » وصار 
من العلماء العاملين لله على الخشية لعلمه بصفاته ؛ وهو أنه شديد العقاب . 
غفور رحيم . ولعلمه بما أجاره الله عليه من المعصية والتوبة عنها » فإذا نظر 
إلى وقوع المعصية خاف . وإذا نظر إلى أنّه تعالى منّ عليه بالتوبة . . رجا 
واعتدل خوفه ورجاؤه ؛ كماذكر . ودامت طاعته ومراقبته وخشيته . 


سراج القلب : سمعثُ محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت عبدالله بن محمد الرازيّ ؛ يقول : 


(۱) 


(۲) 


سمعت أبا عثمان ؛ يقول : سمعث أبا حفص ؛ يقول : 

الخوفٌ سراج القلب . . به يبصر بواسطة العلم ؛ ما فيه من الخير والشرٌ . 
فالخوف فى الحقيقة حاملٌ له على التثيّت ليميز الخير من الشرّ » وتميزه 
الع U‏ 


وهي أعلئ من مطلق الخوف ٠‏ والهيبة أشرف من الخشية » إذ لا تكون إلا عن شهود بعد 
رفع الحجب عن العبد المقرّب . والحاصل أن الخوف سببه مجرّد الإيمان » والخشية 
سببها الإيمان المصاحب للعلم ٠‏ والهيبة سببها الإيمان والعلم المقارن للمشاهدات 
والمعاينات ( عروسي : ۱۹۱/۲) . 
ولذلك قيل ( إذا أردت أن تعرف قدرك عند مولاك فانظر فيما يقيمك فيه ) لأن المنازل على 
حسب النازل » فإن وجّهك إلى الدنيا فقد أهانك » وإن شغلك بالخلق فقد صرفك ٠‏ وإن 
وجّهك إلى العمل فقد أعانك . وإن فتح لك في العلم فقد أرادك » وإن فتح لك باباً إلى 
مناجاته فقد قَرّبك ٠‏ وإن واجهك بالبلاء فقد هداك . وإن صرفك عن الأعراض فقد أذَّبك . 
وإن رضيت به وعنه فقد فتح لك باب الرضا منه » وهو أعظم الأبواب وأكملها وأتمّها 
(عروسي : ۱۹۱/۲) . 
قلت : وشواهد ذلك كثيرة منها ما أخرجه الطبراني في اا 04 ؛ عن 
عمران بن الحصين ( مَنْ حَلقه أله لِوَاجدَة مِنَ ألمَنْزْلتيْنِ وَفْقَهُ | حا 
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ثمرة الخوف : سمعت الأستادً أبا علرة الدّنّاقَ رحمه الله ؛ يقول : الخوفٌ أن لآ تعلّل 
نفك ن ص »اول سوق 4 , بل تطلب ها تأمن .به 4 وتهرب هما تناف . 
وهذا فى الخوف المعتدل » لأن الناقص لا يحمل على طلب ولا هرب . 
والمفرط يوقع في القنوط واليأس من رحمة الله !! وكلاهما منهيٌ عنه » فالذي 
يحمل العبد على مسارعته إلى خلاصه مما يخافه هو المعتدل » وصاحبه 
لا يعلّل نفسه ب ( عسئ ) ولا ب ( سوف ) بل يهرب في الحال من كلّ مخوفي . 
مجلئ الخوف : سمعتٌ محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعث أبا القاسم الدّمشقىّ ؛ 
بقول : سمعث أبا عمر الدمشقيّ ؛ يقول: الخائف مّن يخاف من نفسه أكثرٌ مما 
يخاف من الشيطان . لأنّها أعدئ الأعداء وأقربُهم › وألزمهم للإنسان » إذ 
لا يمكن الخلاص منها !! ولأنه لا قدرة له عليك إلا بميل نفسك إلى 
الشهوات ٠»‏ وإن كان هو الذي يزيّئُها لها ويذكرُها بأنواعها » فكان الحذر منها 
أشدّ منه » ولذلك كانت أعدى عدرٌ للإنسان ؛ كما جاء في الخبر . 
مأمن الخائف : وقال ابن الجلاّء : الخائف من د ونه المخوفات : تجعله في أمان ؛ 
بأن يأمن منها فى حال طروقها عليه » فلا يؤثر فيه لغيبته عنها بخوف الله » ومن 
غاب عن الأشياء غابت عنه » ولأنَّ مَن علم أنه لا نافع ولا ضار » ولا معطي 
ولا مانع إلآ الله تعالئ . . لم يخف غيره ؛ من سبع ونار وغيرهما » كما وقع 
للسيّد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسبلام . 
فمّن لم يخف غير مولاه أمن من كل مخوف ؛ وإن خاف من بعض 
المخار قات ١!‏ فإنّما ياف أن .يسلطه الله عليه > ويكرن خرف من البغرضة . 
أن يسلّطّها عليه أشدّ من خوفه من الفيل » وخوفه من الهرّ الذي يتأنّس به 
عادة . ا ا ل سس 
شوبع 176 . كما جاء ذ في الخبر . 
س فا کرت م ا ا د ا ای امياد 
الجلال » ومن تجلَّئ عليه بالجلال . كساه ملابس الهيبة ؛ فهابه كل شيء › 


. 57١ تقدم تخريجه أوائل باب الخوف ص‎ )١( 
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فالخائف تارة يخاف من المخوفات”'' » وتارة يأمَنها ! والثاني أعلئ”" . 

الخائف حقيقة : وقيل : ليس الخائفُ الذي يبكي ويمسَحٌ عينيه ؛ ويتألّم على حاله 
وما هو فيه من فساد دينه !! لأنَّه خوف يسير . إِنَّما الخائف : الخوفٌ المحمود 
من يتك ما يخاف أن يعدب هوعليه : بسببه » فالخوف المحمود ما صان العبد 
عن الإخلال بشيء من المأمورات ؛ أو الوقوع في شيء من المنهيّات . 

رؤية الخائف : وقيل للفضيل بن عياض : ما لنا لا نرئ خائفاً !؟ فقال لمن قال له 
ذلك : لو كنت خائفاً لرأيت الخائفين . إنَّ الخائف لا يراه إلا الخائفون . لأنَّ 
الخائف إِنّما يعرف خوفه بقيامه بأوامر ربّه ؛ وبُعْده عن مناهيه » فمن لم يعرف 
من الخائفين إلا منزعَجاً في ظاهره » باكياً ؛ داعياً لله أن يخلصه . لم يعرفهم 
حقيقة » وإِنّما يعرفهم حقيقة مَن عرفهم بحركاتهم وسكناتهم وتحفظهم في 
كلامهم ؛ واستماعهم ونظرهم ؟ وسائر ما هم فيه !! ولا يعرف ذلك إلا مَنَ 
كَمْل علمه وتحقق به في نفسه ؛ وعرف أمثاله من الناس ٠»‏ فيميل إليهم بطبعه 
لرجاء منفعته » ولذلك قال : وإنَّ الذكلئ ؛ وهي التي فقدت ولدها هي التي 
تحب أن ترئ التُكلئ لمعرفتها بما عليه من صفات الثكلئ ؛ أو لمساعدتها لها 
على ما هي فيه من الحزن والبلاء . 

داخ الجنة : وقال يحيئ بن معاذ : مسكينٌ أَبْنْ آدم ؛ لو خاف من النار كما يخاف 
من الفقر . . لدخل الجنة !! لأن خوفه من الفقر يحمله على أن يَسْمَّ بما معه 
على نفسه وعياله ٠‏ ويّخل بقيامه بكثير من الواجبات . . كفرض ولده ووالده ؛ 
وحقٌ زكاته » ويقع في كثير من المحرّمات لتحصيل المال ؛ كالتلبيس والغش 
فى العيوب » وتعاطى المعاملات الفاسدة ! فلو خاف من النار كما يخاف من 
الفقر . . لهرب من أسباب دخولها » وتعاطئ أسباب دخول الجنّات . ولَمَا 
غلبت عليه الشهوات . 


علامة الخوف : وقال شا الكرمانيئٌ : علامة الخوف الحزن الدائم . لأنَّ الخوف كما 


.)١97/7 أي من تسليط الله إيّاه عليه» فالخوف من فعله تعالئ ؛ لا من مخلوقاته (عروسى:‎ )١( 
.)١19” 7/9 : لاستغراقه في الخوف منه تعالئ وغيبته عمًا سواه ( عروسي‎ (۲( 
٤ 
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مرّ . . إِنّما يتعلّق بفوات محبوب ؛ أو حصول مؤلم في المستقبل » فيتوالئ 
على قلب العبد الفكر فيه ؛ ويورثه العم والحزن الطويل ٠‏ ولو وقع المخوف 
بسرعة . . لم يشمر حزناً إلآ على ما فات . 

هرب الخائف : وقال أبو القاسم الحكيم : مَن خاف من شيءٍ ؛ كأسد أو نار . . 
هرب منه . ومن خاف من الله عرّ وجل ! هرب إليه . لأنّ الخوف حقيقة كما 

مر إِنّما يكون من الله ؛ لأنّه الفاعل لكل مخوف ٠‏ فإذا خاف العبد غيرٌ الله مع 

غفلته عن الله . . هرب منه » وإذا ذکر الله وخشي أن يسلطه عليه . ۽ هرت الى 
الله : رجع إليه » فلا يهربُ من المخوفات إلا الغافل عن الله » وإلا ! فمّن علم 
أنّها مسخَّرة بيد الله. . هرب ورجع إلى الله القادر على خلاصه منها. . لا غيره. 

سبيل الخوف : وسثئل ذو النون المصريٌ رحمه الله ( متئ يتيسر : يسهل على العبد 
سبيل الخوف ؟ ) : طريقه . 

فقال : إذا نرَّلَ نفسّه منزلة السقيم الذي يحتمي من كل شيءٍ ؛ مخافة طول 

السّقام . فمتئ أنزلها منزلته ؛ وعرف ضعفها وعجزها عن تحصيل ما ينفعها ؛ 
ودفع ما يضرٌها إلا بالله ؛ وأدام النظر في ذلك . . سهل عليه أمر الخوف: عمل 
بمقتضاه وبّعّد عما يخشاه ؛ ولم يلتفت لما يطرقه من المشقّة في ارتكاب المخالفة 
لهواه . لما يؤمّله في عقباه ! ولذلك شبّهه بالمريض الذي يحتاج إلى الأدوية؛ 
ويتحمّل في تناولها ما تكرهّه نفسه وتأباه؛ رجاء العافية من سَقّمه وبلواه. 

طمأنينة المؤمن : وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : إِنَّ المؤمن : العارف الكامل 
بأحكام ربّه عليه . . لا يطقن قلبه » ولا نسكن روعته ‏ وفي نسخة : رو 0 
فزعه من الافات التي تقع في أعماله المطلوبة منه حبّى ا جات ا 


جهنم وراءه ٠‏ 
لذن ر الذي هو آخر المخاوف » إذ جاء في الخبر : « أنه جِسْرٌ 
مَمُدُودٌ على مَتّن جهنم ) 


ايم : الخوف من الله مَلَك لا يسك إلا فى قلب مُق 


6 تقدم تخریجه ص ٤٩۲‏ . (۲) انظر ص 5١7‏ » وص 555 » وص 6١5‏ . 
t0‏ 
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a O r 
اشرق‎ ٠ وات مضع ود غيل ما لف‎ ١ درت‎ 


کی وقال بد عثمان الحيرئٌ : عيبٌ الخائف في خوفه السكونٌ إلى 
خوفه » لاه أمر خف 2 . لأن من سکن إلى مقام شريف .. منعه سكونه عن 


الارتقاء إلى ما هو أكمل منه . . كما مرّ . 
حجابيّة الخوف : وقال الواسطئٌ : الخوفٌ حجاب بين الله تعالئ وبين العبد . 
le eS RI Ca‏ 
الخائف وره ! وجوابه أن يقال : معناه- : اللفظ المذكور - أن الخائف متطلح 
لوقت ثان . وأبناء الوقت وهم الصوفيّة . . لا تطلّع لهم في المستقبل . 
وحسناتٌ الأبرار سيئآت المقّبين . فعَدُوا الخوف الذي هو تطلَّمم لوقت ثانٍ 
حجباً وهفوة , لأنَّ تطلّم العبد إلى غير وقته تفرقةٌ » واشتغاله بوقته جممٌ . 
واعترضه بعضهم . . بأن ذلك لا يدل على تفرقة خارجة عن مقام الخوف . 
لأنَّ متعلّق كلّ مقام من ضرورة التخلّق به ملاحظته » فهو جممٌ لا تفرقة . 
قال : والأؤلى أن يقال : العبد إذ وقف وسكن مع حالته في الخوف . . 
استحسن مقامه فيه » وكونه استعان به على خلاصه من المكروهات ؛ ونشط به 
في الطاعات . . فوقوفه معه مع استحسانه له حجابٌ بينه وبين ربّه » بمعنئ أنه 
منعه من انتقاله إلى ما هو أعلى منه وأقربٌ إلى ربّه . 
مهرب الخائف : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول: سمعت محمد بن علي 
النهاوندي ؛ يقول : سمعتُ إبراهيم E IC. aS OS‏ 
الخائفٌ يهرب من ربّه إلى ربّه : من معصيته إلى طاعته ؛ ومن سّخطه إلى 
رضاه » إذ لا مهرب من الله إلى غيره . . كمامرٌ . 
علامة الخوف : وقال بعضهم N E‏ : القلق في أسباب النجاة . 
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لازم عذأله لباب جي له نيل الشواب ا . 


الخوف والجئيد ::سمعث أبا عبد الله:الضوفيّ ؟“يقؤل: :سمغت علي بن إبراهيم العْكَبريّ ؛ 


يقول : oh‏ ا ار 
اماو 


الحسين بن أحمد الصّار الل سي بد اليب پول :سمه هاشم بن 
خالد ؛ يقول : سمعت أبا سليمان الدارانيّ ؛ يقول : ما فارق الخوف قلباً إلأخرب . 
لأنَّ الخوف درجات » ومن انتقل إلى مقام شريف لم يحذر مما يفسده 
عليه » أو لا يكمله ؛ أو لا يرقّيه إلى ما هو أعلى منه . . فسد عليه ما هو فيه . 
فلا يستغني مقام عن الخوف » لكن شتأن ما بين -١‏ خوف العذاب .. وخوف 
العتاب ؛ و7 خوف الحجاب . . وخوف فراق الأحباب !!. 
صدق الخوف : وسمعئه أيضاً ؛ يقول : سمعث عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان ؛ يقول : 
سمعتٌ أبا عثمان ؛ قول : صدق الخوف هو الورعٌ عن الاثام . . ظاهراً وباطناً . 
e‏ 
طريق الخوف : وقال ذو النون المصريٌّ : الناسُ على الطريق يا 
الخوف » فإذا زال عنهم الخوف صَلَّوا عن الطريق . مرّ أن الخوف 
لا يستغني عنه مقام . 
زينة العبادة : وقال حاتم الأصمٌ : لكل شيء زينة ‏ وا العبادة الخوفٌ . إذ 
لاتكمل عبادة وتحفظ هما يغيتها إل بالخورف > وعلامة الخوف قِصَّدُ الأمل . 
لأن مَن قصُرٌ أمله حَسّن عمله ؛ لخوف هجوم موته. وهو ينفع 
العاصيَ . . حيث يتخلص من زلله » والمطيعَ . . حيث يجدٌّ به في بلوغ أمله . 
سبب الخوف : وقال رجل لبشر الحافي : أراك : أظدّك تخاف الموت!! . فماسببه ؟! 
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فقال : القدومٌُ على الله عر وجل شديد . فيه دليل على كمال تعظيمه لمولاه 
شدّة حضوره بسؤاله عن تقواه ! » وهذا بحسب ما يغلب على قلب العارف 
ممًا يُحدئه الحنٌ فيه . . فتارة يخاف اللقاء » وتارة يشتاق إليه ويحيّه ! ومحيّته 
له تختلف . . تارة خوفاً على نفسه من التغيير » وتارة لنيل ما يرجوه من فضل 
العليم الخبير . 
يخاف وراء الموت : سمعث الأستاذ أبا عليٌ الدقّاق رحمه الله ؛ يقول : 
دخلثُ على الإمام أبي بكر ابن فوْرَك عائداً له في مرضه ٠‏ فلما رآني دَمَعت 
عيناه ! فقلت له : إن شاء الله سبحانه وتعالى يعافيك ويشفيك ! . 
فقال لي : تراني أي أخاف الموت !! إِنّما أخاف مما وراءة الموت ! كأن 
لا يقبل عملي ؛ وأن تطرقه آفة . 
أصحاب القلوب الوجلة : أخبرنا علئٌ بن أحمدّ الأهوازئٌ ؛ قال : أخبرنا أحمد بن عبيد ؛ 
قال : حدّئنا محمد بن عثمان ؛ قال حدّثنا القاسم بن محمد ؛ قال : حدثنا يحبى بن 
يمان ؛ عن مالك بن مغول ؛ عن عبد الرحمان بن سعيد بن موهب ؛ 
عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : قلتُ : يا رسول الله ؛ * والذين بون ا 
انوا ولوچ وة . . أهو الرجل يسرق لطا ويشرب الخمر !؟. 
قال : « لآ ؛ وَلَكن ألوَجْلُ . . يَصُومْ 1 وَيَتَصَدَّقُ » وَيَخَافٌ ألا بُعْبَلَ 
ی ل کین کرد ہےر شای ات ر کر 
SBE NLN a‏ 
ما يهيّحٌ الخوف : وقال ابن المبارك رحمه الله ؛ الذي يهيّح الخوف حنَّى يسكن في 
القلب دوامٌ المراقبة في السرٌ والعلانية . إذ الحامل على دوامها . . إِنْما هو قرّة 
الخوف من لحوق الضرر ٠»‏ فبتوالي الخوف على القلب تحصل المراقبة 


)١(‏ آخرجه آحمد : ۲۰١ ۰ ۱٥۹/۰٦‏ ؛ والترمذي : ۳۱۷۵ ۰ وابن ماجه : ٤۱۹۸‏ ؛ عن عائشة 
رضي الله عنها وعن آبويها وهو بصيغة الجمع ( أَهُمٌ الذين يشربون . . . وفي آخره زيادة : 
أولئك الذين يسارعون في الخيرات . 
والآية : ٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : المؤمنون . 
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ا ا فإن 


قال : ا ل ا وكاو 
ثمرة الخوف : وسمعث محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعث أبا بكر الرازيّ ؛ يقول : سمعت 


عبار با : إذا سكن الخوف القلب بأن توالى عليه ... أحرق 
ضع الشهوات منه > وطرد رغبة الدنيا عنه » أن كنرف ساز سا 

رع عن لوقو فيا اشحملت عليه من البلثات , وون م كانت التي راس کل 
خطيئة وخوف الله تعالى باب كل خير . 

من معاني الخوف : وقيل : الخوف قرّة العلم بمجاري الأحكام : بتصرّف الله في 
خلقه ؛ من هداية وإضلال ٠‏ وعافية ومرض وغيرها » فمن قوي علمه 
بذلك . . لم يأمن على نفسه ؛ وإن كان في أفضل المقامات والأحوال » وهذا 
العلم سببُ الخوف . . لا نفسه ٠‏ فعبّر عنه بسببه كما عبر الثوري عن الزهد 
بقِصّر الأمل . 

أثر الجلال : وقيل : الخوف حركة القلب وقلقه من جلال الربٌ وعظمته . فمتى 
ستشعر القلب نظر الربٌ إليه في حالته التي هو فيها ؛ وإن كانت أفضل 
عباداته . . اضطرب قلبه ؛ واقشعرٌ جلده ووّجل » كما قال تعالئ 8 إذا ذكر آلله 
وجلت قلوبه 2176 . 

وظيفة القلب : وقال أبو سليمان الدارانيٌ : ينبغى للقلب أن لا يكون الغالبُ عليه إلا 
الخوف ٠‏ فإنّه إذا غلب الرجاءٌ على القلب . . فسّد القلب . 

ثم قال لتلميذٍ له اسمه أحمد . . لما رأئ منه ميلا إلى الرجاء : يا أحمد ؛ 

القوم بالخوف ارتفعوا . فإن ضيّعوه نزلوا . ومع ذلك فإذا استقامت أحوال 


)000( ا : حدّثنا علينٌ الرازيٌ . 
(؟) الاية : من السورة التي ذكر فيها : الأنفال . 
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العبد . . كان الكمال في استواء الخوف والرجاء في القلب من غير إخلال . 
وهو الذي أوصئ به أبو بكر عمرٌ رضي الله عنهما بقوله ( ليكون العبد راغباً 
راهباً .. لا يتأن على الله ولا يقنط من ارحمته ) ؛ أخذاً من الغالب في 
القرآن . . من ذكر الترغيب والترهيب مقترتّيْن . ويدل له قول عمر رضي الله 
عنه ( لو ناد مناد من السماء : أثها الناس ؛ إنكم كلّكم داخحلون النار إلا رجلا 
واحداً لرجوث أن أكون أنا هو ! ولو نادئ مناد : نكم كلّكم داخلون الجنة إلا 
رجلاً واحداً . . لخشيت أن أكون أنا هو ) . 
قال بعضهم : هذا في غير حالة الاحتضار . أمّا فيها . . فالأؤلئ غلبة 

الرجاء وحسنٌ الظنّ . وقال الغزالي رحمه الله تعالى : إن غلب على العبد داء 
القنوط واليأس . . فالرجاء أفضل . أو داءٌ الأمن من مكر الله فالخوف أفضل . 

زماما النفوس : وقال الواسطيٌ : الخوفُ والرّجاء زمامان مستوليان على النفوس 
يحفظانها ؛ لئلا تخرج إلى رعوناتها : سكونها إلى حالتها واستحسانها ما هي 
عله من طاعتها ؛ أو جزعها ويأسها من فضل ريّها عند مخالفتها » فالخوف 
والرجاء يصدَانها عن رُعونتها » لأنّها إذا استحسنت أحوالها ؛ وركنت إلى 
أعمالها . . زجرها الخوف » وإن يئست من فضل ربّها وقنطت لسوء حالها . 
جذبها الرجاء للسلامة . 

ظهور الحقٌّ : وقال الواسطيٌ أيضاً : إذا ظهر الحقٌ على السرائر ؛ بأن أظهر الله 
جا اميا E‏ 
غيره من المخلوقات . . لا يبقئ فيها فضلة من الإحساس لرجاء ؛ ولا لخوف . 

توضيح : قال المستملي : قال الأستاذالإمام أبو القاسم القشيريّ : وهذا فيه إشكال 
على مَن لم يعرف اصطلاح القوم ؛ لأن الخوف والرجاء مطلوبان ؛ 
فكيف يثني بفقدهما !؟ 

وجوابه أن يقال : ومعناه أنه إذا اصطلمت : استأصلت شواهد الحق تعالى 

الل ا . من جماله وجلاله على ما أشغله عن إحساسه 
بنفسه . . ملكتها . فلا يبقئ فيها مساع لذكر حَدَئان ‏ قال الجوهريٌ : الحدث 
والحديق والبحادةة والحَدّئان بمعنم ‏ والخوف والرجاء من آثار بقاء 
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الإحساس بأحكام البشرية . فمع اضطرار العبد لا يُطلب منه الخوف والرجاء » 
إذ لا اختيار له حينئذ في فقدهما ؛ بخلافهما مع اختياره ا 


خائف الأغيار : وقال الحسين بن منصور : من خاف من شيء سوى الله تعالى ٠‏ أو 


)۲( 
فر 


رجا سواه . . أغلق عليه أبوابُ كلّ شيءٍ من الخير » لأن غير الله تعالى لا يقدر 
على تحصيل نفع ولا دفع ضرر » أنه تعالئ هو المنفردٌ بالأفعال » ولو سَلّط 
على العبد أضعفَ خلقه . . لكان أضرّ عليه من أقواهم » وسلط عليه المخافة ش 
الخوف من العقاب ؛ لكونه آلتفت إلى غيره» وحَجب قلبه بسبعين حجاباً 
لذلك ‏ وذكر السبعين !! للمبالغة لا للحصر ؛ كما قيل به في قوله تعالئ 9 إن 
عفر ھم سبعین مره فلن د فان َرأ 4 _ أ أيسرُها الشك : التردّد الاعتباري من 
ره إلى الأساب الظامرة وشفلته ١‏ عن أل تعالن هو المتفرد بالاال . ٠‏ فليس 
ذلك منه شكًا فى أنه الفاعل ؛ أو غيره » وإلاً . . لكان كافراً » وإِنّما هو تردّد 
اعتباريٌ كما قلنا ! 

وإنَّ مما أوجب على العبيد شِدَّةَ خوفهم فكرّهم في العواقب التي لا يعلمها 
إلا الله »> وخشية تغيِّر أحوالهم . لأنّه تعالئ يفعل ما يشاء » لا يسئل عما 
يفعل ١‏ ولا يقع إلااما سبق في عمله » والعبد لا يدري أين يصير ! لكنه إن رأى 
نفسه على الصراط القويم .. غلب على ظنّه نجاتها » وإن رآها بعكس 
ذلك . . خاف عليها . ٠‏ 

فهو .. وإن غلبت طاعاته يخاف التغيير والتبديل » ولا يغتر بحالته التي 
هو علیها !! قال الله تعالی ‏ ویدا ھم مت الله مالم يكوا يحتَسِبُونَ4”'' : يظبُون , 
وقال الله تعالئ # قل هل بنك لسرن اعلا 3 الْدينَ صل سَعيهُم في فى اليد و نياو سبو 
3 حون صتا .| . فكم من مغبوط في أحواله . . انعكست عليه الحال التي 
هو فيها! ومني وقدر له بمقارفة : مخالطة قبيح الأعمال ؛ فَبُدّل بالأنس 


الاية : ١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : التوبة : وانظر ما تقدم ص۸٥۲‏ وص ۲۹۰ 1 
الآية : ٤١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : الزمر 
الآية : ٠١5‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الكهف . 
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وحشة . وبالحضور غيبة . . فلا يغترٌ العبد بحالته التي هو فيها » وإن سكنت 
نفسه إليها ؛ وأثنى عليه الناس بها ! 
الصفو والكدر : سمعت الأستاذ أباعليٌ الدقاق رحمه الله ؛ ينشد كثير : 
أخمنت طَنّكَ بالأيّام إِذْ شتت َم حفن شوء ما تأني به القتر؟' 
وَسَالْمَنْكٌ أَللَيَالِي فَأَعْتَرَرْتَ بهَا وَعِنَدَ صَفْوٍ أللَيَالِي يَحْدتُْ ألكَدَرُا 
خاتمة مرتدٌ : سمعت منصور بن خلف المغربيَ رحمه الله ؛ يقول : كان رجلان أصطحبا في 

الإرادة : المشيئة ؛ وفي العبادة بُرهة : مدة طويلة من الزمان . ثم إن أحدهما 
سافر ؛ وفارق صاحبه . . : مضئل . وأ تی عليه مدّة من الزمان ؛ ولم يسمع منه 
- بمعنول عنه » وفي نسخة : له - خبراً . . فبينا هذا الآخر كان في غزاة يقاتل 
عسكر الروم ؛ إذ خرج على المسلمين رجل مقنْمٌ في السلاح ٠‏ يطلب 
المبارزة . . فخرج إليه من أبطال المسلمين واحد . فقتله الرومئٌ ! ثم خرج إليه 
آخر ؛ فقتله ! ثم ثالث ؛ فقتله » فخرج إليه هذا الصوفئ .. الذي كان 
صاحبه ٠‏ وتطارّدا وتضاريا . فحَسّر الرومئيٌ قناعه عن وجهه . فإذا هو صاحبه 
الذى صحبّه فى الإرادة ا !1 

فقال هذا له : إيش الخبر !؟ 

فقال له : إن يعني نفسه - ارتدً وخالط القوم الذين صحبّهم من الكمار . 
وؤّلِد له أولاد ؛ واجتمع له مال . 

فقال : وكنت تقرأً القرآن بقراءات كثيرة !! . 

فقال : لا أذكر منه حرفا !. 

فقال له هذا الصوفي ال او ا 
عليه ؛ فقال: لا أفعل. فلي فيهم جاه ومال . فانصرف أنتَ عني . وإلاً ! 


. من البسيط‎ )١( 
(؟) أقول : في إيراد مثل هذه العبارة غاية التخويف . وما أظنُ مثل هذا المرتد إلا أنه كان من‎ 
المنافقين في حالته الأولئ » وإلا فيبعد كل البُعد أن مَن يذوق حلاوة الإيمان بقلبه مدّة‎ 
. )۱۹۹/۲ : طويلة أنّه يصدر منه مثل ذلك !! والله أعلم (عروسي‎ 
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فعلثُ('' بك ما فعلث بأولئك الثلاثة . 
فقال له الصوفيٌ e PP‏ > وليس عليك أنفة 
ا :اکر را کا کے اور 
بک ابتار ت 
فبعد تلك المجاهدات ؛ ومقاساة تلك الرياضات منه قُتل على 
النصرانية !!. 
« لا تأمّنا مكري * : وقيل : لما ظهر على إبليس ماظهر بعد مجاهدته 
ورياضته .. طفق جبريل وميكائيل - عليهما السلام ‏ يبكيان زماناً طويلاً !! 
فأوحم' الله تعالى' إليهما # ما لكما تبكيان كل هذا البكاء !؟ * فقالا : يا ربنا ؛ 
لا نأمَنُ مكرّك» فنبكي خوفاً من مكرك بنا بالتغبير والتبديل ؛ كما وقع لإبليس ! 
فقال الله تعالى : # هكذا كونا » لا تأمنا مكري © . 
خائف العقوبة : ويُحكئ عن السريٌ السَقَطي رحمه الله أنه قال : إِنْي لأنظر إلى أنفي 
في اليوم كذا وكذا مرّة ؛ مخافة أن يكون قد أسودً , لِما أخافه من العقوبة !! 
أعماله دليله : وقال أبو حفص : منذ أربعين سنة اعتقادي في نفسي أن الله تعالى ينظر 
إلى نظر السّخَط والمقت ٠»‏ وأعمالي تدلّ على ذلك : لكثرة غفلاته » أو لسوء 
أدبه في معاملاته مع الله ؛ ومع خلقه .. 
حذر الاغترار : وقال حاتم الأصم لاتغا بموطيع سايم ؛ فلا مكانَ أصلح من 
الحنة . . فلقي آدم عليه السلام فيها ما لقِيّ مما هو معروف !! ولا تغترٌ بكثرة 
العبادة ؛ فإن إ إبليس بعد طول تعّده لقي ما لقي من الردّة وغيرها !! ولا تغترٌ 
بكثرة واوا إن اا ا ا الام 0 من علماء بني 


. في(م) : لأفعلنٌ‎ )1١( 

(۲( ليبس هذا غدرا من المسلم . لأنه أخبر أنه يمهله ولم يخبر أنه لا يتبعه . و؟ لأنه 
محارب وليس مستأمئاً » وم و e‏ الس 
لتلك الدار أحكام ؛ لأثها دار حرب . والله أعلم . 
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# فمثله کمثل آلكلب إن تحمل عليه يلهث أو 2 تتركه يلهث 74 مع اندلاع 
لسانه على صدره . 
ولا تغترّ برؤية الصالحين ؛ فلا شخص أكبرُ قدراً من المصطفىا يل . . 
و مع ذلك لم ينتفع بلقائه أقاربة وأعداؤه !!. 
المجترىءٌ على الله : وخرج ابن المبارك يوماً على أصحابه ؛ فقال لهم: | 
أجترأت البارحة على الله تعالئن حيث سألتُه الجئة . . وأنا حقير فى نفسى ؛ 
ولا تصلح أحوالي لسؤالها !! وكان حقي أن أستعيذ به من النار . . 
hi O‏ ؛ ومعه صالح من صالحئ بني : 
سرائیل › ٠‏ فتبعهما رجل خاطيء مشهورٌ بالفسق فيهم . فقعد منتبّذاً مرا 
TE‏ 
فدعا الله سبحانه ؛ وقال : اللهم اغفر لي . 
ودعا هذا الصالحٌ ؛ وقال : اللهم ؛ لا تجمع غداً : يوم القيامة بيني وبين 
ذلك العاصي . . 
فأوحئ الله تعالى إلى عيسئ عليه السلام # إِنى قد استحبت دعاء هما 
جما ؛ رددت ذلك الصالح - لاغترار ا لذلك المجرم * 
لتفويضه أمره إلى ربّه ؟ ونظره إلى عمله بعين النقص ! 
سبب جنونه : وقال ذو النون المصريٌ : قلت لعليم المجنون : لم سمّيت مجنوناً ؟ ! 
قال : لما طال حبسي عنه -: عن رؤيته تعالئ ‏ فى الدنيا صرت مجنوناً 
لخوف فراقه فى الاخرة ؛ بأن لا أراه فيها . 
وفي معناه أنشدوا”"' : 
َو أنَّمَا بي عَلَىْ صَخْرٍ لأَنْحَله : أهرمه وأسقمه 
فَكَيْفَ حمل حل مِنَّ ألطيْنٍ ! ! 


. الاية 57 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأعراف‎ )١( 
!¢ ما بي على صَخْر لأنْحَلَّهُ فَكَيِف يَخملة خَلْقُ من ألطَيِْن‎ E (i 
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خوف ابن سيرين : وقال بعضهم : ما رأيثُ رجلاً أعظمَ رجاءً لهذه- وفي نسخة : في 
هذه الأنّة » ولا أشدّ خوفاً على نفسه من ابن سيرين . حيث نظر إلى عمله 
بعين النقص وحسّن ظنَّه بالمسلمين فرجا لهم العفو عما يقع منهم . 00 
خوف سفيان : وقيل : مرض سفيان الثوريٌُ » فعرض دليله : ما يستدلٌ به على 
مرضه على الطبيب ؟! فقال : هذا رجل قطع الخوف كبدّه . ثم جاء إليه د 
عزقه : نبضه . ثم قال : ما علمث أنَّ في الحنيفية مثله » في كمال خوفه 
وتخثّره !!. 
مثل المؤمن واصفرار الشمس : وسثئل الشبلي : لم تصفرٌ الشمس عند الغروب ؟! . 
فقال : لأنّها عَزْلت عن مكان التمام ؛ فاصفرت لخوف المقام : مقام 
التمام » وكذا المؤمنٌ إذا قَارَبَ خروجّه من الدنيا . . أصفرٌ لوه . لألّه يخاف 
المقام . 
فإذا طلعت الشمس طلعت مضيئة ؛ كذلك المؤمن . . إذا بُعث من قبره 
خرج ووجهه يشرق : يضيء . 
خوف ابن حنبل : ويحكئ عن أحمد ابن حنيل رحمه الله تعالى ؛ أنه قال : 
سألث ربّي عر وجل أن يفتح علي باباً من الخوف ففتح عليّ به ٠‏ فَخِفْتُ 
على عقلي ؛ فقلت : يا رب ؛ أعطني على قدر ما أطيق . فسكن عني ذلك ! 
فعُلِم أنَّ الخوف يتنوع بتنوع الحُخُوف منه ؛ وإن توالية على العبد يرقيه إلى 
أعالي الدرجات ٠‏ ويحفظ عليه ما يخاف منه الفوات . والله أعلم . 
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٩‏ باب الرجاء 
بالمد بمعنى الأمل » وسيأتى بيانه . 


' طلبه : وسببه الدوامٌ على الأعمال الصالحة . يعسوب ١‏ 


البشارة به : قال الله تعالئ # من كن جوأ لاء آله -: بالبعث والجزاء . جى 
لات4 . وقال تعالن « rd‏ لاه ریہ کیل اک سیا رک ولا شرك بعبادة 


ريد لمر 4<" . 

أخبرنا ما لاا ا أخبرنا أحمد بن عبيد الصمّار ؛ 
ابن زيد ؛ قال ٠‏ دخلث على مالك بن ديثار رلت فيد ي 
فلما خرجنا من عنده ؛ قلت لشهر : يرحمك الله تعالئ ؛ زوّدني زوّدك الله 
تعالى !! فقال : نعم ؛ حدّثتني عمنّي أمٌّ الدرداء ؛ عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه ؛ عن نبي الله يك ؛ عن جبريل عليه السلام ؛ قال : ١‏ قال رَبْكُمْ عر وَجَلَ: 
۾ يا عَبّْدِي ؛ ما عَبَذتتِي وَرَجَوَْنِي ؛ ولم شرك بي شَبَْا عفرت لك ما كان منك 
اذلو سْتَعْبَلتبي بملءِ لأَرْض خَطَايًا ا أسْتَقْبَلئُكَ بمثلهًا 

ا ب عاف .. وَلاَ أبالي 724" بأحدٍ . 
iD YY‏ 

رع ال ج و 
ویو يده قوله تعالى # وَيَحَمَتَ وسعت كل شي ل" وقوله 





(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


الاية : © ؛ من السورة التي ذكر فيها : العنكبوت . 
الآية : ١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الكهف . 
أخرجه الترمذي : ٠١‏ ؛ وقال حسن صحيح ؛ عن أنس بن مالك . وأحمد : ۲۷/١‏ . 
والدارمي : ۳۲۲/۲ . 
الاية : ٠١١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأعراف . 
٤1‏ 
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تعال © إن أنه لا يمْهِرٌ أن سر پو وور ما و یک لسن یکا 4 
١‏ التَئِبُ مِنَ ألذَّنْب كَمَنْ لآ د َنْب لَه )20 , 


كرامة المؤمن : أخبرنا علئٌ بن ٠‏ أحمد ؛ قال أخبرنا أحمد بن عبيد ؛ قال : حدّئنا بشر بن موسئ ؛ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(٤( 


قال : حدّئنا خلف بن الوليد؛ قال: حدّئنا مروان بن معاوية الفِرَارىُ ؛ قال: حدّئنا أبو سفيان 
طريف ؛ عن عبد الله بن الحارث ؛ عن أنس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله عة : 
« قول آله نمال يَوْمَ أَلْقَيَامَةٍ  :‏ أَخْرِجُوا مِنَ النارِ مَنْ كانَ في قَلْبهِ مِنْقَالُ 
َب شير من | يْمَانِ # نم ينو : « أَخْرِجُوا ٠‏ مِنَ انار مَنْ کان في لبه مال 
رل من إيْمَانٍ 4 ٠‏ م يمول : # وَعِرّتي وَجَلالِي ؛ لا أجل مَنْ آمَنَ بي 
اة من لل نهار گن لم زه من بي 2014 . بل أجعله كمن آمن بي أبداً : 
لأن الإيمان يجب ما قبله . 


ثمراته : وثمرات الرجاء لمن ا الصالحة“ عظيمة » ويكفي فيها 


أل الخ 1غ PED N‏ ب إليّ العفو ون يمل أده ما أفتَرَضْتُ 
يهم » وَل يرال عي يقرب َي بآلتَوَافِل حَمَن حب فإذا أخييئة . . كنت 


سے ىع شير سے هم مير رس ت وو 


007 وم 
سَمعه الذي يَسْمَعْ به . وبصره م ألَّذِي بُبْصِرٌ به » وَيدَهُ ألتي يَنْطِسُ بها ٠»‏ وَرِجْلَهُ 


ا 


ّي مشي بها وَإِن دَعَاني لأجية ‏ وإن سأي لأغطي » وَإِنْ أسْتََادَني 


أنه ٠‏ وَمَا بردت في شَيْءِ أن فَاعِلهُ ٠‏ . ترَدْدِي فِيْ نفس آَلمُؤْمِنٍ e‏ 
ألمَرْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ # ) . فنّه يدل على أنَّ هذا العبد محفوظ في سائر 


-2 


عا فلا يتكلم ٠‏ ولا يسمع ولا يبصر 4 ولا يمد يذه ولا رجله إلا 
ااال ا عا ج ال :رودل على 21 مجاب الع 


الاية : 54 ؛ من السورة التى ذكر فيها : النسا 

تقدم تخريجه أوائل باب التوبة ص ° 

أخرجه الطبراني في « الصغير » : 5١/7‏ بسنده من مروان إل أنس . 

ومن شواهد ما أخرجه مسلم : 9١-١54‏ » وأبو داود : ٤٨4۱‏ » والترمذي اا 

وقال حسن صحيح ؛ عن عبد الله بن مسعود : ١‏ . . لا يدخل ألنَارَ مَنْ کان في قلبه منْقال 

حَرْدَلة مِنْ إِيْمَانِ ؛ . 

تصريح بالمعلوم من حقيقة الرجاء المشروع على ما لا يخفى » وإلا كان طمعاً محرّمأ 

(عروسي : ۲۰۳/۲) . 

¥ 
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ثم بين حقيقة الرجاء ؛ فقال: 
معناه : الرجاءٌ تعلق القلب بمحبوب . . من جلب نفع ؛ أو دفع ضرٌ سيحصلٌ في 
المستقبل وذلك بأن يغلب على القلب الي بمحصوله في المتقيل ‏ 
الرجاء ؛ يحصل لما - : اا ل وقوعه في زمن في الاستقبال . 
وبالرجاء المرتب على العمل الصالح يحصل عيش القلوب : واستقلالها 
بالملاد الأخروية . 


مطلب 
الفرق بين الرجاء والتمني 


3 5 2 ٠ 
والفرق بين الرجاء وبين التمني؛ وهو طلب ما لا طمع وفي وقوعه ك (ليت‎ 
الشباب يعود) : أنَّ التمني يصا حبّه''' الكسل . ولا يسلك صاحبه طريق الجهد‎ 
. والجدّفي الطاعات > وبعكسه صاحثٌ الرجاء » فإلّه يسلك طريق ذلك‎ 
. فالرجاء محمودٌ › والتمني معلول : مذموم‎ 
: وقد تكلّموا  الصوفية - في الرجاء ؛ فقال شاه الكرماني‎ sS 
الطاعة . و من المعهود في أعمال الدنيا أن من وضع حبّة في‎ ٠ علامة الرجاء حسر‎ 
أرض طيبة قد رويت فوي رجاؤه وظنه بحصول مطلوبه . وعکسه من وضع حبَة‎ 
في أرض سَبْحْة في زمن الصيف ؛ وقال ( الله قادر على أن ينبته فيها ) . وهذ‎ 
E ارابلا ا‎ 
رجل عمل حسنة ؛ فهو يرجو‎ ١ : أنواعه : وقال ابن خُبَّيق : أصل الرجاءٌ ثلاثة‎ 
کا ی ا ی ا ا کک‎ 
الكاذب المغرور . . يتمادئ فى الذنوب ويقول : أرجو المغفرة‎ 
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فيتمنّاها مع إقامة الزلل » فحقٌّ الحازم أن لا يزال على وجل ؛ وإن حَسّن 
عمله . قال الله تعالی * ولزن يوون ما انو وفلوجم وجل نهم إل هم دجمو . 

وتقدَّم في ( باب الخوف ) ص ٤۳۸‏ خبر عائشة رضي الله عنها في 
تفسير هؤلاء . 

ومن عرف نفسّه بالإساءة ينبغى ‏ أي : فالأولئ - أن يكون خوفه غالباً على 
رجائه . إذ الخوف يقلع به العبد عن الزلآت ؛ خوفاً من العقوبات » والرجاء 
طمعٌ في رفيع الدرجات . وكأن هذا مقيّدٌ لما مرّ في الباب السابق . 

من معانيه : وقيل : الرجاء ثقة الجود من الكريم الودود . 

وقيل: الرجاء رؤية الجلال بعين الجمال . كل منهما ليس برجاء ! بل 
الأوّل سبثه . لأنَّ الثقة بالوعد تحمل العبد على العمل الموعود عليه بالثواب . 
وعلى التوبة الموعود بها بالغفران والصفح عن العذاب ٠‏ والثاني راجع إلى 
المعرفة ؛ أو إلى المرجرٌ . . دون الرجاء . 

وقيل : هو قربُ القلب من ملاطفة الربٌ . هذا قريب مما قبله » وفيه 
إشارة إلى الحضور ودوام العلم . . بتوالي نعم الله على العبد . 

وقيل : هو سرور الفؤاد بحسن المعاد : المرجع والمصير . - وفي 
نسخة : الميعاد ‏ 
- وقيل : هو النظر إلى سعة رحمة الله تعالئ . كل منهما يشمل التمتّي ! مع 
أن الثاني يرجع إلى سبب الرجاء . . دون الرجاء ! لأن النظر في سعة رحمة الله 
تعالى يحمل العبد على العمل والتوبة . 

الخوف والرجاء : سمعث الشيخ أبا عبد الرحمان الشلمى رحمه الله ؛ يقول : سمعثُ منصور 

ابن عبد الله ؛ يقول : سمعث أبا على الرُودذباري ؛ يقول : الخوفٌ والرجاء هما 
كجناحَي الطائر ؛ إذا استويا استوى الطير .. وتم طيرانه > وإذا نقص 
أحذهما ! وَقمَّ فيه النقص ٠‏ وإذا ذهبا ؟ صارَ الطائرٌ في حدٌ الموت . 


ا 


. ؛ من السورة التي ذكر فيها : المؤمنون‎ ٠١ : الاية‎ )١( 
۹ 
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وذلك لاه تعالى مدح من استقام على طاعته بقوله # ويتعوتكا رعبا ورهيت] 
وكاروا آنا خلشعيت 2١4‏ بتفسير الدّغب بالرجاء ؛ والرَّهّبٍ بالخوف » فمتى 
استقام العبد في أحواله .. استقام في سلوكه في طاعاته باعتدال رجائه 
وخوفه » ومتى قضّر في طاعاته . . ضعْف رجاؤه ودنا منه الضلال » ومتى.قل 
خوفه وحذرّه من مفسدات الأعمال .. تعرض للهلاك . ومتى عدم الرجاء 
والخوف . . تمكّن منه عدؤٌه وهواه , وبَعُد عن حزب من حفظه ريه وتولآه . 

ا ا 


0 a ۰ م‎ ٠. e و‎ 0 


بقول ا ت ا د د ا ل أحمد بن عام الاک a‏ 
( ما علامة الرجاء في العبد ؟ ) قال : أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر ؛ 
راجا لتمام النعمة من الله تعالئ عليه في الدنيا » وتمام عفوه في الاخرة . 


لأنَّ من توالت عليه النعم من ربّه ورّجًا دوامها وتوالي أمثالها. شکرهاء فان 
شكره عمل وُعِد عليه بالزيادة» كما قال تعالئ # کین سردم لاد ک4 . 


من ثمراته : وقال أبو عبد الله ابن خفيف : الرجاءٌ استبشارٌ بوجود فضله . هذا ليس 


(۲( 


برجاء !! بل هو راجع إلى الفرح بالنعم » لأته استبشار بحاصل ؛ والرجاء طمعٌ 
فيما لم يحصل . 

وقال أيضاً : الرجاء ارتياحٌ القلوب لرؤية كرم المرجدّ المحبوب . هذا 
أيضاً ليس برجاء ! بل هو را- جع إلى سببه ؛ أو إلى المعرفة بكرم الله تعالئ وصفاته . 

سمعتُ الشيخ أبا عبد الرحمان الشلمىّ رحمه الله ؛ يقول : سمعث أبا عثمان 
المغربيَ ؛ يقول : من حمل نفسه على الرجاء ؛ بأن نظر إلى ما مرّ الله به عليه . 
تعطل عن الطاعة ؛ لأمنه ين مر اله تعالى ٠‏ ومن حمل نفسه على الخوف . 
بأن تفكّر فيما ارتكبه من الزلات . . قنطه وأيس من رحمة الله تعاليا » ولكن 
يحمل من هذه الجهة مرّة .. ومن هذه الأخرئ مرّة . بحيث يداوي زيادة 


الآية : 4٠‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنبياء . 
الآية : ۷ ؛ من السورة التي ذكر فيها : إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 


0° 
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الرجاء بالخوف . . وبالعكس ! 
وهذا طريق من أراد أن يستوي رجاؤه وخوفه» ويستوي على سلوك الطريق . 
عشية احتضار م : وسمعيّه أيضاً ؛ يقول : حدَّئنا أبو العبّاس البغداديٌ ؛ قال : حدّثنا الحسن بن 
صفوان؛ قال: حدَّئنا ابن أبي الدنيا؛ قال: حُدّئث عن بكر بن سليم الصوّاف ؛ قال : دخلنا 
على مالك بن أنس في العَشِيّة التي بض فيها ؛ فقلنا. يا أبا عبد الله؟ كيف تجدّك؟ 
فقال : ما أدري ما أقولٌ لكم ! : مما رأيت الان من إكرام الله لي » ومن صور 
الملائكة الذي يعالجون روحي ؛ بحيث عجزت عن أن أعيّر عنه بلساني ! 
غير أنَكم ستعاينون من عفو .الله تعالى ما لم يكن لكم في حساب ! ثم 
ما برحنا من مكاننا حنَّىئ أغمّضناه . فأولياء الله تعالئ أعدّ لهم من النعيم 
ما لا عين رأت ؛ ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر . 
توبة ورجاؤه : وقال يحب بن معاذ : يكادٌ رجائق:للك'يا الله مع الذنوب يغلبٌ رجائي 
ا > لأني أجدن ني أعتمد في الأعمال على الإخلاص ؛ وکیف 
أحرزها : أحفظها من الآفة ؟ وأنا يالافة .. من الرياء والكببر والعجب 
ونحوهما معروف ! وأجدني في نوب أعتمد على عفوك . وكيف 
لا تغفرُها ؛ وأنت بالجود موقا 11 0 
شغل منازع : وكلّموا ذا النون المصريّ . وهو في النزع ؛ فقال : لا تشغلوني ! 
: عن كمال شغلي بربّي ومناجاتي له فقد تعجّبتٌ من كثرة لطفف الله تعالى 
معي : بي من الخير والتقريب 
أحلى العطايا : وقال يحبى بن معاذ : إلهى ؛ أحلئ العطايا وأطيبها وألذّها في قلبي 
رجاؤك ؛ لما تجدّدُه عليَ من فضلك ٠‏ وأعذبٌ الكلام على لساني ثناؤك لكمال 
محبّتى لك » وأحبٌ الساعات 2 ساعة يكون فيها لقاؤك : بموتي ؛ أو 
بحضوري معك . . بأن لا أشتغل بغيرك » لما فى ذلك من مراقبتك واستشعار 
نظرك إلى ؛ ودوام الأدب حينئذ . ۰ 
آية البشرى : وفي بعض التفاسير ٠‏ اک رسول ان دخل على أصحابه من باب ني 
شيىة ؛ فرآهم یضکحون ! . فقال منكزاً عنليهم::. ١‏ أَتَضْحَكُونَ !! لو د 


٤0١ 
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ما ألم لضَحِكُْمْ مَلِيلاً وَلبِكَيْتُمْ كيرا » ! ثم ميّ إلى جهته . ٠‏ ثمّ رجع ! 
رجوع القهقرى ؟ وقال : « نَوَلَ عَلىَ جِبْرِيْلُ عَليّه السّلامٌ ‏ اتی بقُوْلِه تما 
4 تئ عبادۍ أن آنا لحور لحي 4 0 

فيه دلالة على سَعَة رحمة الله تعالين ؛ وكمال تتجاوزه عن خَلّقَه » وعلى أذَّ 
رجاء العفو لا ينافيه الانبساط بالضّحِك ونحوه » وإلاً لشقّ ذلك على خلقه . 


مطلب 
في ضحكه تعالى 


اليأس والقنوط : أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد الأهوازيٌ ؛ قال : حدَّئنا أبو الحسن 
الصمًا ر ؛ قال : حدّئنا عبّاس بن تميم ؛ قال : حدّئنا يحيئ بن أيُوبٍ ؛ قال : حدّئنا مسلم 
ابن سالم ؛ قال : حدّئنا خارجة بن مصعب ؛ عن زيد بن أسلم ؛ عن عطاء بن يسار ؛ عن 
ا : إن أله َال ليحك من باس 
ألعباد وقنوطهم وَكْرْبِ أَلرَحْمَةٍ نهم ۾ ! فقلت : بأبي وأمّي يا رسول الله ؛ أو 
ضحت ريا هر وجل !؟. قال ۰ ٣‏ اللي يي ي٠‏ 4 ته ليَضْحَك » . 


فنقالت : لا يعدمُنا خيراً إذا ضحك”' !. 

إذ الضحك علامة الرضاء وبذلك عُلِم أنَّه تعالئ لا تضرٌّه معصية ؛ 
ولا تنفعه طاعة . فمن أطاعه فبركة طاعته عائدة عليه » ومن عصاه فشؤم 
معصيته راجع إليه » فإن تاب عنها فلا ييأس من رحمة الله » فإن أيس منها ! 





. الآية : 49 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الحجر‎ )١( 
. إلئ الثعلبي عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ "0/٠١ والحديث عزاه القرطبي في «تفسيره»:‎ 
u. أخرجه‎ )۲( 
؛ عن أبي رزين . . حك‎ ۱۱/٤ : ومن شواهده ما آخرجه ابن ماجه : ۱۸۱ » وأحمد‎ 
: را من وط عِبَادءِ وَقزب غَيْرِِ ؛ قال : قلت : يا رسول الله ؛ أوَيّضحَك الرَّبٌُ ؟! قال‎ 
. » نعم » . قلت : لن نعدم من ربٌ يضحك خيراً‎ 
o۲ 
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فهو جاهل » ومن ثم ضحك تعالئ ممن يبأس ٠‏ لأنه أتى بشيء عجيب ؛ وهو 
الا عن سد رسن ا اديه ا 
لا سيّما بعد توبته . 

وأعلم أنَّ الضبحك في وصفه تعالئ ليس الضحك المعتاد . . تعالئ الله عن 
ذلك . بل هو من صفات فعله ؛ وهو إظهار فضله . كما يقال ( ضحكت 
الأرض بالنىات ) : أخر جته منها . وضَحكه ‏ الأولئ : فضحكه - تعالی من 
قنوطهم إظهارٌ تحقيق فضله الذي هو ضعفٌ بل أضعاف طول انتظارهم له ؛ 
المرتب عليه يأسهم . 


المجوسيٌ الضيف : وقيل : إنَّ مجوسيًاً استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام : 


(۱) 


طلب منه أن يضيّفه . فقال له : « إن أسلمت أضفئك » . فقال المجوسئ 
أسلمث فاي مِنةٍ تكون لك على !؟ ذ فمرّ المجوسي ا فأوحی الله عب 
وجل إلى إبراهيم عليه السلام : «زيا إبراهيم ؛ لم تطمِْة إلا بتغييره دينه !! نحن 
منذ سبعين سنة نطعمّه على كفره! ! فلو أضفته ليلة . . ماذا عليك!؟ من الحرج # 
فمرّ إبراهيم عليه السلام خلفَ المجوسيّ ؛ وأضافه . فقال له المجوسيٌ : أ 
شىءٍ كان السببَ فى الذي بدا لك ؟ فذكر له ذلك . فقال له المجوسيٌ : أهكذ 
عامل ١1‏ ی و ا ر BE‏ 
ابرض عر الإسلدم . فعرضه عليه فأسلم""" . 

وجه تعلّق هذا بالرجاء أنه تعالى يجعل الأسباب الضعيفة موصلة لغفرانٍ 
الذنوب العظيمة » فإذا علم العبد بذلك تعلّق قلبه بمحبوبه ؛ من جلب نفع 


. لن):‎ 
n 


في هذه القصّة تنبيه على أنه لا ينبغي الاغترار بالعمل ؛ ولا القنوط من الخطيئة › 

ولا احتقار مخلوق لكفره ؛ أو فسقه › إذ العواقب مجهولة » وأسباب السلامة قد تكون 

معلولة » ولا عظم للذنوب في جانب الرحمة » فقد تكون النجاة من عظيم الاثام بقليل بذل 

الحطام ٠‏ وقد يزلٌ قَدَمٌ ذي الكمال بعد مجاهدة الأيام والليال » فالله يرزقنا السلامة 

والتسليم ؛ لمجاري أفعال العزيز الحكيم ( عروسي : ۲۰۸/۲) . 
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(1) 
(۲) 


ودفع ضرر . 
وفيما ذكره إشارة إلى أن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة .. حيث 


o 


بسطها لأعدائه » وبسط رحمته الدنيويّة يعد الكافر والمؤمن ٠‏ بخلاف 
الأخرويّة » كما قال تعالى #وَإن ڪل درك لَمَا مم ا ميو لديا وا رَه عند رَبك 
م للمعقيت 4 ولمّا رأى المجوسئ فضل الله عليه في معاتبة نبيّه لأجل عدوّه 
وشكر ذلك ٠‏ جازاه الله بتوفيقه للإسلام 1 


يا أبي سهل : : سمعت الشيخ أبا علو الدَقّاق رحمه الله ؛ يقول : رأى الأستاذ أبو سهل. 


الصعلو کي رحمه الله أبا سهل الرْجّاح ذ في اوم ؛ وكان يقول بوعيد الأبد ايان 
الله تعالئ إذا توعد على معصية بعقاب فلا بُدّ من وقوعه . وهو غفلة منه عن 
شرطه » فإن ذلك يغفره إذا شاء ؛ كما قال # إن لله لا يعفر آن دشر ب ومر م 
دو َلك لسن كا4" فقال له : كيف حالك ؟ فقال : وجدنا الأمرَّ أسهل مبًا 
تَومّمْنا . يحتمل أن يكون الله غفر له اعتقاده المذكور ؛ لغفلته عن شرطه ؛ 
ویحتمل آنه تاب عن اعتقاده قبل موته ؛ ولم يعلم الرائي حاله ! فلما رآه في 
المنام وسأله عن حاله . ا 


حسن الظن ' لاا ا ار م و 


فقال يمحن فت برآ I‏ 

00 ا یل a i‏ 
مامد ع عب ب 4 ٠‏ وقد عرفت أن الرقيا . e a‏ 
فمن غلب عليه الخوف حت خشي عليه من اليأس من رحمة الله تعالئ . . أراه 
الله في نومة من يعتقد صلاحه فيعرّفه سعة رحمة الله للخلق . فيقلٌ مما فيه 
ويسلم من اليأس . فتكون الرؤيا في حقه مبشرّة . ومّن غلب عليه توالي 


الاية : 8 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الزخرف . 
الاية : 54 ؛ من السورة التى ذكر فيها : النسا 
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الغفلات ؛ ثم منّ الله عليه بالتوبة ؛ واشتغل بالأعمال الصالحة ؛ وغفل بما هو 
فيه من حسن حاله عما کان فيه قبل . . أراه الله في نومه من يعتقد صلاحه » 
وحذره من أدنى الشْبّه » فيقول ( كيف حالك ؟ ) فيقول : الساعة كما تخلصت 


من الحساب . فتكون الرؤيا فى حقه منذرة وحاملة له على تدارّك ما فات ؛ 


ويقول لنفسه : إذا كان مثل هذا الصالح كما تخلّص من الحساب . . فكيف 
يكون حالى ؟ ! 

وروي عن النبئت ية ؛ أنه قال : « يفول أشه عَرّ وَجَلَّ : 8 أنَا عِندَ ظَرّ 
عَبْدِي بي » وَأنَا مَعَُ إِذَا ذْكَرَني ؛ إِنْ ذكرَنِي في نفسِه . . ذَكَرُْنُهُ في تَفسِى . وَإِنْ 
ذكرَنِي في مَل ! ذكرثةُ في مَل م مو حير متهم ٠ ٠‏ - وفي رواية 7" : فِيْ مَل ير ين 
و - وان آفترب إل شرآ . مرت إِلْهوَاعَاً ٠‏ إن فيرب إليّ ؤراعاً . 


î 


ارا ارک۲ : أخبرنا بذلك أبو نعيم عبد الملك ‏ بن الحسن الإسفراينى؛ قال : 


يعقوب بن إسحاق؛ قال : حدّئنا علئٌ بن حرب؛ قال : حدّثنا أبو معاوية؛ ومحمد بن 
عبيد؛ عن الأعمش ؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبيّ َي يقول 
ذلك . ورواه مسلم أيضاً . وفيه دلالة على أنْ العبد إذا عمل يسيراً من الطاعة 
أعطاه الله من الأجر كثيراً » وهو داخل في قوله # وأله يلوف لمن کا4 . 

والمراد بالقَرْب والإتيان في الخبر-. . في حقٌّ العبد بسرعة الامتثال ؛ وفي 
حقه تعالن بسرعة الإجابة وكثرة الإجابة . 


نعم الربٌ : وقيل : كان عبد الله بن المبارك يقاتل ١‏ عِلْجَا » ؛ هو الكافر الغليظ 


(010 
(۲) 


(۳) 


الشديد . . مرّة ٠‏ فدخل وقت صلاة العلج ؛ فاستمهله مدة فأمهله 
فلما سجد للشمس 0 أراد ابن المبارك أن يضربه بسيفه ؛ فسمع من الهواء قائلاً 


متفق عليه من حديث البخاري : ۰۷٤٩٥‏ ومسلم : ” -7717/0؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
عند مسلم : YTIAV_ YY‏ ¢ عن أبى ذر رضى الله عنه بزيادة : ١‏ وَمَنْ لقينى بِقرّاب الأْرض 
الاية : ۲١١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : البقرة . 
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يقول : # وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا *''' . فأمسك عنه . . فلما 
سلّم المجوسئٌ من صلاته ؛ قال له : لم أمسكتَ عما هممت به ؟! فذكر له 
ما سمع ؛ فقال له المجوسيٌ : نعم الربٌ رب يعاتب وليه في عدوّه . 
فأسلم . . وحسن إسلامه . 

فيه دلالة على كرم الله تعالئ . وهذه الحكاية كحكاية استضافة المجوسي 
إبراهيم عليه السلام ص 107 . 


سب الاب ` .وقيل : نما أوقعهم في الذنب حين سمّى - يعني أوقعهم تسمية الله - 
نفسه عفرًاً . -وفي نسخة : غفوراً- فاغتروا بكونه عفرا عن الذنوب . 
فارتكبوها » وتمادوا فيها بلا توبة لذلك » مع غلبة شهوتهم وهواهم › وغفلوا 


یں ت وو لے 


عن الشرط في قوله ‏ وَل قار لمن تاب ومن َيل صا . 
أطمعهم بمغفرته : وقيل : لو قال ( لا أغفر الذنوب ) . . لم يذنب مسلمٌ قط » كما 


لرا س کر 


أنه لما قال * إن أنه لا يمر أن يشّرَكَ بو ) لم يشرك مسلم قط : في كل منهما 


. إشارة إلى الاية الكريمة : 5" ؛ من السورة التي ذكر فيها : الإسراء‎ )١( 

(0) الآية : 87 ؛ من السورة التي ذكر فيها : طه عليه الصلاة والسلام . 
قوله ( وغفلوا عن الشرط ) . . أقول : من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الباري عر وجل 
لا يجب عليه شيء ! إذ من المشهور قصة حوار سهل بن عبد الله التستري مع إبليس التي رواها 
بقوله : لقيت إبليس مرة فوقع بيني وبينه مناظرة ؛ وطال النزاع . . فكان اخر ما قال لي : 
يا سهل ؛ إن الله تعالن يقول 8 وَيَحْمَقٍ وَسِمَتْ كُلَّ َيه € ولا يخفئ عليك أنني ٠‏ شيء © ! 
ولفظة « كل » تقتضي الإحاطة والعموم ٠‏ و« شيء » أنكر النكرات فقد وسعتني أنا وجميع 
العصاة !! قال سهل : فوالله لقد أخرسني بلطافة سياقه وظفره بفهم هذه الآية !! فبقيت حائراً 


ل كه لخر روه 


أردّدُ هذه الآية » فلما أتممها « فَسَأَكمْبًا لِلَذِنَ يُنْقُونَ ويُؤنوت اليَكرْةَ .. . * ظننت أني 


ظفرت بحجة وظهرت عليه بما يقصم ظهره . فقلت : يا ملعون ؛ إن الله تعالئ قيدها بنعورت 
مخصوصة تخرجك عن العموم بقوله ‏ سكسا . . . € . فتبسم الملعون ؛ وقال : 
يا سهل ؛ التقييد صفتك ؛ لا صفته !! ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل بالله ما رأيت !!! قال 
سهل : فرجعت إلى نفسي وغصصت بريقي » وعلمت أنه طمع في مطمع » وانصرفنا » وبقي 
الأمر عندي على المشيئة منه تعالى في خلقهء لا أحكم إلا بما حكم هو تبارك وتعالئ. وانظر 
ما كتبناه في ١‏ حديقة الأذهان ؛ ( ط ). 
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نظرء ولكن لما قال # وَيَمفْرَ مَامُونَ َلك لِم يا4 . . طمعوا في مغفرته وعفوه 


العصمة والرحمة : ويحكئ عن إبراهيم , ا كنت أنتظر مده من 


الزمان أن يخلوَ المطافُ لى . فكانت ليلة ظلماكٌ ؛ فيها مطر شديد ! فخلا 
المطاف ؛ فدخلت للطواف ؛ وكنت أقول فيه : اللهم أعصمني ٠‏ اللهم 
أعصمني ( مرتين ) . فسمعث هاتفاً يقول لي : 

يا ابن أدهم ؛ أنت تسألني العصمة . وكلّ الناس يسألوني العصمة ؛ 
فإذا عصمتّكم فلمن أرحم !! » - وفي نسخة : فعلى من أترخّم -. 

وفي ذلك دلالة على أنه سبق في علمه أنه لا بد من وقوع المعصية 
والرحمة » وقد تقع الرحمة . . ولا معصية ! فمن رحمته عصمة الأنبياء وحفظ 
الأولياء » وقد قال تعالى/ # ولو سا ربك ا ممن فی لاض ڪلم جیا“ 

وأراد بما ذكر أن ينبّهِ إبراهيم بن أدهم على أن لا يسأله ما ليس له به علم ؛ 
كما في قصّة نوح عليه السلام » إذ سؤال العبد العصمة سؤال عما لا علم له 
به . فقد يكون فى معلومه تعالى أنَّه ممّن يعصي ! فسؤاله المغفرة أولئ به ؛ 
وأقرب لعبوديته . ويجوز أن يسأل العبد ربّه أن يحفظه ويصوتّه عن سائر 
اا 0 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


ارت لبوی ای صلل ادیو ولي د لم حار 


سے سے 0 وه 


د - قائ جوز . وقد سألها الإمامان مالك والشاقعن » ويشهد له خير 


اک 
سے 


النسائي” © : « وَإِذَا خَرَج أَحَذكُم مِنّ ألمَسْجِدٍ . ٠‏ فَليْسَلَمْ عَلَى لبت كله 0 


الآية : 54 ؛ من السورة التى ذكر فيها : النسا 
الاية : 494 ؟ E EG‏ 


امم ۲۷٤۹‏ » وأحمد : ۳٠۹/۲‏ ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه « وَأَلَذِي 
نفسي بيه . . . ااا oA:‏ . 
الصواب أنه عند ابن ماجه : «VVY‏ وق و . وإسناده 


صحيح ورجاله ثقات كما في « الزوائد ١‏ 
oV‏ 
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( آللُّهَ ؛ أَعْصِمْنِي مِنَ آلشَّيْطانِ ) » . وهذا أحسن ؛ وإن قال الرَرْكَشِيُ ( الحو 
أله إن قصد بالعصمة التوقي عن المعاصي في جميع الحالات . . فممتنع » لأنه 
سوال مقام النبّة » وإن قصد التحقظ من الشيطان , والتحصّن من أفعال الشر ! 
فلا بأس به !). 

حجة عالم : وقيل : رأى أبو العبّاس بن سُرَيج في منامه . . في مرضه الذي مات 

. كأنَّ القيامة قد قامت . وإذا الحبار سبحانه يقول : # أين العلماء ؟ # 
قال : فجاؤوا. ثم قال : 8 ماذا عملتم فيما عُلَّمُْم ؟* قال : فقلنا : يارب ؛ 
قصّرنا وأسأنا . 
قال : فأعاد السؤال . كأنه لم يرضَّ به . . وأراد جواباً آخر ! . 
فقلت : أمّا أنا ؛ فليس في صحيفتي الشرك › وقد وعدت أن تغفر ما دونه ! . 
فقال : # اذهبوا فقد غفرت لكم * . ومات بعد ذلك بثلاث ليال . 
فيه دلالة ١‏ على جواز الغفران لمن لم يشرك بالله ؛ كالاية التي أشار 

إليها » و7 على بشرئ عظيمة لابن سَرَيُح وغو أ توراه > وقد اعترف 
هو ومن معه بالتقصير » ومن اعترف بتقصيره رجا المغفرة . 

أربع دعوات : وقيل : كان رجل شَرّيبٌ : كثير الشرب للخمر . . جمع قوماً من 
ُدّمائه » ودفع إلى غلام له ؛ وكان صالحاً ينكر عليه ذلك . . أربعة دراهم . 
وأمّره أن يشتريّ بها شيئاً من الفواكه للمجلس : لأهل مجلسه . فمرّ الغلام 
بباب مجلس الشبخ منصور بن عمّار وهو يسأل لفقير شيئا ؛ ويقول ( من دفع له 
رجيات ES EOE‏ (بدت 4ك الخاوم الثدر اهم 1 لأنّه رأى 
أنّ سيده يرضى بذلك ٠‏ أو رأى أن هذا أولى مما أمره به سيّدّه ؛ وهان عليه 
مشقّة الضرب والألم من سيّده . . حتى لا يقع في هذا المنكر الشديد » وظنه 
منصور ر أنه مالك الدارهم . فقال له منصور : ما الذي تريد مني أن أدعوّ لك به ؟ ! 
فقال : لى سيّدٌ أريد أن أتخلّص منه بالعتق لأخلص مما يُدخلني فيه مما 
لا أحيّه !! فدعا لى منصور بذلك ؛ وقال له : ما الدعوة الأخرى ؟ قال : أن 
يخلف الله تعالى علىَ دراهمي التي دفعثها للفقير لأردّها إلى سيدي ٠‏ وأقول 


£0۸ 
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( لا أفعل ما أمرتني به ) . فرأئ منصور بعد علمه بأثي رقيق أن سيّدي يرضئ 
بما فعلته . . فدعا لي بذلك . ثم قال : وما الدعوة الأخرئ ؟ فقال : أن يتوب 
الله على سيّدي ؛ بأن يوفقه للتوبة مما هو مرتكبّه لأستريح من ضرره بالكليّة . 
فدعا بذلك ؛ 

قال : وما الأخرى ؟ فقال : أن يغفر الله لي ولسيّدي ولك وللقوم : 
جلسائه . فدعا منصور بذلك . فرجع الغلام إلى سيّده ؛ فقال له : لم أبطأت ! 
فقصَّ عليه القصة . فأثر فيه صدقه واستحسن فعله . 

فقال له : وبم دعا !؟ فقال : سألت لنفسي العتق . . فدعا لي به . فقال : 
اذهب أنت حد لوجه الله . وإيش المدعدٌ به الثاني ؟- وفي نسخة : الثانية - فال : 
أن يخلف الله عليَ الدراهم لأردّها لك . فقال : لك أربعة آلاف درهم . فقال : 
وإيش الثالث ؟ ‏ وفي نسخة : الثالثة - فقال : أن يتوب الله عليك . فقال : تبت 
إلى الله تعالى . فقال : وإيش الرابع ؟ فقال : أن يغفر الله تعالى لك ولي وللقوم 
وللمذكّر لي ؛ بقوله ( من دفع للفقير أربعة دراهم .. دعوت له أربع 
دعوات ) . . وهو منصور . فقال : هذا الواحد ليس إلى ٠‏ بل إلى الله تعالى . 

فلما بات ؛ وصدق في توبته . . رأى في المنام كأنَّ قائلاً يقول له : أنت 
فعلت ما كان إليك . . تراني ‏ وفي نسخة : ترئ أنّي - لا أفعل ما إليّ !! قد 
غفرت لك . وللغلام ٠‏ ولمنصور بن عمّار » وللقوم الحاضرين عندك . 

فيه دلالة على أنه تعالى أكرمٌ الأكرمين . وأنّه يجازى بالخير الكثير على 
العمل اليسير ؛ وهو موضع الاستدلال على الرجاء . لأنّ سيد الغلام لما تكرّم 
باليسير . . غفر الله له ولغلامه ؛ ولمن كان سبباً في ذلك . 

حجّات القيسيّ : وقيل : حم رباحٌ القيسئٌ حِجّات كثيرة » فقال يوم وقد وقف 

تحت الميزاب . . على رأي مَن يرى هبة الأعمال الصالحة : إلهي ؛ وهبت 
من حاتي كذا وكذا للرسول يكيو ٠‏ وعشرة منها لأصحابه العشرة رضي الله 
عنهم . واثنتين منها لوالديّ ١‏ والباقي للمسلمين . 

ولم يحبس منها شيئاً لنفسه ! فسمع هاتفاً ؛ يقول : 
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9 هوذا يتسخَّئ علينا ؛ لأغفرنَ لك ؛ ولأبويك . ولمن شهد شهادة الحقّ 4 . 
أراه الله بذلك حسن نيّنه وبركة قصده بأن عرّفه أنَّ كرم الله أوسمٌ وأعيٌ . 
خاتمة مخنث : وروي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أله قال : رأيتٌ جنازة يحملها 
من الرجال وامرأة !! قال : فأخذت مكان المرأة وذهبنا إلى المقبرة 
فصلينا عليها » ودفئاها . فقلت للمرأة : مَن كان يعني : ما نسبة ‏ هذا منك ؟ 
فقالت : ابني .. قلت : أولم يكن لك جيرانٌ يحملونها ؟! قالت : نعم . 
ولكنهم صِعّروا أمره وحقروه : 
فقلت : وإيش كان هذا ؟ فقالت : مخثاً . . قال : فرحمتها » وذهبتُ 
a‏ 
نمت تلك الليلة . . فرأيت كأنّه أتاني آتٍ كأنّه القمر ليلة البدر . وعليه 
ايض » كومل تقر فى + تله ١‏ الى اليد # علق : المنشه قد 
دفنتموني اليوم . رحمني ربّي باحتقار الناس إِيّايَ وكلامهم فيّ .. مع بركة 
دعاء الرجل وأمَّي لي وشفقتها علي . . فيه دلالة على أنه تعالى يجازي بالخير 
الكثير على العمل اليسير . 
القادم على كريم : سمعت الأستاذ أبا على الدَقّاق رحمه الله ؛ يقول : مب أبو عَمْرو 
البيكندي يوماً بسِكّة ٠‏ فرأى قوماً أرادوا إخراج شابٌ من المحلّة لفساده . 
وأمرأة تبكي عليه 0 : إنّها أنه ٠‏ فرحمها أبو عَمْرو فتشفع له إليهم . 
وقال : : هبوه مني - وفي نسخة : لي هذه المرّة ٠‏ فإن عاد | إلى فساده . . فشأنكم 
وإيّاه . فوهبوه منه ‏ وفي نسخة : له فمضئ أبو عَمْرو . فلما كان بعد أيَّام . 
اجتاز بتلك السكة . ١‏ فسمع بكاء العجوز من وراء ذلك اباب ! فقال في تف . 
لعل الشاب عاد إلى فساده ٠‏ فنفىّ من المحلّة فبكت عليه أَمّه ! ! 
فدقٌ عليها الباب ؛ وسألها عن حال الشابٌ ؛ فخرجت العجوز وقالت 
له : مات !!. 
فسألها عن حاله ؛ فقالت ؛ لما قرب أجله . . قال : لا تخبري الجيران 
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بمونی › فلقد آذيتهم ؛ وإِنّهم شاوه مي ولا يحضرون جنازتي › وإدا 
دفنتيني . . فهذا خاتم لي مكتوب عليه )) امم الله 0 . . فادفنيه معی ¢ فإدا 
فرغت من دفني ؛ فتشفعّي لي إلى ربّي عزَّ وجل . 


أ 


قالت : ففعلت وصيّته . . فلما انصرفت عن رأس قبره . . سمعت صوته 
وهو يقول : انصرفي يا أماه ؛ فقد قدمث على ربت كريم : 

فيه دلالة على أنه تاب توبة بالغة ؛ حت حتى إِلّه تبرّك باسم الله وتشمّع به وبدعاء 
أمه . والتوبة تمحو ما قبلها ؛ وفاءً بقوله تعالى * ولف لغفار لمن تاب وءامنَ 
وَل صلا . 


# ليربحوا على # : وقيل : أوحئ الله تعالى إلى داود عليه السلام : 


© قل لهم لعبيدي » إني لم أخلقهم لأربح عليهم . اي 
ليربحوا علي 4 لأنّه تعالى غنييٌ عنهم > وقوله تعالى # وَمَاحَلَسَتٌ ْلَنَّ والانى إلا 
ليور ا اا 


(۱) 


أحداث : شبّان في زورق » يضربون بالدّفٌ ويشربون الخمر » ويلعبون 

أما تراهم ؛ يعصون الله تعالئ مجآهرين ن ؟ . أدع الله عليهم . 

و رواحت اينيد وياد : إلهي e‏ 
في الآخرة » لأنّ ذلك فعلّك وأنت القادر عليه ؛ وعلى إزالته . فقالواله : 
سألناك أن تدعو عليهم !؟ . فقال اسع موسا 
و 
إزالته لْقَوّة الجاه والسّطوة ٠‏ فسَلّك معروفٌ في إزالته مَسلك السؤال وطلب 


e 


الآية : ٠١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : الذاريات . 
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الفضل من الله أن يغيّر أحوالهم عما هي عليه > لأته تعالى الفاعل بهم ما هم 
فيه ؛ فقال ( اللّهُم كما فرّحتهم في الدنيا فرّحْهم في الآخرة ) فأعلمهم بذلك أن 
التغيير في هذا الوقت لمثل هؤلاء . . إِنَّما هو بالدعاء لهم بالتوبة . وبيّن ذلك 
بقوله ( إذا أَفْرّحَهم في الاخرة فقد تاب عليهم ) . 


غفر لى ووتخنى : سمعت أبا الحسن عبد الرحمان بن إبراهيم بن محمد المزكي ؛ قال : حدَّثنا 


(۱) 


أبو زكريا يحيى بن يحيئ الأديب ؛ قال : حدّثنا الفضل بن صدقة ؛ قال : حدَّثئنا أبو عبد الله 
ا : کان یحی د بن أكثم الفاضي صديةأ لي . وكان 
يَوَذْني . . وأوذّه : يحبّني وأحيّه من الود ؛ وهو المودّة : المحّة . 
يحبى » فكنت أشتهي أن أراه ذ في المنام ؛ فأقولّ له ل 
فرأيته ليلة في المنام ؛ فقلت ( ما فعل الله تعالئ بك ؟) قال : غفر لي » إِلا 
أنه وتخني ١‏ ثم قال لي : # يا يحب . خلطت على في دار الدنيا * . 
فقلت : إِيْ ربّي ٠‏ اتكلتُ على حديث حدّثني به أبو معاوية الضريد 3 
الأعمش ؛ عن آبي صا ؛ عن أبي هريرة . . قال : قال رسول الله ع : 
َلْتَ « إِنِي لأشتحي أَنْ أَعَذَبَ ذَا سَيْبة لبد ر ا 
زلله بألثار 204 . فقال ٠‏ قد عفوث عنك يا يحبى ٠»‏ وصدق نبي » إلا أنّك 
خلطت علي في دار الدنيا . فيه دلالة على أنه غفر له بحسن ظنَّهِ بربّه مع عمله 
EL 0‏ خا رو لوسراي الي SS‏ 


ا ا 


لس لجر و عرس رر صر 
3 وء ارون اعثرفوا ويه خاطوا أ عملا صَللِحًا و ءاخر سیا عَسَى 2 6 يوب 


ذكر الغزالي في « الدرة الفاخرة » فيه هذه الحكاية بسند أخر قال فيه : . .. فقلت : يا رب 
ما بهذا حُدّئت عنك !!. قال : 8 بم حُدَئْت عني يا يحيئ * !؟ فقلت : حدثني معمر ؛ 
عن الزهري ؛ عن عروة ؛ عن عائشة ؛ عن نبيك ية ؛ عن جبريل ؛ عنك يا ذا الجلال 
والإكرام أنّك قلت 8 إني أستحي أن أعذّب ذا شيبة شابت في الإسلام » ؟! فقال : 
( يا يحييل ؟؛ صدقت وصدق الزهري .» وصدق معمر » وصدق عروة » وصدقت عائشة . 
وصدق نبيي » وصدق جبريل » وصدقت . اذهب فقد غفرت لك ) . فهذا منام الله أعلم 
جر سرام ريد ولص امعان وا وير ولعي يا حر إن مجان 
في ١‏ تاريخه» 2 والبيهقي في «الزهد». والخطيب : ١‏ إن الله ليستحي من عبده وأمته 
يشيبان في الإسلام . as‏ . وانظر الديلمي : 8١97‏ وهامشه . 
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17# و عسل ( من الله بمعنل الإيجاب والوعد 2 ألا بمعد الترجي 0 
فقد وعد تعاليل من اعترف له بذنبه أن يرزقه التوبة والمغفرة 


٠‏ -_باب الحزن 


تعريفه: هو قبْنٌ يردُ على القلب لفوات محبوب ؛ أو توقّع مؤلم . وقد ينسئ سببه . 
ثم هو قد يكون محبوباً . . وة و اي 
قال الله تعالی # الوا سند له الى اذهب عَنَا رن4 . 
بلايا المؤمن : أخبرنا علي ؛ بن أحمد بن عبدان ؛ قال : أخبرنا أحمد بن عبيد ؛ قال : أخبرنا 
علوم بن حُبّيش ؛ قال : حدّئنا أحمد بن عيسى ؛ قال : حدّثنا ابن وهب ؛ قال : حدّثنا 
أسامة بن زيد الليئئئٌ ؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء ؛ قال : سمعثٌ عطاء بن يسار ؛ قال : 
سو سس سي رس اج را سمعت رسول الله كَل يقول : 
« مَامِنْ شَئ نع يُصِيبٌ د العبد ألمُوٌمِنَ . . من وَصب : مرض ؛ أَوْ صب : تعب ١‏ 


0 


اوحزن ؛ أذ نم - وفي نسخة : أو م يهم : يقلقه . . إلا كَمَرَ الله تعالئ عَنَهُ منْ 
سَيْمَآتَه »” ٠."‏ لصبره على ما أَبتلي به . آم 

' مراتب الحزن : والحزن تارة يكون قويّاً » وتارة يكون ضعيفاً فمتى كان في قبض 

ا ادا بيد سيا ري 


ومتئ تراكم القبض وتوالئ سم سُّمّي ١‏ كمّداً ؛ . وبينهما حالة تسمّ « شا » ؛ 


. ؛ من السورة التى ذكر فيها : التوبة‎ ٠١7 : الآية‎ )١( 

(0) الاية : 4” ؛ من السورة التى ذكر فيها : فاطر . 

(۳) متفق عليه عند البخاري : 555١‏ ؛ ٥٦٤۲‏ » ومسلم : 07 ۲٥۷۳‏ ؛ عن أبي هريرة › 
وأبى سعيد الخدري رضى الله عنهما . وأحمد : ۳٠۳/۲‏ ؛ ٤۸/۳‏ » والترمذي : ٩1١‏ . 
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وهي أن يخطر ببال العبد السبب الذي أحزنه . . وكان محموداً ؛ وجرّ أنشراحاً 
فى صدره بما من عليه من الحزن . 
رسال المحاسبيٌ سيحه : ما علامة الشَّجَا ؟ فال : دوام البكاء موا 
بفرح » لعلمه معرفة النعمة عليه في الحزن والبكاء . إذا عرفت ذلك ؛ فنقول : 
ثمرته : الحزن حال يقبض القلب عن التفرّق في أودية الغفلة . وهذا في الحزن القويّ. 
أصحابه : والحزن من أوصاف أهل السلوك في الطريق . 
مسير الحزين : سمعت الأستاذ أبا علومٌ الدَقّاق رحمه الله تعالى ؛ يقول : صاحب الحزن يقطع 
من طريق الله : من الطريق إليه ‏ في شهر ما لا يقطعه مَن ققد حزنه سنين » لأنَّ مَنْ 
حَزن على التقصير جد في التحصيل » ومَّن خشي الفوات أجتهد قبل الممات . 
وفي الخبر : ِن ألله يحب کل تلب حر ) 3 أن الحزن على 
الخيرات وفوات الأوقات في البطالات . . من نعم الله تعالئ على العبد . 
العبد المحبوب : وفى التوراة : # إذا أحبّ الله عبداً جعل فى قلبه نائحة . . تجلب 
الحزن له ء وإذا أبغض الله عبداً جعل في قلبه مزماراً يجلب له الفرح * . 
وروي أنَّ رسول الله َكِةِ كان متواصل الأحزان ؛ دائم الفكر . . فيما يحصّل 
به الثواب . 
مسكن الحزن : وقال بشر بن الحارث : الحزن ملك : كالمّلك » فإذا سكن فى 
موضع لم يرضّ أن يساكنه أحدٌ . لأن الحرن إذا درن فى القلب شير روعي + 
حتى لا يبقىا فيه ذكرٌ لغير ما هو محزون عليه . 
القلب العامر : وقيل : القلب إذا لم يكن فيه حزن خربَ » كالخوف . . بل أولئ . 
لأنَّ الخوف من مقدّمات الحزن . كما أنَّ الدار إذا لم يكن فيها ساكن تخرب . 
وقال أبو سعيد القرشي : بكاء الحزن يعمي البصر » وبكاء الشوق يُغشي 
البصر .. ولا يعميه » قال الله تعالى : # وبصت عَينَاهُ : بُدّل سوادهما 


. والطبراني ؛ عن أبي الدرداء رضي الله عنه‎ ٠ ٠٠١ /٤ : أخرجه الحاكم‎ )١( 
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بياضاً ببكائه مرج الحن فهر كيل * 04 : معموم مكروب جعل سبب 
العمى الحزنّ ؛ إذ الحزن يمنع من الطعام والشراب » ويكثر معه الهموم 
والغموم ؛ فتصعد من المعدة أبخرة رديئة مظلمة . . تكون سبباً لزوال الإدراك 

من معانيه : وقال ابن خفيف : الحزن حصر النفس عن النهوض في الطرب والفرح 

حال الحزين : وسمعث رابعة العدوبيّة رجلاً يقول ( واحزناء. . ) فقالت : قل 
( واقلة حزاناه ) . . لو كنت محزوناً لم يتهيأ لك أن تتنفس . يعني لم تتفرّغ 
لللاستغاثة بقولك ( واحزناه ) : ولذلك فال بعص العارفين ( واحزناه على 
الحزن ! لاه لو ترك قوله ( على الحزن ) .. لاحتمل أن يكون ره 
( واحزناه ) : من الخوف . فبدّن مراده بقوله ( على الحزن ) : فقذه 8 

شفاعة المحزون ع ب د : لو أنَّ محزوناً بكئ في أمّة من الأمم لرحم 
الله تعالى' تلك الْأمّة ببكائه . فيه دلالة على أن المحزون شديد الاضطرار إلى 
ما حزن عليه » وعلل الاضطرار وده الله بالإجابة فقال © أمَّن يجيب 
الْمَصْطءَ # الآية0؟ . 

تضرّع محزون : وكان داود الطاء نٌّ الغالبٌ عليه الحزن . وكان يقول بالليل : إلهي ؛ 
همّك عطل عليَ الهموم ٠‏ وحال بيني وبين الٌقاد . فيه تضدّع إلى الله أن يفرّج 
عنه ما هو فيه ؛ بأن يُنيله مطلوبه مما هوآفوق ذلك ؛ كمقام التوحيد والجمع . 

ب 

دوام الحزن : وكان يقول : كيف يتسلى من الحزن : يتكشف عنه الحزن . 

تتجدَّدُ عليه المصائب فى كل وقت ؟! . 
فيه دلالة على كمال طلبه لربّه وشغل هِمَّته بأن ينيله مطلوبه . 

ثمرة الحزن وفیل ا من الطعام > لكثرة 9 

الذنوب لكونه سيا للتوبة ؛ وهي سب للمغفرة ة بوعد الله تعالئ . 


. الآية : 45 ؛ من السورة التي ذكر فيها يوسف عليه الصلاة والسلام‎ )١( 


(؟) الآية : 57 ؛ من السورة التى ذكر فيها : النمل . 
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دلائله : وسئل بعضهم : بمَ يُستدلٌ على حزن الرجل ؟ فقال : بكثرة أنينه لأنَّ مَن 
تراكم عليه ألم الحزن. . عَسُّر عليه التعبير بلسانه» وإنّما يتنفّس ويتروّح بأنينه! . 

رغبة محزون : وقال سريٌ الّقطي .. متمنيّاً لدرجة الحزن : وددت أن حزن كل 
الناس المحزونين ألقيَ عليَ ! لأنال كمال ما أعطاه الله لهم على حزنهم . 

كلامهم في الحزن : وتكلّم الناس في الحزن ؛ فكلّهم قالوا : اا 
الاخرة : الحزن على فوات الخيرات الأخرويةء» وأمًا حزن الدنيا فغير 
محمود . لأنَّ المقصود إِنَّما هو العمل الأخروي إا أبا عثمان الحيريّ ؛ فإنَه 
قال : الحزن بكلّ وجه فضيلة . وزيادة للمؤمنين ؛ وإن كان حزن الدنيا » لأنَّ 
الحزن على فوات التنقُّم واللَّذّات المباحة ؛ إذا نزل بالعبد وصبر عليه 
محمود.. ما لم يكن بسبب معصية ؛ لألّه إن لم يوجب تخصيصاً بارتفاع 
الدرجات . . فإنَّه يوجب تمحيصاً ومحواً للذنوب ». أنّا إذا كان بسبب 
معصية . . فلا نزاع أنَّه مذموم . 

البحث عنه : وعن بعض المشايخ أله كان إذا سافر واحدٌ من أصحابه يقول 
[ له ]0 : 

إن رأيت محزوناً ؛ فأقرئه مني السلام ؛ ليرد علي فأنتفعَ بدعائه . 
وفيه دلالة على فضيلة المحزونين لكمال معرفتهم بربّهم » وفيه أنه عرف 

بعض أصحابه بذلك قلة المحزونين ؛ وأنّهم آحادٌ في الصالحين . 

ندرته : سمعت الأستاذ أبا عليٌ الدَئّاقَ ؛ يقول : كان بعضهم يقول للشمس عند غروبها 
( هل طلعت اليوم على محزون ؟! ) فيه دلالة أيضاً على ذلك . 

حزن البصرى : وكان الحسن البصريٌ لا يراه أحد إلا ظنً أنه حديثٌُ عهدٍ بمصيبة . 
اد ا ۰ 

إمام الحزن : وقال وكيع لما مات الفضيل بن عياض : ذهب الحزن اليوم من 
الأرض . لما كان به من كمال الحزن . 

أكثر الحسنات : وقال بعض السلف ؛ أكنرُ ما يجد[ 5 7" المؤمن فى صحيفته من 
الحسنات ما أوجبه الهم والحُزْن ٠‏ بسبب البلايا التي ا 
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وولده. . مع الصبر عليهاء وإنّما كانت حسناتها أكثرً! ! لأنَّ حسنات غيرها مشروطة 
بالإخلاص؛ وهوعسرٌ. . فقلّت الحسنات المرتبة عليه » بخلافها على البلايا . 

زكاة العقل : سمعث أبا عبد الله الشيرازيٌ ؛ يقول : سمعث علي بن بكران ؛ يقول : سمعت 
محمد بن علي المروزيّ؛ يقول: سمعت أحمدابن أبي رَوْح؛ يقول: سمعت أبي ؛ يقول : 
سمعتُ الفضيل بن عياض ؛ يقول : كان السلف يقولون ( إنَّ علئ كل شيءٍ زكاةً . 
وزكاةٌ العقل ‏ يعني : القلب _طول الحزن). فكما جعلت الزكاة طهرةٌ للمال. . 
جعل الحزن طهرةً للقلب من سائر خواطر الدنياء لما امتلاً به من خواطر الآخرة. . 

عمل الحزين : سمعتُ الشيخ أبا عبد الرحمان السُّلمي رحمه الله ؛ يقول : سمعت محمد بن 
أحمد القَرّاء ؛ يقول : سمعثُ أبا الحسين الورّاق ؛ يقول : سألت أبا عثمان الحيريّ يوماً 
عن الحزن ؛ فقال : الحزين لا يتفرّغ إلى سؤال الحزن : وأنت سائل عنه ؛ فأنت 
فارغ منه !! ولولا فراغك منه لما سألت عنه » فاجتهد في طلب الحزن ‏ ثمّ بعد 
اجتهادك في طلبه سل عنه . ثم بعد حصول كماله لا سؤال . ٠‏ لأنّ كمال الحزن 
يشغلك عن السؤال عنه . 


١‏ -باب الجوع''' 


ستحقاق البشری : قال الله تعالى # ولنبلود کم بتىء مَنَ انون واَلْجُوع 4 . ثم قال في 

آخر الاية # ودر اسرب 4“ : فبشرهم فيها بجميل الثواب على الصبر على 
مقاساة الجوع ٌ 

)غ2 حقيقته , حبس النفس عن داء الامتلاء والبطنة 6 وذلك من منازل العوام في ابتداء مره 


لحاجتهم إلئ النشاط في الإرادة ورقّة القلب بترك العادة » وأمًا الجوع عند الخواصصٌ ! فهو 


بالذكر » وراحة أرواحهم بالفكر . ( عروسي : ۲/۳ ؛ باختصار ) . 
(؟) الآية : ٠٠١‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : البقرة . 
۷ 
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ما يؤثرون به . 

o. ف و ی ا‎ E 
صريحاً في الصوم”'' » وروى الترمذي خبر سساو كينا سات‎ 
حب ابن اكم الات - : لمات - قن بُقَمْنَ صَلبَهُ » فَإِنْ كَانَ لآ مَحَالَةَ ؛‎ ٠ 
قاي » و ربد » وت لی“‎ 
ومين نَم كان التقلّل من الدنيا ممدوحاً . ولذلك زمّد الله نبيّه في الدنيا لما‎ 
ا : « يَارَت؛‎ 


ا س نھ 


أجُوع يَوْمَاً . . وَأَشْبَعُ يو يرما ؛ إن جحت تضرعت » ون شعت شَكَرْتُ 2100 . 
تعقيب : وفوائد ذلك كثيرة › رإفلها زوال المُشغلات والغفلة عن الطاعات . 
والتلدّذْ بالمناجاة وسائر العبادات ؛ أخذاً من الأدلَّ . وقد تصّمنت الآية الأولى 
أن الله يبتلي عباده بالجوع ع ليعلم صبرهم وقيامهم بحقه حال الشدّة والرّخاء 1 

وقد قال تعالى ## الم ازن أحييب الئاس أن يركوا أن يقولُوا ءامكَاوَهُم لا يِفْتَمُونَ 504 . 


قوت الثبرء يك : أخبرنا عل بن أحمد الأهوازيُ ؛ قال e‏ : حدّئنا 
عبد الله بن أيُوب ؛ قال : حدّثنا أبر الوليد الطيالسئٌ ؛ قا : حدّئنا أبو هاشم ( صاحب 


. الآية : 4 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الحشر‎ )١( 
. ) (؟) لحكمة قمع النفس ورياضتها لتطهر من رجس حظوظها ومألوفاتها . ( عروسي‎ 
. "5١ وص‎ . 8١ تقدم تخريجه ص‎ )۳( 
؛ وقال : حسن » وابن المبارك فى‎ ۲۳٤١ : والترمذي‎ . ٠٠٤٠/١ : أخرجه أحمد‎ )٤( 
۰ . ؛ عن أبي أمامة رضي الله عنه‎ ١95 : » الزهد‎ « 
. و” ؛ من السورة التي ذكر فيها : العنكبوت‎ ١ : الآيتان‎ )5( 
روي أنها نزلت في ناس من الصحابة .. قيل : في عمار » وقيل : في مهجع ( مولئ‎ 
عمر ) ؛ وهو أوّل من استشهد من المسلمين رماه عامر بن الحضرمي يوم بدر فقتله فجزع‎ 
. عليه ذووه » وهو أول من يدع إلى باب الجنة من هذه الأمة‎ 
. واعلم أن الحسبان ونظائره لا يتعلّق بمعاني المفردات بل بمضامين الجُمَّل‎ 
. ) ؛ بتصرف‎ ٤-۳/۲ : (عروسي‎ 
۸ 
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الزعفرانيَ ) ؛ قال : حدَّئنا محمّد بن عبد الله ؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدّئه ؛ قال : 
جاءت فاطمة رضى الله عنهاء بكسرة خبز لرسول الله يكل ؛ فقال: «وما هذه 
لجا 
o 6 ۹‏ ( 
فقال لها : ١‏ ا أل كنم عل قم أي من 5 0 . 


وفي بعض الروايات : جاءت فاطمة رضي الله عنها بقرص شعير . 
فيه دلالة على طلب الجوع . وليس المراد منه تعذيب النفس به » بل 
تعويدها الكفت عن الشهوات وخفة الجوارح للطاعات . 
جوع الصوفية : ولهذا كان الجوعٌ من صفات القوم : الصوفية » وهو أحد أركان 
المجاهدة في الطاعة . فإنَّ أرباب السلوك تدرّجوا"'' إلى اعتياد الجوع 
والإمساك عن الأكل الزاتد على ما تقوم به البنية » ووجدوا ينابيع الحكمة 
الحاصلة بالطاعة في الجوع . وكثرت الحكايات عنهم في ذلك . 


أدب الجوع : سمعثُ محمّد بن أحمد بن محمد الصوفيّ ؛ يقول : سمعتُ عبد الله بن علي 
التميمي ؛ يقول : سمعث ابن سالم ؛ يقول : أدب الجوع أن لا ينقص العبد من عادته 
- وفي نسخة : عادتك ‏ إلا مثل أدُن السّور . كان بعضهم يزن قوته بقطعة خشب 
خضراء كلّ ليلة وهي تنقص”" كلّ يوم نقصاً يسيراً ؛ ينتفع به ؛ ولا يؤثر فيه أثرً 
يضرٌه'*' » فإذا وصل إلى حدّ اعتاده واستمرّ عليه . 

يفطر للهلال : وقيل : كان سهل بن عبد الله لا يأكل الطعام إل في كل خمسة عشر 
يوماً ؛ تقليلاً للأكل ؛ فإذا دخل شهر رمضان كان لا يأكل طعاماً حنَّى يرى 


. ؛ عن أنس رضى الله عنه‎ 7١ /" : وأحمد‎ . 0٠ : » الكبير‎ ١ أخرجه الطبرانيٌ فى‎ )١( 
أشار به إلئ أنه ينبغي القيام علئ النفس تدريجاً ؛ لثلا تملّ » إذ هى بطبعها حرون روّاغة‎ )0( 


والله أعلم ( عروسي )٤/۳‏ . 
() بيجهافها ويبسها . 
)٤(‏ لتشؤف الشارع ييه لحفظ الصحّة .» ولخوف الملل والسآمة ؛ لو ارتاضها دفعة واحدة 
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الهلال ليلة شوّال . وكان يفطر كلّ ليلة على الماء القراح : الخالص الذي 
لا يشوبه شيء ؛ طلباً للخِمّة في الطاعة » وتحرٌّزاً من كراهة الوصال . 
سلعة أهل الآخرة : وقال يحبى بن معاذ : لو أن الجوع يباع في السوق مثلاً لما كان 
ينبغي لطلآب الاخرة . . إذا دخلوا السوق أن يشتروا غيره ؛ لما يترتبٌُ عليه من 
الجكم التي منها الاستغناء عن كثير من المزاحمة في الأسواق ؛ والمعاداة لمن 
زاحمه فيها , والقنع بما قسم الله به . والصااحه ني لاله فن غالب 
الأمراض . . إنما تكون من كثرة الأكل والتمثم باللذائذ ! . 
معدن الجوع والشبع : أخبرنا محمّد بن عبد الله بن عبيد الله ؛ قال : حدّثنا عل بن الحسين 
الأرجاني ؛ قال : حدّئنا أبو محمد عبدٌ الله بن أحمد الإصطخريٌ بمكّة حرسها الله تعالى ؛ 
قال : قال سهل بن عبد الله : لما خلق الله تعالى الدنيا جعل في الشبّع المعصية 
والجهل . > وجعل في الجوع العلم والحكمة. لأن العبد إذا شبع تحرّكت 
واه وإذا جاع ذل وفترت همّته عن كثير من الأمور الدنيويّات, وتفرّغ القلب 
للاجتهاد في الطاعات» ونال العلم والحكمة بفضل خالق الأرض والسماوات . 
ثمرات الجائعين : وقال يحبى بن معاذ : الجوعٌ للمريدين رياضة : تقوّيه على 
رياضة أنفسهم , وللتائبين تجربة ب بتعؤّد أنفسهم الجوع واستكئناسهم به . وللزمّاد 
سياسة لأنفسهم حتئ لا يلتفتوا للحاجات الدنيوية ٠‏ وللعارفين مكرمة يكرمهم 
الله بها ؛ ليشغلهم بمناجاته » وبالتلذذ بها عن المطاعم والمشارب . 
فعلم أن الجوع لا يستغني عنه ١‏ مريد متفرّغ للطاعة » ولا ۲- تائب عن 
الذنب» ولا زاهد قد أعرض عن الدنياء ولا 4- عارف كمُل شغله بالمولى. 
مراده البكاء : سمعت الأستاذ أبا علي الدَقًاق رحمه الله ؛ يقول : دخل بعضهم على بعض 
الشيوخ ؛ فرآه يبكي ! فقال له : مالك تبكي ؟ فقال : إني جائع . فقال : 
ومثلك في جلالة القدر يبكي من الجوع ؟ 
فقال له : أسكت لا تعترض عليّ . أما علمت أنّ مراده تعالى من جوعي أن 
أبكي ! : ما جوّعني إلا لأبكي تارة له وتار عليه . 
وفي هذا دلالة على رضاه بما يجريه الله عليه في وقته , لأنّه ابتلاه بالجوع 
وصبّره عليه . . فهو راض به . 
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اكتفاء ولي : سمعت أبا عبد الله الشيرازيّ رحمه الله ؛ يقول : حدّئنا محمد بن بشر ؛ قال : 
و ري بزو ا وار سياد وال امس ادا ولول 
كان الحَجّاجٍ بن فرّافصة معنا بالشام ؛ فمكث خمسين ليلة . . لا يشرب 
الماء ؛ ولا يشبع من شيء يأكلة ! إذ العبد قد يستغني عن الماء مدّة طويلة ؛ 
بخلاف الطعام , لأنَّ فيه من البلّة » وما تشربه من الماء ما يكفيه ! . 
بادية وأكلتين : وسمعته أيضاً بيقول : سمعت أبا بكر الغزاليّ ؛ يقول : سمعت محمد بن 
علي ؛ يقول : سمعت أبا عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء ؛ يقول : دخل أبو تراب 
النخشب من بادية البصرة مكة - حرسها الله تعالى ‏ فسألناه عن أكله ؛ فقال : 
خرجثُ من البصرة وأكلت ب ١‏ نباج »- قرية بالبادية أحياها عبد الله بن عامر ؛ 
قاله الجوهريٌ ‏ » ثم أكلت أيضاً ب« ذات عرق )20 . وخرجت من ١‏ ذات 
عرق ) إليكم E‏ بأكلتي: ! لطئّ الأرض له ٠‏ أو لكونه لم 
يأكل الطعام ١‏ وكل منهما خارق للعادة فهو كرامة . 
جوع الطيور : وسمعته أيضاً ويقول : حدّئنا علئٌ بن النحّاس المصريٌ ؛ قال 1 حدَّثنا هارون 
ابن محمد الدقَاقُ ؛ قال : حدّئنا أبو عبد الرحمان بن الدرقش ؛ قال : حدَّثنا أحمدابن 
أبي الحواريٌ ؛ قال : سمعت عبد العزيز بن عمير ؛ يقول : تجوّع صنفٌ من الطير 
أربعين صباحاً . ثم طاروا فى الهواء 3 فرجعوا بعد أيام > فکان يفوح منهم 
ئحة المسك !!. 
فيه إقيارة إلى أن من ظال جوعة تطهّر من .وليه و فحت منه زانيعة طيبة : 
لما أدركه من كثرة * شغله بربّه » والطير في كلامه . . نزله في منزلة من يعقل 
فأعاد عليه ضميره ! 
يناقض العادة : وكان سهل بن عبد الله إذا جاح قويي ررر الجوع . وإذا أكل شيئاً 
زائداً على ما : تقوم به البُنية ضَعُفْلمضعغف أمعائه عن حملها الطعام . 
الربانيُ والصمدانيٌ : وقال أبو عثمان المغربيٌ : الربانعُ : المنسوب إلى الربٌ 
المالك : لا يأكل فى أربعين يوماً . والصمدانيث : المنسوب إلى الصمد : 


)0010 تقدمت القصة ص ٠١۷‏ , 
(؟) ميقات أهل العراق وما والاها ممايمرٌ بها وهى تبعد عن مكة 45 كيلا . 
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المقصود في الحوائج على الدوام » أو الذي لا يطعم . . لا يأكل فى ثما 
يوماً . فى ذلك دلالة على شرف الهمة وعلوٌ الدرجة . 


مفاتيح الدارين : وسمعث الشيخ أبا عبد الرحمان اللي رحمه الله ؛ يقول : سمعت 


محمد بن على العلويّ ؛ يقول : سمعت علي بن إبراهيم القاضي بدمشق ؛ يقول : سمعت 
محمد بن على بن خلف ؛ يقول : سمعت أحمد|بن أبي الحواري ؛ يقول : سمعت 
أبا سليمان الدّارانيَ ؛ يقول : مفتاح أعمال الدنيا الشبّع لاله يحرّك شهوته التي 
منها شهوة الفرج ٠‏ والعبد إذا تزوّج وسلم من الفساد . . كثرت كلفته » وإن 
جاءته أولاد فقد حصلت عنده الأعداء » وتوالت عليه جهة الفساد » قال تعالى 
إت من روجک وَأوَلددكُْ عَدُوًا کڪ اروشم 4 . و مفتاحٌ أعمال 
الاخرة الجوع للأنَه يحدّك للطاعة . 


مقدار الأكل : سمعت محمد بن عبد الله بن عبيد الله ؛ يقول : سمعت على بن الحسين 


الأرّجانىَ ؛ يقول : سمعث أبا محمد الإصطخريّ ؛ يقول : سمعثُ سهل بن عبد الله ؛ 
وقد قيل له : ( الرجل يأكل في اليوم أكلة واحدة ؟! ) فقال : هذا أكل الصديقين 
وهم من كملت رغبتهم في أحوال الاخرة . قال : فأكلتين يأكل ! قال: هذا 
أكل سائر المؤمنين . قال : فثلاثة يأكل ! قال : قل لأهلك إذا أكلت ثلاث 
أكلات يبنون لك معلفاً . شبّهه بالدوابٌ التي لا همّة لها إلا في كثرة الأكل 
والشرب التي هي سبب قَلَة الفهم . 


خطر الشبع : وسمعته أيضاً؛ يقول : حدَّئنا عبد العزيز بن الفضل ؛ قال : حدَّثنا أبو بكر 


السائح ؛ قال : سمعث يحبئ بن معاذ ؛ يقول : الجوع نور . لأنّه يسوق إليه بتفرغ 
القلب به للخيرات والشعب نار » لأنه يسوق إليها 2 لأنه إِنّما يكون عن قدَة 
الشهوة الحاملة غالباً على تناول الحرام والشهوة مثل الحطب مع النار يتولد 
منه معها الاحراق > ولا تطفأ ناره حنَّى يحرق صاحبه !. 


)۱( 


يقول : دخل يوماً رجل من الصوفية . . وعليه ثياب على شيخ . فقدّم إليه طعاماً 


يأكل فأكل ٠‏ فرأى قوّة همّته فيه فعلم أنه جائع . . ثم قال له ٠‏ منذ كم يوماً لم 


تأكل ؟. فقال : مذ خمسة أيّام . فقال: فما الذي حملك على جوع خمسة 


الاية E١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : التغابن 
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أيّام . وعليك ثياب وأنت شرةٌ في الأكل ؟ ! 


جوعك جوع بخل ؛ عليك ثياب وأنت تجوع !! ليس هذا جوع فقر ! وهو 

باليعا بن البو دان التي N pe OO ED‏ 
بأدب وقلة سَرّه » فاذب الشيخ بأن يكون جوعه جوع المساكين المختارين ؛ 

الأكل والعبادة: سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت محمد بن أحمد بن سعيد الرازيّ ؛ 
يقول : سمعت العبئّاس بن حمزة ؛ يقول : سمعت أحمد بن أبي الحواريّ ؛ يقول : قال 
أبو سليمان الدارانيث : لأن أترك من عشائي لقمة أحببٌ إلّ من أن أقوم الليل من أوَّله 
إلى آخره . لأنّ حال العبد مع الجوع في عبادته بعض الليل أقرب إلى الخشوع 
والتلڈذ بها من قيامه . . وهو شبعان كلَّ الليل . ؛ كما هو معروف عند أهله . 

شهوة الحلال : وسمعته أيضاً ؛ يقول : سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد الرازيّ ؛ يقول : 
اشتهى أبو الخير العسقلانوثٌ السمك سنين . . وقد كان ترك شهوته له ليعوّد نفسه 
ترك شهواتها ودام على ذلك 7 00 وهو يجاهد نفسه في أن لا يعطيها 
شهوتها › ولا يحل عهده مع الله تعالى . ثم ظهر له ذلك : السمك من 
موصع : وجه حلال » فأراد أن يأكل منه . فلما مذَّ يده إليه ليأكل منه . . 
أخذت شو كة من عظامه إصبعه فذهبت في ذلك يده ؛ تأديبا له » لعدم وفائه بما 
عزم عليه من ترك شهوته . فقال : يا ربّ ؛ هذا جزاءٌ لمن مد يده بشهوة إلى 
حلال | فكيف - والعياذ بالله يمن مد يذه ب بشهوة إلى حرام !؟. 

جزاء الشهوة : سمعت الأستاذ الإمام أبا بكر ابن فُوْرَك رحمه الله ؛ يقول : شغل العيال : 
الاشتغال بهم بكسب المال والقيام بحقوفهم نتيجة متابعة الشهوة بكسرها 
بالحلال › من الترؤّج ونحوه 0 فما ظئك بقضيّة شهوة الحرام : إذا أشغلتْ 
العبد شهوة الحلال في أعمال الدنيا عن أعمال الآخرة » فما ظنّك بمن أشغله 
فيها عن ذلك شهوة الحرام ؟!. 

يعاقب نفسه : سمعتُ رستم الشيرازيّ الصوفيّ رحمه الله ؛ يقول ؛ كان أبو عبد الله ابن 
خفيف فى دعوة إلى طعام » فم واحدٌ من أصحابه يده إلى طعام ‏ وفي نسخة : إلى 
الطعام - ليأكل منه قبل الشيخ لما كان به من الفاقة»: الحاجة . فأراد بعض 
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أصحاب الشيخ أن ينكر- وفي نسخة : ينكت - عليه لسوء أدبه » حيث مذدَّ يده إلى 
الطعام قبل الشيخ . فوضع بعض أصحابه شيئا بين يدي هذا الفقير » فعَلم الفقيرٌ 
أنه أنكر- وفي نسخة : نكت - عليه لسوء أدبه » بمد يده إلى الطعام قبل الشيخ . 
فاعتقد : عزم أن لا يأكل خمسة عشر يوما ؛ عقوبة لنفسه وتأديبا لها » وإظهاراً 
لتوبته- وفي نسخة : للتوبة - من سوء أدبه » وكان قد أصابته فاقة قبل ذلك حملته 
على مذ يده قبْل الشيخ » ولا حاجة لهذا » فقد قدَّم ما يغني عنه ! . 
مخيف الشيطان: سمعت محمد بن عبد الله الصوفيّ ؛ يقول : حدّئنا أبو الفرج الورثاني؛ قال : 
حدّئنا عبد الله بن محمد بن جعفر؛ قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ؛ قال: حدّثنا 
سليمان بن داود؛ قال: حدّثئنا جعفر بن سليمان؛ قال: سمعت مالك بن دينار؛ يقول: 
مَن غلب شهوات الدنيا''2 بكمال شغله بربّه .. فذاك هو الذي يَفْرَّق 
- يخاف » وفي نسخة : يفرٌ- الشيطان من ظلّه . كما قال الس اة لعمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه : «مَا سَلَكْتَ فَجَا إلا سَلَّكَ الشَّيْطَانْ فَجا غَيْرَ فَجكَ)0" . 


امتحان صوفيٌ : وسمعثهأيضاً ؛ يقول : سمعت منصور بن عبد الله الأصبهانرء ؛ يقول : سمعت 
أبا علو الروذباريّ ؛ يقول : إذا قال الصوفيٌ بعد خمسة أَيَام ( أنا جائع )فلا صبر 
له على الجوع .. فألزموه السوق وأمروه بالكسب”" . بخلاف من لم يقل 
ذلك ! إِمَا لتعؤّده الصبر على الجوع . أو لخرق العادة له في حصول قوته من 
غير كسب .. وهو المعبّر عنه # بير جساب * ؛ كما قالت مريم عليها 


ے ےت ورم داس یر و و م رصم ر 


د 7 ر مو 
السلام . . لما قيل لها # أف لل هنذا قالت هو من عند أله لن أله رذق من سسا َير 


م 


)١(‏ مراده بشهوات الدنيا ما يعم التشوف إلى جزاء الأعمال » إذ هو من نوع الحظوظ » وتلك 
الغلبة تثمر له الرضا بما يجربه الحق تعالى . . من عطاء ومنع وصكة وبلاء ؛ وغير ذلك » 
إذ لا ينفكٌ قدر الحىٌّ عن لطف ٠‏ وإنكار ذلك جهل بالعقليات والعاديّات والشرعيّات » إذ 
ما من بلاء إلا والعقل قاض بإمكان م فوقه » وما من بليّة إلا وهي مكفرة من ذنوب 
ااا د ترا ١‏ ار محنخة عبه عقاناً ( عروسى : 8/7 باختصار ) . 

(۲( أخرجه البخاري : 7787 » ومسلم : 7741-17 ؛ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(۳) تقدمت ص ۳٦۰‏ . 
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ساب 217 


۳ اا : سمعت الأستاذ أبا علوم الدَقّاق رحمه الله ؛ يقول حاكياً عن بعض المشايخ أنه 


إِنَّ أهل النار غلبت شهوتهم جميتهم عن المطاعم . . فلذلك افتضحوا 


ف أن حمي الله ميجار نه » فمن غلبت شهوته تقواته افتضح › 


ومن غلبت تقواه شهوته نجح . 


س e ١‏ قول ١‏ : قبل لبعضهم ( ألا تشتهي 21 . فقال: م 


par‏ . فقال : ( نعم أشتهي أن لا أشتهي 0 . ليس هذا تمن 
لرجوعه إلى شهوة الدنيا عما هو فيه من طاعة ريه . TE‏ 


اا س اا دغ ا ی ر و 


شغله بريه عن شهواته الدنيوية . 

وهذا كقول أبي يزيد لما سئل ( أين أبو يزيل ؟ )0 ع فقال : ( أين 
أبو يزيد ؟ أنا في طلب أبي يزيد ! رحم الله أبا يزيد . . ) فإنه إخبار عن كونه 
مشغولاً بربّه عن نفسه . وهذا أتوٌ مما قبله”" » لأنه إخبار عن عدم شهوته ؛ 
وذلك إخبار عنها » ولكنه أحتمى عنها !!. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


منصور ؛ قال : أخبرنا ابن مخلد ؛ قال : حدّئنا أبو الحسين الحسن بن عَمْرو بن الجهم ؛ 
قال : سمعت أبا نصر التمّار ؟ يقول : أتاني بشرٌّ ليلة ؛ فقلت : الحمد لله الذي جاء 
بك إلينا ! جاءنا قطن من خراسان ؛ فغزليُه البنت وباعَئْه . . واشترت لنا لحماً 
وجح اا وه الي سس ات كر 11ت قال : 
إني لأشتهي الباذنجان منذ سنين . . ولم يتفق بتّفق لي أكله !! فقلث له : إنَّ فيها : 
الطبخةٍ الباذنجانَ من الحلال ! فقال : حتّى يصفوّ لي حببٌّ الباذنجان ؛ بحيث 


الآية : ۴۷ ؛ من السورة التي ذكرت فيها مريم عليها السلام . 

انظر ما تقدم ص ۲۹۰ ت 

لفقد حظ النفس فيه » ووجوده في الأوّل ممنوعاً منه ( عروسي : ۸/۳) . 
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يكون أكلي له طاعة فآكله . 


وجبة صوفئٌ : سمعت أبا عبد الله بن باكويه الصوفيَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت أبا أحمد 


الصغير ؛ يقول : أمرني أبو عبد الله ابن خفيف أن أقدّم إليه كل ليلة عشر حبّات 
زبيب لإفطاره » فليلة من الليالي أشفقت عليه من ألم الجوع فحملت إليه خمس 
عشرة حبّة ! فنظر إلىَ كالمنكر عليّ ؛ وقال لي : من أمرك بهذا !!؟. : بحمل 
الزائد على العشر !! وأكل مما حَمَّله عشرَ حبّاتٍ وترك الباقي . فيه دلالة على 
كمال محافظته على ما حصل له مِن الاستقامة في أدب النفوس والاكتفاء 
باليسير » واعتياد التقلّل من الطعام ل . حبق اكتف شر 
حبّات زبيب في وقت إفطاره ! قيل : وربّما كان يتسحّر لصومه بمثلها ! . 


ثمن شهوة: سمعث محمد بن عبد الله بن عبيد الله ؛ يقول : سمعت أبا العبّاس أحمد بن 


01) 


محمد بن عبد الله الفرغاني ؛ يقول : سمعث أبا الحسين الرازيّ ؛ يقول : سمعتٌ يوسف 


إبن الحسين ا ؛ يقول7١)‏ الابيد يي عل ها 


من الشهوات إلا مرّة واحدة . . تمنث على خبزاً وبيضا ؛ ونا في سفر » فعدلت 
إلى قرية لأقضي فيها ما تمَنَهُ نفسي فقام لي واحد من أهلها وتعلّق بي ؛ وقال : 
هذا كان مع اللصوص . فضربوني سبعين ذُرَةٌ ! فعرفت أنه تأديب من ربّي 
لميلي إلى شهوتي » ثم عَرَفني رجل منهم ؛ سکره الله تعالى له . . لحسن 
سیرته ؛ وكمال معرفته بريه . ١‏ 

فقال : هذا أبو تراب النخشبيّ !! فأعتذروا إلىّ في ضربهم لي فحملني 
رجل منهم إلى منزله ؛ إكراماً لي ؛ وشفقة علي . وقدّم إليّ خبزاً وبيضا !! 
فقلت لنفسي : کلي ما تمتيتيه - وفي نسخة : کل - بعد سبعين درّة !! قاله توبيخا 


لها . والله أعلم . 


تقدمت هذه الحكاية ص 17 ؛ غير أنَّ في ذكرها ها هنا نوعَ مغايرة . 
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١‏ باب الخشوع والتواضع 


وسيأتي بيانهما . . وكلّ منهما محمود''' . 


عر 
ري سمي 


فلاح الخاشعين : قال الله عنَّ وجل ل مَدْ ألم الْمُؤْمئُونَ 0 لذن هم في صَلاتيم حَشِعون 74" 


وقال تعالی ویوا رتا رهما ركاف ا شووت 4 : في الصلاة 


وغيرها . 


الكبر والحمال : أخبرنا أبو الحسن عبد الرحيم بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ؛ قال : 


(۱) 


(۲) 
(¥) 
(€) 


أخبرنا أبو الفضل سفيان بن محمد الجوهريٌ ؛ قال : حدّثنا علي بن الحسن ؛ قال : حدّثنا 
يحبى بن حمّاد ؛ قال : حدّثنا شعبة ؛ عن أبان بن تغلب ؛ عن فضيل الفقيمي ؛ عن 
إبراهيم النخعي ؛ عن علقمة بن قيس ؛ عن عبد الله بن مسعود ؛ عن التب يل أنه قال : 
« لآيَدْخُلُ ألجَنة مَنْ في قلَبه مِثْقَالُ ذَرَةِ مِنْ كِبْر : لا يدخلها أبداً . . إن كان 
الكِبْر كُفْراً ؛ كأن تكبّر على نبيّ . وإلاً فلا يدخلها مع الفائزين › ولا َدْخُلُ 
آلثارَ مَنْ في قلْبِهِ مِفْقَالُ ذَرَةٍ منْ إِيْمَانِ »!2 : لا يدخلها دخولَ خلودٍ » لما صح 
أن طائفة من المؤمنين يدخلون النار ؛ ثم يخرجون منها بالشفاعة ٠‏ فقال رجل 
لما سمع ذلك : يا رسول الله ؛ إِنَّ الرجل يحب أن يكون نوتم اوا 


فائدة : من أسباب الخشوع والتواضع شهود إحاطة العلم القديم بسائر الكائنات وشهود 

جلال عظمة الذات والصفات ( عروسى : "/9) . 

الآيتان : ١‏ و ؛ من السورة التي ذكر فيها : المؤمنون . 

الاية 98 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنبياء . 

آخرجه مسلم : ۱٤۸‏ ۔ ٩۱‏ ؛ عن ابن مسعود بتقديم وتأخير مع ذكر « حبة من خردل » بدل 

( ذرة »4 . 

وانظر ما تقدم تخريجه عن الطبراني في « الصغير ٠‏ ص 557 . 

وقوله لا يدخل الجنة . . وذلك من الوعيد الشديد المفيد أن الكبر ؛ وإن قل فهو من الكبائر 

٤ (1۰/۳ 1 عروسي‎ ( 

VV 


www.dorat-ghawas.com 


حسنة : أهو من الكبر ؟! فقال : ١‏ إن ألله تَعَالئْ جَمِيْلٌ ب يحب ألجَمَالٌ . فليس 
ذلك بكبر , إذ الكِبرُ كائن ين بَطرٍ ألحَق : رده وإبطاله » وَعَمْص آلئّاس» : 
احتقارهم » ولأنّه عبارة عن تعاظم العبد على غيره » وما ذكر ليس كذلك » ٠‏ بل 
فيه إظهار النعمة » وهو مطلوب . 

والخبر رواه مسلم بلفظ  :‏ الكبرُ بطر ألحَقّ وغَمْط آلنّاس »0 . وهو 
بمعنى (غْمْص ) . والكبر ضدٌ التواضع . و مَنْ تَوَاضَعَ لل رَفَعَهُ آله » وَمَنْ 
كير وضَعَة أنه )290 . 


أخلاق الني عله : وأخبرنا على ؛ بن أحمد الأهوازيٌ ؛ قال : أخبرنا أحمد بن عبيد البصريٌ ؛ 


قال : حدَّئنا محمد بن الفضل بن جابر ؛ قال : حدّثنا أبو إبراهيم ؛ قال : حدّئنا على بن 
مسهر؛ عن مسلم الأعور ؛ عن أنس بن مالك ؛ قال : كان رسول الله ل يعوه 
المرضى . ويشيع الجنائز ٠‏ ويركب الحمار ٠.‏ ويجيب دعوة العبد » وكان يوم 
بني قريظة والنضير راكباً على حمار مخطوم بحبل من ليف ؛ وعليه إكاف : 
: َ 
٠‏ ی 0) 
بر دعه س ے . 


ثم بين | لخشوع والتواضع بقوله : : 


ال بع والتواضع : الخشوع الانقياد للحق : السكون إليه وقبوله إذا سمعه من أيٍّ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


قائل كان . والتواضع هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم من 
الحاكم ؛ وهو أعمٌ من الخشوع , لأنّه يستعمل فيما بين العباد ؛ وفيما بينهم 
وبين الرّبّ ٠‏ بخلاف الخشوع . . لا يستعمل إلا في الثاني ٠‏ فلا يقال ( خشع 
العبد لمثله ) . . ويقال ( تواضع له ) . 


أخرجه مسلم : 91-141 ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
أخرج مسلم : ۲٥٣۸۸ - ٩‏ . والترمذي : ٠١795‏ . وابن خزيمة : 575778 . وأحمد : 
5 30 ؛ أبي هريرة رضي الله عنه : ١‏ ما نقص مال من صدقة . . . وما تواضّع أَحَدٌ لل إلاً 
رَْعَهُ 4 وللطبراني في ١‏ الأوسط » : ١‏ مَنْ تواضع لأَحِيْه آلمُسْلِمٍ رَفَعَهُ أله وَمَن أَزتَقَعَ 
عَلَيْه وَضْعَهُ أنه » . وشواهده كثيرة . 
أخرجه عبد بن حُمَّيد : 1774 » والترمذي : ٠١17‏ » وفي « الشمائل ٠۲١ : ٩‏ . وابن 
ماجه : ٤۱۷۸ - ۲۲۹٩‏ والبغوي في « الأنوار» : “٥۵‏ و« شرح السنة» : ۳٣۷۳‏ » 
وأبو الشيخ في « أخلاق النبي کي ٩‏ : ۲ 
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أوَل الدّين : وقال حذيفة : أوَّل ما تفقدون من دينكم الخشوع في العبادة وقد ظهر 
ذلك ظهوراً كثيراً ؛ حتّى صارت أكثر الصلوات تجري على حكم العادات . 

همّة الخاشع : وقدسئل بعضهم عن الخشوع ؛ فقال : الخشوع قيام القلب بين يدي 
الحقٌّ تعالى بهم مجموع : بهمّة عظيمة بحيث يعبد الله كأنّه يراه . 

همّة الخشوع : وقال سهل بن عبد الله : من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان . بل يفرٌ 
منه كما كان يفرٌ من عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه“ . 

علامات الخشوع : وقيل : من علامات الخشوع للعبد أله إذا عُْصيّ ؛ أو خولف ؛ 
أو رُدَّ عليه في شيء لم يتغيّر عن حاله ؛ بل يبادر إلى أن يستقبل ذلك بالقبول 
ممن فعل به ذلك . 

الخشوع والنظر : وقال بعضهم : خشوع القلب . . لكونه مفضياً إلى معرفة العبد 
رؤية الله إيَاه قيذ العيون .. بل وجميع الجوارح عن النظر إلى المشتهيات 
والوقوع في المنهيّات . وشغلها بأنواع الطاعات . 

قلب الخاشع وشهواته : وقال محمد بن علي الترمذي : الخاشمع مَن خمدت نيران 
شهواته ٠‏ وانکسرت جوارحه عن السعي فيما لا يرضاه ربّه » وسكن دخان 
صدرهء وأشرق نور التعظيم في قلبه فماتت بذلك شهواته » وحبي قلبه فخشعت 
-: من اتصف بذلك خشعت _جوارځه لكمال معرفته بربّه» وهذا معنى قوله يلل 
لمن رآه يعبث في الصلاة بلحيته : « لو حَشَّعَ قَلْبُ هذا لخَشَّعَتْ جَوَارِحْهُ 2 : 
لو استشعر أنه تعالى يسمعه ويراه . . تأدّب في نفسه وقلبه وجوارحه . 

الخشوع والقلب : وقال الحسن البصريٌ : الخشوع الخوف الدائم اللازم للقلب . 
هذا إنما هو سبب الخشوع . فإن العبد إذا خاف سببا بَعْد عنه وخشع : سكن 
عن طلبه . 


(۱) شاهده ما تقدم تخريجه من قوله كك : « ما سلكت فجَاً . . . 1 ص٤۷٤‏ . 
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مشية الخاشعين : وسثئل الجنيد عن الخشوع ؛ فقال : هو تذلّل القلوب لعلاَم 
الغيوب . وإنَّما تذْلَلٌ لمن علمثٌ كماله واقتداره على نفعها وضررهاء. 
لْأَرْضٍ هَوْيَا274 : برفق » بلا تكثّر ولا إعجاب » وهو المراد بما ذكره بقوله : 
سمعتٌ الأستاذ أبا علو الدَقّاق رحمه الله ؛ يقول : معناه متواضعين متخاشعين . 
وسمعتّه أيضا ؛ يقول : هم الذين لا يستحسنون استحسان تعجّب ششسع 
نعالهم . . إذا مشوا . الشِسّْع . أحد سيور النعل » وهو مثال . 
موضع الخشوع : واتفقوا على أن الخشوع محله القلب . ورأى بعضهم رجلاً 
منقبض الظاهر منكسر الشاهد : غاضٌّ البصر قد زوئ : جَمَع منكبيه . فقال 
له : یا فلان ؛ الخشوع ههنا » وأشار إلى صدره . . لا ها هنا » وأشار إلى 
منكبيه . فالمطلوب خشوع القلب . . لا تكلّف الجوارح » كما دلَّ عليه حال 
الرجل المذكور » ومتى خشع قلب العبد تبعه الجوارح بالانكسار والتذلل . 
ولهذا رُوي أنّ النْبِئَ يه رأى رجلاً يعبث فى صلاته بلحيته ؛ فقال : ١‏ لَوْ 
حَسَمَ لب هذا لَحَشَعَتْ جَوَارحُهُ » . 
شرط الخشوع : وقيل : شرط الخشوع الكامل بأن يُحضر العبد قلبه ويستغرق في 
الصلاة أن لا يعرف المصلى من على يمينه ؛ ومن على شماله ؛ ومّن على 
غيرهما ! ومّن كمّل حضور قلبه في صلاته ومناجاته لربّه . . حَسّن منه أن يقول 
لمن معه في الصلاة ( السلام عليكم ) » لأنه كان غائبا ثم قدم عليهم » وإلآ . . 
فمن هو حاضر ببدنه بين يدي الله وقلبّه مغرق فيما يحيّه ويهواه ؛ فلم يغب عن 
من معانيه : ويحتمل أن يقال : الخشوع إطراق السريرة بشرط الأدب بمشهد الحق 
تعالى ؛ والحضور معه . 


. الاية : 57 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الفرقان‎ )١( 
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من معانيه : أو يقال : الخشوع وك يَرِدُ على البدن ناشئاً من القلب عند اطلاع 
الرتٌ . أو يقال : الخشوع ذوّبان القلب ؛ وانخناسه عند سلطان الحقيقة : 
كمال الحال . 

من معناه : أو يقال : الخشوع مقدّماث عَلبات الهيبة من الحقٌ . 

اا و ا و ا ا 
وكلها ترجع إلى تغيّر القلب وتذلّله وسكونه ؛ بأن يستشعر نظر الحقٌّ إليه ؛ 

حتى لم يَبْقَ فيه وُسّْع لغير ما هو فيه . وهذه الحالة أعلى رتب الخاشعين . 

مرآة الخشوع : وقال الفضيل بن عياض : كان الشأن عند السلف يكره أن يُريَ الرجل 
غيرّه من الخشوع أي : خشوعه ‏ أكثر مما في قلبه .. إذا لم يعجز عن 
إظهاره » وإلا ! فلا يكره ذلك لعجزه عن كتمه » فالعبد متى كان قادراً على 
كتم الأحوال الغالبة على القلوب ؛ ولم يكتمها . . كان مرتكباً مكروها . بل إِنْ 
أظهرها رياءً ؛ أو تشبّعاً بما لم ينله ٠‏ فهو مراء كذّابٌ » وقد قال 6 ' 
و مُتَشَبعُ بمَا لم يَتَلّ كلآبس ثوْبَئ زُورٍ 6< '» ومتى لم يقدر على كتمها ؛ بأن 
غلبت عليه بحيث أثّرت في جوارحه بغشيانٍ ؛ أو صياح » أو بكاء . . لم يكره 
له عدم كتمها لعجزه . 

واضع نفسه : وقال أبو سليمان الدارانينٌ : لو اجتمع الناس على أن يضعوني عن 
قَذْري كاتضاعي عند نفسي لما قدروا عليه » لأنْ اتضاعي مع الحقٌّ والخلق في 
غاية الكمال . وهذا إِنَّما قاله . . ليُقتدئ به فيه ؛ لا لرياء ونحوه . 

رفعة بأنضاع : وقيل : من لم بِتضعْ عند نفسه . . لم يرتفع عند غيره . لأنّ مَن لم 
يتضع لم يعرف قَذْر نفسه . ورجا طهر مه الكبر علي الناس ! فينزل قدره 


م > بخلاف من اتضع عند نفسه ؛ فإنّه يرتفع عند غيره » لخبر : ” مَنْ 
642 


س ر سير 


تَوَاضَعَ للهررَ 


فعه الله ) 
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ِ 2 
مسحد أمير : وكان عمر بن عبد العزيز لا يسحد فى الصلاة إلا على التراب . لكمال 
مآل المتكم : أخبرنا علنٌ بن أحمد الأهوازيٌ ؛ قال : حدّئنا أحمد بن عبيد البصريٌ ؛ قال : حدّثنا 
إبراهيم بن عبد الله ؛ قال : حدَّئنا أبو الحسن علي بن يزيد الفرائضيٌ ؛ قال : حدَّئنا محمد بن 
كثير .. وهو المصيصئيٌ ؛ عن هارون بن حيّان ؛ عن حصيف ؛ عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما ؛ قال : قال رسول اله ل  :‏ لا يَدْخُلُ ألجئة مَنْ كانَ فى قَلبهِ مِتْقَالُ 

حَبَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كبر ' . تقدَّم الكلام عليه"'' . 
الجبل المتواضع : وقال مجاهد رحمه الله : لما أغرق الله سبحانه قوم نوح شمخت 
َ ٍِ ٍ ف 
الجبال غير الجودي : ارتفعت وتواضع الجوديٌ ‏ جبل بالجزيرة بقرب 
الموصل ‏ : قصّر إلى وجه الأرض . . فجعله الله سبحانه وتعالى بتواضعه قراراً 
.ىه رم رر ع د عمل 
لسّفينةٍ نوح عليه السلام . بقوله تعالى « وأستوتعل ألبودِيّ 4 : وقفت على 
الجوديّ » لأن من تواضع لله رفعه » فالجوديٌّ لما لم يَرَ نفسه أهلاً لحلول النبيّ 
والمؤمنين عليه . . أعطاه الله تلك المنزلة . 

وفيه دلالة على جواز خلق الحركات فى الجمادات . 

الأمير المتواضع : وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسرع في المشي ؛ ويقول : 
وتواضع !! لأن إسراع عمر رضي الله عنه كان كذلك . 

خدمة أمير : وكان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه د يكتب ليلة شيئكا . . 
وعنده ضيف فكاد السراج ينطفىءٌ ! فقال الضيف : أقوم إلى المصباح 


)١(‏ ص۷۷٤‏ . وحاصله أنه قد يكون كفراً ؛ أو فسقاً » فعلى الأول لا يدخل الجنة أصلاً لخلوده 
في النار » وعلئ الثاني لا يدخلها مع السابقين » بل بعد نار التطهير ؛ إن لم يصادفه العفو 
( عروسي : ۱۳/۳) . 
(۲) الاية ٤٤‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : هود . 
AY‏ 
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فأصلحه !؟ إستأذنه في ذلك ! لأنه لا ينبغي للضيف أن يتصرّف في دارٍ مَن 
أضافه إلا بإذنه . فقال له : لا ؛ إذ ليس من الكرم والأخلاق المحمودة 
استعمالٌ الضيف ٠‏ بل إكرامه . لخبر ١‏ مَن كان يُؤْمِنُ بالل م ألآخر . 
فليكرمْ ضيه . قال »+ خا الدلار يلف 6ل لا؛ هي : نومت أل وة 
نامها الليلة » فلا تشوّش عليه نومه . فقام عمر إلى الب( التي فيها الڏهن 
وجعل الدّهن واو يوي وردّها مكانها ثم جلس . 

فقال له الضيف : قمت بنفسك ؛ يا أمير المؤمنين !! متعجّبا من ذلك › 
لمخالفته عادةً الولاة ؛ فضلا عن الخلفاء . فقال له عمر : ذهبت وأنا عمر . 
ورجعت وأنا عمر !! : ما نقص مما أنا عليه شيء . 


وفيه دلالة على كمال تواضعه وبعده عن رؤية النفس وكمالها . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


البعير . بُ البيت رکه ويخصف التعل ‏ : يخرزها› ويرقع الثوب : 
r‏ > ويطحن معه إذا أعيا تعرا . 

وكان لا يمنعٌه الحياء أن يحمل بضاعته من السوق إلى أهله » وكان يصافح 
الغنىَ والفقير › ٠‏ ويسلم مبتدئا على من :. يستقيلة . . من حر أو عبد . ولا يحقر 
ما دُعي إليه من المطاءم ونحوها ؛ ولو إلى حَشّف0© الثمر . 

وكان هيّن المؤنة » لين الخلق ؛ كريم الطبيعة ؛ جميل المعاشرة ؛ طلق 
ا كوو ا اعرسم 
يتأ قط من شبع ٠‏ لاله لم يشبع قل ولم يمد يده ولا غيرها©)! لى الطمع : 

في ذلك دلالة على كمال تواضعه كَكِةِ مع أنه أشرف الخلق !! وعلى أن 


متفق عليه عند البخاري : 1٠1۸‏ ؛ ومسلم : ٤۷-۷١‏ ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه بزيادة . 
ف التهر : ردة . 
كعينيه ؛ أو قلبه » وهو التمني ونحوه . 


AY 
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تعاطيّ الأسباب لا ينافي التوكّل ؛ ولا المقامات العالية . 

قَدَاء وقرّاء : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمى رحمه الله ؛ يقول : سمعت عبد الله بن 
محمد الرازيّ ؛ يقول : سمعت محمد بن نصر الصائغ ا و د ا 
يقول : سمعت الفضيل بن عياض ؛ يقول : قُرَّاء الرحمان عزَّ وجل أصحاب خشوع 
ونواضع » لعلمهم بالل ويأنفسهم ويما كأفهم به مولاهم . . . من القيام بحن 
وبعجزهم عن ذلك . وقرّاء القضاة : الولاة أصحاب عُحُب وتكيّر غالباً » لأن 
غالبهم د يتقرّب منهم لينال من دنياهم ويعظّم جاهه وينقّذ كلمته . 

التواضع والفضيل : وقال الفضيل أيضا : من رأى لنفسه قيمة يفضل بها غيره ليتكبّر 
عليه . . فليس له في التواضع نصيب . وسئل الفضيل عن التواضع ؛ فقال : 
تخضع للحق وتنقاد له » وتقبله ممن قاله ؛ صغيراً . . أو كبيراً » شريفا . . أو 
وضيعاء حرًا .. أو عبداً . ذكراً . . أو غيره؟ ؛ نظراً للقول ؛ لا للقائل › 
فهو إنما يتواضع للحقٌّ وينقاد له . 

من ثمرة التواضع : وقال الفضيل أيضا : أوحى الله سبحانه إلى الجبال 8 إن مُكَلَم 

وَاحد 7 كُمْ نيا 4 ٠‏ فتطاولت الحبال ترفعت ؛ غير طور سيناء . 
وتواضع طور جياه . فكلّم الله سبحانه عليه موسى لتواضعه . 
فيه دلالة على جواز خلق الحياةة والفهم والإخبار والحركات 

في الجمادات ! . 

التواضع والجُنيد : سمعث محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعت علي بن أحمد بن 
علٌ بن جعفر ؛ يقول : سمعت إبراهيم بن فاتك ؛ يقول : سئل الجنيد عن التواضع ؛ 
فقال : هو خفض الجناح للخلق » ولين الجانب لهم ليقربوا منه فينتفعوا به . 
ويكون بحيث إله . .. إن اذاه غير اذ حملها ۽ فلا یزاحذه بها . 

اصطفاء قلب : وقال وهب : مكتوب في بعض ما أنزل الله تعالى من الكتب : 3 إو 
َخْرَجْتُ اَلدَرَ : بني آدم من صلب آدم فلم أجذ قَلباً أَشَدَ تَوَاضْعَاً مِنْ قَلْب مُوسَ' 


(۱) شامل للأنثى ء والخنثى . 
A4‏ 
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وا يو العا ا 


من التواضع : وقال ب المبارك : ا الأغنياء ؛ والتواضع للفقراء من 
التواضع . الغرض منه التنفير عن التواضع للأغنياء لديناهم ٠‏ وإلا فالتكثر 
مذموم لكل أحد . . فقيراً كان ؛ أو غنيّا » والتواضع محمود لكل أحد» 
فالمذموم منه التواضع للأغنياء لدنياهم ؛ وللفقراء لفقرهم » والمحمود 
التواضع لله . . سواء كان مع الأغنياء أم الفقراء . 

كمال التواضع : وقيل لأبي يزيد البسطامي ( متى يكون الرجل متواضعا كاملا ) ؛ 

: إذا لم يَرَ لنفسه مقاما . . ولا حالاً يفضل بهما غیره » ولا يرى أنَّ في 

لخاق من هو شو مت . اکال شغ بره" . فلا يرى لنفسه قَذْراً . 

وقيل : التواضع نعمة عظيمة ؛ لما يترتب عليها في الآخرة والدنيا » لكن أكثر الناس 
لا يعدُونه نعمة » بل مذلّة وقلّة همّة . ولهذا لا يحسد عليها ٠‏ إذ الحسد 
لا يكون إلا على النعم المعروفة للحاسد . والكبر لكونه مذموما محنة وبلبّة 
لا يرحم عليها » إذ الرحمة . . إِنّما تكون على المصاب المتواضع » والعرٌ في 
التواضع ؛ لا في الكبر » فمن طلبه في الكبر . . لم يجده . 

الشّرّف والحريّة : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلّمِيَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت أبا بكر 
محمد بن عبد الله ؛ يقول : سمعت إبراهيم بن شيبان ؛ يقول : الشرف في التواضع ؛ 
وإن كان صاحيّه جليلَ القدر لاعترافه كمال العبوديّة » ولخبر ١‏ مَنْ تَوّاضع لله 
رَفْعَهُ 4 والعرٌ في التقوى » اة التي توجب عدم المزاحمة 
على الأراذل في الأرزاق ذ فى القناعة بما في اليد . وفي ذلك أنشدوا : 

أَطَعْتُ مَطامِعي بدني وَلوْ أي قَبِعْتٌ لكَنْتُ حُرًا 

أعرٌ الخلق : وسمعته أيضا ؛ يقول : سمعت الحسن الساويّ"'' ؛ يقول : سمعت ابن 

الأعرابيّ ؛ يقول : بلغني أن سفيان الثوريّ قال : 


و و ع 
أعرّ ١‏ لخلق خمسة انفم : ١‏ عالم زاهد فى الدنيا . و7" فققيهة صوفرة ( 
01١‏ نسبة إلئ ١‏ ساوة » ؛ مدينة معروفة بين الرَّيّ وهمذان . وقد وقعت في (ح ) : الشاوي 
بالمعجمة ؟!. 
AO‏ 
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و" غننٌ متواضع ٠‏ و4- فقيرْ شاكر . وه شريف سُنيحٌ ١‏ لأن مَّن غلب عليه 
شيء أمتنع عليه المصير عادة إلى ضدَّه ؛ فالجمع بينهما عزيز شريف . 
إيضاح : ف ١‏ الغالب على العالم معرفة وجوه الاستدلال » فهو كامل معظّم عند 
الناس » ومن كان كذلك بعد عن الزهد في الدنيا » لأنه غارق في معظمها . . 
وهو الجاه » ولهذا قيل : آخر ما يخرج من رؤس الصدّيقين حبٌ الرياسة . 
و7 الغالب على الفقيه معرفة الأحكام .. ورجوع الناس إليه فيها . 
فيغلب اختلاطه بهم ٠»‏ والصوفيٌ منقطعٌ بقلبه عنهم مشغول بربّه › 
و" الغالب على الغنيٌ الشرف والتكيّر ؛ فيبعد عليه التواضع › 
و٤-‏ الغالب على الفقير الصبر على عدم النعم الدُّنيويّة مع المشقّة فيبعد عن 
الشكر عليها لفقده لها » 
وه الغخالب على الشريف المنتسب لأولاد الى ييل من أولاد فاطمة أنه 
لا یعظّم آبا بکر وعمر رضي الله عنهما حن تعظیمهما" فلا يكون سنا . 
الأحسن والأسمج : وقال يحيى بن معاذ : التواضع حسن في كل أحد » لكنه في 
الأغنياء أحسن . والتكبّر سَمْجٌّ : قبيح في كل أحد » لكنه في الفقراء أسمج : 
أقبح . وذلك لوجود أسباب التكثّر في الأغنياء .. من المال والجاه 
وغيرهما ؛ وفقدهما في الفقير » فكان تواضِمٌ الأغنياء أحسنَ من تواضع 
الفقراء » وتكيّرٌ الفقراء أقبحَ من تكثّر الأغنياء . 
من التواضع : وقال ابن عطاء : التواضع قبول الحقٌّ ممن كان .. صغيراً ؛ أو 


)١(‏ إن كان جاهلاً متعصباً . أما العلم المنصف فشأنه ما قاله الإمام الجليل جعفر الصادق رضي 
الله عنه « . . . ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر فأنا منه برية وكذلك أدركنا سلفنا » . 
وهو يشير بذلك إلئ ما قاله أبوه الإمام الجليل محمد الباقر رضي الله عنه ؛ وقد سكل عن 
أبي بكر وعمر ؛ فقال : والله ؛ إني لأتولاهما وأستغفر لهما » وما أدركت أحداً من أهل 
بيتي إلا وهو يتولاهما . أما جدُهم الجليل رضي الله عنه وكرّم وجهه فقد كان يرئ المشي 
وزاء التجتازة فقيل له إن أنا بكر ورغمر يمشيان أنافها . فقال:( يكت الله ليما > وانيها والله + 
لخير هذه الأمة ٠‏ ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبًا أن يسهّلا علئ الناس ) . 
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كبيراً . . إلى غير ذلك مما مرّ نظيره » وهذا معلوم من ذاك . 

هكذا أمرنا : وقيل : ركب زيد بن ثابت بغلته بعد ما صلى على جنازة . . فدنا ابن 
عبّاس منه ليأخذ بركابه . فقال له ( مه ! ) : أكفف عن هذا يا ابن عم رسول 
الله يلِ !! فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا : نكرمُهم ونجلّهم . . فأخذ 
زيد بن ثابت يد ابن عباس - وفي نسخة : فقال زيد بن ثابت : أرني يدك . 
فأخرجها إليه ‏ فقبّلها ؛ وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله ية . 
ظاهره أنه فعل ذلك مكافأة لما فعل معه »> حيث قبّل يده التي أمسك بها 
الركاب . ويحتمل أنه فعل ذلك خوفا من دخول آفة الكبر والعجب عليه . 
فيكون تعظيما . . لا مكافأة » ويحتمل أنه فعل ذلك للأمرين معاً !! . 

زهقٌ الأمير : وقال عروة بن الرُبَيْر رضي الله عنه : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . . وعلى عاتقه قِرْبةٌ ماء ! فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ لا ينبغي لك هذا ؟ ! 
فقال : لما أتاني الوفود سامعين مطيعين .. دخلث في نفسي تَخُوةٌ : كبر 
وعظمة ؛ فأحبيثٌ أن أكسرها وأوَّدّبَها . وهكذا دأب الصالحين إذا رأوا من 
أنفسهم شيئا لا يليق أدّبوها بمخالفة الهوى وتحميلها الأمور الشاقّة . ومضى ‏ 
بالقرْبة إلى حُجْرة أمرأة من الأنصار فأفرغها في إنائها !! . 

طرقوا للأمير : سمعت أبا حاتم السجستانيّ ؛ يقول : سمعت أبا نصر السرّاج الطوسيّ ؛ 
بقول : رئي أبو هريرة ؛ وهو أمير المدينة . . وعلى ظهره حزمةٌ حطب . . وهو 
يقول ( طرّقوا : وسعوا الطريق للأمير » ! وهو نظير ما مرّ عن عمر أنفا . 

وقال عبد الله الرازيٌ : التواضع ترك التميبز في الخدمة ؛ بأن لا يميز بين 

الصنعة الرفيعة والوضيعة » ولا بين كون المخدوم حرا وكونه عبداً » ولا بين 
كونه فقيراً وكونه غنياً . 

حلاوة الخدمة : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعت محمد بن أحمد بن 
هارون ؛ يقول : سمعت محمد بن العبّاس الدمشقيّ ؛ يقول : سمعت أحمد بن 
أبي الحواريٌ ؛ يقول : سمعت أبا سليمان الدارانئّ ؛ يقول : من رأى لنفسه قيمة 
يفضل بها غيره . . لم يذق حلاوة الخدمة . إذ لا يذوقها إلا مَن كَمُل 
إخلاصه ؛ ورأى توفيقه للخدمة من جملة النعم عليه ! وذلك مفقود فيمن رأى 
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كبر التواضع : وقال يحيى بن معاذ : التكبّر على مَن تكبّر عليك بماله : إعراضك عنه 
تواضعٌ. لأنّك صكَّرت ما صكَّره الله تعالى . . حيث لم تلتفت إلى تكبر المتكبّرين . 

امیا الخال :"بال اترا رس لذ > الي في لعي يصيقي بقدرها ؛ 016 
ما يحصل لي من الخير منها ؛ وبعجزها عن قيامها بما عليها لربّها ؛ وبسر 
نقضها لعهدها عطّل ذَُلّ اليهوه . المذكور في قوله تعالى لطر عي اة 
بن مَانْقِهوًَ274 فهم أذلٌ الخلق . 

والمعنى : ذليَ في نفسي أعظم من ذل اليهود في أنفسهم. ٠‏ لأن ذلهم 

هْرِيٌ » وذلي عن علم بما عليه نفسي من النقص » وهذا لا يلزم منه جحده 
لفضل ربّه عليه » لأنَّ ما ذكر من الذَّلُّ بالنظر لنفسه » وما هو فيه من الفضل جار 
عليه من ربّه ! فهو ذليل عزيز . 

شاهد الشبلوت : وجاءه ‏ أي : الشبليئٌ -رجل فقال له الشبليئٌ : ما أنت ؟ : ما حالك 
-وفي نسخة : من أنت ؟-فقال : يا سيّدي النقطة ‏ أي : حالي . أو : أنا 
كالنقطة -التى تحت الباء . فكما أنها دليل على معرفتها وتمييزها عن غيرها . 
كذلك حالي . أو آنا كسائر المخلوقات دليل على محدثي . فقال له : أنت 
شاهدي : حاضري . يعني : حالك مستقيم ما لم تجعل لنفسك مقاما !!. 

دخول هذا في التواضع من حيث إن المسؤول جعل نفسه كالنقطة التي 

تحت الباء . . دون التي فوق الحروف فنرّل نفسه . . ولم يَرّ لها قدراً . 

من المتواضع : وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما : من التواضع أن يشرب الرجل من 
o‏ بقيّة مشروب أخيه . إذ لا يأنفَ من ذلك إلا المتكبّرون » ولو حَسَن ظنٌ 
العبد شرب من سؤر كلّ شارب من المسلمين ٠‏ لأنْ الولاية مخفيّة فيهم . 

سلام أبناء الدنيا : وقال بشر ؛ تأديبا لبعض أصحابه . . لما لما رآهم يسلّمون على أبناء 
الدنيا لدنياهم ويعتلُون بأنَّهم إنّما يقصدون الزيارة : سلّموا على أبناء الدّنيا بترك 
السلام عليهم . يعني : ترككم السلام عليهم أسلمٌ لكم من السلام عليهم على 
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الوجه المذكور » لأنه حينئذ ليس بطاعة ٠‏ بل فيه خطر . 

الظنَّ الصحيح : وقال أبو صالح شعيب بن حرب : بينا أنا في الطواف إذ لكزني 
إنسان بمرفقه ! فالتفثٌ إليه . . فإذا هو الفضيل بن عياض . فقال : يا أبا 
صالح ؛ إن كنت تظن أله شهد الموسم یک ی ا 

فيه دلالة على كمال معرفة الفضيل بنفسه ؛ وبأنه لا يعتمد على عمله › 

فلما كان بهذه الصفة وظنّه بالناس حسنا . . ننّه أخاه شعيبا على ذلك ليكمّل 
تواضعهما مع كمال أعمالهما . 

تكبّر الوضيع وقال بعضهم : رأيث في الطواف إنساناً من عمّال الخليفة بين 
يديه جماعة شاكريّه : يشكرونه ويمدحونه وهم بأمره يمنعون الثناس لأجله 
عن الطواف . أمرهم بذلك تكثّراً ؛ لئلا يخالط الفقراء . ثم رأيته بعد ذلك 
بمدّة على جسر ببغداد يسأل الناس شيئاً فعجبث منه » ففهم عني ذلك وبيّن 
لي السبب » فقال لي : أنا تكبّرثُ في موضع يتواضع الناس هناك - يعني : 
فيه - فابتلاني الله سبحانه بالتذلّل في موضع يترفّع فيه النّاس ؛ حيث نقم عليه 
الخليفة لما وصل إليه ببغداد وسلبه جميع هو فيه » وصار فقيراً يسأل الناس . 

تأنيب متكبّر : وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنَّ ابنأ له اشترئ فضا 
خاتم يلبسه بألف درهم » فكتب إليه عمر : بلغني أنّك اشتريت فضّاً بألف 
درهم جال المتكّرين !! فإذا أتاك كتابي هذا . . فبع الخاتم ٠‏ وأشبع 
بثمنه ألفت بطن . فإنّه أفضل لك عند الله »> واتخذ خاتماً من درهمين 
فأقلَّ . واجعل فصّه حديداً صينياً ؛ نسبة إلى صين : بلدة . 

وذلك أنه أثبت للنقش عليه لصلابته » واكتب عليه ( رحم الله 0 

عرف قدر نفسه ) لتتذكر به كلما رأيته و وتتواضع لرئّك 2 .0 
لار ل ي دال ای ار 
بفعل الخير الذي فيه تواضع ؛ ليقابل الشد بالخير فيمحوَ أثره . 

معرفة النفس : وقيل : عُرض على بعض الأمراء مملوكٌ ليشتريّه بألوف دراهم . 
فلما أحضر الثمن للبائع استكثره ؛ فبدا له في شرائه : نشأ له فيه رأي ؛ 


اشترني . فا في بكل ألف درهم من هذه الدراهم خصلة تساوي أكثر من 
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ا ا ۲ ا ار ا اا 
أتككر . فاشتراه . 
فيه دلالة على أنَّ معرفة قدر النفس من أفضل الخصال التى تقصّد فى 
الإنسان ؛ وهي أصل التواضع 
تواضع عمر: وحكي عن رجاء بن حيوة أنه قال : قوّمث ثياب عمر بن عبد العزيز 
مع رفعة قدره.. وهو يخطب بائني عشر درهماء وكان ملبوسّه قباءً وعمامة 
وقميصا وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة . فيه دلالة على كمال تواضعه. 
مشية تبختر : وقيل مشى عبد الله بن محمد بن واسع مشيأ لا يُحْمَد متبختراً في 

مشيته وهي مشية يُِعْضها الله إل في الحرب . فقال له أبوه كلاما يعرّفه به 
أصله ؛ وهو : تدري بکم اشتريے يَتْ أَنّك ؟ اشتريثُ بثلاث مئة درهم وأبوك 

لا أكثر الله مثله في المسلمين أبا ٠‏ وأنت ‏ أي : والحالة أنّك - - تمشي هذه 
المشية !! ليس هذا منه دعاء على المسلمين » بل فى كلامه إشارة إلى 
التقصير في تأديبه لولده في الصغر حتى تبختر في مشيه في الكبّر ! والمعنى 
لا أكثر الله فيهم مثله من الاباء الذي لا يؤدّبون أولادهم في الصغر حتى 
يتعوّدوا ا ل ؛ فهو دعاء للمسلمين بأن يجعلهم الله ممنّ يؤدّيُون 
أولادهم كما أمروا به . ) 
معنى التواضع : سمعث محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعتٌُ أحمد بن محمد الفرَاءَ ؛ 
يقول : سمعث عبد الله بن منازل ؛ يقول سمعت خمدون القصّار ؛ يقول : 

التواضع أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة ؛ لا في الدين ولا في 
الدنيا » بأن لا ترى لنفسك قدراً و لا فعلاً ؛ مع علمك بأنْ مولاك منفردٌ 
بالأفعال » فان أجرى عليك شا ينتفع ره الناس فو الآخرة ؛ أو ۳ 
الدنيا . . فعليك أن ترى الفضل لمجريه ؛ لا لنفسك . 

وفيه دلالة على كمال عرنة درن E‏ وا 
لا ضارٌ و لا نافع » ولا معطي ولا مانع له ولغيره إلا إياه » فمن استقرّ ذلك 
في قلبه . . عرف عدم احتياج الناس إليه . 
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سرور ابن أدهم : وقال إ: براهيم بن أدهم رحمه الله : ما سَرِرّت في زمن إسلامي 
إلآ ثلات مات .. ١‏ رة فى سفينة ؛ وفيها رجل مضحاك : كثير الضحك 
منه . . كان يقول(كنا نأخذ العلج ؛ وهو الرجل من الكفار في بلاد الترك 
هكدا). وكان يأخذ بشعر رأسي ويهرّني ؛ ويقول ذلك فيسرّني ذلك ء لأنه 
لم يكن في تلك السفينة أحدٌ أحقرٌ قر في عينه مني حتى فعل بي ذلك . 
اكه الأخرى : كنت عليلاً ا ا ل 
إليّ المؤدّنُ ؛ وقال لي أخرج م أطق الخروج ! فأخذ برجلي وجَرّني 
إلى خارج المسجد ٠‏ فطلبت موضعاً أستكنٌ فيه ؛ فأتيت إلى قمّيم حمام : 
موضع کناسته » فدخلت فيه فإذا رجل ل وهو مشغول 
بذلك ٠‏ فسلّمت عليه » فلم يلتفت إليّ ولا كلّمني ٠‏ فلما فرغ من شُغْل 
أقبل وسلم على على واعتذر عن ذلك بأنّه أجير بر.. ولا يمكنه تبطيل ما هو فيه ! 
وانبسط معى » ورأيتٌ عنده فضلاٌ وخيراً » فكان من جملة ما ذكر لي أنه 
سمع بفتئ من العُيّاد والزمّاد يقال له ١‏ إبراهيم بن أدهم » » وأنَّ له زماناً 
يسأل الله أن يجتمع به . قال : فقلت في نفسي قد ساقني إليك مجروراً !! 
وعرّفته بنفسي . 
والمرّة الثالثة : كنت بالشام وعليّ فروٌ . فنظرت فيه فلم أميز بين شعره 
- وبين القمل لكثرته !! فسَدّنى ذلك ! -فسروره في الأَوْليَيْن بكونه لم يجد في 
شه كبر ولا لها قر . حيث صبر على ذلك » ولم يطلب الائتاء 
ممن فعل به ذلك » مع أنه من أبناء الملوك الذين عادتهم الانتقام » وفي 
الأخيرة بكمال شغله بربّه وكثرة عبادته وإعراضه عن راحة نفسه . 
وبالجملة سر في الجميع بصنع الله به فلك فرحو هو خير 
يَتَاحَمَعُرَنَ 20# , 


سيل هته م 


سرورٌ فريد : وفي حكاية أخرى عنه ؛ قال : ما شررت بشيء كسروري بماوقع 
لي في يوم » وذلك أنّى كنت يوماً جالساً ٠»‏ فجاء إنسان وبال علي ! 
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وجهُ سروره بذلك عُلِمٍ مما مر آنفاً > أو كل ذلك لكمال معرفته بربّه 
ورؤيته أن الأفعال كلّها منه ؛ لا من غيره ! ولا يعترضٌ معترضٌ على ما 
ذكر بأنَّ المتعاطي لذلك عاص ٠‏ فكيف سكت هو له ؛ ولم يغيّر المنكر . 
لأنّه يحتمل أنه كان عاجزاً عن التغيير بفعله ولسانه » وأنّه غيّر بقلبه ؛ ولم 
يظهر » ويحتمل أنه غيّر بلسانه » ولا حاجة به إلى أن يذكره لغيره حتى 
ينقل عنه » وإنما ذكر ما ذكره لمعرفته بنعم الله عليه ؛ حیث تقله من شرف 
المملكة إلى شرف الطاعة . 
كبر الجاهلية : وقيل : تشاجر أبو ذرٌ وبلال رضى الله عنهما . فعيّر أبو ذيٌ بلالا 
ينا َو ؛ إل - وني فسخة : ما عشت آل -» - وفي أخرى اغلات ا 
في لبك من كِبْرِ آلجَاهِلِيّةِ شَيْء » . - وفي رواية : يا أب َو ؛ لَِسَ لابن 
ا ء عَلَى أَبْن سَوْدَاءَ فَضْلٌ ! أَلنَّاسُ مِنْ آدَمْ . َآدُمْ مِنْ ترَابٍ » -. 
فألقئ أبو ذرٌ نفسه على الآرض . ا ا 57 
عنها حنَّى يَطأبلال خدّه بِقَدَمهء فلم يرفع رأسه حٌى فعل بلالٌ ذلك ؛ اران ستيه 
تواضع الحسن : ومر الحسن بن علي رضي الله عنهما بصبيان معهم كر خيز : 
فاستضافوه أذياً معه » فنزل وأكل معهم . دا جاه وحرمة ؛ تواضعاً : 
ولخبر ل 0 إل کراع ۲ يي منزله 
تواضع عمر : وقيل ٠‏ قسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحلل بين الصحابة 
الحاصلة من غنيمة ٠‏ فبعث إلى معاذ حلّةَ يمنية فباعها واشترى بثمنها سنّةَ أَعْْد , 


۱۱۷١ : لَرْ ذُعِيْثُ إلى ذْرَاع اع لأَجَبْتْ ؛» وللحميدي‎ ١ . ٠58 : أخرجه البخاري‎ )١( 
» ۲۰۷۲ : وأبو داود : ۲ . والدارمی‎ . ۲٤٠١/۲ : والبخاري » ومسلم » وأحمد‎ 
. ؛ عن أبي هريرة : شر أَلطَعَامِ‎ E والنسائي . وابن‎ 
. » مَنْ دَعَاكم فَأَجِيْبُوهٌ‎ ١ : يأت ) ألدَّعْوَةَ فقَدْ عَصئ أبا ألقاسم » ومن شواهده‎ ( 
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الحضٌّ عليها : مخالفة النفس مطلوبة » وقال الله عر وجل #وَأم 


وأعتقهم الت ا يي ع ل دا لاه يقسم الحُلل بعده » فبعث إليه 
ا ر ا ف ا 
الأولى . فقال معاذ : وما عليك في ذلك ! إدفع إليّ نصيمي ٠‏ ودعني أتصرّفٌ فيه 
بما شتت » وقد حلفت بسبب ذلك ٠‏ لأضر بن بها : بالحلّةِ رأسك . فقال عمر 
رضي الله عنه : هذا رأسي بين يديك » وقد برف فق الشيخ بالشيخ !!. 

فيه دّلالة على كمال تواضع عمر رضي الله عنه ؛ مع كونه خليفته . 


١‏ باب مخالفة النفس”'' وذكر عيوبها”'' 


عير عله سے 


حَافَ مقام 
رید : قیامه بين يديه « وهی التفس‌عن آهوئ إ ان اة هى الما وى . 


e 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخبرنا تمّام ؛ قال : حدّئنا محمد بن معاوية النيسابوري ؛ قال : حدّثنا عليابن أبي علي بن 
عتبة ابن أبي لهب ؛ عن محمد بن المنكدر ؛ عن جابر رضي الله عنه ؛ عن النبى ميو قال : 


اعلم أن القوم إذا أطلقوا التفس . . فإنما يريدون الروح الحيوانية الوضيعة المباينة للروح 
النورانية الرفيعة » حيث أفادوا أن رضا القدوس في مخالفة النفوس . 
وتطلق النفس على ۲ - حقيقة الشيء ؛ و٣‏ - ذاته ؛ و4 وجوده. وه علئ ما يفارق 
الإنسان بالموت » و3 عليئ الدم » و۷ - على الأخلاق المذمومة 
( عروسي : "/ ٠١‏ ؛ باختصار ) . 

اعلم أنَّ عيوب النفس ١‏ - جليّة » و٠‏ - خفيّة » والنظر في الجليّة سهل قريب » وإزالة 
الخفيّة والنظر فيها مشكل صعب . 

( عروسي », ثم ذكر من عيوبها ما يزيد عن عشرين فراجعه ) . 
من السورة التي ذكر فيها : النازعات . 
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. خوك ما ما حاف عَلَئْ أمتِي أتَاعُ آلهَوَئ . وَطُوْلُ الأمَل”'2 » فأمّا اتباع الهوى‎ ١ 
: عن الحق . قال تعالى  قبت من اذ إلهم هوبة&" » وقال رین تز‎ 
. ا5ك0 وقال  وَلا تييع الهو فيضِلكَ عن سيبل ا74‎ 
. لاشتغاله حينتذ غالباً بالدنيا‎ » ٠ وأما طول الأمل . . فينسي صاحبه الاخرة'‎ 

رأس العبادة : ثم اعلم أنَّ مخالفة النفس في هواها رأسُ العبادة » لما مرّ من الأدلة . 

أوَّل الطريق : وقد سئل المشايخ الصوفية عن الإسلام ؛ فقالوا : هو ذبح النفس - 
نسخة : النفوس - بسيوف المخالفة . وهو أوّل الطريق » وذلك لأنّ النفس إذا 
اعتادت اللذَّاتِ لا تنصرف إلى الطاعات إلا بالمجاهدات والتوبيخات الشديدة ؛ 
ومن ثهً سميت هذه الأمور ( سيوفاً ) » وذبحٌ النفس قهرٌها ونقلها عن هواها . 

اجتماع الضدّين : واعلم أنَّ من نجمت : طلعت طوارق نفسه : آثار خواطرها آفلت : 
غربت من قلبه شوارقٌ أنسه ا 


ر 


قال تعالى #9 ما جَعَلَ أَلَّهُ لرَجْلٍ مّن قَلبَينِ فى ووو 4“ . والدنيا والأخرة ككفتي 


)١(‏ لأنْ طبيعة النفس الميلٌ إلى الدنيء والباطل ٠‏ ولهذا احتاجت في ردٌّها عن ذلك إلى القيام 
عليها بسياسة الشرع . 

(۲( تنبيه : اعلم أن حظوظ النفس بما طبعت عليه ترجع إلى الميل للذيذ » والنفرة من الكريه › 
a E‏ و 
بشاهد العلم والعقل .. أهو جائز ؛ أوْ لا ؟! كمحرّم ومکروه » فإن كان الْأَوَّلَ . قدم 
بي ا ا 
وزجرها بما زجروها به » وذلك بالجدٌ في المحظورات » والمكروهات . وبالتدريج في 
ذلك من المألوفات (عروسي : ۲۲۲۱/۳ ) . 

(۳) الاية : ۲۳ ؛ من السورة التى ذكرهافيها : الجا 

)0( الآية : 74 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الكهف . 

(4) الاية : 3١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : ص . 

() عزاه في « كنز العمال » : 57156 ؛ إلى الحاكم في ١‏ تاريخ نيسابور » » والديلمي ؛ عن 
جابر. ويشهد له: 571/55 57957 ؛ كلاهما معزو لابن النجار عن علي كرم الله وجهه. 

. ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأحزاب‎ ٤ : الآأية‎ (V۷) 
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الميزان » فمتى مالت إحداهما . . ارتفعت الأخرى . 

مفتاح العبادة : وقال ذو النون المصريٌ : مفتاح العبادة  :‏ سبيّها ‏ الذي يتوصّل به إلبيها 
الفكرة : التفكر في كيفية إيقاعها » فمن لم يتفكّر فها ولم يغلّمها . . فقد صل عن 
الهدى ؛ وعمل بمقتضى الهَوّى . 

علامة الإصابة : وعلامة الإصابة للمأمورات والمنهيّات مخالفة النفس والهوى . 
ومخالفاتهما ترك شهواتهما - وفي نسخة : ومخالفتها ترك شهواتها . 

الأدب والنفس : وقال ابن عطاءٍ : النفس مجبولة : مطبوعة على سوء الآدب لميلها 
لكلَّ لذيذ وتقْرّتها عن كلّ كريه ٠‏ والعبدٌ مأمودرٌ بملازمة الأدب بالطاعات . 
فالنفس تجري بطبعها في ييدان : محل المخالفة لأوامر الله لسوء عادتها . 
والعبد يردها بحهده عن سوء المطالبة : يردها عن سوء ما تطلبه ؛ ll,‏ 
على ما ينفعها في الدنيا والأخرة . فمن أطلق عنانها فهو شريكها ومتسبّبٌ معها 
في فسادها . 

داعية المهالك : وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمىَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت أبا بكر 
الرازيّ ؛ يقول : سمعت أبا بكر الأنماطي ؛ يقول : سمعت الجنيد رحمه الله ؛ يقول : 
النفس الأمّارة بالسوء هى الداعية إلى المهالك في دنياها وأخراهاء المعينة 
للأعداء من الشيطان والدنيا والمال والولد والزوجة فى مرادهم» إذلا يتدٌمرادُهم 
إلا بإعانة النفس وتزيينها لذلك. المتّبعة للهوى» المتهمة بأصناف الأسواء . 

وعداوة المذكورين ثابتةٌ بالكتاب» قال تعالى # فلا رڪم الوه الد 

وآ رڪم باو التو 4 الشيطان إَ لَب 1 E‏ 
وقال « إت من ار وچک ووک رڪم عدوا ڪه فاح رو 0 م24 . 

تهمة النفس : وقال أبو حفص : مَّن لم ينهم نفسه بما تبديه له من النصر على دوام 
الآوقات ؛ ولم يخالفها في جميع الأحوال التي تميل إليها ؛ ولم يجرّها إلى 


)١(‏ الآية:”7؛ من السورة التي ذكر فيها: لقمان. والآية: 5؛ من السورة التي ذكر فيها: فاطر. 
(۲) الاية ١:‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : فاطر . 
(۳) الآية : ٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : التغابن 
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مكروهها فى سائر أيامه . . كان باتباعها مغروراً بالأدلة الواضحة . 

ومّن نظر إليها باستحسان شىءٍ صدر منها ؛ فقد أهلكها في الدنيا والآخرة . 
سسا رضاه مح يي بساحي ب اكيت . 
إبراهيم الخليل ؛ يقول ê}‏ ر تن SET‏ !! 


دواء النفس : وسمعت محمد بن الحسين جرد ls cl‏ 


010 
(۲) 


سمعث ابن عطاء ؛ يقول : قال الحنيد : أرقت : سهرت ليلة » فقمت إلى وردي 
من الصلاة ؛ فلم أجد ما كنتُ أجده من الحلاوة والتلدّذ بمناجاتي لربّي : 
فتحيّرت في سببه ١‏ فأردث أن أنام فلم أقدر عليه » وأنا على هذا الحال !! 
فقعدت لأذكر الله في غير صلاة ؛ فلم اطق القعود » ففتحت الباب وخرجت 
أنتظر الفرج ؛ فإذا رجل ملتففٌ في عباءة بالمذ . . مطروح على الطريق ٠‏ فلما 
أحسسّ بي الا اما ريا ياك الفاح E‏ 
لِمَ لم تخرج من حين تحيّرتٌ » أو هذا مكاشفة نة حال الد أ١ا‏ 

فقلتُ له : يا سيّدي جئتني من غير موعد بوقت ! فقال : بلى ؛ جئتك 
بموعد ؛ فإنيٌ قد سألتُ محرّك القلوب أن يحرّكٌ لى قلبّك : فالوقت الذي 
طلبتك فيه منه هو أوّل ما حدَكك فهو الموعد . فقلت: قد فغل ذلك ؛ أى 
حرّكني لك : فما هى حاجتك ؟! فقال : متى يصيرٌ داءٌ النفس دواءها ؟ 
فقلت : إذا خالفت النفس هواها صار داؤها دواءها . فأقيل على نفسه ؛ 
وقال : إسمعي ؛ فقد أجبدّك بهذا الجواب سبع مرّات فأبيت أن تقبليه إِلاً أن 
تسمعيه من الحنيد !! وقد وفي نسخة : فقد سمعت ذلك منه » وانصرف عنى ؛ 
ولم أعرفه ! ولم أقف عليه بعد" . ۰ 

فلم أن الدواء النايع لنفس مخالفة هواها يما برضي مولاها ٠‏ وإنما كان 
دواؤها ! لقهرها عليه المخالف لطبعها الذي تلتذ به . 


الآية : ٠۳‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : يوسف عليه الصلاة والسلام . 
تقدمت هذه الحكاية فإعادتها لمناسبة المقام . ( عروسي ) 


541 


www.dorat-ghawas.com 


النعمة العظمى : وقال أبو بكر الطمستاني : النعمة العظمى الخروح من النفس : من 


تال + لأنها أَارة بالسوح 


وقال سهل بن عبد الله : ما عبد الله بشيء مثل مخالفة النفس والهوى اللَّذين 
ا ا الل لان ا ا 


سمعت أبا عمر الأنماطى ع يقول : سمعث ابن عطاء 5 وقد سئل عن آقرب شيء إلى مقت 
الله تعالیل ؛ فقال : 


رؤية النفس ورؤية أحوالها استحساناً » وأشد قبحاً من ذلك مطالعة 
الأعواض ؛ بأن يطلب العوضّ من الله على أفعالها : النفس ٠‏ مع أن ما هي فيه 


(010) 


نصير ؟ يقول : سمعت إبراهيم الخواص ؛ يقول : كنت في جبل اللكام بالشام ( 
فرأيت رمّانا وكنت عزمت على تركه للمتعالن ٠‏ فاشتهيئه لما مررثٌ به » فدنوت 


ولهذا قال إبراهيم بن أدهم : على القلب ثلاثة أغطية : ١-الفرح‏ » و -الحزن › 
و" - السرور » ف ١‏ إذا فرحت بالموجود فأنت جر والحريض محروم + و ا 
e‏ فأنت ساخط . والساخط معدب > و٣‏ ۔ إذا سررت بالمدح فأنت 
O ET‏ 

واعلم أن الحجاب عل نوعين : ١‏ - حجاب بصر » و۲ - حجاب بصيرة ٠‏ 
فحجاب البصر عييّك العارض الذي هو النقص والفناء ؛ ولا زوال لهما إلآ فى الاخرة » فلا 
رؤية إلا هناك . ۰ 
وحجاب البصيرة هو الصفات الذميمة » فإذا زالت كشفت لك الحقيقة . 
قال في « لطائف المنن » : إِنّما حجاب الغيوب وجودٌ العيوب ٠‏ فالتطهير من العيب يفتح 
باب الغيب . 
هذا ؛ والحجاب إذا أطلق فهو باعتبار العبد لتعالي الربٌ عن ذلك علوًاً كبيراً 

( عروسي : ”/ 51-76) . 
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منه فأخذث منه رُمّانة واحدة» فشققَنُها فوجدتها حامضة . فلم يأكل منها شيئاً. 

أدب بذلك لمخالفته عزمه . قال : فمضيتٌ وتركتٌ الرئّان » فرأيت رجلاً 
مطروحاً قد أجتمع عليه الرّنابيرٌ : الدَبّر! فقلث: السلام عليك . فقال : وعليك 
السلامء يا إبراهيم .فقلت له : وكيف عرفتني !؟ فقال : من عرف الله تعالى 
'لا يخفئ عليه شيء بأن يبسر الله له كل ما يريده. . تارة بالسؤال» وتارة بغيره. 

فقلت له : أرى لك حالاً مع الله تعالى » فلو سألته أن يحميّك ويَّقِيّك الأذى 
من هذه الرّنابير التي تلدغك . . كان خيراً لك ! فقال : وأنا أيضاً أرئ لك حالا 
مع الله تعالئ ' فلو سألته أن يقيك شهوة الرمّان ! . كان خيراً لك ٠‏ فإنَّ لدغ 
الرمّان ب بجد الإنسان ألمه في الآخرة . ولدغ الزنابير يجد ألمه في الدنيا ء وألم 
الدنيا » وألم الدنيا أهون من ألم الآخرة . فتركتّه ومضيتٌُ خشية أن اشتغل به 


تواكلي . 
دَلَّ كلام المطروح الأوّل على أنه من العارفين > وکلامه الثاني على أنه من 
المكشفين . 


شهوة عدس : وحكي عن إبراهيم بن شببان اله قال : ما ب تحت سقف ؛ ولا في 
موضع عليه علق أربعين سنة . أن لك سب الا بالا ج ام 
الليل . وكنث أشتهي في أوقات أن أتناول شبعة عدس ٠‏ فلم يتفق لي ذلك › 
فكنثُ وقتا بالشام فحمل إليّ عُضَّارة : آنية من طين جوّاء خضرة فيها عَدَس . 
فتناولت منه شا » وخرجٹ ؛ فرأيت ا و سا 
ليعرف حسئه . . معلّقة فيها شيء شبه تُموذجات : قطرات من مائع فظنا 
خلاً . فقال لي بعض الناس : إيش : أي شيء تنظرٌ !! هذه التي في القوارير 
نُموذجات الخمر ء وهذه الدّنان التي في هذه الأماكن كلها خم ر ! فقلت في 
نفسي : لزمني مرض ؛ وهو صب هذا الخمر . فدخلت حانوت الخمار ؛ ولم 
أزل أصتٌّ تلك الدّنان ؛ وهو أي : : الخمّار - يتومّم أني أصبّها بأمر السلطان : 
لما رأى من جدّي وإقدامي . فلمًا عَلمِ أنه ليس بأمره . . حملني إلى ابن طولون 
والي الثغّر إذ ذاك » فأمر بضربي مئتي خشبة : مئتي ضربة بها . وطرحني في 
السجن وبقيث فيه مدّة حنَّى دخل أبو عبد الله المغربي أستاذىٌ ذلك البلد » فأخبر 
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يما أصابنى وشَمْع لي عند الوالي وأخرجني ٠»‏ فلما وقع بصره : أستاذي 
علي . . قال : أيش فعلتَ حبَّى أصابك هذا الأمر ؟! فقلث : فعلت شَبْعة 
عدّس نقضت علي عزمي ٠‏ دفي مقابلتها ضربتٌ مئتي خشبة » وسُجنت تلك 
المدّة » فقال لي : نجوت مجاناً أي : بلا بدل » يعنى : بلا عقوبة فى 
الآخرة ٠‏ بل عُجّلت لك العقوبةٌ في الدنيا لشهوتك الدُنيوية . ۰ 
شهوة السرئىٌ : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُّلميَّ رحمه الله ؛ يقول : سمعث أبا العبّاس 
البغدادى ؛ يقول : سمعت جعفر بن نصير ؛ يقول : سمعت الحنيد ؛ يقول : سمعت 
السَّرِيّ التقطي ؛ بقول : إِنَّ نفسي تطالبني منذ ثلاثين . . أو أربعين سنة أن أغمس 
جَّزّرة في دبس ؛ فما أطعمتها ذلك . وإنَّما ذكر هذا لمن يقتدي به من 
أصحابه ؛ ليكمّل مجاهدته لنفسه وتعظيمه لربّه ومخالفته لِمَا تركه لوجهه . 
آفة العبد : وسمعئه أيضاً ؛ يقول : سمعتُ جدّي ؛ يقول : آفة العبد رضاءٌ من نفسه بما هو 
فيه . لأنَّ مَن رضي عنها فقد استحسن جميع ما يَرِدُ منها » وكفئ بذلك آفةٌ 


و 
وسمعته أيضاً ؟ يقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازىّ ؛ يقول : سمعت الحسن بن 

علي القرمسيني ؛ يقول : وججه عصامٌ بن يوسف البلخيٌ شيئاً لا شبهة فيه إلى حاتم 
الأصمٌ فقبله منه » فقيل له : لِم قبلته منه . E‏ 
شيئاً جلا لسار ؟! فقال : وجدث في آذه دلي وره » وفي رده عَزّي 
ودُلّهِ : ٠‏ فاخترث عِزَّهِ على عِرَّي » وذُليٌ على ذُلّه . فقبلئه منه ؛ إدخالاً للسرور 
00 

حقيقة التجريد : وقيل لبعضهم : إنيّ أريدٌ أن أححجّ على التجريد ! . فقيل له : جرّد 
لك عن الهو صا برت بحشور قب فو "من ساج ل ف 
الصلوات بالقراءة والدعاء وإخلاص النية » وجرّد نفسك عن اللّهو ؛ 
الميل إلى الشهوات والتلذ بالمطعوسات + وج د لساك هن اللغو ؛ رر با ك 


ه عاس 


نمع فيه . . ثم اسلك : ادهب حيث شئت متى شئت . 


فعلم أن التجريد ليس هو ما يعرفه أكثرٌ الناس من مفارقة الأهل والكسب 
والمال فقط > بل هو التخلي مطلقاً عما يخشئ العبدٌ ضررّه فى دنياه وأخراه . 


۹ 
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مكافاة المحسن : وقال أبو سليمان الدارانيٌ :من احسن في ليله كوفىء في نهاره . 
ومّن أحسن في نهاره كوفىء في ليله . تقدّم هذا ص ٠١١‏ ؛ ولكنّه ذكر ثم بلفظ 
( كفي ) من الكفاية والسلامة » وهنا بلفظ ( كوفىء ) من المكافأة والمجازاة . 

ترك الشهوة : ومّن صدق في ترك شهوة . . كفي مؤنتها » أي مؤنة شرّها » وأزال الله 
تلك الشهوة من قلبه في الدنيا وزهده فيها ببركة صدقه في تركها له تعالى » والله 
أكرمٌ من أن يعدب قلباً - وفي نسخة : عبداً ترك شهوةٌ لأجله . 

القلوب المحبوبة : وأوحئ الله سبحانه إلى داود عليه السلام ‏ يا داود » حدر وأنذر 
أصحابك أكل الشَّهِرَات؛ فإنَّ القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني 

محجوبة » بالشهوات» لقوله تعالى # مَاَعَلَ الله جل ين قَلبَين فى جوف 17# , 

ت إا الات بشي اتتقلت عن خيره بدا هبي “د . لخبر : 
حبك أَلسَيْءَ يُعْمى وَيْصِهُ 0" . فمن اشتغل بالله وبمناجاته .عمي عن 
الاشتغال بشهواته » وبالعكس . 

تارك الهوى : ورُؤي رجل جالساً ‏ وفي نسخة : جالس في الهواء » فقيل له : بم نلت 
هذا المقام » فقال : تركتُ الهوى : العمل بمقتضاه ه فسَخَّر لي الهواء بالمدّ - 
فمن ترك الهوى شغلا بطاعة المولى صم أن تنخرق له العادات . . من حمله 
على الماء والهواء » ومن غيره . 

الشهوة والخوف : وقيل.لو عَرَضَ للمؤمن ألفُ شهوة لأخرجها بالخوف الذي امتلا 
قلثه به » فلا يجدٌ لها محلل تنفذ فيه » ولو عرض للفاجر شهوةٌ واحدة . 
لأخرجته من الخوف ؛ لامتلاء قلبه بها وضعف خوفه . 





. ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأحزاب‎ ٤ : الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد : ۱۹٤/١‏ » والبخاري في ١‏ التاريخ الكبير » : ٠» ۱۷۲/۱٠۱/۳‏ وأبو داود : 
۰ ۳۰ . والقضاعى : ١0١‏ ۲۱۹ ۰ والطبراني في « مسنئد الشاميين » : ١5925‏ 
١24‏ 2 والفسوي في « المعرفة والتاريخ » ”2 والحكيم الترمذي في « نوادر 
الأصول ٠»‏ والطبراني في ١‏ الكبير ٠‏ » والبيهقي في «الشعب » » والعسكري في 
« الأمثال » ؛ عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 
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ماحي الشهوات وقيل : لا تضعْ زمامك في يد الهوى الذي منشأةٌ ميل النفس إلى ما 


تشتهيه » فَإِنَّه يقودك إلى الظّلمة . 

وقال يوسف بن أسباط : : لا يمحو الشهوات من القلب ؛ ويحمله على 
الطاعات إلا خوفٌ مزعج . أو شوقٌ مقلق : لا يحصل ذلك إلا بالخوف ؛ أو 
الرجاء! فمن استقام على الطاعات ولذت له المناجاة. . أعرض عن الشهوات . 

وقال الخوّاص : من ترك شهوة فلم يجد عوضّها كفرحه بتركها ؛ وتلذذه 
بقربه من ربّه في قلبه ؛ فهو كاذب في تركها . 

وقال جعفر بن محمد بن : ا ؛ وقال : يث شتر لي 
التين الوزيري ؛ وهو أطيب أنوا اع التين » وكان قبل قد عزم على أن لا يأكله 
ال له ر ا . فاشتریته له ؛ وکان صائماً » فلما أفطر 
دحل وقت إفطاره . . أخذ واحدة من التين ووضعها في فمه ناسياً لعزمه » ثم 
تذكّر ؛ فحينئذ ألقاها من فمه وبكى بكاءً شديداً ؛ وقال لي : احمله : خذه 
واذهب به . فقلت له في ذلك . . : ما سيبه ؟ فقال : هتف في قلبي هاتف ؛ 
فقال : آما تستحي !! شهوة تركتها من أله تقار" ياي و ٠‏ 
تعود إليها !! وهذا من إكرام اللم له حيث نبّهه على الوفاء بعزمه . 1 
فيفل ا 
هوي؛ وإنّما شرقت ونه ن ریا ا .د د 


َصَرِيْعُ كل هَوَىَ صَرِيْعُ هَوَانِ . فكل من اتبع هواه . . حصلٹ 
له الإهانة في دنياه وأخراه . 


أنواع النفس : واعلم أنَّ للنفس أخلاقاً ذميمة فمن ذلك الحسد وسيأتي 


010 


ولها أربعة أنواع : ١‏ الأمّارة بالشوء » و٣‏ -اللوامة »> و الملهمة . 


م ا ل ت e‏ ر 0 و ت د 0 ت 
نون ألهَوَانِ من ألهوى مَسْرُوقة وَصَرِيْمُ كل هَوَىَ صَريْمٌ هَوَانِ 
وهو من البحر الكامل . 
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و المطمئنة » قال تعالى 8 إنَّ ألنّْسَ لَأْمَارة بألشي 274 ٠‏ « وذ أَقَيمُ يلين 
الام ٩4‏ ونس وَس َوه 204 . , الآية و اا اله قش اة #(4) 
فالأمّارة بالسوء و الكافر » واللوامة : نفس لی من المؤمنين . 
وال : نفس عامّة المؤمنين الذين خلطوا عملاً صالحاً وا فكلاب 
والمطمئنة : : نفمث الأنبياء والأولياء والصدّيْقين . وقيل غير ذلك . 

واللوّامة إن أطاعت المطمئنة . . لامت ذاتها فى الدنيا » وإن أطاعت 
الأيارة بالسوء . . لامت ذاتها في الآخرة . والله تعالئ أعلم . 


ب 3# 4 


٤‏ باب الحسد 


تعريقه: هو . تمني العبد زوال النعمة عن غيره : سواء أراد رجوعها إليه 0 أم لا : 


حكمه* وهو حرام » لأنٌ فيه نسبة الظلم إلى الله تعالى . 

أنواعه: وهو يطلتق مجازاً على الخبطة » وتسمّئ بالمنافسة » كما في خبر : ل 
حَسَدَ إلا في تين ن وجل آتاه آله مالا ٠‏ وَرَجَل آتاهُ ألله عِلْمَاً . . 05-5 

معناه :. وهي : تمني العبد أن يكون له مثل ما لغيره » ويستعاذ من شرّ الحاسد . قال 
الله تعالى فل أعودٌ برب الَْلقِ :2 : الصبح من سَرَ مَاحَلَقَ <> وَمِن شر عَاسقٍ 


ر کے 


إِذَاوَفَبَ 4*2 ثم قال 9# ومن شَرحاسي إذا حسَد )€ فختم السورة التي جعلها 


. ؛ من السورة التي ذكر فيها : يوسف عليه الصلاة والسلام‎ ٠۳ : الآية‎ )١( 
الآية : ۲ ؛ من السورة التي ذكر فيها : القيامة‎ )۲( 
. الآية : ۷ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الشمس‎ )۳( 


() الآية : ۲۷ ؛ من السورة التى ذكر فيها : الفجر . 
)0( متفق عليه عند البخاري : ۷۳ » ومسلم : 8١6-574‏ ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
0٠١‏ 
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عُوذة : تعويذاً بذكر الحسد . 

ای ی ر rai N‏ 

تمض + حَطِيتَةِفانَقُوهْنَ وَأَحَدَرُوهُنَ. E‏ 

إَاكُمْ وَألكبْر ‏ فَإِنَإنِلِيْسَ حَمَلَُ آلكبرٌ عََى ألا جد لا ٠‏ وَإِيَاكُمْ وَأليحِرْصَ 
على اتباع ۳ ت حت الزن عل لن اکل ين خر 
هابيل حَسَدا »“ . 

عموم بلواء : ولا يكاد ينجو منه أحدٌ » لخبر : ثََآَثٌ لآ ينجو مِنْهُنَ د الط 
ولط -: السيّة - وَآَلحَسَدُ » ٠‏ وَسَأَتكُ المَخْرَجٍ مِنْ ذَلِكَ .. إذا تَطيّرتَ 
فَمْضٍ ء وَإِذا ظَدَنْتَ فَلا تَحَقَقْ ت تحَقَق » وَإِذَا حَسَدْتَ قلا تبغ » . 

جحود لاس اواك بشم : 1 عاد جامد 0 بقضاء الواحد 
ا ء الواحد ٠‏ 

سيادة الحاسد : وقيل : الحسود لا يسود . . لا دنياً ولا أخرى ٠»‏ بل يعود عليه فيهما 
ضرر الحسد ؛ وهو ألم الهم والحزن في الدنيا » وألمٌ العقوبة في الآخرة . 


)١(‏ عزاه البرهان فوري في « الكنز 4 : 5 "لال إلئ ابن عساكر » عن ابن مسعود رضى الله عنه 
« إِيَاكُمْ وَالكبْرَ . . . وفي آخره « فهر أصل كل حَطَيكَةٍ » . ۰ 

(۲( أخرجه الطبراتي في « الكبير © : ۳۲۲۷ وا بو الشيخ في ١‏ التوبيخ ) : ١65‏ ولا”” ؛ 
« ثَلآتٌ لازِمَاتٌ لأئتي . . ١‏ وذكره مرسلاً ابن عبد البر في التمهيد »؛ 5/ ١١0‏ ؛ ١‏ ثلاتٌ 
لم يَسْلَمُ مِنْهُنّ ؛ ؛ عن حارثة ؛ بن النعمان رضي الله عنه وعزاه في « کنز العمال » : ٤۳۷۸۹‏ 
إلئ رستة في ١‏ الإيمان » ؛ عن الحسن مرسلاً . 
وعند عبد الرزاق : 19004 » والبيهقي في « الشعب ٩‏ : ۱۱۲۹ « ثلاث لا يعجزهن ابن 
ادم . . . وللبيهقي : ٠٠١١‏ شاهد عن أبي هريرة : ١‏ في الإنسان ثلاثة . . » 

0۰%۳ 
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ل 


الفاحشة الباطنة : وقيل في قوله سبحانه 9 فل إا حرم دي لمش ما طهر نا وما 
بط ؛ قيل : ما بطن : الحسد . والمشهور أنَّه معاصي القلب . . من حسد 
وغيره ؛ كالعجب والحقد وسوء الظنٌ . 

و يقي يبن اندب لاسا مدل ساي كر يكره رؤيتها على غيره . 
ثر الحسد: وقيل : أثر الحسد يتبيّن فيك أَيّها الحاسد قبل أن يتبيّن في عدوك؛ وهو 
امود لأنَّ الحاسد متألم في نفسه متنك . . يظهر أثر الحسد فيه قبل ظهوره 
في المحسود» بل قد لا يظهر أثره في المحسود أصلاً ؛ فتدومٌ النعم عليه . 

طويل العمر : وقال الأصمعئٌ : رأيثُ أعرابياً أنت عليه مئة وعشرون سنة » فقلت 
له : ما أطول عمرّك !؟ فقال : تركث الحسد الموجب للهموم والأحزان . 
فبقيث عمراً طويلاً بِخُلَرَي عن الهموم والأحزان المضعفة للأبدان . 

حسد الأمير : وقال ابن المبارك : الحمد لله الذي لم يجعل في قلب أميري الذي هو 
حاكمٌ عليَ من الحسد ما جعله في قلب حاسدي . إذ لو جعل في قلبه ذلك . 
لضاعت مصالحي ومصالح جميع رعيّته . 

مَلَك الحسد : وفي بعض الآثار- وفى نسخة : الأخبار : أنَّ في السماء الخامسة مَلَكاً يمر 
به عمل عبد ؛ له ضوء كضوء الشمس ؛ فيقول له المّلك ؛ إذا عرف أنه مشوبٌ 
بحسد : قف» فأنا ملك الحسد . . أضرت به وجه صاحبه ؛ فإِله حاسدٌ . فيردٌ عمله . 

فيه دّلالة على شدّة التنفير من الحسد . 

إرضاء الحاسد : وقال معاوية رضي لله عنه : كلٌّ إنسان أَقدرُ أنا علا أن أرضيّه إلا 
الحاسد > فإنّه لا يرضيه إلا زوالٌ النعمة .. عن المحسود ء وأنا لا أقدر عليه عليه !! لأنَّه 
بيد الله تعالى » بخلاف غيره ؛ فَإنّه يتأنّى رضاهٌ عادةً بغير مطلوبه . 

ظلم الحاسد : ويقال : الحاسد ظالم غشوم ؛ لا يُبقي ولا يذر . أي : لا يَدَع شيئاً مما له 
دَخْل في إزالة النعم » فلا راحة له في الدنيا ؛ ولا في الاخرة . 

الظالم المظلوم : وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : ما رأيثُ ظالماً أشبّه بمظلوم من 
الحاسد ؛ من حيث إنَّه قام به غم دائم ونَمّس متتابع : كنفس الصعداء » فهو بذلك 
في صورة مظلوم مع أنه ظالم يطلب ما ليس له طلبّه . 


هم 
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علامة الحاسد : وفيل : من علامات الحاسد أن يتملق : يتردّد إلى المحسود ويتلطف به › 
ويُظهر أنَّه محثٌ له . . إذا شهد : حضر » ويغتاب إذا غاب عنه » ويشمّت بالمصيبة 
إذا نزلت به » وكلٌّ من الغيبة والشماتة معصية زائدة على معصية الحسد . 


4 ےج سے ار 


وقد قبل؛ في قوله تعالى إن كسَسَكُم ا إن بم سه يفْرحوأ 
عد 
بها 204" : إن المراد اة العم » «بالسنة المصية » زه أريك بالأولن 
الحسد » وبالثانى الشماتة . 


ثمّ تبه على أنّهما لا يضرّان المحسود ؛ ولا المشموت به . اوضر 
بقوله تعالی 3 وَإِنتَص روأ وفوا لا رڪم يدهم مك4 . 

ا ای ی :ررر اش د 
أعدلٌ من الحسد ؛ حيث يقتل الحاسد هما وغمّاً .. كما قتل المحسود بزوال نعمه 
إن زالت » ولما كان . ا اا 
الحسد ( عدلاً ) » لكونه أهلك مَن يستحقّ الهلاك . 

وصايا سليمانية : وقيل : أوحى الله سبحانه إلى سليمانَ بن داود عليهما السلام :9 أوصيك 
بسبعة أشياء : -١‏ لا تغتاينَ صالح عبادي » بخلاف الفاسق المجاهر والمبتدع › 
و١‏ لا تحسدن أحداً من عبادي 4 فقال سليمان عليه السلام : يا رب ؛ حسبي : 
يكفيني هذان في الزجر لِعَظم أمرهما » فلا تذكر لي بقيّة السبعة ! ولعله ذكرها له في 
وقت آخر !!. 7 

جليس العرش : وقيل : رأئ موسى عليه السلام رجلاً عند العرش فغبطه : فتمتّى أن ينال 
مثل ما ناله » فقال لمن بحضرته : ما صفته ؟ فقيل له : كان لا يحسد الناس على ما 
آتاهم الله من فضله . فيه دَلالة على أنَّ من ترك الحسد لله رفعه الله . 

شأن الحاسد : وقيل : الحاسدٌ الذي إذا رأ على محسوده نعمة بهت : دهش وتحيّر 
تعجّباً من حلولها لمن حلت به !! وذلك لكمال استحسانه لها » وإذا رأئ عليه 

عثرة : نقمة شّمت ؛ أي : فرح بها . 

تضليل الحاسد : وقيل : إذا أردت أن تسلم من شرٌ الحاسد وإعانتك له على حَسّده لك . 


. ؛ من السورة التي ذكر فيها : آل عمران‎ ٠٠١ : الآية‎ )١( 
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فلن عليه أمرّك : أستر نعم الله عليك لثلاً يتمنّى زوالها . 
غيظ الحسود : وقيل : الحاسد مغتاظ على مَن لا ذنب له ! بمعنى أنه كاره للنعم عليه › 
بخيل بما لا يملكّه . . نشأ ذلك من الحسد . 
مودّة الحاسد : وقيل : إيَاك أن تتعنئ : تتعب نفسك في مودّة مَن يحسدُّك ليزول حَسَده 
لك ٠‏ فإنّه لا يقبل إحسانك قبولاً يزول به حسده لك ؛ فيضيع تعبّك . 
انتقام قادر : وقيل : إذا أراد الله سبحانه أن يسلّط على عبدٍ عدوا له لا يرحمٌه .. سلّط 
عليه حاسده » لألّه لا يترك ممكناً يتسبّب به في زوال النعمة » ولأن تمنّيه لزوال 
النعمة طبعٌ له لا يتغيّر غالباً » بخلاف غيره » فإنّ عداوته إِلّما حدثت بسبب » فإذا 
زال . . زالت . 
أشد الحوادث : وأنشدوا”'' في ذلك : 
وسيك من حَادثٍ بأمْرىءع 2 تَرَىَ أنت حَاسِدِيْه لَهُ رَاحِمِيَنَا 
فيه دلالة على أن الحاسد لا رحمة له على غيره ؛ إل على من ابتلي ببلاء 
عظيم » لكونه حينئذ لا يراه في نعمة » إذ الحاسد لا يرحم من هو في نعمة » بل 
. يتمتّئ زوالها عنه . 
العداوة المتأصلة : وأنشدوا”'' أيضاً : 
كل آلعَدَاوَةٍ قد تُرْجَئ إِمَائَنُهَ وفي نسخة ‏ شولتقا ر ر 
إِلأَعَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدِ لما م مر قَبَيْل الباب السابق . 
الظالم المظلوم : وقال ابن المع" : 
قل لِلْحَسُود إِذَ ذا تنص بنفس المكروب طعنة ا 
َا ظَالِماً وَكَأنَه َه مَظْلُومُ فهو ظالم في صورة مظلوم . . 
الفضيلة المنشورة : وأنشدوا' أيضاً : 


)01 حبك من حادث بآمرىء ترَّئ حَاسِدِيْه لَه رَاحِمِيْنَا 

0( کل أَلعَدَاوَةِ قد تَرْجَئا مات إلا عداو من عاد مر حح 

0 فل يشود إذا تَنفْسَ طغنة 'َاظَلِماًورَكَأتَه مَظْلُومُ 

) وَإِذا اراد اش 35 تشر فضيلة طْوَّت أتاحَ لها لان حشود 
00 
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وَإدَا أَرَاد آله شر فضيلة | 

طُوِيَثْ : سترت بأن سَتََها صاحبّها عن غيره . . اح : قر لَه 
سان حَمُودٍ ينشرها ويظهرها قصداً لإزالتها ؛ ؛ لأنَّ الحاسد لا يزال يذكر نعم المحمود 
ليت له الحسد › » لأنّه لا يكون إلا في النعم . 


ومن الأخلاق المذمومة للنفس اعتيادٌ الغيبة . والله أعلم . 


2 د و 


١‏ _باب الغيبة 


د هى ذكر الإنسان بما فيه مما يكرّه ؛ سواء كان في بدنه . . أم دينه .. أم 
دنياه ؟ كماله وعمّاته » وولده وزوجته وخادمه » وحركته وبشاشته وعبوسته . 
بغيرها . 

رطا واي ساني بجي 

النهي عنها : قال الله سبحانه # ولا ْب بم نتب مشک بَعَضَا يصب أمذكم أن ن يڪل لَب 
اخ میا رة ٠ 0 ٩4‏ والمعنيا : فاغتيابة في حياته كأكل لحمه بعد 
مماته » وقد عُرض عليكم الثاني فكرهتموه ەفاکرهوا الأول . 

شدّة الغيبة : أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم الإسماعيليٌ ؛ قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن 
الحسين بن الحسن بن الخليل ؛ قال : حدّئنا علنُ بن الحسن ؛ قال : حدّثنا إسحاق بن 
عيسئ ( ابن بنت أبي داود بن هند ) ؛ قال : حدّثنا محمد ابن أبي حميد ؛ عن موسى بن 
وردان ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رجلاً قام . . وهو مع رسول الله َة قبل 
ذلك جالسسٌ . فقال بعض القوم : ما أعجرٌ فلاناً !! فقال له ية : ١‏ أكلثم 


. الآية : ؟١ ؛ من السورة التى ذكر فيها : الحجرات‎ )١( 
0¥ 
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ور 


أا e‏ 
وَأَوْحَئْ أل سْبْحَائَهُ إلئ مُوسَئ عليه السلام : #8 مَنْ مات تائباً من أَلغيبة . 
آخر من يذخ ألجَةَ » ومر مات مُصِبًاً عَلَيهَا . . فهو أُوَلْ مَنْ يذل 

ألنار !! * . 
فيه دلالة على شِنَدَّة أمر الغيبة » وعلى أنَّ من دتخل الثار بسببها يطول مكثه 
فيها » ومن تاب منها يتأخَرٌ دخوله الجنّة » لما تقدَّم له منها » وللمقاصّة بما 
عليه من الحقوق لمن اغتابه . ) 

أشدٌ الذنوب : وقال عوفٌ : دخلتُ على ابن سيرين ؛ فتناولتُ الحَجّاج : اغتبته . 
فقال ابن سيرين : إِنَّ الله سبحانه حَكَم عدلٌ » فكما يأخذ الحىَّ من الحَجّاجٍ لمن 
ظَلمّه . . يأخدّ للحَجَّاجٍ ممّن اغتابه . وإنك إذا لقيت اللهغداً : يوم القيامة كان 
اصثر نب أصب أشة علبك ين أعظم ذنب أصاب الحجا . إذ لا تزر وازرة 
وزر أخرى » فالأؤلى لكل أحد أن يشتغل بنفسه ؛ وإن عَظمت ذنوبُ غيره » 
فاه إنّما يطالب بجرمه . . وإن قلَّ ؛ لا بجرم غيره . . وإن كر . 

عقاب شهوة : وقيل : دُعي إبراهيم بن أدهم إلى دعوة فحضر . فذكروا رجلاً لم 
يأتتهم . فقالوا : إِنَّه ثقيل . فقال إبراهيم : إِنّما فل بي هذا نفسي . حيث 
حضرت لشهوة ة الطعام موضعاً يُغتابُ فيه الناس !! فخرج ولم يأكل ثلاثة ئة يام 

EAE a ik e FF 1‏ 
ولما فرّط إبراهيم في الحضور مع منّ لا يحترز منها . . أدب نفسه بالجوع ثلاثة 
أيام مقابلة للشيء بضده › هذا مع أنه لم يرضّ الغيبة » بل أنكرها بحسب 

مفرّق حسناته : وقيل : مَثَل الذي يغتاب الناس؛ كمثل من نصب مَنجنيقاً يرمى 
حسناته شرقاً وغرباً ؛ حيث يغتاب واحداً خراسانياً » وآخر شامياً » وآخر 


غ2 أخرجه أبو يعلىئ : 216١‏ 2 والطبرانى فى « الأوسط »© : 25١‏ ؟ عن أبى هريرة رضى 


الله عنه . 
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شيء معه منها » لأنَّ النّاس يُقَتَصّ من بعضهم لبعض مظالمٌ كانت بينهم في 
الدنيا بالحسنات والسيئات » فمن عليه حقٌ .. أخذ من حسناته » فإذا فنيت 
وضع عليه من سيّئآت مَن له الح » فالذي يغتاب الناس من كَل قطرٍ . 
و انه نا وهال , 
ذهاب الأعمال: وقيل a‏ 00 
اف :رل :صي ا سات انيه . 
لأنَّ العبد إذا فعل معصية. . كان عليه إثمها كاملاٌ» فإن اغتيب بها نقص إثمها ؛ 
لما حصل له من الأجر باغتياب مَّن اغتابه » وجعل النقص نصفاً !! لأنّه أعدل . 
تأديب حسن : وقال سفيان بن الحسن : كنت جالساً عند إياس بن معاوية » فنلت 
من إنسان : اغتبته : فقال لي : هل غزوت في هذا العام الترك والروم ؟! 
فقلت: لا . فقال : سيم منك الترك والروم . . وما سَلِم منك أخوك المسلم !| 
فيه تأديبٌ حسن » وإرشاد إلى تخ تغيير المنكر في الغيبة على الفور » فَإِنّه لو 
قال له ( إِنّك مغتابٌ ) ريما نفرت نفسه منه . 
نقل الأعمال : وقيل : يعطي الرجل كتابه فيرى فيه حسنات لم يعملها !! فيقال له : 
هذا بما اغتابك الناس : باغتيابهم لك . . وأنت لم تشعر بذلك !! 


امه 





)000( ع r E ١‏ 
© أتدرُونَ مَن المُمْلِسَ ؟!» قالوا الم وا م ل 0 « إن 
َلْمُفْلِسَ من متي مَنْ تي يَوْمّ آلقِيَامَةٍ بصَلاةٍ رَصِيَام وَرْكَاٍ . . وَيَأتي كَدْ َم قل 
هذا وأَكَلَ مَالَ هذا » وَسَفََكَ َمَ هذا » وَضَرَبٍ هذا » فيط هذا مِنْ حَسَنَاتِهِ » وَهذا مِنْ 


سيو .”> ۴ ويم 


َسَتِ» قن قي حَسَنَائهُقَِ أن يُْضَئ ما عَلَيه . . عد من حَطَايَاهُمْ فَطْرحَت علب ثم 


طرح في ألنَارِ » 

وبمعناه ما أخرجه البخاري : 5444 عنه رضي الله عنه : ١‏ مَنْ كانث له مَظلمَة 
لأخيّه . 

وفي حفظي أن كلَّ درهم من حرام ب ثمانين» أو : ثلاث وثمانين صلاة مقبولة !! فليحرر 


0۰۹ 
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فيه دلالة على أنَّ حسنات المغتاب تنقل إلى صحيفة مّن اغتيب ٠‏ 
اللحميون : وسئل سفيان الثوري عن قوله كك : ِن ألله يُبُغضٌ أهْل ألبَبَتِ 
الما : كثيري اللحم . فقيل : مَن هم ؟ فقيل : «هُم ألَذِيْنَ يَعْتَابُونَ 

1 تام كلو حرم :وق : م الي يكروة ل للحم 
ا کک عدر یی تھ س یا س متا کی ر ؛ خوفاً من تعرٌ 
الشهوات والإسراف في النفقات . ولأن أهل الدين والعلم . کا 
قري اللحم والسّتن. : > فن السَّمّن غالباً إنّما يكون عن كثرة الأكل » وكثرة 
الأكل تكون عن الغفلة والتمتع بالشهوات . . وهذا المعنى ليس مراداً هنا . 
الأحنٌّ بحسناته : وذكرت الغيبة عند ابن المبارك ؛ فقال : لو كنت مغتاباً أحداً . 
لاغتبت والديّ ٠‏ لأنّهِما أحقٌّ بحسناتي ؛ لانتفاعهما بها . 
فيه زجر عن الغيبة » وإِنَّها تضدٌ في الدنيا والآخرة . 
حظ المؤمن : وقال يحبى بن معاذ مخاطباً الخطاب العام : ليكن حظً المؤين منك 
ثلاث خصال : ١-إن‏ لم تنفعه . . فلا تضرّه » و71 إن تس . . فلا تَعْمّه , 
؟- إن لم تمدحه . . فلا تذمّه . 
المقصودٌ طلبٌ عدم الأذيّة بالغيبة وغيرها. 
وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للعد أن يكون نافعاً لغيره . . كالملائكة ؛ 
لا ضارا . . كالشياطين والحيّات ونحوهما . 
أحسن التأديب : وقيل للحسن البصري : ( إنَّ فلانا اغتاك ! ) فبعث إليه طبق 
حلواء ؛ وقال: بلغني أنَّك أهديت لي حسناتك فكافأتك بذلك . هذا من أحسن 
التأديب والإرشاد إلى ترك الغيبة » فإنّه نبّهه بذلك على أنّه أهدى إليه أحسنّ ما 
عنده مما ينتفع به في الآخرة؛ فكافأه على ذلك من طيّبات الدنيا وهي الحلوى . 
يكافىء مغتابه : وبعضهم فعل أتمَّ من ذلك !! بلغه أن رجلاً اغتابه ؛ فقال : و الله ؛ 
لأغيظنَّ من أمَره بذلك . فقيل : ومَن أمره بذلك !؟ فقال : الشيطان ؛ ثم قال 
( اللّهم ؛ اغفر له ) ٠‏ فلم يرضي بِأنّه يكافئه بالعفو عنه فقط . ٠‏ بل سأل الله له 
المغفرة ليتخلّص من ذنبه ٠»‏ ويغيظ عدوّه الذي أمره بذلك . 


اه 
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فاضح نفسه : آخبرنا عل بن أحمد الأهوازيُ ؛ قال : أخبرنا أحمد بن عبيد البصري ؛ قال : 


أخبرنا أحمد بن عمرو القطواني ؛ قال : حدّثنا سهل بن عثمان العسكري ؛ قال : حدّثنا 
الربيع بن بدر ؛ عن إبان ؛ عن أنس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله وَل : « من ألما 
جِلْبَابٍ آلحَياءِ عَنْ وَجْهِهِ . . فَلاَ غِيْبَةلَهُ “20 : فلا حقّ له فيها فيما تجاهرٌ به ؛ 
ولاغيبة فيه . . فلا إثم على من اغتابه فيه » لأنّه لم يكشف سَتّراً > بل هو الذي 
كشف سّثْرٌ نفسه ٠‏ لأنّهِ لم يتألّم بما يقال فيه » لاله الذي استحسنه وأظهره . 


شيب الحنيد : سمعت حمزة بن يوسف السّهميّ ؛ يقول : سمعت أبا طاهر محمد بن أسيد 


متتس 


(۱) 


الرَنّنّ ؛ يقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير ؛ يقول : قال أبو القاسم الجنيد : كنت 
جالساً ني مسجد الشُوَنِيِْيَة ببغداد أنتظرُ جنازة أصلي عليها . وأهل بغداد على 
طبقاتهم : مراتبهم جلوس ينتظرون الجنازة ٠‏ فرأيت فقيراً عليه أَثّر النئفك : 
العبادة يسأل الناس شيئاً . فقلت في نفسي ( لو عمل هذا عملاً يصون نفسه عن 
ذل السؤال كان أجملَ به !! ) فلما انصرفت إلى منزلي . . وكان لي شيء كثير 
من الورْد بالليل حنَّى البكاء والصلاة وغير ذلك ٠١‏ فتّقل علي جميعٌ أورادي 
فسهرت وأنا قاعدٌ . فغلبتني عينايّ . . فرأيت ذلك الفقير جاؤوا به على خوان 
ممدود يكل عليه ؛ وقالوا لي : كُلْ لحمه ؛ فقد اغتبته !! وكشف لي عن 
الحال » فقلت : ما اغتبئُه ؛ إِنَّما قلثُ في نفسي شيئاً !! فقيل لي : ما أنت ممن 
يُرَضَئْ منك بمثله . أي : بمثل قولك هذا » لكونك من أهل العلم والعمل ! 
فأنت مقمّدٌ بجهلك . . أن ذلك غيبة » بخلاف مَن ليس بمثلك . اذهب 
فاستجلّه . فأصبحتث . . فلم أزل أتردّد حنَّى رأينّه في موضع يلتقط من الماء 
عند ترادٌ الماء . . أوراقاً من البقل مما تساقط من غسل البقل » فسدَّمْتُ عليه . 
فقال لي مكاشفاً لي بما وقع في نفسي وتأذَّئ به : يا أبا القاسم ؛ تعودٌ إلى ما 
صّدر منك !! فقلت له : لا أعود . فقال : غفر الله لنا ولك . كل ذلك إكراماً 
للجنيد ليتخلّص في دنياه وأخراه من هذا الفقير . 


أخرجه البيهقى : 70/٠١‏ » والقضاعى فى « مسند الشهاب » : ۲۹۹ » والخطيب في 
« تاريخ بغداد » : 58/8 ؛ عن أنس رضي الله عنه . 
0۱۱ 
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ثمرة الوقيعة : سمعت الشيخ أبا عبدالرحمان السُلمىَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت أبا طاهر 


الإسفرايني ؛ يقول : سمعت أبا جعفر البلخيّ » يقول : كان عندنا شابٌ من أهل 
بلخ ٠‏ وكان يجتهد في الطاعة ويتمّبد . إلا أنه كان أبداً يغتاب الناس ؛ ويقول 
الأؤلى : فيقول -: فلانٌ كذا . وفلان كذا ! فرأيئه يوماً عند المخنثين : 
المتشبهين بالنساء في أفعالهم وأقوالهم الغسّالين للثياب خرَّج من عندهم !! 
ES‏ ا ا يي 
ی ا ١‏ يبي لهم أوعتي في با قد تيت بيت من 
اك ب ا ا 
الوقيعة ة !! فادع الله لي لعلّه يرحمني . 


5 باب القناعة 


(۱) 


(Y۲) 


ر 


a‏ 3 ر 000 ا ل || تقس اة الط 


اعلم أنَّ القناعة باعتبار حال موصوفها أنواع ثلاثة : 
- الرضا بالمقسوم من غير إشراف علي زائد مع التوفيق في طرق البذل » وهذا النوع من 
أخلاق العوام . 
و۲ - الاكتفاء بما تندفع به الحاجة ؛ من غير التفات لغيره » وذلك من شيم الخواصٌ . 
و٣‏ - الاستغناء بالذكر » وسر الفكر عن الإحساس بشيء من حظوظ النفس » وهو من 


الاية : ٩۷‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : النحل . 
01۲ 
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و 
فى الدنيا القناعة . 
قيمتها : أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمان السُلمِئٌ ؛ قال : أخبرنا أبو عَمرُو محمد بن جعفر بن 
مطر ؛ قال : حدَّئنا محمد بن موسى الحلواني ؛ قال : حدَّثنا عبد الله بن إبراهيم الغفارئٌ ؛ 
عن المنكدر بن محمد ؛ عن أبيه ؛ عن جابر بن عبد الله ؛ قال : 
i. 8‏ ر 2ے ر ق مده ع 
قال رسول الله ل : ١‏ 000 


وقال #6 : ١‏ مِنْ حُسْن إسلام المزء ترك ما لا يَعْنْيْهِ “٠‏ : وهو ما لا 
ابه لد ٠‏ وقال : ٠‏ كلو ؛ أجل رذق آل شار ا 
ثمرتها : وثمرة القناعة فى الدنيا السلامة من المطالبة بالحقوق ؛ وما يتبعها من 
التبع » وفي الآخرة السلامة من طول الحساب . 
أخلاق وأثمار : أخبرنا أبو الحسن الأهوازيٌ ؛ قال : أخبرنا محمد بن عبيد البصري ؛ قال : 
حدّئنا عبد الله بن أيُوبٍ المقري ؛ قال : حدَّئنا أبو الربيع الزهراني ؛ قال : حدّثنا إسماعيل 
ابن ركريا ؟ عن ابي رجاء ؛ عن يُرْد بن سنان ؛ عن مكحول ؛ عن واثلة , بن الأسقع ؟ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله م كي : ١‏ کن وَرعَا تَكُنْ أَعْبَدَ ألنّاس 
لأ رع يتجئب ما يضيُه شرعا ؛ فيكون عبد الناس وَكُنْ فنعا تک اشكر 
ألناس . . لأن القع يكتفي بما فتح الله به عليه ا ا ا » فيكون 
أشكرٌ الناس» بخلاف الشّرِه » لأنّه لايرى من التّهم إلا العظائم ؛ فيل شكرٌه . 
حب للئاس مَائْحِتٌ لِنَفْسِكَ . :- تكن مُؤْمِئاً كاملا ٠‏ لأنّ محّة ذلك من 
أشرف الأخلاق وكمال الأخوّة في الدين . وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَة من جَاوَوَ1 كا 
مُسْلِماً كاملاً ٠‏ لألّه كله قال : ١‏ أَوْصَانِي جِبْرِيْل بِألجَارٍ حت ظََنْتْ أنه 


. الأوسط » ؛ عن جابر  الْقَنَاعَةَ مَالُ لآ يَْقَدُ ؛ وَكَيْرٌ لا يَفْنن ؟‎ ١ أخرجه الطبرانى فى‎ )١( 
. ۲٠ص‎ ٠ الأمثال » : 87 » والبيهقي في « الزهد‎ ١ وأبو الشيخ في‎ 
وأخرجه القضاعى فى « مسئد الشهاب »© : 57 . عن أنس بشطره الأول‎ 
ا‎ (۲( 
إِنَّ الله‎ ١ : تقدم تخريجه . ص۷٠۳ ومن شواهده ما أخرجه أبو الشيخ ؛ عن علي رضي الله عنه‎ )۳( 
. إل ضعفه‎ ١174 إذا أَحَبٌ عَبْداً جَعَلَ رِزْقَهُ كَفافاً». رمز السيوطي في «الجامع»:‎ 
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موث غ )0 . وَأَقِلَ ا حك ٠ ١‏ فن كت ألصحك تَميّتُ . لتوالي 
الغفلاات عليه عن أمر الآخرة > كما قال تعالول ae‏ 
فجعل الكفر والغفلة عن الله موتاً » والإيمان والطاعة والمعرفة بالله حياةً . 


م 
ا 


حياة القناعة : وقيل : الفقراءٌ من الدنيا أموات قلوبهم بغفلتها عن أمور الآخرة» إلآ مَن 


أحياه الله بعر القناعة ؛ ورضي بما يسّره الله له. . فقلبه حي لانتفاء الغفلة عنه . 


مسكنها : وقال بش الحافئ : القناعة مَلَّك لا يسكن إلا في قلب مؤمن كامل ؛ 


لأنّه شريف 5 


منزلتها : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت عبد الله بن محمد الشعرانيَ ؛ يقول : 


سمعت إسحاق بن إبراهيم ابن الى حسّان الأنماطي ؛ يقول : سمعت أحمد ابن أبي 
ا ؛ يقول : القناعة : منزلتها من الآضا 
بمنزلة الوّرّع من الزهد . . هذا ؟ أي . . القنع أوّل منازل الرّضا . وهذا : 
الورّع وَل منازل الرُهد » لأن القناعة هي الرضا بما قِسَّمِ الله » ومتى تمكن 
العبد فيها . . رضي بكلّ ما يُجْريه الله عليه . والورّع هو الإعراض عما فيه 
شبهة » ومتى تمكن العبد فيه . . خففٌ عليه مقامٌ الزهد الذي هو الإعراض عما 
د 


من تعريفها : وقيل : القناعة السكونٌ عند عدم المألوفات ٠»‏ لرضاه بما أجراه الله 


عليه » فلا يطلب زيادة عليه بمعاملة غيره . 


تدبير العاقل : وقال أبو بكر المراغيٌ : العاقل من دبّر أمر الدنيا بالقناعة 


(۱) 


(۲( 


(۳( 
)€( 


والتسويف . . لأنّ العاقل يتصرّف في كلّ محل بما ليق به ؛ لمعرفته أن الدنيا 


أخرجه البخاري : 5١1١8 ,. 5١١5‏ » ومسلم: 5555-1١5٠‏ ؛ 5556-1١41‏ ؛ عن 
عائشة وابن عمر رضي الله عنهم : « ما زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْني . 
أخرجه البيهقى فى ١‏ شعب الإيمان » : 0757 بلفظه ء» وابن ماجه : 575١8‏ ؛ بإسناد 
ج رانو ني فى ا 0ه" ؛ وه أخبار أصبهان» : ۳۰۲/۲ » 
والخرائطي في ١‏ المكارم » : ۳۹ . وتقدم تخریج بعض ألفاظه ص 79٠‏ . 
الآية : 177 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الأنعام . 
تقدم ص 4١17‏ قول بشر ( الزهد ملك لا يسكن إلا في قلب مخلّئ ) وانظر ص 550 . 
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زائلة ٠‏ فيكتفي بما تيسّر له ؛ وإن تشوّفثُ نفسه لزيادة .. سوّف لها 
الأمال ؛ تمشية لحالها ٠‏ كأن يقول (إن عشت لوقت آخر كان كيت 
وكيت ) ! فيقنعُها بما حَصَل في الوقت . وأمرٌ الآخرة بالحرص والتعجيل . 
وأمر الدين بالعلم والاجتهاد . 

من معانيها : وقال : أبو عبد الله ابن خفيف : القناعة ترك التشوف إلى المفقود 
والاستغناء العو حر 0 E ١‏ . لم يتشوّف إلى 


زيادة على ما حصل . 
الرزق الحسن : وقبل ؛ في معنى قو تعالی ١‏ دتمم ام رکا سسا 4“ 


من معانيها : وقال محمد بن علي الترمذيٌ"'': القناعة رضا النفس بما فيم لها 


من الرّزق . 
ويقال : القناعة الاكتفاء بالموجود . وزوال الطمع فيما ليس بحاصل . . 
كل ذلك عُلِم مما مرّ . 


موطن العر والغنىئ : وقال وهب . إن الع والغنى خرَجا يحو لان . : يطوفان : 
يطلبان رفيقاً » فلقيا القناعة فاستقرًا عندها » فمن تمكّن فيها حَصّل له العزّ 
بالله ؛ والاستغناء به عن غيره . 
وقيل : مَن كانت له قناعتّةُ ثمينة : عزيزةطابت له كل مَرَقَةِ9" . 

فيه إشارة إلى أن من كَمُلت قناعته اكتفئ بأيسر شيء في الدنيا . 

الأؤلى بالتظر؛ : وقیل ا re‏ 

فقال أنا انرك . فقال لشي الس تطرة تأخيراوصبرلى منك . 
فيه إشارةٌ إلى أنَّ مَن كَمُّل زهده في شيء . . قلّت رغبته فيه ؛ وقويّ صبره 


)010( الاية : 04 ؛ من السورة التي ذكر فيها : الحج . 
(؟) هوالإمام الحكيم الترمذي صاحب « نوادر الأصول » . 
(7) ذلك كناية عن الرضا بالقليل المتيسّر » سواء كان مرقاً ؛ أو غيره (عروسي : )٤۳/۳‏ . 
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ج ولم بزل نفس في الخصيله ' 

أقنع الناس : وقيل لبعضهم : :امن أقنع الناس ؟! فقيل : أكثرهم للناس معونة على 
مقاصدهم » وأقلَّهم عليه ١‏ من . لله تن قم بمايتكره ال عله ٠‏ تفرّغ من 
هموم الدنيا » وأعان الثّاس » ومن رفع مؤنته عنهم ؛ ولم يزاحمهم فيما 
بأيديهم . . اكتفى بما يَسّره الله له . ففي ذلك دلالة على كمال قناعته باليسير 
Ag‏ 

قانع الزبور : وفي ١‏ الزَّبور » : # القانع غني ؛ وإن كان جائعاً # . لأنَّ غِناه ليس 
بما يملكه ؛ أو يأكله الحا ال 

مواضع المكارم : وقبل : وضع الله تعالئ خمسة أشياء في خمسة مواضع . . 

١-العرّ‏ فى الطاعة . و7 الل في المعصية ؛ لأنَّ المطيع عزيز في الدنيا 

والآخرة » والعاصي ذليلٌ فيهما . و الهيبة في قيام الليل > لأنَّ مَن قامه 
وتذلل بمناجاته لمولاه .. فقد أَجَلّ الله وم أجل الله وترك راحته ولڏته 
تنم بمناجاته . . أجَله الل عنده وعند الناس ؛ وجعل له عندهم هيبة . 
و٤-‏ الحكمة في البطن الخالي » ٠‏ لأنَّ حُلوَه ه أبلعٌ في بلوغها وإصابة الحقٌّ فيها . 
بخلاف غير الخالي ؛ لأنَّ البطنئّة تذهِبُ الفطنة . وه الغنئ في القناعة » لما مر 
أنّها كنز لا يفنل . 

الانتقام المحمود : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمِيَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت نصر بن 
محمد ؛ يقول : سمعت سليمان ابن أبي سليمان ؛ يقول : سمعت أبا القاسم ابن أبي 
نزار ؛ يقول : سمعث إبراهيم المارستانيّ ؟ يقول : 

انتقم من حرصك على الدنيا بالقناعة ؛ كما تنتقم من عدوك بالقصاص › 

لأنَّ من اشتدٌ حرضّه على الدنيا كان حرصّه عليها عدوًا له يُوقِعُه في الشرّ » فإذا 
أراد أن ينتقم منه قَنِع منها باليسير ؛ زهداً فيها » وإعراضاً عن جمالها وحبّها . 

المستريح المستطيل : وقال ذو الثون المصريّ : مَن قنع وتفرّغ لعبادة مولاه . . 
استراح من مزاحمة أهل زمانه في الأسواق وغيرها ء واستطال على أقرانه : عز 
في نفسه » وارتفعت مرتبته عليهم في الدنيا والاخرة » واستغنى عنهم بفضل الله 
عليه . ولهذا قيل : مَن قنع استراح من الشغْل بغير الطاعة . واستطال على 
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الكل بالعز والمروءة . 
البائع الرابح : وقال الكنّاني : من باع الحرص بالقناعة . . ظفر بالعرٌ والمروءة . 
n‏ 
طويل الحزن : وقيل : من تبعت عيناه ما في يدي الناس . . طال حزنه وهه على 
امتيازهم عنه » لأن المقاديرٌ لا تجري على وفق غرضه . 
وأنشدوا في ذلك : 


أحسن الأيام : 
دا ) بألفتئ من يَوْم عار يَنَالُ به ألغنئ كَرَمٌ وَجوعْ 
اأحسن' مبتدأ . . خبره ١‏ كرمٌ وجوع © . 
ل : يوم يكون العبدٌ فيه جائعاً كريم > النفس عن الحرص والشَّره 
NE‏ 
فقال له : لو خدمت السلطان .. لم تحت إلى اكل هذا ابقل لمر » لان فيه 
نقصاً ومذلّة في الدنيا عند أربابها !! 
فقال له الحكيم وأنت لو قنعت بهذا الذي قنعت أنا به . . لم تحتج إلى 
خدمة السلطان ؛ التي فيها مذلّة في الدنيا والآخرة عن العقلاء . 
مثل القنوع : وقيل : العُقاب لما فيه من القرّة على الطيران والعلرٌ في الجوّ . . عزيز 
في مطاره : طيرانه » أو محل طيرانه » لا يسمو : يعلو إليه طَرْف صياد 
بصره . ولا طمّعْه في أن يصيده . فإذا طمع العقاب فى جيفة علقت على 
e‏ الاي تماق في جياه ا 
ر ؛ فیزول عزه وځ به ذل 


E ER e e ١ أنت خبير بأن‎ (۱) 
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الواعظ الكفء : ولهذا لما دخل الحسن البصري مكّة ورأئ رجلاً من أولاد فاطمة 
قد أسند ظهره إلى الكعبة ؛ وهو يعظ الناس .. فسأله : ما ملاك الدين ؟ 
فقال : الورع . فقال : وما فساده ؟ فقال : الطمع . فقال له : مثلك يصلح أن 
يعظ الناس 29 . 

موسى والخضر : وقيل : لما نطق موسى عيه السلام بذكر الطمع » فقال : لو 
شِنَتَ لَتَحَدْتَ عَكيْهِ أَجْرَا 4(" . . قال له الخضر - وهو عند الأكثرين نب › 
وقيل : ول -  :‏ هلدا فرق بين ونيك € . المشهور أنه إنّما قال ذلك بحكم 
الشرط ؛ وهو قوله 8« إن سَأَلُكَ عَن سَيَءِ بَعَدَهَافَكَا حجن 4 . مع أن ما قاله هنا قد 
يقال : ليس فيه طمعٌ » لأنْ أخذ الأجرة على العمل لا طمحَ فيه » وقد تقدم في 
الاية أنّهما استطعما أهلها . . لا موسيا وحّده !. 

جزاء الطامع : وقيل : لما قال موسئ عليه السلام ذلك أي : 8 لَوَشِئَتَ لَتّحَذْتَ علي 
َجْرًا4 . . وقف خرقاً للعادة بين يدي موسئ والخضر عليهما السلام ظَبٌَ . . 
وكانا جائعين الجانبٌ الذي يلي موسى عليهما السلام غيرٌ مشويٌٌ : نيءٍ . ففيه 
تعب للطمع » والجانب الذي يلي الخضر مشويّ ؛ فلا تعب فيه » لعدم 
الطمع . 00 

النعيم والجحيم : وقيل في قوله تعالئ 8 إنَالأرَارَلىيِيرٍ4”" : هو : النعيم القناعة 
في الدنيا . وفي قوله #وَإِنَ الْفْجَارَ لنى جيم 4 هو : الجحيم الحرص في - وفي 
نسخة : عل الدنيا . هذا تفسير باللازم » لأن مَن قنع باليسير . . استراح سره 
وق تعبه ؛ فكان منكّماً » ومن اشتدٌ حرصه .. كثر تعبّه وقلّت راحته ؛ وكان 
بعلي 


سے ا س رر و 


الرقبة الحرًة : وقيل فى قوله « َك فّ4 : فگها من ذل الطمع . 


(۱) ستأتي مرة أخرئ ص ٠١6‏ . 

(۲) الآية : ۷۷ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الكهف . 

(۳) اآلآية : ٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الانفطار . 

. ؛ من السورة التي ذكر فيها : البلد‎ ١١ : الآية‎ )٤( 
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س سے ر 2 ر و ر ر سے 


الرجس والطهر : ا لجس آهل الست 4# 
يعني : البخل والطمع  .‏ ويطيك تَظهيرا 7425 يعني : بالسخاء والإيثار . 
ا وقيل في قوله تعالئ حكاية عن سليمان عليه السلام # مب ل ملكا لا يني 

لمر ِن بی ٠ ٩‏ مقاماً في القناعة أنفرد به من بين أشكالي . وأكون راضياً فيه 
بقضائك وقدرك . 
العذاب الشديد : وقيل في قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام 8 عَم َد 
دا يعني : لأسلبته القناعة ؟ ولأبئليئه بالطمع . يعني أسأل الله سبحانه أن 
يفعل به ذلك . كل ذلك يدل بهذه التفاسير على أنَّ القناعة باليسير من الدنيا وَضْفٌ 
محمود . وأنَّ الطمع فيها والبخل بها وصفٌ مذموم . 
Ras‏ ا 
فقال : جمعتُ أسباب الوصول إلى الدنيا . . فربطتها بحبل القناعة باليسير 
ا : الأسبات _ في منجنيق الصدّق في البعد عنها ٠»‏ ورميثُ بها في 
بحر البأس من وجوعي إليها . . فاسترحت من تعبها »> ووصلت إلى ربّي : دام 
شُخْلي به دون غيره : 
ترقية جنيدية : سمعت محمد بن عبد الله الصدفيّ رحمه الله ؛ يقول : سمعت محمد بن فرحان 
بسامرّة : بلدة ببغداد » وأصله ( سرّ من رأ ) . . ؛ يقول : سمعت خالي عبد الوهاب ؛ 
يقول : كنت جالساً عند الجنيد أيام التوسم وحولّه جماعة كثيرون من الع 
ال > فحاءه إنسان بخمس مئة دينار ووضعها بين يديه ؛ وقال 
تفرّفُها على هؤلاء الفقراء . فة فقال : ألك غيرها ؟ فقال : نعم . لي 
دنانيرٌ كثيرة . فقال : أتريد غير ما تملك ؟ فقال : نعم . فقال الجنيد : 
خذها . فإِنّك أحوجٌ إليها منا . ولم يقبلها منه ! لأنَّه مع جماعته الذين سَلَّموا 
انقيادهم إليه هم أغيناءٌ بالله وبذكره ومناجاته ؛ فلا حاجة لهم بالمال . 


. من السورة التي ذكر فيها : الأحزاب‎ )١( 
. ؛ من السورة التى ذكر فيها : ص‎ ٠١ : الاية‎ )۲( 
. من السورة التي ذكر فيها : النمل‎ )۳( 
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تعقيب : وفي ذلك دلالة على أنَّ الجنيد أراد أن ينقل هذا الإنسان إلى أعلئ من 
SE No EO is‏ حَسّنت نكت ننه وهان 
عليه بذل خمس مئة دينار لواحد مع جماعة من أهل الخير . .دل على قوّة ميله 
إلى أهل الخير ويّعْده عن الدنيا في الجملة . والله أعلم . 


١١‏ باب التوكل 


تعريفه : هو الاعتماد على الله تعالى » وقطع النظر عن الأسباب مع تهيئتها ٠"‏ 
ولهذا قال علا : « إعقل وَتَوَكّلُ )” Js‏ :هو كِلَة الأمر كله إلى مالكه . 
والتعويل على وكالته . يعني عملا بقوله تعالئ « اند ذه وكيلا 4" . 

ويقال : هو ترك السّعي فيما لا تسعه قدرة البشر . 
ركان N a‏ يأن هنا 
لا توكل !! وسيأتي شي مما يقارب ذلك . 


من دمرس 


الحضٌ عليه : والتوكّل ممدوحٌ ومطلوب » قال الله عر وجل « ومن بول عل عل الله لله فهو 


(۱) وينقسم إلى : 
| - واجب ؛ وهو ما حبس على فعل الواجبات ؛ وحَجّز عن فعل المحرّمات . 
و۲ - مندوب ؛ وهو اعتماد القلب على حسن صنيع الربٌ في سائر الحركات والسكنات › 
وعدم الالتفات إلى الأسباب . . اشتغالاً عنها بموجدها في جميع الأوقات 
( عروسي : ”577/7 باختصار ) . 
)۲( أخرجه الترمذي : 7519 ؛ عن أنس رضي الله عنه . 
(۳) من السورة التي ذكر فيها : المزمل . 
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حَمَبْكه2"'4 : كافيه . وقال ول ان مَيستَوَطل الْمُؤْمِبُونَ 7:9 4 » وقال تعالى 
ول اَلَو ف 50 مم مُؤْمنِينَ 2 7 : 


حقيقة معناه : وقضيّة هذا أنَّ التوكل من لوازم الإيمان ٠‏ فينتفي بانتفائه » إذ الإيمان 


هو التوحيد » ومن اعتمد على غير الله لم يوحذه بالحقيقة ؛ وإن وله 
باللسان . 


المتوكلون : أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فوّْرَك رحمه الله ؛ قال : أخبرنا 


عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ؛ قال : حدّثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر ؛ 
ل ا ا ل 
زر بن حبیش مدل سير ف لماو جر اه ا 

ريت الأ الوم موسم الحاج ؟ وهو مجمعهم - فَرَأَيْتُ أَمّتِي قد 
ووا لهل وبل جيني كَنْرَنهُمْ وَهيمُهُمْ ! فقيل بي رشبت ذلك ۲ 
فلت : َك قال : وَمَعَ هولاءِ سَبْعُونَ أل لقا - أيضاً - يَدْخُلونَ ألجنة بِغَيْر 

. لأَيَكْتَووْنَ : لغير حاجة , وَلآ يَتطيَرُونَ من شيء : لا يعتقدون ما 

كانت تَعتَقدُ الجاهاية من التطيّر بالطيّر وغيره ٠»‏ ولا د ا : برقي الجاهلية . 
علا هم يَتَوَكَلُونَ ) . فقام اة بن مُحْصِنِ الأسدي ؛ فقال : يا رسول 
اله أدم لله أن يجعلني متهم . فقال رسول ان لل كل : « الله ؛ أَجْعَلَهُ 
مِنهُمْ » . فقام آخر ؛ فقال : أدع الله أن يجعلني منهم . فقال رسول الله كَل : 
« سَبَقَك بها عكاشّة )2*0 بسبقه . ر 


5 م و 1 ع 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


0 
(00) 


يقول : سمعث أبا بكر الوجيهىّ ؛ يقول : قال أبو علي الرُوذباريٌ ا قلت لعمرو بن 


الآية : ۳ ؛ من السورة التي ذكر فيها : الطلاق . 
من السورة التي ذكر فيها : آل عمران . 
من السورة التي ذكر فيها : المائدة . 
بتخفيف الكاف وتشديدها ( الشارح ) 
أخرجه أحمد : ٤٨١/١‏ » والبخاري في «الأدب المفرد» : 4١١‏ ؛ وفي « الجامع 
الصحيح ...»2 : 01/055 10511١4‏ » ومسلم : 530/65 5١5١‏ عن ابن عباس وغيره . 
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سنان : احك لي عن سهل بن عبد الله الشُمْيَرِيٌ حكاية . فقال : إِنّه قال : 
علامة المتوكل ثلاث : ١‏ لا يسأل عن حاجته أحداً من خلق الله إلا عند 
الضرورة » لأنْ السؤال ذل > و7 لا يردٌ شيئاً أَعِطيّه بلا سؤال » لخبر : 
١‏ ما أَنَاكَ مِنْ غَيْرِ مَسأَلةٍ فَحُدْهُ » فَإِنَّما هَوْ رِزْق رَرَفَكَُ الله 2١0‏ » و" لا يحبس 
ما حصل بيده ؛ خوفاً من تغثر المقسوم له ؛ لمنافاته التول . ظ 
ترك التمييز : وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمان الشلميٌ رحمه الله ؛ يقول : سمعتُ منصور بن 
عبد الله ؛ يقول : سمعث أبا عبد الله الشيرازيٌ ؛ يقول : سمعت أبا موسئ الدبيلي ؛ 
يقول : قيل لأبي يزيد : ما التوگل ؟. فقال لي : ما تقول أنت فيه ؟! فقلتُ : 
ِن أصحابنا يقولون ( لو أنَّ السباع والأفاعي : الحبّات عن يمينك ويسارك : 
وغيرهما . . ما تحرّك لذلك سِرَّك ) لقوّة يقينك بالله واعتمادك عليه . 
فقال له أبو يزيد : نعم ؛ هذا قريبٌ . ولكن لو أنَّ أهل الجنة يتنعّمون ؛ 
وأهل النار في النار يعذّبون؛ ثمَّ وقع لك تمييز عليهما . . بأن ميّرَتَ أحدهما 
علئ الآخر ؛ يعني : اخترت لنفسك شيئاً . . خرجت من جملة التوكل . لأنَّ 
الاعتماد على الله تعالئ ينافي أن تنسّب لنفسك فعلاً » لأنك لا تعلم مصلحتك 
في أيّ جهة. . لا في النعيم ؛ ولافي العذاب » فلا يليق بك تمييز ولا اختيار . 
توضيح : وذكر نعيم الجنة وعذاب الآخرة !! لأنّهما أشدٌ من غيرهما » وإلاً فليسا 
بمراين » بل المرادٌ مطل النعيم والعذاب ء وهنا كما فعل بابراهيم الخلل 
عليه السلام . وأبي مسلم الخؤلاني”") > فقد کان دا في النار د 
وشرفاً لهما يُذكران به في الدارين ٠‏ وذلك بعدم اختيارهما لنفسهما شيئاً . 


أوّل التوكل : ولهذا قال سهل بن عبد الله التستريٌ : أرّل مقام في التو كل أن يكون 


)۱( جاح ارا ا ا ا 
وانظر « تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية » للنابلسي بتحقيقنا 
( ط دار النعمان بدمشق ) . 
(0) انظر ما قدمناه ص 7560 وسيأتي ص ۱۰۱۰ ؛ ۱۰۱۲ . 
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العبد بين يدى الله تعالىا كالميت بين يدى الغاسل“ ؛ يقليّه كيف أراد . . لا 
يكون له حركةٌ ولا تدبير . لأن من وَيْقَ بكريم واعتمد عليه . . سكنت نفسه 
له » وكان معه كالميت لا حياة به ؟ ولا حركة » واستراح قلبه من هم التقدير 
والاختيار . . إلا ماأمره به رثّه ونهاه عنه 1 


حقيقة التوكّل : وقال حمدون القصّارٌُ : التوكل هو الاعتصام بالله تعالئ 


. الاعتماد عليه‎ ٠ 
ِ 5 0 5 م‎ 

الشاك بالرزق 9 سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول 1 سمعت أبا بكر محمد بن احمد البلخي ؛ 
يقول : سمعت محمد بن حامد ؛ يقول : سمعت أحمد بن خضرويه ؛ يقول : قال رجل 


لحاتم الأصمّ عن شك في مُجري أسباب الرزق ٠‏ أو غفلةٍ عنه : من أين 
تأكل ؟ فقال : « وله حَرَآينُ السَموت وَالْأَرَضٍ وَلدْكن الْمتَفِقِينَ لا يفْفَهُونَ :74" . 
محل التوكل : واعلم أن التوكُل محلّه القلب » والحركة بالظاهر ؛ وهي : السببٌ 
لا تنافي توكل القلب بعدما تحقّق ق العبد أنَّ التقدير للأشياء من قبل الله تعالئ . 
وسيأتي بيانه . فإن تعسّر شي على عبده فبتقديره تعالى . . يحصل بسهولة › 
وإن اتفق شي ويسر . . فبتيسيره عز وجل . 
اعقلها وتوكل : أخبرنا علئٌ بن أحمد بن عبدان ؛ قال أخبرنا أحمد بن عبيد البصري ؛ قال : 
حدَّئنا غيلان بن عبد الصمد ؛ قال : حدَّثئنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ؛ قال : حدّثنا 
خالد بن يحيئ ؛ قال : حدّئنى عمّى المغيرة بن أبي قرَّة ؛ عن أنس بن مالك قال : 
جاء رجل على ناقة له ؛ فقال : يا رسول الله ؛ أدَعُها ..: أتركها 
ا !؟ فقال کار : « إغقلهًا وَتَوَكَلٌ ' 
فيه دلالة على أن التسيّب لكونه فعل الجارحة لا ينافى التوكّل » لكونه فعل 


)012 ويدلٌ لذلك قوله ي : « إن الله تَعَالى جَعَلَ ألَوْحَ وَأَلَاحَة في ألرّضًا وَأَلَقِيْن ؟ . 
وقيل : لله علئ الناس ثلاثة أتباع : ١‏ - نبيّه » و؟ ‏ التوكّل عليه » و7 - الصبر علئ ذلك 
إلئ الموت . فمّن لم يتبع فمبتدع » ومن لم يتوكل فمدبّر » ومن لم يصبر فمنازع 
( عروسي : 54/9) . 
(۲) تقدمت ص ۱۲٤١‏ . 
(۳) تقدّم تخريجه ص 07١‏ . 
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ال لقلب » بل قد يجب ال E‏ 
التوكل الصحيح : وقال إبراهيم الخوّاص : من صح توگله على الله في نفسه . 
EG‏ لأن العبد إذا عرف عجزه ٤‏ وأنآفعاله كلها مار 
ا E:‏ 
ذب عل ان تمل إذ ل تول عل ل لرضي با يفل ا ب لذ لضا 
کی ا ا 
وكالة المتوكل : وسئل يحبئ بن معاذ : متى يكون الرجل متوكلاً ؟ فقال : إذا رضي 
بالله تعالى وكيلاً عنه» فَإنّهِ يكفيه . قال تعالى # وَكُقى يريك وحكيلا 74-25 . 
فمن علم سَعَة رحمته حتى عَمَّتَ كلّ مرحوم ٠‏ ورضي بجريان أفعاله عليه . 
امتحان التوكل : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلميَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت محمد بن 
الخوًّاصَ ؛ يقول : بينا أنا أسيرٌ في البادية . . وإذا © بياف يينن . ققخ 
إليه. . فإذا أعرابييٌ يسير» فقال لي ب إبراهيم؛ اتوكل يكون عندنا بلوادي. 
ا ا 
ليس المراد أنَّ الأسباب تنافي التوكّل على الله » بل المرادٌ أنه ينبغي للعبد 
أن يمتحِنّ نفسّه في دعوئ التوكّل عليه والإعراض عن الأسباب . . في الأماكن 
التى يغلب فيها الانقطاع عن الأسباب » بخلاف غيرها كالبلدان » لأن التَمَسَ 
ساكنة فيه إلى المعتاد والمعارف » فإن رأى فيها نقصاً كَكّلها أو صحَة شكَرَ . 
حقيقة التوكل : وسمعته أيضاً ؛ يقول : سمعت محمد بن أحمد الفارسيّ ؛ يقول : 


. الآية : 56 ؛ من السورة التى ذكر فيها : الإسراء‎ )١( 
هي كالطريق ؛ مؤنث يوهم التذكير.‎ )۲( 
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سمعت ابن عطاء ؛ وقد سُئِل عن حقيقة التوكل ٠‏ . يعنى : عن غلبة أحوال 
المتوگلين على القلب ؛ فقال : حقيقته أن لا يظهر فيك انزعاج وقلق وميل إلى 
الأسباب فى شِدَّة فاقتك : حاجتك إليها . ولا تزول أنت عن حقيقة السكون 
والميل إلى الحقّ تعالئ ؛ مع وقوفك عليها : على الأسباب واشتغالك بها . 
فاعتمادك يكون على ربك وان تغاطتها . 

شرط التوكل : سمعت أبا حاتم السجستانيّ رحمه الله ؛ يقول: : سمعت أبا نصر السرّاج ؛ 
يقول : شرط التوكل ما قاله أبو تراب النخشبيٌ ؛ وهو طرح البدن في أحكام 
العبودية » وتعلّق القلب بالرُبو ّهَ » والطمأنينة إلى الكفاية من الله » لأنّه تعالئ 
وعد بها بقوله ‏ ومن بول عل 4 "كاف ؛ کا . فإن أعطي 
شيئاً منها شَكَرّ ٠ ١‏ وإن منع . 

وسيلة التوكل : وكما قال ذو النون المصريّ : التوكّل ترك تدبير النفس والانخلاع : 
التبّي من الحول والقوّة » وإِنّما يقوئ العبد على التوكل . . إذا علم أنَّ الحقَّ 


سبحانه يعلم ويترى جميع:مأ هو فيه . 
أسهل الضرب : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت أبا الفرج الورثاني ؛ يقول : 
سمعت أحمد بن محمد القرمسيني ؛ يقول : سمعت الكتاني ؛ يقول : سمعت أبا جعفر 


ابن أبي الفرج ؛ يقول : رأيت رجلاً يعرف ب١‏ جمل عائشة » مع الشطار يُضرَب 
بالسياط ! فقلت له : أيّ وقت يكون ألم الضرب عليكم أيُها الشّطار أسهلّ ؟ 
فقال : إذا كان من ضربنا لأجله يرانا . 

لأن العبد إذا رأئ أنه لا يُفعَل به إلا ما هو صلا له .. قوي نشاطه لتحمّل 
و > بخلاف من لا يرى ذلك » فإن ألم ما ذكر في الحالة 
المذكورة أصعبٌ » وسمي هذا الشاطر ب« جمل عائشة » الكائن في الوقعة 
المعروفة لكثرة صبره على المشاق . 


)١(‏ وذلك من أخلاق المريدين » وإلآ فالكاملون نعتهم أنَّهم إذا أعطوا آثروا » وإن منعوا 


شكروا . لأنهم يعدّون البلاء من النعم » والعطاء من النقم (عروسي : )٥۰/۳‏ . 
قلت : سيأتي عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ص 11۷ ما يبيّن مقام كل فريق . 
o0‏ 
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قي الحالين : وسمعته أيضاً ؛ يقول : سمعت عبد الله بن محمد ؛ يقول : قال الحسين بن 
منصور الحادُجُ لإبراهيَ الوا : ماذا صنعت في هذه الأسفار . وقطع هذه 
المفاوز بلا زاد » والبعد عن الأوطان والأحباب ؟. قال : بقيث بقيتُ في التوكل 
اصح نفسى عليه ؛ وأمتحتها به » ولا ألتفت إلى الأسباب لتعلّق قلبي برئي 
الذي لا يفارقني . . فلا يتغير . 
فقال له الحسين : أفنيت عمرك فى عمران باطنك بالأخلاق الحميدة ؛ من 

زهد وتوتّل ورضا ومحيّة . . فأينَ الفناء : فناؤك في التوحيد !؟ واستغراقُك به 
وإعراضك عنك !؟ نقله بذلك من حال رفيع إلى حال أرفعَ منه ؛ كما هو شأن 
أهل الخير إذا اجتمعوا . 

جمع الهم : سمعت أبا حاتم السجستاني رحمه الله ؛ يقول : سمعت أبا نصر السرّاج ؛ يقول : 
التوكل ما قاله أبو بكر الدناق ؛ وهو : رة هم العيش إلى يوم واحد + وإسقاط 
هم غل . هذا يرجع إلى قصر الأمل » فمن قصر أمله قلت حوائجه ؛ ورجعت 
إلى حوائج وقته خاصّة . 

التسليم لله : قال : وهو ؛ كما قال سهل بن عبد الله رحمه الله : التوكل الاسترسال 
راح علدت اند سان . على ما يريد » بأن يسلّم لمولاه ويترك 
اختبارّه » ويجري معه راضياً بما يقدّرٌه عليه . 

كمال التوكل : سمعت الشيخ أبا عبدالرحمان السُلمىَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت محمد بن 
جعفر بن محمد ؛ يقول: سمعت أبا بكر البرذعي ؛ يقول : سمعت أبا يعقوب 
ارو ١‏ يقول : التوكل على كمال الحقيقة ما وقع لإبراهيم عليه السلام : 
وهو مكتَّفْ مربوط في كِقَةَ المنجنيق ‏ بين السماء والأرض . . يهوي إلى نارٍ لم 
يتمكنوا من إيصاله إليها إلا بكقّة المنجنيق . . من شدَّةِ حرّها ؛ كما أشار إلى 
ذلك بقوله : في الوقت الذي قال لجبريل عليه السلام . . لما قال له إذ ذاك ألك 
حاجة !؟: « أمَا إِلِيْكَ فلا » » » فأعرضّ عنه وتعلّق بالله » لأنّه غابت نفسه بالله 
تعالئ : فيه . . فلم ير مع الله غير الله لفنائه عن غيره . 

لازم التوكل : وسمعته أيضاً ؛ يقول : سمعت سعيد بن أحمد بن محمد ؛ يقول : سمعت 
محمد بن أحمد بن سهل ؛ يقول : سمعت سعيد بن عثمان الخياط ؛ يقول : سمعت ذا 
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النون المصري . . وقد سأله رجل ؛ فقال له: ما التوكل؟ فقال: خلع الأرباب ؛ 
اا 
وغيرها » كما قال َة : عَبْدٌ أَلدَيَارٍ وَأَلدّرْهَم وَأَلْقَطيِفَةِ "2 . فجعله 
عبداً وجعلهم له أرباباً امسو ب ا 
سو ربٌ الأرباب . فقال له السائل : زدني في البيان بعبارة أفهمها . فقال : 
إلقاء النفس في أحكام العبوديّة ؛ بأن تكون دائماً مشتغلاً بما أمرت به ونهيت 
عنه . وإخراجها من الرّبوبية : سلبُّها عن القدرة على شيءٍ مما ينفعها أو 
يضرها ؛ وإضافة ذلك إلى خالقها . وحاصلٌ هذا : اعمل بما أمرك الله به 
ونهاك عنه » وأخرج نفسك من القدرة إلى ما ذكر . وذلك كله. . وما يأتي من 
نحوه تعريففُ التوقّل باللازم؛ نظراً لما يفهمه المخاطب . 

أمل المتوكل: وسمعته أيضاً؛ يقول : سمعت عبد الله بن محمد المعلّم . ؛ يقول : سمعت 

عبد الله بن منازل؛ يقول: سمعت حمدون -و قد شئل عن التوكل - ؛ فقال : 
كان لك عشرة آلاف درهم وعليك دانق” "دين .. لم تمن أن تمودة ویش قل 
في عنقك . فعججل قضاءه. ولا تغترٌ بكثرة ما تملكه . ولو كان عليك عشرة آلاف 
درهم دين ؛ من غير أن تترك لها وفاء ؟ لا تيأس من الله تعالئ أن يقضية عنك! 
فاعتمد على الله وحَسّن ظَنّكٌ به » ولا تيأس أن يقضيّ عنك ما عليك . 
حقيقة التوكل : وسئل أبو عبد الله القرشي عن التوكل ؛ فقال : هو التعلّق بالله 

الاعتماد عليه في كل حال . 

بيانه : فقال السائل : زدني في البيان! فقال : ترك الاعتماد على كل سبب ولو لم 
يباشر المطلوب ؛ بل كان يوصل إلى سبب آخر يباشر المطلوب حنَّى يكون 
الح تعالئ هو المتولي لذلك ؛ بحيث يكون اعتمادك عليه .. لا على 
السبب ! أجابة أوَلاً بحقيقة التوكّل » وعئّر عنه بالتعلّق بالله » فلما عَسر عليه 
فهمُه ؛ قال له : اترك الأسباب في تحصيل مقصوداك . 


(۲) الدانق وحدة نقدية تعادل سدس الدرهم . 
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ا : وقال سهل بن عبد الله : التوكل حال لني يك » والكسب سلَنُه ؛ 
بقى على حاله ية بأن وصل إليه . . فلا يتركر سنته . 

0١‏ لين المراة ال الول يتاي الكب » وال ليم من شك و + بل الما 
بحاله هة أن يكون السابقٌ لقلب العبد في تحصيل مقصوده اعتمادّه على الله 
تعالى » وبستته أن يكون السابق لقلب العبد العاجز عن الحال المذكور في 
تحصيل مقصوده اعتمادّه على الكسب المعتاد ؛ من أنَّ سبَّهُ الله ورسوله جرت 
به كما هو العادةٌ في ربط المسيّبات بالأسباب ؛ مع اعتقاد أنَّ الفاعل هو الله 
تعالئ » وأنه لا فعل للأسباب . 

من تعريفه : وقال أبو سعيد الخرّاز : التوكل اضطرابٌ فى الأسباب الواجبة على 
العبد لمُوَنهِ . . بلا سكون إليهاء وسكونٌ بالقلب إلى الله تعالى واعتمادٌ 
عليه . . بلا اضطراب والتفات بالقلب إليها عند تغيّرها . 

أمارة التوكل : وقيل : التوگل : أمارثه أن يستوي عند الإكثار والتقلّل من الدنيا » 
فان ثرت عليك سمحت بها وأنفقتهاء وإن قلّت عنك لم تتغير. رك تدان 

أعلى مقاماته : وقال ابن مسروق : التوگل الاستسلام والانقياد لحرّيان القضاء 
والأحكام . بأن تفوّضَ أمرك إلى الله تعالئ › وتترك اختيارك . 

وهذا من أعلى مقامات التوكّل . 

من تعريفه : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت عبد الله الرازي ؛ يقول : سمعت أبا 
عثمان الحيْريّ ؛ يقول : التوكل الاكتفاء بالله : بتدبيره تعالى » مع الاعتماد عليه 
. هذا علم مما مرّ . 

وسمعته أيضاً ؛ يقول سمعت محمد بن محمد بن غالب ؛ يحكي عن الحسين بن 
منصور ؛ أنه قال : المتوكل المحقٌ هو الذي لا يأكل شيئاً من غير ضرورة ؛ وفى 
البلد مَن هو أحقٌ به منه . بل يؤثره به ؛ اعتماداً على أنَّ الله لا يضيّعُه . 0 

يُمتحن بالخضر : وسمعته أيضاً؛ يقول : سمعت عبد الله بن علي ؛ يقول : سمعت منصور 
ابن أحمد الحربىّ ؛ يقول : حكى لنا ابن أبي شيخ ؛ أنه قال : سمعت عمر بن سنان ؛ 
يقول : اجتاز بنا إبراهيم الخوّاصٌ . فقلنا له : حدثنا بأعجب ما رأيته في 
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أسفارك !! فقال له : لقيني الخضر عليه السلام » فسألني الصحبة » فخشيت 
منه أن يفسد علي توكلي لسكوني إليه » ففارقته حفظاً لمقا م التوقل؟ . 
والحاصل : أن الخوّاص لما لقي الخضر امتحنه اللهُ به في دعوئ مقام 
لتوثل و . وإلاً ! فالخضر مستغنٍ عن صحبته لكمال قوت 
قلب المتوكل : وسئل سهل بن عبدالله عن التوگل - أي : عن حال قلب المتوكل _؛ 
فقال او ا ت ا : اعتمد عليه بلا علاقة تعلّق بغيره . 
درجات التوكّل .: سمعت الأستاذ أبا علييٌّ الدقّاق رحمه الله ؟ يقول : للمتوكل من 
حيث هو ثلاث درجات : ١‏ - التوكل . ثم ۲- التسليم ثم التفويض . وکل 
من الأخيرين أعلئ مما قبله » كما أفاده كلامّه هنا . . وفيما يأتي . 


١‏ المتوكل : فالمتوكل يسكن إلى وعده تعالى بقوله #8 وَمَا من آي ف الْأرضٍ إِلَاعَلَ 


لله رزقها4 وله اختيار . 

. المسلّم : وصاحب التسليم يكتفي بعلمه تعالى بحاله  فإنَّهِ يعلم ما هو فيه‎ ١ 

. بكل ما يجريه اللهُ عليه‎ : aT 
واف غ نة إو اله > ولا اختيار لهما ااا الأمورَ إليه‎ 
. تعالى . يفعل بهما ما هو صلاح لهما‎ 

الترقي وثمراته : وسمعته أيضاً؛ يقول: التوكل بداية » والتسليم وسائط. والتفويض 
نهاية . فالتوكل اعتماد » والتسليمٌ راحة ‏ والتفويض رضاً بجريان الأحكام . 

أمارات التوكل : وسئل الدقّاق عن التوكّل : أمارته ؛ فقال : الأكل فى الحال بلا 
طمع وتشؤفي إلى مأكل في الاستقبال ؛ وثوقاً بلطف الله به في كلّ حال . 

الحرفة والحانوت : وقال يحيى بن معاذ : لبس الصّوف أي : زي الصالحين 
حانوتٌ : تسيب » والكلامُ في ترجيح الزُهد حرفة » لألّه يدل على أنَّ المتكلّم 
زاهد لا مال عنده ؛ فيميل الناس لإكرامه . . دون غيره من الفقراء ؛ وإن كانوا 
أفقرٌ منه . وصحبة القوافل في الأسفار بغير زاد تعرُضٌ للتسجّب وسكونٌ إلى من 
سافر معهم ٠‏ فَإِنّهِم لا يتركونه غالباً . 


(۱) تقدمت ص۳۷۸ . 
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وهذه كأّها علاقاتٌ : تعلّقات بالأسباب . . كما عرفت ! أي : فينبغي 

للعبد قطعُها » لاله يكون متعلّقاً بها ؛ وهو لا يشعر . . ويُعتقدٌ أنه قد صحّ 
اعتماده على الله ونفسّه ساكنة إلى غيره . 

تنبيه حسن : وجاء رجلٌ إلى الشُّبليٌ يشكو إليه تَثْرة العيال وضيقّ الحال » وكان 

موقناً بأنَّ الله هو الرزَّاق ! لكنه لما قلق وغل حين امتحن بالفقر . . شكى إلى 

الشبلي ليجد منه راحة بالدّعاء ؛ أو بغيره . . فقال له : ارجع إلى بيتك > فمن 


ليس رزقه على الله تعالى فأطرده عنك 
تكهه بهذا التنبيه الحسن ليردّه إلى أصل إيمانه ؛ ويذكُرَه بما يُمَرّعْ قلبه من 
هم نفسه وغيره . 


الطعن بالسئة : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان المُلَمِيَ رحمه الله ؛ يقول : سمعتٌ عبد الله بن 
على ؛ يقول : سمعت أحمد بن عطاء ؛ يقول : قرأث على محمد بن الحسين : 

ا : الكسب . . فقد طعن فى 
السنّة : سه الله ورسوله » فإنّها جرت بذلك .. كحفر الخندق ٠‏ ولبس 
الدرع » وتحصّن المسلمين » وحمل الأزواد في الأسفار » وقد قال الله تعالى 
<وَأِدُألهُميَاستَطعش ين فويس ربا الْيلِ4 7" وتقدّم أن الحركة بالظاهر 
لا تنافي التوكّل . 

الطعن بالإيمان ومن طَعَن في التوكل ؛ وقال : إن المقدّر يحصل بفعل الله وبفعل 
غيره . . فقد طعن في الإيمان بالله ؛ حيث أشرك معه في الفعل غيره » فالفاعل 
نما هو الله والخلق ممتثلون أمرّه . . ناظرون إلى قدره في كسبهم . 

توكل الجن : وسمعتّه أيضاً ؛ يقول : سمعت أحمد بن علٌ بن جعفر ؛ يقول : سمعت جعفر 
الخلديّ ؛ يقول : قال إبراهيم الخوّاص : كنت في طريق مك فرأيت شخصاً 
وحشياً ! فقلت : هو جني ؟ أم أنسي ؟! فقال : جوم وكان مؤمناً » فقلت له : 
إلى أين . تذهث ؟ فقال إلى مكّة . فقلت : بلا زاد !! فقال : نعم ولا استبعاد . 
إذ فينا أيضاً كأنتم أيُها الإنس . . مَن يسافر على التوكل : معتمداً على الله . 
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لا على غيره . فقلت : إيش التوگل ؟! فقال : الأخذٌ من الله تعالى ؛ بأن ترئى 
أن الفعل منه . 

آلات متوكل : وسمعته. أيضا + يقول. : : جبحا اا ساو يترا e‏ 
الفرغاني ؛ يقول : كان إبراهيم الخوّاص مجرّداً في التوكل . . يدقّق فيه » ومع 
ذلك كان لا يفارقه إبرة وخيوط وركوة ومقراض : مقصّ » لغلبة الحاجة 
إليها . فقيل له : يا أبا إسحاق ؛ لم تحمل هذا : ما ذكر من الثلاثة . . وأنتَ 
تمتنع من كل شيءٍ من الأسباب ؟! فقال : مثل هذا لا ينقض : يناقض 
التوكل , لأنّ لله سبحانه علينا فرائضّ . . من صلاة ونحوها , والفقير من المال 
لا يكون عليه إلا ثوبٌ واحد ٠‏ فربّما يتخرَّق ‏ وفي نسخة : يتمرّق - ثوبه ! فإذا لم 
يكن معه إبرة وخيوط فقد تبدو : تظهر عورته . . فتفسد عليه صلاته » وإذا كانا 
معه . . تدارك ذلك بهما . وإذا لم يكن معه ركوة . . فقد تفسد عليه طهارته . 
وإذا كانت معه . . تدارك ذلك ٠‏ وإذا لم يكن معه مقراض فيطول شاربه . 
فيفوته قصدٌ المأمور به ؛ فالأمور المذكورة محتاج إليها في تحصيل العبادة 
المأمور بها . 

فإذا رأيت الفقير بلا ركوة؛ ولاإبرة؛ ولاخيوط . . فانّهمه فى كمال صلاته . 

صفات المتوكلين : وسمعت الأستاذ أبا علي. إلدثّاق رحمه الله ؛ يقول : التوكل صفة 
المؤمنين » والتسليم صفة الأولياء والتفويض صفة الموحٌّدين » لأنَّ المتوكل 
يرى السبب ويعتمد على الله في أموره » والولئٌ مسلّمٌ إلى الله في سائر أمورهء 
والموحّد صارت نفسه محلا لجَرّيان قدرة الله تعالى فيه» لكمال تفويضه 

صفة العوامٌ : فالتوكل صفة العوامٌ » لاعوامٌ المؤمنين ؛ بل عوامٌ الخوّاصٌ السالكين 
لنيال مقام التوحيد ء فإنهم على ثلاث درجات : متوکل » وول » وموحٌد 
كما عرفت . 

الخواص وخواصهم : والتسليم صفة الخواصٌ . EEE‏ 
الخواصٌ . فَكُلّهم في الحقيقة خواصصٌ » فمطلق الخاصصٌ ينقسم إلى عوامٌ . 
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وخَواصّ» وَحَوَاصٌ وخَوّاصٌ» ولم ينل رتبة التوكل من المؤمنين إلا خواصّهم. 

الأنبياء والتوكل : وسمعيّه أيضآ ؛ يقول : التوكل : الكامل صفة الأنبياء جميعهم ؛ 
وإن اختصصّ ع بعضهم بصفةٍ كما قال . والتسليم صفة إبراهيم عليه السلام 3 
مرّ له مع جبريل . والتفويضُ صفة نبيّنا محمد ل » قال تعالى 9 إل سل 
فصلا بعصهم ڪل بعضِ بَعْضنْ ... 2374 , وقال تيكل : « أنَا سَيّد وَلدِ آَدَمَ .. ولا 
00 : وقد ثبتت له الشفاعة والمقامٌ المحمود دون غيره 

نموذج توكل : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت أبا العبّاس البغداديّ ؛ يقول : 
سمعت محمد بن عبد الله الفرغانيَ ؛ يقول : سمعت أبا جعفر الحدّاد ؛ يقول : مكثت 
بضع عشرة سنة أعتقد التوكل على الله : عقدته على نفسي . . وأنا أعمل في 
السوق وآخذ كلَّ يوم أجرتي . . ولا أنتفع منها بشرْبة ماء ؛ ولا بدَخُلة حمّام . 
ولكن كنثُ أجيء بأجرتي إلى الفقراء في الشونيزية وأفرّقها عليهم . وأكون 
مستمرّأ على حالي .. هو مقام بالغ في التوكل . > لأن من عُرف بالكسب 
والاستغناءِ عنه بالنسبة لمن يعلم أنه يفرّقه » وبه بالنسبة لمن لا يعلم ذلك . 
أنصرف الناس عن مساعدته بشيء من الدنيا . 

الحاج المتوكل : وسمعته أيضاً ؛ يقول : سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان ؛ 
يقول : سمعت الخَواصَ ؛ يقول : سمعت الحسين (أخاسنان ) ؛ يقول : حححت 
أربع عشرة حبجّة حافيً على التوكل : متوكلاً على الله . . فكان يدخل في رجلي 
شوكة » فأذكر أن قد اعتقدت التوكل على الله : عقدت على نفسي ‏ وفي 
تة 2 اعتقدت على لله _ قَأَحَكّها : الشوكة فى الأرض » وأمشي ولا أشتغل 
بإخراجها » وهذا ظاهر ذ فى الشوك الخفيف الذي لا يضر » وإلاّ فليس له إهمالة ٠‏ 

المتوكل المراقب : وسمعته أيضاً ؛ يقول : سمعت محمد بن عبد الله الواعظ ؛ يقول : سمعت 
خيراً الاج ؛ يقول : سمعت أبا حمزة ؛ يقول : إني لأستحي من الله تعالئ أن أدخل 
البادية . . وأنا شبعان ؛ وقد اعتقدت التوكل : عزمت عليه ؛ لعلا يكون 
سعيي ؛ اعتماداً على الشبع زاداً أتروّدُه . . لا على الله ٠»‏ فاستحياؤه لكونه مع 

. ؛ من السورة التي ذكر فيها : البقرة‎ ٠٠١ : الآية‎ )١( 
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عزمه أله معتمد على ربّه . . خشي أن یکون من الکذابین لکونه اعتمد على شبعه . 
ا 

الواصف المدّعي : وسئل حمدون ؛ عن التوكل . فقال : تلك درجة لم أبلغها 
بعد ! وكيف يتكلم : في التوكّل مَن لم يصِمّ له حال : غلبة حال الإيمان على 
قلبه !! وهذا من باب الإشفاق على النفس ؛ بأن يخشئئز عليها أنّها إِنْ ذكّرت 
شيئاً من المقامات وفهم عنها أنه حالها » ولم تكن كذلك . . كان سبباً لمنع الله 
إِيَاها ذلك المقام . 

مأو المتوكل : وقيل المتوكّل كالطفل . . لا يعرف شيئاً يأوي إليه مما ينفعه ؛ أو يضره. . 
إلأئدي أمّه . . كذلك المتوكّل ؛ لا يهتدي في أموره إلى شيء. . إلا إلى ربّه. 

الجيب والغيب : ورُويّ عن بعضهم ؛ قال : كنت في البادية فتقدّمت القافلة فرأيت 
قدّامي واحداً فتسارعتث إليه حنَّى أدركته ؛ فإذا هي امرأة بيدها عكازة ‏ وفي 
نسخة : ركوة وعكازة . . - تمشي على التّؤدة » فظننت أنَّها أعيت0' » فأدخلث 
يدي في جيبي فأخرجت لها عشرين درهماً ؛ فقلت لها : خذيها » وامكثي حتَّى 
تلحقك القافلة فتكتري بها ما تركبيه ١‏ ثم ائتني - وفي نسخة : تأتيني - الليلة حبّى 
أصلح أمرك : فقالت بيدها هكذا في الهواء » اذا كلها دانير . فقالت لي . 
أنت أخذت الدراهم من الجَيّب . . وأنا أخذث الدنانير من الغيب !! . 

تعقيب : وجه تعلّق ذلك بالتوّل بالنسبة للمترأة ظاهرٌ » وبالنسبة للرجل أنه متوكل 
حيثٌ دفع لهذه المرأة في مثل هذه البريّة عشرين درهما » ووعدها بأن يصلح 
من حالها زيادةًٌ » وحسنٌ اعتماده على ريّه بأن يعوّضه عن ذلك » وازداد يقيناً 
بما أخذته المرأة من الغيب . 

إنصاف كامل : ورأى أبو سليمان الدَّارانينُ بمكُةَ رجلاً لا يتناول شيئاً إلا شْرْبة من ماء 
زمزم » فمضى عليه أيّام وهو كذلك ! وكان يكتفي به اعتماداً على أنه لِمّا شرب 
له ؛ كما جاء في الحديث”"' !! فقال له أبو سليمان يوماً : أرأيت لو غارت 


. تعبت‎ )١( 
- : والحاكم‎ ٠٠۷/۳ : وهو قوله ية : « مَاء زَّمْرّمَ لِمَا شرب لَهُ .. » أخرجه أحمد‎ )( 
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زمزم .. أيش كنت تشربُ ؟ فقام وقبّل رأسه ؛ وقال : جزاك الله خيراً حيث 
أرشدتني إلى ما هو الأكملٌ . فإني كنت أعبد زمزم : متعلقاً بها ؛ ساكناً إلى 
غير الله . . منذ أيام !! ومضى عن ذلك إلى ما هو الأكمل ٠‏ وهذا من أكمل 
الإنصاف ؛ والتواضع ؛ والانقياد إلى الحقّ ؛ وتوبيخ النفس على السكون 
لغير الله » وعلى القنْع بحاله الذي هو فيه . 
وعُلِم فيما ذكر أنَّ للم أن يؤدّب الرجال بالنساء ؛ ليعلم كلَّ صادق أن 

ألطاف الله ونعمه لا تنحصر في جهة . 

تول حَدَّث : وقال إبراهيم الخوّاص : رأيثُ في طريق الشام شاباً حَدَئاً ‏ تأكيدٌ لما 
قبله ‏ حسن المراعاة » فقال لي : هل لك في الصحبة !! فقلت : إني أجوع 
اعتماداً على ما عودني الله به من اللطف والقوّة . فقال له الشاب : إن جعت 
جعت معك ؛ فبقينا أربعة بام لم نأكل شيعا ٠‏ فیح علینا بشیء ! فقلت له 
هلم : تعال كَل . فقال لي : اعتقدث : عزمت أن لا آخذ بواسطة وأنت 
واسطة !! فقلت له : يا غلام ! دقَّقتَ في الكلام في التوكّل ٠‏ فقال لإبراهيم : 
لا تتبهرج : لا تطريني بالمدح ؛ فإنَ الناقد بصيرٌ وأنا لست بمدقق !! لأني في 
أول المقام . لا في أعلاه » وكيف أكون مدققاً بمجرّد عدم أخذي بواسطة . 
مالك !! والتوكّل . 

أقلٌ درجاته : ثم قال : أقلّ درجات التوكل وهو أوّلها: أن ترد عليك مواردُ الفاقات 
الحاجات فلا تسموَّ : تعلوَ نفشك إلا إلى مَن إليه الكفايات وهو الله تعالى . 

توضيح : وفي ذلك دلالة على أن الله أرى إبراهيم مع كمال قوّته ورفعةٍ حاله . 
حاله أقوى من حاله !! ليتزايد في حاله ويتأذَّبٍ مع ريّه . 

وفيه دلالة على أنَّ لله أن يؤدّبٍ الكبار بالصغار في السن ؛ كما مرَّ نظيره في 

حكاية المرأة" . ۰ ۰ 


١ع‏ وصحح إسناده » وابن ماجه : ۳۰٣۲‏ » والدارقطنيٌ : ۲۸4/۲ ؛ والبيهقئنٌ : 
٥‏ . وصححه ابن عبينة والمنذريٌ والدمياطي » واعتمده السيوطي . 
(۱) ومر أيضاً ص ٥۳۳‏ 
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من معانيه : وقيل : التوكل نفوع الشكوك ؛ والتفويض إلى مالك الملوك . 
أطلق التوكّل على التفويض . . كما يطلق على التسليم ؛ وإن كانا أعلى 
منه كما مر !! لأنّهما من ثمراته > واعتبر نفي الشكٌ ! لأنّ التوكل . : 
يكون عن قوّة اليقين وهو بعيد عن الشكٌ . 
محاورة جنيدية : وقيل : دخل جماعة على الجنيد رحمه الله ؛ فقالوا : أين نطلبُ 
الرزق !! فقال : إن علمتم في أيّ موضع هو فأطلبوه منه . 
قالوا : فنسأل الله تعالئ ذلك : الرزق . فقال : إن علمتم أنه ينساكم 
فذكروه . 
فقالوا : ندخلّ البيت فنتوكّل . فقال : التجربة بأن تدخلوا البيت 
مجرّبين الله . . هل يرزقكم ؛ أَؤْ لا ؟! شك في ضمانه للرّزق . 
توضيح الرزق : ما قاله كلام بالغ في تعليم التوكّل » سواء وجدت الأسباب ؛ أم 
لا . لأنْ الرزق عند أهل الحقّ : ما ينتفع به العبد . . لا ما يملكه » بل ولا ما 
يأكُله » فإنّه د يأكل شيئا ثم يقذفه من جوفه » ويكون رزق غيره . . لا رزقه . 
فلا قدرة له علئ معرفة رزقه ٠‏ فإنّه لا يعرف ما الذي ينتفع به . 
تكميل : قالوا a.‏ : ترك الحيلة » واعتمادكم بقلوبكم على الله » 
واشتغالكم بما أ مرتم به . 1 
الداراني والتوكل : وقال أبو سليمان الدارانيع لأحمد ابن أ بي الحواري : يا أحمد ؛ 
اعرف انرا برا a‏ . . عارف بكثير منها , إلا هذا التوگل 
المبارك . ٠‏ فإني ما شممتُ منه رائحة 
إيضاح : فيه دلالة على كمال أبي سليمان » وإقراره على نفسه بأنَّ أعلى مقامات 
التوكل ؛ وهو التفويض - كما مر لم يتمكّن فيه بعد » إما حقيقة ؟ أو تأديباً 
لنفسه بتقصيرها في نيلها أعلى المقامات ٠‏ وإما تأدُّباً وتبرّاً من حوله وقرّته ؛ 
وهو اللائق بحاله وكمال معرفته . 
سببه : وقيل : التوكل الثقة بما في يدي الله تعالئ . واليأس عمًّا في أيدي الناس . 
هذا سبب التوكُل الذي هو الاعتماد علئ الله ؛ لا نفسه . 
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من ثمراته : وقيل : التوكّل فراعٌ عن السّرٌّ عن التفكر في التقاضي في طلب الرزق . 
هذا من ثمرات التوگل ؛ لا نفسه » فإِن من توگل على الله ؛ ولم يلتفت إلى 
غيره من الأسباب . ا ی ا 
طمع المتوكل : وسئل الحارث المحاسبي رحمه الله عن المتوكل : هل يلحقه 
طمعٌ ؟ فقال : يلحمّه في ابتداء تخلّقه بمقام التوكل .. من طريق الطباع 
الناشىء من عادته المتقدمة خَطراتٌ من الطمع . ولا تضرّه شيئاً » ويقوّيه على 
إسقاط الطّمع بالكليّة حتى الخطرات اليأسُ مما في أيدي الناس . 
وإذا قطع يأسّه مما في أيديهم اعتمد بقلبه على مّن يتفضّل عليه وعليهم . 
كفاية الثُوري : وقيل : جاع النوريٌ في البادية عشرة أيّام . . فهتف به هاتف : صاح 
به صائح . . فقال : أثُّما أحبٌّ إليك . . سبب من الأسباب المعتادة » أو كفاية 
وقوة !؟ بأن يخرق الله لك العادة فيما يغنيك عن الطعام والشراب ؛ زيادةً على 
ما قوّاك وأغناك ؟! فقال له : الأحبٌ إليَ الكفاية التي ليس فوقها نهاية : بالنسبة 
لحاله » وإلاً ! فغيره قد رزقه الله من الصبر عن الطعام والشراب أكثرٌ من صبره 
المذكور في قوله ! فبقى بعد ذلك سبعة عشر يوماً لم يأكل شيئاً . 
جوع الفقير : وقال أبو عليٌ الرُوذباريُ : إذا قال الفقير بعد خمسة أيام ( أنا جائع ) 
فألزموه السوق وأمروه بالعمل والكسب”22 . لأن ذلك يدل على عدم كمال 
شغله بالله وعدم صبره وشِدَّة ميله إلى الطعام . 
ومن هذه صفته بقاؤه مع سببه وانتقاله شيا فشيئاً عن عاداته أؤلى من 
خروجه عما بيده جملة » وتقدّمت الإشارة إلى هذا مع الإشارة إلى أنه ينبغي 
للعبد أن لا يخلّى نفسه عن السبب الشرعيٌ ؛ كحمل الزاد في الأسفار . . إلا 
إذا رزقه الله الصبر عن الطعام والشراب مدَّة يستغني فيها عن الناس وسؤالهم . 
فشل متصوّف : وقيل : نظر أبو تراب النخشبي إلى صوفيٌ مد يده إلى قشر بطيخ 
مرميئ في التراب ؛ ليأكله بعد ثلاثة أيام . . لم يأكل منها شيئاً . فقال له : لا 
يصلحٌ لك التصوّف ! الزم السوق . لما مر انفاً 


. ١7ا/ص والتى تليها عن أبي تراب تقدّمت‎ » 75١ تقدمت ص‎ )١( 
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همّة جائع : وقال أبو يعقوب الأقطعٌ البصريٌ : جعت مرّة بالحرم عشرة أيام فوجدت 


ضعفاً ببدني من الجوع › فحدّثتني نفسي بطلب شيء آکله › فخرجت إلى 
الوادي لعلّى أجدُ شيئاً يسكن ضعفي !! فرأيت سلجهة“ - هي نبت - مطروحة 
على الأرض › فأخذثُها فوجدثُ في نفسي منها وحشة ء وكأنّ قائلاً يقول : 
جعت عشرة أيام وآخره يكون حظّك سلجمة متغيّرة !! فرميت بها ودخلتُ 
اس الو E N‏ 
ما يُصان به المكاتيب ! فقال : هذه لك . فقلت : كيف - أي : لِم - خصَصتني 
بها ؟! فقال : إعلم آنا كنا في البحر من عشرة أيام وأشرفت السفينة على 
الغرق ؛ فنذر كل واحد منا ( إن خلّصنا الله أن يتصدّق بشيء ) » ونذرت أنا : 
إن خلّصني الله عنَّ وجل أن أتصدّق بهذه القِمطرة على أوَّلَ من يقع عليه بصري 
من المجاورين بالحرم ! وأنت أوَّل مَن لقيته . فقلث : إفتحها . ففتحها ؛ فإذا 


2 


فيها كعك سَمِيْدٌ : حسن الدقيق مصريٌ . ولوز مقشّر » وسُكّر كعاب : 

لاو 

د الباقي على صبيانك . هو : الباقي هدِيّةٌ منيّ لكم : لصبيانكم » وقد 

قبلتُها : القمطرة بما فيها ؛ فأقبل هديّتي للباقي . ثم قلت في نفسي ( رزقك 
ا 


إيضاح وعبرة : حاصل ذلك أنه لما شرفت هكَته وألقى السلجمةء ثم رجع إلى الحرم 


۱) 


مؤدّباً نفسه في عدم صبرها عن الطعام » وفي شَرّهِها ؛ معتمداً على الله بأن يأتبه 

بما هو أشرفٌ وأطيبٌ من السلجمة . . أتاه العجمي بالقَمّطرة ة وأعلمه سبب 
نذره منذ عشرة أيام فوبّخ نفسه ؛ وقال لها : الله يسوق لكِ رزقك الطيّب منذ 
عشرة أيام ؛ وأنت تطلبيه من الوادي !؟ ثم أمسك نفسه عن قبولها بِشْرّهِ ؛ وقال 
للعجميّ : افتحها. ذلا ارا ا . لم يأخذها كلها » بل 
أخذ منها ما ردّ جوعه في الوقت ؛ وقال له : قد قبلثها وفاءً بنذرك » ووهبت 
الباقي منها لصبيانك . وهذا كمال في كسر النفس مع شِدَّة الحاجة إلى الطعام . 
ورفع الهمّة والاعتماد على الله في أن يأتي مله > أو بأرفم منه عند الحاجة . 


) واحدة الشلجم أو الشلغم ؛ وهو اللفت . وهو بالسين والشين والثاني أشهر . 
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أقبح البخل : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان الشلمي رحمه اله ؛ يقول : سمعت أبا بكر 
الرازىّ ؛ يقول : كنت عند ممشاد الدينوري فجری حديث الدَّيْن ؛ فقال : كان 
علي دَيْن . . لزمني في طاعة ؛ كاقتراض لمن رآه محتاجاً من الفقراء . فاشتغل 
له قلبي » فرأيت في ي النوم كأن قائلاً يقول ( يا بخيل ؛ أخذت علينا هذا 
المقدار ر !! خذ ولا تبالي .. عليك الأخدّ » وعلينا العطاء !!) فما حاسبث بعد 
ذلك بقّالاً ولا قصّاباً ولا غيرهم . الأؤلى : غيرهما . 
وذلك لأن مَن عامله عَرفَ حاله » وألّه لا مال له » وأنَّ معاملته محضٌ 
خير » وإِنّما عامّله على أنّه إذا تح الله عليه بشيء أتاهم به » ونبّه في الرؤيا على 
أنَّ الله تعالى إن لم يقض الدَّيْن عنه في الدنيا . . أرضئ عنه أربابه في الآخرة » 
لأنّه التزمه لوجهه ء وسمّاه « بخيلاً » !! لأنّه خاف أن لا يقضي الله عنه ديه 
بغير سبب » فكأنه بخل بمال غيره ؛ وهو أقبحٌ البخل . 
امتحان الحمال : ويُحكئ عن بنان الحمّال أنه قال : كنثُ في طريق مكّة أجيء من 
مصر ومعي زادٌ . فجاءتني امرأة وكانت مكاشفة . . أگبنى الله بها لزعمى أن 
تمكّنتُ فى التوكّل . . ؛ وقد حملت الزاد !! وذلك أنّها قالت لى يا بُنان ؛ أنتَ 
حمّال .. تحمل على ظهرك الزاة وتتوهم أله لا يرزقك بدونه !!. قال : 
فرميث بزادي . ثم أتى علي ثلاث من الأيَّام لم آكل فيها شيئاً ؛ فوجدث حَلخالا 
YE EY:‏ “يال ی 
نأردٌه عليه ! فإذا أنا بتلك المرأة ؛ فقالت لي : أ تقول في الخَلخال 
حل جرة صا تعن شت وأ خلا )1و لتقف ١د‏ 
تأخذ منه شيا ؟ ! ثم رمت إليّ شيئاً من الدراهم ؛ وقالت : أنفقها على نفسك . 
فاكتفيت : فأخذتها واكتفيثٌ بها إلى قريب مكّة ‏ وفي نسخة : من مصر -. 
فأب بنان مع علو رتبته مرّتين . . بالمرّة الأولى إنكارها عليه حمل الزاد 
مع زعمه التمكن : فى التوگل » والثانية قولها له ( أنت تاجر . . إلى آخره ) . 
وإعانتها له على حالها بما أعطته له من الدراهم . 
عناية بمتوكل : ويحكى عن بنان أيضا ؛ أَنَّه احتاج إلى جارية تخدمّه » فانبسط إلى 
إخوانه في تحصيلها له » فجمعوا له ثمنها ؛ وقالوا : هو ذا وحيث يجيء الثمّر 
o۸‏ 
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الذين يبيعون الجواري فنشتري لك منهنٌ ما يوافقك فما وَرّد عليناالتفر واجتمع 
رأيهم على واحدة ؛ وقالوا : إنَّها تصلّح له فقالوا لصاحبها : بكم هذه ؟ 
ِنّها ليست للبيع.فألحُوا عليه ؛ فقال : إنها لِبُنان الحمّال أهدتها إليه 
امرأة من سمرقند . فححملت إلى بئان . . وذكرت له هذه القصة . 
توضيح : : في ذلك دلالة على أن الله تعالى يعتني بمن توكّل عليه ويقضي له 
للد با ؛ وفاء بقوله تعالى وس بن آله َمل لَه َه ا 
وروق من حَبَثُ لجسن ومن يوگل لى ألو فهو حَسبة5 . فلما علم تعالى حاجة 
بنان إلى مَن يخدمه لعجزه ؛ وعلم بذلك أصحابه واشتغلوا بتدبير أمره . 
ألقى الله في قلب تلك المرأة بسمرقند إرسال هذه الجارية إليه . 
سلامة المتوكل : وأعظمٌ فوائد التوكل سلامة المتوكل من نزغات الشيطان › فان ا 
تعالى أخبر عدرّه يذلك ؛ حيث قال له بعد قوله $ واستفزد من استطعت منم 
ريك وتك وجب علوم یلك وجنت وشار که نی الأول والاوكي وعذهم ومايودهة 
اد شر ٠‏ 3إ عِبَاى - خواصّي المعتمدين علي - ليس لك ليهر 
لظ ی برك وڪيلاي" . 
حجّ مشروط : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت محمد بن الحسن المخزومي ؛ 
يقول : حدّئنا أحمد بن محمد بن صالح ؛ قال : حدّئنا محمد بن عبدون ؛ قال : حدّئنا 
الحسن الخياط ؛ قال : كنت عند بشر الجافي ؛ فجاءه تمر فسَلموا عليه ٠‏ فقال : 
من أين أنتم ؟ . قالوا : نحن من الشام . جئنا لنسلّم عليك ونريدٌ الحج !. 
فقال: شكر الله تعالئ لكم . فقالوا له: تخرج معنا؟ فقال: أخرحٌ بئنلاث شرائط . 
أحدها : لا نحمل معنا شيئاً من الزاد» و ثانيها : لا نسأل أحداً شبئاً . 
وثالثها : إن أعطانا أحد شيئاً لا نقبله . فقالوا له : أمَا أن لا نحمل ! فنعم . 
وأما أن لا نسأل ٠‏ فتعم ء وأما أن لا نقبل ؛ إن أعطينا . . فهذا لا نستطيعه . 
فقال لهم : خرجتم متوكلين على زاد الحجيج . لأنّهِم إذا رأوكم لا تحملون 


êr 
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زاداً . . علموا حاجتكم فأعطوكم 
مراتب الفقراء : ثم قال لي بشر : يا حسن ؛ الفقراءُ ؛ 11 : 

١‏ فقير لا يسأل . وإن أعطي لا يأخذ . . فذاك من جملة الرُوحانيّين ؛ 
وهو من ارتفعت همّتهم عن الخلق وعاشوا بدوام ذكرهم لمولاهم . 

و" فقيرٌ لا بسأل ؛ وإن أعطي ؟ قبل » فذاك مما يوضّع لهم موائدٌُ في 
حظائر القُدس : الطهر » فقلبه مطهّر من التدنّْس بالأغيار ناظرٌ إلى ما يجريه الله 
عليه بحسن الاختيار . 

و٣‏ فقير يسأل عند الحاجة . وإن ¿ أعطي ؟ قبل قَدْر الكفاية . فكمّارته : 
كمّارة سؤاله صدقه ؛ بأن لا يسال حت يصدق في جوعه واحتياجه » وعلامة 
صدقه فيهما أن يأخذ ما تندفع به ضرورته في وقته . 

وفيما قاله دليلٌ علئ اختلاف مقامات المتوگلين . 

ثقة الكفيل : وقيل لحبيب العجمي : لم تركت التجارة ؟ فقال : وجدت الكفيل 
برزقي ثقة » وهو رزق طيّب لا شبهة فيه ؛ ولا مه » وهو مضمون على الله 
بقوله ‏ ## وَمَا من دَآبَةِ في الْأَرَضٍ إِلَاعَلَ اه رْفُهَ4”"' فما دام العبد حيّا لا بدّ له من 
رزق ؛ إما قوثٌ » أو كفاية وقوّة . . كما مر . 

أقبح الحرص : وقيل : كان في الزمن الأوّل رجل في سفر ومعه قرصٌ . فقال : إن 
أكلته مث جوعاً فوكل الله تعال به ملكاً » وقال : إن أكله فارزقه غيره » وإن لم 
يأكله فلا تعطه شيئاً غيره » فلم يزل القرص معه . إلى أن مات جوعاً ؛ ولم 
يأكل شيئاً وبقي عنده القرصٌ . 

فيه دلالة على التحذير من الحرص على الحاصل » وآقبح الحرص حرص 
العبد على الشيء ء حتّى لا ينتفع به في نفسه ؛ فضلاً عن غيره من المحتاجين 
إليه ؛ كما هنا . 


)١(‏ الأوّل : مقامه التسليم » والثاني : التفويض . والثالث : مطلق التوكّل . وهي مرتبة في 
الفضيلة علئ هذا الوجه » فأعلاها الأول ثم الثاني ثم الثالث ( عروسي : "/ .)5٠ ٠‏ 
(۲( الاية : ٠‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : هود عليه الصلاة والسلام : 
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توضيح : وفائدة هذه الحكاية : أنَّ الحقٌّ تعالى إِنّما ضمن الكفاية للمحتاجين . 

وهذا قد أغناه بالقرص فاعتمد عليه » فقد تسب في إهلاك نفسه بحرصه عليه . 
وفيه تنبية على أنَّ المتوكّل يكون وثوقه بما في يد الله أوثقّ مما في يديه . 

تحصيل المراد : وقيل : مَن وقع في ميدان التفويض يزفتٌ إليه المرادٌُ : مراد الله الذي 
له فيه صلاح ؛ وهو یرید كلَّ .ما أراده الله » فما أراده الله فهو مراده . 
بتوفيق الله له » فيزفٌ إليه كما تزف العروس إلى أهلها . 

التفويض والتضييع : والفرقُ بين التفويض والتضييع .. أنَّ التضييع في حقّ الله 
تعالىا ؛ بأن يترك العبد ما أَمَره الله به ؛ أو يفعل مانهاه عنه . وذلك مذمومٌ . 

والتفويض في حفّك أيها العبد › لأنّه إنما يكون فيما لم يأمرك الله به ؛ ولم 

ينهكٌَ عنه » بل أباحه لك وخيّركَ فيه » فلا تعرفٌ مصحلتك فيه ٠»‏ فتضيفها لمن 
يعرفها ؛ وهو محمود كما عَلِم . 

مضيّع التوكّل : وقال عبد الله بن المبارك : من أخذ فلساً من حرام ؛ فليس بمتوكل 
مطلقاً » لأنّهِ فّت التوقّل الواجب والمندوب . 

يؤدّب نفسه : سمعت محمد بن عبد الله الصوفيَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت نصر ابن أبي نصر 
العطار ؛ يقول : سمعت على بن محمد المصري ؛ يقول : سمعت أبا سعيد الخراز ؛ 
بقول : دخلت البادية مرّة بغير زاد على عزم التوكّل ٠‏ فأصابتني فيها فاقة ؛ 
فرأيت المرحلة : القرية من بعيد » فشّررت بأني قد وصلتُ : بقرب وصولي 
إليها » ثمّ فكرت في نفسي أني سكنت فيها واتكلث على غيره تعالئ في 
تحصيل ما أنا محتاجٌ إليه ؛ فكرهت ذلك . وعزمت على مخالفة نفسي . . 
فآليت : حلفت على أن لا أدخل المرحلة إلا أن حمل إليها » فحفرثٌ لنفسي 
في الرّمل حفيرة » وواريت جسدي فيها إلئْ صدري حتى أبعٌد عن الاتكال على 
أهل المرحلة » فسمعوا وهم فيها صوتاً في نصف الليل عالياً ؛ يقول : يا أهل 
المرحلة ؛ إنَّ لله تعالئ وليّاً حبس نفسه في هذا الرَّمْل فألحقوه » فجاءني جماعة 
فأخرجوني وحملوني إلى القرية » فقويّ بذلك يقيني وتمكن توكُلي على ربيّ . 

تعلُّم اليقين : وهذا وأمثاله يفعلون ذلك لتعلَّم اليقين ؛ وهو : أن يغلب على القلب 
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أنَّ الحنّ تعالى على كلّ شيء قديرٌ » وفيما ذكر دّلالة على مراعاة الوفاء بالعهد 
مع الله . . فيما عزم عليه العبد من نيل المقامات الرفيعة . 


المتوكل المدلّل : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان السُلمِىَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت محمد 


)۱( 


ابن الحسن المخزومى ؛ يقول : سمعت ابن المالكي ؛ يقول : قال أبو حمزة الخراسانيٌ : 
ححججث سنة من السنين ١‏ فبينا أنا أمشي في الطريق . . إذ وقعث في بثر . 
فنازعتني نفسي أن أستغيث بأحدٍ ؛ فقلت : لا والله ؛ لا أستغيث . 
فما استتمث هذا الخاطر حلتَّى مرّ برأس البئر رجلان ٠‏ فقال أحدهما 
للآخر : تعال حتَّى نَسْدَّ رأس هذا البئر ؛ لئلا يقعَ فيها أحد ؛ فأتوا- الأؤلى : 
فأتيا - بقَصّب وباريّة ؛ وهو ما ينسج من قصب وطحُوا- الأؤلئ ا 
نسخة :- رأس البئر فهممت أن أصيح ؛ ثم قلت في نفسي : أصيح- وفي نسخة : 
ا 
بعد ساعة . . إذ أنا بشيء جاء وكشف عن رأس البئر وأدلىئ رجله فيها ؛ و 
يقول لي : تعلّق بي في همهمة - - وفي نسخة : بهَمْهمة ‏ له كنت أعرف ذلك منه . 
أي فهمت منها أنه يقول ان . فتعلّقتُ به ٠‏ فأخرجني ؛ فإذا هو سَبُّع 
سره الله لي فمرّ : جاوزني وهتف بي هاتف ؛ فقال : يا أبا حمزة ؛ أليس هذا 
أحسن من نجاتك قبل طم رأس البئر ؟! نجيّناك بالتلف من التلف !؟ يعنى 
بالمتلف : السيع » أويتاف تغعية الثر . فمشيت وأنا أقول7١2‏ : 


ماو 


كنم ألِهَوّى E‏ 
وَأغتتى بالقّهم بنك عن الشف 


لله أن 


تاي حَيائي ينك أن أكَتمّ الهو وأغنيتسي بالفهم سب لحر 
تَلطَفْتَ في أَمْرِي َأَئِدَبْتَ شاهدي إلى غائبي وَأللْظفُ تعد رك باللظفب 
E E ESE‏ ري في ألعَيب آنَكَ في ألكفٌ 
أَرَاكَ وَبئْ من مَيْبي لَك وَحْشَة فُؤْنسي باللظف يِنْك وَبألعَظْفٍِ 
ونُحْبِي مُحِبَاً أنْتَ فِي ألحُبٌ حَنْفَهٌ وَدَا عَجَبٌ كوْنُ ألحَيَاوَمَمَ ألحَثْفٍ 
والأبيات من الطويل . 
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تَلَطَفْتَ فِي أَمْرِي فََبِدَيْتَ شَاهِدِيْ : حالي الحاضر . 
إلَى عَائِي : الغائب عني وَآللْطف يذ رك بلطف . 
تَرَاءَيْتَ لي بأَلعَيْب حَتَّا كنم تيشربي في النيب ) َك تك في ألكفٌ 
اراك وبي من ميتي لَك وَحْشَة تُؤْنِسْنِي باللّظف مِنْكَ وَمَأَلعَطَفِ 

ذا عَجَبٌ كَوْن آلحياةمَعَ الحئفي : الموت . 

فالعبدٌ لا يعيش مع مولاه حتئ يموت عن أغراض نفسه وهواه . 
والغرض من جملة الأبيات : أنَّ الله يُري العبدَ من عجائب قدرته ولطفه ما 
توضيح : ومن الحكاية السابقة : أنَّ المتوكل يرى أن الأفعال كلها من الله ١‏ فإن 
المحرّكُ له والمسكن » وقد كان قادراً على أن يحفظ هذا من الوقعة في البثر . 
لكلّه أوقعه فيها !! ليظهر تحقّق : قله عليه » ولهذا لم يح في البئر حينَ سد 
رها مم آله كان مكنا من إزالة البارية عن رأسها بلا َة ؛ إن تعن عليه 


الطلوع . 

ول ت ار کے ر ينول ا ر ا 
يقول : سمعث أبا سعدان التَّامَتى ؛ يقول + سمعت حذيفة المرعشى ؛ يقول .. وكان 
قد حَدَم إبراهيم بن أدهم وصَحِبّه ؛ فقيل له : ما أعجبٌ ما رأيت منه ؟ فقال : 
بقينا في طريق مكّة أياماً لم نجد طعاماً نأكله . ثم دخلنا الكوقة . . فأوينا إلى 
مسجد خراب فنظر إلى إبراهيم بن أدهم ؛ فقال MEU‏ 
الجوع !! قلت : هو ما رأئ الشيخ . فقال : على : جئني بدواة وقرطاس . 
فحت به به > فكتب في القرطاس ما يحقق مقامَ التوكّل مع تعاطي الأسباب ؛ 
وهو . 

بسم الله الرحمن ن الرحيم . 
أنت المقصوة إليه يكل حال ٠‏ والمشارٌ إليه بكلّ معن . 
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(۱) 
(۲( 


مايل يحي * خْتَهُمُ جمِيْعَآ| وَأَلْسَبِمَامَدَحتهُمْمُرَادِي 
حَامِدٌ . . أَنَا شَاكة . و0 
أنَا جَائِعٌ . . آنا نائ : عطشان » أَنَا عَارِي . 
هذه : أضدادٌّها مما يفتقرٌ إليها العبد فيأتيه الله بها . 
هى : الأمور المذكورة ستة سِنَّةٌ وَأَنَا ألضَّمِيْنُْ لِنصّفِهَا الأوَلِ بأمر ك . 
فَكُنْ أنْتَ ألضّمِيْنَ لِنِضْفِهًا الثاني يا جَارِي !: قريباً من 
المحسنين » بمعنى كنْ مستمرّاً على ذلك » وإلاً ! فهو تعالى قد ضمن لهم 
ذلك ؛ وأقسم عليه بقوله لعَورْتَ امَك وَالأرْضٍ ِم حى َل مآ 1 
نط4 . وقوله ١‏ وم من دَآيَةٍ في الْأَرضٍ إلا علَ أله ف فمعنى البيت : 
أنا فعلتُ ما أمرتني به . . فتفضّل علي بما ضمنته . 
مَدْحِيَّ لعَيْرك يا الله . .کال - وفي نسخة : وَهْجُ - تار ها 
فأجر عُبَيْدَكَ مِنْ دُخْولٍ آلثّار : من ملح غيرك ٠‏ 
لم دفع إليّ إبراهيم الرقعة المكتوبة ؛ وقال : أخرج . ولا تعلّق قلبكَ 
غير اف » وأدفم الرقعة إلى أوّل من يلق ؛ فلا يكون لك اختيار في شخص 
دون آخر . 
قال : فخرجثُ . فأوّل من لقيني رجل كان على بغلة » فأخذ مني الرقعة ؛ 
وبك » وقال : ما فعل صاحب هذه الرقعة ؟ فقلت : فى المسجد الفلانى . 
فدفع إلى البشریٰ صِرَّةٌ فيها ست مئة دينار » ثم لقيثُ رجلاً آخر ؛ فقلت له 
صاحب هذه البغلة ؟ فقال لي : هو نصرانك . فجئت إلى إبراهيم بن أدهم 
فأخبرته بالقصّة !! فقال : لا تمسّها : الصّدّة . . فإنّه يجيء الساعة ! فلما كان 
بعد ساعة وافئ النصرانيٌ بالمجيء » وأكبّ على رأس إبراهيم بن أدهم وأسلم 
ببركة وقوفه على الرقعة التي كتبها إبراهيم وأرسلها . والله أعلم . 


د 


الآية : ٠۳‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : الذاريات . 
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باب الشكر 


تعريفه : هو فعل ينبىء عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم عن الشاكر ؛ أو غيره . 


ويقال , هو الثناء على النعم بإنعامه , 


مجلاه : ويكون .. ١‏ بالقلب » و5 اللسان » و" الأركان ؛ كما سيأتي مع 


زيادة . 


والحض عليه : وهو ممع ومطلوب ٠‏ قال الله تعالى 8 لين سَحكرثرٌ 
ا : توفيقاً ونِعّماً فيزيد شكركم على ذلك ٠‏ وقال 8 أَعَمَلُوا ءال 
داد ش5 4 > وقال #أشك/رلى ولوالديك 046" > وقال ۾ کوان رذق ريک 
واک اي . 


أعجب أمره عله : وحدَّئنا أبو الحسن علئٌ بن أحمد بن عبدان ؛ قال : حدَّئنا أبو الحسن 


0010 
(۲( 
(۳) 
(00 


الصمّار ؛ قال : حدَّئنا الإسقاطى ؛ قال : حدّئنا منجاب ؛ قال : حدّثئنا يحبى بن يعلئ ؛ 
فقلث - وفي نسخة : فقال لها عبيد بن عمير-: أخبرينا بأعجب ما رأيت من 


ت 


أعجب » فإنّ كلا من شؤونه إذا علمتَ به قلت ( إِنَّهِ أعجبٌ من غيره ). . إن 
أتاني في ليلة ؛ فدخل معي في فراشي ا ىقالت :في لحان حتى مسن جلد 
جلدي . لم قال : « با نت أي بر ؛ يي اتر كيني e‏ . قالت ` 
هذ ب ل لي ل لي ا ا کر 


الاية من السورة التي ذكر فيها : إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
الاية : ٠١‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : سبأً . 

الآية : ١5‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : لقمان . 

الآية : ١5‏ ؟ من السورة التي ذكر فيها : سبأ . 
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قِربةٍ من ماء فتوضّاً منه فأكثرٌ صب الماء على أعضائه ؛ فأحسنَ وضوءه . ثم قام 
يصلي . . فبكى وهو قائم حتّى سالت دموعه على صدره ١‏ ثمَّ ركع . . فيكىئ 
وهو راكع > ثم سجد ‏ القياس : ثم رفع رأسه . الي ؛ ثم سجد ‏ فبكى 2 
ثم رفع رأسه . ٠‏ فبكى »2 ٠‏ فلم يزل كذلك حنَّى جاءً بلالّ فآذنه بالمذٌ : أعلمه ‏ 
بالصلاة . فقلث له : يا رسول الله ؛ ما يبكيك . . وقد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخر ؟!! قال : « أقلاً أَكُونٌ عَبْدَا شَكُورَاً !! وَلِمَ لا أَفْمَلُ  EE‏ 


ور 


وَقَدُ انزل أله عَلَىَ # إنَّ فى حَّقَ ألتسمواتٍ وَالْأَرْضِ . . .4# 0 : 
حقيقة الشكر : وحقيقة الشكر عند أهل التحقيق : الاعتراف بنعمة المنعم على وجه 
الخضوع ؛ أي الاستكانة والتذلّل » وهذا سببٌ للشكر . . لا نفسه » لمامرٌ . 
وصفه تعالى : وعلى هذا القول يوصف الحقٌ سبحانه بأنَه شکور ؛ توشعاً - وفي 
نسخة : فوصف الحقٌّ سبحانه بأنّه شكورٌ توسّع ‏ لا حقيقة حقيقة لانتفاء ما ذكر في حَقَّه . 
ا : ومعناه في حقه : أنه يجازي العباد على الشكر sa‏ . فسمي 
ا الشكر ١‏ شکرا » » كما باد تعالى ورا سه ٠ 0 EE‏ إذا 
E REED PSA‏ 
شکره تعالی : وقيل : سكره تعالى إعطاؤه الكثيرٌ من الثواب على العمل اليسير ؛ من 
قولهم ( دابة شكورٌ ). . إذا أظهرت من السّمّن فوق ما تعطئ من العَلف . قال 
الجوهريٌ رحمه الله : الشكور من الدوابٌ : ما يكفيه العلف القليل . 
محتمل آخر : ويحتمل أن يقال : حقيقة الشكر الثناءُ على المحسن بذكر إحسانه 
إليه » فشكر العبد لله ثناؤه عليه بذكره إحسانه إليه » وشكرٌ الحقٍّ سبحانه للعبد ٠‏ 
ثناؤه عليه بذكر إحسانه : طاعته له تعالن » كما بيّن ذلك يقوله : 


)١(‏ أخرجه البخاري : ٤۸۳١‏ » ومسلم : ٠‏ ؛ مختصراً عن عائشة رضى ي الله عنها وعن 
أبويها وهو عن المغيرة وغيره . 
والاية : ١19٠‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : آل عمران . 
(0) الآية : ٠8‏ ؛ من السورة التى ذكر فيها : الشورئ . 
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وجوهه : ثم إنَّ إحسان العبد لله طاعته لله سبحانه » وإحسان الحق سبحانه للعبد 

إنعامه علئ العبد بالتوفيق للشكر له . 
وشكر العبد على الحقيقة إِنّما هو نطق اللسان ‏ وفي نسخة : القلب . 

أخرى : العبد ‏ وإقرار القلب بإنعام الربٌ تعالئ وخضوع بالأركان . 

أقسامه : والشكر من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

. لسانوئ : شكر باللسان ؛ وهو : اعترافه بالنعمة بنعت الاستكانة والخضوع‎ ١ 

۲- بدن : وشكر بالبدن والأركان ؛ هو : اتصاف العبد بالوفاء والخدمة للمشكور 

۴۳ قلبينٌ : وشكر بالقلب ؛ وهو : اعتكاف منه على بساط الشهود : حضور الفضل 
ورؤيته بإدامة حفظ الحرمة . وحقيقة الشكر .. إنما تحصل . . بالثلاثة 
عندالامکان . 

شكر الصالحين : ويقال : الشكرٌ بالنسبة إلى مقامات الصالحين ثلاثة 

١‏ العالمين : شكرٌ . . هو شكرٌ العالمين ؛ يكون من جملة أقوالهم . لأنّهم لاعلم 
عندهم إلا بالشكر باللسان » فشكرهم إنما يكون بالنطق به . 

۲- العابدين : وشكر . . هو نعت العابدين ؛ يكون نوعاً من أفعالهم : طاعتهم . 

العارفين : وشكر . . هو شكرٌ العارفين ؛ يكون باستقامتهم له عموم أحوالهم . 
وهؤلاء انتقلوا عن أعمال الجوارح إلى أحوال القلوب . 

سيب الشكر : وقال أبو بكر الوراق : شكدٌ النعمة مشاهدةٌ المئة مرها > و 
الحرمة : معرفة قدرها ومنزلتها . وهذا سبب للشكر ؛ لا نفسه . 

طفيلية الشاكر : وقال حمدون القصّار : شك النعمة أن ترئ نفسك فيه طمَيّْلياً ؛ بأن 
تضيف النعمة إلى فاعلها » وتتبرّأً من إضافتها إليك ٠‏ وهذا قد يرجع إلى 
الاعتراف بالنعمة وإضافتها للمنعم . 

علة الشكر : وقال الجنيد رحمه الله : الشكر من غالب الناس فيه علّةَ . لأنّه : 
الشاكر طالبٌ لنفسه المزيد المذكورٌ في قوله تعالن # لين سحكرتمٌ 


سح ا ر 


لادک 4 5 فهو واقفٌ مع الله سبحانه على حظ نفسه . . من طلب الزيادة . 
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العجز عنه : وقال أبو عثمان : الشّكر معرفة العجرٍ عن الشكر . لأنّ من رأئ شكره 
نعمة عليه. . أمره بالشكر عليهاء وشكرةٌ الثاني نعمة. . فيؤمّر بالشكر عليها. . 
وهكذا . فيتسلسل . أو يقطعه عن الشكر الموثٌ ؛ فيعجز عنه بكلّ حال !! 
وهذا نحو قولٍ الصدّيق رضي الله عنه ( العجز عن دَرْك الإدراك إدراكٌ ) . 
أتمّه : ويقال : الشكر على الشكر أتمّ من الشكرالمطلق لتكرّره بلا نهاية . . وذلك 
بأن ترئ شكرك بتوفيقه تعالئ ٠.‏ ويكون ذلك التوفيق من أجل : أعظم النعم 
عليك . فتشكره على الشكر . ثم تشكره على شكر الشّكر إلى ما لا يتناهئ . 
ولا قدرة لك عليه ! 
حقيقته : وقيل : الشكر إضافة المنعم إلى موليها ؛ بنعت الاستكانة والخضوع له ؛ 
هذا يرجع إلى أنه الاعتراف بنعمة المنعم مع التذلل . وتقدّم أنه ليس بشكر . 
وقال الجنيد : الشكر أن لا ترى نفسك أهلاً للنعمة : لأنَّ من لم يَرَ 
ذلك . . ورأى أنَّ النعمة فضل من الله . . استحيا من الله أن يكون شكرةٌ جزاءً 
عليها » لألّه إذا لاحظ شكرّه نعمةً أخرى . . احتاج إلى شكر » فهو يتبرَّأُ من أن 
بكرن شاك اا 
كمال الشكر : وقال رُوَيم : الشكر : كماله استفراع الطاقة فيه . 
الشاكر والشكور : وقيل : الشاكر هو الذي يشكر على الموجود . والشكور ؛ هو 
الذي يشكر على المفقود . 
ويقال : الشاكر هو الذي يشكر على الرّفد : العطاء » لكونه لا يعرف نعمة 
سواه . والشكور هو الذي يشكر على الرةٌ . 
ويقال : الشاكر : الذي يشكر على النفع » والشكور : الذي يشكر على المنع . 
ويقال : الشاكر : الذي يشكر على العطاءء والشكور: الذي يشكر على البلاء . 
ويقال: الشاكر: الذي يشكر عند البذل» والشكور: الذي يشكر عند 
المطل . وكلّها متقاربة ! وسمّي الأوّل في كلّ منها « شاكراً » !! لكونه لا يعرف 
نعمة إلا العطاء » والثانى « شكوراً » !! لأنّه رأئ زيادة على ذلك ؛ حيث رأئ 
البلاة. . والمنعَ . . والمطلّ نعماً؛ لكونها مختارة لالعالم بمصالحه . 
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حكمة طفل : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان الشلمي رحمه الله ؛ يقول : سمعت الأستاذ أبا 
سهل الصعلوكيّ ؛ يقول : سمعت المرتعش ؛ يقول : سمعت الجنيد ؛ يقول کنٹ بین 
يدي السريٌ السّقطي ألعبٌ . . وأنا ابنٌ سبع سنين » وبين يديه جماعة يتكلّمون 
في الشكر ؛ فقال لي : يا غلام ؛ ما الشكر ؟ فقلتٌ : أن لا تعصي الله بنعمه . 
لاوم . فقال : يوشلكٌ أن يكون حظّك من الله 
لساتك ! قال الجنيد رحمه الله : فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها 
السريٌ ؛ خوفاً من أن لا يكون لي من الله بحط إلا تسدية لساني . 
'مدخل الشكر : وقال الشبلئ : الشكر رؤية المنعم . لا رؤية النعمة . بأن يكون 
السابق منهما إلى القلب رؤية المنعم ٠‏ كما قال بعضّهم (ما رأيتُ شيئا حت 
رأيت الله قبلّه ) أي الغالتُ على قلبه رؤية الله ومراقبته . 
فأيُ شيء حَدَث فيه يكون مذكّراً له رؤية الله » فإِنَّه ذاكرٌ له غيرٌ غافل عنه . 
وهذا أكملٌ من قول بعضهم ( ما رأیت شيئاً حبّى رأيت الله معه . .) لأنَّ 
مفاده . . أن رؤية النعم مذكرة للمنعم معها . فيذكر المنعم مع ذكر النعمة . 
من ثمراته : وقيل : الشكر قيّد الموجود : حفظه جيه ت و ا 
من الزيادة في قوله « لين مَحَكَرْمُرْ لأَِيرَتَكُمْ 4 من توفيقي وطاعتي ؛ 
وهذا من ثمرات الشكر ؛ لا نفسه . 
نعم العامة : وقال أبو عثمان : شكرٌ العامّة يكون على المطعم والملبّس ونحوهما من 
النعم الظاهرة ؛ كنعمة الإسلام والعافية » وتيسير الرزق والتيّل والمطر . 
نعم الخاصّة : وشكرٌ الخواصّ يكون على ما يَرِدُ على قلوبهم من المعاني التي يعرفها 
الفقهاء والأولياء ؛ كمعرفة الأحكام وكصرف الغفلات عن القلوب بالورع 
والزهد وغيرهما » وأعلاها معرفة الأولياء . 
شكر داود : وقيل : قال داود عليه السلام : « إلهي كيف أشكرك ؛ وشكري لك 
نعمة من عندك !! توجب شكراً » فأنا عاجزٌ عن شكرك ! فأوحي الله إليه : 
# الان قد شكرتني * . 
شكر موسى : وقيل : قال موسى عليه السلام في مناجاته ربّه ( إلهي ؛ خلقت آدم 
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بيدك ؛ وفعلت وفعلت .. فكيف شكرك ؟!) فقال : # قد علم أن ذلك 
منى !! فكانت معرفته بذلك شكرّه لي # حامر E‏ 

أنَّ الله أعلمَهُما أنَّ معرفتهما بالعجز عن شكر نعمته عليهما غايةٌ في شكره . 

الصديق المبتلئ : وقيل : كان لبعضهم صديقٌ فابتلي بكذب عليه يه .. أو بغيره » 
فحبسه السلطان . فأرسل إليه : إلى صاحبه بذلك . . فقال له صاحبّه ‏ أ 
كتب إليه -: أشكر الله تعال » فإِنَّ هذه نعمة ساقها الله إليك . . لك فيها أجر . 

فضربَ الرجل ! فكتب إليه ‏ أي : إلى صاحبه ‏ فقال ‏ أي : فكتب إليه - 

أشكر الله تعالئ . فجيء إليه في الحبس بمجوسيٌ مبطون . وقُيّد . . وجُعِلتْ 
- وفي نسخة : وجعل - حلقة من قيده على بمعنى : « في »© رجل هذا . 
وحلقة من رجل هذا على بمعنئ : « في »2 - رجل المجوسيٌ ؛ بحيث لا 
يمشي أحدُهما إلا بمشي الآخر » فكان يقومٌ المجوسئئٌ بسبب بطنه لبيت الخلاء 
بالليل مرّاتٍ برهذا الصديق يحتاج أن يقوم معه . . ويقفَ عل رأسه حنَّى يَفَرْغْ 
من قضاء حاجته » ثم يرجعا إلى مكانهما . فكتب إلى صاحبه بذلك . . فقال 
أي : فكتب إليه صاحبه -: أشكرٌ الله » فقال -: فكتب إليه -: إلى متى تقول 
( أشكر الله ! وأ بلاء فوق هذا البلاء !!) فقال له أي : فكتب إليه صاحبه-: 
لو وضع الرار الذي في وسطه ؛ وهو علامة الشرك .. في وسطك كما وضع 
القيد الذي في رجله في رجلك . . ماذا كنت تصنع ؟ . 

إيقاظ : نبّهه بذلك على أنه ما من بلاء إلا وفوقه ما هو أعظم منه من بلايا الدين 
والدنيا » وعلى أن ذلك كله بقضاء الله وة وقد سلمك الله من بلاء 
الشكر !! فاشكر الله تعالل على ذلك . 

توجيه : وهكذا يداوي الإنسان نفسه ويتدرّج في معرفة النّعم ليعظم شكرهٌ » ويُنعَت 
بكونه شكوراً ؛ فيعرف نِعَّم الدنيا والدين » ثم ينتقل إلى البلايا فيعرف أنها 
نعمة ؛ باعتبار الأجر عليها » أو اختيار المولين لها . . بحسب درجة المبتلل › 
وقد يستبعد ذلك !! ولا استبعادَ عند التأمّل » فإِنّ المريض يفرّح بالدواء الكريه 
لما يرجوه به من العافية » ويرى تيسير حصول من النعم عليه » والصانع الذي 
يتعاطئ الأعمال الشاقة ؛ كالبناء . . يفرح بتيسيرها ؛ له وإن كانت شاقة ٠»‏ لما 
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جر نباي الأسرةه نقد E I‏ 

البلاء الأشدٌ : وقيل : دخل رجل على سهل بن عبد الله ؛ فقال له : إِنَّ اللص دخل 
داري وأخذ متاعي ! فقال له . . على وجه التذكير له بما فوق ذلك من البلايا : 
أشكر الله تعالئْ . لو دخل اللص تلبّك .. وهو الشيطان ؛ وأفسد عليك 
التوحيد . . ماذا كنت تصنع ؟! . 

عرّفه بذلك نعمة الله عليه فيما صرفه عنه من البلاء الذي هو أعظم من 

بلائه ؛ فإنَّ بلاء الآخرة أشدٌ من بلاء الدنيا . 

راكد : وقيل شكر العيتيُن أن تستر عيباً تراه بصاحبك ٠‏ وشكدٌ الأذنين أن 

تقدّم أنَّ الشكر يكون بالقلب واللسان وبالأفعال . وأنّه بالأفعال 

الطاعات ؛ وهذا بيان شكر الأفعال . . بأن يشكر الله على نعمة البصر ؛ فيطيعه 
به » وكذلك نعمة السمع ؛ وبقيّة الأركان . 

شكر المحبين : وقيل : الشكر التلذذ من العبد بثنائه على ما لم يستوجبه من عطائه 
تعالل له . 

نو ضيح : فيه إشارة إلى حقيقة الشكر بالحال . وهو زيادة على ما مرّ من أقسام 
الشكر ٠‏ فإِنَ العبد إذا اعترف بالنعمة للمنهم ؛ وأثنول عليه بها . . كان شاكراً . 
وإن لم يلتذَّ بها حينئذٍ ؛ فتلدّذه بالثناء زيادةٌ على محيّته ٠‏ وفي محيّة العظيم 
للمثنى عليه ؛ وهذا شكر المحبّين العارفين . 

حضنٌ وتعليم : سمعت الحُلميّ ؛ يقول: سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : 
سمعت الحسن بن يحبى ؛ يقول : سمعت الجنيد ؛ يقول : كان السريٌ إذا أراد أن 
ينفعني بشيء يسألني عنه حتى يبيّته لى ؛ على عادة المشايخ في افتقادهم حال 
المريدين .. هل انتفعوا به ؛ وهل عزمُهم قوي في الاقتداء به !؟. فقال لي 
يوماً : يا أبا القاسم ؛؟ إيش الشكر ؟ فقلت له : أن لا يُستعان بشيء من نعم الله 
ا : من أين لك هذا ؟! فقلت : مر مجالسّتك . 
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توضيح : ويؤخذ مما ذكر أن الشيخ إذا علم حال المريد » وأنّه شديد الرغبة في نيل 
الفوائد منه والاقتداءِ به ؛ يسأله عما ينفعه » ويخصّه بفوائده المختصّة به 
والنافعة له . 
معاملة ربانية : وقيل : التزم الحسن بن علي الرُكن ؛ فقال : إلهي نعّمتني . . فلم 
تجدني شاكراً » وابتليتني . . فلم تجدني صابرا !! . 
ضئّن ذلك كمال الثناء على الله حيث اعترف فيه بالنعمة » وبالتقصير عن 
الشكر » وبأنّه غير صاير على البلاء ؛ وبأنَّ الله هو الفاعلٌ للخير والشرٌ . 
اعترف بفضل الله عليه في حالة نقصه ؛ فقال : 
فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر . ولا أدمت الشّدَّة بتركي الصبر ؟! 
إلهى ؛ ما يكون من الكريم إلا الكرم !! والكرم لا يكون إلا من الكريم”"” . 
المكافأة بالشكر : وقيل : إن قَصّرت يدك عن المكافأة للناس ؛ بأن عجزت عنها . 
فليْطل لسانك بالشكر ؛ لله من الممكن » والشكث الكامل عند الإمكان يكون 
بالقلب واللّسان والأفعال . ۰ 
الأعمال العقيمة : وقيل : أربعة لا ثمرة لأعمالهم : ١‏ مسارّة الأصم من یسار 
بشيء » و75 واضع النعمة عند من لا يشكر المنعم ٠‏ و" الباذر بذره في 
الأرض السّبخة . و4- المسرج سراجه في الشمس . 
من ثمرات الشكر : وقيل : لما بُشْر إدريس عليه السلام بالمغفرة وامتلاً قلبه سروراً 
بذلك . . سأل الله الحياةً : إطالتها . فقيل له فيه أي : فقال له ملك -: لم 
سألتها ؟ فقال : لأشكره فيها ٠‏ فإني كنت أعمل قبله للمغفرة !! فبسط له 
الملك جناحه”" وحَمّله عليه إلى السماء الرابعة ؛ أو السادسة ؛ أو السابعة ! 
وقيل : إلى الجنة . 
وبالجملة لحا عزم على هذا الشكر العظيم .. سخَّر الله له المَّلك فحمله 


)١(‏ أفاد الشارح بهذه الزيادة أن الكرم مختصصٌ به تعالئ ٠‏ لأنه الكريم على الحقيقة » فحينئذ 
لا ينبغي أن يقصد غيره » ولا يرجئ سواه ( عروسي : ۷۱/۳) . 
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# ص تع 


إلى مقام شريف كما قال تعالی # وَرَفَعنَهُ مَكَانَاءَِئًا '١74©9(‏ ؛ وهو مقيم به . 
وهذا من ثمرات الشكر”” ؛ وفاءً بقوله تعالئ # لين سَحكرتمٌ 


ريرك 24 . 


الححر الباكي : وفيل : ميّ بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بحجر صغير يخرج 


منه الماء الكثير فتعجّب منه لمخالفته العادة. . فأنطقه الله معه : مقارناً لتعجُّبه. . 
فقال: مذ سمعث الله تعالئئ يقول: # تارا وفودها الاس وا لمجارةٌ 4 . . فأنا أبكي 
من خوفه : من خوفي إياه أن يجعلني من تلك الحجارة . 

قال الحاكي لذلك : فدعا ذلك النبيٌ أن يُجِيرَ اللهّذلك الحجر . فأوحئ الله 


تعالئ إليه # أني قد أجرته من النار © وعلم الحجرٌ ذلك . 


فم : جاوزه ذلك التب عليه السلام بعدَ علمه بذلك ؛ بناءً على أنه لا 
يبكى ؛ فلما عاد إليه بعد مدَّة 00 وجد الماء يتفجّر مثل ذلك التفجّر الأو ل . 

فعحب منه أيضاً ! ! فأنطق الله ذلك الحجر معه بما يأتى فى جواب قوله 
( فقال له : لِم تبکي ثانياً ؛ وقد غفر الله“ لك بدعائي !!). . فقال : ذلك 
البكاء كان بكاءَ الحزن والخوف » وهذا البكاء بكاءًٌ الشكر والسرور : 


توضيح ٠‏ ومقصود ذلك أن كمال العبد في شكره ان کون مراک ه متذللاً رائياً 


(010) 


(۲) 
(۳( 
)٤( 
(0) 


د ادي معي اباس ا ه إلى نفسه وعدم صلاحيّته لما من 
به عليه . 


الآية : لاه ؛ من السورة التي ذكر فيها : مريم رضي الله عنها . 
روي عن كعب الأحبار في سبب رفعه أنه سئل ذات يوم في حاجة » فأصابه وَهَجَ الشمس . 
فقال : يا ربٌ ؛ قد مشيت فيها يوماً فأصابني ما أصابني !! فأشفق على ملك الشمس ودعا 
له بالتخفيف عنه » فلما علم المّلّك أن خف بها بدعوة إدريس . . سأل الله له الجُلّة فإذن الله 
له فرفعه إلى السماء ( عروسي : /١/7”‏ بتصرّّف ) . 
بل من ثمرات العزم عليه . والله يختصنٌ برحمته من يشاء ( عروسي ) . 
الاية : لا ؛ من السورة التي ذكر فيها : إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
الاية : ٠‏ ؛ من السورة التي ذكر فيها : التحريم . 
لا يقتضى ذلك ذنباً ولا معصية » ولكن المالك يتصرف بملكه ما يريد فلا يسال عما يفعل ! 
والمغفرة في ححقٌّ الحجر نجاته مما كتبه الله عليه ؛ لا بسايق ذنب والله أعلم . 
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الشاكر والصابر : وقيل : الشاكر كائن مع المزيد › له في شهود النعمة 
حضورها قال تعالی کی کک را ریک 4 » والصابر مع لذ تعالى . 
لأنّه بشهود المُبلي له قال الله سبحانه لَه مح لبر . 
إيضاح : جرئ في كل من الأمرين على الغالب » إذ ليس كل شكر لطلب المزيد . 
فقد يشكر العبد . . ولا يخطر بباله المزيد » فلا يكون معه !! وليس كل صبر 
يرئ فيه المَبْلِيء فقد يصبر العبد. . ولا يكون مع الله: ناظراً له في حال بلائه . 
وفد الشكر : وقيل : قدم وفد على عمرٌ بنِ عبد العزيز رضي الله عنه ؛ وكان فيهم 
شابٌ فأخذ يخطب ويتكلّم » فقال عمر : الكُبْرَ . . الكُبْر : قدّموا للتظلّم الأكبر 
فالأكبر . فقال له الشاب : يا أمير المؤمنين ؛ الكثر قد يكون بالسرٌ » وقد 
يكون بالفضل . والتقدّم هنا إّما هو بالكبر بالفضل » إذ لو كان الأمر : التقدّم 
هنا بالسنّ . . لكان غيرّك مقدّماً عليك . إذ في المسلمين مَن هو أسرٌ منك . 
فعرف منه فضله ورفعته على من معه . فقال : تكلم . 
فقال : يا أمير المؤمينن ؛ لسنا وفد الرّغبة : الطلب لشىءٍ منك ٠»‏ ولا وفد 
لرَهْبة : الخوف من شيء نطلب منك خلاصّة . أما الرغبة فقد أوصلها إلينا 
فضلّك ونحن ببلادنا » وأما الّهبة ! فقد آمننا منها عدلك . ونحن هناك أيضاً . 
فقال له أمير المؤمنين : فمن أنتم ! أيْ : أي وفدٍ أنتم ؟! فقال : وفد الشكر . 
جئنا نشكرك وننصرف على ما نحن عليه من فضلك وأمنك . 
وفائدة ذلك التأكيد في طلب تبليغ الشكر لمن يستحقّه » فإذا كان المنعم 
حاضراً والنّعم متوالية . . والقلب واللسان صامت عن الشكر . . كان من أقبح 
القبائح عادةً وشرعاً » ولذلك أنشدو(" : 
ومن أَلوَزِيْةِ : البلية أن شري صَامِث 


ص 
ر 


عَمّا فَعَلتَ من البرّ وَأنَّ بِرّكَ ذلى ناطق : ظاهِرٌ ثم وبخّ نفسه بقوله : 


)1١(‏ الآية: 67١؛‏ من السورة التي ذكر فيها: البقرة . وفي (11) من السورة التي ذكر فيها : الأنفال. 
(۲( ومن ) أَلرَّري أن شري صَامت عَمَافْمَلتَ وَأ برك تاق 
أأرئ الصَّيِيْعَةَ مِنْكَ نه ت ا عا إني إذا لد الكريم لََارق 
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إني دأ ليد لكريم : لِنِعمتِه لَسَارِقٌ . 
فجعل إخفاءه العم سرقة “رانك ملمر ع لساك e‏ 
بنعمة أحبٌ أن يُظهرّها . 
وقبل : أوحئ الله تعالئ الى ار عليه السلام : # إرْحَم عِبَادِيَ : 

المبتلئ وَأَلمُعَافم * . فقال : « مَا بَالُ ألمَعامم' ) : لم أرحمُهم !؟. فقال : 
اليد ني ل" 

توضيح : فالتارك للشكر محرومٌ ؛ فَيُرحَمُ على ما فاته من الشكر لنعمة العافية 
ومن الزيادة الموعود بها عليه ؛ وجمع ضمير ( المعافئ ) باعتبار الجنس 
الصادق بالجمع . 

الحمد والشكر : وقيل : الحمد وهو : الثناء على الله بذكر صفاته الجميلة وأفعاله 
الحسنة .. يكون على الأنفاس الصالحة , والشكر يكون على نِم الحواسٌ ؛ 
وهي تبعَ للقلوب » فالحمدٌ أفضل من الشكر , لأنّه جعل على أعظم النَّعَم : 
وهي الأنفاس الصالحة ؛ وهي من أعمال القلوب . 

الحمد والشكر : وقيل : الحمد سببه ابتداء منه تعالى بأن تحمده على ما تفضّل به 
عليك بغير سبب منك » والشكر افتداء منك به بأن تجعله جزاءً لنعمته عليك . 
فمن أحسن إليه . . ينبغي له أن يحسن ؛ وإن كان الجميعٌ من فضله وإحسانه . 

الحمّادون : وفي الخبر الصحيح : ٠‏ أوَلْ مَنْ يُدْعَئ | إل ألجَنٍ ألحَمَادُونَ لل عَلَى كل 
حال ۲ . لكثرة خيرهم وطاعتهم ٠‏ لأنّهم يرون أنَّ جميع ما هم فيه نعمة . 
وافق غرضهم ؛ أم لا » ومّن هذه صفته هو الذي يحمد الله على كلّ حال . 

البلاء والعطاء : وقيل : الحمذ لله يكون على ما دفع من البلاء » والشكر له يكون 


س 


)غ0( أخرجه الحاكم : ۰۲/۱ 5١‏ وصححه على شرط مسلم وأقرّه الذهبي. ل 


6 ؛ و« الأوسط » و الصغير » : ٠١/١‏ بلفظ « . . . العكاذرة الذن جدود أن 
على ألسَرَاء وَألضرَاء ٠‏ » والبغوي في « شرح السنة » : 171١‏ والبيهقى فى « الشعب » . 
6 6ه 


www.dorat-ghawas.com 


على ما صنع من نعم العطاء . ففيه إشارة إلى أن نعمة البلاء أفضل من نعمة 
العطاء » لما مد . . من أن الحمدَ أفضل من الشكر . 


عروسا الشكر : وحكي عن بعضهم أنه قال : رأيثُ في بعض الأسفار شيخاً كبيراً . . 


قد طعن فى الس » عنده عجوز . فسأليّه عن حاله ؛ فقال : إتي كنت في ابتداء 
عمري أهوى : أحبٌ ابنة عم لي وهي كذلك كانت تهواني ٠‏ فاتّفق أنّها زوجت 
منى ء فليلة زفافها - وفي نسخة : فلما رُنّت إلِيَّ بالليل - قلنا : قال كل منا 
ا : تعال حبَّى نُحبيَ هذه الليلة شكراً لله تعالئ على ما جمعنا !. أي : 
على اجتماعنا على وجه حلال ٠‏ فصليّنا تلك الليلة » ولم يتفرع أحدنا إلى 
صاحبه لينال شهوته منه » فلما كانت الليلة الثانية . . قلنا مثل ذلك مع زيادة 
أي : قال كل منّا لصاحبه : تعالَ حتّى نحبي هذه الليلة شكراً لله على ما منّ 
علينا به من الاجتماع » وما وقّقنا له من الشكر ! وصلَّينا تلك الليلة أيضاً ؛ 
ودمنا على ذلك . فمنذ سبعين ؛ أو ثمانين سنة نحن على تلك الصفة ‏ وفي 
نسخة : الحالة - كلَّ ليلة . ثم قال هو لها : أليس الأمر كذلك يا فلانة !؟ قالت 
له العجوز : الأمر كما يقول الشيخ . 


تعقيب وهذا يكون حال من عرف مقدار التعم ¢ ورغب في تواليها عليه ¢ فشكرها 


E 


وفائدة ذكر العجوز والشيخ ! الإعلام م داما على الاشتغال بالله تعالى 
من حالة الصبا إلى تلك الحالة”'' . 


. وفيه أيضاً أنها كانا علن محيّة وهوىّ‎ )١( 
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٩‏ - باب اليقين 


مصدره: هوراجمٌ إلى توالي العلم بالمعلوم حتى يغلب على القلب ؛ كالعلم الضروري”' 
سببه : وسببه النظر في مخلوقاته تعالئ الدالة على وجوده وكمال صفاته . 


الثناء عليه , وهو ممدوح ومطلوب ¢ 00 الله تعالى والذین ونوت با أنِلِ إليِك وما 
نل من فِلِكَ وبالآخرو هم بوقونَ 4" . وروي في الخبر : « تَعَلّمُوا أَليقيْنَ فز 


ا TAR‏ لل( 


تحقّق الفاعل : حدَّثنا الأستاذ الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فوْرّك رحمه الله تعالى ؛ 
قال : أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن محمود بن خرزاذ الأهوازييٌ بها ؛ قال : حدّئنا أحمد بن 
سهل بن أيوب ؛ قال : حدّئنا خالد . . يعنى : ابن يزيد ؛ قال : حدّئنا سفيان الثورئٌ . 
وشريك بن عبد الله ؛ وسفيان بن عينية ؛ عن سليمان التيمي ؛ عن خيثمة ؛ عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه ؛ عن النبي ية أنه قال : لا رضي أَحَدَا ِسَحَطٍ أل تَعَالَى . . 
بأن تفعل معهم شيئاً خط الله عليك ٠‏ فإنَّ الله يُسخْطهم أيضاً عليك . 

َلآ تَحْمَدَنَ أحَدَا على فضل أل عَرٌَ وجَلَ . لأنّه المتفضل لا غيره » وهذا لا 
۴ سے 9 بل €3 
ينافي خبر : « مَنْ لم يَشْكْرْ النّاسَ لم يشكر الله لله »”*' !! فتأمّل . 


)١(‏ اعلم وفقنا الله تعالئ أن اليقين شعبة من الإيمان ؛ لأنه يجمعه والمعرفةَ والصدق 
والإخلاص . .. وغيرها من أحوال القلب ٠‏ فاليقين جزم القلب بالمعلومات الغيبية التي 
جاءت على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام بسبب توالي العلم بالمعلوم » فيستدلٌ بها 
علئ الصانع الأكر ١‏ دلال الأثر علئ المؤثر ( عروسي : ۳/ ۷٤‏ ؛ بتصرف) . 

(؟) الآية : 6 من السورة التى ذكر فيها : البقرة . 

)۲( أخرجه أب نعيم في الحلية ؛؛ عن ثور ين يزيد مرساة . بزيادة في وسطه ١‏ . . . كما 
تَعَلَمُوا القزآن حت تغْرفُوهُ .. فإني .. 4 . 

00( أخرجه أحمد : ۳۲/۳ . والترمذي : ٠٠١١‏ .. وقال : حسن صحيح » والطبراني في 
« الأوسط » » والضياء في « المختارة ٠‏ ؛ عن أبي سعيد . وأحمد أيضاً : 5 عن 
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ولا تَذْمَتَ أَحَدَأً عَلا مَا لم يُْيكَ آللهُ ؛ ٠‏ فإِنَّ رَرْفَ الله لا يَسُوقَهٌ إليك حرص 

حرص ۰ ولا رگ نك راه کار ٠‏ وَإِنَّ الله تَعالىئ بعَذلِه وَقِسْطِهِ . حمل 
ألرَوْح : الراحة وَألفَرَحَ في أَلرّصا وَألبقيْن » وَجَعَل لهم وألحُزْنَ في الشك 
ل وفي أَلسَخَطٍ )"'' . 

أثر اليقين : أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمان الشلمي رحمه الله ؛ قال : أخبرنا أبو جعفر محمد 
e o!‏ 
الحواري ؛ قال : قال أبو عبد الله الأنطاكئ : إنَّ أقلَّ اليقين إذا وصل إلى القلب يملا 
ا کک ی ا ی ا 
مشاهداً » أو كالمشاهد .. بارتفاع الحجب الجسمانية وامتناع العلائق 
الطبيعية . وينفي عنه كلَّ ريب : شك بالمعنى السابق ٠‏ ويمتليء القلبٌ به 
أي : بما ذكر من نور الكشف ونفي الرّيب - شكراً لما هو فيه من النعم . 
ويمتلىء من الله خوفاً من سقوطه عن منزلته » ومن عظمة الله تعالى . 

العلم واليقين : ويحكئ عن أبي جعفر الحدّاد أنه قال : رآني أبو تراب النخشبيٌ . . 
وأنا في البادية جالسٌ على برّكة ماء ؛ ولي سنّة عشر يوماً لم آكل ؛ ولم أشرب ! 
فقال لي : ما جلوسك ؟: ما سببه ؟ . فقلت له : أنا بين العلم واليقين أنتظر ما 
يغلب على منهما . فأكونَ معه . يعني : إن غلب علي | شربت » وإن 
غلب علي اليقين مررثُ وصبرتٌ › لأن الله قادر على أن يرويّه بلا ماء » أو 
يرسل إليه ولياً . . أو ملكا يسقيه . فقال لي : سيكون لك شأنٌ : ارتفاع » ومن 
ا 

. . ليتقرّى يقيئه بخوارق العادات7" . 

من ااا > وق ای مدان ایم : اليقين قل الاهتمام بالمطعّم ونحوه لغدٍ . 

ا اا :و فلليقين متعلقات كثيرة . 


0 


› ٠٠١١٤١ : » الكبير‎ ١ والطبراني في‎ . 7١5 : أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان»‎ )١( 
۰. /ا/‎ ١١ /5 : » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ 


(۲( بنظر في مثله ما مر ص 547 عن الواقع في البثر ( المتوگل المدَلّل ) . 
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و 


منشأه : وقال سهل بن عبد الله : اليقين كائن من زيادة الإيمان ؛ ومن تحقيقه . 
وقال سهل أيضاً : اليقين شعبة من الإيمان » وهو دون التصديق ؛ 

لا بمعنى أصل الإيمان ؛ بأن يكون مؤمناً معتقداً ما یجب اعتقاده فى الله 
ورسوله » بل بمعنئ الصَّدّيقيّة التي هي أعلئ درجات اليقين ؛ بأن يعلم العبة 
حقيقة الإيمان بالبرهان ٠‏ ويتوالئ عليه حتئ يغلبَ حكمُه على قلبه . 

مقرّه : وقال بعضهم : اليقين هو العلم المستودّع في القلوب . يشير هذا القائل 
بذلك إلى أنه غير مكتّسب . يحتمل أن هذا القائل شئّه ذلك بالضّروري . . لأنّه 
بتوالي العلم على القلب يصيرٌ كالعلم الضروري ٠‏ ويحتمل ‏ وهو الظاهر - أن 
لا يسمّئ موقناً إلا من ارتفعت درجته عن العلوم الكسبية والضرورية العادية ؛ 
بأن ألهم غرائب وأطلع على سرائر الملك والملكوت . 

فيه إشارة إلى أنَّ هذا من أعلى درجات الموقنين . 

ابتداء اليقين : وقال سهل رحمه الله تعالى : ابتداء اليقين مكاشفة . ولذلك قال بعض 
السّلف ؛ هو عامر بن عبد قيس - كما سيأتي ص۳٥‏ -: لو كُشِف الغِطَاءُ عن 
أحوال الآخرة ؛ من الحشر والنشر » والوقوف بين يدي الله تعالى » وغيرها. . 
ماازددت فيها يقيناً » ليقيني بها » فعبّر عن حالته التى هو عليها من غلبة أحوال 
الآخرة على قلبه باليقين ؛ وأخبر أنه لوعاين ذلك ما ازداد يقيناً لتحيّقه له . 

طبقات اليقين : ثمَّ بعد المكاشفة المعاينة وآلمشاهدة » فالمكاشفة دوتهما » وهما 
في رتبة واحدة . وقيل : المعاينة فوقّ المشاهدة, لأنَّ المشاهدَ هو الحاضر . 
والمعاين هو الناظر . وقيل : المكاشفة فوق المشاهدة ! ورُدٌ بأنَّ المشاهدة 
تقتضي الكشف التامّ » والمكاشفة قد تكون من وراء حجاب رقيق . 

معنى اليقين: وقال أبو عبد الله ابن خفيف : اليقينُ تحقٌّق الأسرارٌ : تحقق العبد 
الأسرار المتعلقة بأحكام المغيّبات التي أخبر عنها الأنبياء والأولياء ووقعت › 
والمراد بتحقّق ذلك : غلبة حكمه على القلب . 

العلم واليقين : وقال أبو بكر ابن طاهر : العلمٌ كائن بمعارضة الشكوك : الأخذ فى 
تحصيله يعارضه الشك ٠‏ واليقين لا شك فيه . أشار إلى العلم الكسبي . 
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وما يجري مجرى البديهي باعتبار ظهور المعلوم وخفائه . 
علوم القوم : وكذلك علوم القوم الوهبيّة في الابتداء كسبييٌ ؛ وفي الانتهاء بديهي : 
كالبديهي » لأتها في آوائلها ترد على القلب بلا توالى ٠‏ > فإذا توالت عليه صار 
ج : ما رأيت شيئاً حتى رأيت الله قبله ؛ 
: أنَّ علمه بالله متوالٍ على قلبه Sl AG.‏ 
ب ذكره متوالياً » وذكرٌ غيره من سائر الكائنات يطرأ ويزول . 
ترتيب المقامات : سمعت محمد بن الحسين ؛ يقول : قال بعضهم : أوّل المقامات : 
٠‏ درجات الإيمان المعرفةٌ بلله بالنظر والفكر : ٠‏ ثم اليقين المستغنئ عنهما بوضوح 
ا > ثي التصديوبما أخبر به الأنبياء عن عن الله تعالى » ٠‏ ثم الإخلاص لله 
في العمل ١‏ ثم م الشهادة : الإقرار باللسان شكراً » ثم الطّاعة لله بالاشتغال 
بأفعالها - على ما يأتي بيان ذلك كله -. 
أول الواجبات المعرفة : والإيمان اسم يجمع هذا كله a‏ القائل بذلك إلى 
أنَّ أَوَل الواجبات هو المعرفة بال سسحانة » والمغرقة لآ تحصل ل بتقديم 
شرائطها ؛ وهو النظر الصائب وما يتوقففٌ عليه . 
حال اليقين : ثم إذا توالت الأدلّة على القلب وحصل بها البيان ؛ صار بتوالي 
الأنوار الحاصلة منها ؛ وحصول الاستبصار كالمستغنىي عن تأمّل البرهان ؛ 
وهو حال اليقين . 
تصديق الحق : ثم تصديقٌ الحقّ : تصديق العبد الحقّ تعالى . . فيما أخبر به عند 
إصغائه إلى إجابة الأمر الداعي له » فيما يخبر به. عنه من أفعاله سبحانه في 
المستأتف : المستقبلء لأ التصديق إِنّما يكون في الإخبار ؛ لا في الإنشاء . . 
الإخلاص : ثم الإخلاص فيما يتعقبه : التصديق » أو فيما يفعله العبد من أداء 
الأوامر وترك المناهي . 
الإجابة : ثم بعد ذلك إظهارٌ الإجابة بجميل الشهادة : الإقرار - كما مر - . 
الطاعة : ثم أداءٌ الل ا دقار ؛ ومع التجَّرّد عما زجر عنه . 
وإلئئْ هذا المعنى يعني : المعبّر عنه بالشهادة ‏ أشار الإمام أبو بكر محمد ابن 
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فَوْرَكَ رحمه الله ؛ فيما سمعيٌه يقول : ذكد اللسان فضيلة ؛ يفيض عليها القلب : 
يخرج منه على اللسان » لأنَّ القلب متى امتلاً بشيء تَطق ببعضه اللسان . 
مسكن اليقين : وقال سهل بن عبد الله : حرامٌ على قلب أي : ممنوع أن يشم رائحة 

اليقين ؛ الكامل بما عند الله ؛ وفيه سكونٌ إلى غير الله تعالئْ » لأن القلب متى 
امتلأ بشيء . . لم يسع غيره » وقد قال الله تعالى # ماعل أله رج من لبن فى 
0 
ا : وقال ذو النون المصرىٌّ : اليقين بزوال الذنيا والإقدام على الله تعالى 
اع إلى قصر الأمل . وقصرٌ الأمل يدعو إلى الزهد في الدنيا لِقَلّة قدرها ؛ 
0 
ا er‏ ¢ التي هي 
يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سهل ؛ يقول : سمعت سعيد بن عثمان ؛ يقول : 
سمعت ذا النون المصريّ ؛ يقول : ثلاثة من أعلام اليقين : 
١‏ د مخالطة الاس في ا معاشرتهم ١‏ 
لهم . 0 Ah‏ لاا يحصّلان بنحو 2 جزاك الله خيراً ) , 
و« أكرمك الله » . و« أعاننا على مكافأتك » . 
والمدح : ذكرٌ المحاسن الذي يقرن غالباً بدخول العجب على الممدوح . 
و٣‏ التددّه عن ذمُهم عندالمنع , منعهم من الإعطاء ( أن المانع ف 
الحقيقة غيرهم ؛ وهو الله تعالى ٠‏ ولا يليقٌ الذمٌ بغير الفاعل . وذمٌ الفاعل هنا 
يُحْشى منه ذمٌ الفاعل حقيقة . 


. الاية : 4 ؛ من السورة التى ذكر فيها : الأحزاب‎ )١( 
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وبالجملة من تية نيقن أنَّ الله هو الرَّرَّاقَ له في سائر أحواله؛ حصلت له الثلاثة 


أعلام يقين اليقين : وثلاثة من أعلام يقين اليقين. ؛ وهو أرفع درجات اليقين : 
١‏ النظر إلئ الله سبحانه في كل شيء ؛ بأن يسبق نظر العبد إليه تعالى في كل ما 
يُهِمّه ٠‏ و7 الرجوع إليه تعالى في كل أمر من ضُرٌ أو بلاء ليكشفه . 
و الاستعانة به تعالى في كل حال يرومّه . 
اليقين عند الجنيد : وقال الجنيد رحمه الله : اليقين هو استقرار العلم الذي 
لا ینقلب » ولا يحول ؛ ولا تغب يتغير في القلب : هو توالي العلم على القلب 
بحيث يستقدٌ فيه » فيصير في قلب العبد باستشعاره نظرٌ الح إليه » ومراقبته 
له ؛ كالعلم الضروري . 
مباشرة اليقين : وقال ابن عطاء : على قَذْرِ قربهم من التقوى أدركوا ما أدركوا من 
اليقين » كما يشير إليه خبر : ١مَا‏ تقرّبَ إليّ المُتمَرّبُونَ بمثل أذَاءِ مَا 
أَفتَرَضت عَليْهِمْ » . 
أصل التقوى : وأصلٌ التقوى مبايئةٌ النهئا ؛أي : البعد عن المنهيئّ عنه . ومباينة 
النهئ : مباينة النفس : البعد عنها وعن شهواتها » والقيام بالمطلوب منها ؛ 
وإن ثقل عليها . فعلى قَدْر مفارتتهم النفس وشهواتها وصلوا إلى اليقين . 
أوجه المكاشفة : وقال بعضهم اليقين هو المكاشفة. والمكاشفة على ثلاثة أوجه : 
١‏ مكاشفة حاصلة بالإخبار ؛ بأن يعلم غيرّه بمعلومات الله تعالى التي 
أخبر بها الله تعالى رسوله . 
و١1‏ مكاشفة حاصلة بإظهار القدرة : قدرته تعالى بالدليل ؛ وهو الاطلاع 
على عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته 
و مكاشفةٌ القلوب ؛ وهي حاصلة بحقائق الإيمان في القلوب » وهي 
مكائلة كول الات والصكات . 
فهذه المراتب الثلاث تشملها المكاشفة كما تقرّر > فان الله تعالى كاشّفَ 
عبده بهاء وأطلعه عليهاء ويختلف باختلاف مراتب الخلق ؛ فمنهم من يكاشفه 
الله بجميعها » ومنهم من يخصّه ببعضها !! وإذا حصلت المكاشفة وتوالت 
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مراد المكاشفة : واعلم أن المكاشفة المشهورة في كلامهم عبار؟ عن ظهور الشيء 
للقلب باستيلاء ذكره له وغلبته عليه ؛ من غير بقاء للوَيْب : الشك . 
والمراد به مطلقٌ التردّد الشامل للظنّ . 
وربّما أرادوا بالمكاشفة ما يقرّب مما يراه الرائى بين اليقظة والنوم ؛ بأن 
هؤلاء عن هذه الحالة المسّماة : ب ١‏ المكاشفة بالسُّبّاتٍ » : الراحة للأبدان. 
لأنَّ العبد يزول إحساسه بنفسه » وتكون كليته مع مايراه . 
مكاشفة المغربي : سمعت الإمام أبا بكر ابن فؤرك ؛ يقول : سألت أبا عثمان 
المغربئَ ؛ فقلت له : ما هذا الذي تقول ؟! وهو قولك ( قال لي الأشخاص : 
كذا وكذا ) » و( رأيت أشخاصاً . ؛ قالوا لي ا و ا 
مكاشفة ؟! فقال له : بل مكاشفة شفة . دل ذلك على أن إدراك البصر في هذالوقت 
يطل ؛ ويبقى العبد مشغولاً بالحالة التى هو فيها مع ما يراه . 
تمام اليقين : وقال عامر بن عبد قيس : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً ؛ تقدم 
تقريره ص 5015 . 
من معاني اليقين : وقيل : : اليقين رؤية العيان بقوة الإيمان الذي محلّه القلب ؛ ؟ يعني . 
رؤية اليقين بقوة الويمان كرؤية العيان بالبصر. ؛ لأنّ الإيمان إذا توالن على القلب 
CCN Na Sl a E‏ 
وقيل : اليقين زوال المعارضات له . لأنَّ الإيمان متى علب على القلب 
زال ما يعارضه » لأن المحلّ الواحد لا يقبل الضدَّين . 
وقال الحنيد رحمه الله : اليقين ارتفاع الريب -: الشك - فى مشهد 
الغيب ؛ لأنَّ العبد يشاهد بنور اليقين المغيّبات مما أخبر به الأنبياء » أو وهبه له 
الربٌ » فيصير مشاهدةٌ القلب مشاهدةٌ غالبة عليه » مُشغْلة له عن غيره » فينتفى 
م 


ت 


ا ی حمه الله ؛ يقول : في قول النبى بيا في 
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« لو أزْدَادَ َقيناً لْمَشَئ فى أَلهَوَاءٍ كما مَضَيْتُ فيه »“ . 
ال رحمه الله : أشار بهذا إل حال نفسه وك ليلة المعراج ‏ لأنَ في لطائف 
المعراج أنه بي قال : ١‏ رَأَيْتْ ألبْرَاقَ قد بي وَاقِمَاً مَعَ جِبْرِيْل وَمَشَيْتُ في 
الهواء ؛ مرتفعاً إلى رفرف ٠‏ إلى حيث أراد الله أن يناجيّه فيه . وقال له 
جبريل : وما منا إلا له مقام معلوم !! 
تعقيب : فأشار الأستاذ بذلك إلى ما ذكر من أن اللي ية نال مقاماً أعلى مما ناله 
عيسى عليه السلام ؛ وهو المشي في الهواء . 
توضيح : ومراده ب : أن مشي الموقنين في الهواء لا يستعظم بفضل الله عليهم . 
علامة اليقين : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعت أحمد بن على بن جعفر ؛ 
يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك ؛ يقول : يقول سمعت الجنيد ؛ يقول : سمعت السريّ ؛ 
بقول - وقد سئل عن اليقين : علامته-؛ فقال : اليقين : علامته : سكونك بقلبك عند 
جَوَلان الموارده ؛ من تغيّر الأسباب والأحباب وزوال الحرص والجزع عند 
خوف فوات ... . ونحوهافي صدرك » وتيقّنك أنَّ حركتك فيها لا تنفعك . 
ولا تَرُدُ عنك مقضياً من سوءٍ » بل ذلك مختصنٌ بالله تعالى . 


الحضور واليقين : وسمعته أيضاً ؛ يقول: سمعت عبد الله بن على ؛ يقول : سمعت أبا جعفر 
الأصبهاني ؛ يقول: سمعت على بن سهل ؛ يقول : الحضورٌ أفضل من اليقين ٠‏ لأنَّ 
الحضور وَطنات”"' » واليقين خَطرات ؛ كأنّه جعل اليقين ابتداءَ الحضور . 
والحضور دوام ذلك. وكأنّه جوّز حصول اليقين خالياً من الحضور. وأحال جواز 
الحضور بلا يقين . ولهذا قال الثوري اليقين المشاهدة. . يعني : أن في 
المشاهدة بقيناً لا شك فيه : اه المشاعنة [لأبيقين + لالد ليشاهده نالي 
من لا د يق بما منه ؛ أي من لا يقين عنده بإيمانه » فمن لا يقينَ > له لا مشاهدة له . 


ملاك القلب : وقال أبو بكر الورّاق : اليفية تلاك القلب : استيلاؤه غليه بأن يغلب 
عليه حال الإيمان بحيث لم يبق فيه متس لغير الموقن المعلوم . 


: ؛ عن معاذ بن جبل مرفوعاً‎ ٥۱۳۷ : وقد أخرجه الديلمي‎ » ۲٠٠ تقدم الحديث ص‎ )١( 
» بزيادة « وَصلى على ألمَاءِ‎ 
. من التوطن » فمقامه متمكن وثابت ؛ كما قال العروسى‎ )۲( 
o 
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و باليقين كمال الإيمان » ويعبّر عنه بالحقيقة ؛ ٠‏ کما قال اة : ١‏ لكل 
E‏ فحقيقةٌ كلّ شيءٍ كماله ؛ وهو غلبته على القلب . 

وباليقين بالله تعالى وبصفاته عُرف الله تعالى وجلاله وانفرادٌه في سلطانه . 

وبالعقل ؛ وهو غريزةٌ یت يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات , 
ويقال غير ذلك كما بيّنتةٌ في « شرح آداب البحث »“ عمل عن الله تعالى أمره 
ونه » ووعده ووعيده » وغيرها مما جاء به الكتاب والسنة . 

اعتبار اليقين : وقال الجنيد رحمه الله تعالى : قد مشئا رجالٌ باليقين على الماء . 
ومات بالعطش أفضل منهم يقينا فلا ملازمة بين خوارق العادات وقرّة اليقين ‏ 
فقد يقوئ يقينُ العبد بما يخلقه اللهُ له بلا سبب » وقد تكون خوارق العادات 
لزيادة اليقين » وقد يستوي اثنان في اليقين › ويجري الله خوارق العادات 
لأحدهما ؛ لطفا به وعوناً على مأربه » أو لنفع غيره بها ؛ لا لزيادة اليقين. 
الخرّاص وغلام التيه : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمان العُلّمِيَ رحمه الله ؛ يقول : سمعت 

الحسين بن يحيى ؛ يقول r‏ ا : لقيت 
غلاماً في التيه : المفازة التي يتا فيها فيها ؛ كأنّه سبيكة فضّة له : إلى أين 
تذهبٌ يا غلام ؟ فقال E:‏ . فقلت o.‏ ؛ ولا نفقة 
فقال لي :ا ف اين أي قد على ف السمارات والأرض لا زقدر 
أن يوصلني إلئ مكّة بلا عَلاقة !! وهي, : ما يُتبلّْ به من العيش ٠‏ قال ذلك لقرّة 
هبه ولف ره بد » وإ كانت الل سل الزاد في امقر ) ولا يدل على 

ضعف اليقين مطلقاً » فإِنّ الأنبياء والأئمّة حَمَلوه في السفر » لكنّهم لم يعتمدوا 
عليه . وَإِنّما اعتمدوا على ربّهم . 

قالإبراهيم : فلما دخلت مكة إذا آنا به في الطواف ؛ وهو يقول" : 


)01 عزاه في « كنز العمال » : ٠١‏ إلى ابن عساكر بلفظ : « لكل سَيء حَقِيْقَةٌ » وَمَا يبْلْعُ آلعبْدُ 
حَتيْقة أَلإِيْمَان حَنَى . .. » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۲( ميدكا ل يي 


(۳( يا عن سِحّي أبد يا ف وى ا 
س 7 إلاالخا نل ال اا 
07109 
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يَاعَيِنُ سحي بالدمعأبَدَ دا بَانهسٌ مُوتي كمَّذا 
وَلا نُحِبَي أحداً محبّة حقيقة الجلبإ ل الصَصًَسًَّ دا 


0 


فلما رآني الغلامٌ وتفرّس مني أني متعجّبٌ منه؛ قال لي : يا شيخ ؛ أنتَ بعد 
على ذلك الضعف من اليقين؟! : الضعف الموجب لسؤاله له عن السفر بلا زاه. 
استكمال اليقين : وسمعته أيضاً ؛ يقول: سمعتُ منصور بن عبد الله ؟ يقول: سمعت 
النْهرجوريّ ؛ يقول : إذا استكمل العبدٌ حقائق اليقين . . صار البلاء عنده نعمة . 
والرخاءً مصيبة . فمن استكمل الإيمان وقوي يقينه بحسن صنيع الله له عَدَ 
الشكر وخوف الحساب . 
أوجه اليقين : وقال أبو بكر الورًّاق : اليقين على ثلاثة أوجه : 
-١‏ يقين خبر؛ وهو العلم الحاصل عن خبر الأنبياء بما غاب عن المشاهدة 
من الجنة والنار وغيرهما ؛ من أحوال يوم القيامة . 
و يقين دلالة ¢ وهو ما حصل بالنظر الدال على حدوث العالم ونم 
محدثه » وکماله وکمال صفاته . 
و"- يقين مشاهدة ؛ وهو العلم الذي يخلقه الله تعالى فى قلوب أنبيائه 
وأوليائه . 
معنئ آخر : ويحتمل أن يكون مرادّه باليقين الأول علم اليقين ؛ لحصوله عن العلم 
E OPI‏ ان 
الدليل » وبالثالث حى اليقين ؛ لكون الح - تعالى - يُنشئه في قلوب المتقين 
النخشبي والمتوكل: وقال أبو تراب النخشبي ٠‏ رأيث غلاماً في البادية يمشي بلا 
زاد ؛ فقلت : إن لم يكن معه يقين ؛ فقد هلك . فقلت : يا غلام ؛ فى مثل هذا 
الموضع تکون بلا زا !!؟ فقال : يا شيخ ؛ إرفع رأسك وانظر » هل ترى غير 
الله ملكا لغير الله تعالى !!. ففهمت منه أنه قويٌ اليقين بأن مالك الملك هو 
الذي يديره ويحفظه . فقلتُ له : الان اذهب حيث شئت . 
فهذا إِنّما يكون لمن قويّ يقيئه ؟ ورأئ لطفاً من الله عليه به ٠‏ فيجري على 


6011١ 


مت 
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عادته مع الله ؛ ولا يكون مغروراً » بخلاف مَن دخل على التجربة . . لا ينبغي 
له أن يغرّر بنفسه . فإنه مخطىء ؛ وإن سَلِم » لضعف يقينه . 
العلم واليقين : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله ؛ يقول : سمعت أبا نصر الأصبهانيّ ؛ 
يقول : سمعت محمد بن عيسئ ؛ يقول : قال أبو سعيد الخرَّارٌ : العلم ما استعملك في 
الصكّة ؛ وهو العلمٌ بالأحكام الشرعية . واليقين ما حملك ؛ وهو العلم بأنه لا 
فاع إلا الله » ولا معينَ سواه » ولا يجري عليك إلا ما سَبَقَ لك عنده . 
قاتل المسبحين : وسمعته أيضاً ؛ يقول : سمعت أبا بكر الرازىّ ؛ يقول : سمعت أبا عثمان 
الأَدَمَ ؛ يقول : سمعت إبراهيم الخوّاص ؛ يقول : طلبتٌُ المعاش لأكل الحلال 
فرأيته في اصطياد السمك ؛ فاصطدت السمك › فيوماً وقععث في الشبكة 
سَمّكة ؛ فأخرجتها منها » وطرحت الشبكة فى الماء ؛ فوقعت سمكة أخرى 
فيهاء فرميت بها : بالشبكة » وأخحرجت منها السمكة . 
ثم عدت إلى طرح الشبكة في الماء ؛ فهتف بي هاتف ؛ فقال : : ألم تجد 
معاشاً إلا أن تأتي من يذ كرنا ويسبّحنا ؛ فتقتلهم !!؟ 
نَزل السمكٌ منزلة من يعقل ؛ فعبّر عنه بما يعبّر به عمن يعقل . 
قال : فكسرت القصّبة المتصلة بالشبكة » وتركت الاصطياد . 
ليس ذلك إنكاراً للاصطياد » ولا لطلب الحلال ؛ بل عادة الله تعالى أن 
يؤدَبَ أولياءه بخواطرٌ ينهم بها علی آنهم لا یسکنون إلى غیره تعالی > فمتی 


من أحدهم سُكُونً إلى غيره به ليرجع إليه ويعتمد عليه ؛ دون 
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التقديم 


الإهداء 


تقريظ الشيخ حسنین محمد مخلوف 


تقديم الشيخ عبد الرزاق الحلبي 


الفهرس 


ليه لكر نيد ت ا 


- و 


مقدمة 

هذا الكتاب والحاجة إلى نشره 
عملي في هذا الكتاب - بطاقة شكر 
ترجمة المؤلف ( القشيري ) 
ترجمة الشارح ( الأنصاري ) 
ترجمة المحشي ( العروسي ) 


النص 
بداية الشارح » والتعريف بكتابه 
سند الشارح ¢ مولد المؤلف ووفاته 


بداية المتن 
إيضاح في معنئ براعة الاستهلال 
سبب التأليف » اختيار الصوفية 


طبقات الأمة » رسوم زماننا 


۲٦ 
۷ 


۲۸ 
۳۲ 
۲٤ 
"o 
۳٦ 


وصف الحال للصوفية في زمانهم ۳۷ 
اعتذار عن المستوئ الذي وصلوا إليه ‏ ۳۸ 
سبب الرسالة ۳۹ 
فصل | 
اعتقاد هذه الطائفة في مسائل ( التوحيد ) 4١‏ 
حالهم في أصول العقائد ۲ 
ضبط مسلكهم » توحيد الواحد ۳ 
أول فرض » حكم المعرفة ٤٤‏ 
شهادة المعرفة ومعناها » التوحيد : الجنيد 
والبوشنجي ٥‏ 
لازم الحوادث » التنزيه المطلق » استغناؤه 
ورؤيته تعالئ 2 


ذوالنون. . الجنيد . . ابن خفيف والويمان ۹ 
نوعا عطائه 2 حفيقة الدعوئ › المؤمن 


الحقية 0٠‏ 
رؤيته للمؤمنين ٠‏ أشوق القلوب » امتحان 
مريد 65 
أسلم عن بدعة » الخلق والقدرة »> خالق 
الجواهر والأعراض o۲‏ 
المتعئى والمتمئي » استجلاب المقامات › 
لله والكون o۲‏ 
اليقين للموحد» سبق العناية »> فرعون 
والمعتزلة 
خواطر التشبيه » التوحيد بكلمة 538 
بين الفعل والذات » تحرير ذلك 01 
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أسلم جديداً : الكلام عن الروح ؛ أتصاله 


بخلقه /اه 
مطلب فى معانى « استوئ » 56 
فى بيان عقائد الصوفية فى مسائل التوحيد 5" 
صفاته تعالى» مطلب فى اللإرادة والمشيئة 1۷ 
باب 

و 

فى ذكر مشايخ هذه الطريقة وما يدل 
عن عيركم 


a4 


تسميتهم » التصوف مبادئه » تمهيد ۷٤‏ 97/6 


١‏ إبراهيم , بن أدهم ؟ توبته » کسبه »› لقاؤه 
بالخضر ۷٦‏ 
مطلب اسم الله الأعظم ۷۷ 
کلامه ؛ دعاژه » حکمه » أمانته  ۷۸-۷١‏ 


۲ ذو النون المصري ؛ من کلامه » توبته › 


سكن الحكهة ۸۲-۹ 
۳ الفضيل بن عياض ؛ توبته » كلامه. 
ضحكه A0 _ AY‏ 
مطلب في الكلام عن الرياء A٤‏ 
٤‏ معروف الكرخي _ ۹۰ 
مطلبموعظة ابن الستاك 84م 


الجنة ` 4 _ 0545 
5 بشر الحافي ؛تزكيات الخضر › 
الشافعي ٠»‏ بشر . البارٌ بأمّه » من حكمه 


44_60 
/ا- الحارث المحاسبى ؛ ورعمة > ماله . 
علامته مع الله ٠١". ٠٠١١‏ . 


مطلب أهل الاقتداء خمسة 


۸ے داود الطائي »؛ من وصاياه 


٩‏ شقيق البلخي ؛ زهده » ميزانه » ميزان 
التق" ۱۱۱-۸ 
١‏ أبو يزيد البَسطامي ۱۱1-۲ 
١‏ سهل التستري . ذكره النافع 1۱۷ 
7 أبو سليمان الداراني ۱۲۳-۰ 
۳ حاتم الأصم ۲1-۴٤‏ 
64 يحيى بن معاذ الرازي ۲۹ 
16 أحمد بن خضرويه ۱۳۰ 
5 أحمد ابن أبي الحواري ۱۳۲ 
7 أبو حفص الحدّاد YY‏ 
۸ أبو تراب النخشبي ۳٥‏ 
84 أبو محمد ابن خبیق ۱۳۸ 
٠٠‏ أحمد بن عاصم الأنطاكي ١٠‏ 
"١‏ منصور بن عمار ۲ 
۲ حمدون القصار 5 5 ١‏ 
-”٠‏ أبو القاسم الجنيد . ۷ 
125 أبو عثمان الحيري ١1‏ 
٥‏ أبو الحسين النوريٌ ١65‏ 
٠‏ ۹ ابن الجلآء . ۱0۸ 
۷- رويم . ١1‏ 
8" محمد بن الفضل البلخي . . ا 
۹ أبو بكر الزفّاق ١6‏ 
ت عمرو المكئ 11 
۳۱ شمنون . ۱۸ 
"ل أبو عبيد البسري . ۱۷۱ 
۴۳ شاه الكرماني V۳‏ 
5" أبو يعقوب الرازي . ۱۷٤‏ 
٥‏ الحكيم الترمذي . ۱۷٦‏ 
5 أبو بكر الورّاق . ۷۷ 
0۹ 
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١5 


1۷ _- °۴ 


۷- أبو سعيد الخراز . . ۱۷۸ 


4" أبو عبد الله المغربي . . ۸٨٩‏ 
۹ أبو العباس ابن مسروق . . ۱۸۱ 
5 أبو الحسن الأصبهاني . . ۸۳ 
١‏ أبو محمد الجريري ١860-1١85  ..‏ 
أبو العبّاس الأدمي . . 5 - A۸۷‏ 


5 إبراهيم الخدّاص .. محلته )ع من 


حكم ١84‏ 
15 أبو محمد الخراز . . ١/1‏ 
٥‏ بنان الحمال . . ۱۹۰ 
5 أبو حمزة البرّاز . . ۱۹۲ 
۷- أبو بكر الواسطي . . ۹۳ 
أبو الحسن الصائغ . . ١‏ 
4 إبراهيم الرّفي . . ١05‏ 
٠‏ ممشاد الدَّيوري . . ۱۹۸ 
١‏ خير النسّاج . . ۱۹۹ 
۲_ أبو حمزة الخراساني .. YoeY_Yo\)‏ 
8ه أبو بكر الشبلي . . ۳ 
» أبو محمد المرتعش . . ۵٥‏ 
هه أبو علي الرُوذباري . . ۲۰٦‏ 
اوا ا 0 8 
/ه- أبو على الثقفى . . ۲۰۹ 
8ه أبو الخير الأقطع . . 1۰ 
8 أبو بكر الكتاني . . ۲۱۱ 
أبو يعقوب النهر جوري . . 1۲ 


تعقيب فى قوله عة « أعوذ بك منك » 5١7‏ 


۲٠٤١-۲۱۳  .. أبو الحسين المزيّن‎ 59١ 
5١0-17١5  .. أبو علي ابن الكاتب‎ ۲ 
110 . . مظفر القرمسيني‎ + 
1۱۷ . . أبو بكر الأبهري‎ 84 
۲۱۸-۷ . أبو الحسن بن ينان‎ 5 


5" إبراهيم القرمسيني 0 
أبو بكر ابن يزدانيار . 
4ت أبنو سعيد ابن الأعرابي 0 
8 أبو عَمْرو الرُّجَاجِي . . 
٠/ل‏ جعفر أبن نصير . . 

. أبو العبّاس السياري‎ ١ 
. . أبو بكر الذّقىٌ‎ 1 

۳ أبو محمد الرازي . 

4 أبو عَمُرو اين نيد . . 
ها أبو الحسن البوشنحى . . 
كان أنو عبد الله آنن خقيف ْ 
۷- بندار الشيرازي . . 

۸ أبو بكر الطمستاني . . 
4 أبو العبّاس الدينوري . . 
6 أبو عثمان المغربى . . 

0 أبو القاسم النصرّاباذي‎ ١ 
: أبو الحسن الخصّري‎ 7 


8 أبو عبد الله الرُوْذْباري : 


باب 


51 
5 
۲۲١ 
Y۲ 
YY 
Y٤ 
0 
۲٦ 
YY 
۲۸ 
۲۹ 
۳١ 
۲ 
۳ 
%۷ 
۳۹ 
3 
E 


فى تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة وبيان 


مشكلها » والغاية منها 
١‏ الوقت ؛ 
"١‏ المقام . 
م الحال » 
مطلب مهم 
في الأغيان الواردة عليه كيا 
5؛ ه القبض والبسط 
5؛ /ا الهيبة والأنس 
٨۸‏ ۹ ١٠_التواجد‏ والوجد والوجود 


0۷۹ 
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€۸ 
۲۹ 
YoY 


o00 


Y 0۸ 
۲1۰ 
٤ 
۸ 


۲۷٦ الجمع والفرق‎ ١١ ١ 
۲۷۹ جمع الجمع‎ ١ 
۸۲ الفناء والبقاء‎ ١١ ٤ 
۸۷ الغيبة والحضور‎ ١ 
۹۱ الصحو والسكر‎ ۸ 
1۹٤ -الذوق والشرب‎ ٠ 
۲۹٦ المحو والاثبات‎ 78 ۲ 
۲۹۸ الستر والتجلى‎ ١6 ٤ 
80م المحاضرة:؛ الكشف » المكاشفة‎ 5 
5١ المشاهدة . المعاينة‎ 
٠٠٤ اللوامع‎ ١ -اللوائح » الطوالع‎ ٠١ 
۳۷ البواده » الهجوم‎ "٤ ۴ 
۹۸ التمكين‎ ١ ه"؛ 5”_ التلوين‎ 
۳۳ القرب والبعد‎ "8 ۷ 


١ £ 4‏ الشريعة والحقيقة والطريقة 


۳۱۸ 

۲-النقس ۳۲۰ 
۳-الخواطر فض 
٤‏ 456؟ 45 علم وعين وحق اليقين ۳۲٣‏ 
۷-الوارد ۸ 
الشاهد ۳۹ 
4 النقس ۲ 
٠-الروح Yo‏ 
١6-_السرّ‏ %۷ 

١‏ باب التوبة 

فضيلتها ‏ معناها ۳۳۹ 
الحض عليها » علامتها . Pt‏ 
رتبتها » معناها » شرطها . ا٤‏ 
مراتبها » موصوفها بق 


معانيها ¢ بعدها ¢ مسلكها E۸‏ 
صنوف الاين ۳۹ 
نوعا التوبة + دار الذنوب والخطر oY‏ 
اكتساب التوبة oY‏ 
1 باب المحاهدة 
معناها » ثمرتها » أفضل الجهاد ۳٦‏ 
أثرها » شرطيتها o۷‏ 
أصول المجاهدة » عقبات الصالحين ٠٠١‏ 
آفة النفس وعلاجها كس 
مجاهدة العوام والخواص ۳۹۳ 
۳ باب الخلوة والعزلة 
الرغبة فيها » خير المعايش 4 


أصحابهماء شرطهماء حقيفقتهما. ج 


حقو 


العزلة 5 
آدابها » حقيقتها ۳۷۱ 
شرط صحةا لخلوة » باعثا الإخلاص 
والوصول 508آ 
؛- باب التقوى 
معناها » فضيلتها › جماع الخير م 
حى التقوى ۳A۲‏ 
مرادها TAY‏ 
ظاهر التقوى وباطنه ¢ ومجلاها وكمالها TA‏ 
ربح المتقي » أمثلة التقوى م AV‏ 
باب الورع 
معناه » أصله ۳۸۹ 
ورع الصديق » أعبد الناس ۳۹۰ 


أهل الورع ٠‏ ورع الشبلي » شدة الورع ۳۹۱ 
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الورع والقناعة ۳۹۲ 

أوجه الورع وثمرته ۳4۹۳ 

قيمة الورع ۳4%۷ 
5 باب الزهد 


معناه » ثمرته » الخلاف فيه 68٠5 ٤٠۳‏ 
له معناه» مدلوله. سهولتهء 


علامته »› معناه £0 
من ثمرات الزهد ¥ 
عَلم الزهد وأماراته ۰ 
حقيقة الزهد ۰ 
أوجه الزهد 1۳ 
الزهد فى الناس ٤‏ 
اشتقاقه » فضيلته ١6‏ 
النجاة بالصمت 5 
أشرف الخصال 1۷ 
أقصر السلوك ۹ 
صحة الصمت » له ثمرته » ا 
باب الخوف 
تعريفه » سيبه » مرادفاته » رتبته E۸‏ 


متعلقه » معناه » فرضيته » مراتبه ١‏ 
سوط الله » أنواعه ( رهبة خشية ) ٤١١‏ 


نور EY TEE‏ 
ما يهيّجح الخوف ۳۸ 
لدرة الج قو ماده ۹ 


خائف الأغيار ( غير الله تعالى ٤٤١  )‏ 


9 باب الرجاء 
طلبه » البشارة به ٤£“‏ 
كرامة المؤمن » ثمراته ¥۷ 
معان 5 مكعلقة + أن اعد : 
من معانيه » الخوف والرجاء 2۹ 
علامة الرجاء » من ثمراته ع 
٠‏ باب الحزن 
تعريفه » مراتبه » بلايا المؤمن NW‏ 


ثمرته » أصحابه » مسير الحزين ٠‏ العبد 
المحبوب » مسكنه » القلب العامر ‏ 555 
من معانيه » حال الحزين » شفاعة محزون 
وتضرّعه . دوام الحزن . ثمرة الخوف 
والحزن 10 
دلائله » رغبة محزون . كلامهم في الحزن › 
البحث عنه » ندرته » حزن البصري » إمام 


الحزن » أكثر الحسنات 5ط 
زكاة العقل » عمل الحزين ۷ 
۱۱ باب الجوع 

استحقاق البشرى ۷ 
مدحه وطلبه » قوت النبي ويا ۸ 
جوع الصوفية » أدب الجوع . يفطر للهلال 

٤۹ 
› سلعة أهل الأخرة > معدن الجوع والشبع‎ 
۷۰ ثمرات الجائعين + مرادة الركاء‎ 
» بادية وأكلتين > جوع الطيور‎ ٠ اكتفاء ولي‎ 
٤۷١ مناقض العادة‎ 


الرباني والصمداني 2 مفاتيح الدارين » مقدار 


؟لأاه 
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الأكل . خطر الشبع » جوع البخل ٤۷١١ ٠‏ 
الأكل والعبادة » شهوة الحلال . جزاء 


ار ءات ننسهة ۷۳ 
مخيف الشيطان » امتحان صوفي ۷٤‏ 
مغلوب الشهوة . الشهوة والحمية » شهوة 
باذتجان 70 
وجبة صوفي » تمن شهوة ٦‏ 


١‏ باب الخشوع والتواضع 
فلاح الخاشعين ٠‏ الكبر والجمال EV‏ 
أخلاق النبي بء الخشوع والتواضع ٤۷۸‏ 
أوّل الدين » همّة الخاشع والخشوع 
علامات الخشوع ٠‏ الخشوع والنظر » قلب 
الخاشع وشهواته › الخشوع والقلب 89794 
مشية الخاشعين » موضع الخشوع » شرطه › 


من معانيه A٠۹‏ 
مراة الخشوع› وافضع نفسه» رفعة 
باتضاع A۸۱‏ 


مسجد أمير » مال متكبر › الجبل 
المتواضع » الأمر المتواضع »> خدمة 
أمير AY‏ 
أخلاق نبوية AY‏ 
قرّاء وقرّاء. التواضع والجنيد.. 
والفضيل » من ثمراته » اصطفاء قلب 585 
من, التواضع . كماله » الشرف والحرية . 
أعرٌ الخلق A٥‏ 
الأحسن والأسمج » من التواضع A٦1‏ 
هكذا أمرنا » زهو الأمير > طرّقوا للأمير . 
حلاوة الخدمة CAY‏ 
كبر التواضع ٠‏ أنموذج التذلّل » شاهد 
الشبلي ٠‏ من التواضع . سلام أبناء الدنيا ٤۸۸‏ 


النفس ۸۹ 
تواضع عمر » مشية تبختر » معنى 
التواضع ۹۰ 
سرور ابن أدهم ٤۹۱‏ 
كبر الجاهلية » تواضع الحسن 4۲ 
تواضع عمر ۹۳ 


١‏ باب مخالفة النفس وذكر عيوبها 


الحضٌ عليها » مخوفات النبي كَل “497 
رأس العبادة » أوّل الطريق ». اجتماع 
الضدين ۹٤‏ 
مفتاح العبادة »> علامة الإصابة . الأدب 
والنفس » داعية المهالك » تهمة النفس 5985 


دواء النفس ٤۹٦‏ 
النعمة العظمى » مقت الله » مشتهى 
الرمان ۹۷ 
شهوة عدس 2۹۸ 
شهوة السريٌ » آفة العبد. حقيقة 
التجريد 2۹۹ 


مكافأة المحسن › ترك الشهوة . القلوب 


والخوف ه + O‏ 
ماحي الشهوات ٠‏ أنواع النفس 0۰١‏ 
14 باب الحسد 
تعريقه » حکمه » معناه امه 


أصول الخطايا» عموم بلواه » جحود 
الحاسد . سيادة الحاسد . الفاحشة الباطنة » 
عدو النعمة » أثر الحسد » طويل العمر ٠٠*۳‏ 
حسد الأميرء. ملك الحسد . إرضاء 


لبان 
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الحاسد . ظلم الحاسد »ء القفالم 
المظلوم O:‏ 
علامة الحاسد» أعدل الخلال »> وصايا 
سليمانية » جليس العرش » شأن الحاسد » 
تظليل الحاسد 0۰0 
غيظ الحسود . مودّة الحاسد » انتقام قادر » 
أشدٌ الحوادث » العدواة المتأصّلة » الظالم 
المظلوم » الفضيلة المنشورة 0.5 


6 باب الغيبة 


تعريمها »> حكمها » النهى عنها » شدتها ٥٩۷‏ 
اشد الذنوب 9 عقاب شهوة › تأديب 


وإنكار » مفرق حسناته 0۸ 
ذهاب الأعمال » نقصان النصف » تأديب 
حسن » نقل الأعمال ۹ 
اللحميون » الأحقٌّ بحسناته » حظ المؤمن 
أحسن التأديب » يكافئ مغتابه 6ه 
فاضح نفسه » مستتيب الجنيد ١١ه‏ 
ثمرة الوقيعة 01 
5 باب القناعة 
تعريفها » رتبتها 5 
قيمتها » ثمرتها . أخلاق وأثمار 01 
حيياة القناعة . مسكنها . منزلتها. من 
تعريمها › تدبير العاقل 1ه 
من معانيها » الرزق الحسن . مواطن العز 
والغنى 010 
أقنع الناس ٠‏ قانع الزبور » مواضع المكارم › 
الانتقام المحمود » المستريح المستطيل 5١5‏ 


البائع الرابح 2 طويل الحزن 2 أحسن 


الأيام » كفاية واحتياج » مثل القنوع ‏ ١ه‏ 
الواعظ الكفء » موسى والخضر » جزاء 
الطامع» النعيم والجحيم › الرقبة الحرّة 0۱۸ 
الرجس والطهر . المقام الفريد » العذاب 
الشديد » طريق الوصول » ترقية جنيدية 014 


1١١‏ باب التوكل 


تعريفه » الحض عليه » حقیقته  ٠۲١‏ 
علامة المتوكل . المتوكلون o۲۱‏ 
ترك التمييز » أوّل التوكل 01 
حقيقة التوكل . الشاك بالرزق » محل 
التوكّل » اعقلها وتوكل o۳‏ 
التوكل الصحيح » صدق المتوكل » وكالته › 
امتحانه » حقيقته o٤‏ 
شرط التوكّل . وسيلة التوكّل . أسهل 
الضرب o0‏ 
أرقى الحالين » جمع الهم » التسليم لله . 
كمال التوكل » لازم التوكل 21 


أمل المتوكل » حقيقة التوكل » بيانه  ٥۲۷‏ 
حال النبي ييه وستته » من تعريفه » أمارة 
التوگل » أعلى مقاماته » من تعريفه » يمتحن 
بالخضر 0 
قلب المتوكل » درجات التوكّل ( المتوكل . 
المفوّض » المسلّم ) الترقي وثمراته. 
أمارات التوكل » الحرفة والحانوت 018 
تنبيه حسن » الطعن بالسنة والإيمان » توكل 


الجنى 0 
الات متوکل › صفات المتوكلين » صفة 
العوام » الخواص وخواصّهم ااه 
الأنبياء والتوكل › نموذج توكل . الحاج 
المتوكل « المتوكل المراقب oY‏ 
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الواصف المدعي › مأوى المتوكل » الجيب 


وأ ی لغيب « إنصاف كامل orf‏ 
توكل حدث ؛ أقلَّ درجاته 0 


من معانيه »> محاورة جنيدية » توضيح 
الرزق ٠»‏ الداراني والتوكل » حيلة الرزق ٠‏ 
سببة oo‏ 
من ثمراته » طمع المتوكل » كفاية النوري › 
جوع الفقير » فشل متصوّف 3 
همّة جائع » إيضاح وعبرة oV‏ 
أقبح البخل » امتحان الحمال » عنايته 
بمتوگل o۳۸‏ 
سلامة المتوكل » حج مشروط o۹‏ 


مراتب الفقراء » ثقة الكفيل » أقبح 
الحرص 04۰ 
تحصيل المراد » التفويض والتضييع » مصنع 
التوكل» يؤدّبَ نفسه» تعلم اليقين 0:١‏ 
المتوكل المدلل o4۲‏ 
رسالة متوكل o‏ 
باب الشكر 
تعريفه » مجلاه »> طلبه والحض عليه › 
أعجب أمره كَل 2 
حقيقة الشكر » وصفه تعالى وشكره ‏ 05835 
وجوهه » أقسامه » شكر الصالحين » سبب 
الشكر . طفيلية الشاكر . علة الشكر  ٥٤۷‏ 
العجز عنه » أتمّه » حقيقته » كمال الشكر › 
الشاكر والشكور 0۸ 
حكمة طفل » مدخل الشكر » من ثمراته › 
نعم الخاصة والعامة» شكر داود وموسى 044 
الصديق المبتلى ٠‏ إيقاظ وتوجيه 00° 
البلاء الأشد » شكر الأعضاء » شكر 


| | لمحبين » حضٌ وتعليم 606١‏ 


معاملة ربانية » المكافأة بالشكر . الأعمال 


العقيمة » من ثمرات الشكر o0۲‏ 
الحجر الباكي 00 
الشاكر والصابر » وفد الشكر o0٤‏ 
استحقاق الرحمة . الحمد والشكر ء 
الحمّادون »ء البلاء والعطاء 000 
عروسا الشكر 00 


4 باب اليقين 
مصدره » سبيه »ء الثناء عليه » تحقق 
الفاعل 00¥ 
أثر اليقين » العلم واليقين » من متعلقاته ٠٥۸‏ 
ماه ٤‏ مقدّه 2 ابتدذاؤه © معئاه » طبقاته › 
اليقين والعلم 64 
الواجبات » حال البقيق > تصديق الحق . 


الإخلاص > الإجابة » الطاعة 05 
مسكن اليقين » ثمرتهء ثمرةالزهد. 
أعلامه ١5ه‏ 


أعلام يمين اليقين © الس عند الجنيد ٠»‏ 
اة الق > أصل التققوى › أوجه 


المكاشفة 0 
اليقيڻ > من معانيه 0 
علا" مة اليقين 5 الحضور واليقين » ملاك 
القَلب 01 


اعتبار اليقين » الخرّاص وغلام التيه  ٠٦١‏ 
استكمال اليقين » أوجهه . النخشبي 
والمتوكل 4 
العلم واليقين ٠‏ قاتل المسبّحين 0۷ 
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